أصول التأليف الفرانی عند الأندلسين 


تمهيد + ۱ - الجغرافية عند المسامين وتراث المنود والفرس واليونان 


طهر عل الجنرافية فى الأنداس مع عل انار فى آن واحد کا هو الال 
فى المشرق » فک كان هشام بن محمد السائب الکلی ( وی ٤‏ أو ۳۹( 
وأو حنيفة الاینوری ( توف ۲ ( وان قتيبة ( وی 30 | ۸۹ ( 
وان واضح الیفوی ( وی 586 | Av‏ ( ورم من رواد ۴ التارخ ف 
الشرق روادا لمم المخرافية فى نفس اوقت ؛ وأثرث عم وعن معاصریم ‏ 
الفات الصغيرة والکببرة فى هذه الناحية أو تلك من واحی جنرافية الجزيرة 
العربية والعالم لاسلامی(۹ ۰ فکذلك كان أول مرخ أندلسى كبير وهو أحمد 
ان ممد ارازی مژرع) وجنران . بل هو الذى وضع أساس هذين العلمين فى 
الغرب الاسلامی . 

ذلك أن التار مخ وافرافية کانا فى نظر المرب فرعین متلازمین من شجرة 
العارف العامة التى كانت تسى « الأدب » بسورة عامة » فک كارك من 
الشروری للعربى أن إعرف لنته » نثرها ونظمها وشعراءها وكتابها » فکذلك 


(۱) راجم فى هذه اللقطة ما کتبه فیس أحد فى كتابه القم « جهود المسامب فى الجثرانيا » 
"رجة تتحى عمان ( جموعة الأاف کتاب ؛ رقم ۲۷۷ ) القاهرة » بدون تاريخ » وخاصة الفصل الثالى 
ص ٤۲‏ ومايايها . 


۲ الدافم الرئيسى للتأليف فى الحغرافية 
كان لا بد له أن يعرف أنساب المرب وأخبارم وسيرة الرسول صلى الله عليه 
وسل وأخبار الفتوح الاسلامية وتوارخ الخلفاء والدول » وكان اما عليه - ]كلا 
لثقافته > أن يعرف بلاد الإسلام ومدائنها والطرق لها مم با تسد ين أخوال 
أهلها وصفاتهم وعادائهم . ومن هنا فإله من السير أت تفصل بين الؤرخ 
والجغراى والأديب فى ثاريم اللکر الاسلامی . ولو أننا تناولنا كتابا أدبا 
صرفاً كالبيان والتبيين للحاحظ ودرسناه دراسة تدقيق لاستخرجنا منه من العارمات 
التارخية الصرفة ولللاحظات المغرافية الخالصة ما يضم آبا عمان عمرو بن محر 
فى صفوف الؤرخين والجغرافيين . وقد أفاض فى هذه الناحية شهاب الاين أو 
عبد الله ياقوت الجوى فى فاتحة « معجم ام 

وان من يتر هذه القدمة وما يماثلها من مقدمات كتب البلدان كفاتحة 
9 أحسن التقاسم فى معرفة اقا » لای عبد الله مد ن أحمد القدسى ليتبين 
وضوح أن الأتجاه إلى الأليف فى الجترافية لم بسدر عند السالين عن جرد 
ارغبة فى معرفة طرق اج »كا يذهب عامة الؤلفين الغربيين الحدثين ومن ابم 
من كتاب العرب » فان طرق اج كانت معروفة مقررة لا يحتاج طالب الحج 
إلى الاطلاع على كتاب ليعرفها » ثم إن الاج كان مخرج فى ركب کر 
بقرده أدلاء عارفون بالطرق ومسالكها » وقلا كان أولئك الأدلاء من يقرأون 
الكتب . ومن الستبعد أن نتصور أدلاء قوافل المج سيرون على هدى ما 
کیبه الاصطخرى وان رستة مثلا » بل الأصح أن مؤاق هذه الكتب كانوا 
يسترشدون بالادلاء فيا يكتبرن . إنما صدر التأليف فى الغرافية عند السامين 
عن ذلك التزوع العام نحو العرفة الذى امتازت به أمم الإسلام فى عصر 


)۱ یاتوث الوی » کتاب معجم البلدان » طبعة السامی » القاهرة ۱۰۰۹ ¢ > ١‏ ص ۲ 
وما يلها . 


الانجاه العربى الخالص ۳ 


البوض » وهو مظلير من مظاهى الشمور بالءزة الذى يصاحب الأمم الصاعدة » 
وال كا يقولون ‏ سیادة ٩۳‏ . 

ولو أن العلل ابفرانی عند السامین سار فى طریقه وتطور فى أتجاهه السيط ٠‏ 
الأول » وهو جم العلومات عن الأرض وأهلها لكان توفيق السلمین فى ميدان 
الجغرافية أعظم مما وصاوا إليه » ولا وقعوا فى أخطاء كبيرة فى تحديد الواقم 
والتعريف بمواضم القارات والحيطات ونجارى الأمهار وما إلى ذلك . ولکن 
اتصالهم بابران والهند جلب إلمبم نظريات جديدة أصبحت بعد ذلك أساسا لانجاه 
جديد التأليف ال غراف عندم » وهو الانجاه الکونی أو الفكى الذى سنشير إليه 
بعد قلیل ؛ وعلى الرخم ان بعضهم استبان أن هذا الاجاه المندى الإبرانى 
يقوم على نظریات وهية لا نستند إلى أساس من بحث أو محقيق » فإنهم 
مضوا فيه وزادوا عليه » واجتبد بعضهم فى ضبطه ومحقيقه فل يصاوا إلى لنيجة » 
لان الاساس نفسه كان اطا . 


(۱) راجم .ثلا قول القدسی فى مقدمة أحسن التقاسم : « ووحدث العاماء قد سبقوا إلى 
الماوم » فصنفوا على الابتداء  »‏ تبعتهم الأخلاف فسرحوا کلامهم واختصروه » فرأيت أن آقصد علاً 
قد أغفلوه » وأنفرد بفن لم يد كروه إلا على الاخلال » وهو ذکر الأتاليم الاسلامية وما ييا من الفاوز 
والبحار والبديرات والأنهار . . . وعامت أنه باب لا بد منه لأسافرين والتجار ء ولا غنى عنه لاصالین 
والأخيار ۽ اد هو عل ترغب فيه الاوك والكبراء » وتطلبه القضاة والفقهاء وتحبه العامة 
والروساء , . . » . 

حقیق دی خوبة ( الطبعة الثانية ص ۱ و ۲ 

وقول ابن حوقل فى مقدمة صورة الأرض : « وکان مما حضن على تألیفه وحن على تصنیفه 
وجذیی إلى رسمه أننى لم أزل فى حال الصبوة شنفاً بقراءة كتب السالك » «تطلعاً إلى كيفية البين بين 
المالك فى السير والحقائق » وتباينهم فى الذاهب والطرائق . . . وترمرعت فقرأت الکتب الْليلة 
العروفة والنواليف العريفة الوصوفة » فل أقرأ فى المسالك كتاباً مقلع » وما رأيت فیها رسماً متبعاً » 
فدعانى ذلك إلى تأليف هذا الكتاب . . . » . 

صورة الأرش » نحفيق ج. ه. كرامرز ؛ لابدن ۱۰۱۹۳۸ ص ۳ 

وانظر أيضاً فى هذا الم مقدمة كتاب البلدان لأحمد بن واضع الکانب المعروف باليعقوبى » 
یدن ١85٠‏ س7 بم 
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وأم هذه النظریات تقسیم م الارش إلى ام - تیا وار بان ا ا 
طول رئيسيا گر ها "موه 0 3 العرين » وهو حر يف لام موضع زعموا أن 
المنود أقامرا فد ری ا #طوط الطول الاخری > مع أرف 
« العرين » هذاكان اسا اصطلاحیاً لهزيرة وهية بين المند والمبشة ذکرها 
دودور الصتل سم أورانوس . وعلى أساس هذا الوم رسمرا خطوط طول وهمية 
حافلة بالخطأ » نوت مم خطوط عرش وهمية هی الاعری آخذوها من 
خلاو لالم السبعة وأجزائها » واجنهدوا فى أن يضعوا العالم ابلغرافية على 
هذ القع یه ركان حي كلك ان ات ره الارن ف 
أذهانهم 

وزادم استمساكا ببذه النظربات نقل كتابى الجغرافية والمجسطى لبطلیموس 
الاسكندرى إلى العربية » فقد فتنوا بهها وترجوها أ كثر من مرة خلال القرن 
اناجم ومنتصف العاشر » وزادم إقبالا على بطلیموس أ پم وجدوه بو كد نظربة 
لا السبعة ويكل ما أخذوه من امنود ععاومات طريفة عن الجائب الغرفى 
للأرض » وبربط بين الاجرام السياوية والأماكن الارضية » فثبتوا على اقول 
ذلك ونقاوا عن بطليموس تقولا محرفة جعلت معلوماتهم خارج ملكة الإسلام 
جموعة أوهام وتصورات وتجائب وخوارق ؛ هذا إلى الخلط الشديد فى تحديد 
مواضع الأمحكنة والبقاع داخل الا الاسلامی تسه ؛ ومن هنا فإن ساسلة 
الجغرافيين الفلكيين الى تبداً عحمد بن موسی انلوارزی صاحب کناب « صورة 
الأرض ) لعتهر مره ن آفل ما الت المسامون فى الفرافية قيمة من الناحية العامية . 
ومع أن الدفتین الحققين من عاماء الاسلام استبانوا فيا سلطا رازه 
البطليموسية » فإمهم | يستطيعوا التحلل من "القول بالأقلم السبعة وخطوط 
الطول الوهية ونشویش أذهانهم بها . ومثال ذلك أن آبا الريحان البيروتى 
انتتبان خطا اشساب. البطلسوسی.) ینان :هات آماکن کر .0 ره 
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الآن مبيئة فى المعرافية البطليموسية إلى الشرق من أماكن أخرى فى حين 
نها تفع إلى غربها ران المکس » إلا أنه استمر يقول بالأقالم السبعة ما 


بيد أن البيروتى استطاع ببتریته الفذة أن بعود بعلم الجثرافية عند العرب 
إلى قراعده الأولى : قواعد الشاهدة والرحلة والنجربة الشخصية » نقد رحل 


(۱) كان وصول آراء امنود والإييرانيين نی الفلك والجئرافية إلى المرب سابقاً على معرفتهم 
تگراء الإغريق » نقد ترجم السامون كتابى السادهاتتا ( السند هند ) وأركاندالاذين آلفها براها جوبتا 
حوالى سنة )۷۱۷۱/۱۰ وتام على الترجة تفر من المنود ورواد الفاك وال مغرافية المسامين مثل ابراهم 
ابن حبيب الفراری ويعقوب بن طارق وغیره . وعن امنود أخذ المرب القول بالخط الذى يقسم 
القبة السماوية وی عوقم أرين أو العرن . م تسموا دائرة القبة سد ذلك إلى ۳۹۰ قسما مى كل 
قسم مھا درجة ومر بكل منها خط من خطوط الطول . أماكلاوديوس بطلیموس الاسكندرى فقد عاش 
فى الآرن الثاتى المسيحى ۽ وقد عرف العرب مؤلفه الرياضى الكبير «جامع الرياضيات He Mathematile‏ 
داجمرگ » الذى اشر مد ذلك باسم منود وع العرب أيام الملأمون إلى احسطی وعمم أل 
عاماء وروا فى العصور الوسطى ذلك الکتات باسیه العری Almageste‏ وقد جع بطل ؤس فيه کل 
النتائع الى وصل إليها سابقوه من الفلكين الإغريق وخاصة هيبا ركوس . أما كتاب بطليموس الثالى 
الذى يسمه الساءون لا جارافاً 0 فه و کتاب «دليل الغرافية Geographike Huphegesis‏ « ول يشر 
نصه الاغريق إلا ف نة ۱۰۳۷ فى مديئة بازل بسویسرا بتحقيق ارازموس » آما قبل ذلك فقد كان 
عماد الناس فى الرجوع إله على رجات لاتينية مات مباشرة أو عن العرية » وسبب آهمیته أله تال 
إنه لا عکن رسم مر يطة للأرض إلا على أساس تفسیمها إلى أتالم ۹٥1ا‏ أى مناطن عرضية » وقد 
أخذ هذا القول عن هيباركو س . أما خطوط الطول فبحتمل أن يكوت قد آخذها عن هيا ركوس 
ایض » وهذا أخذها عن مرينوس الصورى » وهو الذى اقل هذا الفهوم الهندى إلى الاغريق ناقلا الخط 
الرئيسى من قبة العرين إل جز اثر المالدات أو فرطناطش . وقد جعل بطليموس خط الاستواء أعلا 
بكثير نما هو فى المقيقة »ثم تصور حدود الأتالم السبعة بعد ذلك موازیة له الا . وجغرافية بطلیموس 
ليست إلا جدولا تفس سطح المعدور من الأرض مع دحكر أسماء البلاد والتواحى فى منطقة البحر 
الأبيض على الخصوس » ولكنه لا بعطی أى تفاصيل عن الناخ أو السکان أو التبات والحيوان » وقد 
أ كل الءرب ذلك ععاوماتهم الواسعة عن واحی المعدور . 

CE. M. Ninck, Die Entdeckung Europas durch die Grlechen, Basel 1945. 
O. Cuntz, Die Geographie des Ptolomatos, Berlin 1923. 
H, Berger, Geshichte der wissenschaftlvchen Erdkunde der Griechen, 3 Binde, Leip- 
zich, 1903, 


Ruska, Georg, Zur geographisebhen literatur ins islamischen Kulturbarelcbh. Geograp- 
hische Zeitschrift, Band 3 (1927) pp. 517-589. 


1 أثر نظریات اتود والفرس واليونان 

بنفسه إلى البلاد التى كتب عنها وسأل واستقصى ؛ ودون مرة ذلك فى كتب 
فريدة فى لوعها مثل « تحقیق ما لهند من مقولة » مقبولة فى العقل أو مرذولة » 
وصنع بيده آدوات الرصد الى أقام علپا کتابه « القانون السعودی » وسار 
على منهج الجاحظ فى التأمل والشاهدة . ووصل إلى ما لم يصل إليه العم الحديث 
إلا بعد فرون »كالقول بأن الكثير من الأرضين كانت أصلها قيعان بحار » فال 
مثلا « فهذه بادية السرب ‏ وقد کانت ضرا فانکس » حتي أن ار ذلك 
ظاهرة عند حفر الابار والمياض بها » فإنها تبدی أطباقًً  (‏ طبقات ) من 
تراب ورمل ورضراض » ثم فما من ارف والزجاج والمظام مأ يتنم أن 
تمل على دفن قاصد ايها هناك » بل تخرج منها أحجار إذا کسرت كانت 
مشتملة على أصداف وودع وما يسمى آذان السمك » إما باقية على حالما وإما 
الية قد تلاشت » وبق مكالملا متشكلا بشكلها ۳۵ . 


والبيرولى محری هنا على الطريقة العقلية الواقعية التى سار علبها رواد الجشرافية 
العربية ن مهضوا بذلك الملل العربى الصرف الذى عرف بالسالك والمالك » وما 
أشبه منهجه فى الثل الذى ضربناه عذهب ابن رستة فى التدليل على كروية 
الأرض : « أجمعت الءلماء على أن الأرض أبضا مجمیم أجزائها من البر والبحر 
على مثال الكرة ؛ والدليل على ذلك أن الشمس والقمر والكواكب لا وجد 
طلوعها ولا غروبها على جميع ن فى واحی الأرض فى وقت واحد » بل رى 
طلوعها على الواضم الشرقية قبل غيبو ينها عن الفربية . ويتبين ذلك من الأحداث 
الى عرض فى الماو » فإنه بى وقت الهدث الواحد تلف فى واحی الأرض » 
مثل كسوف القمر » فإنه إذا رصد بين بلدین متباعدين بين الشرق وا مغرب » 
فوجد وقت كسوقه فى البلد الشرق مما على ثلاث ساعات من الليل مثلا ؛ 


(۱) الظر الفصل الم عن الیروی فى كتاب « جهود المامين فى الجغرافيا » تأليف فیس آحد 
وترجة فتحى عبان ( جموعة الألف کتاب , رقم ۲۷۲ ) . القاهية » بدون تار . 


أثر نظريات الحنود والفرس والیونان ۷ 


أقول : جد ذلك اوقت فى البلر الثربى على أقل من ثلاث ساعات بقدر 
لسافة بین البلدین » فتدل زیادة اساعات فی البلب الشرقی عل أن الشمس 
غابت عنه قبل غيبوبها عن ابلد الفریی"؟ » نأين هذا من قول المسعودى 
فى « التنبيه والاشراف » اقلا عن الیونان وتاب لحم فى مذاهبهم النلكية 
الرياضية وتلا مض آرائپم : « قد تنازع الناس فى اللاك من سلف وخلف »> 
فقال أفلاطون ونامنطیُوس والرواقيون وءَدَةٌ ممن تقدم عصر أفلاطون وتأخر 
عنه من الفنلاسفة : ایه من الطبائم الأربع الى في 1 والبرودة وارطو نب 
واليبوسة » إلا أن الغالب عليه النارية » ولبست ناريته عرقة » إنما هى مثل 
البار الشرربة فى الأدان . وقال آخرون : إنه من النار وامواء والماء دون 
الأرض . وذهب ارسطاطاليس وأ كثر القلاسفة عن تقدم عصره وتأخر عنه 
وغيرمم من حكاء المند والفرس والکلدانیین إلى أنه طبيعة خاصة خارجة عن 
الطبائع لأر »> ليست فيه حرارة ولا رودة ولا رطوبة ولا ببوسة > وأنه 
جم مدور آجوف دور ورن وا القطبان » آحدها رأس السرطان » 
ومنتپی « بنات لمش » من تلقاء نقطة ابلنوب » والاخر رأس ابلدی ؛ و 
کواکب مثل « بنات نمش » من تلقاء نقطة الثمال . وخط الاستواء فى 

وسط القلك » وهو 85 ما بين الشمال وابلنوب وأوسع موصعم فيه من نقطة 
الشرق إلى نقطة الغرب . وهو منقسم بار نمة أرباع ٠‏ كل 8 فا تسعون 
درجة على خطين يتقاطمان على مركره » وهو موضع الارشن. ‏ ته اح 
ارين » وهو أحد القطبين » نقطة الثمال وبأزائه نقطة الجنوب . والربع 
الثالت تقطة الشرق » وبازائه نقطة الغرب + وهو يدور دورات طبیعاً داعا > 
و بدورانه ودوران الکواکب التى فيه تتفمل الکینیات » وانسطت الأركان 


(۱) ابن رستة , أبو على أحد بن عمر » کتاب الأعلاق النفيسة . نقل هذه الفقرة ر, بلاشير 
وه. درمون فى « منتخبات من آثار الجغرافيين فى القرون الوسطى » » الطبعة الثانية » بارس , 
۷ سس f‏ - ۲ 


۸ ارتباط الفرافة بالتاريع 


الأرينة وف لاه والمواء رالنان والا ره . فیذا کلام تقله السعودی 
دون أن حققه » إذ هو مستحيل 0 

وهذه الأراء وأمثالها هی التى أضعفت الشكير الجغرانى عند السامين وأضاعت 
جهد الکثیرن من علائهم » وجعلت الم الحديث ينظر لها على أنها أوهام 
لا تدرس إلا فى عال البحث ء ن تاريخ لان واراء القدماء فیه » ی 

حين أن کلام ان رستة الذى کر ناه ره علمية 'ابثة اليوم يتعامها التلاميذ 
فى المدارس . 

ومن هنا فان الخط اقيق لاحشرافية الإسلامية هو خط « السالك والمالك » 
و « البلدان » أو « البرود » » فهو خط سا بم ام على الرحلة والشاهدة وسؤال 
أهل البلاد وتحقيق ما يدلون به من 508 ومقارتها شیرها ودراسة الکتب 
السابقة وم‌اجسما . 

ولیس.فزنپ آن نکون الیلاد المقيق هذا النوع هو نفس میلاد التارخ 
المالی عند المسامين » فان أول من وضع کتابا فى « البلدان » هو أحد بن 
أبى یمرب ان واضح الكاتب ارو باليمشوبى ) نوق بعد ۸ احم ) 
وهو واضع أول ارخ امال عند ااسلین . وهذا فى ذانه مثال واضح الارتباط 
الوثيق بين الإغرافية واتارخ عند المسامين . وإليك منهج ا پنه فى 
ل فقرات منه لاله بسن نح نفس اوقت -- 
الانجاه الذى سارت عليه الجفرافية عند الاندلسیین ابنداء من مد ارازی وابنه 
أحد بن مد ؛ قال : « إلى عنيت فى عنفوان شبایی وعند احتیال سنی وحدة 
ذهنى « سل آخبار البلدان » والسافة ما بين كل بلد وبلد » لأنى سافرت حدیث 
السن » واتصات آسفاری ودام تفربی » فکنت متی لقیت رجلا من تلك 


(۱) المسعودى » أو الحسن على بن المسين بن على : التنییه والاشراف » « منتخبات من آثار 
المثرافيين فى الفرون الوسطى » ۽ ص ۲۱-۲۱۳۲ 


كتب الرحلات ۹ 


البلران سألته عن وطنه 0-8 » وإذا ذكر لی محل داره وموضع قراره سألته 
عن بلده ذلك فى . . . لدته ۳ ما هی وزرعه ما هو ؛ وسااکنیه مرن م : 
عرب أم مجم ؟ ...شرب أهله حتى أسأل عن لباسهم . . . ودباتهم ومقلاتهم 
والغالببن عليه قاس فيه ... | وما | مسافة ذلك البلد » وما يقرب منه 

فق ایا تنك كل ا كار هه مر ای سگم وأستنلیز 

عسألة قوم بعد وم » حق سألت غلا كتير وعالا من الناس فی الوم ان 
لوم شن أهل الشرق والغرب + وکتبت آخبارم و آحادينهم » وذکت 
من فلح لوكت مرا a‏ وبا اام 
وما رتنع من أمواله 0 أزل أ كتب هذه الأخبار » وأؤلف هذا الکتاب 
دهم طویلا ؛ وأضیف کل خبر ا ۳ » وکل ما أسمم به من ثقات أهل 
الأمصاز إلى ما تقدست عندى مه رفن . Cu.‏ 

ومن هذا الانجاه السليم تفرع أدب الرحلات الذى نعتبره جائياً هابا من 
حوانب المترافية الاسلامية » فان الرحالة جفرانی متنقل » ووصف رحلته مصدر 
مأمون إل حد كين التلؤياك اللدرافية مر 1 وع . وإذا كان العربى بطبعه 
رحالة دقيق اللاحظة متفتح الذهن فتد كان من الطبيبى أن بوفق السدون فى 
هذه الناحية توفيقهم فى أدب المسالك والمالك والبلدان » بل كان توفيقهم فى 
هذا اليدان أعظم وأبسد مدى » حتى أصبحت بعض کنب رحلاتهم من معالم 
الأدب العاللى . 

والرحالة السامون الذبن أثرت عنهم أوصاف ارحلاتهم من كل نوع وصنف 
من 0 : ہم ار سول الذى ترسله الدولة إلى ناحية من النواحى للكشف عن 
سل عامية مثل سلام الذى أرسله المحليفة الوائو | 

(۱) کذا فى الأصل الذى نشره دی ويه ص ۲ » والفالب أن هذه بقيةكلة « بلدته » . 


(۲) اليمشوبى » أسمد بن ألى يعقوب بن واضح الكائب » کتاب البلدان بتحقيق ميخائيل يالوس 
دی خوه ؛ ليدن ۱۸۱۰ ص ۲ -- ۳ 


٠١‏ کتب الرحلات 


ليستطلم أمر سد ياجوج وماجوج”؟ . وفيهم صاحب البريد » أى من التولين 
أمور هذا المرفق المام من مرافق الادارة الإسلامية الذى يتول قل مراسلا 
الدرلة ورُسْلها »كا مد عند أبى الفرج قدامة ابن جعفر ( التو بعد سنة ۳۲۰/ 
١‏ ) » ققد تصدی لكتابة موسوعة شاملة لكل ما محتاج إليه کتاب الدولة 
من المعارف وأسماه « كناب صناعة الكتابة » اختص منه ا د والطرق بحم 
كبير دون فيه معلومات وملاحظات لا تتأتى إلا عن الرحلة والشاهدة الباشرة › 
وهذا الجزء هو الذى نشر بعضه دی خویه ( لیدن ۱۸۸۹ ) سم « كتاب 
الخراج » . وفبهم الجاسوس الذی ترسله جماعة سياسية دينية لاستطلاع الأخبار 
وتعرف الأحوال کا ری فى سال أبى القاسم عمد بن حوقل النصيى المتوى 
سل سنة ۳۷/۳ ٠‏ وم ال الذى برحل گرد الرحلة رك ليشبع 
رغبة فی شسه كأبى حامد الشرناطی ( 4۷۳ ۹۰| ۱۰۸۱ - ۷۰-۱۰۹۹ 
ونیم النامر النی بتجشم الشاق ویتعرض الاخطار مدفوع بشوق عظم نحو 
المرفة كأبى عبد ال تمد بن أحمد للعروف بالقدسی ( وف بعد ۸۷۸ ) 
الذى يبدأ الامرة فى فاتحة کتابه نفسها » فینقد سابقیه جيما فى أساوب لاذع 
لا يغفره له إلا أن کته « أحسن التقاسم فى معرفة اقا 4 الشين ها 
الف المشارقة فى باب المسالك والمالك والبلدان والرحلات . وفيهم السفير الذى 
یندیه اللليفة للسفارة إلى بلد غريب مثل أحمد بن فضلان ( كتب فى أوائل 
الثرن الرابع المجرى / العاشر الیلادی ) الذى أرسله اللليفة رسولا إلى ملك 
البلفار فى حوض الفلجا » فعاد يحكى غرائب آولم الناس بها وبأمثالها وم 
شديدا فيا بعد ؛ مثل خبر السمكة الق تخرج كل يوم للناس مرت البحر 
فيقطعون حاجمم من ها م تعود إلى الاء لترجم | لهم 2 اليوم التای . وهم 
(۱) آورد طارفا ملا ابن خرداذية فى المسالك والمالك » طبعة دی خوية ليدن ۱۸۸۹ ص ۱۰۲ 


وما ببدها » وكذلك الادريسي فى لزهة المشتاق . وکلامه حافل بأحاديث السجائب الى استبرطسا 
الرافیون السامون وشکوا فى صدتها . 


كتب الرحلات ۱۱ 


اللاح الذى يتحدث عن مجائب البحر مثل ززج بن شهريار الذى کتب فى 
نهاية القرن الرابع المجرى | العاشر اليلادى . وفبهم الاجر الذى يقطم لاف 
الأميال فى برار وقفار وخاطر ثم يسجل دکریانه ومشاهداته » مثل سلیان التاجر 
( کتب فى نباية القرن الثالث المجرى | التاسع الیلادی ) وقد وصف فى 
كتابه « سلسلة التوارخ » الرحلة بالبر إلى الصين والهند عن طريق فارس . 

ومها يكن من رأى النقاد الحدثين فى هذه الژلفات » فلا شك نبا 
تعطى فى مموعها صورة وان عن علم العصور الوسطى سواء داخل مملكة 
الإسلام أو خارجها » وهى من هذه الناحية ذات قيمة عامية باقية » مخلاف ما 
كشب اعتاداً على كتب النود والفرس ولیونان وغيرم » فهو غير ذى قيمة 
حقبقية كا ذکرنا . 

أما ما ده فى ثنايا هذه الحكتب من حديث المحائب » فقد كانوا 
يكتبونه لاتسلية والتشويق دون أن يأخذوها م وقراؤم -- بحسب - مأخذ 
الجد » وقد تجمعت هذه الادة القصصية واندرجت فى ألطف مموع قصصى 
أخرحته العصور الوسطى وهو « ألف لبلة وليل » © . 

وى هذين الضربين : السالك والمالك أو البلدان وارحلات كتب أهل 
الأندلس والثرب ووصاوا با إلى القمة کا سنری عند آل الرازى وأبى عبيد 
البكرى والإدرسى وابن جبير وابن بطوطة » وسنرى أيضاً كيف لبغوا فى وع 
آغر من ارحلات وهو رحلات الم أى للقاء الشيرخ والأسائذة والأخذ منهم 
واحدیث عنهم » کا سارى عند ابن رشید الفهرى والعبدرى . 


: انظر عن اعجاهات الجثرافية عند المسامين وعلاقتها بعلوم اليوئان‎ )١( 
César E. Dubler, Abz Hamid el Granadino عد بر‎ Relacldn de Viaje por 18۳۳۵۵ Euro- 
asidtias (Madrid 1953). 


نقد تدم الاستاخ دوبار لترجته لنص رح ای حامد عقدمة وافية أجل فها کل آراء امستعرقين 
عن الجغرافية الاسلامية باو مما فعله ج. ه. کرامرز فى مادة جنراقة هرق اعدز0 الى نشرها فى 
ملحق الطبقة الأولى لدائرة العارف الاسلامية ص 1۲ وما يليها . 


NY 
؟ س أسس التأليف الجثرافى عند الأندلسيين‎ 


على هذين الأساسين السليمين ( البلدان أو السالك ولالك والرحلات ) 
قام التأليف فى النرافية عند الأندلسيين » فلا بحس فى مؤلناتهم ذلك التأئر 
البعيد بالنظربات الشرقية واليونانية الذى نحده غالبا على ڪر من الؤلفات 
النرافية فى الشرق . وقد عرف الأندلسيون كيف يفيدون من مؤلفات 
الإغريق واللاتين ومن أخذ عنهم واعتمد عليهم من الاسبان خلال العصر 
القوطى : أفادوا منهم فى الوصف العام لشبه الجزيرة الأندلسية وما انصل بها 
وقرب مپا من بلاد أوروبا » وأفادوا مهم فى تحديد المواقم وتقدير السافات » 
واتفعوا بهم فها ذكروا من تاريخ شبه المزيرة ونا ريخ بعض بلداما فى القديم . 
ولكنهم | يتقيدوا بهم فى القسم الامد إلى أقالم ذات خصائص فلکية آو 
علاقات ببروج الفلك . 

وإذا كان ابن حزم قد أشار إلى أثر الأقالم التى بقع نها الأندلس فى 
أخلاق أهله وملكاتهم فى رسالته العروفة فى « فضل الأندلس » فقد كان ذلك 
فى معرض الفاضلة بين الأندليين وأهل الشرق » فكأنه أراد أن جاريم فى 
مذاهيهم ويحاورهم على أساوببم ليبين فضل بلاده على بلادم عند ما قال : 
« وأما فى 5: الأقالم » فان قرطبة » مسقط رءوسنا » مع سر من رأى فا 
اقلم واحد » فلنا من العم والذكاء ما اقتضاه اقليمنا » وان كانت الأنوار لا 
تأثينا الا مذرية عن مطالعها على العمور »> وذلك عند الحسنين للأحكام التى 
تدل علا الكواكب ناقص من موی دلائلها » فلها من ذلك على کل حال 
عند ينوق حظٌ أكثر البلاد » بارتفاع أحد ار تن بها تسين درجة » 
وذلك من أدلة اکن فى العلوم واللفاذ فبها عند من ذكرنا » وقد صدق 


أطلس الاسلام ۱۳ 


ذلك الخير وأبائته التحرية . . . 206 وأغلب الظن أن ابن حزم اعتمد فى ذلك 
عل كناب مشارقة + الأننا لا د احا مق جذرافي الأ نس ساك ذلك الذهب 
a‏ ی ۳ زو 

وغاية ما تجد من تار المغرافيين الاندلسیین بالتقسي البطليموسى هو اجاعهم 

0 ۹4۹ برع , 4 5 0 
على أن الأندلس تقم فى لافلم ارایم والخامس والیادس + وم یکتفون ذلك 
اتحدید موقم شبه الجزيرة من « أطلس الإسلام »۳ » أى تحديد هذا الوقم 
با اسب لبفية البلاد الإسلامية 3 ولا إستطردون إلى ما وراء دلات ۰ 

(۱) ابن حزم » رسالة فى فضل الأندلس » نقح الطبب » طبعة بحي الدين ( القاهرة ۱۹۸۹) 

2 3 ص ۱۰۷ — ۸ ١‏ 1 
(؟) قد يكون ابو عبيد البكرى تكلم عن التقسے إلى أتاليم وأثر ذلك فى ألخلاق الناس وملكائهم 
فى اللزء الأول من مسالکه الذى خصصه لامقدمات الجترافية » ول ببق لنا من هذا المزء إلا قط قليلة 

آوردها ان فضل الله العمرى فى الجزء الأول من سالك الابصار , 

(۳) كان أول من استعمل هذا الصطلح |. ميلر فى جوع الرائط القيم الى نشره تحت عنوان : 
Jabrhun-‏ .13ت 9 A. Miller, Maeppae Arabicae. Arabische Welt und Ldnderkarten des‏ 

derts. Binde I-V und Beihûfte, Stuttgart 1929-1930, 

وقد جم فيه كل الارائط الى توجد فى كنب المغرافية الاسلامية ورتبها مم شرح سير ؛ وكلا 
الترتیب والشرح لا مخلوان من أخطاء . 

وقد جل مار لفظ أطلس عرادفاً للفظ « صورة » الى يستعمله الجغرافيون المسامون فى مقابل ما 
تسمبه حن اليوم خريطة ( ااسار الاصطخری » ص ۲) واستعمل لفط Mappemundi‏ مقا بلا )ا سمه 
ااسابون صورة الأرض . وقد ذهب مار إلى أن أول من رسم الارائط بين السامین هو أبو زید آحد 
ابن سهل البلخى التوفی سنة ٩۳۸/۳۲۲‏ نقد وشم فى سن متقدمة تابا سماه « صور الأنالم » 
ورجح مار اعمّادا على إشارة للمقدسی فى فانحة « أحسن التفاسیم » أن هذا الکتاب كان أطلياً ؛ آی 
جموعة من الرائط لا يصاحبها إلا نس قصير , وقد ضاع اللس ولكن فقرات منه مم معظم المرائط 
لپا الاسطخرى وان حوقل ؛ وإلى هذا يرجم النشابه الفتلی تقريباً بن كثير من فقرات نائحة هذين 
الكتابين » وبتضح من هذه الفقرات أن البلشى.وضم أطلاً لبلاد الاسلام بالفعل ء فقد باه فيا قله 
الاصطخری عنه : « ثم آفردت لكل إقلم من بلاد الاسلام صورة على حدة » بينت فپ شكل ذلك 
الاقم وما يقم فيه من الدن وسائر ما حتاج إلى علمه مما آآى على ذکره فى موصعه إن شاء الل 
تعالى 8 (ص ۳(« . 7 

وانثار ما ذكره كرامرز عن « آطلس الاسلام » فى مادة حفرافية . ملحق دائرة العارف 
الاسلامية (الطعة الأولى) ص 7١‏ » والراجم الوافية الممطاة فى آخر هذه الادة (س 1۸ ) ولشير 
بصفة خاصة إلى كتاب : 


Ahmet Zeki Walidl, Der Islam und die geograpbische Wissenschaft. Geographische 
Zeitschrift, 1934, 


1 
۳ س أوصاف الفينيقيين واليونان والرومان لشبه الجر 


وقد كتب اليونان والرومان عن شبه الجزيرة كثيراً » ولا ستينا هنا نما 
كتبوه إلا ما يتصل بالنقط التى أفاد السامون مهم فيها » أى ما يتصل بهيثة 
شبه الجزيرة وسافاتها . أما ما ورد عند أولئك المؤلفين من إشارات إلى الدن 
٠‏ والاعلام المنرافية فستذکر ما تمس إليه الحاجة منه فى تعليقاتنا على نص 
حغرافية شبه الج رة الإيبيرية لأحد بن تمد الرازى التى ترجو أن یتسم الجال 
لنشرها بعد الفراغ من هذا البحث . 
بصفب معظم کتاب اليونان والرومان إسيربا ا شبه حرا رة ەم × و 
شبه حزبرة تقسم كنا سرنا حو المنوب »مه أو ات كا جد عند إرالوسئينيس » 
وأكتق بلينيوس بالقول بأمها رأس كبير بارز من أوربا بربطه بها خليج ضيق 
Sinus Europae‏ « 9 هذا الرأس يبرز بين خلیجی بسكاية وجنوا . وقد 
اخذ بذا الرأي الأخير باولوس أوروزيوس الذي كتب أيام القوط ولکنه 
يسمى خليج أوروبا Sinus Aquitanicus‏ . 
وسمى استرابون المزء الضيق الذى يصل شبه اطربرة بالقارة الأوروبية 
وهو الذی تقطعه حبال البرت من طرف لطرف سب بالبرزخ 4 ¢ 
و (صفه مارسیالوس بانه عنق ئت . وهذا الوصف يقوم على ما كانوا بتصورونه 
من أن شبه الجرزيرة اما هو بتابة الرأس لبدن القارة الأوروبية . 
وقد صور بعض هؤلاء القدماء شبه اللزيرة على أنه ملع أى لستوى 
طوله مع عرضه » وقدروا أن طوله وعرضه ۸۵۰ كيلومتراً ٠‏ وتصوره بعضهم 
الآخر على أنه معن مقلوب » ضلعه الأصغر فى الجدوب » وجعلوا الضلم الأعلى 
(۱) اعتمدت فى هذا الفصل على : 


Adolf Schulten, Iberlsche Landeskunde Geograpbte des Anttken ضع تمعمة‎ Band I (Stras- 
bourg / Kehl, 1955). 55. 12 .وود‎ 


أوصاف الیونان والرومان لشبه الجزيرة ۱۰ 
( الکبیر ) يمتد من رأس آوریال ‏ إلى رأس يار » آما الضلم الأسفل 
الا - فيمتد من رأس سان فیشتی"" إلى رأس غاطة9© . ومنهم من 
جعلها فى هيئة اس . 

وذهب افيينوس وند۸1 ثم بطليموس إلى أن الساحل الشرق لاسبانيا 
هقی وان غاطة هذا » أى إلى الثمال قليلا من الربة » ومن هذا الوضم 
پنجه الساحل من الشرق إلى الفرب حتى رأس جبل طارق الذى فلا إن 
عنده أعمدة هيقل , ولکن نفراً من القدماء قالوا إن الساحل الشرق بصل 
إلى آعدة هيقل » وهی عندم موضم التقاء البحر الأبيض باحیط . وقاوا أن 
هذه الأعمدة تقم فى منتصف السافة للراحل بالبحر من رأس بيار إلى رأس 
أورتيجال » وجملوا هذه السافة ۰۰۰ استادیوم؟ . 


وجاء فى وصف ارحلة التى فام بها رجل بسمی مليوس واحتفظ أفيينرس 
سمه« بقطم منه أن طول ساحل إيبيريا على البحر الأبيض ( من رأس 
بيار إلى أعمدة هرقل ) ۷۰۰۰ استاديوم » تقطع فى سبعة آیام بلياليها . وهذا 
التقدير أقل من التقدير السابق بألف استادبوم . وجعل ساحل الحيط ( من 


(۱) رأس أورتجال هو الطرف الأخير لاحل الثمالى المطل على خليج بسكابة وهو غير رأس 
فنستر 1۴و۴ دطهن ( نهاية الأرض » الذى تال المرب أن عنده الصنم الشبه بصنم تادس » وهو عندهم 
الركن الثالك من أركان الجزيرة ) وسماه أبو عبيد البكرى صنم جليقية ( نفع ١//؟١)‏ . 

(۲) يقابل على وجه التقريب رأس باخور ز8 0ط والعرب عبعلون بدلا من ذلك موضعاً 
پسموه هكل الزهس: وهو يقابل ۵ ۷ الى كان یعرف فی القدم اسم Portus Veneris‏ . 

الظر الروض العطار » ص ۲ » وترجة لین بروفاسال ص ه وهامش ص رتم ۱ 

وتفويم البلدان لألى الفدا » طبعة م. رینو ودی سلين » باریس ۱۸4۰ ص ۱۸۲ 

(۳) يعرف عند الءرب برأس کنيسة الفراب . وعند الرازی : هو الوضم الذی فيه صنم تادس 
السهور بالأندلس . لفح ۱۲۸/۱ 

(4) لم يمر العرب إلى هذا الركن الرابع » لأنهم أخذوا بالرأى القائل بأن شبه الجزيرة مثلت 

(ه( الاستاديوم tad1um‏ مقياس رومالى للسسااٹ . والكيلومتر پساوی ۳۲ ,ه استادیوم ۰ 


5 أوصاف الیونان والرومان لشيه اطزيرة 


رأس أورتحال إلى الأعمدة ) ۵۰۰۰ استادیوم . وجعل صاحب هذه ارحلة طول 
جبال البرت من شاطىء سكاية إلى البحر الأبيض مسيرة سبعة أنام » أى 
۳۰ یوم (۱) ۱ 

وحوای سنة ۰۰۰ قبل الیلاد فام ملاح پسمی بيثياس ففعطر ر حل 
على طول سواحل اسبانیا وصل فيا إلى الشاطىء الجنوى لخليج بسكاية » 
واستبان أن إيبريا فى القيقة شبه جزيرة لا تفصلها عن بقية آوروا إلا جبال 
البرت ؛ وأن هذه الجبال تسیر من الشرق إلى الغرب ف امتداد ساحل بسكاية ) 
وأن الاإنسان يستطيع السير على الأرض من رأس آورتجال إلى رأس بيار . 
وقال إن طول الساحل الشرق من رأس بيار إلى أعمدة هرقل ۱۰۰۰ استاديوم . 
ولحكنه قال إن الساحل الجنوبى يصل إلى رأس روكا 0 دلت أى إلى 
موضع الاشبونة الحالية . وجمل المسافة من أعمدة هرقل إلى رأس روكا ۳۰۰۰ 
استادوم » ومن راس روکا إلى رأس أورتجال ۳۰۰۰ أخرى . وتابعه فى ذلك 
كله ایرائوسئنیس» ره كم السافة من أعمدة هرقل حتى رأس روکا إلى 
قسمين : مرت الأعمدة إلى قادش وعقه© ۵۰۰ استادبوم » ومن قادش إلى 
رأس روکا ۲۵۰۰ 

وابتداء من ولیبیوس متف هذا التصور السام لشبه الجزيرة وسافابا 
الذى آقامه اليونان على تجارب الرحالة والحساب الهندمى . وبدلا من ذلك نجد 
صورة غريبة لشبه اجر رة أم معالها ما يلى : 


١‏ أن الشاطىء الغربى لشبه المزيرة بسر فى خط مستقیم من الشرق 
إلى الغرب ؛ أى أله يصبح الشاطىء الثمالى » وتحختنى بهذا اللقائق السليمة 
الخاصة يخليج بسكاية وسواحله حتى الشاطىء المنوبى لشبه جزيرة بریتای . 


(۱) قدر ان سعيد هذه السانة بأربعين ميلا . فح ۱۲۷/۱ 


أوصاف البونان والرومان لشبه الجزيرة ۱۷ 


؟ سب آن حبال ارت تسیر من الال ای ارت . وعل هذا فبی 
تتعامد مع الساحل الثمالى فى رأى بوليبيوس ومن ثابمه ( الثمالى والفربی فى 
التیقا ) . 

۳ س وهو يسمى جبال البرت الناحية الشرقية لشبه الجر رة ويجعل 0 
ee‏ استاديوم . 

۽ - أما الساحل الشرق ( رأس بيار أعمدة هرقل ) فد اعتبره 
ساحلا جنوبيا . جعل طوله ٩۵۰۰‏ استاديوم . 

ه ‏ والساحل الثمالى يلتق مم الساحل الجنوبى عند أعمدة هرقل . 
أى أن شبه الجزيرة أصبح فى هيئة الثلث الطويل المتد برأسه ناحية الفرب . 

وعن ووليبيوس أخذ هذا التصور من جاء بعده مثل ايارس ومةاممم 
وأرتيميدور م#مانسنعة وفارو مععه رن اختلفوا فى موضم. . رأس الثلك » ' 
فبعضهم قال إنه را سان فیئنتی ( ابیاوس وأرتيسيدور ) ؛ وبعضهم الأخر 
قال یه روز وكا ( فارو ) . وهذا اكير نكن رامن روكا البروز الأعظم 
Promentium Magnum‏ » وتال إن جزء الساحل المتد من وس روک ال 
قادش هو جة اسبانیا نموم عدم . وحمل طول الساحل الثمالى ۱۲۵۰ 
ميلا » وطول الساحل المنوبى ۱۱۸۲ ميلا . ومعلوماه عن سراحل اسبانیا 
قت عند وان روک ۱ 

وعن ولیپرس ایضاً أخذ اسطرابون هذه الصورة لشبه الجزيرة مع تعدیل 
واضح يبدو أنه أخذه عن وزايدينيوس : جعل الساحلين الشرق وا نولي 
لشبه الجزيرة ساحلا واحداً يمتد من الشرق إلى الغرب » أى من رأس بيار 
إلى أعمدة هرقل » ومن هناك بطلم إلى الثمال ما پسمیه بالساحل الغربى . 
أما الساحل الثمالى فیحعله أقصر من المنوبى . أى أن شبه الجزيرة عنده 
مستطيل ممتد إلى الغرب فى البحر قاعدته إلى الجنوب » وضلمه الشرق ( جبال 
البرت ) أقصر من ضامه الغربى الطل على الحيط . 


۱۸ هروشيش 


والصورة للتى برسها ميلا ماء لشبه الجزرة أصح من صورة اسطرانون 
نهو يذكر خليج بسکاية وشبه جزيرة بريتاي » ويبدو أنه أخذ ذلك عن 
وزایدنیوس الذى اعتمد على فارو » ولحكنه يتمسك بأن جبال البرت سير 
من الثمال إلى اجنوب . والساحل الفریی يسير موازيا له » ولكنه لا يبدأ 
عند آعدة هرقل أو رأس سان فیئتی وإنما عند رأس الطرف الأغن . وهو 
سمى الاو 3 الثمالية الغربية رأس الكلت Promontium Celticum‏ „ 

وتصور بطلیمرس شبه الجزيرة فى هيئة صربع يكاد يكون ضلعاه الثمالى 
والنربى على استقانة واحدة » رژوسه الأربعة رأس بيار ورأس غاطة ورأس سان 
فيثتى ورأس نارجه معاعه ( بدلا من رأس أورتجال ) » وهيئته العامة نتيجة 
دا أقرب إلى الثلث » وهو يحمل جبال البرت تسیر من الثمال إلى الجنوب » 
أى أن بطليموس عاد إلى التصور السليم ال رانا عند فان وار اتسين 
وان كان الذين أنوا بعده فیموا کلامه على أنه تصوير لشبه الجزبرة فى هيثة الثلث . 


4 - كتب هی‌وشیش 


0 نصل إلى آوروزوس عهتنده»130 الذى عرف المرب کتابانه وأخذوا 
عنه وسوه باسمه هُروشیش ۳ » وکان راهب شاهد دخول قبائل السویف اسبانی 
واستقرارم فى غريها ۰ ثم قر خوفا مهم إلى افريقية سنة 4۱۵ ميلادية » 
وهناك لق النديس أوغسطين » فنصحه هذا بالذهاب إلى بيت القدس » حيث 
اشترك فى ارام الذهى الذى كان ينرق أهل الكنيسة المسيحية شيعا » وقد أخذ 
جانب القديس جيروم الكاتب السیحی الأشهر . وى بيت القدس أخذ يكنب 
بادا برسالته المسماة کتاب الدع Apologeticus Contra Pelagium‏ فى تقض مذهب 

(۱) بسبی عادة باولوس أوروزبوس » ولکن القيقة ننا لا اعرف اسمه . أما باولوس فقد 


وشعة پیش الملماء تقسم) لرف .۲ الذى كان يسبق اسم أوروزبوس 0 والراد به فى الحقيقة Presblter‏ 
وهی عمرتبة من عاتب القسس » وقد عريه الاندلسیون إلى برشبتر . 


بلآجيُوس > لتق عليه القساوسة واضطر إلى الاتزوام خوفا منهم . ثم عاد إلى 
اسبائيا . ويبدو أنه مس بافريقية ولق أوغسطين مرة آخری » ركان هذا قد 
فرغ من كتاره ( مديئة اله » ؛ وقرأه عروشيش وا گر عا قاله من أن با اصاب 
الامبراطورية الرومانية من التنکك والاضطراب نما هو عتاب من الله سبق أن 
انزل مثله ام سابقة احرفت عن الطريق السوی » وقرر أت يكتب كتابا 
يتوسم فيه فى هذا ارأی ویفصله تفصیلا . فحكتب كتابه الذى يعرف عادة 
بامم توارخ أوروزبوس وعنوانه الكامل : 


« Adversus Paganos Historiarum Libri Septem» 

أى « كتب التوارخ السبعة فى الرد على الوثنيين » وهو ذيل على « مدينة 
الله 4 » وخاصة الجزء الثالث منه التعلق بالتاریخ ٠‏ وهر ثاريم للدنيا منذ آدم 
إلى سنة 4١5‏ ميلادية ؛ ألفه فى سنة ونصف معتمدا 9 أوزيب » 
وكتابات تیتوس ليفيوس وبولیوس قيصر وتاسيتوس ويوستينوس وغیرم . 
E E‏ ادات انه وما سبقها بقلیل . 

وقد لتى کتاب هروشیش إقبالا شددداً » وأثی عليه معاصروه ثناء عظیا » 
اسح متمد الناس فبا بعد ير عن تارخ التصور القدعة » ويل من 
عه أن عدم رطا الباقية إلى اليوم يزيد على مائتين » من ا شتف 
القرنين السادس والسابع . وفى العصور المديثة 9 أصله اللائييى أو مترجاً إلى 
اللغات الأوروبية مات كثيرة . وهو يعتبر ول تاريخ عالی کتب من وجهة 
النظر السيحية ؛ وهو يشيد فيه مجامعة الثقافة الرومانية والمقيدة السيحية التى تضم 
المسيحيين جميعا » وهو يتابم القديس أوغسطين فى القول بأن عظمة دوا ما قامت 
عل تعاسة بقية بلاد الدنیا » ویفخر بأن اسبانیا فاومت ارومان ا 


Hurtado, ]. de la Serna y Gonzélez Palencia. Historia de la Literatura Espa- )۱(‏ مق( 

fola (6* edicién, Madrid 1949), .م‎ 4, 

Justo Pérez de Urbel, Las Letras en la Epoca Visigoda en Historla de Espaka; dirigida por 
Ramén Menendez Pidal, vol, 111 Espaia Visigoda, pp. 382-۰ 


رأنه فى هيثة شبه الجزيرة 


لا غرابة وال هذه أن مجد العرب عند دخولم ذکر هذا الرجل وکا 
على كل لسان » وأن يطلم الكثيرون مهم على ما فيه عن طريق بسض نصاری 
الأندلس الذين استعربوا أو دخلوا فى الإسلام » وكان الكثيرون مهم يعرفون 
اللائينية » أو يستطيعون على الأقل أن ينقاوا إلى إخوانهم جملا من کلام هذا الؤرخ 
الكبير . وإذا كان کثاب السامين ۸ مجدوا شیثا ينقاونه عنه فيا بتصل بتاربخ 
الشرق القدم » فقد كانت لدیپم أصول شرقية عر بية أخرى ينقلون عنبا فى 
هذه الناحية » فانه لم يكن لهم مفر عن الأخذ عنه فا يتعلق بتارخ الدولة 
الرومائية ونا ريخ اسبانيا . ومن هنا فقد أخذوا عنه معلومات طيبة عن رخ 
ارومان وتلك اللمحات القليلة الاسطورية الطابع التى نجدها عندم عن الأمم الى 
' كث اسبانیا قبل الإسلام > وعن آراء الأقدمين فى صفة شبة الجزيرة ثم 
ما أضافه هو تفسه إلى هذه لارام . ۱ ۱ 
وبعنينا هنا كلامه عن جفرافية المزبرة » فقد قال إن هیشتها ذات ثلاثة 
أركان » أحدها فى الشرق عند بيار والثایی عند زغنسیه ( رمانتیرم Brigantium‏ ) 
فم يعرف اليوم بکورونیا » والثالث فى الجتوب عند قادش . وقال إن جبال 
البرت تسیر من الثمال إلى الجنوب تقريبا » أى أننا جد عنده نفس الخلط بين 
المنحيح وغير الصحيح الذق وحداه عند أسطراوزن وبطلیبوس( . 
وقد أخذ المغرافيون الأندلسيون عن هروشيش هذه الآراء التصلة مهيثة 
شبه الجديرة وثبتوا عليها » ثم أضافوا ما تجمع لهم من مادة جثرافية سليمة دقيقة 
مبلية على اللبرة وارحلة والشاهدة . ونجد هروشيش مذکوراً باجه فى مؤلفاتهم 
وخاصة عند العذرى والبكرى وابن خلدون » ورعا يكون الرازى قد أشار إليه 


: اعتمدت فى هذا العرش على ما أورده شولان فى كتاب‎ )١( 
Adolf Shulten, وطعمت ةا‎ Landeskunde, Geographic des Antikon Spanien (Band I, Stras- 
bourğt—Kehl 1955) SS. 1-21, 


: وهذا الكتاب ,بورد با کل تفصيل ما أجله الهاتى بولوفر فى بحثه المعروف‎ . 
Alemany Bolufer, [., La Geografla de la Pentnsula Ibérlca en los tazjtos de los esoritares 
grlegos و‎ latikos. Soparata de la Revista de Archivos, Bibliotecas ۲ Musdos. Madrid, 1911. 


التراث الضرافی للا ندلس ۱ 


الا أن جنرافیته التى استطمنا جم آشتانها من مختلف الأصول نما هى ختصر 
لكتابه الطول . وم يعن ابنرافیون والژرخون السامون بتصحیح هذه الأراء » 
لأنهم كاو يحسلونها فى مقدمات كلامهم عن صفة الجزيرة على اعتبار آنا 
معلومات عامة غير داخلة فى صلب المغرافية . والسبب فى ذلك أنهم وا فيها 
على مذهب ابلدانیین والسالكيين ۰ تعنبهم البلاد وأوصانها والأقالم وما فبا 
والمسافات وأطوالها . وق هذا المجال كانوا فى غنى عن القل عن غيرم » فقد 
كانوا أهل البلاد يعيشون فيها وبذرعونها طولا وعرضا . 

وجدير الملاحظة أن الهيئة الثلئة البطليموسية لشبه الررة كانت توافق 
تصورم العام لشبه ابلزبرة » وتزیدها تجارب اللاحین الذين كانوا يتنقلون بستنم 
بين موانى شبه امزيرة وما بقابلها من موانى الفرب . وسنلاحظ عند كلامنا 
عن جنرافية البكرى كيف أن أولئك اللاحین كانوا يعنقدون أن موانی الغرب 
( حتى بجاية ) تقابل موانى شرق اسبانیا ( حتى طركونة ) » وس هنا تأ كد لديهم 
صدق النظرية البطليموسية فى "وازی الساحلين » ويجة لهذا ثيثوا على القول 
بأن جبال البرت تسیر من الثمال إلى الجنوب . 


ه - التراث اغراق للا نداس 


لا نستطيع أن تکتب تارضا سر الجنرافية عند الأندلسيين إلا معتمدين 
على نجميم تجهد لما تل مرن الؤلفات الأول فى الراجم التي وصلت 
إلينا » لآن الذى وصل إلينا كاملا من مؤلفانهم فى هذا الباب جزء ضثيل . 
وقد يدهش القارىء إذا قلنا إننا لا نملك س باستثناء الإدريسى ‏ كتا 
واحدا كاملا آلنه آندلسی فى حترافية الأندلس فى لفته العربية . فأما جترافية 
الرازى فليس لدينا من نصوصها الكاملة إلا ترجمات مقنضبة محرفة إلى البرتغالية 
والاسبانية ومختصرات عربية لها وصلتنا فطع متنائرة فى نايا الكتب » وسنحاول 


1 التراث الفرافی للأندلس 


إثبات هذا اللص اعتاداً على هذه الختصرات والنقول على قدر ما یتسم المجال. 
أما كتبم الأخرى فإما احتفت كاملة أو بقيت لنا منها شذرات قليلة» وكتاب 
و الجترافية » محمد بن أبى بكر الآهرى لا تملك منه إلا قطعة صغيرة نظن 
ا الكتاب الأصلى » وكتاب ا 
هد بن يوسف العذري الدلایي ۸ نجد منه | إلا قطعا أعدها للنشر ضمن 
مطبوعات هذا المعهد الذکتور عبد العزير لاهواني» ومژلفات محمد بن پوسف 
الوراق اختفت هى الأحرى إلا من نقول وردت متفرقة في صول شتى» وليس 
لدينا من صفة الأندلس لأبي عبيد البكري إلا أوراق قليلة» وما لدينا من كتابي 
الیسم ابن موسى بن عبد الله بن الیسم وأبي بكر عبد الله بن عبد الحكم 
العروف بالنظام لا يعدو فقرات قليلة في «نفح» المقرى» أما کتاب الروض 
المعطار فمعجم جمعه صاحبه محمد بن عبد المنعم الحميري في الزمن المتأخر» 
وهو لا يعتبر كتاب جغرافية أو بلدان من الطراز الذي ننشده؛ والكتاب 
الوحيد الذي لدينا في وصف الأندلس هو القسم الخاص بهذا البلد من 
جغرافية الادريسى وسنتحدث عنها في موضعها. 
وهذا هر کل ما دينا من الانتاج المغرافى الفزير لأهل الأندلس » وهو 
انتاج لا یقتصر على جنرافية الأنداس بل کات الكثير منه کتبا واسعة فى 
الجثرافية العامة » وسنرى بعد قليل أن « نزهة المشتاق » للادريسى إن هو إلا 
تنو بح جهود كثيرة سابقة ونجميم طيب لادة غزيرة قامت على تقليد أندلسى 
عريق فى التأليف المغرافى . ولیس ذلك بغريب ققد كان الأندلسى بطبعه 
رحالة طلعة دک حب أن ری بنفسه وختبر عشاهده » وسترى شواهد ذلك 
كله عندما نتحدث عن جفرافیپم واحدا واحدا . 
ولا شك أن الأنداسپین کنبوا الكثير فى وصف بلدمم ۰ فلارة على 
الكتب التى ذکرناها » لابد أن 0 دا وتان مسا 
وما لم نجده بمد » لأن لتارخ لم ينفصل عن المغرافية فى المفبوم الاسلاى إلا 
نادرا كما قلدا » وى الأندلين بالذات لا نمد حغرافيا إلا وجدناه مورخا فى 


التراث الفرافی للاندلس ۲۳ 

5 اوقت » والرازى النی سنری أنه أبو الجترافية الاندلسية هو آبو التارخ 
الأنداسى أيضا . 

وإذا نحن ركا جانبا کتب التار شخ الأندلسى المام ۴۳ أو التى کتبت 
فى تارخ عصر يه أو وز آو ناحية معینتین ؛ وجدنا أمامنا حشداً من الژلفات 
عن تارب شی نواحى الأنداس و بلادها 1 نارح الأدب والأدباء والفقهاء 
نبا » وهذه الكتب تبدأ داتعا بفصول طويلة عن جفرافية هذه النواحى کا 
نرى فى الاحاطة فى آخبار غرناطة لابن اللخطيب » ومن هنا فنحن حرپون 
بأن نمد هذه الكتب فى الصاد اوافر الذى كتبه أهل الأندلس فى هذا 
الباب » وفیا بل بعض آسای هذه الكتب ومؤلفها نذکرها على سبيل الثال 
لا الحصر : 

قاسم بن سعدان (ت ۷ ) تارج فقباء ريه . 

عمر بن عبيد الله بن يوسف الزعراوى ( “لصوو | (TAN‏ : 
تارخ قرطبة . 

مطرف بن عيسى السالی ( ت ۷۷۸ ( : المارف فى آخبار كورة 
إلْبيرة وأهلها وفوائدها وأقالعها وغير ذلك من منائعها . 

آو الأصبغ عيسي بن محمد (ت ۱۰۱۲/4۰۳) : تاريخ فقهاء إلبيرة . 

اسحاق بن سَلَمَة اللي ( عاش أيام الحم الستتصر ) : آخبار ره وحصونها 
وولامها وفقهائها وشعراعها 0 وكتاب اغبا الا دلس ۰ 

عبد الله بن ابراهم بن وزس الحجارى ( النصف الثانى من القرن آلامس 


الجر ى/ الحادى 0 اليلادى ؛ والنصف الأول من القرن السادس المجرى/ الثانى 


)١(‏ لدينا على الأقل أسماء ستة ألف کل مهم تارا عاما لاندلس و : اجد بن موسى العروى 
وأد الحجام وابب اک الرندى وعيسى ان أحد الرازی وأبو الوليد الفرضی ومد بن مزين . 


۲4 التراث الحغرافى للا بدلس 
عشر اليلادى ) : مغناطبس الأفكار فيا تحتوی عليه مدينة الفرج من النظم 
والنثر والأخبار . 

اعد بن عبد الرحمن بن الطاهی الانصاری ( ت ۱۵/۸۸) : تاريخ 
فقهاء طليطلة وقضاما . 

تمد بن عبد الواحد بن ابراھے بن مقر اللاحی ( ۱۱۰٤/۹۱۹-۰٤۹‏ 
۱۲۲۲ ) : تار علماء إلبيرة وكتاب انساب الأمم والعرب والمجم المسمى 
بالشحرة . 

ابن المواعينى » عمد بن راهم بن خبره ( ت ۱۱۹۸/٩۹٤‏ ) : تارخ 
غناطة . 

أو الطرف بن أحمد بن عبد الله بن عميرة ( ۵۸۰ 3 ۲ أو 
كمد أو ۱۱۸٤/٦۰۸‏ أو ۱۳۵۱-۱۱۸۵ أو ۱۲۵۸ أو ١5؟٠)‏ : كتاب فى 
کاننة ميورقة وتشلب الروم عليها . 

أبو عبد الله ممد بن على بن خضر امال العروف بابن عكر ( ۸٤‏ 
۱۲۳۳-۲۹ ) : تاريخ مالقة أو الاكال والاتمام فى صلة الأعلام 
من آهل مالقة الکرام . ۱ 

ابن حمامة ( من أهل القرن السادس المجرى/الثانى عشر الیلادی ) : 
تارم أوشة . 

ابن الهاج البلفيق ؛ أو البركات مد بن عمد بن ابراه (ت غممم 
۷۲): تار الرية وبجانة . 

وغيرها کشر » ونضيف لها کتبا مثل « تاريم بنى الطويل » و « كتاب 
فى أسحاب المماقل والأجناد الستة بالأندلس » وكلاما نجهل مؤلفه » ثم كتاب 
« تارخ النتزین والتامين بلأنداس » لابن فرج الميانى وما شا کلها » وما ضاع 
من كتب ابفرافیین والؤرخين الذين سنل بذكرم . وهو كثير أيضا . 


التراث الغرانی لا تدلس ۲۰ 
وانللاصة أن الشاد اللنرای فى الأندلس كان وافرا غت » وإننا إذ 
نمرض تار هذا العم فى ذلاك القطر معتمدين على ما لدینا مسب إا عرض 
جانبا صغيراً ما ألفوه . والثالب أن ما ند عنا أكثر ما أحصيناه . ولا بد 
أن شرر ذلك » فقد بظهر فى مقبل الأيام من الحكنب ما إعين غيرنا على 
استكال البحث إصورة أو . 


ميلاد التأليف فى الحغرافية فى الأندلس 


لیس ادبنا ما يدل على أن أحداً من أعل الأندلس كتب فى البلدان قبل 
امد بن تمد الرازى . وليس ادنا كذلك ما يفيد أن شيئا مما کنبه الشارقة 
فى هذا الباب دخل الأندلس فى زمن مبكر » وحن نجد فى فهرسة ابن خير 
ذكرا لطائفة من الؤلفات البكرة فى التارخ مثل منازی ابن عقبة ومغازى ابن 
اسحاق » ولا نستبعد لهذا أن يكون الأندلسيون قد عرفوا بعض الكتابات الجنرافية 
الأولى مثل كتاب « البلدان الکبیر » وكتاب « البلدان الصغير » وكتاب 
«الانبار » وکتاب « لالم » وما الا مما ألفه أبو عبيدة السكولى والحسن 
ادان :وا بو الاشعث الكندى وغرم من أصحاب البوا کیر فى التأليف ابنرانی 
فى الشرق ۰ فقد كانت هذه كلها مراجم ينتفم الناس بها فى تفسير القرآن 
ونهم الأحاديث وسيرة اللی صلى الله عليه وس . وقول هذا لأننا يمد أبا 
بكر بن خير بل كز فی فهرسته رسائل من هذا الطراز كانت تقراً فى الأدلن 
مثل کتاب الأنواء وكتاب النبات وكتاب القبلة لی حنيفة الدینوری وکتاب 
العارف وكتاب الانواء لابن قتيبة9؟ ومن الملاحظ بصفة عامة أن أسماب کتب 
التزاجم مبماون ذکر كتب الجثرافية والعلوم » لأنها لم تكن فى حسابهم مؤلقات 

(۱) اقرأعن' هؤلاء : بهجة الاشری : الجغرافيا عند المسلمين » مجلة الجسم العلمي العراق » 


سل ۱۹۰۲ والراجم الواردة هناك . 
(۷۲) فهرسة ابن خير س ۳۷۱ ر ۳۷۷ 


تؤيد مركز العالم» ويكفى أن نذكر أن الواد التى لدينا في معاجم الترجمة 
الأندلسية لا تذكر شيعا عن جغرافية البكري أو مؤلفات ابن رشد الفلسفية. 

وقد كتب عبد املك بن حبيب فى كتاب « مبتدأ خلق الدنیا » المعروف 
بارخ ابن حبيب شيا فى ابفرافية » ولکن كتابته فى هذا الفن تدخل فى باب 
« العجائب » الذى سيكثر فيه نفر من المغرافيين » وواضح من كتابته أنه أخذ 
ما كتبه فى هذا الباب عن الشرقیین والصريين مهم خاصة » ومن الغريب 
أنه وهو ادل يكتب عن بلده بصوره وتا نه 3 ااج وغرائب 
لە تصق ) : 1 

وقد أثبت الدکتور مکی فى دراسته عن « مصر وأصول التارخ فى الأندلس » 
أن الم الطويل الذى يدور حول حياة موسى بن نصير من كتاب الإمامة 
والسياسة لام قتيبة مأخوذ من تألیف لصری آندلسی الاصل هو سارك بن 
وین کا موس اب امن وی هذا الله إشارات اه لا باس نيا 
وان كانت من باب المجائب أيضا . 


١‏ س تمل 5 موسى اارازى 


1 ۳ 
ولکن أول من أثر عنه التأليف فى التارخ مع جانب من الجغرافية هو 
عمد بن موسی بن بشير بن جناد بن لقيط الكنانى الرازی الذى يقول عنه 
ابن الأبار فى التكلة « والد أبى بكر أحمد بن تمد صاحب التارح » غلب 


)۱( راجم عن دلك مقال الدكثور مود على مک : 
Egtpto y los Orfgines de la Historiografia Ardbtgo-Espafola.‏ 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد , الجلد الخامس سنة ۱۹۰۷ س ٠١۷‏ وما بسدها 
من القسم الائرتمى . والظر الموذح الذى نصره الدکنور مكى ذيلا على هذا القال من کلام عبد املك 
ابن حيب » وخاصة ابتداء من الفقرة ۱۷ س ۲۲۷ وما بعدها . 


۲۸ عمد بن مومى الرازى 


عليه امم بلده » وکان يقد من الشرق على ملوك بنی مروان تاجرا » وکان 
مع ذلك مفتنا فى العلوم » وه منصرفه من الوقادة عل الأمیر التذر بن عمد 
إبيرة فى شهر ربيم الآخر سنة ۲۷۳ (أكتوبر )۸۸٩‏ ذكره ابن حيان »۳ . 
وقد آورد د بن عبد الوهاب النساتى سفير مولاى اسماعيل إلى کارایس 
الثانى ملك اسبانيا فى كتاب « رحلة الوزير فى افتكاك الأسير » اشارة عظيمة 
الفائدة عن كتاب اسمه «كتاب الرايات» ألفه تمد بن موسى الرازى » قال : 
« قال تمد بن مير : وجدت فى خرانة باشبيلية سنة إحدى وسبعين 
وأربع مائة » أيام ارافي بن الحتمد » سفراً صغيراً من تألیف مد بن موسى 
ارازی سماه بكتاب الرايات » ذكر فيه دخول الأمير موسی بن نصير» وک راية 
دخلت الأندلس معه من قریش والمرب ؛ فقَمَدهَا نيفا وعشرين راية » منبا رايتان 
لوسی بن نصير » عقد له إحداها الأمير عبد اللك بن مروان على افريقية وما 
وراءها » والأخرى عقدها له آمبر الؤمنين الوليد بن عبد اللاك على افر يقية 
أيضا وما ينتحه وراءها إلى الثرب » ورابة 'نالثة لابنه عبد الءزيز الداخل معه » 
وسائر الرايات لمن دخل معه من قريش ومن قواد المرب ووجوه المال » 
وذكر فيه سائر البيوتات من دخل دون راية » ثم قال بعد ذلك : «... 
فقيل إن اجّاعهم لهذا الشهد الكريم كان فى الوضم الذی كان فيه مسجد 
ارایات فى الجر رة انلضراء » وأنه باجماع الرايات فى ذلك اليوم مى » وبا 
سی ارازی کتابه . وقال إن موسی بن نصير رهه الله 1 يبرح موضعه ولا 
a‏ تما ال شم وم یس ۵ 


(۱) ابن الأبار , اکة » ترجة رقم 44 ٠١‏ س ۳۹ 

(۷) رحلة الوزير فى افتكاك الاسبر حمد بن عبد الوهاب الثسالى بتحقیق الفرید البستای 
( منهورات موسسة الثرال فرانکو) طوان ۱۹۲٩‏ وقد لر هذه الفقرة جایاتجوس فى ترجته 
الاتجلزية لفصول من لفح الطیب العرونة باسم : 

History of the Mubammedan Dynasties ورا‎ Spain, 
4۷ - 2 ۰ وعنه آخذها بوئس بويجيس س‎ ) 8١6 ۱ص‎ < ( 


مد بن موسى الرازی ۳۹ 


وف بذة قصيرة عن مد بن موسی ارازی یکرر القری نفس العلومات 
التى آوردها ابن الأبار نقلا عن القتبس لابن حیان( . 

انق نفد كن اول عرو اقل N‏ ريق رافق درا + 
يتردد بتجارته بين الشرق والأنداس » وكان إلى جانب ذلك ذا عل وأخبار 
ومعارف تؤهله لصحبة الاوك والوزراء » فأصبح من جملة رجال الأمير تمد بن 
عبد اارهن الأوسط » فصار يعهد إليه فى مهام كبيرة » فبعثه فى الوفد الذى 
ذهب للتوفيق بين المرب والولدین عندما وقعت الفتنة الكبيرة بيهم » وقد 
تون وهو عائد من هذه الهمة فى بلدة إلبيرة فى شهر ربيع الآخر سنة ۲۷۳/ 
۸ اكتوبر أيام الأمير النذر . 

وهذه الفقرة التی آوردناها من كتاب مد بن مومی الرازى ندل على أنه 
اشتدل بالتأليف » وأن من آثاره كتاب ارایات هذا الذى نمتبره كتاب ارخ 
وجنرافية فى آن واحد » فإن ذكر القبائل التى دخلت الأندلس مع مومی 
« من قريش ومن قراد العرب؛ ووجوه المال وذکر سائر البيوتات من دخل 
دون راية » عظم القيمة بالنسبة للحنرافية البشرية للأندلس » ولا شك فى أن انه 
اجد بن مد انتفم بهذه العلومات فيا كتب عن جنرافية الأندلس وتاريخه . 
ولا شك كذلك فى أن العلومات الطيبة التى يوردها ابن حزم فى جمهرة انساب 
العرب عن القبائل والبيوت العربية التى دخلت الأندلس » وكذلك البيان الذى 
يورده اين غالب فى فرحة الانفس وأورده القرى فى فح الطيب عن منازل 
المرب فى الأندلس » نا برجم الفضل فيها إل ما دونه تمد بن موسى فى هذا 
الكتيب الذى ذكره محمد بن مين . 


(۱) فح اامليب (طبعة عي الدين) : ٠١8/6‏ 


+ ۳ 
۲ شب قاسم 3 أصبم البيالى وترجمة کتب همس‌وشیش 


وقبل أن نتحدث عن أحد بن تمد ارازی لا بد أن نقف هنا وقفة 
قصيرة عند استاذه قا بن أصبغ البيالى » فساری أنه صاحب فضل كبير فى توجیه 
الناس إلى التأليف ف التارخ وابلفرافية فى الأنداس إلى جانب دوره المظلي فى 
تطور علوم الدين والفة فى الأندلس ؛ وهو من رجال جيل فريد من علاء 
الأندلس عاش خلال النصف الثانى من القرن الثالث المحرى والنصف الأول 
من القرن الرابع » وعاصر العصر الذهبى الأ تدلسى » عصر عبد الرجن الناصر 
وابنه الم الستتصر » جيل جليل تقل الأندلن بسله وجهده واخلاصه للم 
من دور الندّل والتبعية إلى دور الا بداع واستقلال الشخصية » بل إلى القيادة 
فى كثير من نواحى العرفة . ورجال هذا الیل م الذين وسعوا نطاق الم 
والعرفة و فى الأنداس 1 ظ تقتصر عنايتهم عل علوم الدين من فرآن وحديث 
وفقه ۰ بل شمل اهتّامهم الادب والتاريخ وتراج الرجال وافرافية والفلسفة 
والطب والنبات وعلوم الأوائل آیضا ٠‏ ومعفل 3 هذا الیل من أصاب 
ارحلات 0 لى الشرق ( رحلات البحث والطلب والسماع عل 00 
فى شق 0 الاسلانى » واقساخ أمهات الکنب والعودة بها إلى 
الأنداس 0 بين أهله . ومن أعلام هذا اليل مد بن عام 00 
الأ شین ( ت ۹۱۵/۳۰۷ ) الذى يوصف بأنه كان «متصرفا فى عل الأدب 
والخبر » وهو أول من ألف فى طبقات الكتاب فى الأندلس ؛ وعیان بن 
ربيعة (ت )٩۲۲/۳۱۰‏ وهو صاحب كتاب فى طبقات الشعراء فى الأندلس ؛ 
وأو عبد الله جد بن عمر بن لبّابه (ت Cre‏ الادیب الشاعى الحدث 
الورخ ؛ وهو أستاذ ابن القوطية » وكان ث شيخ أهل الأدب فى عصره ؛ وأو 
عر اجد بن محمد بن عبد ربه الذى TT‏ ها کر ھن الو 
الأ الشرقية إل الاندلس » وقد طال عمره تمع عاصر خسة من اا 


تاسم بن أصبع وترجة هروشیش ۳۱ 


الأندلس آخرم عبد ارهن الناصر » وتوفى سنة ۹۳۹/۳۲۸ ؛ واحد بن مد 
ابن غبد البر ( ت )٩۵۰-۹:۹/۳۳۸‏ - وهو غير أبى عمر بن عبد البر - 
وقد ألف فى انساب المرب وف تاريخ فقهاء الأندلس » واعتمد عليه أبو الوليد 
الفرضى فى كتابه « بارخ علباء الاندلس » العروف وغبرهم كثيرون : 

وقاسم بن آصبغ البيالى من أعلام هذا اليل فقد ولد فى ۲۰ ذى الحجة 
سئة rts‏ ویر ۸۵٩‏ فى بلدة بیان من أعمال قرطبة وعمر ستا ولسعين ا 
هجربة « وخسة أشهر غير ستة أيام » كا يقول أبو الوليد الفرضى ؛ فكانت وفانه 
فى ۱۵ جاری الأولى سنة ۳۳۹۰ اکتور ٩0۱‏ يام الحم الستنصر . رحل قاسم 
فى شبابه رحلة طويلة إلى الشرق فسع من أعلام العصر فى مصر والحجاز 
والشام والعراق » واهنم اهیاما خاصا بالتارخ » فسمع من أحمد بن زهير بن 
حرب العروف بابن ألى خيثمه « تاريخه » اانی ألفه فی رسال الد والاسانید 
على غرار التارخ الكبير للبخاری » واتصل بعبد الله ن سل بن قتيبة وسمم منه 
كثيرا من كتبه ؛ ومعظمها تانح وحغرافية 50 وأدب ومعلومات شتى » 
وسمع من اجد بن محي بن يزيد العروف شلب ومن عمد بن يزيد لمرد 
وغيره من أئمة اللغة والنحو » و يفته أن بسمع فى القبروان من ند بن ,نید 
الم وبكر بن سماد التاهرتي الشاعر « فى عدة سوام وم كثير من أذكرثم 
فى الكتاب الكبير الذى أؤمل جممه على الدن واتقصام فيه إن شاء الله © . 
وانصرف قاسم بن أصبغ إلى الأندلس بعل كثير » ومال الناس إليه فى تارج 
امد بن زهير بن حرب ( ابن ألى خيثمه ) وكتب ابن قتيبة » وكانت 
الموردة عليه ق هذه الکنب دون صاحبیه حملا بن أن وابن: أى عبد الأعل » 
ومع منه كثيرا من هذه الكتب أمير الؤمنين عبد الرحمن بن تمد ( الناصر) 
قبل ولایته اللافة » ثم سمع منه ولی عهده الک رجه الله وأخوته » وطال 
ره فسمع منه الشیوخ والکهول والأحداث + ولق الان الکبار فی الأخد 
عنه . وکانت الرحلة فى الأندلس إليه » وفى الشرق إلى أب سعيد بن 


ناسم بن أصبم وترجة هی‌وشیش 


الأعرابى » وکانا متكافئين فى السن . وکان قاسم ابن اصیغ بصيرا بالحديث 
وارجال » نبيلا فى النحو والفریب والشعر » وكان يشاور فى الأحكام”'؟ » 

ولیس فى هذا كله إشارة إلى اشتراك قاسم ۳ أصبغ فى ترجة ارخ 
هروشيش » وهو فى اعتبارنأ من آم ما أداه هذا العلامة الجليل من خدمات 
إل ارک العامية فى الأنداس » فا هذه الترحمة وذوعها بين أبدى الناس 
كانت قطة البدء بالسبة لعصر جديد من عصور التأريخ فى الأندلس من 
ناحية » ونقطة البدء بالسبة للتأليف ابغرافی من احية أخرى » فان كتاب 
هروشيش فى صورته الم بية يبدأ بمقدمة جفرافية وافية بوجز فيها وصف العمور 
على آیامه » وقد اعتمد فيها على كثير من المؤلفات الإغريقية واللاتينية التي 
كانت ف متناول بده » وهی مقدمة قصيرة بعض الشىء ولکنها دقيقة وافية 
بالغرض + وفها كلام ا عن جغرافية شبه الجز رة الأندلسية » وسنری أنه 
مع إيجازه اصیح فا بعد أساسا من أسس الوصف المغرافى لشبه الجزيرة وهی 
ك صلی الا ندل ؛ وسيرددونه جیما من أسمد بن محمد الرازى إلى أحمد 
ابن تمد المقرى . 


اما قصة ترجة هروشيش إلى الدر ية فقصة طريفة تناوها بالبحث تفر من 
العاماء قدامى ومحدثين » وقد اختصها المستشرق الإيطالى ج. لي دلا فيدا 
ببحث مطول نثره فى عله الأندلس ( ناد ۱٩‏ سنة ۱۹۵۶ عدد ۲ ص 


)۱( ابن الفرضى + تاریغ علماء الأنداس طبعة (كوديرا » مدريد ۱۸۹۰ ) رٹم ٠١54‏ س 

۷ . وانظر آیضا عن قاسم بن أصبغ : جذوة القتبس الحميدى ( طبعة مد بن تاویت الطنجی » 

التاهرة ۱۹۰۳ ) رقم ۷۹۹ ص ۳۱۱ ۰ وبفية الملتمس للضی رقم ۸ ونفح الطیب للمقری 

(طبعة مي الدین ) + ۲ ص ۲۵۲-۷۲۵۷ , والدیباج المذهب لان فرحون ص ۲۲ ۲ وبعية الوعاة 

للسيوطى ( القاهرة ١895‏ ) ص ۲۷١‏ وشذرات الذهب فى أخبار من ذهب للماد انب ( القاهرة 

۰ ) > ۲ ص ۳۷۵ وكشف الغلاو ن لاجی خليفة (طبعة نلرجل » لايدن ) + ١‏ س ۱۵۸ 
وبولس دوعس رقم ۱٩‏ ص 5ه وما یلها . 


قاسم بن أصبغ وترجة هس وشيش ۳۳ 
۷ س ۲۹۲) » ونظر) لأهمية هذا القال فتد رأبت أن أعرض ما يبمنا منه 
مخصوص هذه الترججة مم رج انار اه رهام 7 .. 
قال الاستاذ دلا فيدا انه لم يڪن أول من تنبه إلى وجود مخطوطة 
للترجة العربية لتارخ هروشيش ۰ فقد سبقه إلى ذلك إجناس کرانشکوفسکی 
مع أن الشائع فى أوروبا انه هو الذى نبه إلى وجوده » وقال أنه رغب من 
زمن سید فى" نشره ثم حالت الظروف دون ذلك » قال : « إن باواوس 
أوروزبوس9؟ ( هروشيش ) « حجة المصور السيحية » الذى قبس القديس 
أغسطين من لذته اللاتينية ( دائتى » الفردوس . النشيد العاشر . سطور ١١5‏ 
۱۲۰ ) غير معروف كثيرا فى أيامنا هذه إلا فى أوساط الدارسين للتاريخ 
والأدب القدمين » بل إن هناك باحثين معروفین فى ذلك الیدان يجباون اسم 


(۱) النسخة الوحيدة العروفة لنا إلى الآن من الترجة العربية نار هروشيش عفولة فى مكتبة 
جامعة کولومبیا فى نیویورك حت رقم 51 993,712 ,× وهى مخطوطة جيدة تقم فى ۱۲٩‏ ورقة . 
تنقصها بضم أوراق فى الأول إذ ھی تیدا عند جزء من الفبرس وينقصها جزء كبير فى آخرها » لأنها 
تمل بالحوادث إلى سنة ۳۱۳ ميلادية فى حم تسطنطين الحكبير امبراطور الدولة البيزاطبة فى حين أن 
الأصل اللائيى يصل إلى سنة 4١5‏ ميلادية . وال خطوطة مكتوية بخط أندلسى واضح جيل ولكنها 
مصابة بقطوع كثيرة من فعل الأرضة وأوائل الكثير من ااصفحات متا کل تمسر تراءته , 

(؟) لسر فیلیب حت شا قصيرا عن مخطوطة تارخ هروشيش فى : 

Journal of the American Oriental Society, 9 (1939) p. 125. 

وک بکرانتکونسکی يما عن نفس ال#طوطة فى نفس اجلة جلد ١ه‏ سنة ۱۹۰۱ ص ۱۷۱ 

: ص ۱۸۷ . والظر أيضا‎ ) ۱۹٤۲۳ ود ۳ (سنة‎ ۲ 
Michelangelo Guidi: « Roma e gli arabi», in Roma, Revista di Studi e di Vita Romana, 20 
(1942) 17—18, 
O. A. Machado, La Historia de los Godos segin Ibn Jaldün, en Cuadernos de Historta de 
Espafa, II] (4944), 143-444, - 
C, Sdnehez Albornéz: San Isidiro, Rass y «La Pseudo-Isidoriana », en Cuadernos de 
Historia de Espafa, ۲۷ (1946), 73-3. 


(۳) والظر أبضا إشارة رامون متندذ بيدال إلى مكالة آوروزبوس فى تارخ الثقافة فى العصر 
القرطى فى مقدمة الجلد الثاتى من تاربخ اسبانیا العام الذى یعرف على إسداره » الجلد الثالى ( اسبائيا 
الرومائية ) ( مدريد ۰۵ ) سرس ۳۸-۳ من القدمة , والجلد الثالث « اسبانيا الفوطية » 
(مدرید )۱٩۰‏ ص ۳۸-۷۲ ( هذا القسم كتبه الأب Justo Pérez de Urbel‏ ( „ 


۳4 الترجة العربية لكتاب هيروشيش 


SS الا جلیز بة ال‎ e 
الناس به أ كثر ما نفعت الترحمة الانجليزية القدعة التى أعى بعملها الفريد الكبير‎ 
ماك اجلترا فى الفرن التاسع لیلادی"؟» أما فى المصور الوسطى فقد كان لتاررخ‎ 
كنب‎ ( FHlistoriarum Libri Septem adversos 3 وو وز اوس العر وف ا‎ 
النار خ السبعة فى الرد على الوثنيين ) من الشهرة ما ,يزيد على أى كتاب آخر فى‎ 

انار العام ٠‏ ومع آن هدفه لم يكن رواية الأخبار الاضية وإتما الندليل 
على أن الله هو الحرك الداع لموادث التارخ » إلا أن كتابه كان "يقرأ ویشرح 
على أنه مرجع تار ی ٠‏ ثم أن قيمته العامة من هذه الناحية فلل إلا فيا 
يتصل بنسمه لأ > لأن عصرنا لم يعد يتذوق أساوب الطمن الذى 

عليه ولا تاك السذاجة اللاهوتية التى یتسم بها یذ القد eT‏ 


كان من العروف منذ زمن طويل أنه توجد ره عرية ۷ 5 
وهو اوحید من بين مواق االانین فى العصور اد مه الذى ترجه العرب إلى 
اسانهم » وم من اعرف 0 رة كتس الیونان ؛ قد آشارت إلى هذه 
الترجة واخ الأدب اللاتينى. وإذا : أ كن خط نان أول من أشار إلى 


(۱) تام بترجمة تاربخ أوروز يوس من اللاتينية إلى الانجليزية ممصم .77 .1 وتسرت الترجة فى 
یو ورك سنة ۱٩۳۹‏ ( مابعة جامعة کولومبیا) . 

(۲) يقول سیمولیت فى کناه « تاريخ مستس لى إسبائيا » (مدرید ۱۸۹۷--۱۹۰۳) 
س ۶۷ من القدمة س دون أن ید کر ااراجم الق استند إلبها — إن بعش ما کتبه هااه«عام فى 
الزراعة ترجم إلى العربية » ول أعثر على خير ی كد ذلك . و عناسبة الترجة العربية فروشیش أبلغى 
صدیق الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب أن لدبه مخطوطة تشبهبا » وتفضل فأرسل ال صورتها 
الفوتومرافية . وأصل هذه ان وطة محفوظ فى مكتبة جامم سيدى عقبة فى القبروان » وبعض آورانها 
اضرت به الأرضة والرطوبة ؛ وبعض صفحاتها ملتصق ببعضها الاخر بحيث لا عکن فصلها إلا اعنام 
الوسائل الفئية اللازمة لذلك . وى الأوراق الى آمکن تصویرها ؛ وعددها ۲۲ ورقة, 7 
الفبمة لثارغ الدايا » ومنه يتين دون شك أن هذا التاررغ مسيحى بتناول الموادث من أوائل أيام 
السيحية حى نهابة الفتح العری لاسبانیا مع آخبار وحکایات كثيرة مستقاة مس الیل / الکتب 
القدعة أو الكنسية » وهذا الکتاب بقسم التاررخ إلى سبعة عصور » وهو تقسيم تقليدى عند الرخین 
القدای » وقد أتبعه ابزيدور الاشبيل TS‏ ورا له الخطوطة . = 


الترجة العربية لکتاب هی‌وشیش ۳۰ 


وجرد هذه الرجة هو اسحاق سلفستر دی سامی ؛ فقد نشر نصا یبا آخذه 
من « عيون الانباء فى طبقات الأطباء » لوفق الدن ۳۹ س اك القاء 
العروف بابن أب أصيبعة من أهل القرن السابع الحجرى/الثالث عشر اليلادى » 
وهذا النص وارد فى ترجمة أبى داوود سلمان العروف بابن جلجل ( عاش فى 
القرن اارا؛ بع الجری/الماشر اليلادى ) » وقد نقله ابن ألى أصيبعة عن مقدمة 
کتاب ( فر آساء الأدوية المفردة لدیستوردیس ») وهو نص طويل وحره 
فبا پل : أن كتاب دیستوردیس “رجم فى بغداد أيام الخليفة التوکل على يد 
اصطفن بن بسيل الترجان » ثم راجم الترجمة وحسها حنين بن اسحاق . وقد 
ترجم اصطفن ما استطاع ترجته من أسماء الأدونة وثرك ما لم بعرفه على صورئه 
اليونانية لمل اعدا عن اون مده يستطيع الشور على ما يقابله بالعربية . 
ظلت هذه الترجمة مستعملة بالشرق والأنداس إلى أيام عبد الرحمن 1 
« فكاتبه أرمائيوس الماك ملاك فسطنطينية » 0 فى سنة سبع وثلاثين 
وثلهائة » وهاداه دايا ما قدر عطم » فى جملها كتاب داإسقوريدس « وكتاب 
هروسيس صاحب القصس ۰ وهو تارم لاروم جيب فيه آخبار الدهور وقصص 
الاك الأول وفوائد عظيمة » وکتب آرمانیوس فى كتابه إلى الناصر إن کتاب 
دیستوریدس لا تحتى فائدنه إلا برجل بحسن العبارة بالسان اليونانى » ویعرف 
أشخاص تلك الأدوية » فان كان فى بلرك من بحسن ذلك فزت أا اللك 


= ولا شك فى لها من كتابات الستعرین . ولكننى لم استطع أن أتين ما إذا كالت ترجة 
لأصل لاتينى عکن التعرف عليه أو جماً وتصليفاً من صول شت » ورعا كان الفصل فى ذلك شعدى 
حدود قدرى . وقد تبینت فى بعض أوراق مخطوطة القرویین الت تتناول التاري العام فقرات من 
محاورات لصرائبة اسلامية » وبعض هذه الفقرات تضم المحاورة ة المعروفة بين الجاثلبق الا 
طياوس ( ۲:00:60 ) واللفة العیاسی المهدى ( انظر عنها كتاب Gra‏ ,6 المسمى .۳۵۶ Gesch, der‏ 
Lert 11, 115-8‏ .هه ) وفقرات آخری من عاورة بين كاثوليى و « أعرانى » ول استطم 
التعرف على حقيقتها . وهذان النصان بدلان على أنه كانت هئاك علاتات أدبية بين الستعرپین والكنائس 
المسحية الشرقية » ووجود هله العلاتات ثابت من الترجة اللائينية لقال الكندى فى فضل الاسلام . 


۳۹ الترجة العربية لکتاب هروشيش 
بنائدة الکتاب » آما کتاب هروسيس ۰ فمندك فى بلرك من اللطینیین من يقرأه 
بللسان اللطينى » وان كشقتهم عنه نقلوه لك من الطینی إلى السان المربی"؟6. 

« وم يكن امبراطور الدولة البيزنطية فی سنة 448 أو ۹2۵ هو رومانوس 
الأول لیکابیبیس ( ۹٤٤-۹۱۹‏ ) أو رومائوس الثانى (وهة - وحة) وانا 
قسطنطين السابع العروف ببورفيروجينيتوس (44ه أو ه4ه4دة) الذى يذكر 
الؤرخون الأندلسيون بالفعل أله أرسل سفارة إلى قرطبة فى صيف ۹49/۳۳۸ 
وأخرى سابقة علبها سنة ۹۵۸-۹۵۷/۳۲۹ ۰ ققد ذكر ابن خلدون ذلك 
وأضاف أن خليفة قرطبة أرسل سفارة ردا على هاتين السفارتين » ولا أهمية 
هنا للاختلاف الواضح فى التوارخ » فإن للخطأ فا أسبابا شى9 2 . 

« ومع أنه لا يبدو أنه ليس هناك ما يدعو إلى الشك فى اهداء الامبراطور 
البيزنطى لکتاب دوسقوريدس + رغم اخلط بين رومانوس وقسطنطين السایم » 
فإن الك فى إرساله كتاب هروشيش له ما يبرره » فإنه ليبدو لنا مستحیلا 
- أو بعيد الاحتال على الأقل -- أن توجد فى القسطنطينية مخطوطات لاتينية 
فى القرن الاشر"" » وریا يكون اسم کناب هروشيش قد ضیف إلى اسم 


(۱) انظر ابن ألى أصببعة : كتاب عيون الأناء فى طبقات الأطباء س الباب الاك عشر فى 
أطباء افريقية والأئدلس , بتحقيق نور الدين عبد القادر والحكيم هاری جاهيه ( الجزائر )۱٩۵۸‏ ص 
وم« 4١‏ والظر أيضا : مقدمة كتاب « طبقات الأطباء والمكماء لابن جلعل بتحقيق نؤاد السيد 
(القاهرة ٠١١٠١‏ ) » وقد آفرد الأستاة الحقق فى تلك المقدمة فصلا ضافياً عن كتاب هروشيش 
وترجته إلى العربية وأورد فى أنناء هذا الفصل ملخصاً لقال ليق دلا فیدا اللى من بصدده » انظر 
س كط من المقدمة , 

(۲) ان ؛ 

E. Lévi-Provençal, Hist, de Espagne Musulmane, Il, (Parts 1950) 143-3 

ولاحظ نفس الراجم الخاصة عخطوطات دبوسقوریدس فى س ٠٠١١‏ من القال المذ كور . 

César Dubler, La Materla Médica de Dtascorldes, I (Barcelona 1953(, 30-51 : والظر‎ 

: رعا لا يكون ذلك بعيد الاحمال إلى هذا الحد » انظر‎ )۳( 
F. Dûlger: Rom in der Gedankenwelt der Byzantinet, in Zeitschrift fr Kirchengeschichte. 


LVI (1937), 1-2 ۳‏ 
وخاصة ص 5لا من هذا الثال واخره ۳ 
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کتاب دوسقور بدس: سب انللط والاضطراب الذی أحاط ابر كله ؛ ورعا 
يكون السبب كذلك أن ترجمة عربية لكتاب هروشيش ظهرت فى الأنداس 
حوالی ذلك اوقت » . 

« ويعطينا ابن خلدون » وهو المؤلف العربى الوحيد الذى انتفم انتفاعا 
كبراً بكنب هروئیش فى تصنيف تاريخه المروف۳؟ » معلومات دقيقة عن 
ظروف هذه الترجمة ومن قاموا بها » فتد قال فى كلامه عن حكام بنى اسرائيل 
بعد پوشم بذکر بعض مراجعه : « وما نقله أيضا هروشيوش مورخ الروم فى 
كتابه الذى ترجه للح الستنصر من بنى أمية قاضى النصارى وترجانهم بقرطبة 
وقاسے ان أصبغ . . 0 وقول فى فصل آخر « وخبر هروشيوش مقدم » 
لأن واضعيه مسلمان كانا يترجمان تللفاء الإسلام بقرطبة » وها معروفان ووضما 
الكتاب » فال أع حتيقة الأس فى ذلك" » . 

« وال الستنصر هو ثانى خلفاء بنى أمية فى الأندلس » فقد خاف أباه 
عبد الرحمن الناصر فى سنة ۹6۱/۳۰۰ » ولكن ترجة كتاب هروشيش لابد 
أن تكون قد نمث قبل ذلك سنوات » أى سا کات الحكم لا زال وليا 
للعهد . وقد ر قاسم بن أصبغ البیانی طويلا ققد ولد فى سنة ۸۵٩/۲۵6‏ 
ومات سنة ٩۵۲/۲۸۱‏ وفند ذا كرته قبل موته بسنوات ( فى سنة ۹6۸/۳۳۷ 
۹٤۹‏ ) بسبب كبر السن » ومن هنا فإننا نستبعد أن يكون قد تام بترجمة 
کتاب ضخم مثل تاريخ هروشيش وصل إلى الأندلس فى تلك السنة الأخيرة 
أو فى التى قبلها على أقل تقدير . وإذن فلا بد أن يكون قاسم قد قام بهذا 
السل قبل ذلك » رعا بسنوات كثيرة . لقد کان قاسم مدب للحكم فى شبابه 


(۱) أشار إلى اتفاع ابن خلدون بارخ هروشيش : 36۰۰۷۵۵0 ۸۰ .0 فى مقاله الآنف الذكر 
لد ۱ و ۲ س ۱۲-۱۱ 

(۲) ابن خلدون » کناب المبر . طب بولات ء + ۲ ص ۸۸ 

(۳) تفس الصدر والزء س ۱٩۷‏ 


۳۸ الترجة المريية لكتاب هروشيش 
( عندما وی e‏ انللافة بعد حياة أبيه الطويلة كانت السن قد نقدمت به ) 
وس المکن أن يكون قيامه بالترجة أيام كان مؤديا سک . ولان سال ؛ 
من كان « قاضى أو مترجم النصارى » الذى اشترك فى العمل مع قاسم ؟ لا 
نستطيم آن نقطم رأى فى ذلك ؛ وعلى أى حال فاننا نسبعد أن يكون مسلا 
ک قال اين خلدرن ۰ فان وظيقة فاضی التصاری الى برد ذذکرها عبرارا نی 
الراجم الأندلسية كان ینولاها نصرانی » بل يبدو لی أنه كان مر رجال 
الان“ . وقد كان سیموئیت هو آخر من توفر على دراسة هذا الوضوع . 
وقد ذکر اثنين من فضاة التصاری متمل آن يكون أحدها قد قام لك العمل 
وها حفص بن ألبر (أو آلفارو) والوليد بن خبزران الذی کان يسمى أيضًا ابن 
کوان میا کن اا Sl‏ الستنصر » ومن المكن أن يكون هو 
الذى اشترك مع لام فى ذلك العمل » . 

« والثالب أن التعاون بين الاثنين جرى على أن يقوم النصران بنقل 
مضمون النص إلى صاحبه » وذلك بحسب معرفته باللاتينية والروايات النارخية 
القدعة » مها كانت هذه المعرفة » ویتولی قاسم صياغة ذلك فى قالب عربى 
مضفیا علیه بلاغة تسینه لقراء "العربية . وتلاحظ ! ارا واضة امل کل میا 
فى مخطوطة جامعة کولومبیا . ولا شك أن الخطوط اللاتینی الذى ترجه الائنان 
كان من أصل اسبانى » وذلك يبدو وانضا من الطابم الحاص الذى تبدو به 
هذه الترجمة العربية إذا راجناها على أصول لاثينية أخرى » . 

« ول بشك فى أصالة الترجة العربية لناريخ هروشيوش أحد من الما 
لقلائل الذين تتبعوا 1 نارها فى الكتب العربية الختلفة » ولو أن بعض الفقرات 


Simonet, Historia de دما‎ Mozdrabes de Espafia, pp. 111-112, 171, 2 ۱) 
E, Lévi Provençal, Hist. de Espagne Musulmane, 111 (Paris 1953(, 219, ۶ وانظار أيضا‎ 


الترجة العرية لکتاب هروشيش ۳۹ 


التي وردت فى تلك الکنب لا وجد فى الاصل الذى این" مما جعل دی 
ملان یقول ان ترجمة هروشیش مختاقة أو مزعومة "*» وذهب اشتاینشنایدر 
إلى أن ترجة عربية فروئیش لا وجود لها الا فى رأى بسض اللماء""» وبعد 
ذلك بقلیل قرر ولیام مارسيه بما عرف عنه من ملكة النقد الدقيق أن العاومات 
التى بوردها ابن خلدون عن تاريخ الرومان قبل الامبراطورية لا بد أن یکون 
مرجمپا الأخير تاريخ هروشيش › ولو أنه وقم فى أخطاء كثيرة عند انقل 6۵ , 

إلى هنا یہی ما قلناه من كلام ليق دلا فيدا بهذا الصدد" . 

وإذن فقد تداول أهل الم فى الأندلس خلال النصف الأول من القرن 
ارابم المجرى ححتابا عم فى المثرافية والتاريخ يقدم إليهم جانبا یبا من 
المعلومات الصحيحة إلى حد ما عن وصف العمور وار العصور القديمة ؛ 
وهو كتاب مصوغ فى لغة أدبية جيدة تفری القارىء بالطالعة وتفتح أذهان 
التطلمین إلى المغرافية والتاريم على آفاق جديدة من الم والعرفة وتبسث من 
بريد مهم على الاتجاه علکاته إلى هذه الناحية . ومن الواضح أن أر هذه 
التزجة فى هذا اليدان كان مباشراً » فن بين تلاميذ قاسم بن أصبغ ظير أول 
مؤرخ جغرافی أندلسى وهو أحمد بن تمد الرازى » وقد كشب كتابه على غرار 


(۱) لم یسن بعد سافستر دی ساسى تيم آثار ترجة هروشيش فى الكتابات العربية إلا 
حوستات فلوجل فى المقال الذى نشره فى Allgemeine Encyclopidie der Wissenschaften und Kinste‏ 
الى نام يتحر برها نسم نمه Ee‏ » القسم الثالك » الزه الحامس (۱۸۳۶) س ٩۱6‏ + فقا 
أضاف إلى الادة الى جمها سلاستر دی سامى عبارة وردت فى كشف الظنون اجى خلبفة ( طبعة 
آوروبا ‏ ه س ۱۷۲-۱۷۱ تعلیق رقم ۱۰۹۷۲) » وإشارة أخرى وردث فى فهرست این 
الندم س وه؟ يستقد فلوجل أن المراد بها هىوشيش 3 

(؟) الظر ترجته الفرئسية لقدمة ابن خلدون ؛ + ۱ ص ۸۷4 وج ۳ س ١4؟‏ وكذلك #وع 
ختارانه السه‌ی Notices et Evtraits des Manuscritr Arabes‏ الختار ان رقم ۹ و ۲۱ 

Steinschneider, Die arabische Ucbersetzunger aus dem Griechischen, in Betbefte (۳) 

uum Centralblatt fir Bibliotekswesen, V (1890), 18-8 

Revue eritlque d'historie et de littérature, N, 5, 6 )1929(, 262 أنظر‎ (£) 
G. Lévi Della vida, Ta Iraduzione Arabe della Storie di Orosio. Al Andalus, (e) 
vol. XIX, fase, 2, pp. 257—265 


7 اترجة المرية كناب همروشيش 


كتاب هروشيش : مقدمة حفرافية وافية يلما التارخ » وأخذ عن هروئیش 
ارسف العام لشبه المزيرة والتصور البطليموسى يدبا ووصفها . وعلى هذا 
الأساوب مفی مرت ی بعد ارازی من مؤرخى الأنداس وجترافييه » ققد 
حرص كل مؤرخيه على أن يقدموا لؤلفائهم بمقدمات حغرافية » وأما الجغرافيون 
مهم ققد مدوا أوصانهم لبلاد ما حضرم من وقائم التارييم کا نری عند 
المذری والبكرى . ومن الجدير باللاحظة أثنا لا تنجد مكناباً فى التاريخ فى 
الأندلس لا نستطیم أن نعده أيضا کتاب حغرافية . 

ويرجم هذا فى الكان الأول إلى الصورة التى ظهر بها تاريخ هروشيش 
فى ترجته المربية » ويرجع فى الحل الثالى إلى آساوب قاسم بن أصبغ > فهو 
أسلوت سلم قوی بایغ فى معظم أجزائه وإلى مكانة فاسم نفسه » فد كان 
اشتراكه فى ترجة هذا الکتاب عراز للحشرافية والتارخ واشعارا للناس با 
من المارم الجديرة بعناية أهل العلل وطالبيه ٠‏ 0 

رلا شك فى أن قاسم بن أصبخ بذل حيداً عظیا فى صياغة هذه الترجمة 
فإن النص حافل بالأعلام المثرافية والتارمفية التى كانت تعتبر جديدة على المرب 
إذ ذاك . ومع أن نص هروشيش جامد جاف پسرد أسماء الواضع وحدودها على 
طريقة بطليموس » وبورد وقائم الكروب متوالية لا ربط بينها الا سبحه الخاص 
فى تفسير النار يخ ؛ إلا أن قاسما عرف كيف عرب الأعلام الجئرافية والتار يخية أو 
يزسمها على نحو بالغ الدقة بذ كرتا بأسلوب رفاعة رافم الطیطاوی ومدرسة المترجمين 
التی عملت معه فى القاهرة منذ قرن ونيف » وما أشبه الأمس بأول آمس ! وواضح 
أن الوليد بن خيزران وتاس بن أصبغ اجتهدا فى أن تکون الترجة مطابقة للأصل 
على قدر الإمكان » حتى فاتحة الكتاب التى حاطب هروشيش فا أعَشي 
( القديس أوغسطين ) والتی يشبه نفسه فما بالكلب الأمين الذى ينبم « أريابه » 
عن حب غیبزی لم 3 فى طبعه » حتی هذه پوردها فى صورة هی أرب 
ما تكون إلى صورتها اللاتبنية » مع جافاة هذا النشبيه لاذوق العربى . 


الفسم المغرافى من هذه الترجة ١‏ 
ويعنينا هنا القسم الجتراى » وهو صنیر ولكنه دقيق . هذا القسم هو الباب 
الثافى من الجزء الأول من الكتاب ويبداً بقوله : « قسم العلماء الاضون دور 
الارش الحدق عليه البحر الط عل ثلالة أقسام : قسم بسی أشه أشيّه » وهو 
سهم سام بن لوح » وقسم يسمى اور وهو سهم يافث بن أوح » وقسم تع 
إفريقية » وهو سهم حام بن وح » 1 وقاسم بن أصبغ لا پستعمل امم « فارة » 
بل يسما « قسما » أو « سا » ولعل هذا هو الذى حال بين الكثيرين 
من جغرافى الأندلس وبين أن يتبينوا انقسام الدنیا القدمة إلى قارات ثلاث . 
ولترجة العربية لهروشيش فى هذا القسم الجثراى مطابقة الأصل اللاتينى 
كلة كلة تقريبا » فم يسقط الترجان إلا عبارات قليلة لا تؤثر فى السياق , . 
وقد تبينت عند مقابلة الترجمة على الأصل عظم المهد الذى بذله اسم للعثور 
على عرادفات عربية حيحة لمصطلحات حفرافية لاتينية كثيرة استعملها هروشيش . 
أما ارسم العربى للأعلام فدقیق غالة الدقة » وقد تكلف قاسم عناء شدلا فى 
ابراد هذه الأعلام فى صورة هی أقرب ما تكون ارجها اللاتيى » كا سنتبين 
فى القاذج التى سنعرضها فبا یل . ۱ 
بعد کلام عام مختصر عن تقس الم القديم إلى ثلاثة آفسام يبدأ الکتاب 
بنظرة عامة على کل قسم منها ‏ فيقول عن قم آوروبا « إن ابتداءه من 
ناحية ابلوف من الهر الذى ددعى طناي ( 1٠١1‏ ) من مهرق ماء البال 
النحرفة على الميط الذى بدعی شرتطلنم ( «سننمسه؟ ) ۰ ثم جاوز ذلك 
اهر متالع الاسكندر الأعظ ومواضع محارية قیصر إلى تخوم اارو بسّكين”" . 
فهناك یغمر الروج التى تدعى مؤطدش (وءن#هءة0) . وتفيض تلك الياه فيضا 


(۱) المراد هنا « حق نهر الروبيكون ددعنطسظ » وهو النهر الدى كان يحدد منعقة نفودُ قيصر 
قبل مار با لومى ٠‏ واللص اللانيق الذى نراجم عليه يقول هنأ ؛ ناگ Roxonalorum Sinibus‏ أي 
وم خايج الر وكسلائيين : والاصل الرلى أصح هنا وهو مترحم عن مخطو طة برد فما اللفظ فى صوره 
Rhobascorum‏ ر Robascarum‏ ( ری فى الات النص اللاتبی النشور (راجم تعلیی ۱۰ ص ۱۱) 
وقول الترجين « مواضم ماربة قيصر » يدل على أنهها كانا يعرفان الراد بهذا الفظ . 


۲ الشم الترای من هذه النرجة 


عظيا 0 مديئة طودوشية ( Theodosia‏ ( م 2 موقعها فى البحر الذى 
یدعی أخشين ( Pontus Euxinus‏ ) . وهذه الروج تمتد متضایقة نحو القسطنطينية 
إل أن تتصل ببحرنا سكن mare‏ ( هذا الذى لسمیه التوسط . واغر 
شم آوروبا فى الغرب بلد الأنداسٍ ( Hispania‏ ) والبحر امبط . وأقصی ذللك 
عند حزارة قاداس حيث م ۳ س 3 وحيث یکون مدل البحر التوسط 
۲ 0 الحيط » وهذا مثل من أسلوب الترجمة نظهر فيه الدقة فى الأداء 

رسم الأعلام وسلامة الاساوب » بل بلاغته . 

مدآ ر مرجم ن کل من قسمی افريقية واسية » یمود 
إل تفصيل ما أجل قائلا : « وستصف re‏ أورونا بأقمى ما ندرك من وصف » ۰ 
ولكنه ا فصل الكلام 4 ej‏ ررض بلاد وروا با بدا ۴ احاز شديد 5 

وقد رابت أله من النید فى هذا الجال أن الى بنص كلامه عب ا 
حى لتبين قيمة الادة الجغرافية الى ااا عل تم ین بن آص بغ لأهل الم فى 
الأندلن .و إا اخترت ١‏ أورونا لأا كانت إلى ذلك 0 بالنسبة لأهل 
الجغرافية فى شرق العالم الإسلامى وغربه آشبه بالعالم الجهول » وستنير التفاصيل 
الواردة فى هذه الترجة الطريق أمام جنرافي الأنداس بعد ذلك . وسترى فيا 
بل افق اجراه هذا لیخ كيف عدر طت راون الأ اد ليون عن ارات 
القليلة الجافة التى لا تزید على ذ كر أسماء البلاد وحدودها إلى جغرافية بشرنة 
حقيقية ) عن ف ا 0 وصناءاتهم ام وعو 1 ؛ 
7 ارازی عن ذلك بل ٠‏ کلام دن 5 ٠‏ فعلى حين یکی هروشيش 
محدود البلد و سض آقسامه ومدنه » تجد ارازی يبدأ بمقدمة طويلة عن الجثرافية 
العامة لشبه المزيرة » ثم نکم عن کل ناحية من واحیه بتفصیل واف » ثم 

(۱) القطمة الق سأوردها خاسة بأوروبا لوجد فى مخطوطة هروشيش من أسفل س ۱۷ إلى 
منتصف ص ۸ ب . ويقاباها فى الأصل اللاتیی الطبوع الذى 'راجم عليه من س ؟؟ إلى س ۲۸ 


أول وصف لأوروبا فى العربية 3 


يجىء العذرى فيزيد ويفصل ويعرض تواحى الزراعة والخاصلات والرى واظراج 
والضرائب ٠‏ ثم يليه من بعده فينوعون الكلام ويوسعون أطرافه حتی نصل 
إلى قم عل الجغرافية فى آوروبا فى العصور الرسطى على الاطلاق : الادريسى 
وان خلدون وان سعيد وابن الخطيب .. 
ومن أسف أن الخطوطة التى استمد عليها آفسدت بعض آجرانها الارضة 
وأ كل الزمن والاعال أطراف صنحانها » وستحاول أن نعوض بعض الناقص 
بالمقابلة على الأصل اللاتينى » وتبق بعض ذلك فراغات يسيرة وقلق فى سض 
العبارات » ونرجو أن تناح لنا مخطوطة أخرى تعيننا على تدارك ما لم يسعفنا به 
ما بين أيدينا . وقد وضءت القابل اللاتينى لكل الأعلام الجرافية كا وردت 
فى النص المطبوع لكتاب هروشيش + وا أورد مفارقات هذا الأصل اللاتينى » 
لأنها كثيرة جدا » وانما اکنفیت مما بااصورة القريبة من ارسم العربى فى 
الترحة الى بين أبدينا . 
([ من تيال ره سای ف كدير ی شور ای وا رن 
شرف » ومل [سیت ٩]‏ ایر یط ابو حتی ای بد عا لته 
ونپر رودنه ٩۱]‏ الذى هو من ناحية الغرب » ومنپا إلى نهر دلو بية Danubium‏ 
انى هو ف القبلة » وجریته إلى الشرق حتى يدخل فى البحر التوسل"" . 


(۱) العبارة ناقصة من الأصل » وقد أ كاتها من اللائينية » ونصها هناك : 
A montibus Riphaeis ac flumine Tanai, Maeotidisque paludibus ..‏ 
)۲( هذه الكلمة فى الأصل متا كلة ,ونح تقرأ هناك : : ریف ۰ وقد <ملها سیف 0 لأن الاس 
ف اللاتشة : per littus septentrinalis oceani‏ و سے ف ب البح هو شاطته . 


(۳) اسم اللد وما بعده متا كل فى الأصل ؛ وف اللاتينية : 
ویفابل ما وضعته في اس بين قوسين. ad Galllam Belgicam et flumen RHR‏ 


وسيرد الكلام على عاليه بلیفه ا » وهی حزء من غالة کا ات تسكنها قبائل البلحیین عدهاءظ . 
أما هر روذله ذهو الرين . 

3 القن اللاتيى لا دد هنا الح ر الأيض » بل قول : ponto excipitur‏ 
وواضح أن الراد هنا حدید عام لحز ء ۳ من شرق أوروبا يعتره ال اف اقلها واحدا ؛ ویقول إنه یبدا 
من جبال فى ااشمرق يسميها جبال رفایه عند نهر طنای الذى يبدو أله الدثيير ثم يقول إن الحيط الدمالى 
(الجوقى) محيط بها (من الشمال) حت ما يعرف الآن ببلجيكا ؛ وبمدها من الفرب نهرا الرين والطونه . 


Lt‏ أول وصف لاوروبا فى ااءربية 


«فإن شرف هذا البلد يدعى ألانية (عنعهاش) وق وسطها بلر داجية (داءه2 ) 
وسدها غوشية ( مناه ) وبعدها برمانية ( منممسمء6 ) » الذى أعظم 
أجزائه بأيدى الشُّوابين ( 5.۵ )27 . فى رجوا”" ونی جميم هذه البلاد 
من الاجناس اربمة وخسون جساً . 

« وسصف ما يفل عليه هر دلو بية* ( دنهد ) إلى رنا الترسط 
دون الأجناس الت وصفتها . 

« البلر الذى يدعى موّاشية (عنعهه]1۷ ) : شرقه مدخل ہر دلوبية » ومن 
نحت الشرق إلى الجنوب بلد طراحية ( عنهع:(1 ) » ومن احية القبلة بلد 
محدونية ( ly » ) Macedonia‏ بين القبلة والغرب بلد دلازية ( دقدسلدط ) . 
ومن احية الغرب | بلد إشتريه 12 ] » وما بين الغرب وال جوف باد بنونية 


Pannonia (‏ ( ومن احية الموف عبر دلو e‏ : 


البلد الذى إسمى طراجية : شرقه خليج خارج من البحر المتوسط ومدينة 
قسطنطينية ”“. ومن ناحية ابلوف بعض بلد دلازية » وخليج خارج من البحر 
الذى يقال له ا Pontus Euxinus‏ التوسط فى الغرب . وما بين الغرب 
والقبلة بلد مذونية . وفى القبلة اللوضع الذى يقال فيه لابحر التوسط یاوه" . 


(۱) الؤاف هنا بن كر القبائل الرائية النى استقرت فى ذلك الزء الكبير الذى يصفه » وهو 
پنسب کل جزء من آجزائه إلى القبيلة الى سكنته معتبرا إياه بلدها , 

(؟) وردت هله الكلمة هكذا فى الأصل . ولا وحود لا _قابلپا فى اللس اللانینی : 

„„Suevi tenet! quorum omnium sunt gentes quinquaginta {uatuor 

(۳) هذه العبارة حرفة فى النسخة الى لدينا » لأن مقابلها اللاتيى : 
a circio Pannoniam‏ رسداعان1 ees‏ 4 وإلى الارب إستريه »> ومن ناحية الجوف بلولية . 

(6) الأصل اللاتبي يقرل هنا : Propntidis sium‏ , 

, quae Byzantium prius dicta est ره هنا أسقط المنرجان عبارة‎ 

(<) کذا . وف الأصل اللاتینی «سعدوءة وهو ما يعرف اليوم بجر اجه » وعلى هذا فيمكان 
تصویب الصورة الواردة فى الترجة إلى إيجاوه أو إجاوة . 
بألانبا ۰ هی بلاد الألان وعرشیه (كذا) هی بلاد القوط ويوماته هی بلاد الجرمان. 


أول وصف لأوروبا فى العربية 4 
« البلد الذى يدعى مجذونية ( عندههعه1۷ ) : شرقه الموضم اذى سمى 
فيه البحر التوسط أيإؤه [ وجنوبه بلد طراجية » ومن تحت الشرق إلى المنوب 
بلد أوويه وخليج مجدونية .٩7]‏ وفيا بين الشرق والقبلة بلد أقابيه ( هنمطءخ ) » 
وخليج خارج كن التوسط ؛ وهو خليج بلد جذونية وٽ باحية القبلة 
والغرب بلد دَلْمَازيه ”وما بين الغرب والجوف بلد دردانية (هنصعسه0 )) 
وف اطوفت. بل موش ( Moesia‏ ) . 
« الب الذى يدعى أقابية ( ونإ ) : يكاد البحر حدق به من كل جهانه . 
شرقه بحر مز تيه ( عمهمم »٥٤ء1‏ ) » وما بين الشرق والقبلة بحر جزيرة قربطش 
mare Cretieum (‏ ) » وفى القہلة البحر اليوناتى ( عمقص دندمآ ) » وما بين 
الغرب والقبلة » وفى الغرب الجزيرتان التان يقال لها جبلا نة ( منم لمهت ) 
وقسبورية ( عنم ) » وفى الجوف خليج مدينة رنت ( نادرم )» 
ليس بالبعيد من مدينة الأطيناشيين ( ننه۸۵:۰ ) من الروم الغريقيين ( امععع0 ) . 
« البلر الذى يدعى د كازية ( صا ) ؛ شرقه بلر مجذونية » وفها بين 
الشرق والجوف بلد دردانية ( دنمدقءو2 ) » وفى الجوف بلد مواشية » وى 
الغرب بلد إشترية ( عنعاهآ ) وانللیج الذى بسی لبو ريه ) Liburicum‏ هنک ) 
والجزائر التى يقول ها لش ( ممنممسطنة )20 » وفى القبلة الطليج الذى 
بدعی أدرياطمر ( عف4 ) . 


(۱) أسقط الترجان هذه العبارة ومی فى الأصل اللاتيى ؛ 
borea Thraciam, ab euro Euboeam et Macedonicum sinum,‏ } 
(۲) سقطت من الترجة العربية هنا عبارة كبيرة : 
a favonio montes Acroceraunios in angustius Adriateci Sinus, qui montes sunt contra Apullam‏ 
atque Brundusium.‏ 
(۳) ف الأصل لش وهو لصحيف » لأن الأصل اللائیی uء‏ ۸1ا1[ وقد تومت الكلمة ی 
اتن على هذا الأساس . وقد سقطت هنا من الأصل العربی الذى بين أبدينا عبارات كثيرة . راجم 


11 آول وصف لأورونا فى العربية 


« البلد الى دعی بنونية وورقش "۳ ورائیه | : شرقها باه مواشية وبعض 
بإد استرية 3 ) (eri‏ » وفعا بين القبلة والغرب جبل لش ( دنہ۸ معولش) 
التصل بالأندلس الأعلى . وى الغرب بر غالية بليقه » [ ونما بين الجوف 
القبلة من نهر oe N SS‏ برمانية وبلد غالية ارام 
فما یل مبر دثوبية . وى الوف O‏ وبلد بربانية . 
«اللد القع بدعی إنظالية : وهو بلد مستطیل ما بین الشرق والقبلة الی 
ما بين الغرب والجوف » وه فيا بين القبلة والفرب البحرٌ التوسط » وما بين 
لقن والشرق انليج السمى آدریاطقو » ويحصر هذا البلد من هذه الناحية مستطيلا 
ال بة (ععماخ ) » وذلك فى ناحية الوضع الذى يقال فيه للبحر [ اليج ] 
الغالق ) sinum Gallicum‏ ( إلى س لفشتقو ) ناژ ۹ 
مثا نما لكورة ترونه . ثم إلى ل بلد غاللیش و 1 راسية ( Raetia‏ أو عنعط) 
[ حيث ينفصل بلد یش عن بلد راسية]“ حت ینتبی إلى اطلیج السی 
لازقو ) Sinum Liburnicum‏ ( : 

« البلد الذى يدعى غاللية بلقه ( ععنعاهظ «نلله© ) : شرقه ريف نهر رانه 
. ( سل = ارين ) وب يثمانية . وما بين الشرق والقبلة جبل ألبة 
) ۸۱۰ ) الذى يقال له ps Penninas ( ai‏ ) » وق القيلة بلد ترونه » 
وى الغرب بلد لغدون ) Gallia Lugdunensis‏ ( . وما بين الغرب واطوف 
البحر الحيط الذى هو بلد رطانية“ . وفى الحوف برطانية . 


(۱) فالأصل اللاتيق Raetla‏ اه Pannonia et Narieus‏ ولهذا فیشغی تقوم 'ورتش إلى 'وريقو. 
(۲) هذا السطر بقع فى أول الورقة وهو متا کل غير مقروء » وقد عوضت النقص من امس 
اللاتیی الذى بقول هنا : 
limitem, qui Germaniam et Gallia inter Dai Galliamque‏ که Danubiı fontem,‏ متعم وى 
Danubium et Germanlam.‏ وه secernit, a Splenk‏ 


(۳) السارة الواردة بين الحاصرتين ساقطة من الخطوط » ومی فى الأصل اللاتيى 
deinde Galliam Rhetiamque secludit‏ 


a cireio oceanum Britanaleum اللس اللاثيق تلف هنا بعش الھىء عن ذلك » قبو يقول:‎ (O, 
. دول الموف کر بريطايا‎ 


وصف أسبانيا ۷ 


« البلد الذى يدعى غاللية لندون ( دنمدوس مالل ) : هو بلد مستطيل 
ضیق مستدر محیط بنصف أرط أقطانية ) Aquitania‏ ) »> شرقه بلد غالية 
بليقة » وقبلته سض بلد نر بونه ) Provincia Narbonensis‏ ( حیث مديئة 
أرلطله0© ؛ ومدخل عبر ردانه ) Rhodanus‏ ( فى البحر المنوسط الذى يدعى 
البحر الثالىي © , 
« البلد الذى بدعی روه ) Provincia Narbonensis‏ ( : شرقه بعض باد 
اليه ل یک ی ا ی ورخرن 
"لا كم اه ای ات و رش 
وما بين الجوف والشرق كورة غالية بليقة . وفى القبلة البحر الثالى الذى بين 
سردانية و<زائر ميورقة ومنورقة . وله جزائر فى الوضم الذى يدخل فيه هر 
ودنه ( تسعوةدط8 ) فى البحر المتوسط تسمى اشتقاذس ءل 1ءءt؟‏ عماج » . 
ثم یل ذلك الكلام على اسبانیا » وهو أهم ما يمنينا ههنا » ولهذا » فقد 
رأبت أن أضع الأصل اللاتینی فى مقابل الترجة العربية تيسيراً للمقابلة وإظهاراً 
لما بذله الترجان العربيان من حهد فى العمل الذى قاما به : 
« البلد الذى يدعى اا «Hispania universa terrarun situ‏ 


حجیعه حدق عليه إلا قليلا بالبحر trigona est, et circumfusione‏ 


(۱) الراد هنا مدينة آرل ها4 . وفى الأصل اللاتینی وداهء4 والصورة العرية ية لأنها 
تقایل Arelate‏ 0 

(۲) الترجة العربية هنا موفقة جدا » لأن الأصل اللائینی : 

... et mare Gallico Rhodani fumen excipitut,.. 

(۳) ف الخطوط قرئش وقد قومته ها يقابل الاسم فى الأصل اللاتبى . والاسم القديم الكامل 
بال الأاب هنا Alpes Cottiae‏ 

. كذا » والصحيح فى شرق الأندلس . والراد بالأندلس هنا شبه جزيرة إيبيرة‎ )٤( 

(ه) بلاحط أن الترجين غيرا فى نظام بعض المل » كهاتين الجاتين الأوليين مثلا » ولذلك لم 
أستطم أن أضم كل واحدة منها آمام ما يقابلها من الترجة العربية » ولکی اجتهدث فى ذلك ابتداء 
من جلة « فرکنه الواحد . . . » . وقد استنن الترجان عن بمش السارات فبا يلى من النس ء وذلك 
واضح من مقارنة النصين . 


۸ وصف اسبائيا 


الحيط والبحر التوسط » وهو باد 
مر بت ذو غلالة ارکان. 4 در که 
لواحد يقابل الشرف » فما بين بلد 
افا وین الس التوسط ا 
جر رة ميورقة ومنورقة . وهناك جاور 
بحر "لول . 

ورکنه الثانى فيا بين الفرب وابلوف 
EL‏ برفنسية فی علق 
حيث البل العالى الذی فيه النارة 
مقابل بلد رطانية . 

ورکنه الثالث بناحية جر رة فادس 
بين الغرب والقبلة » مقابل جبل 
إفريقية السی اتلانتش 

والأنداس آندلسان 60 

الأندلن الادنی مبتداه من ناحية 
الشرق » ماضيا مع جبل البرنیو مع 
ابوف حتى إلى مدينة قنتائريه9© 
وکورة اشتورية ثم ی اس 
والأور بطیین » وم عربه » حتی يبلغ 
محرنا الاوسط عند | ساحل فرطاحنة . 


Oceani Terrhenique pelagi pene 
insula efficitur, Hujus angulus 
prior, spectans ad orientem, a 
dextris Aquitanica provincia, et 
sinistris Balearico mari coartatus, 


Narbonensium fnibus inseritur. 


Secundus angulus circium intendit: 


ubi Brigantia Calleciae civitas sita, 
altissimam pharum, et inter pauca 
memorandi operis, ad speculam 
Britanniae erigit. Tertius ejus an- 
gulas est, qua Gades insulae in- 
tentae in africun, Atlantem mon- 
tem interjecto sinu Oceani pros- 
piciunt. 

Hispaniam citeriorem ab oriente 
incipientem, Pyrenaei saltus a 
parte septentrionis us que ad 
Cantabros Asturesque deducunt, 
atque inde Vaccaeos et Oretanos, 


quos ab occasu habet, posita in 


(۱) فى الأصل بعراسية فى جليقية » وذلك سپو من الناسخ ء إذ قدم الغين على الراء. 
(؟) أشاف الترجات هذه العبارة زيادة فى الایشاح . وقد أصبحت بعد ذلك عبارة تقليدية 


مجدها عند كثير من جغرافی الأنداس . 


(۳) هنا أيضاً وم الناسخ أو المملى فكتب تنتاربية بدل قتتابرية . 


وصف أسسانيا ۹ 


والأنداس الاقمی حده من احية Nostri maris littore Cartag)o‏ 

determinat. Hispania الشرق بلد الشتنس والشلطبريين‎ 
habet ab oriente Vaccaeos, Celti- ۱ ۱ 

ال لطبي" الحوف واه 

والا ور يطيين وف | جو ۳ والفرب beros, et Oretanos: a septen-‏ 

مئه البحر احیط الغر ف وى القبلة trione Oceanum, ab occasu ocea-‏ 

num, a 1261016 Gaditanum E البحر الذى يح ] ط‎ ۱ 


۱ والحلیج امارج المتصل ببحر نا الذى Oceani fretum: unde mare Nos-‏ 
يسمى محر تيران الود ( 


trum, quod Tyrrhenum vocatur, 


immittitur. 


ْم پستطرد النص ليستكل ذكر بلاد آوروبا » وسأ كتق هنا بالترجمة 
العربية مع إيراد مقابل الأعلام الجغرانية فى الأصل اللاتنی : 

« وفى البحر امحیط جزیرنان يقال لها برطانية و[بارنية واقعتان مقابل شاطى, 
الأند ]لس بناحية بلد غالية » رأيت أب آضینها فى هذا الوضم وها : 
[جزيرة برطانه] 2 التى فى البحر الحيط » فإنها مستطيلة من القبلة إلى الجوف 


(۱) وشت هذه البارة فى مقابل ممسعظ نممعء0 نفد لأت ذلك المطلح اللاتيى 
كان يستعمل للدلالة على الضیق الذى یفصل (ثربقية عن اسبائية . ویسمی عند بلینیوس Fretum Her-‏ 
«نه‌انت وعند تیتوس لیفیوسی یموجن Fretum‏ ۰ ولفظ tum‏ معناه الذراع المتد من البحر بين 
رضين . 

۲ س ۲۷۹ مود‎ Valbuena, Diccionario Latino-Espafiol (Paris) : انظر‎ 

(؟) ما بين المواصر كله ساقط من الأصل . وقد ترجته عن الأصل اللاتبی . وعبارة بحر تيدان 
أو الحر التبرالى موجودة فى الجنرافية العربية ویقسرونه بأنه البحر الذى يقسم الأرض » وذلك قريب 
جداً من معنى Mare Tyrrhenum‏ . 

: فى موضم هذه العبارة قطم كبير فى الورقة » والنس اللاتیی هنا‎ )۳( 
Et quonian oceanus habet insulas, quas Britanniam et Hiberniam vacant, quae in aversa 

Galliarum parte ad prospectum Hispaniae sitae sunt, breviter explicabuntur, 


. القطم فى الورقة بماد حق يضيع هاتين الكامتين‎ )٤( 


٠‏ أول وصف لأوروبا في العرية 


وقبلة [غالا] يش . وعرسى هذه الجر رة عند مدينة روط ) Rhutubi Portus‏ (% 
التى فى ساحاها » وطوها تمالى مائة ميلا » وعرضها ألف ومائتا ميل » ويظهر 
مہا فى لج البحر جراثر الأركاذيين ) معقععه = Orehney‏ ) » مها 
عشرون حررة مقفرة وثلاث عشرة جر رة مسکونة ؛ وخلفها حزيرة آسمی 
ية (دناساة ) متفردة من غيرها فى لجة البحر » قل من يعرفها لبمدها . 

« وأما جزيرة إبارنية ( من«ءءط:۳1 وهی ارلندا ) فإنها بين حزيرة برطائية 
والأندلس » ممتدة مما بين الشرق والقبلة » إلى بين الغرب والجوف ؛ مقابل 
الجبل الطل فى البحر مدخل نهر شتا ( عمستا ءءء وهو نهر الشانون ) 
فى البحر الحيط . وهی أضيق قاعة من جزيرة برطانية » إلا أنها أطيب جوا 
وأ كثر ثماراً » بسكا معا الاسكوثيون ( 500۶۶ ) » وم من الفرتم . 
وتجاورها أيضا جزيرة يقال ها مقانية ( دنصدمء]3 )۳ . طيبة القاعة معتدلة 
الحو یسکنبا الاسکوئیون فا 
وهذا انقضاء وصفنا بلاد أوروبا » . 

وإنما أوردت الفصل اتلاص بأوروبا من هذه الترجمة على "واليه لأنه 
بعطينا فحكرة واحة عن الادة الجديدة التى أضافتها هذه الترجمة إلى الثروة 
الجنرافية لدى مسلى الأندلس فى ذلك العصر » وهی مادة طيبة تقدم صورة 
موجرة سپل التصور للسمور من الارش فى ذلك الين » فد عرف الناس 
أن اليابس پنقسم إلى ثلاثة أقسام كبرى ۰ فى كل قسم مها بلاد وشموب 
ومدن وحار وأنهار وجبال » وأخذ الناس فكرة وانحة عن ذلك كله » وانضاف 


)۱ تكملة من الأصل اللاتينى : Gallias‏ . 
(؟) حذا في الأصل اللاتيى » والصحيح Portus Rutupiae‏ وهو الاسم اللاتبی للدة 
Richaborough‏ على مقر با من لندن . 
(۳) كذا فى الأسل والترجة . والاسم الصديح دا١12۸‏ وهو الأصل اللاتينى لاسم جزيرة مان 
Isle of Man‏ 


إلى معلومالهم حشد من أسماء الأعلام الجترافية ما بين أسماء دول وشعوب 
وقبائل وأنهار وجبال وخلجان وشواطىء وما إلى ذلك . وإذا كان المغرافيون 
من أهل الشرق قد عرفوا قبل ذلك معاومات أوفى مما يقدمه کتاب هم‌وشیش 
عن آسيا وافريقية » فان العلومات الخاصة بأوروبا كانث جديدة دون شك ؛ 

هذه كتب الفرافية وارحلات التِى كتبها الشارقة حتى أوان هذه الترجة بل 
۳ أواخر القرن الرابع المجرى/الماشر الیلادی لا 7 نجد فپا شيئا تستطيع 
الاعماد عليه عن أوروبا » فأما رسالة ابن فضلان فلا تصف الا البلقان وبلاد اروم 
والبلغار » وأما كتاب البلدان لليعقوبى فيقف بالكلام عند الأندلس » وأبو زيد 
البلتی لا مد عنده أى إشارة إلى أوروبا » وکذلك المقدسى . أما الذى 
يتحدث عنها بعض الثىء فهو ان حوقل فى الفصل الذى أداره على « حر 
الروم » والصورة التی رسمها له مم شرحها » ومادته لا تتءعدى سواحل البحر ' 
الأبيض وجزائره وبعض بلاد الدولة البيزنطية مع خلط وخطأ كثير”© . 

واذات یله هی أول مادة مقبولة عن ذلك القسم من العمور کتبت 
بالعربية » صميح نها تصور آوروبا وشعويها فى النصف الأول من الترن انلاس 
الیلادی » ولكنها أعطت على أى حال صورة واهة معقولة رده من الال كان 
إلى ذلك الين مجيولا أ وكالهول ناما . 

وشىء آخر جدير بالتنويه » وهو الصطلح المغرافى الذى استحدثته هذه 
الترحمة » وهو مصطلح جديد مختلف إلى حد كبير عن الصطلح الشر فی الذى 
كان جاربا إلى ذلك این » وقد صاغ ن أصبغ هذه الصطلحات عهارة ودقة 
الغتين عن مقهومات جديدة سواء فما يتصل بالمعالم الجغرافية ية کناب الأنهار 
ومصاها أو السپول الضراء الفطاة بالغابات أو اتللحان الصنيرة أو تحديد 


(۱) القار كتاب صورة الأرش لابن حوقل طبعة كرامز ( ليدن ۱۹۳۸ ) + ١‏ س 
1 ۲۰۵ وانظر الصممه رقم ۲ من الضمائم التى اضفناها في حر الکتاب. 


0 قيمة عمل قاسم بن آصیغ 

الاتجاهات عا يقابل قولنا اليوم مثلا الثمال الشرق أو الجنوب الفریی » هنا كان 
توفيق قاسم بن أصبغ عظيا حقا » وسأورد هنا - على سبيل الثال — بعض 
السطئحات التى تجدها فى ذلك اقسم انلاص بأوروبا وما يقابلها فى الأصل 
اللائبی ومعناها ف مصطاحنا اليوم 04 وستلاحظ أن هذه المصمطلحات ستعدرق) 
فى الاستمال الغرافی الأندلسى فى نفس الحدود الدقيقة التى استعبلیا قاسم ابن 


Pars‏ قآرة 
ف الحوف من ناحية الموف a septentrione‏ فى الشمال 
فى الشرف ab oriente‏ 
فى الغرب africo‏ وذ 
فى الب ۱ 
a meridie‏ فى المنوب 
فى النوب 
بين القبلة والغرب ab africo‏ فى الجنوب الغری 
بين الغرب والحوف a circio‏ فى الشيال الغربى 
نحت الشرق | 


من حت الشرق إلى الجبرب ab euro‏ ف الحنوب الشرق 
ما بين الشرق والجنوب 
بين الغرب والقبلة ab occasu‏ ف الجنوب الغرلى 


و * للك b‏ : 1 
ين شرت رال | ف ابوب الشرق 
فها بين الشرف والموف ab aquilone‏ فى الشمال الشرق 


(۱) العنى الدقيق هدا الصطلح : من ناحية الجنوب الفر ی راجم : Valbuena, Diccionarlo‏ 
yw Alricus sal Latlno-Bspafiol,‏ هم 


قيمة تمل قاسم بن آمبغ نب 


متلم ) متالع ( tertninus‏ سل © مهو 5 
lime 2‏ 

یلق على secludit‏ حيط 1 

sinus خليج‎ 

مستدبر inflexus‏ ملحن أو مقوس 
provincia 23 12‏ ولا 

angulum 7 1‏ زاوية 

trigonus 74‏ مثلث 
e‏ » متضايق angustius‏ 

یط 0008 


obiscius-longus تطیا‎ 


وهذا المُوذج الذى قدمناه من جفرافية هروئیش یکنی ادلالة على قيمة 
الثروة المخرافية التى قدمها قاسم بن أصبغ إلى أهل الل فى عصره دعل ارو 
التى با فيمن حفرنه ميوله إلى التاليف فى التاريجخ والجغرافية . فقد أصبح فى 
متناول الأندلسيين مرجع قم فى تار العصور القديمة » وخاصة اليونان والرومان 
والبيزنطيين » وأطلعوا على تاريخ متصل اللقات للسيحية كا يرويه أهلها » 
فانسم تیم التاريخى وصارت أحكامهم على ذلك كله أدق وأسر من أحكام 
من م بستمدوا على أساس طیب كهذا » وسنری أثر ذلك بوضوح عند ابن 
خلدون » وهو المؤرخ الفربى الأندلسى الرحيد الذى تصذى لكتابة تاريخ عالى » 
وهو يشير فيه المرة بعد المرة لكتاب هروشيش كا رأينا ولا غرابة والحالة هذه أن 
يكون هذا التارخ فة من ثم التأليف التاريخى عند المسامين » لأن قدر الؤاف 
يتوقف على ملکانه وس‌اجعه ما ؛ ونی هذا الجال كان حظ ابن خلدون أوفر 
من حظوظ أمثله من أعلام الؤرخين » وعن ابن خلدون أخذ تلاميذه وخاصة . 


of‏ قيمة عمل قاسم بن آصیغ 


ق الدين ۳۹ نْ عل امقر ری »> وهو من الذ ن اعتمدوا عل هس‌وشیش 
وأشاروا إليه . 

أما من الناحية المغرافية فده القدمة الجغرافية الموجزة الى قدم بها 
هروشبش لار وضعت قاعدة سار علنها کل مرتی الاندلن فد ذلك وهی 
التقديم للتارخ الخرافية » أى وصف الیدان قبل ذکر الوادث + أى أنهم 
أصبحوا جنرافیین ومؤرخين فى آن واحد » وعنوا بالمغرافية عناینهم بالتارخ ع 
ومن هنا غنبت الكنبة الخرافية الأندلسية على نحو فريد فى بابه حقا؛ وانفسح 
لمجال أمام هذا ال الانسانی الكبير لينطور ويرق فى كل اتجاء : اتجاه الوصف 
الطبيمى والاتحاه البشرى ( السكان وعلاقتهم بالبيئة واستخدامهم الموارد الطبيعية 
وأثر ذلك فى أحوالهم وأخلاتهم ) توت اا 

وعند أحد بن عمد الرازى أول تلاميذ قاسم بن أصبغ ساری وها يدها 
للاتجاهين الأولين » سنراه يأخذ المادة البسيطة التى يقدمها هروشيش بالإضافة 
إلى الادة الشرقية الطيبة التى وصلت إليه » ويبنى على ذلك كله جنرانية متكاملة 
لا نداس تتناول الوصف الطبيعى : الهيأة العامة لشبه الجزيرة ووصف لوقع والسطح 
( خاصة المبال والأنبار ) ثم تتناول الأقسام الإدارية واحداً واحداً بالوصف 
والتفصيل مع ذكر ما فيها من منابع الثروة ووجوه الانتفاع بها . وقد كانت 
بداية ارازی ساسا اعمد عله من ٠أ‏ بعده می الژرخین والفرافیین :اا 
الورخون مهم فد اقنصروا على نقل کلامه ورعا اختصر وه 4 وآما المغرافيون 
ققد أعتيروه نقطة بدابة OF‏ وزادوا وتوسعوا كز مسب ميوله ومفهوم 
المغرافية عنده . وفی كلا الحالتين تری انلیط متصلا وخطوات التطور عرتبط 
بمضپا ببعض حتى نصل إلى أعلام من طراز البكرى واللادر بسی وابن خلدون » 
وكل واحد مهم مدرسة قاكمة بذائها فى تارب عل الجترافية عند العرب . 

وإنها لصفحة مشرقة فى تاريخ العلوم عند العرب ثراها فى انتقال كتابات 
هروشيش إلى عرب الأندلس عن طريق عالم فتيه طموح إلى العرفة وف 


احد بن محمد الرازى وه 


نصرالی مستعرب اسانا وروحا وثقافة » :وقد قاما بيدا العمل باحاه خايقة مستتيز 
هو الک الستتصی كان آقرب إلى العلماء النصرفين إلى البحث والدرس منه إلى 
ذوى الجاه والسلطان » ثم تناولها جغرافى مژرخ موهوب هو اجد بن عمد الرازى 
فبنى على كلام هروشيش ووسعه » وأضاف إليه المادة المشرقية الوافرة وأنشأ 
جترافية طبيعية بشرية متكاملة ؛ ثم جاء من بعده فأ کارا بناءه ووصاوا به 
إلى أبعد ما وصلت إليه الفرافية عند المرب من شمول وضبط وتحقيق . ثم 
تنقضى أيام المسامين ويجىء ملك علامة نصرانی هو ألفونسو العاشر فيأس بترجمة 
جرافية الرازى إلى الاسبائية ویضمنها تارا عام لاسبانيا » وعلى أساس هذا 
التاريخ العام يقوم التأليف فى النرافية والتارخ فى اسبانیا إلى نهایة الفرن 
السادس عشر اليلادى . 

فأى برهان هو أنصم من هذا على انصال شحرة المرفة الانسانية واستمرارها 
من عصر لعصر وتعاون الأجيال على رعاينها والعناية بها رغم اختلاف الأديان 
واللغات والعصور ؟ وی برهان هو ۲ كد من هذا على ما قام به المرب من 
دور جليل فى تطوير المرفة الانسانية والسير بمشعل المضارة الانسانية خلال 
العصور التى سمی مظلة س وما هي مظلمة بحال!؟ هنا رى دور العرب 
من الوضوح حیث يكاد یمس باليد . وهذا فى فرع واحد من العلوم » وف 
اليادين الأخرى براهين أخرى لمن درس وبحث وطلب الفيقة فى بطون 
الولفات , 


امد بن عمد الرازی ومعاصروه 


بسبر احد بن مد ارازی آبا الجدرافية والتارخ فى الأنداس فى آن 
واحد » ققد أخذ عن أبيه تمد بن مومى الیل إلى التارخ والاهیام بالتأليف 
فيه » وزاده اهماما بهذا الفن شيخه قاسم بن أصبخ البيالى » وقد رأينا عنايته 
بالدار مخ واشهار أمره به فى الأندلس ٠»‏ ورأينا كيف انصرف مم الوليد بن 
خبرران إلى ترجة کتاب هروشیش وکیف فاما بها على ذلك النحو الفرید . 
فإذا ذكرنا أن هذه الترجمة لم تكن إلا حزء يسيراً من ذلك النشاط القافی الذى 
زخرت به قرطبة أيام الحم الستتصر + تصورنا البيئة العمية الأندلسية نی داك 
العصر : بيثة تألیف وترجمة وتجديد وطلب دموب لعل والعرفة ما جعل قرطبة 
خلال القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى عسكراً من مسراكز الفيادة والاشعاع 
للحضارة فى الما أجمع . 

فى هله البيئة الوائية نكأ اجد بن تمد الرازى ؛ وكان بطبعه طلعة متهما 
بأحوال الدنيا وأخبار البشر » فانصرف إلى المترافية والتاريخ انصرافا ناما آرسی 
به أسس هذين العلمين فى بلاده » فلا تقتصر أسمية عمله فى هذا الباب على 
ما کتبه بنفسه » وهو كثير » بل تشمل الركة التى فادها والأسس الى وضعها 
وسار علمها من أن لوده . وستكون کنبه الین الذى سیسنیی منه کل مورجی 
الاندلن وجنرافییه فا بعد » والدرسةٌ التى سیمضی التأليف والفرافية فى 
الأندلس على أصوها إلى آخر أيام الأندلس الإسلاي . 


احمد بن تمد الرازى o۷‏ 


ويعنينا هنا احمد بن تمد الرازى الفرانی لا الؤرخ »> وان كان الفصل 
نبا عسيراً نظا للترابط الوثيق بين مفهویی هذين العلمين عنده . والعاومات 
الى لدينا عن حياته قليلة على أى حال » معظيها يستمد على الفقرة القصيرة 
الع كنا عنه آو الوليد الفرضی فى « تاريخ علاء الأندلس » ونقلها عنه 
ووسها بض الثیء أبو مجد على بن حزم فى رسالته امعروفة عن فضل الأندلس 
التى أورد نصها المقرى . قال ابن الفرضى : 2 احد بن عمد بن موسى بن 
شير بن حاد بن لقبط الرازى الكناتى » من أيهم . من أهل قرطبة > 
يكنى آبا بكر . وفد أبوه على الامام مد » ركان من أهل السانة والحطابة . 
ولد امد بالأندلس > ومعم من من احد بن خالد وقاسم بن بن أصبغ وغيرها . 
و (كان ) كثير الرواية حافت للاخبار » ول مات کرد نی آخبار الأندلس 
وتواريخ دول اللوك فا » دیا بلينا شاعا » توفی رمه الله يوم میس لاثنتى 
عشرة ليلة خلت من رجب سنة 44م كان مولده بوم الاثنين فى عشر دی 
الححة سنة ۲۷۶ . ذكر ذلك مد بن ذا 0 » أما کلام | بن حزم فهذا نصه : 
« ومن الأخبار توار عم احد بن عمد بن مومى الرازی فى أخبار ملوك الأندلس 
وخدمتهم وغرواتهم وتكبائهم 7 كباب كيير » وذلك كثير جداً » وکتاب له 
فى صفة قرطبة وخططها 5 الأعيان ا“ » على نحو ما بدأ به ابن 3 
طاهر فى أخبار داد » و ذکر منازل اة آی جعفر اللصور مها ۳ ثم قال 
بعد ذلك : « وكتاب لحد بن مد بن موسی ی ناب مشاهير 
الأنداس فى خسة أسفار ضذمة » من أحسن كتاب فى الانساب وأوسعهاةة» 


)۱( ان الفرضى > ثاريم عاماء الا ند[ س ؛ رقم ۱۲۰ ص 4٠‏ 

68 كذا فى الس کا آورده القری و نقله عن الضى ٠‏ وقد حعلها ناشر حذوة المقتبس 
للحبيدى J‏ وركباتهم « واعتقد أن متها 2 وكتابوم » 

)۳( ا 

٠١۷ نفس المصدر والجزء » ص‎ )٤( 


مه اد بن تمد الرازی 


وقد اعنمد, مد بن فتوح الجيدى على كلام ابن حزم فى الادة التى اختص 
ہا احمد بن عمد الرازى » ولكن الاس اختلط عليه » فأورد مادتين فى 
الجذوة أولاها عن «احد بن عمد التارضى ( رقم 174 ) والأخرى عن احمد 
ابن مد بن مومى الرازى ( رقم 176 ) » فأما الأول فنصها : « احمد بن تمد 
التاريخى > عالم بالأخبار » ألف فى ماثر الغرب کتبا جمة » مہا كتاب ضخم 
ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيها وأمهات مدیپا وأحنادها الستة » وخواص 
كل بلد مها » وما فيه مما ليس فى غيره » ذكره أو جمد على بن احد 
(ابن حزم ) وأثنى عليه" » وأما الثانية نقد أورد فيها كلام ابن حزم الذى 
ذ کر باه وخنبه بقوله : « کذا قال و مد ( ان حزم ) و شن إن کان هر 
الأول أو غيره » لاه ذکر ذلك فى موضعين » وأنا ظنه الذی قبله وال 
اع » وا يكن الیدی محاجة إلى هذا التساؤل فان امد بن حمد التارشنی 
هو احمد بن مد الرازى » والمادنان ندوران على رجل واحد فى الحقيقة » ولكن 
الجيدى كان يكنب فى نداد بمیداً عن سراجمه وأصوا > فل بستطم التثبت 
ما قل عن أستاذه ابن حزم . 

ولكن مادیی ایدی تنطو بان ثم ذلك على فاندة تنفسنا هنا » فقد ذكر 
فى أولاها كتاب الرازى عن « سالك الأندلس » وف الثانية ذكر تالینه فى 
التاريم » نکآن الأول عن الرازى الجترافى والثانية عن الرازى الؤرخ » وهذا 
وفیق ۱ بتصده الجيدى » ولكنه كان من حفلك. 2 لور أي غبره من أصماب 
معاجم التراجم ۸ تتیسر له هذه الاشارة اللطيفة إلى ما كتب ارازی فى 
الجنرافية » نسم إن ما پسی هنا « عسالك الأندلس وعراسيها . . . » ما هو 


(۱) الخميدى » حذوة المقتبس ( بتحقيق عمد بن ناويت الطنجى , القاهرة ۱۹۵۲ ) رقم 4 ۱۷ 
ص ٩۷‏ 
۲ نفس الصدر رقم * ۷ اص ٩۷‏ 


وصف الرازی للاندلس ۹ 


القدمة الجغرافية لتاري الرازى الكبير » ولکن هذا لا يقلل من فضل الجيدى 
فى هذا القام . وکا هى العادة نقل اعد بن محجی بن عيرة الضبی الادتین 
بتصپیا فى بنية اللتمس دون أن يكلف نفسه عناء التثبت من أس سير 
ا" 


وصف الأندلس للرازى 


تناول امد بن مد الرازى الحغرافية على أنها عل متم للتاريخ » وجغرافيته 
الباقية بين آیدینا هى فى الغالب مقدمة لکتاه «أخبار 0 الاندلس » » لأن 
القطعة الباقية مها فى ترجمامها إلى البرتغالية والاسبانية القدعتين نستطرد بعد 
وصف الأندلس إلى الكلام عمن ملكه ومن دخله من الشعوب قبل الفتح العربى . 
ولا شك فى أن النقول الجغرافية الكثيرة التى نجدها فى نفح الطيب متصلة بقرطبة 
آعا هی من كتاب احمد الرازى فى صفة قرطبة . أما كتاب « أعيان الموالى 
بالأنداس » فیغلب أنه کان كتاب راجم لا يضر مادة جترافية كثيرة » وان كنا 
لا نستبعد أن تكون فيه هذه الاستطرادات المغرافية المعروفة فى كتب التراجم الطولة . 

سلاك احمد الرازى فى حترافية الأندلس طریقا لا حد له شيا فيا عرف 
من كنب النرانية السابقة عليه فى الشرق : بدأ بتحديد موقم شبه الجزيرة 
7 اق دون إسراف فى ذلك » فاكتفى بالقول بأنه فى الإقا م اارابع » فى 
حين أننا سنجد على بن سعيد فما تل ق الاندلين. فى اج ارابم 
وبیضه فى اتلاس + وصل له حا نی السادس آیضا . ثم تحدث ارازی بعد 
ذلك عن هيأة شبه ار برة ؛ ققال انها هيئة « مس‌کنة ذات ثلاثة أركان » أى 


(۱) الى » بغية اللعس ؛ رقا ۳۲۹ و ۳۳۰ ص ۱۸۰ 


1۰ وصف الرازى للأدلس 
ثاثة » اقلا ذلك عبارة هی‌وشیش Hispania trigona est‏ » 3 يل ذلك دید 
مواضع تلك الأركان . ويغلب على الظن أنه انبم ذلك بالفقرة الخاصة بالأسماء 
ی كانت تطلق على شبه الجزيرة قبل الاسلام » لأن القطمة التى تدور حوفا 
واللسوبة لا عبيد الكرى ترد فى سياق كلام كله لامد بن مد الرازى . 
3 عقد ارازی بعد ذلك فصلا نام شبه الريرة بادا یاه بعبارة سيتقلها 
عنه الكثيرون من امغرافیین بعده » وهی عبارة « والانداس آندلسان » وقد 
أضانها الرازى من عنده إلى ما آخذه عن “رجمة هروشیش من تقس اسپانیا 
إلى تسین کبیرین » وبا جد تقسم هروشيش لاسبانيا لا يزيد على مت 
يكون تقسها سياسيا منقولا عن التقسيم الروماى الأول إلى Hispania Citerior‏ 
و Hispania Ulterior‏ مم بيان دود كل منیا » نجد الرازى پستطرد إلى ما 
هو أبعد من ذلك » فيجمل قسمى اسبانيا اقليمين مناخيين متباینین « فى اختلاف 
هبوب أرياحها ومواقع أمطارها وجريان أنهارها : أندلس عرب وأندلس شرق » 
قاری منهیا ما جرت أوديته إلى البحر احیط الغرنى » وتمطر باریاح الغربية . 
والوز الشرق المعروف بالأنداس الأقصى » وتجری أوديته إلى الشرق » وأمطاره 
ارح الشرقية 6(. هنا نید ذلك المنرافى الؤرخ الحصيف يمس نظزبة کبری 
سيعرضها ويفصلها مؤرخو اسبانيا فى العصر الحديث : حقيقة انقسام اسبانيا إلى 
اسبائيتين : متوسطية La Espaia Mediterranea‏ واسبانيا أطلسية La Espafa‏ 
2 وهی نظرية سیتوسم فبها رامون منندذ بيدال فى مقدمة الجزء الأول 
من ارخ اسبانيا العام الذى ينشر مت اشرافه وفى الفصول الأولى من ارشخه 
لاسبائيا فى القرن انامس المجري واحادي‌عشر الميلادي العروف بام « اسيائيا 
فى عصر السيد » . وهذه الالتفاتة من جائب امد بن عمد الرازى ندل على 


۱۲۹-۱۲۸ رواه القرى فى شح الطیب ء + ۱ ص‎ )١( 


وصف الرازى للأندلس 1۱ 
صدق تصوره ال غراف والتارخی وعلى فهمه العميق لطبيعة البلد الذى انتی إليه 
وعاش فيه وتصدى للكتابة فى حفرافیته وتاريخه . 

ولدينا بعد ذلك من جفرافية الرازى فى ہا البرتقالى والاسبانی فقرنان 
على أعظم جانب من الأهية المخرافية » الأولى تتحدث عن آنهار الأنداس 
والثانية تتحدث عر حباله . وقد وردت هاثان الثقرئان فى اة هذين 
تمعن نفك .ای كر الکور والدن(؟ . ويناب على ظننا أن مكان هاتین 
الفترتين يحي' بعد الفقرة التى أوردنا طرفا مها عن تقسم الأنداس إلى 
آندلسین ‏ لأن الطبيبى » بعد ذ كر النقسم بحسب اریاح والأمطار وجارى 
الأنبار أن ىء تفصيل هذه الأخيرة » خاصة وأن الذين أنوا بعد الرازى » 
كاين النظام سیتوسون فى هذه النظرية » وسيذكرون كيف أن جبال أسبانيا 
آیض) سير من الثرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الغرب « هابطة جبلا 
بعد حبل » . 


: انظر الرجة البرتغالية لمترافية الرازى الواردة فى‎ )۱( 
Crdnica Geral de Espanba de 7344, (edição critica do texto português per Luls Filipe Lin- 
dley Cintra), vol. Il, (Lisboa, 1954), ۲۲۰ 39 ۰ 


ویوید ما قلناء فى المآن أن الفقرة الخاصة بتقسيم اسبانا إلى قسمين تأتى هنا قبل ذ کر الأنهار 
والجبال مباشرة . 

آما الترججة الاسباتة الواردة فى 1944 de‏ وتعمدظا Crdnica General de‏ فقد أورد نصها 
Gayangos‏ ول [دتوودط فى خطاب؛ الاستقبال الذى ألقاه فى حفل قبوله عضوا فى مم التار ی الاسبای 
ولشر بعنوان : Memoria sobre la autentecidad de la Crénica denominada del Maro Rasta,‏ 
س ٦١‏ و٦‏ 

وقد عار لین بروفنسال عل أوراق من جفرافية البكرى لضم هاتين الفقرتين » ونشر الأولى فى 
الذيل رقم ) الذى علقه على الترجة الفراسية للروض المعطار فى خبر الاقطار لابن عبد المنعم الميرى » 
س ۲۰۰ من القسم الفرنسي . ونر الثالية الخاصة بالأتهار ذيلا على الترججة الى مملبا من البرتغالية 
لجغرافية الرازی » الى اشرها بعنوان : 

101-4 .م La Description de Espagne de Razi, Al-Andalus, ۵, 16۷1, fase. I.‏ 
وعثرنا حن على مخطوط أوفى سنتحدث عله فى الفصل الخاس بألى عبيد البكرى ۰ 


۲ وصف الرازى للأ نداس 

هانان الفقرئان تعتبران من أجل نماذج التدقيق فى الوصف والتحدید الذى 
تمتاز به حدرافية ارازی » ولا لستطیع القول بأنه نقلهيا عن مؤلفين قداي , 
تا لا نجد فى كتاباتهم شيئا مجتمعا واا عن أمهار شبه الجزيرة وجبالها كا 
نجد فى کلام الرازی » ۳ إن العلومات ات أوردها وجد عند كتاب اليونان 
واللاتين » ولكنها متفرفة فى کتب كثيرة » والكثير منها برد فى أثناء التفاصیل 
التاريخية » ولیس من المقول أن يكون الرازى قد أطلم على ذلك كله ثم قام 
بإيحازه » ثم إن أحدا من أولئك اليونان واللانين لم يشر إلى الملاقة بين رياح 
شبه الربرة وأمطارها وأنهارها ٠‏ وا يحكن اهتامهم منصرفا إلى أهمية هذه 
الأنهار فى اری کا نجد عند الرازی » بل إلى ناحيتها اللاحية » لأن اليونان 
واارومان اعتمدوا عليها فى التوغل داخل شه الجزيرة . ومن الجدير باللائلة 
أن امار شه اطرره کالت فى المصور القديمة أغزير مام وأوسم وديانا 
وأحواضا » ومن هنا قند كانت أهيها لللاحية أ كبر وأم » وکانت هی الى 
استلفتت اهمام الیونان والرومان . والفرق الرئيسى بين وحیتی النظر اليونانية 
الرومائية من ناحية والعربية من ناحية أخرى هو أن الأول كانوا يكتبون عن 
بلاد أجنبية عنهم يريدون احتلافا والسيطرة عليها » فلا يبتمون إلا بما پیسر 
ذلك هم آما الرازی فقد كان أندلسيا عر بيا يكنب عن بلاده واصفاً نواحيها 
وحبالها وأنهارها مهما بناحية اارى والزراعة فما . شي إذا كانت بعض معاومات 
كتاب اليوئان والرومان قد وصلت إليه فان فضله یتبین فى وجيه تلك العاومات 
هذه الناحية الأندلسية الصرفة » والنظر إلى شبه الربرة على أنه معاش ووطن 
لا على أنه ميدان للشروات والاستغلال . 

ولنضف إلى ذلك أن معلومات الكثير من أوائك الكتاب الیونان واللائین 
امت على الماع » ومن ثم فقد حفلت بالأخطاء » أما معلوبات | 31 فبنية 
عل 0 والعلومات الأخوذة من وثائق الدولة ۰ ومن ۴1 فھی آثرب إلى 
اشرات واخرف بالثقة . ومثال ذلك أن افيينوس يقول اعادا على كلام صاحب 


وصف الرازى للأندلس 3 


« الطواف حول شبه الجزيرة » أن ہر الانرو يسمى بر ألزيت صتعاه 
متسد » وحوض الإرو 1 يكن مشهورا فى تلك الأعصر بأشحار الزيتون 5 
واعا محقول القمح والكروم أى بالنبيذ » وانما أتى المطأ من تحريف لا قاله 
صاحب الطواف من أن نهر الارو سس »۳ ورعا كان ذلك تحريفا للفظ 
دهدن وهو أحد أسماء شبه الجزيرة فى القديم . ومن" الواضح أن الرازى 
م يأخذ معاوماته عن الانپار عن بطليموس » "فان هذا کر يقول مثلا إن 
طول هذا المبر ( الابرو) ۲۵۰۰ ستادبوم أى 46٠‏ كياومترا فى حين أن الرازی 
ممل طول البر ۲۰۶ ميلا أى نحو ۳۰۰ كيلومترا . 

وین آسف آن البکری عندما نقل الفقرة اطاصة باطبال آوجرها اما 
آضاع الكثير من قيا ( وام لكاتب النسخة التى وصلتنا هو الذى فعل ذلك) » 
ونصها عنده « ومن البال الشهورة بالعظم ف بتك الأندالين: شا يل المارة 
Sierra de Elvira (‏ هآ ) وحبل الشلج ( Nevada‏ «سعنگ ) وهو متصل بالبحر 
التوسط » منتظم جبل رثیه ولاصق بالجزيرة مع البحر . . . وسا جبل البرت » 
رهي الاجر بين بلاد وبلد غایش ؛ ومبتدآه من ال ر اقبل التوسط 
الجاور طرطوشة ؛ ومنتهاه إلى البحر الفرف ون شوه متلق اوتا ال 
الاح بين بلاد افر نة 3 الصقالبة 0 (یریذ جبال الالب) . 


وهذه الصورة الوجرة لا تعطى إلا فحكرة مشوهة عن حتيقة ما كتبه 
ارازی عن حبال اسبانيا » وها هو مستخرجا من الترجمة البرتغالية ومقربا إلى 
أسلوب الرازى قدر الإمكان : « وليس ف الأنداس على ما عرفتاه فى المقيقة 


Cf: Adolf Schulten, op. cit. I, p. 308 (\)‏ 
(؟) الظر الذيل رقم غ على الترجة الفراسية للروض العطار التي تام بها لينى بروفنسال و لشمرها 
با 


: باسم‎ 
La Ptninsule Ibérique au Moyer Age d'après Is Kitab ar-Rawd al-Mi'tar (Leiden 1938), 
2. 0 


31 وصف الرازى للأندلس 


إلا ثلاثة حبال تقطعه مستعرضة من البحر إلى البحر » ولا يقطم هذه الجبال 
نهر فى أى موضم من مواضعها . وفى هذه الجبال حصون منيعة لكل حصن 
مها الأراضى اواسعة الكثيرة الميرات » وأول هذه الجبال جبل قرطبة ( 5:60 
Morena‏ ( ومبتدأه فى شرق الأندلس عند ساحل البحر الى يتوسط الأرض 
كارا اه دلاخ واشطمبار”'؟ واقلم الجوف ومنتهاه عند البحر الفرلى الكبير . 

«أما الیل الثانى فبتدأه عند ساحل البحر الشرق مقبلا من ناحية آریونه » 
وهو الماح بين الأندلس وبلاد إفرنضمة » والفرحة لسمیه جبل راشفالة 
Roncesvalles (‏ ) > وسير موازيا لبلد بشقاية ( «رعه:۷ ) و بلد اشتريس 
ومننهاه عند البحر فى جليقية فى اقصى الشمال”" . 

« والبل الثالث فبتدأه عند البحر المتوسط مجاوراً ري ؛ وعر غير بعید 
من قرطبة ومنپاه عند الب ر الفرلى على خسة عشر ری" * ير" ود 

« ومن حبال الأنداس الأخرى غير هذه حبل الثلج ۲ ومبنداه عند إلبيرة 
وينبى عند البحر التوسط عند الجررة اتلضراء » والبل الذى پسمونه جبل 
ريه ( Sierra de Mae‏ ) . ویلتق هذان البلان عند إلبيرة“» 


(۱) علق بسکوال چیانجوس على ذكر باجة هنا بقوله إنها لا عکن أن تكون فى اقلم الجوف 
۵و۸ اه خاصة وهو يتحدث هنا عن جبل قرطبة (سيرا مورينا) (س 5١‏ تعليق ۳) . أما انشطلمبار 
فقد وردت فى الأصل اسطمبه «اسبودظ » ولا وجود لموضم بهذا الاسم » ولهذا عدله إلى هذه 
الصورة , ( تعليق ) ) ٠‏ 

en derecho del septentrione : (؟) ف النس الاسبالى‎ 

(۳) فى الاسيانية هعاس 15 وهو جم لفظ ری العرلى وهو مقياس لطرق الب<ر عند السامین 
ومعناه مرحلة من سراحل الرحلة بالبحر . 

()) ف الأسبانية : 


Et atra sierra que حفصهلا‎ Raya entra la dieha sierra de la Elda et metese una por ۷ Bt 
vase a Elibera, 


جم مقال جایانجوس الآنف الذکر ص 5١‏ وكذلك مقال لینی برننسال عن جفرافية الرازی الذى 
۱۱ 


وسف الرازى للاندلس 1 


وهذه الفقرة تعطينا فكرة عن الفرافية الطبيعية لشبه الهزيرة الإرببيرية كا 
کتها الرازى . ورعا كان كلامه عن الامپار أدق وأوفى من كلامه عن الجبال . 
لأن اهام المرب بالیاه وتجاریپا وقيمنها بالنسبة لارى كان عظما . وسنورد منه 
فترة واحدة فپا غناء . قال الرازى عن نهر الوادی الحكبير : « ومن 
الأنبار الشهورة ببلاد الأندلس ر قرطبة » ويعرف بيهر بيطى ( تعد ) . 
خرجه من احية رمي“ . وبين منبعثه إلى موقعه فى البحر بعد اشبيلية 
ثلأمائة ميل وعشرة أميال » ويقم فيه سنجيل ( شنيل ) » وهو ينبعث من 
الثلج من جبال إلبيرة ۰ وعليه مدينة استجه » ”° . فهذا کلام جنرافی يعرف 
حدود العم الذى پتولاه ومطالبه » فهو يصف منبع الهر ومصبه وما يمر به من 
النواحی وما يقم فيه من الروافد » ويذكر طوله . وعندما يتحدث عن الأنداس 
من الناحية السياسية والبشربة » سيأتينا ععلومات أوفى وأدق عن لأقالم ال 
عر بها ومدنها ومعادنپا وحاصلاتها » أى أننا نخرج بفكرة واحة دقيقة عن 
وشن ایی الک ی كل اه قربي 

فإذا فرغ الرازی من هذه الملومات العامة عن الجغرافية الطبيعية للا نداس 
دخل فى القسم الأم ؛ وهو الجغرافية السياسية والبشرية » فق الأنداس إلى 
كور ومدن » والدينة فى الأنداس قسم إدارى کالکورة له زمام واسم تقع فيه 
دن وق رول دامع وکن نتشون بسون القسم الاداری الواقع على 
الحدود أو الحيط بالعاسمة مدينة » وقد آخذوا ذلك عن النظام الرومانی الذى 
كان سائداً فى شبه الجزيرة قبلهم » وكان مجعل لكل مدينة زماما واس تمه 


(۱) علق یی بر وفسال على هذا اللفظ بقوله إن کل اطوطات الورده فى صورة Reymon‏ 
أو ۸٥۳۸‏ وسته ریه » وهو موضم ذكره ياقوت بأسم وميه ( 4/ 145 ) . وقد ورد 
كر فى الروض العطار بسورته السحيجة ( انظر رقي ۰ ۸ س ۷۹ من النس العررى) وال ها تمرف 
عدینة بى راشد . 


(۲) الظر الدیل رقم 5 على مقال لينى بروفنسال الاف ال کر » ص ۱۰۱-۱۰۰ 


55 وصف الرازى الأنداس 


ومخضم لسلطان الجلس البلرى فيها » وکانت أسمى عندم مويثبيا مامعنمسة1 ) 
وقد تناولنا هذا الوضوع عا فيه الكفاية من الشرح والتفصيل فى كتابنا « غر 
الأنداس « فلیرجم إليه من رید التوسع ف 

وسأورد هنا تموذجين من كلام الرازی عن كور الأندلس ومدئها » الأول 
خاص بكورة والثالى خاص عدينة من الطراز الذى تحدئت عنه الفا حتى يتبين 
الفرق بين مفهوم الكورة ومفهوم المدينة عند الأندلسيين » إلى جانب ما بتحل 
من خصائص هذه الفرافية البشرية التى كتا الرازى 

0 ا : ویتصل جوز كردق رتور ار یه توف 
شرق من نامير وشرق من قرطبة؟" » ولطة بلدها مسافة بسيدة » ومنافسيا 
لأهايا 5 . جعت البر والبحر والزرع والضرع » ولا السهل والجيل . 

« وما مدن عظيمة وحصون قدعة » شن مدائها مدينة پلاسية » وهی المروفة 
بمدينة التراب » وفا حصن ارغيرة ؛ ودانية » وهی على ضفة البحر » وها 
أفالى كثيرة متسعة » ومرساها من تحب اراسی » وجيع أفالمها وجبانها مغترسة 
بالكروم وأشجار التبن والزيتون ؛ ومدينة اطربرة » ع على مر شقر . 


)۱( ر الأندلس »> ص ۵15 وما بعدها . 

0( أخذت هذه القطعة من نص « تعليق منتق من فرحة الأنشس فى تارم الأنداس الحافظ 
يمد بن بوب بن غالب النرئاطى الذى ره الدكتور لطنی عبد البديم فى جلة معهد الخملوطات 
العربية ؛ مجلد ۱ < ۷ ص ۲۸۰ فقد تبين لى بعد البحث والقارة أن معقلم القطم الق أوردها الذی 
نام بعمل ذلك ااتعليق المنتق اما می من کلام الرازی تسه . وسيرى القارىء فها یل كيف أن مواضع 
الخلاف بين هذا النس والترجتین الاسبالية والمرتعالية لخرافية الرازی قليلة . 

E, Vallença jaz no levante عل‎ Tussuyr et 0 0 de Cordova : ف الترجة الرتعالية‎ )۳( 

et Valencia yace al levante de Tudemir et al levante de Cérdova : وف اللرجة الأسسانية‎ 

وقد الرججها ليق 'روفندال « شرق من لدمير وشرب من قرطبة» وهو غيد ہے بح لأن الأقرب إلى 
الفپوم المثرافى فى تلك العصور : شرق من ندمير وشرق من ترطبة » لأنهم كانوا يتقدون أن الساحل 
الدسرقى الحالى كان يسير من الشرق إلى الغرب موازیا لساحل افريقية » وعلى هذا متكون بلئسية إلى شرق 
تدمير وى حرسية وهذه إلى شرق قرطبة . و سوسا الواردة فى النص البرافالى تصحيف لافظ تدم 
وقد ورد فى صورتله المعيحة فى هامش الصفحة السابقة ٤۸‏ 


وصف الرازی للأندلس 3۷ 


« وما من الدن والعاقل حصن شاطبة ؛ وهو قدم أو مطل على بطاح 
و مُرْبيطر » وما قصر يطل على بطحائها وعلى البحر » محر فيه 
الناظر وتعحر عنه المكاية ۱ 

« ویتصل بها إقلم برانة » وها أرض طي ةج ولا E‏ را 
كير لاد رة التواك » نها مدق سدید . وطا نة شري 6 غود 
فا القمح والکنان . وما حصن شارفة وغبره من الحصون . ومدينة جر رة 
شقر فما بين بلنسية وشاطبة » . 

وهذه عبارة موجرة ولکنپا وافية بالفرض من مقدمة حفرافية » وکل لنظ 
فپا له قيمته المغرافية ومعناه الاصطلاحی اللاص . فالوز هو زمام الكورة 
كله » أى مأ بتبعها من الارضین والبلاد . وخطة البلد هى الساحة التى تغطيها 
الدينة نفسها وما يتبع حکومتها من الارباض والقرى . ومعنى ألما جمدت البر 
والبحر هو آنا 1 له ميزات الموانى ومديئة ها خطة واسعة » أى يتبعها ما 
یسی بامنترلاند أى الارض ازراعية التى تغذیها بالاطعمة والحاصيل الوافرة » 
ولهذا یقول بعد ذلك أنها جعت الزرع والضرع » ثم يضيف أنها جعت 
ميزات السهول ومبزات البال » وهی عبارة ها معناها الاقتصادى والعمرالى . 

أما قوله إن ها مدنا عظيمة وحصونا قدعة فيراد به إحصاء ما يتبم كورة 
پلثسية من للدن الكييرة وما ندغل فی زناه امن السون الپعة » لام 
« القديمة » هنا تشمل معنى القدم و الم فی آن وأحد 2 ول تكن هناك 
حصون مهحورة أو مار لذن الحمصون كانت تقام فى مواقم معبنة ها ميزامها 


(۱) هذا ضبطها ياقوت (معجم البلدان ۲۴٠/١‏ ) والغالب أنه تقل رسمها من العذرى 
ولیس ن بلدان بلفسية موضم بهذا اس 3 وإعها الوحود 6 وی أسقفية تابعة بلئسية من من 
الناحية الدينية ولمديرية قسطليون Plana‏ ما Castel én de‏ من الناحيتين الإدارية والقضائبة . 

Cf. Madoz, op. cit. XIV, 67-74. 


۱۸ وصف الرازی الانداس 
العسكرية والدفاعية » فکانت لهذا تجدد وتعمر بالجند وتشك بالسلاح عصراً بعد 
عصر . وذ کر الصون هنا إشارة إلى منعة الكورة وآمان+ساکنها . 

یبدا الرازى بذ کر الدن » وکلامه عنها ختصر » لأنه سیفصل نارم إنشائها 
وبناء عمائرها فيا .يل من التارخ » وسنرى العذرى يأخذ من المادة التارهخية 
لارازی ما صل پانشاه الدن وما أضافه الأضراء والخلفاء إلى عمارتها وله مم 
جنرافیته . وهو یذ کر من مدن كورة بلنسية القاعدة نفسها ویقول إنها المروفة 
عدينة التراب » ويضيف إليها حصنا لم أستطع تحتيقه وهو أرغيره » ویبدو أله 
مریف لا حصن صغير لم يبل له وجود . والنص البرتغالى بحرفه إلى 
«نعدزلك أى ال جزبرة » والراد جزيرة شقر » وهو غير صميح » لان الرازي سيذكر 
جزيرة شقر بعد ذلك ؛ وقد راجعت مادة بانسية الطولة عند المذرى فل أجل 
فا حصنا بیذا الاسم . وهو لا يفصل بعض الشىء إلا عند الكلام على دانية . 
وقد لاحظت عند الراجعة أن نص فرحة الأنفس سقط منه اسم مدينة مربيطر » 
وهو موجود فى الترجمتين الاسبانية والبركثالية . 

وإذا نظرنا إلى هذه المادة فى مموعها تبينا ها تقدم لأهل العصر أم ما حتاجون 
الیه من العلومات عن کورة با » فهو حدد الوقم والحدود والدن والصون 
وذ كر لیزات الخاصة من الوقرع على البحر والاتصال بالسپول والأنهار » ثم 
بذكو الحاصلات سواء أكانت زراعية أم معدنية » مع إشارة واضحة إلى الصون 
الى سلی الناس فكرة عن منعة الناحية وأمان من فيها . 

ونتقل الان إل تموذج من كلامه عن مدينة » أى عن قسم إدارى يشبه 
الكورة » ولكنها كورة عسكربة تقوم فى منطقة الثثر أو فى ناحية هامة من الوجهة 


(۱) سنورد عند کلامنا عن العذرى كلامه عن نفس الكورة ‏ أى بللسية س وذلك حى 
ننبين كيف أن هذا الأخير أخذ كلام الرازى واعتبره أساساً ثم أضاف إليه الكثير من عنده » ما يدل 
على تطور مضطرد فى التأليف الغرافی عند الأندلسيين . 


وصف الرازى للأندلس 14 
الحر بية » كالمنطقة التى تقوم فيها عاصعة الخلافة وهی قرطبة » فهذه لم تكن 
معتبرة كورة بل مدينة كورة ؛ والنطقة الواقعة إلى شماها ؛ وهی فر بِشْ »كانت أيضا 
معتبرة مديئة ما حكومة پذلب عليها الطایم المسكرى الدفاعى » مدينة كورة إذا 
شئنا سيدا من التوضیح . وسنختار مدينة نطيلة : 

9[ وتتصل أحواز مدينة اشقة بأحواز مدينة نلية |20 | وفى فی حرف أشقة 
وشرفی قرطبة | 
الضرع وكثرة الثار والأنهار”" . [وآنهارها كلها تتصب فى نهر ابره ]۲ » ویطیف 
جنات نطيلة ۳ ۰ وهن أقصى تغور المسامين وباب من الأبواب الى 
يدخل منها إلى أرض الشرکین ۲۳ ۰ [وعند باب تطيلة القنطرة القامة على مر 
إره » وتحت أقواس القنطرة الارحاء التى ندفعها مياه الهر أبدا" ] » واختطت 
تطبلة فى أيام الک بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية'؟ . [ ركان الذى 
اختطها عمروس بن وسف » وكان وسف هذا عاملا على سرقسطة ووابعها ]۳ . 

| ومن كبار مدائنها طرسونة۳] وكانت مستقر المال والقواد بالفور » 
وكان أبو عمان عبيد الله بن عبان العروف بصاحب الارض اختارها محلا وا رها 


۱ > حازت الفاية من شرف البقعة » وحوت طيب الزرع ودر 


(۱) ترجت هذه السارة عن الترحتين البرثعالية والاسبانية مستخدسا مصطلح الرازی . وعند 
ياقوت « مدينة بالأندلس فى شرق قرطبة تصل باعمال آشقه » (۳۹۲/۷۲) ؛ وف الروض العطار : 
« مدينة بالأندلس فى جوفى وشقة » وین الموف والشرق من مدينة سرقسطة » (س 54) . 

(۲) رجت هذه العبارة آیضا مستعينا بسارة الروض العطار الواردة فى التعلیق السابق . 

(۳) هذه العبارة واردة بنصها فى « الشلیق النتق » (س ۲۸۷) . 

(4) وردت هذه العبارة فى الترجدين الرتغالية والاسبانية » و ترد فى الأصول اامر بية الق لدينا . 

(ه) وردت هذه السارة فى الترجتين وف الروض العطار ( ص ۶ ) ونهر کااش هو Quelle‏ 
من نيراٽ إبره . 1 

(1) انفرد ايراد هذه السارة «التعليق المنتق» ( ص ۲۸۷ ) ومن الطبيعى أن سقط فى الرجتین . 

(۷) هذه العبارة وردت فى الترجتيس ول ترد فى أى من الأصول العربية , تأضفتها بين حواصر . 

(۸) كذلك هذه العبارة » ولكنها وردت مفصلة عند العذرى . 

)٩(‏ هذه المبارة وردت فى الترجة البرتفالية حرفة جدا وقد أصلحبا على هذه الصورة لينى 
بروفنسال فى ترجته الفراسية (ص 7١‏ ) . 

(۱۰) لم ترد هذه العبارة فى الترجتين ؛ والسياق لا بستقم پدونها . 


۷۰ وصف الرازى للاندلس 


على مدن الثغور مزلا . وکانت ترذ عليه عشر مدينة آرونه ورشاونة . ثم 
مایق سا سوه مش باك تخد مور الناس. بنطيلة » وإيثارم لما افضل 
بقعتها وانساع نها ° . 

« ولاقلم تطيلة مدن وحصون كثيرة » أخصها أرئيط ۸۵۳600 » وهی مدينة 
وین , 1 وهناك أيضاً مدينة قلپرة ومدينة تاجرة وبقيرة دإعسع۷ ولا حصن 
فى غاية اللعة على ضفة نهر یفسل بینها وبين الجبل الطل علیها ]۳ . 

[ ومن تطيلة إلى سرقسطة ۳۰ ميلا » ومن قلعة أبوب إلى تطيلة ۲۵ ميلا ؛ 
ومن قلبرة إلى تطيلة ۱۲ ميلا » وسن ناجرة إلى تطيلة ۵۰ ميلا » ومن 
بقيرة إلى تطيلة ۳۳ ميلا » ومن أرنيط إلى سرقسطة ۸۰ ميلا » ومن طرکونة 
إلى تطيلة ۱۲ ميلا ] ۾“ . 

وواضح جداً من وصف الرازى « لمدينة » تطيلة أنه يتحدث عن منطقة عسكرية 
تغرية » فهو يتكلم عن الحصون والفلاع واليزات الربية امنطفة كلها » بحلاف 
مأ رأينا من كلامه عل رة عادية مثل بلنسية » فهو يتكلم هناك عن الزروع 
والغار والليرات والراسى والعادن وما إلى ذلك . وما يستوقف النظر استعاله 


(۱) هذه العبارة كلها وردت ف الروض العطار ص ۱۲۳ وقد أخذها ابن عبد الم 
الخيرى بنصها عن الرازى بدليل وجودها فى الترجتين الاسبانية ( طبعة جايانجوس ص ٠١‏ ) والبرتغالية 
(طبعة لندلى ستترا س 6ه هه ) . وانظر أيضاً مقال ليق بروفنسال عن جغرافية الرازى مقابل 
ص 5ه), 

(؟) وردت هذه العبار: فى الروض الممطار رقم ١١‏ ص ١6‏ . وقد آدخل الترجم الاسبائق 
#صوص هذا الباد ما يلى : 

Et quando Espania de Moros era, era Arrayt (sie. L. Arnyt) su escudo contra los cristianos 
. وعندما كانت اسبائيا بد العرب كانت ارئیط درعا لحم من النصارى‎ = 

(۳) ترجت هذه البارة من الترجتين الاسبانية (س 4۰ ) والبرتئالية (س ٠١‏ ) . وقد 
وردت ف التعليق اللتق مغتصرة هكذا : « ومديئة فارة ومديلة تاحرة » وأظن أن فارة هذه لصحيف 
لاسم قلهرة إذ لا توجد هنا مدينة باسم نارة . 

(4) ترججت هذه الفقرة عن الترجتن الاسمائية والبرئغالية . 


وصف الرازی للأندلس ۷۱ 


لفظ قصر بمنى الحصن » فقد استعمل الأندلسيون هذا اللفظ عمناه الأصل » 
إذ من العروف أن المرب آخذوه من اء اللاتينى . وهذا يملل لنا استعال 
لفظ عععفهاه فى الاسبانية ععنی القلعة . 
وهذان الموذحان کفیان لاظهار میزات هذه الفرافية وما استطاع آحد بن 
تمد ارازی أن عشده فما من العاومات على اختصارها . فاو اننا ردنا أن 
تقدم اليوم وصفاً جترافيا جام ختصرا للأنداس الاسلای لا احنجنا أن نضيف 
إلى کلام الرازى شيا » وهذا خير تقدير اذلك المثرافى العربى الذى كتب فى 
القرن الرابم امجری » العاشر الیلادی . 
ومن الدلائل الناصعة على أهمية جغرافية الرازی اعیاد الاسبان علا حتی 
لقرن الثالث عشر ف عل الکثیر من مشا كل ات الاداری التي اعترضتهم 
فيا استرلوا عليه من بلاد السامین . وما يؤد ذلك أن الرازی آورد فى جغرافيته 
هذه بعد ذكر الأنهار والجبال تقسيمها الکنسی » وهو امروف بقسمة قسطنطين » 
والراد به تفس اسبانيا إلى مناطق كنسية تتبم كل منها لأسقفية على رأمسها. 
ايق » وهو تقسم عام لالم السیجی كله وضعه رجال الي من النصارى 
بعد صدور منشور ميلان سنة ۳۱۳ ميلادية . وقد أخذ ارازی ما بخص 
اسبانیا منه در إحدى القوائم التى تبين ذلك التقسم Nomina Sedium‏ 
سدنلهمعنع۳_وائی كانت متداولة فى اسبانیا على أيام العرب . ومن الفریپ 
أن هذى اقوام االاتينية كلها كانث قد ضاعت قبل منتصف القرن الثالث عشر 
اليلادى . فد ذكر سكوال دی حیاحوس أنه عندما استولى للك خاعه 
الملقب بالغازى ەنمە اه مصند[ على بانسية سنة ۱۲۳۹ ار بزاع بين 
اسقفيق طليطلة وطركونة حول تبعية اقلم بلنسية لأيهما » ول يدم الزاع إلا 
بمد آن « قدمت إل الخلين اعفن آربعة کنب عربية وفرئت عسرفة رجل 
طرف وآخر بهودی ۰ وأحد هذه الکتب لرازی الذی ثيل انه عر آلف 
کٹا كثيرة فى الفيزياء » والثانى تألیف 1طقطدءهت عطنتاش الذی كان ضليماً فى 


۷۲ وصف الرازی للأنداس 


شر یعة العرب » وتبین من هذين الکتابین ومن الائنین الآخرين - أنه ف له 


قسطنطین لاسبانیا إلى ست مناطق (كنسية) يتبع اقلم ا اسقفية و 

ویبدو أن [طقطقءةن) وطزطف المشار إليه فى النص هر أو عبیل البكر ی »2 اد 
أن صورة امه کا كانت تکتب كانت شيا قر من نعلطله Abuuba (id)‏ 
والتحريف من هذه الصورة إلى الصورة التى وردت ف النص اللاتیی تمكن جداً » 
خاصة فى الكتابات الاسبانية من القرن الثانى عشر فصاعدا » نقد كان معظم 
أصعابها لا بعرفون من الأسماء العر بية شيثا » ويحرفون ما یصادفونه منها على 
نحو قل أن نجد له مثالا فيا نعرف من صور التحريف والتصحیف . 

والهم لدينا أن هذا النص يثبت أن قسمة قسطنطين التى آورد نصها 
البكرى منقولة عن جنرافية الرازى » ولهذا فسنوردها من نص هذه الِنراثية 
عند ما يتيسر لنا نشره9؟ 


(1) أورة بکوال دی جباجبرس نس هذا الم باللاتينية مم ترجته إلى الاسبانية . ؤنظرا لأنى 
اعتمدت على هذا اللس ق القول بأن قسمة قسطتطين الق آورد لصا البكرى منقولة من الرازى » 
أورده هنا : 
Postquam cuatuor libros arabicos in judicio nobis cxhibitos inspetimus, et fecimus legi in‏ ۱ 
libris ills per unum judaeum et alium sarracenun, et ipsi legentes in dictis libris, seilicet in‏ 
libro Rasis, qui multos libros feceret de physica, ut sarracenus dccibat, et In libra Abiba Ca-‏ 
cahabi, qui peritus fuerat in legibus eorum, et in duodus aliis libris, quorum auctores non erant;‏ 
dixerunt nobis quod intra sex divisiones dictas faclas a Constantino Imıperatore in Flispania,‏ 
erat civitas Valentia sub civitate Toleto", Loaysa, Collectio Conctliorum Hispantaa, p. 131,‏ 
CE! Pascual de Gayangos. Memaria sobre la autenticldad de la crdnica denominada del Moro‏ 

Rasts, leida en la Real Academia de la [listoria, p. 9. 

۲2( راجم عن ذلك الفصل الحادى عشر عن « الادارة والال » فى غر الالدلس ء القاهرة 
9 فقد تاولنا فبه الأصول العربية الق نسمد علیها فى جم جغرافية الرازی وخصوصا ابتداء من 
س ٩۳4‏ . وقد ناقش موضوع أصول الراژی الأستاذ کلاود و سانشیث البرنوث الظر ؛ 


Claudio Stncher Albornoz: Fueutes latinas de la blstoria romana de Rasts (Publicaciones del 
Instituto Argentino Hispano-Arabe). Vol. I. Buenos Aires, 1942. 
: و لس ارو اف‎ 


Fuentes part el متيف‎ de las divistones eccleslésticas visigodaus, (Boletin de la Universidad de 
Santiago, 1934) .م‎ 44 ۰ 
Fr. Javier Simonel, Husurst مك‎ los Mozdrabes de Espaiia, pp. 739-408. 


۷۳ 


الوراق ؛ أو عبد الله تمد بن وست 


ومن معاصرى احمد بن مد الرازى رجل بعد فى طليمة جنرافي الغرب 
والأندلس ون لم ببق لا ما كتب إلا قطم قليلة معظها عند أبى عبيد 
البكرى وان عذارى . وهو أو عبد الله مد بن وسف العروف باوراق 
٩۷۳/۳۹۳-۹۰۶ |۲۹۲ (‏ ) ويلقب بالتاريخى لكثرة اشتذله بالتأليف فى هذا 
الفن . وهو أندلسى أصله من وادى الجارة » ثم هاجر به أهله إلى فريقية 
واستقروا بالقيروان » وبا نشا وتم وانتشر 4 صيت فى العم بأحوال إفريقية 
والفرب وتارخییا + واجتذبه بلاط الک الستتصر الأموی والجو الملی الذی 
حيط به » فشد رحاله إلى قرطبة » واتصل بال + وكان هذا معنیا بششون 
الفرب مهموما بمحاولات الفاطمیین لبسط نفوذم عليه » فوجد فى هذا القيروالى 
عالا بشئون أقطار لغرب وتارضها » فقربه إليه وحفره على التألیف » فکتب 
له «کتابا ضخا فى مسالك افريقية وعالکها » وألف «ن أحبار ملوکیا والغالبين 
عام ( أى على آهل افريقية ) كنبا جمة » » وكذلك ألف أيضا «فى آخبار تیبرت 
ووهران و تنس وسجلاسة وتکور والبصرة هنالك » وغيرها تواليف حسانا». 
فأما كتابه عن مسالاك افريقية وعالکها فقد استصفاه أو عبيد البکری فى كتابه 
« المسالك والمالك » وأما رسائله الأخرى فاعتقد أن ان عذارى فص الكثير 
منها فى « البيان الغرب » ؛ فنحن نجد فى الجزء الأول الخاص بتار الغرب من 
هذا الكتاب فصولا معترضة عن تارخ بعض نواحى الفرب التى نسب الجيدئ 
إلى الوراق كتبا فى تارخها » ففى أثناء حدیثه عن أبى عبد الله الداعی ومسيره 
إلى سجلاسة لاستنقاذ عبيد الله الثیی من سجن صاحبها اليسع بن مدرار 


)١(‏ حذوة المقتبس للحميدى رقم ٩۰‏ س بنغية الملتمس للضی ؛ رقم ۲۰۶ ص ۱۳۱ ل 
التكملة لابن الأبار » رقم ۳4 ص ۳ 


۷ عمد بن وسف الوراق 


يضيف فصلا فانما بذاته فى « التعريف یأس سجلاسة من ابتدائها إلى هذه 
لأمرة الثانية ورد فصلا عن » تلخیص کار اا مدبنة 3 دن حين 
بناثها على الجلة إلى هذه السنة”؟ المؤرخة » وق أثناء كلامه عن حوادث سنة 
۳۰/۳۸ أثناء عبيد الله الشیی مد کلاما عن « مدينة ۱ 9 
ذکر «مدینة تهرت ۷ 3 نيحد نصلا ناما عن ارخ تيبرت ران «ذکر 
من ملك مدينة تعبرت من حين أبتداتها من بى رصم وغيره”*©) »وى حوادث 
۲ ومناسبة وفود ألى صا زمور البرغواطى رسولا من أمير برغواطة 
على الحم الستتعر فى هذه السنة يقول إن الحم ا یقت بت 
رغواطة ومذهبهم 1 اشر 1 3 يل ذلك (( عبر برغواطة ) وهو فصل كامل 
عن ارخ هذه القبيلة » وسد ذلك يتليل جد فصلا عنوانه « ذکر ل 
أصيلا ) وهو تارجم مل لماع وبليه فصل عن ارخ مديئة البصرة (الغر بية ) 
مواق ر عن وله هر 

وهذه الفصول كلها معترضة » وان عذاری بعد أن يفرغ من کل مها 
يقول ؛ « فلارچم إلى نسق هذا التاريخ » مما يدل على أله ال هذه القطم من 
أصول غير التى كان يعمد عليها فى « نسق التارخ » . فإذا لاحظنا أن معظم 
هذه الفصول يدور حول تواریخ تلك النواحى من إفريقية الى نسبت للوراق 

)۱( الان الغرب لان عذارى 0 ( طعة كولان وبروفتسال) > ١‏ ص ۱۹۲ 

)۲( نفس ااصدر » س ۱۷۹ 

(۳) ئس المصدر » ص ١55‏ 

()) الس الصدر والصفحة . 

(۶) ننس المصدر » ص ۱٩۷‏ 

© نفس المصدر » ص ۲۲۳ 


(۷) نفس الصدر » س ۲۳۲ 
(۸) نس الصدر » ص ۲۳۵ 


تمد بن وسف الوراق ۷ 


كتب عها مال ہنا الفلن إلى أنها مستقاة من رسالات الوراق . ويقوى هذا 
الثلن ذلك اللبر الروی عن تار برغواطة » وهو خلاصة حديث ال به إلى 
الحم الستتصر » وکان الوراق هو العالم الوكل بهذه الناحية فى بلاطه » ومن 
الستبعد أن يون قد فانه دوين هذا الحبر الطويل » وهو الإفريق العنى 
بأخبار الغرب وجغرافيته » خاصة وقد كانت له عناية بأنساب البربر واشتغال 
بالتأليف فما » فقد ذکر له البيدق خادم تمد بن توسرت کتابا ماه « أنساب 
البربر» وأخذ عنه فى 0 . ومن الغريب أن هذا الكتاب فات صاحب 
« مفاخر البربر» فل يذكره أو يشر إليه أو إلى صاحبه » ربما لأن الوراق لم 
يڪن برری الأصل والنسب » لأن مؤلف مفاخر اليربر لا يعنى إلا پذوی 
الأصول البربرية . 

وللهم لدينا أن ممد بن سف الوراق أول من كتب فى الغرب الإسلاى 
کناب ترا « السالك ومالك » ؛ وهكذا نری أن أول جنرانی أندلسى 
مد عو الات کن رانا بسن أن بان رای كم فى ادن 
کان مسالکیا ۰ ومن القتسات الى نقلها عنه البکری يتبين أنه هو الذى ابتکر 
مج الجنرافية بالتارخ » أى الوقوف عند کل موضم وفعت فيه واقعة نارية 
وذ کرها فى ٹیء من الفصیل » وهی طريقة سيسير عليها علپا البکری فى أحزاء 
كثيرة من « مسالكه » » وسيتبعها نفر من الرحالة كالتجاى بعد ذلك . 

وقد اعتمد البكرى على مسالك الوراق اعمّادا ثاما فى المزء الذی كتبه 
عن افريقية » ومن حسن الظ أن هذا الجزء قد وصل لین كاملا . والبكرى 
سند إليه ما متسه مئه احیانا » ولکنه لا بسند أحیانا أخرى ؛ وفدا فيحن 
لا لستطيع أن تبین على وجه التحدد نصيب الوراق من كتاب البكرى ۱ 
خاصة ون هذا الأخير لم يكن جرد ناقل » بل کان جترافيا متصرفا يعدّل فيا 
بنقله وريد عليه ویقص منه ؛ ویسر طذا اسدار رأ تاطع فی هذه ا 
وسنشير إلى ذلك فى کلامنا عن البکری . ویکنی أن نقرر هنا أن مد بن 


٠‏ دمن ابراهيم بن يعقوب العارماوشی 


بوسف اوراق كان أحد آعلام الدرسة الجنرافية التى ازدهمرت آیام الک ااستنصر 
برعايته وتشحيعه . واله لمن الفريد فى تاريخ الفكر الإإسلاي ذلك النشاط المتعدد 
المرانب الذى بشه ذلك الطليفة العلامة فى بلاده » فهو يستجاب كسب الیونان 
واللاتين ویأس بترجنها » ويستدعى علامة مثر با ويطلب إليه التأليف فى 
تاريخ بلاده وحغرافینها » بل لا يكاد يفد عليه رسول من بلد بعيد حش 
بطلب إليه أن يكتب رسالة أو رسائل عن بلاده أو عن أعس من أمورها ثم يحتفظ 
هذه الرسالات فى مكتبة القصر العامة » لا لتكون جرء من حفوظات الدولة » 
بل لى تكون مرج العاماء والبسائین فما يطلبونه من الءاومات عن هذا البلد 
أو ذاك »ققد رای رای عورد نض شاه که ال سا (رضول من ام 
إفريقية للحي . وفى النقرة التالية سارى فضلا انعر من أفضال الک الستنصر 
على الم الذى يعنينا فى هذا البحث . 


راهم بن إعقوب الطرطوٹی 


ومن معاصرى امد بن محمد الرازى أيضا بهودى من أهل طرطوشة إسمى 
ابراهيم ن عقرب الطرطوشى » ویسمی أيضا اراھے بن بوسف » وکنبه 
بعضهم ابراه بن امد . وهو ناجر من كانوا بعملون فى جاب ارقیق الأوروف 
إلى الأنداس » ولذا كان يقوم برحلات إلى الانيا وبلاد الصقالبة وثمالی 
أوروبا . وقد كنب هذا اارجل رسالة لاحك الستنصر عن رحلة قام بها إلى 
للانیا أيام الامبراطور أوتو الكبير على الأغلب » واحتفظ لنا البکری محانب 
کر من هذه الرسلة فا بق لنا من أحزاء حخرافيته . وقد عنى بهذا الزء 
نفر من الستشرقين مثل كونك وروزن وفبجَرس وجيورج با كوب فنشروه على 
حدة وترجوه إلى الروسية والألمانية والمولندية . 


ابراهیم بن يعقوب الطرطوشى ۷۷ 

ومن الباحثين من كان يستبعد أن يكون ابراه بن يعقوب أندلسياً » 

وغلب على رأیهم أنه من الغرب » ولكن العذرى يسميه الطرطوشی » والبكرى 

يضيف إل اسمه : الاسرائیل » وعنه فى الغالب أخذ ابن عبد النعم الميرى 

صاحب الروض العطار . وقد أورد له العذرى ققرة تدل على أنه كان بالفعل 

اندلب عارفا بشثون الأندلس » وأورد له البكرى قطعة أخرى من هذا الطراز"؟. 
3 إن رسالته إلى الخليقة الستنصر تؤيد هذا الرأى . 


والقطعة التى أوردها البكرى من رسالة ابراهي ن يعقوب الطرطوثی تصف 
رحلته إلى شرق آوروبا » وکین عبر البحر الأدرياتى ووصل إلى بلاد « صقالبة 
الغرب » » وزار راج وشرق الانيا ووصل إلى مجدبرج حيث کان الامبراطور 
اوو یف » وهناك التق مع أعضاء سفارة من عند ملك البلغار » ثم سار بحذاء 
نين الاي > وض فى بلاد الصقالبة حتى وصل إلى إشفارن ( عنمت50«۲ ) 
على مقربة من البحبرة السماة بذلك الاسم . ومن العسير تحديد خط سيره على 
وجه الدقة » لأن أسماء الواضع فى النص الذى لدينا غرفة رین شديداً ؛ 
ولكن التفاصيل التى يمطيها عن بلاد الصقالبة ذات آهمية کبری باللسبة 
لعار خیم » وخاصة الثربيين مهم . ويقدم لنا الطرطوثى معاومات طريفة عن 
تجار العرب الذين لقم فى الانيا مقبلين من بلاد الجر » فيقول هم كانوا 
يحاون من هناك الدقيق والقصدير والفراء . ومن الطريف أنه زار بلاد انلزر 
جنوى ما يعرف اليوم ببحر قزوین وا يقل إن أعلها يبود » وكاب اليهود 
ونکت الحديث عن دخول انزر فى البهودية وانتشار هذه الیل بيهم فى 
ذلك این . 


() لم عثر إلا على نقرتين من كلام أبراهيم بن يعقوب عن اسبائيا , وسننشرها فى آخر ها 
الكلام نفلا عن مخطوطة اسلا ول للبكرى الى ستفظت لنا بقطعة لا بأس بها من صفة ناس ٠‏ 


۷۸ ابراهم بن يعقوب الطرعاوشی 


ومذه القطعة ذات أهية کبری بالنسبة ااروس القدای وأحوالهم » وقد 
تسل .ذلك کونك وروزن ميلا وافیب) فی دراستپیا حول هله التطعة" . 

ويذكر القزوينى فى « مجاثب الخلوقات » أ آجد بن عمر بن اس 
المذرى اعتمد على اراهم بن يعقوب الطرطوشى فى مواضم كثيرة من جنرافية 
الأندلس التى كتا ( وستتحدث عنما ) » وبالفعل مد فى نص العذرى إشارة 
إلى ابراه ن پشوب الأبرائيل العرطوشی برقلا عنه فمادة بدمیر (سرسیة) 
عناسبة شجرة زيتون جيبة « فى حومة بحبل على مقربة من مدينة اورقة7" » 
وقد نقل ذلاث الخير ابن عبد النعم الجيرى ( عن البحكرى عن العذرى فى 
الغالب )۴۳ . واطير مرح بسنة ٩۱۱/۳۵۰‏ ( له ابن عبد انعم الميرى 


سسس 


(۱) بن أهمية هذه الرسالة دى مويه فها درسه من « المسالك واليالك » لللكرى ؛ وكان 
شيفر 50010 قد عثر على ذلك الإزء فى مكتبة جامم نورى عمّانى فى الاستانة سئة ۱۸۷۰ . وى سئة 
۸ نع النص العربى للرسالة ۱. كونك و ف. روزن مم مقدمة وترجة إلى الروسية : 


A. Kunik i ۷۰ Rosen: Izvestija al-Dakri + drugich avotrov o Rusi i Slavjanach, 1, St, ۳۵۱۵۳۵۰ 
burg 1878. 


(أخبار البكرى وغيره من اأبكتاب عن الروس والصقالبة) . وقد أضاف كونك إلى النس 
تعليقات ضافية . وفی سئة ۱۸۸۰ نشر دى خوبه ترجة هولندية للاصل العربى وجاناً كبيراً من 

: تعليقات كونك فى‎ 
Verslagen in Medleclingarr ler Konigelijeke Akademie uan Wetenschappen. Afdecling ام‎ 
kunde. 2 de Reeks, اعمط‎ IX. Amsterdan 1880, S. 487-216, 


: والظر أبضاً‎ 
Mémoires de PAcadémie Impériale des Sciences de Saint-Petersburg. ( Appédice vol. XXXVI), 
بحب فیحرز وەععاW .1۳0 فقد نشر فى‎ ۳ 
Jabrbertcbt des Vereins fr machklenburgische Geschichte und Altertunskunde. 43. Jahrgang, 
Sehverin 1880, 5. 3-20. 


G. Jacob: Ein avabischer Berichterstatter aus den ro. Fabrh, Aber Fulda, Sehlesuvig, Sorat, 
Paderborn und andere Stddte des Abenlandes, Berlin, 3, Auflage 1896. 

Arabische Berischte ٠١ Gesandten ar germanische Firstenbdfe des .و‎ u. ro, Fabrbts, اعدا‎ 
uhd erldutert (Quellem zur deutschen Volkskunde, 1) Berlin, 1927, 


E 
. الذری + نظام الريان » طوط ء مادة تدمیر‎ )۷( 
. الروش العطار : ۱۷۱ ویس ابراهيم بن لوسف‎ )۳( 


ابراهم بن يعقوب المارطوشی ۷۹ 


سئة ۳۰۵ خطاً ) مإ يدل على أنه كان عند « ملك الروم » فى هذه السنة ء 
وللراد نه ألو الكبير امبراطور الدولة التيوثونية الى نسمی بارومانية القدسة أيضًا » 
وهذا التارخ صحيح فان ف. روزن و ا. کونك يجملان زیارنه لا نو حوالی 
سنة ٩۷۳‏ ( ۳۸۲ و ۸۳۹۳ ) . 

وقد اعنید البکری على ما کنبه ابراهی ن قوب ا اعیاداً 
يكاد یکون تا فها کتب عن وسط أوروبا وشرقها » والقطم التى آدرجها فى 
مسالكه هی أطول ما بق من كتابه وأدله على طبيعة مادنه الغرافية » ومن 
حسن الحظ آننا عثرنا عليباء وقد نشرها كونك وفون روزن کا قلنا » واعمادنا 
هنا على نشرتها التى سبق أن أشرنا إلبها وکذلات على الترجمة الأمانية التق 
قام بها جیورج يأ کوب . 

وعلى الرغم من التحريف الشديد للاعلام المغرافية فى مخطوطة 0 
فقد استطاع الناشرات والترجم نحقيق معظمها . ویکنی ا أن اسم 
جدورج ورد « مادی فرغ » ووهیمیا ) (Peed‏ وردت وعية والنورمان 
ورد الرمان وما إلى ذلك . وبعد تحقيق هذه الأسماء وأعلام الأشخاص نیت 
القيمة القيقية سواء من الناحية ال غرافية أو التارشخية . وم تاد 
الكتاب من هذه الناحية الأخيرة كلام ابراهم بن يعقوب الطرطوشی عن تجارة 
ارقيق فى آوروبا فى ذلك العصر ء وقد كان هو نفسه من الشنفلین بها على 
ما ذ كرناه . ۱ 

واراھے بن سوب الطرطوشی رحالة ؛ ولکن وصف رحلنه آفرب إلى كتب 
این لن لزان رسفا نی فياك ونا تادز 

أهلها ) * نم یذ کر الطرق ومسافانبا بالأمیال » وکل ذلك بتفصیل واسم 
تتخلله 0 هامة عن الأحوال الاجماعية والسياسية . 

ونما عدا الفقرات الفليلة التى أوردها العذرى وابن عبد النعم الجيرى مما 
وت راهم ن ستوب عن لش لا حد إلا فقرات قصيرة بقيت فا وصل 


إلينا من وصف الأندلس للبکری » وهی أوراق قليلة حرفة تحريفاً مؤسفاً بل 
إن سياقها مضطرب د التعرف على سببه » فإننا تمد فيه فقرة 
عن الأنهار تذكر نهر من آنهار الأندلس ثم تقطعها وسط السطر بكلام عن 
الطليقيين و لعل بضع صفحات ادود الكلام عن الأميان وهكذا . 

وقد رابت ات أورة هنا قثرتين استطمت أن أجمع شتانپیا » وهی فی 
ص ۲۲۹ و ۲۳۷ من خطوطة الكزانة العامة بالرباط : 

0 : القول فى بلاد الجليقيين وغيرم من قبائل التصاری إلى بلد الصقالبة 
على ما آورده راهم 1 توب الا سرائیل المارطوثى 

قال ارا + بد اطلیقیین حميعه سهل ؛ والغالب على أرضه الزمل ؛ 
وأحر ار الدخن والذرة 1 ومعوطم ف الأشرية صل شراب التفاح 
وال » وهو شراب تخل من الدفیق 5 وأهله أهل دة وداءة أخلاق ۰ 

ولا يتنظفون ولا بتتساون فى العام إلا سرة أو سرتین بالاء البارد » ولا بفساون 

ثيابهم مذ افا إلى أن تتقطع عليهم » ويقولون إن لوسخ الذى برها 
من عقوم نعم أجسامهم ٠‏ وام ۳ الثياب ؛ وهی 1 ببدو من 
تفريحها أ كثر أبدائهم . وحم بأس وشدة » لا ترون الفرار عند اللقاء..ى 
الرب ورون الوت دوه . 

ذکر البرترنیین۹۹ : هم لغة تمجها الأسماع ومناطر قبيحة وأخلاق سيئة . 
وهم لسوص يقطمون على الافرنح ويسرقومم . والافرخ إصلبومهم إذا ما 
ظفروا بهم . ومن البرثونيين والجليقيين والبشاكسة حشد طبطوش إلى الشام 
'حين خرج بريد بيت القدس . 


. لعلها تقایل هءعه۷‎ )١( 
. Bretones (¥) 


امد بن تمر بن أنس العذرى الدلانى 

أما لمذری الذى أشرنا إليه أ كار من مرة فيا سبق فهو أحمد بن عر 
ان أنس العذرى الدّلانى » نسبة إلى دلاية ماله إحدى قرى الرية » ولهذا 
فهر يسمى كذلك بلمرّى نسبة إلى هذه الاخبرة » وهو من أهل الطبقة الثانية 
من ابنرافیین الاداسین بد آحد عن عد ارازی ومعاصریه » قند ولد ف 
الرية سنة ۱۰۰۱۲/۳۹۳ وتوفی سنة ۱۰۸۳/۵۷ أو ٠١۸/٤۷۸‏ ببلنسية . 

وقد ترجم للعذری الجيدى والضی وابن بشکوال ویاقوت » ولکن ترجاهم قليلة 
الغناء بالنسبة لنا » فامیدی در ان من المرية وأنه رحل مع والده « تعيد الاربعائة » 
إلى مكة » « فسمع الكثير من شيوخها ومن القادمين عليها» ثم یل ذلك بیان يمن 
سم مهم » وكلهم رجال فقه وحديث » ثم يقول : « وكتب هناك قطمة كبيرة 
من الصنفات والنوارخ ؛ وسمعنا منه بالأندلس » وكان حيا بها وقت خروج مها 
فى سنة مان وأربعين وأربعاثة » "۲ أما ابن بشکوال فیقول إن رحلته إلى الشرق 
كانت سنة ۱۹/۲ وأنه حاور مک أعواماً من ۷ ۱۰۱۸ إلى 
۱۳۹/۱۹ لعل آن سم من شیوخ أحلاء من طبقة أن ذر الطروى , 

وقل الضى مادة الجيدى حر ۴ فیا تقره ۳ على عادته مع حذوة ا دی( 
وتنضمن مادة ابن 7 وال سره الكامل وأسبه : « أحمد ن مر ۳ ef‏ 
ان عمران بن میب بن ع بن قطية التذرى ویعرف بابن ادلی » من 
أهل اارية ۳ آبا المباس » . ورعا دل هذا النسب عل أن اعرا عريية 


Cr 


() ایدی » جذوة القتبس بتحقيق محمد بن ناوت ااطنجی . القاهية ۱۳۷۲ رقم ۲۳۹ 
س ۱۳۷ ۲ 
(۲) الضی »> البغية » رقم 145 ص ۱۸-۱۸۲ 


A‏ البذری 


ومغربية اختلطت فيه وان کان الدكتور عبد العزيز الاأهوانی رى أن الرجل عرب 
خالص من قبيلة عر ؛ وهءن اقق أن دلا كانت دار عَذْرَة بالأنداس 04 
كا يقول ابن حزم فى ابثهرة ۴۳ ۰ ویذکر ابن بشکوال أن أحمد المذری بعد 
أن خرج من الشرق ؛ مس بمصر « و یکن. له بها سماع » واستمر فى الطلب 
بعد عودته إلى الانداس › قمع من شیوخ ا سم 5 عر 38 عفیف 
وأبا عمد بن حزم » ثم تصدر للاقراء فسمع منه رجال لذكر مهم آبا عر بن 
عبد البر وأبا مد بن حزم وأبا اولید الوقشی وأبا على الصدفی » وقد قال هذا 
الأخير : 0 أخيرن او المباس آن مولده فى ذى القسدة ليلة الست لاریم 
خلون منه سنة ۳۹۳ ولوق رجه الله فى أخمر شعبان سنة ٤۷۸‏ » ودفن عقبرة 
الموض بالرية » وصلى عليه ابنه ان بتقديم ا باه تمد بن a‏ 
( بن عمادح ) € ۰ 

ويستوقف نظرنا فى هذه ارام أنها تخاو من أى إشارة إلى اهمامه بالجغرافية 
والتأليف فا » وهذا طبیعی لأن الاشتغال بالجدرافية لم يكن س فى رأى أهل 
هذه المصور - ما يستحق الذكر فى اتراجم العاماء » خاصة إذا كان الا عدم 
من طبقة عاليةكالمذرى > فقد كان الرجل شیخاً من شیوخ عصره فى الحديث . 
وتلاميذه لا حصون كثره . 

ولذا فان الانسان لیدهش من انصراف هذا امحذث الیل إلى التأليب فى 
المغرافية فى عصر فتنة وأخطار لم يكن الناس يمنون فيه إلا بعلوم الدين والادب : 
الاولی لاجة الناس إلا والثانى لان أسراء ذلك العصر طلبوا الشعراء واستكثروا 
الأمداح وكانت هذه الأخيرة شارة اللك الرحيدة التى قدروا عليها . 


(۱) انظر عن منازل بى عذرة بالاًنداس : 
Elias Terés, Linrtjes Arabes en Al-Andalus, Segunda parte Al-Andalus XXIII, fase. 1, 1958,‏ 
p. 365. 5 ١‏ 
واصوس عل الا ندلس للعذری شحقیق الدکتور عد اامز بل الا هوای » المقدمة >٤‏ ص ا- ب 
۳( ابن بشکوال 1 الصلة 1 رام ١5‏ ص ۹۹ سب + ۷ 


أما الذين أشاروا إلى تألينه فى المترافية فهم المغرافيون » فقد ذکره 
البكرى وکتابه « نظام الرجان فى السالك 3 4 وكذلك :5 كه درون 
فى مقدمة « نزهة الشتاق » وذ كره ابن عبد النعم الجيرى ونقل عنه دون 
أن يذكر اسم الكتاب . وف فهرسة ابن خير لکتاب آآخر من تأليفه ' 
هو « افتضاض أبكار أوائل الأخبار » وظاه من عنوانه أنه فى التارض » 
وان كان هذا المنوان ذاته لا خاو من تكلف . وذ کره باقوت اوی فى 

. کلامه على الرية قال : « وينسب لها أبو المباس آحد بن عر بن أنس 

العذرى » ويعرف باللا ی أآرى . رحل إلى کر ؛ وحم من ألى الساس 
أحد بن المسين ارازی وطبقته » وعصر حماءة أخرى . وهو مكثر . مع مله 
الجيدى واين عبد البر وأو تمد بن حزم » وكانا شيخيه » سم مما وكان 
قدا كلا رجع من الشرق سمعا منه . وله تاليف حسان مما كناب أعلام 
النبوة » وكتابة المسمى بنظام المرجان فى المسالك واليالك » ومولده فى ذى 
القعدة سنة ۳۵۳ ولوف سنة ١۷ء‏ وقيل ۷۸ ببلنسية0©» . 

ومن حسن الظ أن لدبنا الان قطعة من کتاب « نظام الرجان فى السالك 
ولالك » وقد حقق ما وجده منه الدکنور عبد العزیز الاهوانی لینشر بين 
مطبوعات معهد البراسات الاسلامية فى مدرد » وحن نعتمد هنا على ذلك 
التحقيق الوانى » وقد وجد الخطوط فى صورة أوراق غير مرتبة أو مرقة » 
بل لا توعد فى أواخرها ألفاظ الإحالة التى نعین على 37 الورقة التالية » 
وقد ذل الدکتور الاهوای جهداً عظما ف ورا . والنی لدينا بعد 
ذلك بنضمن كور ندمير ( مرسية ) وبلاسية وسرقسطة ووشقة وقرطبة وإلبيرة 
واشبيلية ولبلة وشذونة وال رة اللضراء . 

(۱) ياقوت » معجم البلدال ( طبعة الما جى , القاهسة ۱۹۰ : ۳/۸) 


(۲) وهذا فإثنا إن نشير إلى صفدات الخطوط فى الفقرات الى سنوردها من حفرافية العذری » 
ون لعتمد على النسخة الى کنها الدکتور الأهوالى بيده , 


A4‏ کتاب نظام الرجان للعذرى 


ومن هله الأحراء الى لدينا شین آن الكتاب 5-8 حغرافية وار يخ 4 
فإلى جانب الماومات المترافية بورد العذرى تفاصیل تاريخية خاصة بالواضع 
الق يصنها » وهی تفاصيل طويلة معتمده فما على أحمد بن محمد الرازى وابنه 
عيسى » وى أحيان كثيرة يكل العذرى الأخبار إلى أنامه » بل لدينا خبر 
بصل إلى سنة ۷5 أى قبل وفاة المؤلف بسنتین . 

وإذا كان المذری قد لأ إلى الاختصار فما یتصل بالنارخ » فإنه على 
العكس من ذلك أسهب فى الثرافية الاسباب الذى لرجوه . وهو يمج فى ' 
هذه الناحية ملكا سلما لا تعرفه عند أحد من سبقه من المترافيين. » ويتلخص 
هذا الهج فما بل : 

١‏ يقس المذری كتابه إلى ما يشبه الفصول » كل فصل يدور حول 
كووة کو تدلين. :* 
Ea ۲‏ يبدأ الکلام عکان الكورة مر 


ی قسمة قسطنطين لا من تقس 


بطلیموس » وهو آمر بستوقف النظر » فان قسمة قسطنطين تسم 3 3 
عليه انجامم الدبنية النصرائية التى بدأت تنعقد بعد اعتراف قسطنطین بالمسيحية ؛ 
والفرض منه تقسم البلاد التى فا مسیحیون إلى مناطق استفية » وقد ثم ذلك 
التق عل اشاش اتف الإدارى للدولة اارومائية » فاعتبرت کل مدرية من 
مدربات الدولة منطقة اسقفية بق الاسقف فى فاعدما وتتبسه من الناحية 
الدينية کل البلاد الداخلة فى زمام تاك للديرية » وهذا القسم الکنسی هو 
الذى أصبح فا بعد أساسا لاتق الإدارى للدول الى فامث فى أوروبا بعد 
انتهاء الغارات ابرمانية واستقرار كل جماعة من الجرمان فى ناحية وإنشائهم دولة 
نپا . وقد حافظ العرب فالا كلق على هذا الس و يدخاوا عليه تمدیل 
إلا بالقدر الذى اقتضته الظروف الخاصة بنظام دولّپم » وقد سبق أن شرحنا 
ذلك بالتفصيل فى محث آآخر . 


وصف بلنسية للءذری Ao‏ 


ات 3 بعقب ذلاك بذكر الطريق من قاعدة الكورة السابقة إلى فاعدة 
الكزرة الى يتحدث عا » وهو بصف الطريق على أساس الحلات أو على 
ا أو الفراسخ . والمحلة فى مصطلحه هى الوضع الذى يستطيع 
ال قثاو لسافر آن رح فيه ويتزود لما يليه . 2 أن - تکون هذه 
احلات هی الخحطاث التسارف علما فى تنقلات اليوش ورجال الدولة » فإذا 
صح هذا الفرض جاز القول بأن خطوط هذه الحلات تعين لنا الطرق الرئيسية 
الى كانت الدولة سی بصياتها فى الأذاس 

6 س ثم بلى ذلك الکلام على الدن التابمة للكورة واحدة واحدة . 
وهو یتک عرد الي کلاما مفصلا عون فل ما اعله.من اعت ازازی 
أرلا > يضيف من عنده تفصيلات غاية فى الأهمية ندل على اطلاع ومعرفة 
ومشاهدة ایض » خذ مثلا الادة القن کنپا عن مدينة بلنسية : ا بعبارة 
من کلام أحمد ارازی : « وهی قاعدة من قواعد المال القدعة » والها 
تسب الکورد » وهی مدينة التراب » 3 قول : « قال آحد بن عبر : و 
مدینة مسورة » قد أشن سورها التصور عبد المرز بن عبد ارجن بن آي 
عاس » ولا ی پیلاد الاندلس لقن بناء من سورها ولا أجل منه » وضا 
سجهسة آواب 

الباب الشرق إسمى بباب القنطرة » ورج منه على قنطرة قد صنعها 
النصور عبد المزیز بن أبى عام » ليس فى الأندلس تفن ١‏ نْبا » وعلی هذه 
القنطرة ` رج الرقاق إلى طليطلة وسرقسطة وطرطوشة وما 8 ۱ 

وبعده إلى ناحية الشرق باب يعرف بباب الوراق ؛ ورج 200 
إلى اربض على قنطرة خشب عبر عليها الوادى إلى ربض هناك . 

وفى القبلة باب ابن صخر ۰ 

وى الجوف باب اش 


45 وصف بلسية للعذرى 


وی الارب باب مرف يباب یسلا 

وبلیه فى الثرب باب يعرف بباب القيسارية . ومن هذين البابین نخرج 
ارفاق إلى غرب الأبدلس ؛ والی دانية وشاطبة واطزرة » . 

3 عب ذلك بكلام عن أهل بلنسية وخلقهم فیتول : « وقد آطیعت 
مدینة لنسية بل اهم ؛ لا تكاد ری ۳ اا من جيم الطيقات إلا وهو 
قليل الهم » ملي كان أو فقيراً » قد استعمل أ كثر تجارها لأنفسهم أسباب 
الراحات والفرج 1 ولا تاد نحد فا من بستطهم عل شىء من دياه إلا وقد 
اميل عند لفسه مغنية وا كان من ذلك » راما قاح آهلها ك الان . 
پقولون عند فلان عودن ( كذا ) وثلالة وأربسة وأ كثر من ذلك . وقد 
خرن أن مقي و ی کر ار ون 
الالف تکیرات 4 . 

3 مود بعد ذلك فيضيف شيعا اص وصف البلر يغاب ند عن 
اجد ارازی : « وهی أطيب: البلاد وأحستيا هواء وأحلها بسائین . وا خطة 
فسيحة . وش بلدة منيعة » جعت البر والبحر والزرع والضرع والفواكه . وما 
سپل وحبل ومدن كثيرة وحصون » . 

ع سم 3 شحدث عن ۰ لات مدل مره ن کورة بلنسية ی شاطبة ودانبة وحر ره 
شةر . وحدبثه عا حل رٹ العارة ف عا لصف الشاهد له و تتخال كلامه 
ملا حیلات عظيمة الأهية £ حد يده عن شاطبة يقول » وفيا تدوز التحار 
بالأمتعة اى ۳ و۱ بلاد السودان وال حم يم بلاد المغرب ( وش ملاحؤلة فر دة 
۴ بامها بالسية إن درس الاحوال اقساد 6 ندلس وعلافا به التتحار, ره م 
غيره من البلاد . وفى کلامه عن جزيرة شقر يقول « وهی جزيرة قد 
أحاط بها الرادى من جميم جهاتها » ول ببق ها إلا موضم اطيف دخل 
منه إلى هذه ار رة ) قل نح فيه حفبر ٤‏ وعلما ا 1 ذلك الوضم سور 


وصف بلنسية للعذرى ۸۷ 


وباب يصعد إليه على درج » وهذا كلام دقين لا يصدر إلا عن مشاهدة 
شخصية » وتنبين انا دقته إذا تارناه عا بقوله ابن عبد النعم الميرى فى هذا 
الوضم : « شقرء جزرة بالأندلس قريبة من شاطبة » وبينها وبين بلنسية تمانية 
عشر ميلا . وهى حسنة البقعة » كثيرة الأشجار والثار والأنهار » وبا آناس 
وجلة . وبا جامم ومسجد وفنادق وأسواق . وقد أحاط مها الوادى . والدخل 
إلمها فى الشتاء ع الراك © وق الصيف عل مخاضبة ۲۳ » فهذا کلام عم 
لا حدد شيا كثيراً » وقد اختصر الجيرى ما قرأه عند العذرى اختصاراً غلا . 

ه ل والعذرى اهام خاص بالطرق ومسافاتها وامحلات التى تمر بها » وی 
أى التواحى يؤدى كل منها » وأى باب من أنواب الدن یففی إليها . وهو 
دیق جداً فما بسلی من تفاصيل خاصة بذلك . فما يتصل بكورة بلنسية 

| آواب مدينة بلنسية وإلى أى ناحية يؤدى كل باب . 

ب - الطرق من مدينة بلنسية إلى الواضع الى من عملها » فیذ کر 
الطريق إلى سر‌بیطر وإى جزيرة شقر (۲5 ميلا لا ۱۸ ا قال اليرى ) 
وال حصن النارة . 

سج — المسافات بين هده البلاد عضا وبعضص 4 وپیا وس البلاد الهامة 
الأخرى دن بلاد الكورة . 

د - الطریق من قاعدة الكورة السابقة إلى فاعدة الكورة التى بتحدت عمها . 

م س وهو بذسکر مسافات هذه الطرق بالأميال فى الفالب + ولکنه 
يڪن بذ کر الحلات فى أحيان فليلة »> واحلات هی الحطات فى عرفنا » 
وذکر الطرق عل اساسا لا يقل قیمة ولا تحديداً عن ذکرها بالامیال بالنسبة 
للسافر ین فى المصور الوسطى . 


سس تست 


(۱) الروش الطار : ۱۰۳-۱۰۲ 


۸۸ كعاتن بان اندر 


وهو بذکر هذه الطرق ذکر من سار فما وعرف ما بشاهده اللانسان فعا 
گر به من مدا وقراها » فیقول مثلا : « من بلنسية إلى مُربیطر > وشو 
بعضن شرا ل مق ارات ا فة عن ميلد اروف له زیر ار 
للأول » وها من آثار الأول قصر مار فيه الناظر وتعجز عنه المكاية » 
ویقول فى موضم آثبر : « ومن آنده عل ثلائة آمیال قرية آرطانة » وف 
أعلى هذه القرية منبع عين مخرج من غار إلى حوض”" » فیفزر الماء فى الحوض 
سرة ويقل أخرى » كالد واطزر » بری ذلك فى كل وم مراراً فى ذلك 
العين 2 ولا ی على من تأمله . ولقد وقنت إلى ذلك العين وتعلت إليه 
لار اه 4 فرأیته کا 6 ر : عد و 5 

5 - وأم ما فى جنرافية العذری ذکره الم E‏ ايان 
والاقلم فى الانداس کا فال ياقوت قم من الکورة » وهو بدل ارستان فى 
المشرف ؛ أى أنه قدي إدارى أصغر من الكووة »> وقد يبنا فى « گر الأنداس ( 
أن الإقيم کان وحده زاغ ا عقن فری کر ولن اضرا كانت 
هدر عله حلة » ویینا کذلك آن الاأجواء کانت مساحات واسعة من الارش 
ترکها الدولة مشاعا لامرعى » ول تقدر علپا جباية ما » وذکرنا آن المرب 
ساروا نی ذلك غل انان قديم وجد من أيام الرومان » وهو يمل لكل 
مدينة أو قرية منطقة سراع مشاعا معفاة من الضرائب"" . 


(۱) يقول مادوث فى مسجمه الفرانی أله لم پىق فى عس بيطر على أيامه شىء من الآثار القدعة الى 

٠‏ خلفها السئونتیون Saguntinos‏ دما وم مسو ون إلى بلدة سغلم Saguntum‏ وکائوا ,دافمول عن 

هذه الناحية ضد الرومان آثناء الروب بين قرطاجنة وروما ق اسبائیا . 

Pascual Madoz, Diccionario Geagrdfica, Estadistico, Histérico de Espafia,, (Madrid 1818), 
vol. XI, p. 776. 


(؟) ذكر هذه الیل مادوث فى معچمة الآنف الذكر . وقال الما تتبع من أصل جبل مواق 
Monti‏ . علد ۱۲ س ۵ ۲۷ بادة Onda‏ . 

)۳( فى الأصل : عاذ وعصر » وهو ريف من الناسخ . 

(4) انثار الناقغة فى كتابنا د فر الأندلى » ص ٠۸١‏ ۰۸۷ . وانظر كذاك مقالنا : 


La Diustdn Polftieo-Administratlun de la Espaia Musulmana, en Revista del Instituto de 
Estudios Islfmicos, vol. V, (1957), pp. 102 sqa. 


کان رالرى ۸۹ 


والعذری بذکر تب كل كورة ثم يتبع ذلك بالاجزام التى فيها » ورعا 
أهل هله القاعدة ف معن الور ولکن هذا هو القالب علی کتابه . وهو 
يذكر فى الفالب أبضاً عدد القرى فى كل قلي وعدا الفرایت سره کله 
وهر فصل هذه الضرائب نفصيلا 0 فيقول مشلا ۱ 
« عدد أفالم قرطبة » وهی خسة عشر اقلما : 
اقلم الدور : عدد فراه فى الغارم لحرن ق وه رارق اون بر ] 
الثمم : ۸۵ مدا و ٤‏ أقفرة 
م مدي و ر 
الناضعٌ : ۳۹۸۰ 
الطبل للعام : ۶۲۵۰ دیتار 
الصدقة والبيزرة : الببزرة 4۱۲ دینارا و > درام 


اقلم القصب : القری فى الوظائف ۸۷ مہا فى العشور ٥٦‏ 
القمح : ۱۰۰ مُدى NE‏ 
الشعير : امامل i‏ 
الطبل للعام : ۳۷۰۰ [.۰۰] و٤‏ درام 
ومن الناض للحشد : ٤۷١۲‏ 
الصدقة والبيزرة e:‏ دانير و 2 درام 
ومکذا فى بقية تب قرطبة . ومع أله يقول ابا خسة عشر إلا أنه لا 
يذكر إلا الى عشر . ۱ 
1 هذه البيانات لا بأى بها إلا رجل مطلع على سجلات الدولة بنقل 
عمها 4 فإن الذى شول مثلا إن ضريبة الناض لاحشد 4 أى الضر يبه المالية 
مکن أن يفول ذلك إلا نقلا عن سدلات إمامه 5 وسحلات الدولة | تکن ف 


n 


هذه الأيام فى متناول كل إنسان » واعا كان يطلم عليها من يعماول فى دواوين 
الدواة وف |دارتپا الالية وجه خاص . وهذا فى ذاته يكشف عن حقيقة لم نکن 
نعلمها عن المذری » وهی أنه لابد أن یکون قد عمل فى الادارة وتتاوات بده 
الأوراق ونظر فما » أو على أقل تقدير لابد أن يكون قد اتصل برجل له 
هذه السفة وتقل من دفائره هذه البیانات . وما الذى حمل رجلا كأحد عر 
ابن أنس العذرى » فقيه محدث کل همه منصرف إلى الماع والاسماع ورواية 
الأحاديث على نمو من الضبط مله من شيوخ العصر الذي سمع مهم رجل 
مثل ألى حمد بن حزم » ما الذى معل رجلا كهذا بميل إلى الكتابة فى صفة 
الأندلس ونواحيها وأقالمها وأجزائها وحدود کل ناحية واقلم وضرائبه وما إلى 
ذلك ؟ إلا آن تکون العلومات قد يسرت له ووجد فى فسه ميلا إلى أن 
يسحلها فى كتاب » ودفعه هذا إلى اسثيفاء الموضوع ققرأ<ما كنب غيره ورحل 
ليرى بنفسه حتی يكون كتابه فى مستوى ما کنبه الرازى مثلا ؟ 

هذا ما نمتقده » ويؤيدنا فيه أن الكثير من العلومات التى يسحاما تبدو 
لنا ناقصة » كأنه سحل ما لديه وانتظر بالباق حتی بستکله م لم جد وسيلة 
إليه أو صرفنه شواغل الأيام فترك الکتاب كا هو : فهو مثلا يقول إن ال 
قرطبة خسة عشر ثم لا يذكر إلى اثنى عشر » وهو يذكر كل أنواع الضرائب 
فى اقلم ويغفل بعضها فى أقالم أخرى » وقد يذ كر أن مدن الكورة الفلانية 
ھی كذا وكذا وکلا فا بدأ يتحدث عن کل نها باتفصیل ۸ كر الا 
اثثنين أو ثلاثا وترك الباق » وهذه طريقة مُصَنمي مع ونقل وأثبث ما استطاع 
الوصول إليه وانتظر بالباق ليستكله ‏ ثم لم پستطام » ولو أنه عمد إلى تأليف 
مكباب نی النرافية من ول الأ كا فل القدسی مثلا لرأینا فی الکتاب 
تناسقا ‏ کش ما فی اسخته التى لدینا . 

ولکن ذلك لا بقلل من الفائدة التى نخرج بها من ذلك الکتاب » فهو 
بشكله الالى أحسن وأوسم ما لدينا فى صفة الاندلس الإسلانى ؛ سواء من 


خصائس جنرافية العذرى 1١‏ 
حيث الطريقة التى سلکها العذرى فى تأليفه أو من حيث الادة الت سما 
ایاه » هذا إلى دقته فى التحديد وضبطه فى رسم الأعلام . وییدو أنه عندما 
شرع ف جم الادة حرص على آن قراً ما کثب غيره قراءة نهم ودر » 
ومن هنا فإننا جد عنده عبارات ذات أهمية كبرى بالسبة لتصور العرب ومن 
قبلهم لشبه الجزيرة . مثال ذلك قوله بعد الفراغ من الكلام على كورة تدمير ؛ 
وسنقسم کلامه هنا اي فقرات نعطپا أرقاما حتی نسهل مناقشنها : 

اس« ذ کر الأنداس الأول على قسمة فسطنطین » وهو الذى جزأها 
سئة ا : 

۷ س أضاف الثلاثة ماها بالأندلس الأدنى » وذلك من قرطاجنة الا 
وهی لورقة » وجعل معها مدينة بلاسية ومدينة شاطبة إلى أقصى الغرب . 

۳ س وأضاف اثلانة أبضا فسماها بالأنداس الأقمى » وذلك من أوربولة 
الو اه وما و اه ۱ 

و -- وساها غبر تسططین بلأدس الفریی .وبال ولس الشرق » وذاث 
حری الأمبار 1 ۳ حری) مسا إلى الغرب ماه الغرلى 4 وما حری دن اا 
إلى الشرق سما بالشرق : 

م — والقسمة دن تدمير 4 وسبرها حار ال الشرق ۰ 

وهذا الكلام أقرب إلى أن يكون محاولة التوفيق بين تقسیات إدارية 
وكنسية ختلفة لاسبانيا » أو حاولة لشرح مصطلحات إدارية وجغرافية رومانية 
أو قوطية وصلت إلى عل اللذرى » فاجنهد فى توضيحها قدر ما استطاع » شأن 
العام التخصص الریص على استيضاح كل ما إصل إليه من العلومات . 


وسننافش عبارة العذرى فقرة فقرة : 


A‏ خصائس حترافية العذرى 


١‏ ب فأما قوله « ثم ذكر الأنداسى الأول عل قسمة قسطنطین » فعناه 
فما نظن م ذکر نا الداخلة فى الأندلى الادی Espania Citerior‏ کا 
قشمه قسطئطين ( إلى هة ارا هی : Narbona 4gy‏ وحليقية Galicia‏ 
وقرطاحنة مصهعهنعم) ولشدانية منصعنوساآً وباطقة aەBeti‏ ) . 

ويلاحظ أن المذرى وضع بانسية فى ابرم الرابع من قسمة قسطنطين » 
آی من القسم الكسى الذى أشرنا إليه . ولورقة عنده تقابل فرطاجنة فى 
النسمية "۳ 

۲ س وأما قوله « أضاف الثلائة فسماها بلاندلس الأدنى » وذلك من 
قرطاجنة الحلفاء وهی لورقة » وجعل معها مديئة بلنسية ومدينة شاطبة إلى أقصى 
الغرب » فقیه خلط طاهی » فان فسمة فسطنطین ۱ لصف الثلائة و تسه 
الأدلس الأدنى » بل النی حدث هو أن انقسم الاداری الرومانى الأول الذی 
تم حوالی سنة ۱۹۷ ميلادية تقريبا كان يحمل اسبانیا قسمين إداريين كبيرين 
ها ولاية اسبائیا Provincia Hispania Citerior lal‏ وولاية أسبانيا القصوى 
مله انا Provincia Hispania‏ ›» والأولى توازى الساحل الشرق » والثانية 
واف الساعل او ن کی مه نهر واد الكبير وك مک كلا 578 
قنصل سابق ۲۳۵۰۵51 3 استبدل ف تلك السنة در Jl, . Praetor‏ 
الفاصل بين هذن القسمین كان يبدأ بالقعل من قرطاجنة اسبانیا أو فرطاجنة 
الجديدة ۱0۷۰ معدت ویسپر فى اتجاہ شمالى عربى إلى أقمى ما عرف فى 
السطلح الجغرافى العربى ببلاد الغرب . فكان خط الق بصل إلى Emerita‏ 
A‏ وهی ماردة . وكانت تدخل فى هذه اولاية شاطبة نطعاعدگ . 
ودخات فا فما تسد بللسية Valenti‏ عندما أ نشت لحل حل سغوثثوم 
نيه5 الى خریتها المروب البونية . 

فإشارة المذری إذن ما هى إلى ذلك التقسيم لدم الأول ويبدو أنه ظل 


خصالس جفرافية العذری ۱۳ 
واضح المعالم فى آذمان أهل المزيرة رغم ما ناله من تغير وتطور على أيدى 
الا باطرة اهل داك ۰ 

وقد سبق أن ذكرنا أن قسمة قسطنطين هذه كانت معروفة فى الأندس 
الاسلابی 4 نتداول نصاراه 0 نله ما مضا على 5 وقد ات اد 
ارازی نص إحداها فى حنرافیته وقلها عثه البکری » ويغلب على الظن أيضا 
أن المذری ذكرها فما ضاع من أقسام كتابه » بدليل إشارته إلبها فى الفقرة 
الى ناقشا . 

۲ - وأما قوله « وأضاف اثلانة أيضاً » فسماها الأنداس الأثمى › 
وذلك من اور وله إلى سرقسطة 6 یله ما رفع آن قسمة سعنطین فسمت 
الأندا س الاقعی Provincia Hispania Citerior‏ إلى ثلاث ولايات أسثفية ھی : 

باطفة Baetica‏ ) وهی اللزاء السادس فى الترحة العربية لقسمة فسطنطین 
التى أوردها أحمد الرازى والبكرى ) وفاعدتها اشبيلية . 

لشدانية Lusitania‏ : وهی الجراء اماس من هذه الترجة وفاعدسا ماردة ۰ 

حليفية 1 Galicia‏ : وهی اكرام الثایی من هذه الترحمة و دد ۳ قاعدة 5 

۳ ل أما قوله فى نهاية هذه الفقرة الثانية « وأضاف الثلالة أيضًاً سماها 
الأندلس الاقصی 4 وذلك من آوروله إل سرفسطة وما وازاها » فيريد به أن 
المد الفاصل بين الأندلس الأقمى والأندلس الأدنى خط بير من آور بوله 
إن هر کین 

وهکذا رى كيف سار أحمد بن عر بن أنس العذرى بعل الجترافية فى 
الأندلس خطوة واسبة إلى الأمام . فإذا كان الرازى قد وضع الأساس سل 
الذى حدد منهوم الجغرافية الطبيعية والبشرية فى آذهات الناس ؛ ققد بدأ 


العذری من حت امین الرازى » خاول آن بضیف لفاصيل حديدة إلى وصف 


A‏ خصائس حغرافية المذری 


هيئة شه ار رة وتقسیمها الغرافی العام » ولو سع فى المغرافية البشرية » 
فأطال الكلام عن كل كورة أو قم إدارى » فل يكيف توصفه العام ومدله 
ارئيسية ومنابع الثروة فيه » بل فصل الوصف تفصيلا عاي حافلا بالمعلومات »> 
ووصف المدن نفسها واحدة واحدة ذا كرا زمامها وحدودها وأبوابها إذا استطاع ؛ 
3 ذکر الطرق بين بلاد الكورة نفسها وبين قواعد الكور اماورة وبلادها » 
حريسا دام على ذكر المسافة من قاعدة الكورة إلى قرطبة عاسمة الدولة , 
وهو لا يكنق بذلك بل بورد أقاليها وما يتبم كل واحد منها من قرى » ثم 
يذكر الأجزاء » ويضيف إلى ذلك فائدة کبری : يشل من سحلات الدولة 
قاد الع انب انز أنواعها على كل قلم پذکره » ويوردها بناية الدقة 
ما يلق ضوه باهرا على نظام الضرالب فى الأنداس وأحواله الاقتصادية 
را ماه ۱ 

واذا كان لوصف الدقیق إغرافية ارازی هو آنپا من طراز البلدان فقط 
فان حذرافية العذرى تمت البلدان والمسالك والالاك » فهى تصف الطرق وتقدر 
السافات وتعين الراحل واملات فى دفة تشهد بدقة عمية حدرة بالثنويه . 
وقد رأينا ارازی بتحرر من آسر القیود التى وضها بطلیموس على عل اطفرافية» 
فینقله من جداول فلكية وهية حشد فما البلاد على صورة جافة » إلى دراسة 
إنسائية تتناول الأرض ومن علیبا من الناس وعلاقة هولاء بهذه » ثم يجىء 
العذرى فيضيف حشدا من العأومات عن الغرافية السياسية والاقتصادية للبلاد » 
ولا يشير إلى آفالم بطليمرس وإما إلى قسمة قسطنطین » أى إلى القسیم 
الاداری المالى ؛ ويقترب باطترافية من مفهومها فى العصر الحديث ؛ فهو لا 
يكت بذكر الحاصيل الرئيسية للناحية » بل إضيف مقادير الجبايات من كل 
نوع » مشداً فى ذلك على سحلات الدولة الرسمية » وهذه البيانات الدقيقة 
عن الضرائب تمکننا من تمرف مساحات الاراضی الزراعية وأعداد السکان . 
ثم إن كلامه الدقيق عن مجارى الياه وعیونها وذ کره الأمهار وفروعها والترع 


وما سقيه » يكشف لنا عن ناحية كبرى من واحی الضارة العربية فى 
الان : احية الري والسقيا والقنوات . والعلومات الت يقدمها العذری فى 
هذه الناحية ريد فى الدقة على ما يقدمه القر زى فى خططه عن هذه الناحية 
ak‏ فطل ياي أن بذ کر ابلقر الي ای ار 

والتذرى دقیق فا بستعمل من مصطلحات دون أن يلغا إلى التعبیر غا 
را عاذ و ا اا فو ی ا ا ا 
ویسمی عاصمة الدينة أى الكورة الثغربة « قرار المال والقواد» وبسی منبم 
الهر « عنصره » والقناة التى تشق لارى بالساقية » وهو لا پقول « شق قناة » 
وإنما « أخرج ساقية » » وهو يفرق تفريقاً وا بين الساقية والناعورة . وهو 
ند ند » العادن ) أى امناجم »> ويعين قدر مأ پستخرج مہا فى العام . و 
كلامه على القند وق يتوق ذا مرفي مه اليل »> إنما پستی سرة واحدة »> ۳ 
تاج إلى غير ذلك » ؛ أى أنه سق بلیض بفيض المهر عندما يعاو ماؤه وروی ما, 
حوله » فاذا امسر الماء زرع الناس دون اة إلى سق ار 3 ضيف بعد 
ذلك بیانات عن وفرة نمر ما بزرع فيه . وهو يسمى الفتحات التی توجد فى 
الجبال أو تصنع فا لكى يصل الناس إلى الماء الجاري داخلها بالناهی » مفرده 
منهر » وهو مصطلح قركة عنده اول رھ فی کب الفرافیین . 

وهو بثف عند کل موضم هام ود ما تيسر من تاره » ومعلومانه هنا 
دقيقة يبدو أن معتمده فما على تاريخ آعد تمد 0 ازی ؛ وهذه اد 
الفصلة أدخل فى باب التارخ » ولکنها لا تخلو من فائدة لدارس الجترافية البشرء 
والاقتصادية والسياسية » فنحن تتبين من خلاها الأقوام التى سكنت 0 
وا ركهم فما واختلاطهم بأهلها » وصورة ذلك الاختلاط وفوائد أخرى ذات 
أهية كبرى ؛ فى أخبار ابن وضاح فى لررقة يقول : « وكان بقربها رجل إسق 
على وبة له » فنفهم أن الناس كانوا يتناوبون فى الانتفاع بالسواق » کل مم 
پستی وفت معي يسمى « النوبة » ؛ وعند كلامه على أوربولة بقول إن تفسيرها 
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باللائيى الذهبية ؛ وهو تفسير يح لأن أصل الاسم Aurea‏ . وعند کلامه 
على دسم بن اسحاق يقول اه أدى « قطي » من الجباية أى جانا منها » 
ويقرل إنه «كان بش الیل والسلاح على أهاها » أى برصد خيلا وسلاعا 
خاصة للدفاع عن أهل لورقة . ومن خلال كلامه اعرف العنی الدقيق لعبارة 
« سكل له با » أى اعترف الأمير ولابته على الناحية وكاب له سجلا بذلك » 
وعبارة « استعمل الراحات والفرج » أى أخذ بأسباب اللاهى وهو پذکر « بلد 
نوكه » وهو السطلح الأندلسى لذلك الطراز من المدن الذى ظهر في أوروبا ابتداء 
من القرن العاشر الیلادی Villeneuve ) Villa Nova‏ أو bil, ) Villa Nueva‏ 
« ازل » وراد به الذين استقروا من العرب الفانحين فى ناحية ما » فيقال 
مثلا ان حسين بن محى الأنصارى « من نازل سرقسطة 4 ؛ ولفظ « ضغط » 
فح طارة ولفظ الثر آو الرة آو الثار عدي . يدو الفا کهة؛ وغبر ذلك کثبر . 

دم المذری بأحاديث المحائب والفرائب » ولکنه یذکرها تحت هذا 
العنوان ولا مخلط ينها وبين الوصف ابفرافی » ثم اننا إذا قرأنا الكثير عا 
ورده على أنه « غرائب » وجدناه فى كثير من الأحيان يتحدث عن ظاهر: 
طبيعية عکن تعايلها وقد تكون باقية إلى اليوم » وهو لا بسرف ولا يشرب 
فى مجائبه تلك على أى حال . 


بين العذرى واللحكرى 


فما بين العذرى والبكرى ؛ أوكان معاصرا لأحدها » عدد من أنمة التار غ 
فى الأندلس تضمنت كتبهم مقدمات جنرافية أو استطرادات فى ذلك الفن على 
النحو الذى جری عليه أسماب التارخ فى الأنداس عامة » ققد رأينا كيف أن 
الفاصل بين التارخ والمئرافية عندم كان غير واضح » ,أله ما من مؤرخ 
عندم إلا يمكن اعتباره جغرافي » وما من جنران إلا وهو مؤرخ فى نفس 
اوقت . وتلك من خصائص التارخ والخرافية عند الأندلسبين » نم ان نفرا 
من الجغرافيين أو المؤرخين فى الشرق جری على هذا الهج ۰ ولحكن ذلك 
كان قليلا » والأغاب أن یکون الؤرخ فى الشرق دنا أو مفسراً » أما فى 
الأنداس فان الجغرافية والتارخ كانا متلازمين » وهذا يفسر انا السبب فى أن 
معظم ما كتبوه فى الجغرافية إنما هو من قبيل ال غرافية البشرية . 

ومن أسف أننا لم عر بد على الجاب الا كبر 0 
المؤرخين » ولکن ما وصل إلينا من بقاياه يكشف عن طبيعته وسزایاه کا ي 
الحطام على السفين الغارق » ومن حسن الظ أن اا ا 
مضوا على سنن التقدمین من افتتاح کتبهم بالقدمات الجترائية وتضمینبا ما 
تدعو إليه الحاجة من التفاصیل الجغرافية عند لالام بالواضم والبلاد » وقد 
أخذوا ذلك من مؤلفات السابقين علهم » خفظوا لنا بذلك فقرات وإشارات 
طويلة أو قصيرة تعيننا على تكوين فكرة سليمة عن الأصول التي أخذوا 


۹۸ بين العذرى والکری 


عنها . وأحفل هذه الكثب بالتقول نفح الطيب لامقرى والعجب امبد الواحد 
الراکثی والاحاطة لابن اتلطیب ومقدمة ابن خلدون وتاريخه ومعجم البلدان 
لياقوت ونزهة الشتاق للادريسى والروض العطار لابن عبد النعم الجرى 
واصول ای تفم قطنا أقل أهية » وعلى هذه كلها ممتمدنا فيا سنذكر عن 
هؤلاء الکتاب كثرافيين » وستكتق منهم يمن دينا من النقول عنم ما يسح 
بتكوين فكرة عنهم جترافيين » أما من أثر غته السطر والسطران أو ل برد 
إلا اسم كتابه مثل اسحاق بن سامة الليثي ( عاش أيام الحك الستتصر) الذى 
آلف كتابا فى « أخبار رَه وحصونها وولا نبا وحروبها ونقهائها وشعرائها ۳ » 
وکتابا آخر فى آخبار الأندلس”؟ » وأبى مروان عبد اللك بن سراج بن 
عبد الله بن ممد العروف بابن الطاهس ( توفی م4 / ۱۰۹۰ ) الذى ذکروا له 
كتابا فى « تار فقیاء طليطلة » وای عر امد بن تمد بن عفيف (۳4۸-- 
۰ حمق ۱۰۲۹ ) اللی یصنه الضی بأنه « تارضی مشپور :فد 
استطردنا عن ذكرم لأن ما لدينا عنهم لا یفنی . 

وستقف عند أربعة من أهل النصف الثالى من القرن الرابم والنصف الأول 
من القرن انلامس لدينا من كتاباتهم وأقوال الژرخین عنهم ما يجمل لم مكانا 
فى ارم التأليف ال غراف فى الأندلس > بل إن شارات بعضهم تبلغ من الدقة 
والتفصيل ما لا بستفنی عنه من مجع أقوال الأندلسيين فى حنرافية بلادم . 
وهؤلاء الأربسة م : ابن الفرضى وابن حيان وابن النظام وابن أبى الفياض » 
ولن نطيل الوقوف عند كل منهم » فهذا مكانه فى الكلام عنهم كؤرخين » 
و ما سنكتق بقدر يسر پتناسب مم ما لدينا من الفوائد الجغرافية لكل منم . 


(۱) الضى ؛ تارغ علماء الأندلس رتم ۰۰5 
(؟) نمس الرجم رتم ۳4۶ 


۹۹ 
ابن الفرضی 


فأما ابن الفرضی ( أو اولید عبد الله بن عمد بن وسف بن نصر الأزدى ) 
( ۱-۲/۰۳۳۰ ) فر شيخ أسعاب سام | تراج الأندلسية ومقرر 
أصول هذا الفن الذى انصل فى الأنداس والغرب بعد ذلك قرونا طويلة » 
وکتابه الوحيد الباق بين أيدينا « بارخ عاماء الأنداس » إلن هو إلا ثبت 
طويل بأسماء علاء الأندلس إلى عصره يتضمن ما كان الناس حتاجون إليه 
فی ذاك العصر من العلومات عن ريك الما . ولسنا فى حاجة ال التنیه 
على أن « تار العاماء » الذى لدینا ما هو اختصار للكتاب » فان ابن الفرضی 
ينص فى القدمة على أنه كان بريد أن یژلف كتابا « موعبا على الدن بشتمل 
عل الاأخبار والحكايات » ثم عافت عوائق عن بلوغ اعداد فيه » غمعنا هذا 
الكتاب تمر . ۳0۰ ويؤحد فى نبابة تلك القدمة أن ينه لا زالت 
معقودة على « جمم الکتاب الذى تقدم ذكره على البلدان وتقصى ما اير 3 
۵ 1 من امکایات والاخبار ٍن تأخرت بنا مدة وبتنا من ال 
رات ۷6 وقد کذف یی پروفسال فی مقال منم عن طوق الجامة حزم 
عن فقرات لابن الفرضی موسعة نسل باکر ما فى « اتارخ » الذى 
دینا كير" ما حمل عل ان ك 
الکتاب الطول » ومن الائ آیضا أن يكون قد أتمه » وعاش الکنابان جنبا 
إلى جنب حى أجلت الختصرة دج حدث « لطح » ابن خاقان . 
مس هزم اه الطر4 احد ایم, االلطيت: .ما آورده. ف اال الأعلام 


۷ نفس ااصدر ؛ ص‎ (۲( 
E. Lévi-Provengçal, Er relisaht le «Collier de la Colombe» Al-Andalus, vol. XV, (۳, 
(1950) .عمط‎ 2, pp. 335-۰ 


1۳۹ أو الوليد بن الفرس » جنران 


وابن حزم ما أورده فى الطوق . وما يمنينا هنا هو أن رجلا يزمع أ 
يؤاف مع راحم على البلران » أى مرتبا حسب بلدان الرجال الذين يترجم 

» لابد أن يتكلم عن هذه البلدان فى ذانها . ومن هنا على الأغلب أخذ 
القرى النترات التى أوردها فى الفصل الخاص بقرطبة من النفح » وهی فقرات 
طو يلة تدور الأولى مها على زيادة النصور ابن أبى عاس فى جامع قرطبة » 
وهی فترة طويلة من ذلك النوع الذى نجده عن ذلك الجامع عند الجغرافيين 
من أمثال الرازى وابن عبد النعم الميرى“ . والثانية تدور حول مدينة 
ازهراء » تال : «کان يعمل فى جامعها حين شرع فيه من حذاق الفعلة كل 
بوم آلف نستة مهم 2 باه وماق اد ا من الاجا وساثر 
الصنائم » فاست بنیانه وإثقائه فى ثمانية وأربمین بوما »> وجام فى غاية الاتقان 
من خسة أبهاء تجيبة الصنعة » وطوله من القبلة إلى ابلوف س حاشا القصورة -- 
لاون ذراءا » وعرض الهو الأولبط من أبهائه من الشرف إلى الفرب ثلاث 
عشرة ذراعا٩‏ . . . » وهذه الققرة وبقيئها لا يكتبها إلا رجل مقتدر على 
الكتابة فى البلدان وأوصافها والمبالى وهيا نها ومتاییسپا » ولا حتمل أن يكون 
ابن الفرضی قد أخذ ذلك الكلام عن غيره » فإنه هو نفسه معاصر لبناء الزهراء 
وجامعها »> ومعاوماته تدل على أنه سأل واستقصی وقاس وحتق بنفسه . وأدل 
على هذه الناحية عند ابن الفرضى قوله فى الفقرة النالية التى نقلها القري : وف 
صدر هذه السنة كل للناصر بنيان القناة الغريبة الصنعة التى جری فما الام 
المذب من حبل قرطبة إلى قصر الناعورة غری E‏ 
وعلى النایا المقودة » جری مازها بتديير تجيب وصنعة محكة إلى بركة عظيمة 
علا أسد عظم الصورة بدیع الصنعة شدید الروعة ل بشاهد أبهى منه فها صور 


)١(‏ القری ؛ فح الطیب 85/9 -لام 
(؟) فس الصدر » ۱۰۰/۲ 


أبو مروان بن حيان » جفرافبً ۱۰۱ 


الوك فى غار الدهر . . . » ولا حاجة إلى اراد بقية الفترة على توالیها » 
فهی فى كتاب مطبوع بأيدى الناس » ویکنی ما آوردناه لتتجلى موهبة ابن 
الفرضى الوصاف الدقق العنى بمجارى الياه ومتابمها ومواردها وأطوالما وما تروبه 
من أرض . 


أو مروان بن حيان » جنران 

أما أو وان حيان بن خلف بن حسين بن حيان ( ۰-۲۷ 
۸۷ - ۱۰۷۰ ) عميد مرخی الأندلس فن العروف أن معتمده الأول فى 
كتابه « المقتبس » كان على أحمد بن مد الرازى ثم على ابنه عيسى بن آحد ع 
وهو بتابسها فى دقة » ما حمل على الظن أنه شل المزء الغرانی الذى صدر 
به أحبد بن مد الرازى تاره » ومن دلائل ذلك أن القرى أورد فى النفح 
قلا عن مقتبس بن حيان الفقرة الطويلة اللاصة بأشبان والأمم التی عکت 
الأندلس قبل العرب » وهی قطعة من القدمة الجترافية” للرازى . وقد مضي ابن 
حيان على هذا الهج فى بقية تاريخه » فأورد فى ثناياه فقرات جغرافية طويلة 
على سبيل الشرح والتوضیح » فقد نفل عنه الفری كلامه عن جسر قرطبة“ 
ووصفه لمدينة الزهراء”© وكلاما طويلا عن مساجد قرطبة ودورها وحماماتم01© 
وعن مبالی از هراء ٠‏ وهو ف هذه الفقرات حری على طريقته ف الاعماد على 
الأصول الباشرة » فبو فى کلامه عن ازهراء یقول : « آلنیت يمخط ابن 


(۱) القری ‏ لفح الطیب ۰ ۱۰۱-۱۰۰/۲ 
(۲) ننس الصدر » ۱۳4/۱ وما یلها . 
(۳) لفح الطیب » ۱۲۷/۱ 

1۷/۲ , نس الصدر‎ )٤( 

(ه) نش الصدر » ۷۹/۲ 


٠١‏ اين النظام 


دحون الفقیه » قال مسمة بن عبد اله العريف الهندس ؛ بدأ الناصر بمارة 
ازهراء أول سنة ۰۳۲۵ . ٩»‏ . أما ما برد فى ثنايا القتبس من التفاصيل 
النرافية عن الواضم فيمكن أن يكون كتيبا لا بأس به إذ جمع فيه ما فى 
الأجزاء التي وجدت من هذا الكتاب . ولا ستئنى من بريد أن يتعرف 
ع افية الأندلس الإسلاى عر أن يستصق الفوائد الجغرافية الواردة فى 
کتابات ابن حيان » فإنه يعنى بذكر المدن والحصون والقری والكور وحدودها 
وما فما » ویژرخ لاختطاط المدن وإنشاء الحصون والوالى والجسور والقناطر 
والأسوار . وهو فى وصف الغزوات ومسير الميوش يذ كر الطرق التی گر بها 
ويصفها ويذكر ما فہا من جبال وهضاب » وما يلقاه الیش من حصون 
ومدن وتري » كل ذلك فى دقة كاملة لا نظفر بها فى مرجع آخر . ویک 
أن نذكر أن المرء الصغير الذي نشره الأب ملشور انطونية من ناريخ ابن 
حيان خاصا بإمارة الأمير عبد الله يضم أسماء نمو ٩۰۰‏ موضم كلها مضبوط 
رسمه ومكانه ووصفه فى كثير من الأحيان . 


أو بكر عبد الله بن عبد الحم ن النظام 
ررك ل سیک 


وید ابن حيان فى بعض ما بورد على ابن النظام » وهو ألو بكر عبد 
لله بن عبد الک بن الظام النی أورد له القرى فى النفح قطمة طويلة تدل 
على ملكة جنرافية سليمة » ولسنا نعل عن حياته شيت » وللا أن ابن حيان 
أذ عنه وذكره لما عرفا أنه من التقدمین عليه . وقد ذكر .ونس بويجس 
أن الضى اختصه عادة بتول فما أن أا عاس بن ماد ار (فی کاب 


(۱) نس الصدر » ۱۰۳/۲ 


ابن التظام ۱۳ 


حديقة الارتياح فى وصف اراح على الأغلب ) وأورد له سنة أبيات من شعر 
فى الجر » وقد نقل الضی هذه الادة عن الجيدى » ولكن ذلك غير صميح ؛ 
فان الذ کور هناك اسمه عبد الماك أما عبد الله بن النظام الذى نينا هنا قند 
اختصه ابن بشکوال فى التكلة عسادة من سطرين » بقول فا : « عبد 
اله بن عبد الک من أهل قرطبة برف بابن النظام » ويكنئ آبا بكر كان 
أديياً اخباريا تارخیاً ؛ محى عله ابن حيان فى كتابه +0© , 
والعبارة التق أوردها القری لابن النظاء ٩‏ تكاد تکون آحس ما لدینا عن 
مناخ شبه الجزرة وأمطارها وأثر ذلك فى مجارى الماء فا » وهی عبارة مشهورة 
تمتبر توسيعا وشرحاً لعبارة ممائلة للرازی آوردها القری قباها . والعبارات التارخية 
الى یقدسها ان خان منه تحمل اتا طابع الرازى » فكأن ابن النظام ألف 
كتابه ناسحا على منوال شيخ مورخی الانداس واخذا عنه ومضینً إلى ماده 
ما حضره من شىء جديد » ولیس فى هذا ضير » فقد كانت هذه طريقة 
الأجيال امتعاقبة من مؤلفينا » والهم لدينا أنه يضيف من عنده اضافات جعلت 
ان حيان ينص عليه وينسب إليه فضلها » ولو أنه كات یکتنی بالتقل عن 
ارازی لا وجد ابن حيان ما يدعو إلى النص عليه فى بعض الواضع . والعبارة 
التى أنى بها المقرى مقتبسة دون شك من القدمة المغرائية . 
وقل أورد الفرى فى نفح الطيب عبارئی أحمد بن مد الرازى وابن النظام 
عن مناخ شبه ا جباً ال جلب ( ۱ص ۸ ۱۳۰ ) مما يغنينا 
عن إرادعا هنا . وفیا يلى مقارنة بينهما تبين كيف أن ابن النظام اعتمذ على 
كلام الرازى ؛ ثم أضاف من عنده ملاحظات تكشف عن ملكة جنرانية أصيلة . 


(۱) الجيدى » جذوة رقم ۱۳۳ س ۲۱۷ ب الضى بغية رقم ۱۰۷۰ ص ۳۹۸ س ابن 
الأبار » التكملة ؛ رقم ۱۷۷۰ س 44۲ . وانظ آیضاً بواس ,وس رقم ٩٩‏ س ۱۲4 
(۲) فح الطیب : ۱۳۰-۱۲۹۱ 


٠١4‏ ابن النقلام 


والعبارئان تختلنان فى اللفظ والثفاصیل » ولكن الفكرة الرئيسية التى تقومان 
عليها واحدة » وهی انقسام شبه الجر رة من ناحية الأمطار والرياح واتجاه يجارى 
0 إلى قسمين : غربى وشرق » وأن الحد الفاصل بين هذين القسمين 

منطقة وسطى يختلفون فى تحديدها » فالرازی يقول نها تبداً « مم الفازة الحارجة 

مع الجوف إلى بلد شلتمرية طالم الم حوز إضريطلة الحاوزة لطليطلة مائلا إلى 
بن أن اور الیش رس الوازی لقرطاجنة الها » ومی عبارة غر 
دقيقة ومليئة بالشا کل » إذ : لا نرف ما هی « الفازة انمارجة مع الجوف 
إلى بلد شنتمرية » والغالب أن الراد هنا شنتمرية الفرب وهی الى تکتب 
أا شاتيرية وبالاسبانية ۷6۲هاجد۹ » 0 المغازة الرادة هنا هی المنطقة الى 
تمرف اليوم باسترامادوره ؛ وهی بالفعل فى امتداد ما کان إعرف بالجوف فى 
الصطلح اراق الاي وو ماه وا ندل فى القسم ای لاسبائيا 
الجزء الثیای من مديرية ولبة وجاءه11 وکل مد یریتی بطلیوس وقصرش 
6 وحركا ما عاذی هذه الدریات طولا من البرشال . والتعبير فى 
استرامادوره بالفازة تعبير لا باس به . وعلى هذا التفسير یکون الفاصل بين 
منطقتی الأمطار الغر بية والشر قية هى النطقة القليلة الطر التى ذکرناها . وبقية عبارة 
الرازى تتعلق بامتداد هذه النطقة الفاصلة إلى الشمال : « طالءما إلى حون اغربطه 
الجاورة لطليطلة ماللا إلى الغرب » إذ يبدو أن الراد حوز اعربطه هذه منطقة 
سلسلة جبال جريدوس و0220 مل مكهدمءة5 . والراد أن التطقة الق تمطر 
بالرياح الثربية وتجرى آنهارها غى,) تقم غرب خط يخترق الموف والفازة مار 
بشتتمرية الغرب ومتبيا عبد جبال جريدوس 

أما النطقة الشرقية التى تمطر بازیاح الشرقية وتجرى آنبارها شرفا فتقم 
بناء على كلام الرازى شرق خط يبدأ عند قرطاجنة الحلفاء على الساحل الشرق 
ويصعد فى انجاه شمال غرین حتى بلدة شنتمرية الشرق العروفة عند العرب 
أيضا بالسملة أو سمل بنى رزين (اليوم ماعمعدطاة فى مدرية ترويل) حتى 


اين النظام ۱۰۰ 


يصل إلى حوض نهر ابره ویسبر محاذیا الافة الشرقية لساسلة الجبال الايبيرية 
El Sistema Ibérico‏ ثم تسل ای جبال الس والاغلب أن الراد عا 
سلسلة حبال کنتر Pirineos Cantébrios û‏ . 

وهذا التحدید -- إن صح حت پدو لا عونا من ارازی وهو الذی 
يعرف أن ثلائة من أكبر آنهار الجزيرة وهی الوادی الكبير ولوادی آلة 
والدورة لا تنبع من أكر من المدين الذين عینپیا . ولکن المقيقة أن المغرافيين 
كانوا يتقلون أمثال هذه التصورات العامة عن عراجم سابقة أو ادوا عن 
« عاماء أهله » أى علاء الأنداس 09 ارس غا عله او : 

وعلى هذا الأساس ایض نستطیم أن نظر إلى عبارة ابن النظام وما 
تضمنته من 00 ينقصها التحقيق » فهو بقرر صراحة أنه أخذها عن عاماء 
| الأندلس » أى أنه ۸ ينقلها عن الرازى أو غيره من الژافین المرب » وهی 
اوضح من عبارة ارازی فیا يتصل بتقسم اسبانيا إلى منطقتين مختلفتين من 
کیت هات رب وسقوط الأمطار وجريان الأمهار » وهی دقيقة فى تصوير 
تجاهات الأودية وأنپارها وسلاسل اببال التى تفصل بینها « هابطة جبلا بعد 
جبل » أى ساسلة بعد سلسلة » ولا عکن فهم عبارته كا تصورها هو إلا ذا 
تصورنا أيضا الميأة الثلثة لشبه ابر برة على ما وصفناها » وهو نفسه ينص علا 
نما صرع] مفصلا فى الفقرة التالية » وهی فيا يبدو منقولة عن ارازی . وهو 
بسترسل فى القل فيتحدث عن الأمم التي سبقت العرب إلى سكنى شبه الجزيرة 
على الصورة التقليدية التى قبسها الرازى من كتاب الاسبان النصارى ونقلها 
عنه من جاء بعده من الجترافيين والژرخین العرب على ما هو معروف . 

والأغلب أن القدمة المغرافية لتاريخ ابن النظام كانت تستطرد على النحو 
الذى نحده عند غيره » موسا کا عند الرازى وختصراً کا ری عند ابن 
عذارى » ولكنه يضيف من عله كثيراً كا رأينا فى الفترة التي أوردناها . 
وفيا عدا التصورات العامة ( وقد ظلت مواضع خلاف عند كافة المغرافيين حتى 


۱۰3 ابن ابی الفياض 
نشوء علمی الفرافية وارائط نتيجة لركة الاستكشافات فى مطالم العصر 
الحديث ) فا اس الجترانى لابن النظام سلم وعبارتة: مدل عل ملكة 
جفرافية أصيلة عرفت كيف تستفيد ما كتب السابقون وتضيف لها وتخطو 
بل الجغرافى فى الأندلس خطوة إلى الأمام . 


أو بکر ۳۹ بن سعيد بن آی الفياض 


وليس لدینا من كتاب العبر لاان ایی النيّاض ( أبى بكر أحمد بن سعيد 
ان محمد بن عبد الله ) إلا بضع ورقات اندرجت خمأ فى اة مخطوطة 
« الحلة السيراء » الى لدینا . وهذه الأوراق على قلنها رما کشفت لنا عن 
حقيقة هامة تتصل بکتاب العبر هذا » فهى تبداً باتفاصیل الأخيرة لخلة طارق 
على الأندلس » وق نهاية الصفحة الأولى من هذه الأوراق جد عبارة « ثم 
الجزء الأول » مكتوبة مخط مخالف خط الخطوط ء ثم یل ذلك عنوان کی 
« د کر استفتاح طارق لر رة الأنداس » والسياق يدل على أن هناك خطا 
فى ذلك النوان وأن اراد « ذکر استفتاح و روا ن 6 
تدل عيارة « 3 ۹ الأول » إلا على أن هذا وت بهایة اطره 

ن كتاب ابن أبى الفياض وأن المزء الثالى يبدأ محملة موسى بن نصیر . 

فإذا صح هذا نعلام بدور الود الأول ؟ فاا عل اد الأندلسى الذى 
آشرنا إليه من المْهيد للتار بالجغرافية نستطیع القول .بآن هذا الوم الأول 
كان يدور على حترافية الاندلس » ولدینا على ذلك دليل وهو ِ عبد الواحد 
للراکئی بقول فى الذيل الفرانیی الذى ألقه بكتاب للسحب : « . . . هذا 
مع أن هذا الباب خارج عن مقصود هذا التأليف > وداخل فى 1 المسالاك 
والاك » وقد وضع الناس فيه كتبا كتثيرة » ککتاب ألى عبيد البکری 


ابن أبى الفپاش ۱۰۷ 


الأندلسى ؛ وكتاب ابن فیاض الأندلمى ایض » وكتاب ابن خرداذبه الفارسى » 
وكتاب الفرغانى » وغيرها من الكتب الفردة غذا الشأن الستوعبة ٩۳‏ له » 
ول تذكر ماجسنا أن ابن اہی الفياض كتب كتابا مفرداً فى السالك وال + 
أى المغرافية » فل بن إلا القول بان القدمة المغرافية لتاريخه كانت طويلة 
مستوعبة جعات عبد الواحد الراكثى يدرج ابن ألى الفياض تمن أسماب 
ا السالك والمالك « الفردة لهذا الثأن المستوعبة له » . 

ويؤيد هذا أن مؤلف روض الفرطاس يذكر كتابين لابن ألى الفياض 
تقل عنهها » الأول مذكور دون تعيين لمنوان ( ص ٩‏ من طبعة أوبسالا ) 
والثانى هو کتاب العبر » ول یذ کر المؤرخون لابن أبى الفياض إلا کناب 
واحداً فى التر يخ » فالغالب أن الکتاب الثانى هو السالك ومالك الذى ذکره 
عبد الواحد الراکثی » وینلب أن ابن أبى الفياض جمل کتابه من قسمين 
أحدها خاص بالجئرافية والآخر خاص بالثار يخ ؛ فاعتيرها سض الؤرخين كتابين . 

تقول هذا ولیس لدینا ثىء مرت کلام ابن أبى الفياض فى افرافية » 
ولكننا ننبه إلى هذه اللقيقة حق يتطلب التخصصون هذا ابزء الأول من 
تاريخ ابن أبى الفياض وبعرفوا أن معظمه يدور حول حترافية الأندلس » 
فلملنا نعثر عليه » فتفيد هذه الإشارة فى التعرف عليه . 


(۱) ابن عبد الواحد المرأكثى » العجب فى تلخيس أخبار الغرب ( بتحقيق الأستاذين سعيد 
العريان ومد العامى العرن » القاهية 6 ١514‏ ) ص ۳ 

وقد ولد ابن ابی اافياض فى استجه حوالى سنة 810/8/ 5440-49 ولكنه عاش وعمل 
فى اللرية » أى فى نفس البلد الذى ولد وعاش فيه العذرى » واعل لذلك أثراً فى الاه نحو التاديع 
والمشرانية » وقد الختصه ابن الأبار فى الصلة عادة تال فيها « أصله من استچه وسكن امرءة . يكن أب 
بكر . مم باستجة من پوسف بن عمروس وبالمرية من أبى عمر الطامتکی وأبى عمر بن عفيف والهلب 
ابن آی صفرة وغيرثم . وله تأليف فى الحبد والتاريغ . وتوفی سنة 8ه4 وقد خائق (كذا والأغاب 
أن متها جاوز ) امان سنة . ذکره ابن مدير » رقم ۱۲۲ ص ۱۳ , وانظر عنه دوزى مقدمة 
البيان » س ۵ ۷ وجایتجوس الترجة الإتجليزية للجزء الأول من اللفح + ١‏ س ١54‏ و ۸۷۲ و 
كتابات العرب عن یی عباد ؛ + ۷ ص ۳۸ وبوتس بویچس رقم 4 ٠١‏ ص ۱۳۸ 


أو عبيد البحكرى 


مص سم س 


كان أنو عبيد البكرى من تلاميذ اجد بن عر بن أن المذرى » وهو 
دون شك من أعلام الجغرافية عند المرب » وهو واحد من هذه الجاعة الباهرة 
من الفحول الذين أطلمهم الأندلس خلال القرن اتفاس المجرى + الحادى 
عشر المبلادى » فهر معاصر للعذرى واب حزم وابن حیان وابن بسام ومن 
لبم . وهو يشترك معهم فى الاتجاه الموسوعى » سواء فى تحصيل العارف أو فى 
الرغبة قى إذاعة هذه المارف بين الناس . وإذا كانت هذه الوسوعية تتبدی 
فى كتابات ابن حيان وابن بسام وى شعر الفحول من شعراء ذلك العصر مثل 
أبى عمر بن دراج اقسطل وأبى بكر بن عار والعتمد بن عباد وعبد الجيد 
ابن عبدون فى صورة إشارات وكنايات فى ثنايا التثر والنم ندل على إحاطة 
تدعو إلى الإيجاب بتارم العرب وأدبهم » حتى ها خنى منهما فى أطواء الشروح 
والتعليقات » فانپا تتحلى عند ابن حزم ومعاصره ألى عبيد البكرى فى التأليث 
والتجويد فى أ كثر.من صنف من العلوم » وکا كان ابن حزم قا مرخ 
فیلسوفاً متبحراً فى الم بالأديان والمتائد وعل بأسرار النفس الانسانية وشاعراً 
قلسي البزعة والأساوب » فإن أبا عبيد البکری کان عالا لغويا ومژرخا وجراف 
ونان" وشاع أيضا » وان كان شعره أقل أدواته وأضف ملكانه . وهو بتاز 
إلى جانب ذلك بميزة كبرى بشارك فپا ابن حزم وبقية أعلام هذا الیل 
بالضافة الى لاما هذا انطر عما جد من الأبحاث عن اليكري بعد صدور الطبعة الأول من هذا 
الكناب الذيل رقم 


حل أن عبید البکری ۱۰۹ 
الوسوعی الفر ید > وهی الدقة » فد كان عتما مدقا لا یکتب شیثاً إلا بعد 
أن یستوثق منه تمانا » ولا بزال يبحث وینقب حتى يصل إلى آخر شیء 
ف الوضوع » ونظرة إسيرة فى کنابه معحم ما استعجم تكشف عن هذه 
اللكة فيه بأجل بيان » وهی ليست بالقليلة فى رجل يشتغل بلعل وبتصدی 
للتأليف فيه . 

وحياة ألى عبيد البکری صورة من مأساة العصر الذى عاش فيه » مثلها 
فى ذلك مثل حيرات معاصريه من أعلام الفكر الأندلسى فى ذلك القرن 
حامس الحافل بلآسی والقلق واليرة فى الأندلس » ققد كان أولئك جيم من 
رات عصر الللافة نشأوا ودرسوا على أيامها » وأعدوا آشمم اة حافلة بالنشاط 
والعمل فى ظلال الأمن والاستفرار 2 فاجأتهم الفتتة الکبری فى مطالع 
شبابهم » فإذا الدنيا تنقلب من حوطم وتصوح امام » وتفرض الظروف القاسية 
علیهم طريتا غير التى أرادوا » وتجرفهم الموادث فتصبح حیانهم حيرة متصلة 
وقلقا دام بصورها ابن بسام بأبلغ بيان فى فانحة « الذخيرة » » ویصورها ابن 
حزم فى صفحاته الباكية من « طوف الجامة » » ویصورها ابن حيان فى تلك الرارة 
الى تفیض بها صفحات کتابه « المتين » ویصورها ابن دراج القسطلی فى شعره 
انی بتمثی اليأس والألم والوت فى أبياته » ويصورها عند أبى عبيد البكرى 
بالاقبال على شرب الخمر اقبالا لا یعلل إلا بالرغبة في النسيان» فقد قضی 
معظم عمره هلهم مشرداً متنقلا من ناحية إلى ناحية؛ لا يكاد بطم في 
بلد حتى يشد رحالة إلى أخرى» يطارده طواغيت الطوائف من بلد لبلد 
ويطل عليه شبح المصير احزن الذي كان الاندلس يقترب منه في سرعة مخيفة 
لم يطامن منبا إلا تدارك المرابطين إياه. 


وأو عبيد البکری » واسمه الکامل عبد الله بن عبد العزیز بن مد بن 
آوب بن عرو » من بيت لوصف أنه بيت إمارة » على عادة الأنداسيين فى 


۱۱۰ تاريخ إمارة البكرين 


الدیث عن استبدوا يأمور نواحيهم عند قیام النتدة الکبری . وأول من عرف 
أخباره من آجداده هو أيوب بن عرو البكرى ( نسبة إلى بكر واثل ) قال 
فى حقه ابن بشكوال : « صاحب خطة الرد بقرطبة » والقاضی ببلدة لبلة » 
کان ذا عم وفضل وسرو وعفة وسروءة ورحل إلى المشرق فأدى الفريضة » ولق 
جاعة من المماء » وكان شديداً فى أحكامه » وتوفی فى شهر رمضان سنة ۳۹۸ 
( ماو ۱۰۰۸) » ودفن عقبرة ار بش » وحضره جم الاس فاته ا ا 
ميلا . ذگره ابن E‏ » وى عبارة يقهم مدا أن أصل هو لا 
البكريين من لبلة علناءنل! وأن أبوب بن عرو سار فى طريق غبره من 
الراغبين فى الم فرحل إلى الشرق وحج ودرس ثم عاد ۰ فتولی القضاء 
el‏ 3 اتقل إلى قرطبة » فتولى خطة الرد » أى إدارة الشكاوى » 
واختصاصها النظر فيا برد إلى مركز الدولة من شكاوى الناس والعمل على 
إنصافهم ورد الظالم عنهم » ولهذا تسمى خطة الرد أو رد الم » وهی ليست 
وظيفة « قاضى القضاة » أو Grand juge‏ ¥ قال و . وكان الرجل من 
أهل النباهة والذكر فى قرطبة » فقد ذكر ابن الأبار أن ابن حيان سماه فى 
الذين موا من هشام لو يد ما اه تقل الور عمد بن أ عامس ددا 
للألفة ؛ وسمى معه تمد بن عمرو أخاه » وتارخ ذلك العقد شبر صفر سنة ۳۸۷ 
( فبرار مارس ۷ ) . أى أن آوب وأخاه کانا من شهود امد الذى كتبه 


(۱) ابن بشكوال ؛ الصلة ( بتحقیق کودیرا » مدرید ۱۸۸۲) رقم ۲۲۳ س ۱۱۷ 
(؟) کتب دوزی ف الطبعة الأولى من أبحاثه المروفة فصلا طيباً عن البكرين هؤلاء . وقد 
أسقط هذا الفصل من الطبتين الثانية والثالثة . وعسيمنا هنا إلى الطبعة الأولى ( لابدت سنة 
(AA‏ 
R.P, A. Dozy, Recherches sur Phistolre politique et littdraire de PEspagne pendant le Moyen-‏ 
Age (Layde 1849), I.‏ 
وعنوان القصل : 


Notice aur les Hecrites, selgneurs d' Huelva ct de Djezirab Schaltisch, et sur la vie et les 
ouvrages du باه‎ Gtographe Abou Obaid al-Becrt, pp. 282—307. 


)۳( ان الأبار 0 | السيراء 0 أورده دوزی ۴ الفصل اذ كور فى الهامش السابق ص ۵ ۸ ۲ 


ارخ امارة البكريين ۱۱ 
هشام الؤيد على نفسه مفوضا أمور السلطان فى خلافته للمنصور مد بن أبى 
عامس » بعد جفوة وقعت ییا عند ما شاء هشام ورجاله استرجاع السلطان من 
بد مد ن ان عاص . 

ویبدو أن هذه الواقعة لضم یدنا على حقيقة هامة تتصل بالبکریین » وهي 
1 نهم كانوا من رجال التصور ين ألى عاص ا فيا سا إليه من الاستثثار 
ا » وإلا فا معنى أن يكون أبوب وأخوه عمد شاهدين على عقد أخرج 
السلطان من يد الخليفة ورجاله ؟ . ولابن بسام روابة أخرى -- عن ابن حيان 
أبضا - كن تفسيرها بأن وب ولی ولبة وشلطيش فى آخریات أيامه » ققد قال 
'.م حيان فى حديثه عن أبنه أبى زيد د « وكان هذا الفى أو ز رد البكرى 
وارث ذلك العمل لأبيه » وكان أنوه من يبت الشرف والمسب والاه والنسمة 
والاتصال بسلطان الجاعة »۳ » و إذا كان الناس لا يتولون الأعمال فى تلك الأيام 
إلا إذا کانوا من رجال النصور وأهل ثقته » استطمنا أن نقول إن أبوب وابنه 
كانا أولاً من رجال الملافة والجاعة ثم دخلا فى زسرة المزب العامرى الكبير 
انى قبض عل أزمة الأمور فى الأنداس واستبد مها دون انللينة وآله . 
ويؤيد ذلك قول ابن بسام بعد الفقرة الى رويناها : « وكان له - أى 
ای زيد عمد البكرى - وسلفه قبل اسماعيل بن عباد جد العنضد رسائل 
وأذمة خلفاها فى الأعقاب » اغتر بها عبد 0 أبى زيد ممد) البكرى » 
ومعنى هذا أن أبوب وابنه كانت لما صلات وثيقة 0 قديمة مم اساعیل 
ابن عباد جد بنی عباد أظهر رجال المزب العامری أواخر أيام النصور » ومن أول 
الخارجين على الجاعة والبادئین بالاستبداد » وضارب الثل السىء لغيره من حكام 
النواحى فى الانتزاء بنواحمهم والسير فى طريق الفرقة امحزن الخوف . 
وخلف أبا زيد مد البكرى ابنه أبو الصعب عبد العزيز مستبدا بأمر هذا 


۲۰۲ ص‎ ١ + رواء ابن سام . ااظر دوزى : جامع أقوال العرب فى بی عباد‎ )١( 


۱۲ تاربخ إمارة البكريين 


اء الصغير من الأنداس الإسلامى » وهو رقعة صفيرة من الأرض عند ملتق 
نهرى التنتو موز Ri‏ والأوديل لهن0 وتكوينهها مصبا واسما بمض الثىء 
بنّبی فى الحيط الأطلسى . وفى هذا الصب توجد جراثر صغيرة أ كبرها جزيرة 
شلطيش 51۲٤١‏ وهی جر رة صفبرة كان پسکننها نفر من الصيادين يعيشون من مك 
پستخرجونه من البحر وعلحونه ویصدرونه إلى اشبيلية وغيرها من بلاد الأنداس 
ا قول الاتزشی:] رشن للع مورد ماء عذب ؛ الان مدخل ال هتالك 
يطثى عليه ماء الحيط » وم يحلبوت ما يازمهم من ماء الشرب من الضفة 
الأخرى لهر تنتو » ولا يفصل جربرنهم عنها الا مجرى الهر الضيق الذى يقول 
الادر سى أن انساءه لا زید على نصف رمية حجر . وهذه هى « الإمارة » 
التى « اقت‌د صهوتها وسم ذروتها » أولئك البكر بون على حد تعبير ابن يسام . 

ومن الطر یف أن لبلة الجاورة لولبة »> وهی كانت مهد البكريين » استبد 
رها رجل ار بسبی احد ين کن الیحصی سنة 4۱1/ ۱۰۲۵ - ۱۰۲۱ 
بقليل ثم ونی سدة ۱۰۵۲-۱۰۸۱4۳۳ تارکا إإها لابنه بحي بن أحمد 
ابن حي اليحصى . 

و يتأ الأمر لاستبدّین الصغيرين فيا اقتطعاه من تراث انللافة الأموية » 
لأن جارها العتضد بن عباد صاحب اشبيلية طمم فا وى کل جیرانه من 
أسماب الامارات الصغيرة التى قامت غربى الوادی الکببر . ولکنه شنل حرب 
طوياة بينه وبين جاره الثافر بن الأفطس عن التفرغ للاستيلاء على هذه 
الإمارات الصغيرة » وحرص ابن الأفطس مکذلك على أن يمين أسمابها على 
ااستضد » وجرت بين المانبين حروب طويلة حول لبلة خاصة . ولکن أبا 
اولید بن جهور صاحب الامر فى قرطبة خاف منبة الصراع الطویل بين جار به 
التحار بين والعدو على الأواب » فتوسط فى عقد صلح بها » وتم ذلك فى ربيع 
الأول سئة tt‏ وكان صاحا 5378 على دخن > ككل الاتفاقات الى 
مت بين أولئك الستبدین » وکان العتضد طامعا منذ تولی أمر اشبيلية فى لبلة 


تاريخ إمارة البكريين ۱۱۳ 


بسبب ضعفها » وما زال يضيق اللناق على صاحبها مد بن يحبى الیحصبی الذى 
خلف أخاه اجد سنة 484/ ٠١45‏ ۰ حتی اضطره إلى التنازل عن الأمر لابن 
أنه ی لصر فتح بن خلف الیحصی ( سنة ]اه 5۲-۰ 60 الذى 
أبى رغم سوء امسال إلا أن يتلقب بناصر الدولة » ودام لاس غذا الأخيز 
دون السنتین » واضطره المتضد إلى تسلم لبلة له » فترکها بأهله وأمواله ومضی 
إلى قرطبة ليقضى بقية أيامه فها ( ٤٤١‏ | ۱۰۵۳ ) . وما لا يخاو من معنى 
أن هذا السكين الذى تلقب بناصر الدولة لم يحد نفر؟ من الجند برائقه إلى 
ملحثه » فأرسل إليه العتضد « قطعة من خیله أوصلته إلى قرطبة » . 

وعد ما سقطت لبلة فى ید المتضد أحس عبد المزیز البکری أن آیامه 
فى ولبة وشلطيش قد دنت » وبلکه الحوف » فارسل إلى العتضد بهنثه 
باستيلائه على لبلة « وذكره بالذمام الوصول بيا » واعترف بطاعته » وعرش 
عليه الفل کر » وافراره اط ان E N‏ العتضد 
موقم ارادة » ورد دالاس إليه فا لعزم عليه ؛ وأظهر الرغبة فى ۳ > وخرج 
موم يبنى ذلك » فلم بطان عبد العزيز إلى لقائه » وتصل بسبقه مجمیع ماله 
إلى جزيرة شلطيش » وتخلى لامعتضد عن ولبة ۰ غازها حوزه للبلة » وبسط 
الأمان لاملا » واستعمل عليها ثقة من رجاله » ورسم له القع 0 
الناس طرا من الدخول اليه » فزكه: خضورا فى وسط للاء ءل نلق بیده 
عن رب » ول ل العتضد أن ينطاق انطلاق صاحبه » 


فأمنه ولل بقرطية 4 0 5 


وبستطرد ابن حیان ‏ برواية ابن بسام فیقول « ووشر منه رجلا سریا 
عاقلا عنیفً أدبا يفوق صاحبه ابن محی جلالا وخلالا » إلى زيادة عليه ببيت 


(۱) أورد دوزى هذه القطعة من کلام ابن حيان برواة ابن بسام فى جموع النصوس الخاصة 
بی عباد . ,252-53 Seriptorum Arabum Lact de Abbadides, I,‏ 


۱1 تارم إمارة البکریین 


اسرو والشرف » وبان له بذ الافران جمالا وبپاء وسروا وأدبا ومعرفة یکنی 
ابا عبید . وتعدث الناس من حرم عبد العزيز بومتذ أنه لما احتل بشلطيش 
ع أنه لا يقاوم عَبّاداً » فأخذ بالمزم ألا » وتخلى له عنها بشروط ‏ و له 
مها » فباع منه سفنه وأثقاله بسشرة آلاف مثقال » واحتل قرطبة فى كنف 
ابن جهور ؛ الأمون على الأموال والاشس » وصفت لعباد تلت البلاد » وان 
شاء الله يدوم صناژها : والك ل وحده »۲ . 


تلك هى قصة إمارة البحكريين فى ولبة وشاطیش : إمارة صغيرة لم تفم 
إلا بسبب تلاشی الحكومة الركزية » فل يكن لأسحابها من القوة .ما يعينهم على 
الثبات لأول خطر تعرضوا له » بل لم يكن لام أى نوع من القوة السکریة» 
فقد رأينا أبا الصعب عبد العزيز البكرى يفر إلى جزيرة فى مصب النهر لینجو 
من العتضد أبن عباد » وعندما ثم الاتفاق على أن ببيعه سفنه وأثقاله بسشرة 
آلاف مثقال من الذهب لم مجد قوة من الجند ترافقه حتى قرطبة . قال ابن 
الأثار فى الل السيراء : « وحى غبره = أى غير ابن حيان س أن البکری 
فى قصده قرطبة احتاز بقل البصل وطلياطة ( ۲6240 ) . وقد أعد له العتضد 
ازل والضيافة هنالك ؛ ومذهبه القبض عليه وعلى نعمئه » فقدم ٩۳‏ إلى صاحب 
قرمونه مد بن عبد الله البرزالی یامه باجتيازه عليه » وبأنه لا يأمن غائلة 
e‏ ویساأله مشارکنن() وغفارته » نمحل له قطعة من خيل مجردة لقيته 
موضم اتفقا عليه » وم ۹ البكرى على موضم التزل » وحث حمولته حتی 
لقیته خيل ابن عبد الله ( البرزالى) » فوصل معها إلى قرمونه . ثم توجه مها 


(۱) قس السدر اسابق . 
(؟) أى آرسل رسالة قبل وصوله . 
(۳) رید مي‌افقته . 


ترجة أبى عبید البكرى ۱۱۰ 


إلى قرطبه » ونحا من حبائل المتضد . قال : « وکانت مدة البكريين شلطیش 
وما الها |حدی۳؟ وأربعين سنة (مرة) » . 

وکان أو عبید البکری فى حبة أبيه وا له عندما وردوا إلى قرطبة لاجئين 
على هذه الصورة . وقد ذکر جاب نجوس فى احدی تمليقاته على ما ترجه من 
تنح الطيب أت با عبيد ولد سنة ۱۰۸۱-۱۰۵۰/6۳۲ أى أن سنه عندما 
دخل به أنوه قرطبة ( سنة ۳ -۱۰۵۲) كانت إحدى عشرة سنة . 
ول بورد جايائحوس مصدره الذى اعتمد عليه » ما جعل دوزى يرفض هذا 
التا رجح > ويؤيد دوزی فى ذلك قول ابن حيان أن أبا عبيد فى ذلك این 
« بذ الاقران حمالا ومباء ورو و د و وهو كلام لا يقال عن صى فى 
الحادية عشرة أو نموها . ثم | إن الاراء متفقة على أن آبا عبيد البكرى توفی سنة 
EEA‏ عن سن عالية » فإذا كان قد ولد سنة ۳۲؛ ققد کانت سنه يوم آوفی 
وه سنة على هذا المساب » وهی ليست بالسن العالية . ولنضف إلى ذلك أن 
ابن خاقان يقول فى ترجته « رأيته وألا غلام ما أقر هلال » ولا نبغ فى 
الذكاء كوثرى ولا زلالى » فى مجلس ابن منظور » فى هيئة كأنما كسيت 
.وود » وله سبلة كأنها روق العينَ إعاسّها . ويفوق السواد بياضبا » 
وقد بلغ س ابن ص ی آن با عبید كان فى المانین من ره عندما كان 
ابن خاقان غلاما » لأن ابن مج هذا هو عوف بن الشیبایی صاحب 
اليك الشپور : 

إن المانین - وبافتیا فد آحوجت سم إلى ترجمان 

وما دام ابن حيان يذكر أن آبا عبيد لم بطل مقامه فى قرطبة حتی عرف 
بسعة الم ۰ فإننا نستطیم القول إنه دخلها شابا » بين العشرين وانلامسة 
العشرین ف الأغاب » ومن الغريب ان ابن شك وال سد فى « الصلة » أبا 


(۱) ابن الأبار, الملة السيراء » روی هذه القطعة دوزى فى #وعة نصوس بن عباد» ۲۸۷/۱ 


۱۹ ترجة أبى عبيد البكرى 


حیان بين شیوخ البکری » ومم هذا فان ابن حيان ۸ مختصه إلا بمادة قصيرة 
لا تننى كثيراً فى التعريف به » وقد أوردناها برواية ابن بسام ٠‏ وربما. يكون 
قد اختصرها . ومى رغم اقتضابها وانصرافها إلى سحمات قليلة الغناء تلىء عن 
المكانة التى وصل إلا او عبيد بين عاماء عصره » وتشببها فى ذلك المادة الى 
آدارها أبو نصر الفتح بن عبید الله بن خاتان على أبى عبيد البکری فى 
التلائد » فهى على طولها لا تنقم الغلة » ولا يكاد الإنسان بستخرج مها شيا 
ا من شلال. ب ا ابا 
ولا ندرى ک أقام أو عبيد فى قرطبة » ولكن الثابت أنه لم بنادرها إلا 
بمد أن ذاع صيته با ورظك فشن اراد ترا ل أن تقل إلى بلادم » 
ولا تکون هذه الشهرة خارج مقامه فى قرطبة إلا نتيحة لكتب ألفها وتناقلها 
الان ۰ وفذا فیتلب عل ظننا آنه الك اذ داك بمض کنبه الاديية الصنبرة 
السابقة على « اللالی » . فأمثال هذه الکتب نی تعرض عل صاحبها بالاغة 
والادب « قان الاشعار وال بي والانساب والخبار » هی الى كانت تقزر 
لاس مکانهم من الل والعلمام ای جانب کتب الفقه واطدیث ؛ آما کتب 
الحدرائية والفلسنة والطب والاعشاب وما الیبا » فل يكن يقدرها أو بنظر لپا 
إلا العتيون بها » ونادرا ما كان أهل الفكر وأسماب التراجم متفلون پأابپا 
أو يعتبرونها مؤلفات جديرة بالذکر ؛ اعا كان أحاب هذه اللوم والفنون 
بمارسومما لمزاجهم الخاص » وحتى فى المالات التى بلغ امام بعض امه بها 
مبلغ التخصص وتکریس الحياة للها » كان عليهم أذ ضرفا ع من شاطهم 
إلى علوم الدين والأدب إذا شاءوا أن يكون لمم مكان بين العاداء أو ذكر فى 
معاجم الرجال . 
وأو عبيد البكرى مثال ظاهى لتلك الحقيقة ( التى لاحظناها فى كلامنا عن 
المذرى وسنلاحظها فى كلامنا عن ابن عبد النەم الجيرى ) » فإن من ترحوا 
له أو تحدثوا عنه من معاصربه لا بذ كرون إلا كتبه الفقهية واللغوية » فابن 


ترجة أبى عبيد البكرى ۱۱۷ 


حيان وابن بسام وابن خاقان لا يشيرون إلا إلى علمه الواسع باللغة والأدب 
وبلاغته وبيانه » وابن بشکوال فى الصلة لا بذ کر له إلا کنابه فى « أعلام 
النبوة » والإشارات فى كتب الادب كثيرة إلى بعض کنبه الأدبية الاخری 
مثل « اشيقاق الأسماء » النی ذكره السيوطى وكتاب « شفاء عليل العر بية » 
الذى ذكره حاجی خليفه » ثم مؤلفه الأدبى الأ كبر « اللآلى » الذى اعتبر 
منذ تأليفه من الأصول الأساسية فى الأدب واللغة . 

وببدو كذلك أنه كتب فى هذه الفترة كتابه « التنبيه على أغلاط أبى على 
فى أماليه » فان الكتاب حمل طابم الشباب والرغبة فى الظهور عن طريق 
تقب شيخ من شیوخ الأدب كأبى على القالى واسندراك أخطاء عليه . وقد 
اخیلاً و عبید فى الكثير من استدراکاته على القالى » ووقع نی آغلاط آخری » 
ما يدل على أنه لم يكن قد اکتمل عله بسد » وأن ارغبة فى ذبوع الاسم 
هى التى لته على الإقدام على هذا التأليف » وکان التعرض بالتقد لكبار 
أسانذة الشرق آو من قدموا منه وحاولة اثبات أن الأندلسيين لا يقاون عنهم 
باعا سمة من سمات التأليف فى ذلك العصر » وهذا هو الذی دفم ابن فرج 
الجيانى إلى تأليف كتاب الحدائق وابن سام إلى تأليف الذخيرة . ويبدو ذلك 
الانجاه واتماً فى قول ابن بسام فى أثناء کلامه عن ألى عبيد البکری : « واولا 
تأخر ولادته لانسی ذکر کنیه التقدم الأوان » . وكنيه الراد هنا هو أو 
عبید القاسم بن سلام صاحب كتابى الأموال والفریب الصنف ؛ ویلاحظ أن 
لأبى عبید البکری کتاب) یسبی « صل الفصول فى شرح أبيات الفریب 
الصنف » ورد ذكره فى « اللالى » وفی فيرسة ابن خير » ما يحملنا على الظن 
أله ایض من نتاج هذه النترة القرطبية الأول ۱ 

وفى أثناء هذه الفترة الأولى اتصلت الاسباب بينه وبين بعض شعراء قرطبة » 
میم راهم بن ممد بن حب العروف بابن السقاط وزير أبى الوليد بن 


۱5 ترجة آی عبيد البكرى 


جهور » وله فى " وداعه بضعة أبيات انشدها ابن حيان فى ارتخه الكبير وأوردها 
ابن الابار فی ال السپراء مطلعها : 


کذا ا س اسا ا اق 


وهى من ضعيف الشعر الذى يدل على أن صاحبه كان فى البداية . وم 
يكن أبو عبيد بالشاعر '» ولحكن قول الشعر كان من لوازم الوجاهة ودلائل 
العم فى العام العربى كله » وقل أن نجد فتم) أو كاتا أو وزيراً إلا وله أبيات 
لبس نيا من الشعر فى الغالب إلا الوزن والقافية . وقد ظل أو عبيد يقول 
هذا الطراز من الشعر طول حياته دون أن يكون ذلك سبيلا إلى نظمه فى 
سلك الشعراء . 

وأو عبيد حاطب ابن السقاط فى هذه الأبيات مخاطبة التابم » وكان ابن 
السقاط وزرا لان جهور » ونستنتج من هذا أن آبا عبيد لم يصل إلى درجة 
لوزارة فى قرطبة على هوان أمرها فى ذلك الين » ويرجم هذا دون :ك إلى 
أنه لم يكن ذا هوى بالناصب وخدمة الأمراء > ولو شاء لبلغ فى هذه الناحية 
ما بلغه غيره من کانوا أقل منه » ولکنه كان رجل عل وحث وأدب واطلاع 
وانصراف إلى شىء من الهو والشراب . 

ودل إشارة قلقة لابن الأبار فى « اللة » على أن أبا عبيد انتقل من 
قرطبة إل" الرية وعاش ردحا من الزمن فن کنت تمد ن من صاحها » 
وهذه الاشارة هى قوله : «وحکی الفتح بن عبيد الله ( أى ابن خاقان ) فيا 
وَجَدَ مخط ابن حيان على زعمه أن عبيد الله صار إلى محمد بن معن صاحب 
الرية » فاصطفاه لصحبته » وار مجالسته والأنس به ورف مرتبته ووفر طعمته » 
وهذه امبارة قلقة من ثلاث تواح : آولاها أننا لا يمدها فى واحد من کتای 
لفتح بن خافان العروفین » وثانيتها أن الفنح بن خاقان لا بروی عن ابن 
حيان أبداً واثالقة هى هذا التحفظ الذی يلتزمه ابن الأبار بقوله «على زعه» » 


ترجة ألى عبید الیکری ۱۱۹ 


ولکننا نعتقد أن ها نصيبا من القيقة ۰ فقد عد ابن بشکوال فى الصلة أبا 
العباس احمد بن عر e‏ بين شیوخ أن عبیل البکری » والعذرى من أهل 
الرية وعامائها . وربما يكون هذا اللقاء مم المذرى المتراق هو الذى حبب 
المدراقة إل البکری ورعه فق التألیف فپا » فان انماه آدیب لفوی کان 
عبید البکری إلى التأليف فى الجغرافية لا يأتى عفواً ۰ وائما التأليف فى هذه 
الفروع من الم كان هواية يأخذها رجل عن رجل إذا صادفت مرن نفسه 
ميلا » ومن حسن الظ آن آبا عبيد كان عظم الاستعداد للبحث فى هذا 
الم » تأقبل عليه وأجاد فيه حتى صار من ا طر بقه 
تقليد التألیف ابغرانی فى الأندلس من الرازى إلى العذرى إليه . 

ور مسرعين ا لدینا من معاومات عن بقية حياة البكرى لک نفرغ بعد 
ذلك لدراسة انتاحه العامى الوافر . 

1 پستقر امقام بأبى عبيد فى الرية » فقد كان كغيره من أهل الم والفن 
ان و E‏ ۳۹ 
معادح فى فى الرية کانت من أ سفر إماراتٍ الطوائف وأضعنها وأفقرها بالنالى » 
وکان اللناء واهل الادب پتحسون رویدا روبدا ى اثبيلية ى کف المخد 
ابن عباد » وأخذ تجمها يعلو كناسمة فكرية للأندلس الإسلاي . فشد أو 
عبيد رحاله لپا . 

۱ بتقال أو عبيد فى اشبيلية منصباً أو وظيفة » ويبدو أنه کان فى سعة 

من الال لا محوجه الأ إلى راتب أو مورد عيش » بل ١‏ كثق بان یکون 

من آحاب العتمد الذين محضرون جاسه » وقد يقول شيئًا من الشعر فى 
۳1 » وانصرف بکلیته إلى البحث والتألیف . ویغلب على الفان أن اتقاله 
إلى اشبيلية كان بعد وفاة المتضد وولاية العتید فى سنة ٠١58/451١‏ ۰ إذ أننا 
نستبعد أن يكون قد ذهب إلى المتضد بعد الذى فعله بأبيه وله . وفى اشبيلية 


١‏ ترجة أي عبيد البکری 
أقام أو عبيد حتى وف وقد نينف على العانين کا ذ كرناه سنة ۱۹۹/۸۲ 
أى أنه قضى فا قرابة مس وعشرين سنة هى دون شك أحفل سنوات عمره 
بالدراسة والانتاج . 

وقد نعم ابو عبید طوال هذه الفترة بهدوء وصفو لم بمکرها شىء من 
الاحداث » ولكن ما أصابه فى الاضی من ضياع ملك أبيه والاضطرار إلى 
متادرة وطنه واللجوء إلى قرطبة هاربا مم أبيه وهو بعد فى شبابه الباكر » ثم 
ما حاق بالأندلس كله من التكبات وسوء الصیر » وما تهدده من الأخطار » 
كل هذا کان حقيقاً بأن يؤثر فى نفسه ونی مزاجه » وكان بطبعه رجلا سرهف 
الحس رقيق الحاشية ؛ لا يستطيع أن يفصل نفسه عن مأساة وطنه وعصره » 
فال إلى شيء من الجر يتسلى به وبغرق فيه همومه إذا سشمت نفسه القراءة 
والكتابة . وقد أسرف بعض من ترجوا له فى نمی هذا العيب عليه » وأشدم 
فى ذلك ابن غافان فتد قال : 5 غل هنات كانت :فيه مستبشمة الذكر » 
مستشنمة التكر » تمجها الأوهام والحواطر » ويثبتها السماع التواتر . فإنه كان 
ره الله مباكراً للراح لا بصحو من خارها » ولا يمحو رسم إدمانه من 
مضیارها » ولا يربح إلا على تعاطا » ولا يستريح إلا إلى معاطما. . . » ولا 
شك أن الصفدی نقل عن ابن خاقان عند ما قال إن آبا عبيد « كان معاقراً 
لاراح لا يصحو من ارا ا ا 

والحقيقة آننا إذا نظرنا فى مؤلفات البحكرى تحلى لنا رجل هو أبعد ما 
يكون عن هذا الادمان الذى ری به » كيف جم هذا ابلم الغزير ويصئف 
هذا التصنيف العلى الدقيق الرائق رجل لا يفيق من الجر ؟ أقرب الآراء إلى 
الصحة - كا قال دوزی - أن أا عبيد كان ذا طبيعة شاعرة وحب للطبيعة 
والزهور ومیل إلى شیم من اللهو والمسرة » وأنه لم يكن يتحرج من كأس 


(۱) رواه عبد المزیز اليم فى مقدمة سمط االآلى » صفحة و . 


مژلفات أبى عبيد البکری ۱۳۱ 
من الجر طلبا لزید من مسرة أو الاس للسلوان عن هموم الأيام » وقد یکون 
الذى أصابه په السبعة المبالغ فا ىء من شعر غير متحفظ اله ف محلس 
الین کقوله : 

انين 2 سر 
خليل إلى قد طربت إلى الکاس وتقت إلى شم اببفسج ولاس 
فقوما با نلهو ونستمع الفنا ونسرق هذا اليوم سراً من الناس 
( فا نطتوا كنا نصارى ترهبوا وان غفلوا عدنا إلمهم من الراس ) 
فليس علينا فى التعلل ساعة وإن وقعت فى عقب شعبان من باس 
فهله لست امالك کور أو مدمن لاشراب 3 وإبما ابا رحل حب 
الطبية وازهی ولا جد بأسا من شىء من الشراب + ولیس من الضروری 
أن يحكون تسیر الصراع الثالى من الببت الأخير أن أنا عبید كان پستحل 
الشراب فى رمضان » وإنما هى مطاوعة للثافية » وقد كان أمثال البكرى إذا 
قالوا مثل هذا الشعر افترضوا أن الناس لا يأخذونه بحرفيته » ثم إن ابن 
خاقان ۱ بره شرب أو ۴ 1 واعا قال عن خلة الادمان التى رماه ما 1 
« تمجها الأوهام وانطواطر » ويثبتها السماع التواتر » . أما الذى رژی یشرب 
بالفمل » وحشر مجلس الناضی عیاض عورا حن استتکیه ليشت قبل أن 


مؤلفات البکری 
أحصى الاستاذ عبد العزيز الیمنی فى مقدمته القيمة لكتاب اللالى اى 


عشر کت لأبى عبيد البكرى » وهذه الؤلفات تفع فى ثلالة أنواع : وها هو 
نها مم ملاحظات الأستاذ الیمنی عليها : 


۱۳۲ 
- / 
مؤلفات لغوية وادبية 


| س كتاب « الإحصاء لطبقات الشعراء » وهو كبر ذكره فى اللالى 
(ov ( ۲۰(‏ و بظهر أنه حول كتاب الأمدى ( الوتلف واتلف من أسماء 
الشعراء ) وقد كان البكرى وقف عليه أيضا . 

۲ س كتاب « اشتقاق الأسماء » ذ كره السيوطى . 

م س « التبيه على أغلاط أبى على فى أماليه » وطبع قبل بضعة أعوام 
عن لسخة متقنة الكتابة والضبط جليلة کتبت سنة ٩۸۲‏ ه. ولا كان البكرى 
رقف على الأصول التى أملى منها أو على « النوادر » ققد أمكنه أن ينه على 
مظان الوم والحطا والاختلاف فى « الأمالى » بعد معارضتها بتلاك الأصول . . . 

« شفاء عليل العر بية » ذكره الحاج خليفة . 

0 س کتاب « صلة المفصول » فى شح اتات العريب المصئف » (لأبى 
وعن الفقيه الشر يت أبى عید الله د بن مل بن عبد الرمن القرشی ۰ 
العروف بابن الاحر ( قالا : حدثتا به البکری . 

+ س « فصل القال فى شرح كتاب الامثال » برويه ابن خير بسَنَدّئ 
الفصول ( فيرسة ص 44") ووقف عليه ابن الشيخ الباوى (ألف باء ۳۸/۱ 
۲ ۸۵/۲-۵ و( وذ کره الحاج خلنة اس . وحد مئه أسخة فى 
مكتبة الاسکور یال ۰ رقم ۰۲٩‏ 

۷ - «اللالی فى شرح آمالی القالى » وهو أ كبر مؤلفاته فى ميدان اللغة 
والأدب . نشره الأستاذ عبد المزيز الیمنی فى مجلدين ( القاهرة ۱۹۳۹ ) مم 
اضافات وتلیقات واستدراکات تمرك عنوان سط اللالی . 


۱۳۳ 


مؤلفات حغرافية 


۸ - المسالك والمالك . 
به س مم ما استعجم من أسماء الأمكنة والبقاع : 


۰ - «أعلام نبوة نبينا مد » . ذکره ابن بشكوال کا تقدم . 

۱ = « التدريب والهذیب فى ضروب أحوال اطروب » . ذکره فى 
مەجمە (۳۹۸) . 

۲ س کتاب « البات » حذا ماه ابن خير » ورواه سند صلة 
الفصول » وسماه ابن ألى أصيبعة كتاب «اعيان النبات والشحر یات الاندلسیة» . 

ا کا ا و ا 
منهما وصل إلينا كاملا > ونشر مرتين ( المحم ) والثاى وصلت إلينا قطم 

كثيرة منه ( المسالك والمالك ) . 


يبدو لنا أن هذا الکتاب هو أول ما ألف البکری فى المترافية . وإذا 
كان اتجاهه إلى التأليف فى هذا الفن قد بدأ فى المرية بتأثير شيخه أبى العباس 
اجد بن عر بن أنس العذرى » فان الاغلب أنه بدأ تأليقه یاه فبا » وما 
يؤيد ذلك أنه وسط بين اللغة والجئرافية أو خطوة انتقال بينهها . وبتضح 
هذا من قوله فى فاتحة الكتاب معرفا بفرضه من تأليفه : « هذا كتاب « معجم 


۱۲ معجم ما استعجم 
ما استعجم » ذکرت فيه = إن ادن تاه ما دورو ی الد وا عبار 
والتوارح والأشعار من النازل والديار والقری والأمصار والجبال والآثار » والمياه 
والابار » والدارات واطرار » منسویة عددة » ومبوة على حروف العجم 
مقيدة . فالی للا رأيت ذلك قد استعجم على الناس » أردت أن أفصح عنه » 
بان أذ کر كل موضم مبين البناء » معجم المروف » حتى لا يدرك فيه لبس 
او ريف أى أنه فا وس سين نه الك ينوسون ادنك :لادب 
والأخبار فى التعرف على الواضع التى تستعجم عليهم » وتحرى أن يقيد کل 
عل بالضبط الكامل حتى لا بقع فى رمه ونطقه لن 

وهذا فيا أعرف اول معجم جغرافی فى ارخ التألیف الغرافى عند 
المرب » فان التأليف فى ذلك الفن اقتصر حتى الأث على البلدان والسالاك 
ومالك . آما أن پفکر عالم فى وضع معجم أيجدى لأسماء الواضم فهو حدث 
یمین ميلاد نوع جدید من اللأليف المتراق عند العرب » نوع سيتطور وبر 
حتى يصل إلى ذروه فى معجم ياقوت العروف . نعم إن البکری قصره على 
ما ورد فى المديث والأخبار وكتب الأدب الشرقية من الواضع » ولكن ذلك 
لا يقال من أهمية الخطوة التى خطاها أبو عبيد البکری بالتأليف اغراق عند 
المرب عندما شرع فى تأليف معحمه هذا . ومن الواضح أن التفكير فيه يدل 
على عقلية منظمة منبحية عند صاحبها » فإن إحصاء هذه المواضم وضبطها ينطلب 
قراءة أصول الحديث والسيرة والشعر والنثر لتقييد ما فيها من الأعلام المغرافية 
مع ضبطها وما برد عنما من التعريف فى كل أصل من هذه ؛ وهذا مطلب 
عسبر لا متمد على عة الاطلاع وحدها » بل على مج مقرر فى القراءة 
والتقييد والقارنة على مثال ما يفعله العاماء اليوم فى أمثال هذه التالیف . 

والأخبار متواردة عن عنابة البكرى بالكتب واجنهاده فى أسخ أصوله مها 
بيده ومراجعة ما ينسخ مراجعة دقيقة » ثم العنانة الكاملة باحافطة عليها ) 
حتى کان محفظها فى سبانى الشرب » والسبنية شىء أشبه بالندیل من القماش 


معجم ما استعچم ۱۲۰ 
ارقیق الغالى » وسبنیات الشرب آغلاها وأرقها » فقد كان الناس يدخرونما 
للام وساعات الشراب » ».جل يبلغ به الحب للكتب مبلغ آن یصون کل 
کتاب ی سنية لا بد آن یکون ذا حب عظم للكنب وعناية خاصة منظی 
وصیاننها . 

وقد رتب البکری معحمه على وو" الاه خی ریا عند الا دن 
فى عصره وهو : اب ت ث جح خ د ذ را زط ظك ل م ن ص 
ض ع غ ف ق س ش هم وى « وجعل ترتيب الکلات فى كل باب على 
ترتيب الحرفين الأول «الثانى الأصليين من الكلمة » دون نظر إلى ترتيب ما 
سدها من الروف » وإذا كان ارف الثانى ألفا زائده » كألف صاحب 
وفاضل E‏ وا پنظر إليه » واعتبر الحرف الثالى ما بعد الل وف 
هذا با فيه من السی والتكلك . ولنلك بضطر الباحث عن کلة فی حرف 
من المروف أن يقاب صفحات العجم فى هذا ارف حتى يعثر على ضالته 
بالصادفة » لا بأن يطلبها فى موضها الذى ينبغى أن تستقر فيه » حسب نظام 
الفهرسة الدقيقة لألفاظ العاجم » كا يقول الأسناذ مصطنی السقا فى مقدمته الجامعة 
لمعجم ما استعجم واتباع البکری لهذه الطريقة لم يكن تكلفا » ولكن ع 
الاجم کات فى طريق التكون ول تكن قد تقررت له أصول ثابتة عند 
المرب ۰ فکان کل صاحب معحم يليم الترتیب الذى مسبه الاس من غيره 
وأعون للباحثين . وقد تغاب فرديناند فستنفلد الذى نشر هذا العجم أول مرة 
على هذه الصموبة بأن أورد فى نه‌ایته ثب أحديا عاديا للاعلام مع أرفام 
الصفحات . أما الأستاذ مصطق السا الذى نشره مرة أخرى فى القاهرة فقد 
أعاد ترتيب الأعلام المشرافية ج رتيب أحديا حدر صرق : 

وقبل أن يبدأ البكرى فى اراد ألفاظ معجمه وضع دراسة شاملة لمغرافية 
شبه الجزيرة العربية » وهی أوفى ما لدبنا فى هذا الباب » بل إن هذه الدراسة 
اوی من صفة <زبرة العرب لأبى تمد امسن بن أحمد ان يعقوب ن وس 


۱۳۹ معجم مأ استعچم 
ابن داوود الهمداتى الينى العروف بان الاك ( توفى ۳۳۶) فم ان ادا 
من أبناء شبه الور" المر بية وقد جابپا من طرف لطرف احثا مقا الا 
أنه ۸ يصل إلى دقة البکری وشموله » إلا فيا يتصل باليين وجنوبى الجزيرة . 
مما يشهد للبكرى بقدرة فائقة على المم والاسنیعاب والناسیق والترتيب وسلامة 
التصور الغرافى » فإنه لم يكن من اللغرافيين الرحالة الذين يكتبون عن مشاهدة 
ومعاناة مباشرتين » بل كان یکتب فى المغرافية معتمداً على القراءة والتصنيف 
والتصور » وقد فاق فیا وصل إليه من النتأئم أهل الرحلة والشاهدة » ونستطيع 
كذلك أن قرر أن القسم اللاص عصر مثلا من سالك البكرى هو أحسن 
وأوى ما ألف فى حنرافية مصر قبل المقريزى وهكذا .. 

وذلك كله يرجم إلى أن البکری كان بنصف بدقة لا بدانيه فبا إلا القلياون 
جداً من مؤلفينا القداى » فهو لا يكت ما يقم تحت يده من الكنب » بل 
يبحث عن الأصول » ثم برجم إلى الراجم التى اسنند لها اب هذه الأصول 
پدرسها ننفسه درسا دقيقاً عتا صبوراً ؛ وهی خاصيته الأولى التى رافقنه فى 
كل ما ألف . قال الأستاذ عبد العزيز الميمنى فى مقدمته « للالى » : « لا غرو 
آن البکری كان حریصا علي انتقاء الکتب ذوات اتلطوط النسوبة » مخرم 
باقتنائها » ثبت فى ضبط الألفاظ وتقييد الروایات على حسب ماکان ده مثبت 
فېا . وقد ذكر ان ير فى فیرسته ( ص هوس ) أسماء کب دخل بها أو 
على ( القالی ) الاندلسی » ونرى صاحبنا (أى البکری ) وقف على التب التى 
أملى بها أو على « اللوادر» وعلى أصوله «کالابدال » لان السکیت و« أمالى » 
ابن الأنبارى و « نوادر » ابن الأعرالى خط ألى موسی اللامش + وعلل كثير 
من الجاميم كالمتتسخة من كتاب أبى سعيد السکری ۰ وكتاب أبى على مخطه 
الذى قرأ فيه على ابن دريد » والکتاب الذى قرأ فيه على نفطربه » وهو 
مخط ابراه بن سعدان وشعر ابن أ-مر» وذکر أشعار هذيل رواية القالى » واصلاح 
النطق روايته » إلى غيرها من أصول القالى ورواباته . وقد وقف على كثير 


معجم ما استعجم ۱۷ 
من غير خطه آیضا ککتاب خط ابن الأعرابى » واخر خط ان السکیت » 
وانساب عبد تمس للاصپایی له » وشعر امری, القیس لفط اپن برد ۲ 
وکناب قرآه ازجاج على البزیدی وأثبت عليه خطه ۰ وکتاب مخط ثابت 
ايعان وا ۳ عبد الله بن خسن بن عاض الفری. إلى غرها ۳ 
وهذه العاومات أخذها اليمنى من کلام البکری فى اللالى والعجم » لأنه 
- آی البکری د کان محرص عل الاعنیاد عل أصول الکتب ر لديا 
أو طوط رجال موثوق فها بنقاون وينسخون . وهی سرتبة فى التدفیق والتحقیق 
نادرة فيمن سرف من الولفین کا قلنا . 
ولا ينسم امقام لوتراد فقرات من وصفه لبلاد العرب للتدليل على ضبطه ودفته 
ووضوحه » فالکتاب مطبوع طبعتين جيدتين لا يمسر الرجوع إلم») على أحد » 
ویک أن شیر مثلا إلى تحديده بال السراة والحجاز وتهامة ونجد » فاننا 
نلاحظ الضبط الكامل فى الكلام والتحديد » ونلاحظ إلى جانب ذلك شيا 
ار عل | ات من الأهية» وهو دقة أصور البكرى لا سمو كانه كان 
سم لفسه خرائط ورسوما بضع عليها أسماء العام الجغرافية حتى يعرف بالضبط 
موضع ال الذى بتحدث عنه . خذ مثلا قوله عن ها مة : « وأما مهامة ع 
فانك إذا هبطت من لا مابة إلى ارم وة إلى طريق مكة إلى أن تدخل 
مكة : مهابة » إلى ما وراء ذلك من بلاد عك » كلها مهامة ؛ وا وعلیّب 
وتتوی وين كلها تمامة . وأنت إذا انحدرت فى نابا ذات عرق میم » 
وأنت إذا تُصَوْيْتَ فى نا العرج إلى أقصى بلاد فزارة أنت میم > فان 
جاوزت بلاد فزارة إلى أرض كلب تأنت”" بالجناب . . . » وهذا کلام لا 


(۱) مقدمة سمط اللآلىء » صفحة ك . 
(؟) معجم ما استعجم » طبعة مصطق السقا » ۱۳/۱ 


۱۳۸ معجم مأ استعجم 
يكتبه رجل إلا وآمامه مخطط ينظر فيه ویتکلم بناء عليه » مخطط عليه 
الأما كن والطرق واتجاهانها واطبال وجاريها والقبائل ومنازها والبلاد وزمامها . 

و يكن ذلك ميسوراً للبكرى إلا بعد دراسة طويلة لكل ما ورد من 
الاشارات الفرافية فيا قرأ من الکنب » وهو ينص على مصادره وأصوله بفاية 
الدقة » وقانمة مراجعة طويلة » ویکنی أن نذ کر أنه فى الصفحتين الأوليين غسب 
من « ذکر جزرة ارب برجم إلى هشام بن مد بن ساب الکلی وعبد الله 
ابن وهب واأحمد ين لمّل والمغيرة بن عبد ارهن رالابی وت عبید عبد 
الله بن بشر الشكوى والشمی والخليل وأبى اسحق الربی . وهو لا بکننی 
بذكر الرجم بل يأتى بسنده . هذا إلى إيراد آمثلة من الشعر ورد فيها ذکر 
الواضم و |شارات طويلة إلى القبائلل ومنازلما وحدود هذه النازل » وتتخلل 
ذلك كله ۳ تارخية طويلة وحکایات قصيرة تتصل بالموضوع . 

ويبدو لا أن البكرى كةب هذه القدمة الطويلة فى حترافية الجزرة سد 
ات فرغ من العجم » فإنه لا يشير إليها فى خطبة الکتاب التى يصف فيها 
منپحه فى تأليفه وأسلوبه فى الترتيب الامجدی » وهو يقول فبا : غمیم أبواب 
هذا الكتاب ۷۸۵ بابا وهو ما يحتمم من ضرب ۲۸ فى مثلها 4 و ۲۸ هو 
عدد حروف افحاء فى حسابه » والرقم الذى أعطاه هو عدد الواد > ولو كان 
مج السحم كا وضعه البكرى قبل التأليف يتضمن تلك القدمة الفريدة لاشار 
إلها أو لاضاف فا با فى الحساب على الأقل . 

هذا ونن اللاحظ إلى جانب ذلك أن النسخ الخطوطة لمجم تختلف فيا 
بينهم اختلافا يسيراً » فى بعتا مواضم وتحديدات لا تبدو فى بعضها الاخر » 

« وقد علل فستنةلد ذلك فى مقدمته القيبة لطبعته بأن البکری کتب المجم 

أولا » ثم أذاعه ونهاداه الناس والرؤساء » م ردد النظر فى العجم 8 
منقحا » فبدت له فيه أشياء | يفطن ها أول الأمى » تأصلحها على هامش بعض 
النسخ > أو كا يقول العلامة فستنفار فى أوراق وحزازات » وأللتها بموضمها 


معجم ما استه‌جم ۱۳۹ 
من الكتاب ۰ ثم جاء الناسخون ينقاون الکتاب » فبعضهم عثر على نسخة 
منه قبل التنقیح » فنقلها نأقصة » واخر عثر على نسخة منه منقحة ۸ فنقلها 
كاملة » و بعممم نقل المزازات كلها 5 وبعضهم وحدها ناقصة » فاختافت لسخ 
الكتاب فى آیدی الناس » وهذا أمى عهدنا مثله فى مقدمة ان خلدون © وف 
دواوین كثير من ال ¢ 

فإذا انتقلنا إلى العحم نفسه وجدنا تحديداً وضبطاً ودقة نشى غلة أ كار 
الباحثين طموحاً وندقیق » ولقد أصاب راینپارت دوزى عند ما قال عنه : 
« لقد أصدر عالم مشهور هو البارون دی سلان ۲۳ حك غير منصف هذا 
الكتاب عند ما قال : « فبدلا من كتاب طيب فى النرافية » وهو ما كنا 
لنتظره من مولف ممتاز مثل أنى عبيد البكرى » تبینت أن کناه هذا إن هو 
إلا معحم للأعلام المترافية الواردة فى أشعار العرب القديمة » ولکنی لا 
آستطیم أن أعتبر هذا الكلام ننيجة لدراسة نبائية . إن الفكرة العالية عندى 
عن عل البارون دی سلان وذوقه وذكاله لا تسمح لى بذلك . ولیس ذنب 
البكرى قطنا أنه لم یف كتابه على النحو الذى بریده السيد دی سلان » 
خاصة وت البکری کتب کنابه الکامل فی النرافية الذی تحدئت عنه 
( الاشارة هنا إلى المسالك ) . وعلی هذا فلا بد أن ننظر إلى الکتاب من 
زاوة أخرى » لک نستطیم أن نصدر علیه حكا آقرب إل الانصاف . وال 
لاشعر نحو البکری بشعور عميق من العرفان » وهو شعور صادر عن انتفاع 
طويل بالعجم م على الاعتراف له بالفضل » وما دمنا لن تتطلب فى هذا 
الكتاب أشياء لا ينتظر أن توحد فيه ۰ نتيحة لاخطة التى رسها المؤلف لنفسه 


(۱) رواه الأستاد السقا فى مقدمة معجم ما أستعجم : 
(؟) يشير دوزى فى الحامش إلى الموضع الذى أصدر فيه دی سلان هذا الرای وهو : 
de la ۰‏ امه de [instruction publique sur les‏ هسدنه Kapport adressé û M. le‏ 


de Cid Hammouda ù Constantine. Voyer aussi ,آلآ‎ Reınaud, Introduction A la traduction 
française d'Abou-l-feda, p 017 


۱۳۰ معجم ما استعجم 
فى تأليقه » فاننا نستطيع القول بأنة أحسن فى وعه من « السالك » . وس 
البديبى أن الحم لا مهم بنةس الدرجة عامة القراء الاوربیین ؛ ولکن ادینا كتبا 
عربية كثيرة من ذلك النوع ( المسالك والمالك ) » ولا بد من جاوز كثير حتى 
بمكن القول بأنها كلها أقل قيمة من كتاب البكرى ( فى المسالك ) . وعلى السکس 
من خاك مد ل فريداً فى وعه » ومن لو کد ا 
أى موف 1 ر استطيع أ نقارنه به سواء من تأحية e)‏ و احية الدقة 
والتحقيق فى التفاصيل » فهو يضم أسماء حشد من أنماء أعلا شاک والجبال 
والأنبار وما إلى ذلك مما برد فى کتب التار مخ العربية 0 والأحاذيث 
الجوية والاشعار خاصة + صرتبة حسب "رتیپ الاحدية الثريية . وهو بدرسها 
ریا الدقیق ومين مواضیا وورد عدداً لا حصر له من الابیات الشعرية 
الى برد فبها ذکر هذه الواضم . ولیس هناك ما بحير من يقرأون الشعر العربى 
القدبم أكثر من أسماء الواضم التى لا تمرف فى القالب نطقها وأماكها . 
وهذا الكتاب إذن ذو فائدة 5 فن اقل هنم اش . ولا غنى عله 
لكل من يدرسون تار م المرب القديم وجنرافية بلادم وأشعارم والأحاديث 
النبوية ذات المنى التارضخى » وقصارى القول أنتى آفرر أنه فريد فى نوعه » 
وقد سبق أن قلت ذلك » وان أعيد قوله . وكل ما لدينا سواه فى هذا 
الوضوع ضئيل هريل وغير دقيق بصفة خاصة إذا قورن بهذا الؤاف الجليل 
الحافل التفاصيل الغريبة والذى اعتمد مؤلفه فى تأليفه على ألوف مر 
الأصول تبر اليوم فى حك النقودة » ثم إنه ‏ أى الواف -- أديب 
وخ اف تفه کل الكفابة للقيام بالعمل العسير الذى اضطلم به . هذا ولا 
مخرج الإنسآن من کتب الغرافيين الاخرین إلا عزبد من اليرة » هم 
یکدسون الأخطاء فوق الأخطاء والتناقضات فوق النتاقضات . وخذ مثلا | 
موضع برد فى قصيدة قديمة واحث عنه س لا آفول فى « مراصد 0 0 
فهذا الكتاب فوق التقد فى هذا المجال ‏ ونما فى أى مؤلف جنرافى آخر 


معجم ما استعچم ۱۳۱ 
وعلى فرض أنك تحد فيه اسم ذلك الوضع ( وهو ما پندر وقوعه ) فقارن ما 
عنده ما عند البكرى » وهنا ستحد س وأنا لا آتردد فى ذلك القول ‏ أن 
العلومات التى يقدمها الكتاب الأول خاطثة » أو على الأقل مضطرية » فى حين أن 
معلومات البکری واشحة ناصعة دقيقة وحيحة بعد ذلك كله . وتزید قيمة هذا 
الکتاب سبب مقدمته التى يعين البکری فها حدود حزيرة العرب وأقسامها : 
المحاز وتهامة والمن ویتحدث عن القبائل السر بية التى نزات هذه النواحی » 
ينا ات ها ارت ۱ 


وهذا أحسن تقدبر لحم البکری » وقد نقله بنصه الفرنسی فردیناند 
فاا ف مقدمته اتطیثه ونشره 4 » وا رزو ترجة موجرة 4 الاستاذ مصطنی 
السقا فى مقدمته لطبعته لاتحم » وهذا الحم يضم البکری فى مکانه ااصحیح 
بين جترافيينا » ويبين أهمية معجمه كنوع فرید لاء نظير له فى المكتبة 
العربية » وهذا يكن لإفساح مكان ممتاز للبکری بين ابغرافیین » ولکننا سارى 
أن فضله فى « السالك ومالك » لا يتل عن فضله فى العجم بل بريد . 


وقد نشر العجم مرتين ؛ آولاها على يد فردیناند فستنفلد » اعتمد فيها 

على آر بم محطوطات 1 وانلسخها بيده وطبعها طبعة حجر 2 جلدن ؛ صدر 
5 ۰ ۳ : : 5 50 

أولما سنة ۱۸۷٩‏ والثالى سنة ۱۸۷۷ ف جوتنجن ف الا والثانية فام ۳ 

الاستاذ مصطق السقا اعتمد فيها على مخطوطات أخرى وقابلها بطبعة فستغلد 

غاءت غابة فى الدقة والکال وصدرت فى أربعة أحزاء فى الثاهرة سنة ١948‏ . 


Dozy, Recherches sur Phistoire politique et littéraire de PEspagne pendant le (¥) 
Moyen Age (pıemıère édition, Leyde 1840) tome I, 303-5, 

Ferdinand Wûstenleld, Geographrsche Wérterbuch des Aba Obeid Allah thn Abd (۲) 
el-Azia al-Bekri, nach den Handschriften عد‎ Leiden, Cambridge, London und Mailand 
(Géttingen — Paris, 1876—1877). 


المساللك والمالاك 


ونتتفل الآرث. لدراسة كتاب البکری الثالى فى الجمثرافية » وهو السالك 
وامالك . 

۱ يدرس هذا الکتاب إلى الآن ككل واحد » لأن الفطم التى وجدت 
منه متفرقة فى مکاتب وجوعات شتی + مما حال دون تکوین فکرة كاملة 
عنه » وطذا فیحسن أن نحصى الوجود مته إلى الأن » سواء فى صورة مخطوطات 
أو فطع منشورة أو فى صورة تقول ى كتب أخرى . 

١‏ - أ كبر القطم الى ادینا من هذا الكتاب محفوظة فى محكتبة ور 
عهانية ( رقم 8086 ) » وتقم فى 546 ورقة » وسها نسخة مصورة فى دار 
الكتب بالقاهرة » وقد تفضل المسئولون فى الدار فوافونا بصورة مها وعليها 
معتمدنا فى هذا الكلام . 

وهذه القطعة أطول ما لدينا من قطم هذا الكتاب » ومن أسف أن 
البكرى أنفق معظمها فى مقدمات طويلة تتناول موضوعات لا تدخل فى صلب 
المغرافية » فهى تنتاول « القول فى مدة عمارة الارض » و « كيفية خلق اللنين » 
و «القول فى ذرية لوح عليه السلام » و«ذكر زرادشت الذى يدعى مود 
المحوس 6 و « عسبى وركريا علا السلام » و «من كان فى الفترة من أصماب 
الأخدود » وما إلى ذلك ؛ وهذه كلها فصول معاومات عامة وحكايات وقول 
نشبه ما تمده عند السعودى فى « مروج الذهب © و « الشيه والاشراف » » 
ولكنها أقل تفصيلا وأقل ترابطاء ويبدو أن ذلك برجم إلى الناسخ » فان 
للاحظ انقللات سرعة من مبحث لبحث دون تمهيد . وليست لدینا فانحة 


الكتاب حتى تمرف منهج البکری فى تأليفه . 


السالك والالك للکری ۱۳۳ 
غير أن بعض الباحث التى ترد فى هذه القدسة الطويلة ذات قيمة 
حترافية » فهناك فصل عنوانه « جلة القول فى حزيرة المرب وثىء من 
أخبارها » بورد البكرى فيه ملخصاً لوصف شبه المزيرة الذى أورده فى « معجم 
ما استعجم » » ثم ينتقل إلى « ذكر أخبار العرب العارية والأمم الدائرة 
وا ودیانمهم وسبرم » 3 « ذکر معبوداث العرب وعلة عبادمم الأصنام « 
ثم « ذ کر بيوت النيران » . 
وی هذا الفصل نحد اسم تیتوس ( لینیوس ) مذکوراً لاول سرة فی 
العربية إلى جانب نفر من الغرافیین والرياضيين اليونانيين » وهو يأخذ فيه 
عن العذرى مباشرة ويقول « آخبرنی العذرى » . وهو يجمع ق هذا الات ار 
وغرائب لبا من الكثير ما نعرف من كتب المغرافيين والاخباریین . 
وبعد ذلك » وفيا نعتقد ۰ يبدأ القسم الجئراى من هذه القدمة ؛ وهو 
قم يدل على تصور جنرانی سام واطلاع واسم على الهم مما تب قبله فى 
الباحث التي رضن ا وو اذا کن « معجم ما انتعجم » يضم البكرى فى 
الصف الأول من الباحثين فى اطفرافية فى العصر الوسيط » آوثاك الذين مجمعون 
العلومات الغرافية ثم برتبونها على النحو الذى مختارونه » فان هذا اشم 1 
القدمة يقرر بوضرح كيف كانت صورة الأرض واحة فى ذهن ألى عبيد » 
وکف. كانت هيأتها وتقاسيمها ‏ بحسب ما اننپی الیه ع العصور الق 
سقته شه قد ميث ده وغررف" کیف: مرکا عرسا اا سط یذ کر 
باحسن ما کتب النقطعون لهذا الشأن من أمثال أحد المهاوندی وانلوارزی 
وای معشر والبتانى وأبى مد بن زكربا الرازى وعلی بن بونس وغيرم ۰ بل 
عرف كيف تار من أقوال أوائك الفلكيين والرياضيين وأعاب ازوج آترب 
ما لديم إلى فهم القارىء العادى + وير ضه عرض بحسنا يستكل به صورة 
الکون والارض وأقالمها » وعلاقة هذه الأخيرة بالبروج دون تکلف أو تعقید . 


۱۳ المسالك والمالك للبکری 


ولبکری فى شنايا ذلك جات یکشف بها عن حقائق سبق بها زمانه 
بكثير » خذ مثلا قوله : « وأقياس البحر الحيط » لا پدری ما وراءه غربا 
ای أفقمی عران الصين شرقا » والشمس إذا غابت فى أقمى الصين طلعت ف 
الرار ( اطالدات ) وبالضد » وهذه ‏ ولا زيادة س هی الفكرة التى حملت 
من کولومبوس با هو فى ار البشر » وكأبما أخذ أو عبید البکری بيده 
وقاده إلى ما وقع له فن كش عم . ولیس من قبیل الصادفة البحتة أن 
خرن او عبيد من أبناء ولبة على أميال قليلة من الرابطة عفن هآ وفيها 
الدير الذى لأ کولومبوس إلى أحباره لكى بيسروا له مقابلة فرناندو وإيزابلا ؛ 
ولا هو من قبيل الصادفة أن يحكون أبو عبيد قد كتب هذه السطور فى 
إشبيلية » البلد الذى عاش فيه کولومبوس زمنا » وت من أهله وعلمائه وحارته 
الى الكثير » بل إنه لا تبدو انا مصادفة أن يكون خروج مراكب کووببوس 
إلى العالم الجديد من میناء سارك لوکار ٣دا‏ مک أقرب بلد إلى ولبة > 
والسافة ا بضعة کیلومترات . 

والبکری ستمد فى كلامه فى هذا الفصل على كتالى 0 : اطغرافية 
والمحسطى ؛ ويحقق کلام اراتوستدیر ( یکتبه ارذوستانس ) عن خط الارض 
وقطرها » و عل بعد ذلك أقوال ابرافیین والرياضيين عن أطوال محیط الأرض 
قائلا : « فهى كور گورّ:ة الأرض امبطة بالبر والبحر » فقطرها على هذا 
406+ ميلا بتفریب» وهو تقدیر صحیح لِقَطَر كرة الااض ولو جمعنا هذه 
العبارة إلى عبارنه السابقة عن إقيانس تبينا أن فكرة ة خروج السفن من عر لی 
أوروبا لتصل إلى شرق الصين كانت عند البكرى بديهية من البدمهيات . ومع ذلك 
فهو يقول فى تواضع عظی : « وإنما نتقل فى كل موضع من هذا لكاب ۳ 
تنس لنا » وعندنا کتب الناس فنتقل ذلك عنیم على حسب ما نجده » لا 
ما نقم على کته » . 


السالك والمالك الكرى ۱۳۰ 


ونؤكد ما قلناه انَأ من معرفة البكرى بأن امارج من عرب أوروبا يصل 
شواطىء الصين بهذا الخبر الذى برويه عن بحر الظامات أو البحر الأخضر أو 
الحيط : « وقد خاطر بنفسه فتى من أهل الأندلس يسمى خشخاش . وكان 

ن فنيان قرطبة فى جماعة من أحدائها 4 فر كوا راكب ابنتددوها ,ریخا 
هذا البحر وغاوا مدة 3 أنوا اسا واا مشهورة » ولا ندرى إن 
كان هذا هو خبر الفتية الغررين (أ و الشرین ) آو خبر آشر » وعلی آی حال 
فهو ديل على أن المروح فى الحيط الأطلسى والاینال إلى الغرب والوصول إلى 
سواحل بعيدة كان أمراً يستهوى قوس الأندلسيين ورا تكرر مراراً . 

وهو يتحدث فى ذلك الفصل عن علة المد والجزر فيقول نبا « القمر على 
ما پل أبو معشر » وإستطرد إلى أحاديث تجائب كثيرة معظمها نجده عند 
غيره . ولکننا نجد فيه فصلا قات عن أنهار الأرض » هو أحسن ما لدينا إلى 
الان فى دلات الباب » وهو يتحدث فيه عن دجلة والفرات حديثاً طويلا ؛ 
ثم عن النيل ويقول « فأما التيل فان منبعثه من تحت جبل مر وراء خط 
الاستواء بسبع درجات ونصف من التق عشر: عين فیجنمم من حيرتين 
كالبطاتم » » وکلامه عن هذه الأنهار هو الأصل الذى شل عنه > فان 
0 طا سض الفقرات حرفياً » وی ذلك الباب نحد فصلا طويلا 

يعار الا ندل 4 وهو أوسم فى بعض الواضم مما لدينا فى القطءة الباقية 
ی من وصفه ا : 

وبعد هذه امقدمة الطويلة بيدأ كلامه عن لمالك والسالك » فهو ا 
فصلا عنوانه : « ابتداء لك » ثم بتكم م ی اميد . وقد أخذ البکری 
مصطلح الك والمسالك محرفيته » فهو 17 بالکلام عن المملكة 0 بذ کر 
مسالکها ۰ والمکه هنا هی القطر ؛ وأو عبيد يتحدث عن کل ملک 27 


(۱) سبق أن أشرنا إلى هذه القطمة وتحقيق لین بروفنسال إياها . 


۳۹ السالك واليالك للبکری 
بتفصیل » فیصفها ویذ کر حدودها ویاأی بشی« من ارنخها » ویذ کر عادات 
آهلها وخصائصهم وت ذلك میت هرق ود سای «لينا 
بالهند کا قلنا » ثم الصين م فارس » وکلامه عن هذه الثلائة شدید الشبه بکلام 
السمودی » وهو ينص عليه فى أ كثر من موضم . ثم يتحدث عن الروم » 
وهنا نراه يأخذ عن هروشيش دون أن يشير إليه » ثم ینتقل إلى بلاد الصقالبة 
والروس ؛ ومعتمده هنا على ابراهم بن يعقوب الاإسرائيل » وهنا موضع القطعة 
الطويلة الى نشرها فون روزن وكونك وأشرنا إليها آلا . 

وعم کلامه عن أوروبا بالكلام على مملكة الجلالقة » ويبدو أن معتبده 
هنا على انراهم بن يعوب وأصول عربية أخرى » لأنه يذكر فى نهاية كلامه 
عن مملكة اللالقة وفائم عبد ارحن الناصر معهم اومتها بقوله : « وش 
لاسمین عليهم إلى وفت التارخ 6 » ولا عکن أن يكون البکری صاحب هذه 
العبارة . 

۲ س وتلى ذلك قطعة محفوظة فى مكتبة القرويين بفاس تحت رقم ۸۸؛ 
وا جفرافية إنرزان ( ابرانشهر) ومصر والمغرب وقطعة من وصف الأندلس . 

۲ س ثم قطعة أصئر محفوظة فى مكتبة لا له لى (رقم ٤٤‏ ) » عدد 
أوراقها ۷۷ ورقة وتشمل جزها من حترافية الشام والجزيرة العربية . 

۽ س قطعة تبدأ بنباية وصف مصر ثم تورد وصف الغرب ثم صفحات 
من صفة الأندلس » محفوظة فى الكنبة الأهلية فى باريس تحت رقم ٥۸٠‏ 
( ققد ەنەم ) » وھی أسوأ ما لدينا من مخطوطات البکری . 

ه س قطعة تشبه الأولى عثر علها المسيو عووتانه3 وضها الکنبة 
الجزائر . 

4 س سخة ثالثة من نفس القطمة محفوظة يمكتبة المتحف البريطاني محت 
رقم ۳۷۵ وهذه القطم الثلاث هی التى اعتمد عليها البارون ماك جوكين دی 


السالك والمالك لسکری ۱۳۷ 


سلان فى نشر صفة الغرب للبحكرى العروفة فى النسخة الطبوعة باسم کتاب 
صنة الغرب فى ذکر بلاد افريقية والغرب. وبالفرنسية باسم : 

Description de Afrique Septentrionale par Abou Obeid el Bekri (Paris 1875)‏ 
م أعيد طبعها سنة ٠١١١‏ وكان قد ترجها إلى الفرنسية قبل ذلك ونشر 
الترحمة بنفس العنوان سئة ۱۸۵۸ فى باريس . 

۷ س قطعة تثناول جترافية بلاد اروس والصقالبة نشرت مع "رجمة روسية 
بتحقیق كرنيك والبارون فون رورن ف بط رسبرج سنة ۱۸۷۷ وقد محدثنا عا 
وتنا بمنوانها فى كلامنا عن ابراه بن قرب اللرطوشی . 

م - قول من الأجراء الأولى من الکتاب تتناول هيئة الأرض والكون 
وردت فى ابرم الأول من سالك الأبصار لابن فضل الله العمرى . وقطم 
أخرى منه تتصل بصفة بعض نواحى الأندلس أوردها ياقوت فى معجمه والقرى 
فى فح الطيب . 

ومن هذه القطم والتقول نستطيع أن تقول إن السالك والالك للبکری 
بتناول فى نسخته الكاملة حفرافية الدنيا كلها على طريقة اسالت ومالك . 
ولکن منپجه افيا مختلف پیش سىء عن مناهج الآخر بن كا قلناه ؛ والأجزاء 
الخاصة ببلاد العرب ومصر والغرب تنفرد بميزة کبری » وهى أنه يقف عند 
كل موضع وفعت فيه حادثة ار ية تشخ ا فل ون است آنا 

ل الجزء الحاص ببلده هو - أى الأنداس - ۸ يعثر عليه إلى الآن ۰ ومن 
الطبیعی أن يكون هذا الرء أحفل أجراء كتابه بالقيمة والفائدة » وهو دون شك 
معتمد کل من کتب فى حنرافية الفرب بعده وخاصة الإدر بسى وابن سعید . 
فإذا ذكرنا أن ابرم الطبوع انخاص بالفرب وحده يعدل لصف جم « صورة 
الأرض » لابن حوقل » وهو أوسم کتب المسالك والالك التى بين يدينا وأ كثرها 
تفصيلا » تبينا أن كتاب البکری هو أوسم ما ألف العرب فى هذا الباب 
وأثمله على الإطلاق . 


۱۳۸ امالك والمالك للبکری 


وللبکری ميزة أخرق تؤيد ما قلناه » وهی دقته فى ر الأعلام وحرصه 
على الشبت منبا والرجوع فيها إلى مظانها وسؤال الناس عنها . ومثلا لهذا 
نناقش الفقرة الخاصة بأسماء شبه جزيرة إيبيريا » وهی فى فانحة الجزء انلاص 
بالأندلس : 

هذ ر جر برة الأندلس وجمل من آخبارها : بذكر أن اسمها فى القديم 
إباريه ( عفعطاً ) من وادى إبره ) Ebro‏ ( 3 ميٽ بعد ذلات باطقه 
Baetica (‏ ) من وادی بیطی ( Baetis‏ ( > وهو عبر قرطبة ) 3 ميت إشبانية 
Hispania (‏ ) من سم رحل ملكها قف لدم ۵ كان ۳ اشبان » وفیل ”ميٽ 
بالإشبان » سکنوها فى أول الزمان على حرمة المهر ( یقصد اوادی الكبير ) 
وما والاه . وقيل إن اسمها فى القيقة إشبارية ( Hesperia‏ ) »> سا مرن 
شش ( هم۴12 ) » وهو الكوكب المروف بلاأحر » وسميت بعد ذلك 
الأندلس من أسماء الأندليش (نلهلمه۷) الذين سكنوها على ما يألى ذ کره » . 

وقد وضعت بين قوسين إلى جانب کل عل غير عربى أصله اللاتينى حتی 
تتبين دقة البکر ی ف دسم هذه الأعلام » بيد أن هذه الدقة تتجل بصورة 
أأوضح إذا نحن بحشنا عن أصول هذه الأسماء التى كانت نطلق على شبه 
جزيرة إيبيريا فى کتابات اللغرافيين الإغريقيين والرومان . 

فأما قوله إن « اسمها ف القديم إبار ية من وادى اره » فقد كان القدماء من 
الاعیریق والرومإن بقولون هذا وعلون إيبيريا مشتق من ارو » وعم اشد 
البكرى (رعا بطریق ارازی) . آما المقيقة فهى أن إيبيريا نسبة إلى إيبيروس 
١‏ وهو الاسم الذى أطلقه الاغریق القدامي على سکان شبه الجزيرة . وقد 
ظهر لقظ إببيريا »م12 لمرة الأولى خلال القرن السادس قبل اليلاد . وكان 
هذا الاسم بطلق على حزء من شاطىء شبه المزيرة محصور بين مصب الوادى 
الكبير ونصب ابر الأجر #قصطه ادق وهو الجزء الذى تزل فيه الایپیربون 


االات والمالاك للکری ۱۳۹ 


عند هجرتهم الأولى من شمال إفريقية إلى شبه الجزيرة » ثم شمل الإسم شبه 
الجر كله بعد ذلاك تبعا لانتشار الایپیریین فى البلاد . 

وقوله آنا “اك مین دم « باس باطقة سبة إلى وادى بيطى » 
ار عق کتاب افر ان وارومان أا فان الیونان نزلوا ا ر أول الامس 
فى الجنوب وسکنوا على ضفة مهر بيطى :2 الذى عرف فما بعد بالوادى 
الکییر » وأطلقوا علی هذا الرء من شبه ا برة اسم Bais‏ > ثم غلب 
هذا الاسم على شبه الجزيرة عند بعض كتابهم » أما الرومان فقد قصروه على 
جنوب شبه المزيرة كسب . 

أما قوله « ثم ميت إشبانية من ام رجل ملكها فى القديم كان امه 
اشبان » وقيل میت بالاشبان الذین سكنوها من أول الزمان» فقد أخذه البكرى 
عن كتاب الاسبان فى العصر القوطى » وخاصة عن ایزیدور الباجی ‏ فقد ورد 
ذلك فى كتابه للسمی عدنهومامصسن8 أى أصول الکلمات . والشك كثير فى 
حقيقة |بزیدور نفسه » فهناك من يقولون إنه اسم منتحل ابتكره نفر من الوضاع 
فى العصر القوطى ونسبوا إليه ما وصل إلينا من الکتب باسمه . وقد اطلم 
العرب الأندلسيون على كتاباته » وهم مشكورون على هذا الاطلاع » ولا ذنب 

إذا قباوا ما فيها على أنه سعاومات صميحة قاطا عالم من أ كبر عاماء اسبانيا 
الح ا قيل طم . 

أما الحقيقة فهى أن لفظ اسبانیا هر أقدم أسماء الجزيرة التى عثرنا علمها » 
فهو مذكور فى کتابات الفينيقيين قبل سنة ۱۱۰۰ قبل البلاد » أى قبل إنشالهم 
لدينة قادش ال4 . وهو مذکور فى هذه الكتابات فى صورة ستممعدام طوف 
رقنا ۵ تاغل الأرائب: البرة ركان و مشیورا ا ارات 
حتى أصبحت صورة الأرنب البری رسا عليه فى بعض العصور ؛ کا تجد فى 
امش قطم العملة التى ضربها الامبراطور هادريان . والافظ سای قدم » فهو 
فى السرية القدمة « شان » وفى العنية القديمة طفن » وجعه فى المبرية 


۱:۰ امالك والمالك للکری 


القدعة شفانم صتهصعطمط5 . وعن الفينيقيين أخذ اللفظط القرطاحنیون » 3 
الرومان بعد ا على ۳ ين مژلاء الأخیرین من شبه ابر رة 
وحرفوه إلى اسبانیا #نهدمة-1 أو هسبانیا عنصعع‌عنا؟ وقلوا ان سم منسوب إلى 
سيان أو سهان عدلام5 . وأطلقوا الاسم على شبه الازيرة . ومهم من جمل 
« اسبانيا » مشتقا من اسم لاله « بان » أو ية ال رجل بسبی مپسبالونن 
ودادم:ضة8 وهذه الشبات الثلاث الأخيرة واردة فى کتاب « الانیمولوجیا » 
لازیدور الباحی . وعنه أخذها العرب . وقد وقف البکری علا عند ما تقل ) 
انا r‏ أطلق تلياله العنان » مل ان أصببان وقالوا إن ال من 
أصبان » وأضافوا قصصا طویلا لا يخاو من طرافة . 

والاسبان » أهل اسبانیا » هی الصينة العربية لثلاث من الصور كانت تستعمل 
فى مقابله فى اللاثينية : Hispani‏ ( مفرده -us‏ ) و Hispanici‏ ( مفرده فده ( ۲ 
Hips‏ ( مفرده وذ ) » وورد أيضا فى صیغ آخری مثل : ونادمه۳11 للمذکر 
دنلهمونة1 للؤنث » ومن هذه الصورة الأخيرة أخذ العرب ام اشبيلية . 

وكذلك قرله : « وقال قوم إن اسمها إا هو فى اللقيقة اشبارية » مسماة 
من إشيرش وهو الکوکب العروف الا جر 4 يرجم إلى إبزيدور الباجى ؛ فقد 
استنتحه البکری من قول از يدور ab Hespero, Hispaniae rege‏ وهو خطأ « 
لش اشبارية من Hesperia‏ أى ارض الغروب » وهو لفظ شاعری استعمله 
الاخریق للدلالة على إيطاليا أولا ثم على اسبانیا أيضأ . أما اشتقاقه من 
ءءء الذى یرف فى المربية بالنجم الأحر نقد دل التحقيق الاشتقاق 
عل أنه غير یح ۳ 


(۱) جما فى ذلك التحقيق اللغرى إلى آدولف شولتن فى كتابه الذى أشرنا إليه فبل ذلك 
می‌ارا . 


السالك والمالك للکری 141" 


والعبارة الأخيرة من کلامه « وسیت بعد ذلك بالأندلس من أساء الأنديش 
الذن سکنوها » دل على أن البکری ومن أخذ عنه كانوا عارفين بأصل الام 
الذى استعمله العرب للدلالة على البلاد كلها . 

وواضح من هذا كله أن البکری بحث ونقب عن أصل الاسم وأتى بروايات 
شتی كلها له أصول فى كتابات قديمة لها مکانها من الاحترام » وهو لم بقل 
فى أثناء ذلك أن أندلس من الدلس أو التدليس كا فعل غيره ؛ لأنه يعرف 
بطبيعة العالم الشکر أن هذه الأسماء لا تفسر هذه التفسيرات اللغوية اليسيرة 
الق لا یأغذ عا الا الاي من الکتاب . 

وكذلك يقال فیا بق لا من أوراق صفة الأندلس للبکری التى ثبت أنه 
نقلها عن الرازى » فسواء نظرنا فى قسمة قسطنطين أو فى كلامه عن أنهار 
اسبانيا وجبالها » فكلامه دقيق واضح مضبوط . أما القطم الخاصة بالكور 
والدن وأقاليها فواضح أنه أخذها عن المذری واختصرها اختصاراً جيداً لا 
يقلل من قيمنها . 

وتتحلى لنا دقة البكرى ابلفرانی ووضوح الصور الثرافية فى ذهنه وادراكه 
لما بتطلب الناس فى كناب فى صفة البلدان إذا نحن نظرنا فى جزء مما بين 
آیدینا من سالکه ومالك » وی أن تنشر الأجزاء الخطوطة منه تكتق هنا 
النظر فى القسم الخاص بالمغرب ؛ فهو مطبوع متداول بين أيدى الناس . 

من الواضح أن البكرى اعتمد فى هذا الزء اعمادا کییراً على ما کتبه د 
ابن وست الوراق » وهو يقرر ذلك فى مواضم كثيرة من كتابه » ولكننا 
نلمح فى كل فترة آثر البکری وطريقته ودقته . فيقول مثلا : « برقة : واسمها 
بالرومية الاعبقية بنطابلس ؛ تفسيره حمس مدن ) Penta-Polis‏ ( « 3 بقول 
بعد قليل فى وصف الجبل العروف اليوم بالجبل الأخضر : « وعلى ستة أميال 
ما س أى من برقة ب الجبل + وهی ( أى متطقة برقة ) دامة الرشاء ؛ 
كثيرة اللير » تصلح بها السأئمة » وتنمى على سراعیها » وأحكثر ذبابع أهل 


١‏ المسالك والمالك للبکری 


مصر مها »> وحمل إلى مصر مها الصوف والعسل والقطران » وهو يعمل با 
بر بة من فراها يقال ها « مقة »4 فوف جبل ts‏ 
حال 2 وهی كثيرة المار من الجوز والایج والسفرجل وأصناف الفوا 
وعدينة رقة قبر رویفم ( ن نايك الأنصارى ) e‏ رسول الله صل اله 
عليه وسل » وحول برقة قبائل من لواته ومن الأفارق»”" فاذا فارنا ذلك با 
عند ان حوقل س وقد زار برقة وأقام فما ل تبينا امتیاز البکری » فهو ببحث 
عن أصل سم البلر ويفسره » ویفرق بصورة واضة بين برقة البلد والجبل 
الأخضر الذى يبعد عنها سنة أميال » فى حين أن ابن حوقل لا يفرق » 
ويتحدث م لو كان الجبل ملاصقاً لبرقة تماما . وسم أن بإقوت قد اعتمد على 
البكرى فى هذا الوضع إلا أنه أيضا لم يقرق بين البلد والجبل ولا يعطى هذه 
الو 
ويتحلى ذلك أيضا إذا قارنا ما کنبه البكرى عا کنبه ابن حوفل عن 
طراباس » فهو يقول « وید کر أن تفسير اطرابلس بالامجمية الإغربقية ثلاث 
مدن ( ناهم (Tri‏ وسماها الیودانیون طر بلیطه ) Tripélitania‏ ( أن طر (tre)‏ 
معناه ثلاث وبليطة نانامهم سى مدينة . ويذ كر أن أشفاروشٌ قيصر 
Seve (‏ مستصعنمه5 ) هو الذى پناها » وتسى أيضا مدينة اطرابلس مديئة 
اباس .74 وان اکن نم تفه ران یا ان ۶ ان سم 
طرایلس فى القديم ان وا 0٠١‏ وهی ثالثة المدائن التى نشا عن جما معا 
انم طرابلس ( الائنتان الأخر ان لبده ممهه۷6 نام1 و صبره دطغمطة5 ) . 
3 صف المدينة وف le‏ اعقبه شىء من الاسنطراد التارخی ؛ ویعود إلى 
اد فيذكر موارد ماله فى تفصيل دقيق ویسی الأبار واحداً واحداً » ثم 


)۱( صفة اثريقية للكرى » نابعة دی سلان » ال+زائر ۱۹۱۰ ص ٤‏ سه 
(۲) ابن حوقل » صورة الأرش 4 1/۱ - ياقوت : ۱۳4/۲ 
(۲) صفة افريقية للبکری » س 5 ۷ 


السالك والمالك للبکری ۱:۳ 


بتکلم عن غص البلد السمی سويجين ویذکر حاصلانه » وی بلك جبل تفوستها 
فيصفه ويذكر قراه واحدة واحدة » ويستطرد حتى زويلة وما نپا من الفری 
مثل ودان وكاوار والقبائل التى تسکنها » وينفرد ععاومات غاية فى الأهمية عن 
هذه النواجی الصحراوية + ويتحدث فى أثناء ذللك حديث الباحث الدقق فيقول 
عن ودان ألا مدینتان » ویسی كلا ما ويذكر سکانها وجنسهم ويقول 
» وأ كثر معيشتهم من الغر > ولمم زرع يسير پسقونه بالنضح » وهو التعبير 
العربى الفنى القابل لقولم see‏ 4 مستانه أو ممعععه اه . ول أجد هذا التعبير 
إلا عند البكرى » وكذلك العاومات عن واحات الصحراء هذه لا نجدها إلا 
عند هذا المغرانى الدقق . 
وبيها نيحد ابن حوقل لا بذ کر القيروان إلا معنا أثناء حدیثه عن ايد2 
جد البكرى يقف عندها طويلا فنا را نیت عساتلا بدع قا شب 
إلا ذكره » ويصف مسحدها وصفاً مفصلا مع “وار بنائه وما مس عليها من 
تطورات » وهذه الفقرة الخاصة بالسحد هى أحسن وأدق ما لدينا عن ذلك 
الجاع إلى أيام البكرى . 
وهكذا یتقل بنا البكرى فى بلاد الغرب من سرحلة لرحلة لا يكاد يغادر 
مديئة أو قرية أو محرسا أو حصا أو رباطاً أو جبلا أو بحيرة أو نرا إلا 
د کره تفصیل يدل على جمد كبير فى البحث والاستقصاء » مم ما لابد منه 
۰ 0 ات إلى للوارد والحصولات والعادن والصناعات وأصناف الناس وما 
تیسر له من العاومات عن طباعهم . فهو فى الواقم لیس جرد کتاب مسالك 
ومالك » وإنما هو جنرافية وصنية بشربة اقتصادية من الطراز الأول . وم 
يعتمد البکری فيه على کتاب مد بن وسف اوراق وحده كا بظن » بل انه 
یا على طريقته ‏ جمع كل ما وصل إليه من امراجم وانتفع به انتفاعا 


(۱) ابن حوقل ۰ ۷۱/۱ 


۱14 المسالك والمالك للبکری 


طی » ودفق فى کل ما قرأ فل يأخذ منه إلا ما ترامی له أنه الصحیح » 
وضبط الأعلام ضبطا عم » ورجح إلى أصوطا ما أمكن . وقد اتبع البکری 
هذه الخطة آیضا فيا كتبه عن مصر والشام وغيرها مما عثرنا عليه من کنابه . 
والنسب بين الأجزاء التى خصصبا لكل قطر معقولة » وهو فى هذا تاز على 
غيره من أصحاب كتب السالك التى يغلب علا التفصيل الشامل فى ناحية 
والإيجاز ال فى ناحية » لأن البكرى لم يكتب بحسب ما اتفق له من الأصول » 
فا حضرته عنه وفرة أطال فيه وما لم محضره عبر به مسرعا » و اما جم جع 
شاملا وقراً فراع واسد ودوّن حرازانه ورتپا قبل آن یک » وبذا وحده 
استطاع أن یتدم لنا آوسع حفرافية للدئیا قبل الادریسی 

ولبکری فى سياق کلامه عناية بالنارخ > فبو ری أن الكلام على ناحية 
و موضع لا م إلا بذكر طرف من تارخه » وهو يتعمد أن تکون هذه 
الأطراف التارخية (ما متصلة پفتح المرب للبلد أو ذات علاقة بمعالم عمارته شور 7 
ومساحده وأنوابه وأسواقه وما إلى ذلك ۰ فأما ما تصل بالفتح فصدره فيه 
3 ان عبد الحم آو مش اصوله ( الیث بن تسعد ومسامة بن عبد لزت 

بن ميعة خاصة ) والبلاذری ؛ وقما يأخذ عن غيرم وا هفاضا سرا 
6 شتی پصعب دیدها 4 والثالب أله استمدها من الوراق » وهی طذا 
على ی ا الاهية » إذ أن کنب ب الوراق ۸ يمار عليها إلى الآن . 

ومن أغرب ما نجد فى هذه القطعة من مسالك البکری الباب الذى خصصه 
اذ كر سراسی ساحل الفرب من أسسْلن ( إلى غربى تلسان بقليل ) حتی ساحل 
الشام ؛ واستطراده فى وصف ذلك الساحل حتى مدخل بحر اجه » فهذا هو 
أقدم وصف للشواطى” والوائی" الإسلامية على البحر الأبيض » خاصة وهو يعنى 
بذ کر ما قاين الراسی الافريقية من عرامی الاندلس » ا وصل إل 
م‌سی مجاية قال : « قد خرج عن محاذاة جزبرة الأنداس » وهو يذ كر کل 
سی و بصفه ربتک عن صلاحیته سفن شناء وصيفاً » وبشير إلى درجة 


السالك والمالك للكرى ١‏ 


عران اميناء وموارد مائه وعدد الجارى التى بينه وبين المرسى الذى يليه » ویینه 
وما يقابله من سراسی الأندلس » فكأنه بذاك يصف السالك البحرية بالإضافة 
إلى البرية » وهو منحى فريد فى بابه ل يسبقه إليه جنرانی آثخر . وهذا الفصل 
من كتابه ( ص ۸۱ = ۸۸ ) جدير بدراسة وحده » نظراً لما يضمه من 
0 الكثيرة التى تحتاح إلى أن حقق وتناقش . وما هو جدير بالملاحظة 
أنه بعد أن يصل فى الطريق البحرى إلى ساحل الشام ثم يصعد معه إلى 
أنطاحكية يشول : « 3 إلى انطالية ( Anatolia‏ ( ومن أنطالية تدخل إلى 
« الجزائر الؤلفة » وهی تسمية لطينة لأرخبيل بحر إيمه . وبعد أن ینتبی من 
الوض الشرق ا الاين بود ای ساحل تلسات اللی ا منه » 
نیذکر نی حر رة آوای ويصفه » 3 يعبر عن طریق البر إلى و 
الأطلسى عند نول » ثم يأخذ فى ذكر مراسى الغرب الأطلسية واحداً واحداً 
تذل رفوه ان يسير مع الساحل من تاسان إلى سبتة فطنحة » ثم يتحدر 
مساحلا ال ابنوب . ولا یعلل هذا الا بأنه اتبع طريق التحارة » وقد كان 
التجار البحریون الذين يصلون إلى مراسی شاطىء تاستان یتلاقون فى مرسی 
جزيرة آوای » ومن هناك تخرج الرفاق ( القوافل ) « مواجهة للمشرف شهرين 
مى الابل إلى مدينة نول » ومدينة لول آخر بلد الإسلام وأول العمران من 
الصخراء » وتسير السفن من ساحل أول إلى وادی السوس ثلاثة آیام "...4 
3 إعود مرة أخرى إلى الشرق حتى وجدة » 3 بذ کر الطریق من وجدة 
إلى سجاماسة » ويعود بعد ذلك ليصف الطريق من - إلى فاس » وهنا 
پذکر الطريق البحرى إلى مليلة ولكور وسبتة حتی طنجة ویمود إلى ذكر 
مرامى الأندلس الى تقابل كل واحد من مراسى افريقية التى يذ كرها فى 
تدقيق بالغ . وهو يعتمد هنا على تمد بن بوسف الوراق » فان له واليف عن 


85 صفة افريقية لللكرى » ص‎ )١( 


:۱ امالك واليالك للیکری 


هذه اللواحی كا ذکرنا » ولکنه لا يقف عنده » بل يستمر فى رواية الحوادث 
إلى ما بعد وفاة الوراق زمن طوبل » فهو بذ کر مثلا حوادث وفعت سنة 
۱۰ بل يصل فى رواية بعض الوادث إلى سنة ٠١7/45٠‏ 

وهو يقف بمدينة فاس وقوفاً طویلا » ویتسم استطراده النارخی فیتناول 
قيام دولة الأدارسة وجانباً كيراً من نارهم بتفصیل » ثم يتبع ذلك پفصل 
عن « مالك برغواطة وماوكهم » وهو تارخ صرف رواه عن «ألى صالم زمور 
ان موسی بن هشام بن وارديزن البرغواطى » وكان صاحب صلتهم حين قدم 
على الحم الستنصر رسولا من قبل صاحب برغواطة أبى منصور عيسى بن أب 
الأنصار . . . بن طريف » وكان وصوله إلى قرطبة فى شوال سنة اثنتين 
وخسين ومائتين وكان الترجم عنه مجميع ما أخبر به الرسول الذى قدم معه » وهو 
أو موسى عيسى إن داوود بن عشرين السطامی » من أهل شلا مسل من 
بيت خيرون بن خير » فأخبر زمور أن . . . » وهذه القدمة وما يلها من 
اللبر أشبه بأن تكون نص وثيقة بتاريخ برغواطة كتبت للحم الستنصر لتحفظ 
فى سحلاته . والثالب أن يكون البكرى قد آخذ نصا عن ند بن بوسف 
اوراق » لأن ابن عذارى يأتى بها فى صورة مشوهة مبتورة » ومع أن ابن 
عذارى مورخ وهذا احبر دحل فى موضوع تاريخه إلا أن البكرى أدرك أهيته 
بحسه العلى الرهف » فأتى به كاملا » فأدى اتاريخ امغرب بذلك خدمة ها 
قدرها"؟ . وقد سبق أن أشرنا إلى طريقة ابن عذارى فى النقل عن الوراق . 

وابتداء من الفصل الى عنوانه « الطریق من فاس إلى مدينة سحلماسة؟*» 
تزداد أهمية هذا الجزء من مسالك البکری من الناحيتين ابفرافية والتارنية » 
فيو يصف هنا المدود المنوبية للاسلام المغربى من سجلاسة إلى الجنوب وکیف 


(۱) الظر البيان المغرب لابن عذارى ( طبعة پروننسال وكولان ) 7 ۲۷۲۷۲۲۲/۱ 
(؟) نفس المصدر » س ١45‏ 


السالك والمالك للیکری ۱:۲ 


اليك حتی وصلت ی بلاد غانة رن فصل من القصول التالية توجد النطمة 
الفريدة التى كانت إلى حين قريب أوثق سراجعنا عن أصل الرابطین وكين 
نشأوا » وهو متمد فى بعض تفاصيل هذه النصول على محمد بن بوسف الوراق 
ولكنه يرجم أيضًا إلى أصول منريية أوثق معرفة يحغرافية هذه النواحی 
ونار ها » فهو یقرل مثلا فى ص ۱۰۰ « الطريق من مدينة أغمات إلى السوس 
غل ما ذکره مژمن أن وس افواری » . 
ويقف البكرى بهذه القطعة من تارخ 2 عند سنة ٠ fe‏ أى 

عند ولاية أبى بكر بن عر المتونی » وهذا أمر يستدعى النظر » لأن البكرى 
توق سنة ٤۸۷‏ ؛ أى أنه عاش حتى اکتمل دولة الرابطین یم بو 
ابن تاشفین » بل كان أحد الذين كانوا فى وداع العتمد بن عباد حين عبر 
إلى الغرب لإقناع بوسف بن ناشفین بضرورة العبور إلى الأندلس بجيوشه مرة 
تانیة؟ أوائل سنة ٠١88/4078‏ أى قبل واة البكرى بتسع سنوات » فکیف 
وقف فى رواية بارخ المرابطين عند سنة ve’‏ أى سبعة وعشرين سنة 
قبل وفاته ؟ لا يسلل ذلك إلا بإذن البكرى كتب هذا الجزء من جترافيته فى 
تلك السنة » وأثبت فيه آخر ما وصله من أنباء المرابطين » ثم انتقل إلى أحزاء 
آخری وأعمال آخری » ومضث السنون ون أن تتاح له الفرصة ليعود إلى 
کال ما کتب » ولمله أ كله فى نسخ آخری ۸ تصلنا » فقد رأينا مثل ذلك 
فيا لدینا من نسخ معبجم ما استعجم . وقد کان البکری يؤلف بعض کنبه على 
مراحل » آی یکب ما سو أعياه شىء ترك له بياضاً حتی بعثر عليه 
أو بذکره فيقيده » قال الأستاذ عبد العزيز الیمنی فى مقدمته لشرح اللآلى إن 


(۱) ذكر ذلك ابن الأبار فى ترجته لأب عبيد البكرى ( الظر النس فى أبحاث دوزى الطبعة 
الأولى » ۲۸٠‏ ) وقد ذكرت أن هذا العبور كان بعد موقعة الزلاقة مءتمداً على ما ورد فى مذكرات 
الأمير عبد الله الزيرى أمير تمرئاطة ( نعسرها لینی بروقنسال فى القاهية سئة ۱۹۵۰) ص ٠١8‏ > 
وهذا یسح لنا بتأريخ هذا الحادث بأوائل ١١۸۸/٤۷۸‏ 


۱:۸ المسالك والمالك للبکری 


البكرى « بق 'يقيد كل ما يمر به من الفوائد برهة » وما لم يقف له من 
الأبيات على أثر أخلى له بياضاً » وقد بق من هذا النوع كثير لم يستطع سد 
خلله » أو لم ينسن له ذلك" » . فلمل مثل هذا حدث فى هذا الجزء من 
جغرافيته . وقف به عند سنة 46٠‏ التى كتبه بها » ول يتسن له العود إليه ؛ 
فظل کا هو . 

و انل لاسن فان مسالك البکری تعتبر قة من قم التأليف الجغراق 
ف هذا النوع عند المسامين ؛ فقد وصل ذا الفن إلى درحة من الشمول 
والانساع والدقة لم يصل لپا أحد قبله فى الشرق أو الغرب . واتصل على يده 
الات اراق فی الأندلى خط متکاملا خطو کل جیل من الفرافیین :بد 
خطوة . وسیستمر ذلك بعد البکری على آیدی من جاء بعده . 


(۱) مقدمة سمط اللالی » صفحة س , 


عبد الله بن ابراهيم بن وزم الحجارى 


بصعب الكلام عن المجارى مرخ وجراف » لأن بنى سعيد الذين 
اتخذوا كتابه « السبب فى فضائل ( أو غرائب ) الغرب » أساسا لكتابيم 
الكبير « الغرب فى حلى الغرب » أحسنوا إليه من ناحية وأساءوا إليه من 
أخرى : أحسنوا إذ عرفوا فضله وحفظوا اسمه » وأساءوا إذ خلطوا کلامه 
بكلامهم وغيروا وبدلوا فيه » فل نعد نعرف على وجه التحديد ماذا قال . 
وربما كان کتاب « الفرب » حالة فريدة فى اريم الفكر العربى » فهو تألیف 
بالشارکة » أو كتاب جاعی » تام على أصل كتبه المجارى ثم تبنته أسرة من 
الأدباء وهواة التأليف » فأضاف كل منهم إليه ما تيسر له » فاصبح الكتاب 
وكأنه قصة شعبية » لا تعرف كيف كانت أول ما قيلت ولا ما أضيف لها 
بتعاقب الروابة والانشاد . تقول هذا مع أن بنى سعيد نسبوا إليه فى كتابهم 
ما يزيد على ۲۰۰ تقلا » ولكننا لا نعرف إن كان النقل بحرفه أو مع تعدیل 
وحذف وإضافة . وقد أورد له للتری فى الفصل الأول الخاص يمنرافية الأنداس 
من النفح ما يزيد على ۰ قطنة کیيرة هی من آحسن ما قرژه فی هذا 
الفصل » ويندر أن نيحد مولفا أندلسيا كتب بعد الحجارى دون أن يشير إليه 
ها يدل على أن کتابه كان سرج وححة » وأنه أضاف إلى المكنبة الاندلسية 
شيا فريدا تميز به عن سواه » ما جمل الرجوع إليه والأخذ عنه ضرورة لا 
معدى عا لكل من تعرض لتأليف فى أدب الأندلس وجترافيته وتار ممه . 

ویتحی ما إدينا من العاومات أن هذا الامنياز ل يقتصر على كتابه بل 
كان ثمرة من ثمرات شخصيته الفذة وحياته القلقة » فقد كان المجارى كبقية 


۱۰۰ المجارى : ترجة حیانه 


الأفذاذ من أبناء ما بعد انللافة قلا مروعاً جوالا يحوب آفاق الأندلس 
التلاشى وال عل صدره والسرة تقل غل نفسه ولا يدري أبن بذهب أو 
أبن بستقر 4 قرار » وهو من أبناء القرن السادس » أى من أيناء عصر زاد 
الحال فيه سوم عا كان عليه فى القرن السابق » وقد صور لنا الحجارى حال 
هذا العصر وبينه فى « المسبب » فى عبارة أوردها الثری فى النفح » قال : 
« وذکر الافظ الحاری فى السبب أنه سأل آنا عمد عبد الله بن اام 
عن أفضل من لقى من آجواد تلك اللبة » فقال : با بن أخى » ۸ یقدن 
أن یی لى الانتصار هم فى شباب أمريمم وعنفوان رغبتهم ف المكارم » 
ولكن اجتمعت بهم وأعرم قد هرم ؛ وساءت بتخير الأحوال ظنونهم ۰ وماوا 
ااشکر ونجروا من الروءة » وشغلتهم الجن والفتن » فل يبق فيهم فضل 
للافضال » وکانوا كا قال آو الطيب : 


أنى الزمان بنوه فى شبیبته ‏ رم وأتيناه على ارم 


وإن يكن آناه على المرم فانا أتيناه وهو“ فى سياق الوت . . .» . 
وى ظلال الوت وانلوف والماجة عاش أو عبد الله الحجارى وقال ما قال من 
الشعر وألف ما آلف من الكتب . 

ومع أن ما يربو على لث کناب « الفرب » لب سعید مأخوذ عن 
المحارى إلا أن الادة التى نجدها عنه فى مخطوطة الغرب التى حققها الد كتور 
شوق ضيف صنيرة لا تقدم كثيراً فى تعريفنا به » ومعظيها مم ذلك يبين 
فضل بنى سعيد عليه » فعلى بن سعيد مثلا يسميه « حاحظ الغرب » ويقول : 
« هو آول من أسمى هذا التصنيف » وفتح بابه لمن بده من بنى سعيد » 
وقد أطنب والدى فى الثناء عليه من طريق البلاغة نظا ونثراً ومعرفة التصنيف » 


: برواءة ابن الأبار‎ Abbadidis, رواه ابا دوزى فى 147 رل‎ )١( 


الحجارى : ترجة حیائه اها 


وقال فيه : « و أصفه ؟ وقدرة الاسان لا تنصفه . . . » ثم تلى ذلك قصة 
وروده عل حده عبد الع“ بن سعيك . 

ومن الواضح أن هذه الادة الصغيرة التى احتفظ لنا القري بنصها نما كانت 
بداية زاد عليها على بن سعيد وتوسع فيا كتب من أسخ الفرب بعد ذلك » 
ودليل ذلك أن لسان الدين بن اتلطیب أفرد للحجارى مادة أطول وأ كار 
تفصیلا نسب معظمها إلى على بن سعيد ونص على ذلك" ۰ وقد نقل هذه 
الادة بالنص مع ( تغيير لبعض الألفاظ ) بدر الدين البشتکی فى مختصره للاحاطة 
السبی « مركز الإحاطة » وهذا النص الأخير هو الذى نشره دوزى فى « جامم 
أخبار نى عباد » تقلا عن مخطوطة7؟ بارس . 

وخلاصة كلام ابن المطيب أن والد عبد الله المجارى وهو ابراهم بن 
وزم المجارى كان « أديب مدينة الفرج بوادی المجارة ؛ الصنّف للمأمون 
ابن ذى النون كتاب « مننطیس الأفكار فيا تحتوى عليه مدينة الفرج من 
النظم والنثر والأخبار» . 

وقد هاحر عبد الله المحارى من بلده مدينة الفرج بعد استيلاء النصارى 
علها . وقد كان الذى استولى على وادی الحجارة وتوابمها هو ألفونسو السادس 
ملك قشتاله وليون سنة ٠١۸١/٤۷۸‏ فقد صارت إليه هذه الناحية مع غيرها 
من توابع إمارة طليطلة عند ما تخل له عا القادر بن ذى النورف فى تلك 
السنة » وهذا يمين لنا نار مرة عبد الله الحجارى من بلده » ويبدو أنه 
كان شابا مكتمل التكوين عندما وقم له ذلك » لأنه وجد طريقه إلى البلة فى 
شلب التى هاجر إللها عن طريق الأدب والكثابة . 


)۱ ابن سعيد : ااغرب ؛ ۳۰/۲ 
0( لمان الدين سس الخطيب : الإحاطة ء غطوط أ کاد عية التارغ عدرید » ص ۲۳۰ ۲۳۱ 
Dozy, Abbadidis, Il, 141 sqq. (¥)‏ 


۱۰۲ الجاری : ترجة حیانه 


وقد كانت هذه المحرة بعيدة الأثر فى نفسه » فقد مضى بعد ذلك یضرب 
فى وا الأندلس لا ستقر فى بلد حتى يشد رحاله إلى آخر حتى اشتهر 
بالتجول والرحلة » قال ابن الخطيب : « وله فى التجول أشعار وأخبار » نعم 
إن هذه ال من القلق والرحلة الدأئمة كان يشاركه فيها غيره من أهل 
الأدب والكر فى ذلك العصر على ما ذكرناه » ولكنها ظهرت عند عبد الله 
المجارى فى صورة قلق عظی لا يجمله يطيق الام طويلا فى أحية واحدة » 
حتی لو وجد فا سلام الميش ورخاءه كا سنری » وقد ألقاه هذا الميام ادام 
فى أهوال وأخطار . 

م يطل به امقام فى شاب » إذ خلفها إلى عرناطة » وسا إلى قلعة بنی 
سعيد العروفة بقلعة حصب » وتعرف الیوم سم Real‏ ما Alak‏ وكانت إذ 
ذاك من « بئات » غرناطة کا يقول ابن اللطیب » أى من توابمها » وکان 
بتو سعيد قد استبدوا بها بعد انتثار آس الخلافة كا فمل غيرم من ا 
النواحى یم سوت وین برجم نسبه إلى 
الصحابى عبار بن پاسر ء ثم جاء بعده ابنه ميدن قلف ا 
وان عبد اللك بن سعيد بن خلف بن سعيد « وصادف الفتنة على اللثمين » 
فامتع فببأ إلى لى أن تولى لعبد المؤمن » وخطب له فيها » وسحنه عبد الؤمن فى 

شراک 9 که ول رة علد 6 : 

وعلى أنى مروات عبد اللك بن خلف بن سعيد هذا وفد الحجارى » 

وذکر ابن انلطیب أله استأذن عليه فى زی موحش”" [ من زی البوادى | 


(۱) الغرب فى حلى الغرب » بتحقیق الد کتور شوق ضيف ء ١١١/١‏ 

(؟) انقل هذه الفقرة عن کلام ابن الأبار فى الحلة السيراء » وقد نقلها ابن الحطيب فى الإحاطة . 
والسارة الواردة بين حواصر لا توجد فى مخطوط الإحاطة ؛ ولكنها واردة فى مختصر الإحاطة المعروف 
باسم م يكز الإحاطة لبدر الدين البشتی » وقد أورد نصها دوزى : 141 ,11 ,الاد طط۸ 


الجاری : ترجة حياته ۱۰۲ 


فاستخف به القاعدون ببابه إلى أن لاطف بعضهم وسأله أن يعرف به القائد » 
نما بل عنه أمر بإدخاله فأنشده قصيدة مطامها : 


عليك أحالنى الذكر اليل نت ومن ثائك لى دليل 
أتيت وا أقدّمْ من رسول لأن القلبَ كان هو الرسول 


فأ كرمه وأحسن إليه» وأقام عنده سنة حق أن بالتلعة كتابه « السبب فی 
غرائب الغرب » ثم « انصرف إلى قصد ابن هود بروطة بعد أن آعزله على 
التحول عله » فتال « النفس تّاقة وما لى بغير التغرب طاقة » ثم قال ييتين 
شبه نفسه فما بالجام الذى لا یکاد بحط على فان حتى ينتقل إلى آآخر . وهو 
تشبيه ضعيف » لأن الجام من أ كثر الخلوقات إلا لمشه وحنينا إلى وطنه . 
وللهم أن عبد الله بن ابراهم الحجارى أقام سنة عند عبد الاك بن سعيد 


آلف له خلاما كتاب السپب » وستتحدث عنه بعد قليل . 


ويذكر على بن سعيد أن الحجارى بعد أن غادر قلعة بنى سعيد صار إلى 
روطة » وکانت روطة ار ما بق ابنى هود من بلاد الثغر الأعل بعد سقوط 
سرقسطة فى يد الفونسو الأول العروف بالحارب ملك أرجون فى سنة |٠١‏ 
۸ . فانتتل الپا عماد الدولة عبد اللاك بن أحمد بن هود الملقب بالمستعين » 
وأقام حکها تا لألفونسو الحارب » ثم توفى فى سنة 1١٠/084‏ وخلفه ابنه 
سیف الدولة أو حعفر اجد بن عبد الاك بن هود اللقب بالمستنصر » وظل 
على ولائه لألفونسو الحارب زمتا » ثم اختلف معه ووفعت بینپیا ارب ؛ واستعان 
اجد الستتصر :تل هود عل آلفونسو اهاري عنافسه آلفونسو راعوندیث ملك 
قشتاله الذى تسمیه الراجم العر بية بالسليطين » فارند طمع آلفونسو اارب عن 
روطة » ولکن احمد الستنصر بن هود آحس أله عاجز عن الاستمرار فى الحافظة 
علپا فزل عنما للك قشتاله » ومنحه هذا عوضاً عنها « لصف تعیلة » أو 


۱۰ المجارى : ترجة حياته 


حصة من مدينة تطیل(؟. كا تقول مراجعنا العربية » والواقم أله لم بسله إلا 
بسض الاراضی الجاورة لطليطلة بصفة اقطاع » فانتفل إليها . 
وى أثناء هذه الخلافات واطرب بين ألفونسو الحارب واحمد الستنصر بن 
هود » وصل الحجارى إلى روطة » ول يكن هذا ال جرال الم الرحلة ليجد 
بلداً هو أقل من روطة أمانا » فقد رأينا حال صاحبها مم جیرانه النصارى » 
ويبدو أن الستتصر بن هود قربه وأخظاه » لأنه خرج 0 إحدى مواقعه 
مع ألفونسو الحارب » ومن سوء الحظ أن المستنصر امهزم » ووقع الحجارى أسيراً 
۳ إلى ستابة وهی لاد البشکنس حيث « بق مرك ابن هود بالأشعار ويحثه 
على تخليصه من الاسار » فل مد عنده ذمامّه ولا تحرك له اهیامه۳* » وهذا 
فا اش هو رین إلى من سعفه 
وینحده » وقد آل أعره إلى التخلى عن معقله والسیر إلى سض تواحی طليطلة 
والاستقرار بها ابا اقطاعبا سنا على ما قلناه . 
فإذا بلغ به اليأس مبلفه من احد الستنصر بن هود ذكر صاحبه القديم 
ا لد ۱ 7 ستنحله فيه : 
اصبحت فى ستابة مسقا إلى الأعادى » لا أرى مسلا 
LG es DoE‏ 


ار e‏ ا ی بان ا 
فل a‏ و إلاك ET‏ منتمى؟ 


وانتظر المجارى أن يأ يأتيه الفرج فل يأت » ناد تکتب إلى عبد اللك 
ابن سید بشعر آخر « فاجقهد فى فداله فل يمر شر إلا وهو قد تخلص من 
(۱) ابن الخطيب ؛ الإحاطة ء مخطوط , ص ۱۷۱ والظر محثنا عن الثفر الأعلى الأندلسى 
وسقوط سرا طة هس ١١8‏ 
(؟) الإحاطة » ص ۲۳۰ 
(۳) الإساطة ¢ س ۷۳۱-۲۷۳۰ و 142 Abbadidis Il,‏ 
والشطر الاول من البيت الالحير مکسور. والغالب ان صحته : فهل من کرم يترجى ها 


الجاری : ترجة حياته ۱۰ 


أسره » واستفر لديه » فكان طليق آل سعيد وفيهم بقول . . . » وهنا ٹنہی 
أخبار ارجل » فلا نعود نسمع عنه شيثا . 

وقد ذکر ونس بوحس أن عبد له ن اراهم المحارى ولد سنة ۵۰۰ 
ف ولسنا نم مسدره ای اعتید عليه ومن اراضح أن .هناد 
خطأ ظاهرا فى تارخ میلاده » لأنه إذا كان قد غادر مدينة الفرج بعد استيلاء 
الفونسو امحارب عليها » فلا بد أنه كان فى قيد الحياة وبل فى سن من بهاجر فى 
سنة ۱۰۸۵/4۸۷ ۰ فلو فرضنا أن سنه كانت عشرين سنة إذ ذاك فهو على 
هذا الحساب من مواليد OGY‏ أ نحوها نا وفاته سنة ١/٠‏ 
فُمكنة وان كانت غير مؤكدة » وقد عاش ارجل برهة قصيرة من عمره فى 
ظل عبد الك بن سعيد » وكان هذا هو الذى افتکه من الاسر » وقد تون 
هذا سنة ۱۱۹6/95۰ 

وان قد عاش الجاری حياة عظیا من اراحة والناع فلیل » فد نشرد 
فى صدر شبابه عن وطنه واضطر إلى الالتحاه إلى شلب ؛ ونما فضی سنوات 
طويلة يغلب أنها سنوات التحصيل والدكوين ثم التأليف » ققد وردها بعد 
سقوط وادى الحجارة أى فى سنة 4۷٩‏ أو 46٠١‏ » وإذا صدق تقديرنا لتارخ 
ميلاده بسنة ٤٩۷‏ فتکون سنه عند ما دخل شلب ۱۲ سنة » ول يبارحها إلى 
غرناطة إلا قبیل ۵۳۰ » وهی السنة الثى ورد فما على عبد اللك بن سعید ؛ 
وقد رأينا ابن اللطيب یقول ات عبد اللك بن سعيد لم يكد یم بوصول 
الحجاری إلى بابه ويعرف اسمه حتى اس بإدخاله ورحب به ء مما يدل على 
أنه كان قد سم به ومکانه من العلل ء ثم إن على بن سعيد يصفة فى خطبة 
« امغرب 4 بأنه « ناحظ الأنداس » » أى أن الحجارى كان من أهل العم 
الواسع الذين بوصفون بلقب المافظ » وهذا ظاهى من فقرات كتابه التق بقیت 


(۱) ننس المرجعين السابقين . 


۱۰3 کتاب السپب لاحجارى 


لناء ثم يقول على بن سعید : « وصنف له کتاب « السپب فى غرائب الغرب » 
فى نحو ستة أسفار » وابتدأ فيه من فتح الأندلس إلى التاريم الذى ابتدأه 
فيه وهو سنة لائین وخمسمائة(1)» ولا يفهم من هذه العبارة إلا إلى أن السهب 
كتاب تارج للأندلس خلال هذه الفترع الطويلة » والفقرات الباقية بين آیدینا 
منه تدل على أنه لم يكن اريخا صرفا » بل تاريخا وجفرافية مم تراجم أدباء 
وشعراء وقطم ما أثر عنهم من النثر والشعر » ومن هذه الفقرات أبضا نستنتج 
أنه كان کتابا ضخنا ‏ « سیا » کا اہ س يقع فى أجزاء كثيرة يجملها ابن 
سعيد ستة أو نحوها » ومثل هذا الكتاب لا یژلف فى عام » والأغاب أنه وضعه 
فى أ كثر من العام بكثبر » وأودعه عامه الواسم وما جمم وحفظ على سر السنين . 

فلتلق نظرة على ما يتضمنه كلامه من هذه العناصر الثلائة ‏ التار تح 
وابلفرافية والأدب -- حتى رف مكان الجاری بين الجترافيين والؤرخين » 
وانصائً له من اللخول الذى وتم فيه عند ما أرادت الظروف أن یتناول بنو 
سميد كتابه بالتثيير والتبديل والزيادة والحذف ليظبر أخيراً باسم « الغرب فى 
حل المغرب » . 

وتهمنا هنا الناحية ابلفرافية : ينقل القری فى نفح الطيب فقرات كثيرة 
من مسهب الجاری » بعضها يتصل بالمثرافية العامة للأندلس وبعضها متصل 
بأوصاف الدن والتواحی وخواصها ؛ فأما ما بتصل منپا بالذرافية العامة فينفرد 
به القری » وأما ما ینصل بالنواحی فنحده فى مغرب بنى سعید » کل فقرة 
ی موضها من ترتیب الکتاب . 

واعتقد أن النترات الخاصة بالوصف المثرافى العام للاندلس كانت أبضاً 
فى مغرب بى سعيد » فى الفصل الناقص من محخطوطنه النشورة السمى « وثی 
الطرس فى حل جزيرة الأندلس » » فإن ما لدينا من الغرب يبدأ بإمارة الحم 


1:۳ » القری » تفح الطیب‎ )١( 


كاب السب لاحجارى ۱۰۷ 


الربشى من الجزء الشمی « كتاب النغم المطربة فى حلى حضرة قرطبة » وقد 
نبه الدکتور شوق ضيف اشر الكتاب على ذلك ف التعليق رقم ۱ من صفحة 
۸ من النص النشور بقوله : « ببذه الترجة يبدأ المزء الحادى عشر من 
كتاب الثرب » فهى أول الأوراق التى بقيت من الأندلس فى النسخة الى 
ننشرها . وبينا فى المدخل أن الم العاشر من الکتاب فقد كله » وهو أول 
الأجراء الخاصة بالأنداس » وفيه كانت المنصة وحديث واسع عن فضاثل 
الأندلس » ثم اش الأول من الناج ؛ ويتضمن ولاة الأندلس الذين اتخذوا 
قرطبة حاضرنهم » 3 عبد الرهن الداخل وابنه هشام » وى النفح أكثر هذا 
الجزء » قله امقرى بنصه » ول نر إعادة نشره » وعتقد أن الناقص من الخطوط 
اذى وصل إلينا هو كتاب وشى الطرس كله ومنصة كتاب الملة الذهبة فى 
حل مملكة قرطبة وجزء من « ثاجها » . 

وقد استعملت هنا مصطلحى النصة والتاج بجاراة لبنی سعيد فى تنظيمهم 
الغريب لغرب وهو كا بلى على وجه التقریب : النصة وهی الوصف الجغراق 
لاناحية أو البلد والتاج وهو يتضمن ذکر حكامه من آمراء أو خلفاء أو سلاطين 
ووزراء وقواد وعمال وما إلى ذلك » والسلك ويندرج نحته الکتاب والشعراء 
والملة وهی تتضمن العلماء الذين ليس شم طم ولا نار » ولا ینبنی إهال تراجهم » 
والأهداب وهی مختصة بأسماب فنون المزل وما ينجو منحاه . وهذا كله مصطلح 
غریب لا ندرى إن كان صاحبه الحجارى أو بنى سعيد ؛ وإن كنا نستبعد 
أن يكون هذا تصور المجارى الذى بوصف بالبداوة وانلشونة » ونستبعد أيضا 
أن يكون من اختراع عبد الك ن سعيد أو ابنيه أحمد وحمد أو موسى ابن 
هذا الأخير » وبنلب على الظن أنه من ابتكار على بن موسى بن سعيد فقد 
كان رحلا ذا غرام بازينة اللفظيه وبهارجها » ولا نبال ذا قلا إن احا من 
مؤلنی العرب | یبتکر من الأسامى السحوعة الزركشة قدر ما ابتكر هذا « الصنف 
الأديب ارحال الطرفة الأخبارى العجيب الشآن » كا وصفه ابن انیب . 


مه ١‏ المجارى الجغراق 


الهم لدينا آن الحاری وضع أساس ذلك كله » والاغلب أنه جعلی كتابه 
قسمين : قسما للحنرافية ور للتاريخ » وتحت التاريخ أدرج أخبار الأدب والأدباء 
وال والعلماء على طريقة ساراها بعد قلیل . 

فأما جثرافینه فکانت تحتوى على كلام عام عن صنة الأنداس وفضاله 
وهذا هو القسم الأ كبر من الجزء الناقص من حخطوطة الفرب النشورة » وليس 
بفریب أن يكون هذا الجزء ناقصاً من مخطوطة وصلت إلينا مخط على بن سعود 
تفسه » لأن هذه كانت نسخة اول 3 مسودة » عاد على بن سعيد فلا 
فراغانها ونمها فى نسخ أخرى لم تصل إلينا » وقد اعتمد القرى وغيره على 
بعض هذه النسخ الكاملة وأوردوا منها تلك النقول الطوال التی لا نجدها فى 
الأصل الذى بين يدينا . 

ومن الفقرات الى نقلها القری تبين أن اقم الأول العام من وصف 
الأندلس من كتاب الحاری كان عضی على نفس الخطوط التی مضی عليها 
ارارق الیک وتن اخذ عنيا + فيو بذ كر أن 8 طرل الاندلن ين الاجر 
إلى الحيط ٠٠٠١‏ ميل وأن عرضہا فى موسطبا عند طليطلة ۱5 بوما » ثم يأخذ 
كلام الرازى وابن حيان عن أركان الجزيرة » وفی القطعة التى لدينا يتدخل 
اق سعید شارحا أو مفصلا و مضینا تفصيلات نقلها عن اللادر بسی . واستطيم أن 
قول مثل ذلك عن بقية ما آورده القری منسوبا إلى ابن سعيد من الاوصاف 
العامة للأندلس » فا كان منه منسويا إلى مژلفین سابقین على الحجارى أو 
غير منسوب اصلا فهو منقول عن كتاب الحجارى » وما كان منه لمؤلفين بعد 
المجارى كالإدرسى والشقددی وابن اليسع وأ الفضل التیفاشی وغيرمم فهو من 
إضافات بنى سعيد » أما ما ينسب إلى مؤلفين عاشوا بعد على بن سعيد فهو 
من جمع القری نفسه وتصنيفه . 

وبعد هذا الوصف العام للأندلس يتحدث الحجارى فى مسهبه عن كور 
الاندلس کورة کورة 6 وف كل كررة يتحدث عن مدائنها وقراها وحصومها » 


المجارى الحثراى 1۹ 


وهذه هى « المنصات » التي نجدها فى مغرب بنى سعيد ؛ وهى القدمات الجغرافية 
التى يبدأون بها الكلام عن النواحى » وهی کا تبدو فى المغرب لا تجرى على 
نظام واحد » فهناك مدن کبار لا تجد فى وصفها غير سطر أو بعض سطر ؛ وهناك 
قرى أو أرباض نجد عنها الفقرات الطوال» مثل ذلك أنه يقول عن مورور 
وكانت من أعظم كور الأندلس وأ كثرها عمارة ومكانا : « ذكر الرازى مہا 
اشتملت © فوائد كثيرة » وهی عبارة لا تقدم ولا تخر » وعن أشونه : 
« من ڪور اشبيلية فما بینپا وبين“ غرناطة » وهی عبارة غير سميحة على 
قصرها » فان أشونة لم تكن كورة » بل مدينه كييرة » وس ناگرا « هي 
كانت قصبة من الكور ثم خربت7» ثم يقول عن طریانه وهی من 
ضواحى اشبيلية « هی مدينة متدة على شاطىء النهر الأعظم فى مقابلة النصف 
من حضرة اشبيلية » وهی مسورة من جهة الصحراء ( ی من جهة البر) وفيها 
الأسواق والجاماث الضخمة » وقد بنيت على تاج مطل على الهر » ومناظرها 
التى من جهة ابر من فيها المتمد بن عباد أن تبيض بالكلس » لثلا تنبو العين 
عنها » ومن لا ینپش إلى ذلك فيبنى من جهة الصحراء » ولا يترك یبنی من 
جبة ابر ات بديعة فتانة النظر » أ كثر شراجيها ( أى شرفاتما ) منقوشة 
مذهبة تخطف الأبصار » ویکون فپا من آصناف الطرب فى اليالى القمرية ما 
هو مشپور 3 البلاد » آنا عن شذونة » يكن 5 کر فيئولون : « من 
أجل كور اشبيلية محرا وشجرا ومياهاً وماشية » وهی إلى جاب“ البحر 
الحيط » وهی عبارة عامة لا تحديد فيها وفيها خطأ واضح أيضا » فى حين 
يقول عن حصن العقبين وهو حصن صغير من توابع قلعة بنى سعيد: 


(۱) المغرب ۰ ۳۱۲/۱ 
(؟) الثرب , ۳۱۷/۱ 
(۲) ارب ۲۳۰/۱ 
()) الغرب , ۱۹۳/۱ 
(ه) الثرب ۰ ۳۰۱/۱ 


۱۹۰ الحغرافية الفكرة 
« حصن من حصون القامة على وادی فرجة وتضارة » آخبرلی والدى أنه كان 
كثيراً ما يل به لاصيد فى صباه مع أقاربه وأسمابه » وكان للم على الوادی قمر 
وا فيه ذول الصبا » وهبوا ى جناته هبوب الصبا"؟ ا والسبب فی 
ذلك التفاوت والتناقض أن بنی سعید » وخاصة آخرم علا » حوروا الادة الجترافية 
التى أخذوها عن المجارى إلى شی: 0 ار سمیه النرافية الادبية أو 
الفكرية » تأهية البلد أو للوضع لا و عنده على خصائصه الغرافية » 
بل على من أنجحب من الأدباء والشعراء وأ هل الم » فرب لد كبير لم پنحب 
فى راهم من اعولا با ۷ ی به الا با من الوصف ؛ ورب ضاحية 
من بلد ائجبت عدداً عظما منهم » فاستحقت طذا وصفا طویلا » وهذا الطول 
ف لوصف لا بتناول اللصالص النرافية القيقية » پل تلك الحصائص الى 

هم الکتاب والشعراء : الناظر الميلة والأنهار وأماكن الفرجة والنزعة وما لیا 
اه پعتبر مواضع لارشام الأدى والشعری . 

ولكننا نستطيع أن تنبين من الواد التى بيت کا کنها المجارى أن 
طريقته تناخص فى الاتيان بشىء من وصف البلد من الرازى أو ابن حيان 
( قلا عن ارازی ) وغيرها » 3 ورد ما لديه من المعاومات » وهذه العلومات 
على جانب كير من الأضية لأنها تعطینا فکرة عن أحوال هذه البلاد وأوضاءها 
الغرافية فى اوقت الذى كتب اللحارى فيه » وهو سنة اه | ون ۱۰۳-۰ 
وما بسدها بتليل . حقيقة أن بني سيد غيروا وبداوا فما کنب الجاری » 
وأضافوا من عندم أشياء کثبرة » ولکننا نستطیم ارجوع إلى توارخ اطوادث 
أن نفرق بين ما وقم | إلى آیام الحاری » وما جد بمدها » زعل آی حال 
فان السورة المثرائية للاندس كا تبدو فى کناب الغرب هی صورته خلال 
النصف الثانى من القرن السادس المجرى على وجه التفریب » فان ميزان 


(۱) الغرب » ۱۸۰/۲ 


الجغرافية الفكرية ۱۱ 
القوى بين الإسلام والنصرانية فى الأندلس ۸ مختلف كثيراً خلال القرن السادس 
المجرى إنما وقم الاضطراب الشديد بعد موقعة العقاب سنة ۱۲۱۲/۱۹ ركان 
على “بن سعيد قد غادر 0 ؛ ول يدخل على الکتاب من هذه الناحية 
المترافية تعديل على ما أثبنه أبوه موسی . 

ومن الواضح أن هيكل كتاب الغرب هو نفس الميكل الذى وضعه 
الحجارى للسبب » فان على بن سعيد لم يقل إن جده عبد اللك أعاد تنظ 
الكتاب » بل قال بعد أن ذ کر تأليف الحجارى للسهب : « ثم ثار فى 
خاطر عبد اللك ( ابن سعيد ) أت بضيف إليه ما أغفله المجارى » ولولعم 
عطالمته ابناه أو جمفر ومد » وأضافا له ما استفاداه » ول بزل زد إلى أن 
استبد به عمد » فاعتنی به أشد اعتناء » ثم استید به والدی . وکان آعلهم 
هذا الشأن ... » وليس فى هذا كله إشارة إلى وضع نظام جدید للکتاب » 
بل جرد زیادات وإضافات » والواقم أن تصنيف هذا الکتاب على أساس 
التوزيع المغراى 0 وأهل الأدب د ىء طريف مبتکر » فهو أشبه خر بطة 
أدبية للأندلس إلى أيام موسى بن سعيد » وهنا موضم الاهمية بالسبة لبحثنا 
هذا » وما دام الکتاب يشير إلى ما أصاب كل بلد يذكره إلى أيام موسی بن 
سعيد فأمامنا خريطة جترافية للأندلس فى النصف الثانى من القرن السادس 
المحرى والنصف الأول من السابع » وهى وثيقة ذات قيمة عظی فى هذا الشأن 

وإذا كنا قد اتتهينا إلى أن الحجارى هو صاحب الفضل فى رسم هذه 
اللريطة » وأن بنى سعيد لم يتعلوا أ كثر من تحجويدها وکاها وإضافة ما 
فات الحجارى من الأعلام فى هذه الناحية أو تلك أو ما سقط من البلاد فى 
بد التصاری بعل یام الماحارى فلنأخذ کلام على بن سعيد فى مقدمة « المشرق 
فى حل الشرق » شارحا لحه فى تأليفه على أنه شرح للطريقة التي رسمها 
الحاری لتأليف « السهب » فهو يقول : « كل من التصتيفين مرتب على 


ابلاد » مق کر ره 5 كز گرد » وأتكل عليه وع كل كورة مه 


۱۲ جفرافية المجارى 


وابتدىء پكرسي ملكتا وقاعدة ولاینها بحسب مباغ [ على ] من اعلام بمكانها 
من الأقالم » ومن بناها وما محف بها من نهر أو مزه أو خاصة معدنية 
اق وق تداول عليها من أبناء اللوك أولى التواري التى لا يحب إغنالها » 
9 أذ ق الطبقات واحدة سن آغری » وهی ر 078" آي أن شطة 
الکتاب الأساسية هى أن یکون کتاب تقسب جنرانی آولا وعلی هذا الأسائن 
ابلفرای يقوم کل شىء بعد ذلك » وهذا طبیعی من رجل رحالة طلمة مثل 
الحاری . 

ولكن الحجارى لم يضع هذا التقسم الجغرافى على آساس الاوضاع الجغرافية 
السياسية اللاصة بأيامه » بل وضعه على أساس أقسام الأندلس الكبير محدوده 
أيام الخلافة » وهو معذور فى ذلك » إذ أنه لو اقتصر على أندلس القرن 
السادس لأسقط أدباء وعاماء كثيرين ينتسبون إلى لواح كانت قد ضاعت فى 
ذلك الین » ولا نلاحظ عنده من معام سم الجترافى الذى جد عد سقوط 
الملافة إلا تقسيمه الأندلس إلى موسطة وشرق وغرب » وهو تقس ظهر أولا 
علد بای نيام 4 وهی فع نظری صرف » أى لم تكن تقابله حقيقة سياسية » 
ويبدو أن الرابطین اتخذوه أساسا فى التعيبنات فى الوظائف الكبرى » فن 
الثابت أنه كان لهم قائد لميوشهم فى شرق الأندلس ۰ وقاضی قضاة خاص 
ذا الق ؛ ولسنا متبقنین مما إذا كان هناك قائد أو قاضی قضاة للغرب أو 
لموسطة » نذلك رهين بالعثور على أصول لتاريم المرابطين أوسع وأدق ما 
لدينا . وقد عوضنا المجارى عن إماله للوضم فى أيامه بملاحظات طيبة أضافها 
إلى ما نقل من الأوصاف الفرافية عن القدماء » ثم أ كلها بنو سعيد وهی 
ملاحظات تمين على تصور الأوضاع فى منتصف القرن السادس وأوائل السابع 
المحريين » فنجن قرا مثلا عن رندة مثلا : « كورة خصبة » كانت أولا 


a ا‎ 


(۱) رواء الدکتور شوق ضيف فى مقدمة تحقيقه المشكور للمشرب : ٩/۱‏ 


جنرافية الحجارى ۱۳ 


من كور قرطبة ثم صارت فى الأخير من كور اشبيلية وفبها مزارع القطن 
كثيرة ٩۳»‏ وعن رماده : « إنها من قرى شلب »۳ وعن قرية ازاوية : 
نپا « من أعمال أونبة وينسب لها بنو حزم 76" ويضيف على بن سعيد 
فى بعض الأحيان إلى مصطلحه القاثم على حلية العروس ( النصة » التانج » 
السلك . . . ال ) مصطلحاً پسمیه « البساط » وهو بريد البساط الذى تمثى 
عليه العروس حين زفافها » والقصود به هنا زمام البلد » فيقول مثلا فى بساط 
أونبة : « غرب من مدينة لبلة إلى حية البحر » وهی قاعدة عملها »° , 

ومهذه المناسبة نذکر أن الصطلحات الإدارية الق تستعمل فى ذلك الکتاب 
اعتبار یه صر فة لا عکن التعويل عليبا » فيو لا يستعمل فى دقة مصطلحات 
مئل كورة ومملكة وقربة وحصن » وقد حاولت أن أتبين له قاعدة فى هذه 
الناحية فر أستطع ؛ وقد کات من النتظر من رجال "ولوا القيادة وا 
والإدارة كمد الك بن سعيد وموسى بن تمد بن عبد الللك بن سعيد أن 
يضيفوا ما فات الححارى الأديب فى هذه الناحية » ولكن يبدو أن النزعة 
الأدبية غلبت على ما عداها فى تصنيف ذلك الکتاب » ومن ثم نقد استعملت 
الألفاظ بمسانيها الأدبية لا الإدارية » وليس أدل على ذلك من قوم عن بلد 
اند عروس » ويريدون أنها قاعدة لها زمام وتوايم » ومثل 
ذلك قولحم عن كثير من الواضع 5 ار « حالية » والراد عروس حالية ها 
منصه واج وسلك وحلة وأهداب . 

والللاصة أن الحاری فى مسپبه أضاف تفصیلات جغرافية كثيرة إلى ما 
وحدناه عند سابقيه من الغرافيين » واضافاه تتنيحة مشاهدانه وملاحظاته » 


۲۱۰/۱ » الغرب‎ )١( 
۳٩۹۲/۱ » (؟) فس ااصدر‎ 
۳۰/۱ نفس ااصدر ؛‎ )۳( 
۲۳۹/۱ ۰ لس الصدر‎ )4( 
۳۸۰/۱ » (ه) ش ااصدر‎ 


۱۹ دور الحجارى فى علم الجغرافية 
فقد كان رحالة طلعة زار جانبا كبيراً من أواحى الأندلس وأثبت بعض ما 
رأى » وهو لا يصل فى هذه الناحية إلى شأو العذرى ؛ ولا يقارن تعاصره 
الشريف الادریسی » ولكن دارس حترافية الأندلس الإسلاى لابد أن بجمع 
ملاحظانه وإضافاته كلها مما حتى تکتمل لديه الصورة التى بريد رسمها . 

وحسب الجاری أنه حدد معالم ما سميناه با غرافية الأدبية أو الفكرية 
وسار مها شوطاً بعيد؟ نحو الجنرافية بعد أن كان ابن بسام قد بدأ بها على أمها 
جرد تفسیم لتسپیل والتيسير . وإذا كنا مجمع أطراف ما ادینا من جنرافية 
ارازی نان سهب الحجارى يعتبر من الراجع الرئيسية ذه ابفرافية . ولو أننا 
وجدنا الفصل الأول من مغرب بنى سعيد السمى « وثی الطرس فى حلى جزيرة 
الأندلس » لاستطمنا أن نعطى صورة أوفى عن المجارى اغراق » ولو أن بى 
سعيد ترکوا کلامه على حاله ثم أضافوا ما أرادوا لكان ذلك أشبه بمقام الرجل 
وأقرب إلى إنصافه » ولحكنه رغم ذلك كله محتل مكانا سمو فى تار 
الجئرافية فى الأندلس . 

وقد أطلت الوقوف عند عبد اللہ بن اراهم الحجارى › لأنه باعتراف بی 
سعیل أنفسهم صاحب الفضل الأول فى كتابهم. الشپور الذئ يعتبر من أحسن 
ما لدینا من الراجم عن تاريخ الأندلس وحضارته » وقد كانت مشارکنهم باه 
فى کتابه داعية إلى التقليل من شأنه ومن مکانه فى تار الفكر الأندلسى » 
مع أنه کا رأينا صاحب طريقة ومنبج ومبتدعٌ لون طريف من ألوان التأليف 
المثرافى والتاريخى والأدبى فى الأنداس . 


الشر بف الادر سي 
َة عل المثرافية عند السامن 

فى ثاريم النحكر الأندلسى بثل القرن المتد من 450 إلى .هه مجرية 
٠١4(‏ ه5١١‏ ميلادية) حقبة متميزة مخصائصها عما سبقها أو لمقها من سراحل 
هذا التارخ الماس بالفتوح الفكرية . خلال هذه الأعوام للائة وصل التأليف فى 
شتی ضروب العلوم فى الأندلس إلى ذروته » وإذا تمن درسنا ما ظهر من الأعمال 
قبلها تبينا آمپا تمهيد أو خطوات نحو النضوج الذى ظير خلالما » وما ظهر بعدها 
كذلك كان نسحا على طراز ما ظهر فا » فیا خلا استثناءات لا تضعف هذا 
الرأى » ول موضوعات الانتاج القكرى لا يمكن إصدار أحكام جامعة مائمة » 
إنما هى محاولات للتأرخ لجانب من جوانب النشاط البشرى تلا مخضم لقاعدة 
مطلقة أو ج لا يقبل الاستئناء , 

والمصائص الميزة للانتاج الفکری الأندلسى خلال هذا الثررن هی : 
التجويد والإحكام فى التأليف » ثم وفرة الإنتاج النسوب إلى كل عر من 
الأعلام ؛ وتكامل المهود فى شتی ضروب الم حتى لا يكاد بخلو ضرب منه 
من مؤلفات مجيدة تعتبر معا واحة فى تاريمه كله . وخلال هذا القرن أيضاً 
نری كيف وصلت الرسائل الختصرة التى تكتب فى موضوع بعينه إلى ذروة لم 
تمرفها هذه الرسائل قبل ذلك » ونلاحظ انحاها وان نحو التخصص . 


35 الاتجاه إلى التتخصس 

ولقد عرف ناريخ الفكر الإسلامى التخصص من زمن بعيد ولکن فى ميادين 
معينة کالفقه والحديث واللغة وعلوم القرآن » أما التخصص فى غير هذه الملوم 
كالمنرافية والفلسفة والطب والنبات والعقاقير وما إلبها فهو الجديد فى الأنداس 
خلال هذه الفترة . حتى الملوم التى عرف الأندلسيون الانقطاع لها قبل هذه 
الفترة جد التخصص فيها يصل بها إلى ذروات لم تعرفها قبلها أو بسدها » ورجال 
مثل أبى تمد على بن حزم وعیاض بن موسى بن عیاض وأبى الوليد الباجي 
وا عرو الدای ۳ عمر بوسف بن عبد البر الغرى وان سيدة المرسى 
پمینون دون لزاع الرقاة الملیا التى وصل لها الفکر الأندلسى فى الفقه وعلوم 
ادن والحديث واللغة فى الأنداس 

رمن المروف أن الازهار الأدن فی آندلس الترن اتلامس وما تلاء كان 
رة عساس 0 الامارة وائللافة » وخلال القرن ارم على اتلصوص » 
عند ما استقرت أمور الأندلس استقراراً كاملا وسادها الأمن والنظام والمدالة 
قرابة قرن متصل من الزمان » نشطت النفوس خلاله فتفتحت الامال » وانصرف 
اراغبون فى الم إلى الدرس والتحصيل » واستقرت أصول ام وراک الدراسة 
وانتشرت حلقات الشیوخ وکثرت الكتب فى آیدی الناس » وأطل القرن 
لاس والناس آمن ما يكونون » تنطلع نفوسهم إلى مستقبل أحفل بدواعی 
الاجماد فى العمل والطلب ۰ فلذا بهم فى هذا الاطملنان إذ وقست الواقعة 
شتة » وانقلب كل شىء رأسا عل عقب » وتفرفت الجاعة واتنشبت الفتنة 
وصرّحت الامال . وقدجرفت المواصف أهل الل والأدب ٤‏ اذم أذى شديداً 6 
فازوی لبعصهم ص اول لاس وانصرف إلى درسه » واجنهد آخرون فى تلاق 
الكارئة » ثم أدركهم اليأس فاعتکفوا م الآخرون . وخلال النصف الثی من 
القرن ۳ » وهی حقبة قصيرة شهدت کارنة طليطلة وزوال ملك معظم أمراء 
الطوائف راجتاع ما بق من الأندلس تحت راية الرابطين » أصبح انصراف 


الاتجاه إلى التخصصس ١‏ 


أهل امل إلى عامهم وابتسادم عن السياسة وأهلها هو القاعدة التى اتبعها 
الأغلبية » وعلى "ارم سار من خلفهم من تلاميذم . 

ومعنی ذلك أن الم أصبح یدرس للع نفسه » فا عدا ما تدعو إليه 
مطالب اليش من قبول وظائف القضاء والکتابة دون أن یکون ذلك صارقا 
عن الدرس والتأليف . وما دام الم يطلب لذاته نقد انصرف کل عام إلى 
ما أحب » وأعان على ذلك ضعف أسحاب السلطان وانشناهم اروت توا با 
التلاجتة » فاقبل أهل العم على ما مهوى إليه تقوم من ضروبه دون حرج » 
ومن هنا ظهر التخصص والتجوید لا فى العلوم الاساسية النقليدية بل فى غيرها 
ایض » فتجد أنفسنا آمام عدد كبير من الساماء انقطموا انقطاعا نما إلى الفلسقة 
والجغرافية والطب والمقاقیر والفاك وما إلا » ووصلوا بها ننيجة لهذا 
الانقطاع - إلى ذروما العليا . 

هذا يكون ظهور الشريف الإدريسى .وتخصصه فى الجغرافية وانصرافه لیا 
عره كله معقولا ومفهوما » ولو لم تكن الطروف التى ذکرناها - وأرجو أن 
يكون الاستقراء هنا صميحا - لما كان من المكن أن پنصرف رجل كالإإدريسى 
إلى المثرافية هذا الانصراف الكامل الذى يجعل منه حى أول جنرانی متخصص 
فى هذا الفن فى التارخ » ولقد فاق فى ذلك اليدان بطميوس وزاد عليه » فقد 
كان هذا الأخير فلكي رياضيا » وكان اشتغاله بالجترافية نطبيقاً لا درس من 
الفلك والرياضة ؛ أما الاردر دى نراق خالص » وهب سه لهذا العم وأخرج 
فيه ما لم مره عالم قبله » ورفع الجنرافية بذلك إلى مصاف العلوم الكبرى » 
وهذا فيا أعتقد هو الذى محدد مكانة هذا العالم الفذ فى ارخ الفكر 
الإنسانى قاطبة . 

وليس بين الجنرافيين العرب من طارت شهرته مطار الشريف الإردريسى ؛ 
ول يظفر واحد مهم يجزء مما ظفر به من دراسات » فقد عُنى كل بلد بنشر 


۱3۸ قلة معاوماتنا عن حباة الإدريسى 


ما کنبه الإدرسى عنه فى کتابه الاشهر « نزهة المشتاق » وترسمته إلى إحدى 
لفات الية ولتملیق عليه © وتخصص ف الدراسات الآدرسية نفر كير من 
الباحثين فى الفرب » ولكننا لا زلا إلى الان بالنسبة لارجل وکابه فى نفس 
الوقف الذى كنا فيه من نحو ثلاثين سنة . لا زالت الشاکل الرئيسية المتصلة 
بر مه حياته وتکوبنه الفرایی دون حل » ولا زال موضوع مصادر 18 
غامضاً مبپیا كا كان » فيا عدا بعض الفروض والاستنتاجات التى وصل إلا 

تفر من الباحثين من آمثال میکیل آماری وكوتراد میار وجویسیی نورلای 
ونادُوئيتس لينيى 0 دوبار وفلهم هورباتم » وهی افتراضات واستنتاجات لا 
نستند على دليل ناپت أو سند سحيح مر یا تس كلاه الادرسی أو من كتبوا 
عنه من السامين » وسنعرض ها فى مكانها من هذا البحث . 


والسبب 0 فى ذلك أن كل ما لدينا عن حياة الإدريسى لا رج 
عن سطور قليلة أدارها عليه حاجى خليفة فى كشف الظنون وصلاح الدين خليل 
بن أيبك السندی فى رای باوفیات والماد الأصفهانى فى المريدة . وفها عدا 
هذه السطور لم بظفر الإدريسى بترجة مفصلة فى أئ من كتب التراجم فى 
الغرب أو الشرق ء وقد رد نفر مر الباحثين هذا الإهمال إلى أن السامين 
أغفلوا ذكر الإدريسى لأنهم لم برضوا عن اتصاله علك نصرانى ودخوله فى 
خدمته" » وذلك غير سمبح ؛ لأن ذلك لم يقلل من قدر الادرسی فى نظر 
أمل العم عندنا » ولقيت كتبه من التقدير عند علماء العرب ما هی جديرة 
به » فلا لو کتاب جفرافية کتپ بعده من ذ كره » واختصته كتب الختارات 
الأدبية والوسوعات الکبری بمديح طویل وأ كثرت التقل عنه . آما خاو معاجم 
التراجم من ذکره فیرجم إلى طبيعة حيانه نفسها » فهذا رجل فضی معظم 


(۱) ساحب هذا الرأى هو الستهرق اتبین كترمير فى مقال نشبره فى « محينة الملماء » 
dos Savant‏ أهدععه7 علد سئة ۱۸۲ص ۲۱۵-۲۱ 


قلة معلوماتتا عن حياة ال دریسی ۱۹۹ 


عمره سانا جوالا أو مغتربا عن بلاد السلین » ورعا یکون قد مات فى الفربة 
ای" کا سنری » فل بقع أحاب التراجم على سیرنه وتفاصیل حيانه » آما كتابه 
نیک لدلالة على ذوعه أن لدبنا من مخطوطاته الميدة الكاملة قرابة العشرة » 
خلا القطم والأجزاء التى لا تخاو منها مكتبة کبری فى الشرق أو الغرب . 

والوقائم الثائة لدينا من حياة الادریسی قليلة جداً ؛ وبعض هذا القليل 
لا يستند إلى أساس متين يكن أن نطمئن إليه اما » فالشائم عند أهل الم 
أنه ولد فى سبتة سنة ٠٠١١/٤۹۳‏ وأصل هذا القول عند ميخائيل الغزيرى » 
ققد ذكر ذلك التارخ فى الفهرس الذى وضعه لخطوطات الاسكوريال دون أن 
یمین الرجم الذى استند الیه(؟ وأنه كان بتحول فى الشرف سنة ١١١١/۱۰‏ 
--۱۱۱۷ وأنه أتم کتابه سنة ۸ ۱۱۵-۳ ولوف سنة fee‏ كلا 
ه5١١‏ ؛ وهذا التاردهخ الأخير مرجمه اشارة آوردها المسن الوزان العروف 
بليون الافریق فى وصف رحلته » وقد عاش المسن الوزان بعد وفاة الاردریسی 
بثلائة قرون » وإشارته مع ذلك غير وانحة كل الوضوح”" . وکن أن يضاف 
إلى هذه التوارخ الأربعة خاسا نستنتجه من كلام الإدريسى » ققد ذكر أنه 
أنفق ۱۵ سنة فى تأليف كتابه » ومعنى ذلك أنه بدأ عله العلى الكبير فى 
صقلية سنة ۱۱۳۹-۱۱۳۸/۰۳۳ » ومن المكن أن يكون هذا هو تاريخ وفوده 
عل صقلية ودخوله فى خدمة رجار الثالى . 

Casiri, Biblioteca Arabico-Hispana Escurialensis, Il, 13. ۱) 

: وانظر مقدمة الترجة الفرلسية القسم الخاس بالغفرب والأندلس وجزه من مصر‎ 
R, Dozy et M. J. de Goeje, Description عل‎ Afrique غه‎ de PEspagne, Leyde, 1866, p. II, 

وسنشير إلى هذه الترجة کا یی : .ع»وهودظ Dozy,‏ 


Cf. Michele Amari, Storta det Musulmani di Steilia ( Firenze, 1872) IV, (0 
.م‎ 665, n, 3. 


وقد ذكر لسن الوزان أن الوناة كانت ستة ٩۱5‏ هجرية » ولاحظ البارون دی سلان أن هذا 
التارخ لا بد أن يكون مسیفاً , وأن صمته فى الغالب ۱۱۹٤/۰۹۰‏ ١١٠۱ء‏ وهذا هو الأساس 
الذي لستند إليه فى القول بأن الإدريسى توف فى هذه السنة . والحسن الوزان ولد سنة ۱4۸۷/۸۹۳ 
۱۸۸ . وتوق حوالى ۱۰۳۷/۹۲ ۰ أى أن بينه وين الادریسی كث من ثلالة قروث . 


NV.‏ حياة الإدريسى 


وما عدا ذلك من وفالم حياته الئی يذ كرها مترجموه إنما هی استنتاجات 
وفروض » ققد ذهبوا إلى أنه أقام فى قرطبة ودرس فها » بدليل أنه وصنها 
وصن) دقیق) وأورد لمسجدها وصف) لا يصدر إلا عمن عايته بنفسه » وهذا التقدبر 
يح » لأن ذلك الوصف فريد فى بابه لا حده عند واحد من سبق اللإدرسى 
من المشرافيين والحكتاب » وقد نقله عن الادریسی بعد ذلك تفر من وا 
لعذه ) وأصبح من الأصول الى لا یستغنی عن دراسنها من (سنون بدراسة 
تار مخ المارة الأندلسية . 
ولكن هذه الطريقة فى الاستنتاج ليست مأمونة داعا » فقد ذهب رینو فى 
تعليقانه على ترجته للئرافية أبى القدا إلى أن الادریسی زار شال یی قرسا 
العروف ببريطانيا وجنوبى انجلترا مستندا إلى وصفه الدقيق لهاتين الناحيتين”© 
ثم تبين مد ذلك أنه لم يزر ایا منهها » بل اعتمد فى وصنها على أقوال تفر 
من أهلها ؛ وفى دراستی لوصف مصر فى « نزهة الشتاق » تبینت اضطرابا 
وان فى تحديد الواقم مع أن الثابت أن الادرسی زار مصر وأقام فيها . 
ای أن دقة الوصف ليست دام دليلا على المشاهدة الشخصية » وانعدامها لبس 
دليلا على أن الادریسی لم يكن فى الوضع وى حالات قليلة جداً كان لوصف 
الدقيق دليلا على العاينة الشخصية » كا أثبت ذلك رامزی وومانشيك فيا 
يتصل مجزه الادریسی الخاص باسیا الستری ۴۳ وکا يتبين وضوح من كلام 
(۱) ها tome 1, Introduction générale A‏ ,علط ]لوطل M. Reinaud, Géograpbie‏ 
geégraphie des oreintanıx, Paris 4848, pp. 0۱6111۰0202611, CCCX-CCCXV].‏ 


César A. Dublen, Los Camiros a Compostela en la Obra de Idrist, al-Andalus, XIV, 
1949, fase. 1, p. 70, n, 3, 


W. M. Ramsay, The bistartcal Geography of Asia Minor in Royal Geogra- (¥) 
phical Society, Supplementery papers, IV, London, 1890. 

Wilhelm Tonachek, Zur bhistorischen Topographie von Kleinasien im Mrttelalter Apud 
Siterngsberichte der Kais, Akadente der Wrssenschaften in Wien (phil-hist. Classe), 124 


(1891). 
: وانظر لافس الولف ایضا‎ 
Zur Kunde der Hdmus- Halbinrel - Dis Handelswege im r2. Fabrbundert Nach der 
Erbhundtgungen des Arabers Idris Apud Sitaungsberichte der Philosophiseb- Hitstorischen 
Classe der Kats. Akademde der Wissenschaften, vol. 113, Vienna, pp. 275۰373. 


حياة الادرسی ۱۷۱ 


الادریبی على صقلية وسواحل افريقية القريبة مهسا والجزء المنولى من شبه 
الجزيرة الايبيرية » فق هذه الأجزاء يتحلى أن الرصف الدقيق دلیل الشاهدة 
الشخمية, ولا غرابة والالة هذه آن تکون هذه الاجزاء پالذات آحسن 
حغرافية الادریسی كلها ۱ 

لهذا كله لابد من التحفظ فى الاستنتاج من النص » حتى لا ختلط المقائق 
لواضمة بالفروض والتصورات فى حياة رجل له مقام الإدريسى . فن الأقوال 
الشائعة مثلا أن الادریسی ابن لإدريس العالى سابع الخلفاء من بيت بى ود » 
وهو خطأ واضح لأن إدريس هذا توف سنة ۱۰۵۲/۶66- ۴۳۱۰۵۳ فلا 
يكن أن ولد له ولد سنة ۱۱۰۰/:۹۳ . ومن الممكن تفسير هذا القول على 
أنه من أحفاد إدريس العالى هذا » ويؤيد ذلك أن ادم الإدرسى ورد فى 
يخطوطة أو کتوره « أنو عبد الله تمد بن مد بن عبد لله ن إدرس أمير 
الؤمنين العالى بأمس الله ۸ . 

وإدريس العالى هذا من أواخر الأدارسة الجوديين الذين أوضعوا فى الفتنة 
الأندلسية الکبری عقب انتتار عقد اتللافة الأندلسية وكان لم فيها دور غير 
مود » فد هجم جدم عل بن ود بن ميمون بل أحمد بن على إن عبيد 
لله بن عر بن إدريس بن إدربس على الملافة فى آخر دولة سلوان بن الحم 
الستعين الثانية » وادعى أن هشانا الؤيد عهد إليه بها سرا » واتخذ لقب 
الناصر لدین الله وید بدابة حسنة » وکن اجر ۱ بلبك أن اضطرب 
ونخل عنه أنصاره ونفرت منه الأحراب التنافسة حول الخلافة » وانتبی أمره 
أن تله فر من غلاله فى الجام أول ذى القعدة سنة ۸ء٠‏ الوافق أول 
ولیو ۱۰۱۸ ثم توالى على طلب انلافة فر من أهل بيته » اد متهم 
الملافة ول القابها ثمانية منپم » لا يكاد الواحد مهم بظیر على مسح 


(۱) ابن القطان » بروابة ابن عذارى » البيان الذرب ۰ ۲۱۷/۳ 
(؟) ابن عذاری » البيان الغرب , ۱۷۱/۳-- 4 ۱۲ 


۱۷۲ حياة الإدريسى 


الحموادث حى غت قتیلا أو هاربا أو معزولا » وإدريس المالى هذا سابعم > 
وكرت بادرس الثانى » وهو ابن بحي المتلى وحفيد على الناصر لدين الله الذى 
ذكرناه » نادى سفسه فی 5 حمادى الثانية fers‏ ينابر ۳ فى مالقة » 
وإ يليث أن تام عليه ابن عمه مد بن إدريس التأيد بن على الناصر ادين الله 
فى شمبان ۳۸ فبراير ٩‏ > قفر إلى ستة لاح إلى سوّاحات البرغواطى » 
وکان من رحال بى ود هولاء يتول شم سبئة » وسواحات هذا هو الذى 
یسی أبضاً سقوت أو سکوت » وقد آصبح ۳ آمیراً من أمراء الطوائف» 
e‏ ۳ وأصله 
شام 3 دخل فى قبيلة برغواطة > وهذا بعلل صلته با مود الإدريسيين » 


أ دولة الأدارسة قامت في دورها القاني على أكتاف قبيلة غمارة ”© 


لمهم لدينا هنا أن إدريس العالي هذا لجأ إلى سواجات إلى أن مات سنة 444 
كا قلنا » ولا ستبعد أن يكون نفر من أولاده ظاوا فيها منصرفين إلى 
مطالب العيش بعيداً عن السياسة ومتاعبها . ولاشك أن حيائهم كانت قلقة 
غير آنتة طالا عاش سواجات » نقد كان رجلا قاسيا أنائيا » قنل إدريس بن 
حبى الثانی اللقب بالفام ن إدرس الجودى الأول اللقب بالتأيد فى سنة 
er‏ ۰ وإدريس هذا هو العروف بالثالك وهو ناسع من 0 
باخلافة من الادا رسة اودیین واخرم " 9 وكان سواحات حر بصا على أن 
یمق ار هذا الییت حت يساق لألك له » وقد انفرد بالاس فعلا اپتداء 
من سنة ۳ ٠‏ وخلفه ان له (سمی سواحات ۳ سقوت أ وتلقب لعز 
الدولة » وظل إلى أن قضی عليه الرابطون(۳)/. ونحت ساطان هؤلاء فى سيتة 
ولد الشريف الإدرسى » فهو عل هذا آندلسی مغربی » ومن هنا كان مكانه 
7 09 ابن خلدون: 

۱ جم الأسناذ سكو دی لوثبنا أخبار لك الموديين فى رسالة صغيرة عظيمة الفائدة : 


Luis Seco de Lucena, Los عله سعلة‎ de Mdlagu y Algeciras. M راب۵10‎ 1955. 
۲۰ ۰/۲ > > این عذاری ؛ البان المغرب‎ )۲( 


حياة الادریسی ۱۷۳ 


بين أهل ابلنرافية فى الأندلس » وستری بعد قليل أنه درس فى الأندلس بعد 
أن درس فى الغرب » وأن تکوینه ال غراف استمرار النقلید الأندلسى اذى نؤرخ له . 

ولا نم شب عن الادريسى حتى سنة 5٠١‏ /15١/ا‏ س ۱۱۷ » ققد کان 
فى ذلك العام فى آسية الصفری كا تدل عليه إشارة له فى نزهة الشتاق » 
وکانت سنه إذ ذاك س إذا صح أن بارخ ميلاده سنة 4٩۳‏ س سبع عشرة 
سنة هجرية » وإننا انتساءل هنا كيف كان فى آسية الصفری فى هذه السن 
البأكرة ؟ إذا كان قد خرج من الغرب الأقصى لطلب الم أو المج » أليس 
من النطق أن يكون قد ذهب إلى مصر والحجاز والشام قبل أن يصل إلى 
آسية الصغرى ؟ أو هل يكون المركب الذى استقله قد أرسى به فى إحدى موالى 
آسية السفری » فر بناحية اضنه التى یقول إنه شهدها بنفسه سنة 4٠١‏ ومن 
هناك توجه إلى بقية بلاد الشرق ؟ » وحتی لو استفام هذا الفرض الأخير » 
فإن معناه أنه بارح الفرب الأقصى وسته ۱۵ أو ٠١‏ سنة هجرية » ولا يصح 
۳ لهذا أن یکون قد درس دراسة واسعة فى الغرب الأقصى » ثم خرج إلى 
الشرق وحده للاسترادة من الم ن العم الواسع لا محصل فى هذه السن 
الباكرة ؛ ولا يعقل خروج شاب صنبر مثله إلى الشرق إلا إذا كان ذلك فى 
صحبة أبيه أو تفر من آله کا حدث للعذری ؛ وحن هنا أمام أحد أمرين : 
ابا آن شبل. فرضا كهذا أو نك أصلا فى ارخ مولده كا ذكره ميخائيل 
الغزيرى » ورعا كان هذا المل الأخير أقرب إلى امقول . 

ویذعب سيزار دوبار وعبد الله كنون إلى أن الإدريسى أقام فى رحلته 
الشرقية هذه سنتين“ ؛ أى أن سنه عند العودة كانت دون العشرين » وهذا 


César Dubler, Los Caminos a Compostela en Idrîsî, al-Andalus, XIV, 1949, Fase. )۱( 
1, p. 70. 
Dubler, Compostela... : وسلشير إلى هذا البحث مکذا‎ 


عبد اله كنوت ١‏ الشريف الإدرسى » ساسلة دكريات مشاهير رجال الفرب » رتم )۲ 
تطوان » بدون تاررغ ؛ س ١١‏ 


۱۷ الإدرسى فى السرق 


۳۷ رأى ضعیف ۰ فان الادر سی قال عند عودته من الشرف اانا من 
الشعر نحعلنا ستبعد عودته فى هذه السن : 


إن میب على الشارق أن أر جم عنها إلى ذيول الغارب 
وجيب يضيم فا غريب بعدما جاء فحكره الغرائب 


فهذه شکوی لا تصدر عن شاب دون العشرين بعد سنتين قضاما فى 
الشرق ؛ فاذا كان بريد أن يبلغ وهو بعد دون العشرين ؟ وأى غرائب هذه 
الت جاد بها ذهنه ول يتدرها الناس ؟ هذه شكوى لا تصدر إلا عن رجل 
أقام فى الشرق فأطال الإقامة » ودرس وحصل الكثير وجاء ذهنه بالغرائب ثم 
م جد من الناس تقدیراً » ولهذا كله فانتا مضطرون إلى القول - تمشيا مع 
النعاق - إن إقامته فى الشرق طالت أ كثر من هاتين السنتین » وإنه عندما 
أخذ طريقه إلى المغرب يائ من إدراك شىء فى الشرق كان فوق سن العشرین 
بكثير » رما كان يقارب الثلاثين » وهذا هو العقول بالنسبة للنضج الذى ساراه 
عليه بعد قليل . 

ثم إن الإدرسى لم بطلب فى الشرق تلك العلوم التی كانت تفتح لأسمابها 
الأواب كالفقه والحديث واللغة » وإنما هو كان يطلب الساب والهندسة 
واللغرافية والفلك » فتلك هی العلوم التى « جاء فکره بالفرائب » فيها ا کا 
يتجل من مؤلفاته » وهذه «الفرالب» لم تكن تبهر الاس أو تمهد لهم طريقاً » 
إنما كانت هوايات » ولا شك أن الإدرسى كان يعرف ذلك » ومن ثم 
فان شکواه غير مفهومة » الهم إلا إذا كانت من النوع التقليدى الذى نعود 
أهل الفرب فى تلك العصور أن بقولوه بعد إقامة يسيرة فى الشرق ؛ ونجد 
أمثلة من ذلك عند ان سعيد الثربى والقرى » بل إن كثيراً من الأنداسيين 


عودة الادریسی إلى الثرب ۱۷ 


والغارية الذین وجدوا الکانة وسعة العيش فى الشرق قالوا مثل هذا الشعر على 
سبیل التقلید كا نجد عند أثير الدين ألى حيان الغرناطى . 

وليس من الواضح إن كان الإدربسى قد عاد من الشرق إلى وطنه سبتة أو 
ذهب إلى صقلية رأساً » وربما كان افتراض عودته إلى العدوة أقرب إلى العقول 
لأن ذلك يفسم الجال لامكان سياحته بالمغرب الأقصى وإلامه بأحواله ومعرفته 
جباته مر احية ثم زيارته للأندلس وإقامته فى قرطبة وجول فى بعض 
نواحی شبه امه رة » والأمران حقیقتان ندل علا اشارات كثيرة فى جرافيته » 
ولا عکن أن فترض تجوله فى المغرب وزيارته للأنداس قبل ذهابه إلى الشرق » 
فان ملاحظاته واشارائه الى ذكرناها ليست لشاب دون السابعة عشرة » بل 
ھی ارجل ناضج جید التکوین واسع العم بمید اللاحئلة » وهنا أي بعد عودته 
من الشرق عکن القول إنه درس فى قرطبة » فقد كانت آحواها قد استقرت 
وعاد لپا شىء من روتيا فى ظل الرابطن » وإلى هذه الاقامة يمكن أن 
برجم ما نلاحظه فی اة من ميل لرابطین وامنداحه یام كلا ات 
فرصة ذلك » وإلبها أيضا عکن أن نسب نفوره من الوحدین وحلنه علیهم» 
فان ارجل بعد أن أقام فى الانداس ولس اجنهاد الرابطين فى الدفاع عن الدين 
وحماية الأندلس الاسلامي كره أوائك الذين فاموا علمهم وحاربوم وقضوا على 
سلطانهم . هذا بالاضافة إلى أن الرابطين م الذين قضوا على سلطان سواجات 
ف سيتة ارا J‏ إدرس مم بق خين: أن مد بن لوٽ مهدى الموحدين 
زعم لنفسة نسپا إدريي)”“ وهو آمس ينكره الأدارسة ولا يقرونه . 

من العدوة » والأرجح من سبتة »ىا يذهب من روا للادریسی » استدعاه 
رحار الثالی مللت صقلية لياف له کنابا فى المغرافية » وتلك هی اللقة غير 

(۱) كتاب الأنساب فى معرفة الاب » شر قطعاً منه لينى پروفنسال فى نفس الجلد الذى يضم 


أخبار الهدی ابن توت وابتداء دولة الوحدين لأبى بكر الصنهاجى الک بالبيدق » باريس 
۸ سس ١5‏ 


۱۷۹ كيف اتصل الإدريسى برجار 


اواصة حا فى حياة الادرسی » إذ كيف ع الك النورمندی أن هناك فى 
لو رجلا يسمى الإدرسى ماهر فى المنرافية قادرا على تأليف كتاب جامع 
شامل نها ؟ إلى ذلك اوقت لم يكن الادریبی مروا بالجثرافية » ول يكن 
قد كتب فما کتابا حتى يمكن القول بأن رجار اطلع عليه فاستدعاه » ولیس 
فى مقدمة «نزمة الشتاق » ما ينهم منه أنه كتب إلى رجار يعرض عليه 
تألیف کتاب فى الفرانية له » فکیف عکن تفسير هذا الاستدعاء ؟ إن 
الإدريسى رجل صرح ؛ ولو أنه كان قد طلب إلى رجار أن يعمل له كتابا فى 
المغرافية لقال ذلك » وخاصة والکتاب كله مهدی إليه . لابد أن یکون هناك 
طریق ما مهد للانصال بين الرجلين » فعرف رجار أن الادرسی جنرانی 
متضلم » وأنه ادر على أن يؤاف له الکتاب النی كان محلم به » فبعث 
پستدعیه . 

وهناك نقطة آخری تزید السألة تعقيداً » فانه پستنتج من کلام الادریسی 
أنه بدأ تأليف کتابه سنة ۱۱۳۹-۱۱۳۸/۵۳۳ ۰ فإذا افترضنا أنه وفد على صقلية 
قبل هذه السنة بقليل » سنة ۱۱۳۹-۱۱۳۵/۵۳۰ مثلا » وجدنا أن تلك السنة 
وما سدها إلى سنة ot‏ وافق السنوات التى اشتدت فما حلات رجار 
الثانى على اثريقية وطرابلس » وى ٠*ه/ه"١١‏ بالذات استولی على جز برة 
جربه » وق مثل ذلك البو المشحون بالعداوة بين المللك النسرانى وااسلمین 
57 أن يكون الإدرسى قد رغب فى خدمته أو سعى إليه » ويستبعد أبضاً 
أن پستدعی رجار الثاق عا مسلا » كان ى نظره من أبناء اللوك » لیژلف 
له کتابا فى المترانية » ورعا كان هذا حافرا لنا على القول بأن الادرسی وفد 
على الجزيرة قبل ذلك » وأن وفود الإدريسى على رجار لامسل معه كان أمراً 
متلقاً عليه من قبل » فى أيام لم تكن العداوة قد بلغت فيها هذا البلغ بين رجار 
اللا والسلمين . 


كيف اتصل الإدرسى برحار يفال 


وعاك رای لغب اله تاقوا نان لیفیک" یبدو سقولا ورلا لاول 
وهلة » ولکنه لا پثبت للناقشة طویلا . وخلاصة رأبه أن اهتام رجار الثانى 
(5.ه/؟1 ل سمهه4عوه/6١١)‏ باستدعاء الإدريسى ۸ يكن سببه عامه 
بالمثرافية » وإنما بشخصه كرجل من بيت الأدارسة يمكن أن يكون مطالبً بعرش 
- أو منافسا فيه » أى الانتفاع به فى تحقیق ماره فى رو الأندلس والسيطرة على 
غرب البحر الأبيض التوسط . وبعلل ليفيى ذلك بأن مكانة الإدريسي 
كثراف م تكن قد تقررت بعد » بل إن أممه لم يكن قد ار کر حال ٩‏ , 

وبعال لينيى رأبه هذا با حكيه الصفدى من أن الإدريسى عندما وفد على 
صقلية لم يكن ينوى الاقامة الطويلة فيها » ولكن رجار رب فى ذلك وقال له : 
«أنت من بيت الللافة » ومتى كنت بين السامین تمل ماوكهم على قنلك » 
وبق کیت عندی منت على فك ۳ » 


والأساس التارعخی الذى یقوم عليه هذا ارأی ضعيف ۰ فان رجار الثاى 
ل يكن یکر فى غزو الأندلس أو سيادة حوض البحر الأبيش » نا كان 
هدفه الأقمى توطید عركزه فى صقلية » لأن دولة النورمان فى صنلية كانت 
فرعا من دولهم الق آنشاها رورت جشكارد فى حنوبى ابطالیا » وم يكن 
لهذه الدولة من سند إلا أذن البابوية لأسمابها فى الاستيلاء على جنوبى إيطاليا 


Tadeusz Lewicki, Polska i Kraje Sasiedmie w Suwietle «Ksiegt Rogera», ۳ (۱) 
arabesktego 2. XII ۳۰ al-Idrîsî ’ego. 0 I, Krakow 1945, Czese, Il, Warsawa, 1945. 


وقد لسر ليفيى فى هذين الجلدين نس جغرافية الادریسی لبولندا والأراضى اجاورة لها وترجتها 
إلى البولولية مم تعليقات ضائية . وقد استعت فى قراءة مقدمة الكتاب وتعليقات الؤلف على الترجة . 
يزميل بولوی . 

(؟) ليفيى » < ١‏ س ۱ . وقد أبد هذا الرأی مقبول أنحد العالم اهندی » انظر : 
Ahmad, India and the netgbbouring tenitories in the Kitab Nuzbat al Musptak‏ للأطودكة .د 

ft’ Kbtirag al-Afag (Leiden, Brill, 1964) p.3. 

(۳) الصفدى » الوافى بالوفيات » نسر التراجم الخاصة بسقلية ميكيلى أمارى فى الکنبة 

الصقلة لاىك ۷ سس ٩۹۸‏ 


۱۷۸ رجار القاق 
(أنوليَا وكلآزنيا) وانتواعه من أبدى الببرنطیین واقامة دولة كالوليكية فيه » 
ول تعترف الدولة البيزنطية باغتصابهم هذا الجزء من أراضيها وظلت تعاديهم 
وسل على القضاء عليهيم » بل ۷ بعترفا بهم مهم أباطرة الموهنشتاوفن الألان » 
وكانوا يدعون السيادة على ایطالیا كلها ؛ ولهذا ظات دولئهم فى جنوبی ایطالیا 
قلقة مبددة بعواصف اطروب » حتى قى علا هترى السادس امبراطور 
ا موهنشتارفن سنة ١154‏ (۹۲ ه.) وقضی تبما للك على دولهم فى صفلية 
واوج ملک على هذه الجزيرة فى بارم فى نفس السنة جوا کات دولهم فى صقلية 
امتداداً لدولهم في جنوبي ايطالياء إذ أن البابوية كانت قد آأذنت كذلك لروبرت 
جسكارد في غزوها وانتزاعها من أيدي العرب فندب روبرت أخاه روجّر للقيام 
بذلك ودا الغزو في سنة 0 )٤٥۲(‏ وتم له الاستيلاء على الجزيرة سنة ۱۰۹۱ 
(AF)‏ »> واعلن ننسه ملكا على صقلية عقب ذلك سد أن منح المرب مهانات 
وعهوداً . ومد أن توفی روجر الأول سنة ۱۱۰۱ ( ٤۹٩‏ ه.) 1 اپنه سیمون 
ثم ابنه الثانى روجر الثانى الذى عرفه العرب باسم رار أو ار تحت وصابة 
ام أديليد 5 3 بلغ سن الرشد وحک بنفسه سئة ۱۱۱۳ (5:ه) 5 3 کن 
من أن يضم جنوب ایطالیا إلى ملکه ویصبح ملكا على دولة النورمان كلها 
فى ابطالیا وصقلية فى سنة ۱۱۳۰ (54ه ه.) وهنا ائنپت اطاعه السياسية » 
واقتصر كيه كله على الفاظ على مابيده وتأمينه . 
أما حروبه مع بى زرى أعحاب إفريقية (تونس) فقد كان هدفه منها 
تأمين دولته لا إضافة شىء من بلاد السلمین لها » ول بتصد له بنو زبری 
أسماب إفريقية ولا قاوموه » لأن صقلية لم تكن جره من ولابتهم على افريقية» 
فان التفكير السياسى الاکر الذى جرى عليه الفاطميون جعلهم ينصاون بين 
صقلية والقاعدة الاسلامية الوحيدة التى كان يمكن الدفاع عنها مها » وهی 
إفريقية » فكانت صقلية ولابة منفصلة تابعة لاخلينة الفاطمی فى مصر وكذلك 
كانت طرابلس واجدابيه وصرت وما إلہا » والفاطميورت. م الذين ولوا على 


دولة الزمان فى إيطاليا وصقلية ۱۷۹ 


صقلية حن بن على بن أب الحسين الكلابى » وكات الفاطميون عاجزين 
عن تأبيده » ولهذا نقد اضطرب الا عليه وساءت أحوال صقلية » وعندما أخذ 
النورمان قى غَنروها ل محرك بنو زيرى ساك إلا بعد فوات الفرصة » وكان همهم 
سد ذلك أن عيشوا فى سلام إلى جانب هذا انلطر الجديد » وكل ما قعل 
الفاطميون للدفاع عن الزرة مكاتبات تعبر عن الاسنتكار » كيذه المراسلة 
البق جرت بين المز الفاطمى ورجار الثانى عقب استيلاء هذا الاخبر على جربة 
سنة ۱۱۳۵-۱۱۳6 (ووهسءمه ه.) ؛ وتأمينا لصقلية من الفاطميين استولى 
رجار عل مدينة طرابلس سنة ٠٤١( ١١45‏ ه.) والمهدية سنة ۱۱6۸ (4#ه 
4ه) > ولكنه | بفز إفريقية ول يضم إقالم طرابلس إلى ملكه » إنما احتفظ 
بهذه الواقم » وأقام فيها الحاميات جرد تأمين صفلية ۲۳ » وقد أزال الوحدون 
هذه الواقم كلها واستردوها لدولة الإسلام سنة ١١51‏ (۰۵0 ه.) وفی أثناء ذلك 
كله كان رجار مشفولا بصراع البيزنطيين والألمان » ثم مع البابوية » وقد مني 
فى كل من هذه الیادین مخسائر وهزالم كثيرة . 

ودولة هذه ظروفها لا يمكن القول بأن صاحبها كان رى بنظره إلى 
الأنداس وعنى نفسه إغزوه أو أنه كان بس إلى السيطرة على حوض البحر 
الأبيض التوسط . 

ولكن رأى ليفيى بوحی بنکرة أخرى قد تكون أقرب إلى النطق » نان 
الدولة التى أقامها النورمان فى صقلية لم تكن ورمانية الا بلاسم وارياسة » أما 
العناصر التی قامت علا فقد كانت غير نورمانية فى الغالب » وى صقلية بالذات 
كانت تلك العناصر بيز نطية عربية » وقد حلل مؤرخون مثل شالاندوت 
وفردینان اوت ر س. ه. هاسكنجز طبيعة هذه الدولة تحليلا دقيق] لا بأس 


(۱) ابن الأثير » الكتبة الصقلية » ص ۲۹۷ 
وقد أو<ز ابن الأثير فى الصفحات التالية الظروف الق استولى النورمان خلافاعلی صقلية . 


۱۸ دولة الارمان فى إيطاليا وصقلية 


من اراد خلاصته هنا لأنه يلق ضوء كاشفا على طبيعة علاقانهم بمرب صفلية 
وجنوب إيطاليا » ولوفنا بالتال على نوع الصلة التى قامت بين رجار الثایی 
والجتراق العربى الا كير . 

وخلاصة اراء أولئك الياحثين أن روح المغاسية الى أنث بالنورمان إلى 
شمال عرب فرنسا هی التى فرقم بعد ذلك من هذه الناحية التى ميت بعد ذلك 

لورماندیا (ورماندی) إلى کل مکان » وأن خير من صور خلتهم هو معاص رهم 
جُوذفژوا مالاتيرا » وهو يصورم لنا كشعب ميزته الأولى هي الکر وإهال ما 
ورژه عن أجدادم اق الصول غلن ما 00 منه » ويقول : کانوا دايا 
فى شوق إلى الکسب والسيادة » ودأبهم 2 نقلید غبرم فى کل شی« » وقد 
جعوا فى شاقهم صنتين متناقضنین : السخاء وابلشع » واستطاعوا آن بوفتوا 
بين هذبن التناقضين فى مهارة كبيرة . وكانوا إلى جانب ذلك شما ماه فى 
القلق مغرمين بدراسة البلاغة » حتى أن صبيائهم كانوا خطباء » وکانوا لا 
يضبطم فاط ذا ۶ گرا على حريتهم » أما إذا أمسكتهم يد حازمة أذعنوا 
بالطاعة للقاثون © رم سبب ولعیم بالتقاليد ببتکروا شیا » وقد أدى مهم 
هذا إلى اصطناع اارجال وکسب الصداقات واستخدام لابرزین فى کل ع وفن » 
وشن افریپ آن شمبا جعم هذه الصفات كلها وأدی للناس خدمات کری 
بسبب الولم باصطناع ذوی اللکات » قد زال من قید الوجود کشعب » ول تېق 
منه بقية خالصة فى مكان ما » ولقد انحخذ التورمان اللغة الفرنسية فى فرسا 
وا کا ثرا فى نشرها خارج فرندا ( برند فى انجلترا ) » وقبسوا من 
نورماندیا أصول طراز خاص من العارة واجنهدوا فى النهوض به وتنمیته حتی آصبح 
طرازاً معاريا معروفاً مخصائصه فى "ناريخ ذلت الفن يعرف بفن المارة النورمائية . 
وقها بتصل بالنورمان فى صقلية يقرر أونقك الورخون أ: نهم كانوا أسراء على 
بلد ریب عنهم » وأنهم كانوا غرياء عن e‏ ا و 


دول اللرمان فى صفلية ١4١‏ 


وجدوا فی ابربرة شعبا مسیحا بتکم اا واخر مسلا بتكل العربية » 
وكانت العلاقات بين الشعبين تلف من مکان لمكان فى اللزيرة » ولکن 
السياكة كانت لاسمین بوجه عام » وكان أولئك المسامون طوائف شتى ما بين 
عرب أصلاء ومغارية استعربوا وصقليين أسلدوا » وإذا كان المرب الأصلاء أقلية 
سادق تن فى صتلية » فكذلك كان النورمان الأصلاء أفلية فى الجاعة 
الى قادوها إلى الغزوات واستولوا بسواعدها عل البلاد » قد کان النورمان 
الأصلاء فى ذلك الشد قليلين جداً » وكان معظم كبار قادتهم وأسسراء بحرم , 
إيطاليين أو فرنسیین أو ألان » وعندما استقروا فى صقلية لم بميزوا ذا بين 
مسيحئ ومسل من رعاياهم الجدد » فاعتمدوا على التابهين من الجانبين » فكان 
الکثیر من نصحامهم وأهل بلاطهم وقاد ہم وأسراء حرم ونان وسامين » و 
يكن للدين سلطان كبير على نفوسهم , واذا کانوا قد حاروا المسامين فى الغرب 
فإن دانمهم إلى ذلك لم يكن الدبن » بل الحافظة على املك » وعندما شاركوا 
فى السلییات كان المكر والارص والطمم دوائعهم الأول » ثم يأنى الدين بعد 
ذلك » ولهذا ققد عاش معبم الناس فى صقلية فى مأمن من عصیات الان » 
وأصبح الاك الرمانى قاعدة التوازن بين السيحية والإسلام فى الجزيرة » وقد 
خف عصب ادن عند الثرمان أ كثر وأ کثر بعد أن اختلف رجار الثای مع 
البابوية ووقم العداء ينه ويها . وقد خسر السامون سيادسهم على الجزيرة بعد 
الذرو الترمای » ولكنهم ل مروا الأرض والأموال والعقار » ول یصدر عن 
الك شىء يضير حريتهم الدينية » فدخاوا فى خدمة النظام الجديد دون مضاضة . 
وفى عا القرن ای عشر السیی كانت صقلية شي فريدا فى بابه وملا 
آنا ان أرادوا العيش بیدا عن عصبيات الدين التى عبت القرن كله . وما 
وقم من اضطهاد لاہن فى بیش واحی صفلية كان سببه رجال الدين من 
التصارى الذین اجتهدوا فى تقل الروح الصليبية إلى أرض م تفا أن تمرفها ء 


۱۸۲ علاقة الادریسی برجار 
وسببه كذلك خوف النورمان من المسامين من أهل الثمال الإفريق النین لم 
ينسوا ضياع صقلية من أيديهم طوال القرن۳* . 

هذه الامحات عن النورمان تمیننا على فهم طبيعة العلاقة بين الاك النورمالى 
والجثرانى العربى الذى دخل فى خدمته » ونضم هذه انلدمة فى إطارها الصحيح » 
وتفبمنا كيف استجاز الإدرسى - وهو شريف علو حت أن سمل فى بلاط 
صتلية ؛ فقد قصد بابا منتسا على مصراعيه لأمثاله من التاببين » وكان إلى 
حانبه مسامون كثيرون یاون فى البلاط النورمانی ويشاركون فى شئون القيادة 
والادارة + وکانت الررة عامية بالمسامين ومعالم الااسلام , وکان شعور 
الإدريسى أنه عم دی الم إلى من بقدره . وربا كانت علوية الإودريسى وشرف 
محتده من آسباب إقبال رجار عليه » فإن وجود ذلك الشریف العلامة ال 
جانبه يل جاهه بين رعاياه من السامین ويؤيد سلطاله فى نظرم » ولاشك فى 
أن رجار استفاد سیاسیاً من ثناء الادرسی عليه فى مقدمة كتابه ووصفه إا 
« بالك المظم امز باه للقتدر بقدرته» وليس غريب أن يتناقل الناس 
شائمة اسلام رجار سرا" » فان ام السقل الذى يقرأ هذا عن لسان رجل 
مثل الادریسی لا مخطر بباله إلا أن الوصوف ملك سب » وقد احمد رجار 
فى دفع هذا الظن عن نفسه خوفاً من نذس رعاياه المسيحيين » فأقبل على بناء 
الکناس وشجع تنصر السمین والمبود فى أواخر أيامه » بل قتل قائده على 


: انظر عن اللورمان فى صقلية‎ )۱( 
E. A. Freeman, History of Sicily, London, 1891-1894 
A. F. von Schack, Geschichte der Normannen in Sdctllen, Stuttgart, 1889. 
F. Chalendon, La domination tormande en Italie, et Sicile, 1009- 1094, Paris 1907. 
.نا‎ H. Haskins, The Normans in European History, Boston- New York, ۰ 


ويغاف إلى هذه المراجم کتاب ميكيل أمارى « تار المسامين فى صقلية » فهو العيدة فى ذلك 
ار من حسة فا يلى من البحث . وليس لدينا فى العربية إلا كتاب ال کتور 
إحان عباس : «العرب فى سقلية» ‏ القاهسة سنة ۱۹۰۹ وهو کتاب جید أفدنا منه كثيراً . 

(؟) راجم إشارة ابن الأثير | لى ذلك » ص ۲۸۸ ف المكتبة الصقلية . 


أدارسة صقلية ۱۸۳ 


البحر فیلیب اللقب بالهدوی » لأنه عندما استولی على ونه ترك نفراً من عاد 
المسامين وصالحمهم بخرجون من الدينة بأهليم دون آذی' . 

يك ماه الطريق التى وصل ببا الإدريسى إلى رجار الثالى وارع 
الصلة التی فامت بینپیا » وقد استبعدا فيا سبق أن يكون الادرسى سى 
شاه انعر ل شمه ارچ او ان رن هذا قد سم بعامه بالمثرافية 
فاستدعاه » ول ییق الا أن نبحث عن سبیل آخری لهذا الانسال » ولیس 
آمامنا » وحن لا تملك شيا تابا » إلا أن نستخرج ما لدينا ما عساه أن 
بحل لنا هذه المشكلة . 


أدارسة صقلبة 


ولا بد على أى حال أن رجار عرف من اس اللردریسی شا قبل أن 
يدعوه لعل معه » ووسيلة هذه العرفة لا يمكن أن تكون كتابا فى المترافية 
كتبه الشريف ووصل إلى يد رجار » فوقف منه على مكانه من الم » وقد 
تبادر إلى ذهنى أن يكون الإدريسى قد كتب كتابه الختصر فى المترافية 
«أس اليج وروض افر جم ° قبل أن يكتب كتابه الكبير » ولکنی تبینت 
بعد دراسة نص هذا اتکناب أن ذلك الفرض مستبعد » فالکتاب 4 لرهة 
اى : رالاشارات إلى هذا الأخير فيه كثيرة ؛ ولکن من المكن أن يكون 
كتاب الادریسی ف النبات والأعشاب0" ساب على كتبه فى المغرافية » ومن 
المكن أن يكون هذا هو الذى وصل إلى رجار ونببه إلى مكان الادریسی من 
مر ؛ ولا يكن على أى حال القطم بهذا » لأن أصل ذلك الكتاب فقید » 
فا تفت سل يصعب معها تحديد تارخ تأليفه ولو على وجه التفریب . 


(۲) سنتحدث عن هذا الكتاب فيا مد . 


1 ۸ ۱ أدار سة صقلية 


لم يبق إذن إلا أن نفترض أن يكون رجار قد عرف الشريف الإدريسى 
معرفة شخصية قبل أن يدعوه إلى العمل معه . وهذا الرأى يبدو مستبءداً أول 
وهلة » ولکتنا |ذا درسنا ارخ پاش رنه خلال الس اذى عاش 
الادرسی فيه رأينا شعاعا من الضوء عکن أن ینبر لنا جوانب هذه المشكلة 
بمض الشىء » بل يضم يدنا على حقيقة هامة حديرة عنابة البتمين بدراسات 
صقلية الاسلامية » وهی وجود بيت ادریسی حودی فا » كان له سلطان 
كبير ودور واسم فى ثاريخها من النصف الثایی للقرن انلاس اهحری إلى 
3 اخر ار السادس . 

و ما أسمع بپذا البيت فى أخبار غو النورمان اصقلية » فعندما 
وصل هذا الفزو إلى وسط الجزيرة وبدأ الصراع حول جرجنت :0:80 
و رنه Caَtrogiovanni‏ وما حوطها من الاراخی کان صاحب الاس هياك 
الذى تولل آم الدفاع رجلا یسی آبا القاسم بن ود » وکان ذلك سنة 
۱۸۹/۷۹ 

ومن أسف أن مژرخینا لم يذكروا شیثاً عن الدور الذى قام به بنو حمود 
هؤلاء فى الداع عن ناحيتهم »> ولكن ابن الأثير يذكر أن الاين قاوموا 
مقاومة عنيقة فى الموضعين » قال : دوم يبق للفرئج مانم » فاستولوا على 
الجزيرة » ول يثبت بين أيدبهم غير قصريانة وجزجنت » خصرها الفرج ؛ 
وضيقوا على السامين با » فضاق الأعس على آهلییا حتى أكلوا اليتة » ول 
يبق عندم ما با كلوه فما أهل جرجنت فساموها إلى الفرتم » وبقيت 
قصريانة سدها ثلاث سنين » فلا اشتد الاس علیهم أذعنوا إلى الم ؛ 
فتسامها الفرئم العم الله سنة ۲۳۵۰۰۰۵۸4 ۰ ول بذکر ان الأثير شيا عن 
قائد هذه القاومة فى تلك الناحية » ولکن جودفروا مالاتيرًا مرخ الفزو 


۲۷۸ ابن الأثير : الكامل » الأجراء الخاصة بصقلية ؛ المكتبة الصقلية » ص‎ )١( 


أدارسة صقلة ۱۸۰ 


التورمائى اسقلیة) ذكر أن امه نع » وقد رده ميكيل آماری إلى صله وهر 
جود » والراد به أبو لقاسم بن مود من سلائل بنى حود الأدارسة » 
واسم هذا البیت مذکور فى ثاريم صفلية من ذلك الين وبعده مدة قرن من 
ازمان على الأقل » وقد ورد فى النصوص اللاتينية تحت هذه السورة وصور 
أخرى مقاربة : Hamus‏ أو Hamutus‏ 

وقد ذکر آماری أن منثیء هذا الببت الحودى الصقلى لابد قد بارح 
وطنه فى الغرب أو الأندلس بعد ضياع اس بنى حمود فى منتصف القرن 
المامس المجرى کا ذكر ابن حزم . وليس هناك ما يمنم قبول هذا الرأى » 
فنی ذلك الين كان المرابطون قد ثبتوا أقدامهم فى جنوب الغرب الأقمى 
وتطلعوا للامتداد شملا »> فق ستة 0te:‏ نمت بيعة أف بكر بن عبر 
اللمتوى على جنوبى الغرب الأقصى حتى وادى دزعة » ونی سنة ٠١۹۹/٤۹۲‏ 
-۱۰۷۰ کانوا قد تمکنوا من الأراضی اة شالا إل عرق عر تانسنت » 
وضافت بهم غات وريكة » فبدئ' فى بناء سرأکش فى رجب من تلك 
السئة » وف أواخر سنهة fer‏ تقدم بوسف بن اشنین ابن عم الأمير 
أبى بكر بن عر ثمالا حتى وصل وادى ملوبة » وف دیع الأول سنة "| 
فبرابر ٠١#‏ تنازل أو بكر بن عمر عن الامارة ليوسف بن اشفین » وانفرد 
هذا بالك » وبدأ التوسع السریم إلى الثمال » فاستولى للرابطون على فاس 
سنة ٠١74/4407‏ » وف السنة التالية استولوا على تاسان » ودخل شمال الفرب 
الأنص كله فى حم الرابطين”" 


0. Molaterra, La Conquista de Slcllia, Collezione d'Opere inedite o Rare, Bologna (۱) 
1865; lib, IV, cap. 5. 
Amari, Musulmani di Sictlla, II, 175. ۲ 


۱ (۳) ابن عذاری ؛ البيان الغرب » الجزء الثالث الخاس بالرابطین والوحدین » قطمة منه نشرها 
آمبروزو أو میرا ندا فى عل .1 Hespérls Tamuda, Il, 1961 fase,‏ ص 45 وبا يلها ۱ 


۱۸۹ آدارسة صقلية 


وی هذه الظروف ۸ يمد لبافین" من بى إدريس أمل فى السلطان » 
فاژوی من استطاع الاتزواء منهم فى تاحيته » وفر من 5, . ولاشك أن 
> أبا قاس بن ود هذا انتقل إلى صقلية فى هذه الفترة مع نفر من أبناء 
أولنك الأدارسة » وسنری فيا بعد أن آباه كان يسمى علا » وقد حشت فى 
الشجرة الإدريسية حن بسی علياً فى هذه الفترة » فلم أجد لا اثنين : على 
ابن إدريس التأيد بن على الناصر » وعلى بن جمد حفيد إدريس التأيد » ومن 
اراجح أن أب القاسم بن حود الصقلى ابن لأحد هذين » ونستطيم القول 
إنه وصل إلى رياسة ناحية جرجنت وقصريانة بعد سنة ٠١58/451١‏ بقليل » 
فد ذكر ابن الأثير آنا کانتا من سنة 47/دس. ؟سبس١٠‏ فى طاعة القائد 
على بن _ثئمة العروف بابن المراس > وأن ابن الحواس هذا كتل سنة “ه4/ 
٠١58-٠‏ أو بسدها بقليل » وحاول ابوب بن تمے بن الممز الزيرى أن 
يسيطر على الناحية فل يستطم » فترك صقلية هو وأخوه عل سنة ٠١5/45١‏ 
« وصحبهم جماعة من أعيان صقلية والأسطولية » ول يبق للفرتح ا 
فلا بد أن أبا القاسم بن على بن مود تولى قيادة هذه الناحية وریاستها فى ذلك 
المين » آی قبل أن زحف الفزو النورمای لپا بقرابة ۱۸ سنة . ولابد أنه 
هو الذى قاد الدفاع عن جرجنت وقصريانة على النحو الذى رویناه عل 
ان الاثير . 
وتذهب المراجع اللاتينية والنورمانية التى رجم إليها أماري في نتبع أخبار 
استيلاء النورمان على صقلية» إلى أن أبا القاسم بن مود هذا بعد أن أسلم 
قصريانة إلى رجار الأرل اعتنق النصرانية مع أهله أجمعين وحاف على نفسه بعد 
ذلك من مسلمى البلدء فطلب إلى رجار أن ينقله إلى بلد من بلاده في شبه 
الجمزيرة الا بطالية » فنقله إلى بلدة ميلاطو 2۷660 فى ولية ونام وهناك 


(۱) ابن الأثير المكتية الصقلة ء ص ۲۷۹ 


أدارسة صفلية 1۸۷ 


ظل حتى مات“ وهذا قول ظاهی الاختلاق » فإن بنى القاسم بن ود 
ظلوا سد ذلك أحماب جرجنت وقمريانة تحت سلطان النورمان » وكان لم 
دور کببر فى شئون المزرة إلى أ كثر من قرن من الزمان بعد ذلك » ثم 
إن ابن جبير الرحالة لق رئيا من رؤساء هذا البيت بعد ذلك بقرن من 
الزمان » فى ذى قعدة سنة ۰ | مارس ۵ ووصفه بالجلالة وانساع ال جاه » 
9 قال : «ومن عتم هذا ارجل الجودى الذکور فى نفوس النصارى » 
أبادم اله » أنهم بزعمون أنه لو تنصر لا بق فى الجزيرة مسل إلا ونمل فعله » 
انباعا له واقنداء به » كفل الله بعصمته جميعهم , وتجام مما م فيه بفضله 
وڪرمه ۲۳6۰۰۰ تکیف يقال بعد هذا أن جده قد تنصر هو وأهله جميما 
ا 

وقد تتبعنا "ارخ أولثك الجوديين الأدارسة الصقليين فى حث آخر » 
وخلاصة ما قلناه هناك أن أبا القاسم بن على بن ود هذا عاش فى أمان مم 
رجار الأول » فقد تركه هذا على ضياعه وأحواله وقيادته جردت وقصريانة » 
ويبدو أنه توفى أواخر 9 رجار الأءا, أو بعده بقليل » فقد نوق رجار سنة 
۱/۵ وخلفه ابنه سيمون لفترة قصيرة » ثم مات سیمون سنة ۱۱۹/۹۹ 
وتولت الم اللكة آدیلید :۸۵0 وصية على أخيه الاصفر رجار » وى سنة 
۱۱۱۲/۰۰۹ بلغ هذا سن الرشد وتو المرش باسم رجار ای » وهو صاحب 
الإدريسى ؛ وقد حك 6۰ سلة إذ توفى سنة 1148/9840 ۰ وى هذه 
الفترة ظبر أمس فنيه صقلية الا كبر عمد بن أبى مد بن ظفر ( ۷-۷[ 
164--11070)ء وقد نشأ فى ظل اہی القاسم بن على بن حمود ثم ابن 
ألى عبد الله محمد بن اب الاسم بن على بن جود » وال هذا الأخير أهدى 


Sicilia, Il, 175-476, ۱)‏ نك Amari, Musulmani‏ 
(۷) رحلة ابن جبير » بتحقيق الدکتور حسين تصار » القاهية ۱۹۰۵ » ص ۳۳۲ 


بف الإدريمى وبنو حود 
طائفة من أحسن كتبه مثل « أساليب الغاية فى أحكام الابة » و « ساوان الطاع 
فى عدوان الأتباع » » وکان تأليفه مدا الکتات الاخیر سنة ۱/۹ ظ 
ولابد أنه أل له الکنب الأخرى قبل ذلك بستوات » ومن الظنون أن کتاب 
« آسالیب الفاية » الت سنة 1١46-1144 |٩۳۹‏ » وکان أو عبد الله عد 
ابن أبى القاسم بن حود إذ ذاك من کبار رجال الدولة الثرمائية ومديررى ال 
نها » فلابد أن يكون قد خلف آاء ونگن لنفسه الاس قبل ذلك التارع . 
وكان أب عبد الله مد بن أبى القاسم هذا رجلا کرعا دحا » یند علیه 
الشعراء من المشرق والغرب ويمدحونه ويصلهم بالصلات السنية » وشَدّمهم إلى 
رجار الثالى فيمدحونه » ومثال ذلك عبد الرحمن بن رمضان الشاعى العروف 
بإلقامى » وعبد الرحن بن محمد بن عمر ای الصقلى ؛ وأبو حفص عر 
ابن حسن النحوى الصقلى وغيرم من أورد عاد الدين أبو عبد الله عمد بن 
حامد الاصنهانی أطرا من أشعارهم فى اللريدة » بل بلغ من كثرة شعرم 
أن الماد سم ذكر بقينهم وقال : «واقتصرت مها على هذه النغبة مم الط 
إلها » فا أوثر إثبات مدي الکثر » حل الله بهم إلى ألقح ناره السعرة»(). 
وهذه السنوات التى نتحدث عا هی التي ذهب الشريف الإدرسى فا 
إلى الشرق وعاد إلى الغرب والأندلس » فبل استبعد أن يكون قد سمم بذكر 
هؤلاء الجوديين الذين انتشر ذكرهم فى الشرق وخف الشعراء الم دحوم 
ویلتسوا نداهم ؟ لقد كانت صقلية محطا فى طريق البحر من الغرب والأنداس 
ال الشرق ۰ وكان كثير من السامین ینزلون بها فى رحلتهم ويقضون الأسابيع 
والشبور » ومعظم من لزا من ذوى الشآن مهم قصدوا أولئك الجوديين 
أو قصدم هؤلاء للاجیاع بهم » کا حدث لأبى بكر امروی والرحالة ابن جبير 


(۱) الریده الماد » المكتبة الصقلبة » س ۵۸۸ 


الإدرسى ورجار ۱۸۹ 


من بعده » فیل ععکن أن يكون ذکرم قد غاب عن الإدريسى » وهو حودی 
مثلهم » بل منسوب إلى البيت الذى خرجوا منه ؟ شم إن الادرسی كان اد 
ذاك شابا ذكيا حصل من الملل بالطب والجترافية شيا كثيرا » ولابد قد بلنه 
أن رجار صاحب صتلية معنی بهذين العلبين متطلب لأسمابهها ؛ وقد خرج 
من الشرق یشکو قلة التقدير فى أبيات مأثورة عنه سبق أن ذكرناها » ول 
تكن الأحوال فى الثرب والأندلى مواتية ولا آمنة کل الأمن. ارجل مثله 
سليل پیت كان له شأن وسلطان » فأى شىء أقرب إلى النطق من أن يكون 
قد عرج على صقلية وعرف أبا عبد الله تمد بن أب القاسم بن ود » ورقف 
هذا على ما عنده من الم بالجترائية والطب » فقدمه إلى رجار الان أو 
تحدث إليه فى شأنه » تأتجب به رجار ووجد فيه طلبته » فسأله أن يقم عنده 
ويعمل ممه ؟ هنا شب س مكان العبارة التى يقول الصفدی إن رجار 
الها للادريسى مرغ له فى القام عنده : «أنت من بيت السلافة » ومتى 
کت بين السلبین عمل ملوكهم على قتلك » ومتى كنت عندى آمنت على 
نفك ۲۳ » فهذه مناسبة الترغیب » ولا معنى لما إذا كان الادریسی قد وفد 
واستقر بالفعل وبدأ يعمل » وهی فى نفس اوقت تصور حال ألى عبد الله 
عمد بن ألى الاس ابن ود » نقد كان هو وآله بالفمل آمنین فى ذلك 
الركن عيداً عن منافسات السلطان . 

على أساس من هذا الفرض نستطيع أن ضر ما پل من أدوار حياة 
الاادرسی » فقد عرف الان أن أمامه فرصة للعمل وتحقيق أحلامه 15 
عم أمله الأقمى أن پستزید من له وان جحد وسيلة لإثبات ما عنده فى 
كتب اذاه ق. الناين .+ وطذا ققد مف إل لغرب لستكل :عة بذ 
وليتأهب للاستقرار الہألى فى صقلية » ومن الغرب ذهب إلى الأندلس ليدرس 


(۱) سلاح الدين بن خلیل الصفدى » الوافى بالوفيات » المكتية الصقلية » س 1١۸‏ 


۷ حياة الإدرسى فى صقلة 


فيه بعض الوقت وبرى ما يمكنه رؤيته من واحیه بنفسه » ثم عاد إلى صقلية 
بعد ذلك لیشرع فى عمل اسظم وال رة ۱۱۳۹-۱۳ یه أن 
الادرسی لا يشير إلى شىء من ذلك فى مقدمة كتابه » ولکننا سنرى أن 
هذه المقدمة كلها موضم نظر » 9 إن الادرسى كان رحلا شديد التحفظ » 
لا بتکم إلا بمقدار » وهذا واضح من كتابه » ورعا يكون هذا من الأسباب 
التى رغبت رجار فيه وحملته على |کرامه وتقدره . 

وإذا نحن قرأنا فترة « ارانی بالوقبات » التی تتحدث عرت الادرسی 
لاحظنا أا يمكن أن تؤيد هذا الرأى » وجدیر باللاحظة أن الصفدی ۸ 
مختص بها الادريسى بل «رّچّار ملك الفرتم صاحب صقلية» ( وهكذا ضبط 
ام رجار ) » فهى تقول اه هو الذى « استقدم الشريف الادرسی صاحب 
كتاب نزهة المشتاق فى اتراق الآفاق من السدوة إليه لیضم له شي فى شكل 
صورة العام . .. » وعد آن ینصل کف صلم الادرسى هذه الصورة بذ کر 
الكانأة العظيمة التى کافاه بهاء ثم تأ العبارة الت قالها رجار للادريسى 
شا یاه فى القام عنده ( وقد ذکرناها قبلا) ثم بل ذللك ذ كر خبر تأليف 
الکتاب ٩۳‏ ۰ أى أن هناك مرحلتين لعمل الادریسی فى صتلية یفصل بينهما 
ترغيب رجار له على الاقامة عنده . وهذا النسق يمكن تفسيره کا قلنا على أن 
الإدرسى عرف رجار أولا وأطلعه على ما عکن عله لعمل صورة مجسمة 
للارش » فکان هذا حاف له على ترغيبه فى البقاء عنده » فوافق الادرسی > 
وبادر با کال رحلته إلى الفرب » حيث قضی ما كان بسبيله أولا واستكل ما 
أراد من دراسة جغرافية الغرب » ثم ذهب إلى الأندلس للدراسة والشاهدة > 
وعاد بعد ذلك إلى صتلية وبدأ العمل مع رجار . 


)١(‏ أورد هذه الفقرة آماری فى الكتبة الصقلية ؛ ص اهل مه* 


حياة الإدرسى فى صقلية ۱۱ 


أما الفقرة التى أورها الماد الأصفيانى فى اللريدة فلا يمكن التعويل عليباء 
ققد خلط النّاخ بين مادئين من موادها » قوردت هكذا : « مد بن د 
يعرف ابن الثيرى القرطى » معظم ما يذحكره ابن بِشْرون فى الختار من 
الأندلسيين رواية عنه » ويذكر أنه لقيه فى مدينة صقلية » وقد صنف لمتملكها 
رجار الافرنجى فى مسالك الأرض وعالکها کتابا كبيراً ماه نزهة الشتاق . ,46۳ 
وواضح أن الکلام بدور ولا على دیب راو بة اد ابن بشرون عله معظم 
ما آورده فى كتابه « الحتار فى النظم الد لأفاضل أهل العصر» من شعر 
الصقليين ونم ۰ ثم بتصل الکلام عن الادریسی » والأول قطما لیس هو 
الادرسى » ومن الفریب أن ۳ کیرا من الباحثین 1 یننهوا إلى ذلك » 
نذهبوا إلى أن الادرسى كان يلقب أيضناً بابن الثيرى وبالقرطى » وليس 
هذا لصحيح . 

أما ية الإشارات اللخاصة بالادرسى ¢ وی لا تحرج عن سطور أوردها 
ابن أبى أصيبعة فى طبقات الأطباء“ وابن خلدون فى المبر"“ وحاجی خليقة 
فى «كشف الظنون 27 » . فلا تكاد تضيف إلى علنا حباة الادریسی شيا ذا 
بال » ويهمنا أن نلاحظ هنا أن ابن ألى أصيبعة لا یذکره اسم الادريسى بل 

(۱) الریدة الماد الأصفهانى » قطعة نشسرها آماری فى المكتبة الصقلة » س 5١١-51١‏ 
وکل الین انتفعوا بهذه القطعة اعتمدوا على هنه الصورة الى نشر‌ها بها أمارى » ويلاحظ أن ترجة 
عمد بن عمد العروف بابن الثيرى ترد فى آخر صفحة تنتهی بمبارة «مدينة صقلية» ثم يبدأ الكلام أول 
صفحة آخری : « وقد صنف اتملكها رجار . . . » ومعنی هذا أن هناك ورقة أو أكثر ساقطة من 
خطو طا الاريدة الذى اعتمد عليه أمارى . وم يثلبه أحد إلى ذلك ؛ وقد راجعت هذه الفقرة فى لسخة 
الخريدة الصورة عن مخطوطة باريس رقم ۷۵ ( ورقة ۲۰) فوجدت فبا نفس الط . 

(؟) انظر القطعة الى اشرها من «طبقات الاطباء» نور الدين عبد القادر والحكيم هترى جاهب 
ومی الاب الثالك عفر فى أطباء افريقية والأندلس . الزائر سنة 15548 ء ص ٩۲‏ وتر جما إلى 
"'فراسية ص ؟ 5 والتعليق على ذلك ص ۱۰۰ و ۱۱۱ 

(۲) فى الکتة الصقلية » ص 486 

(4) نفس الرجم » س ٠١5‏ 


۱۲ أخريات أيام الإدريسى 


اس : أبى عد الله تمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الستی » ولا إشير 
إلى ما كشب فى الضرافية > وإما يذكر كتابه عن الأدوية الفردة . 

ولا نعرف کین اتّبت حياة الإدرسى أو أين مات فان آخر خبر ورد 
فها ذکرناه من الراجم هو ما يقوله ابن بشرون من أنه لقيه فى بارم » وقد 
سبق أن شككنا فى أن الراد بهذا هو الادرسى بل تمد بن جمد الثيرى 
القرطى . ولكن إشارة يسيرة أوردها الحسن بن الوزان العروف باسم ليون 
الافریق تقول إن الادرسی وق فى صقلية سنة ۹ ۱۱۲۳ ۱ 
وهو اريخ غير معقول » لأن الادریسی ولد سنة 4٩۳‏ » وطذا فقد صوبه 
البارون دی سان إلى ۱۱۹٩-۱۱۹٤۰۹۰‏ » لأن اخلط بين 515 و .ده 
قريب فى العربية وأى لفة لاتيئية . وهذا هو التار خ المعتمد عامة الؤرخين 
إلى اليوم . ۱ 

ولكن هناك رأيا آخر فى تارض وثاة النرانی الكبير لا بأس من عرضه 
هنا » فقد ذکر الماد الأصفهانى فى «انلريدة » فى سياق « محاسن جماعة من 
شعراء الغرب الأدنى واليروان وافريقية » نقلا عن ابن بشرون أن يحى بن 
التیفاشی القفصی « انتقل إلى قابس » وسكن بها ومدح بى هلال » فقتل 
الأف نح بصتلية بعد سنة ۰۵۰ بعد فتکیم بالمسامين ‏ » وتناول أمارى هذه 
العبارة بالتحقيق الدقيق المعبود فيه » فقال إن استرجاع الموحدين لامهدية كان 
له وقم شديد على غليام الأول الذى خلف رجار الثای على صقلية وأهل بلاطه 
فقد غضب اللات على تفر من الاشراف وانهمهم بانشداع والغش والهاون فى 
الحرب مما أدى إلى استيلاء المسامين على ذلك لمعمل » وبادر وزيره ماجون" 
بتجريد مسلى بارم من كل سلاح خوفاً من التقاضهم » ثم وقعت فتنة 


M. Amari, op. cif, III, 664 الظن : 1 .م‎ )١( 
۵۹٩ (؟) الكتة الصقلية » س‎ 


آخریات أيام الادریسی ۱۹۲ 
شديدة من جانب نفر من النبلاه والفرسات » وهجموا على القصر ونهبوا 
الذخائر التى كان رجار الثانى قد ادخرها ٩(‏ مارس یع الأول 5مه)ء 
ثم قام النصارى فى بارم على المسامين > فتحصن هؤلاء فى حيهم السمى كازارا 
2ة وكان أغنى أحياء بلرم ركان بقع فى غرربها » وأغلقوا أنوابه واستعدوا 
لدفاع عن أنفسهم ۱ ولكنهم كانوا بغير سلاح » فتمكن النصارى 0 5 
اقتحام المي عليهم » وأنزلوا بهم مذمحة قاسية هلك ها عدد عظم مهم من 
ینیم الشاعى حى التيقاثى وکان شاعياً سم أصله من كَنْصّه » وقد 3 
عبد الؤمن بن عل عند وصوله إلى بلده » ثم مضی إلى صقلية يلتمس شي 
من رقد آل ود كا كان الكثيرون من شعراء افريقية يفعلون » ووند ۱ 
ارم حيث وافاه بها حتفه » وقد أضاف أمارى إلى ذلك أنه يظن أن الإدريسى 
كان فى بارم إذ ذاك » فقد كان متصلا بلاط ی 
موسعة من لزهة الشتاق ‏ تصل إلينا ؛ والغالب أن الراد بهذه النسخة الوسعة 
کتاب «روض الانس ولزهة النفس» النی ذكره ابن بشرون (. 

ولا فرف أن ذهب الادرسی بعد مبارحته بارم » والغالب القت مات 
فى صقلية بعد ذلك بقليل » مما يرجح ما ذهب إليه الحسن الوزان من القول 
وفاته سنة 1154/56 » وليس لدينا ما يدل على أنه عاد إلى الغرب أو ذهب 
إل أى بلد اسلای آخر بعد ذلك . 

أما عن حياة الإدريسى فى صقلية فلدينا إشارة طيبة أوردها الصفدى فى 
« الوافى بالوفیات  »‏ ولا نم من أبن استتی الماومات التى أوردها فبا » ویتلب 
على الظن أنها ترجم إلى کتاب ابن بشرون ؛ ومن أسف أن هذا الکتاب 
قد ضاع » وقد لاحظنا أن ما قله الماد الأصنهانى عن ذلك الکتاب خاصا 
بالإدريسى مضطرب مختلط بترجمة أخرى » وقد سقطت من الخطوط ورقة أو 


)۱ أمارى » تار مسامی صقلية » < ۳ ص 485 وامواش 


وسنرى بعد قلیل أن روض الانسی؛ لم يكن نسحة موسعة بل موحرة ان في الوصف جاء من 
لاماري. 


۱۹1 أخريات أيام الإدريسى 


| لاد انبا كانت نت تضم أول ترحمة الإدرسى » ورعا كانت هناك التفصيلات 
اتی وردها الصفدى فى كتابه . 

واستتاداً إل ما ذکرناه عن زيار الادریسی لصفلية وله «جار ای 
فى الأولى منهها » ثم استفراره فيها وشروعه فى العمل فى الثانية تقول 
- اعمادا على كلام الصندى ‏ أن رجار « أكرم تزله وبلغ فى لعظيمه » 
ويسر له طريق العمل » وبدأ الادرسى بعمل صورة الأرض على الفضة » 
فلا فرغ منها كافأه مكافأة سنية » وألح عليه فى الاستمرار فى العمل معه 
فاستجاب « ورتب له الاك كفاية لا تكون إلا لماواك » وكان مى" 
إليه رأكيا بل » فإذا صار عنده تتح عن بجلسه ۰ فيأتى » فیحاسان م7©» 
أى أن الادرسى لم يكن جرد عالم مخدم ملكا یه بل كان صديئًا له 
ثرا لديه » مجلسان معا ویتحدئان فى طريقة العمل ويتشاوران فيا عرض هما 

من الشاکل » وهذه الصورة معقوله » فإن رجار الثانى كان شديد الاههام 
سهذه العلوم الق برع فپا الإدرسى وهی الجنرافية والطب والنبات واطساب 
والفلك»؛ لايكاد یسمم بأحد من الظاهرين فيها إلا عنى به وشجعه على العمل 
شأنه فى ذلك شأن معظم ملوك النورمان کا رآینا ؛ وقد وجد عند الادریسی 
فوق ما بطلب من هذه العلوم كلها » فراد قدره عنده وأنس إليه » واتصلت 
بين الرجلين صداقة كانت ثمرتها هذه الكتب الجليلة التى خلنها الادرسی . 

و تتغير حال الادریسی بعد وفاة رجار الثانى وجي" غَليالم الأول » ولكن 
احوال الدولة النورمانية نفا تغيرت » فقد اشتد التنافس على السلطان بين 
معاونى املك وخرج الاس عن يده » واشتد التزاع بين اثنين من مستشاریه ها 
اصطفان وماتیو » وکان بيت ببنی ود - والعرب تبع لذلك -- من خصوم 
الأول وأنصار الثالى » فاحتید اصطفارت فى التألیب على العرب متعللا بأن 


(۱) الصفدى » الوافى بالوفيات ؛ المكتية الصقلية » ص ٩9۸‏ 


منهج الادریسی ف الدراسة والمل هذا 


الوحدن ؛ وقد أصبحوا سادة الغرب كله واستعادوا ما كان بيد اللورمان من 
موائيه مثل المودية وصنافس وطرابلس » يتأهبون لاستسادة صفلية مستعینین 
عن فيها من السامین » فکان من نتأتم ذلك قيام التصاری على السامین فى 
بلرم | ذکرناه ثم مبارحة الادريسى هذا البلدء وهذا فإننا نستطیم القول بأن 
السنوات الاخيرة من حياة الادریسی لم تكن سعيدة ولا هادئة » أمم إنه استمر 
يعمل وأ کتاب ( حة الأس » ولکن العيل نفسه كان ار ف الظروف 
الى ذکرناها » خاصة وقد غضب غلیا الأول على القاسم بن أب عبد اله مد 
ابن عل ۳ أبى القاسم ن هود واستصنی ما که اا » وصيره 1 المالة 


الت وجده عليها ابن جبير . 
منهج الإدريسى وطريقته فى العمل 


يدل الادرسی فى « نرهة الشتاف» على ۴ واسع الحنرائية والفلك 
والحساب والتاريخ » وتدل النقول الباقية لدینا من کتابه عن « الأدوية الفردة » 
على عل واسم بالأدوية والأعشاب » نقد كان هذا الكتاب من الراجم الرئيسية 
ف هذا الباب ؛ حی لقد تقل عنه ان البیطار ماد 0 1 أى أنه كان 
متمکنا ماما من العامين اللزین آرت عنه فیا كتب » وشپرته كنباتى لا تقل 
عن شپرته کفرانی » حتى أن ان ألى أصيبعة ذکره كبا نقط » دون 
إشارة إلى واليفه فى الجترافية . 

وقد أورد الإدرسى فى فانحة نزهة الشتاق طائفة من الکنب اللغرافية التى 
أعتمد علا تفس نفر من الباحثین ان هذه کل مراحعه » وعددها عسرة 

(۱) انظر تعليق عبد القادر نور الدين وهنری جاهيه على اس ابن أبى أصيبعة وترجته الفراسية » 


الصدر الذى ذکرناه » س ۱۱۱-۱۹۰ . وقد كرا فى ذلك الاس أن وفاة الادریسی کاات سنة 
۱ وهكذا ایشا نال لكايرك . 


۱۹۹ منهج الادریسی فى الدراسة والمل 


هی : «کتاب السحائب للسمودی » وکتاب اہی نصر سعيد الميحانى وکتاب 
أبي القا عبید الله ن خرداذية » وکتاب أهد بن عر العذری » وکتاب 
أبى القامم مد الحوقلى البندادی » وسکتاب جاناخ بن خافان الكياق » 
وكتاب موسى بن قاسم القردى » وكتاب أسمد بن يعقوب امروف باليعقوبى » 
وكتاب اسحق بن السن ادجم » وکتاب قدامة البصرى » وكتاب بطاميوس 
الأقلوجی ؛ كات ایوس ا » . وعانية من هذه الکتب معروفة لنا » 
فکتاب المحالب لأبى المسن على بن السین السمودی (توفی ۳4۵ أو ۳۵۰/ 
565 ) هو أخبار 0 وجالب البلدان ويسمى أيضا « الجان فى مختصر أخبار 
الزمان »۳؟ وهو من أم كتب المسعودى المغرافية التارخية ».وکتاب ألى نصر 
سعید ابلیحانی موضع سال كير + لأن الروك ا هو أبو عبد الله مد 
ابن أحمد الیحالی (ویکتب الجيانى أيضاً ) » وکان وزرا فى البلاط اساماف 
فیا بین سنة .سدق ۹ و vre‏ ۰ وقد صنف کتابا احنذی فيه کتاب 
قدامة بن جعفر عن انلراج » ذكره القدسى فى فاتحة آحسن التقاسم » وقد 
عثرنا على مخطوطة منه زره » ونقل منه مؤلف « حدود المالم» تقولا 
كثيرة » وقد أثبت بارتولد الذى قام بنشر هذا الکتاب الأخير أن كتاب 
الجبحانى أول محاولة عربية ارسم صورة (أى خريطة) للعالمء ثم التعريف بأعلامها 
الثرافية فى كتاب7؟ » وقال بارتولد أن مؤلف ذلك الكتاب اعتمد فى ر 

خرائطه على خرائط بطاميوس ؛ ولکنه خالنه بض الثىء فى حدود خطوط 


(۱) لم امثر على أصل هذا الكتاب » ولكن على غتصر صغير له وجد منه مخطوطة فى المكتبة 
الأهلية فى باريس ء وقد ترجه كارا دى فو إلى الفرئسية ونشره فى بارس سنة ۱۸۹۸ بنوان : 
L'Abregé des Mervetlles‏ 3 لر التص العريق السید عبد الله الصاوى فى القاهرة سنة ۱٩۳۸‏ 

(؟) عثر على هذه المخطوطة الستهرق فراى » وكتب عنها مقالا فى علة بيزانطيون : 

R. Frye, Note en the Faybant Manuscript in Kabul, Apud Byzantion 2۲ ۷ 11], ۰ 

(۳) له ركتاب « حدوه» المالم الستشرق بارتولد ق لينتجراد سنة ۱۹۳۰ والكتاب صغير» 

ولكنه يضم ۷۸ خريطة مم مقدمة روسة مطولة , 


عماجم ال درسی ۱۹۷ 


الوض » وذهب بروکلان إلى أن کتاب الجيحالى وکتاب حدود العام 
متشاهان تمام) 6 

أما کتب ابن خرداذبة والعذرى وابن حوقل والیعقویی فعروفة متداولة » 
ربق کنابا جاناخ بن خاتان الكهاق وموسی بن تسم القردی دون أن یتعرف 
علپیا أحد . وکتاب قدامة البصرى هو امراج تایه ابم تفر 6 وکتاب 
و مش , وقد دنا فیا سيق ما فيه الكناية من کتاب هيزن 
أو هروشيش » وکتاب اسحق بن السن (أو حسين) النجم هو « کتاب 
آ کام الرجان فى ذكر الدائن الشهورة بكل مکان» » وهو معجم جرا 
يظن أن مؤلفه مغر أو أندلسى كتبه خلال الترن الرابع الهجرى”" . 

وإذا نظرنا إلى هذه الكتب فى مجموعها لاحظنا نبا كلها » فيا عدا كتاب 
العذرى » قد کتبت فى القرن الرابع ا محرى فى حين أن الادریسی كب کتابه 
فى القرن السادس الحدرى , فيل معنى ذلك أن اطلاع الادریسی على الؤلفات 
العربية فى المشرافية وقف عند ذلك الحد ول ند إلى ما ألف فى القرن انخاس 


(۱) الظر » بروكلان » تاربخ الأدب العربى ؛ ملحق ١‏ س 4١١‏ 
والشکلة بمد هذا اه هی مشكلة اسم امؤلف کا كتبه الادريسى » وهو ختلف عن أسمه العروف لدينا , 
(۷) فيس آحد : جپود المسامين ف الجغرافية » ترجة فتحی عبان » جوعة الألف کتاب » 
القاضرة دون ارم ؛ ص ۷۷ 
وذكر المؤلف أن الرجل کب كتابه فى سا کش فيا بين سنق ۳4۰ و 1/484 ٠١78-95‏ 
ای أنه من أهل الفرئين الرابم والحامس المجر بين . وقد أخذ فيس آجد هذه العلومات من بروكلان 
(ملحی ١4/1‏ 0) » كلام بروكلان على صعته : کلب أيضاً فى القرن الاك المجرى » وربا يكون قد 
کنه فى ٩۰۱/۳4۰‏ وعی أى الأحوال قبل سنة ۱۰۹۳۲/6۰4 وهی سنة اختطاط مديئة حرا کش » 
ول یذ کرها هو فى کتابه » وعنوانه : 1۷ کام الرجان فى ذ کر الدائن الشسهورة بكل مکات » وقد 
انتفم الادريسى بهذا الكتاب بصفة خاصة فى کتابه «الهج والفرج» (خطوط عکتبة حكيم أوغلر فى 
استامبول رقم 1۸۸) . وقد وجدت نسخة من کام المرجان فى المكتبة الأمبروسية فى الفاتيكان برقم 
4 ۲ » ونشرها مع الرجة إيطالية امجیاو كودازى فى روما 1١511‏ : 


Il Compendio, geografico - araba, publicato i tradotto di Angelo Codazzl, Roma 1927, 
Rend. .ل‎ Lincel, S. VII, val, V, 372 - 463. 


۱۹۸ مراجم الإدرسى 

كله والنصف الأول من السادس ؟ بل حتی تلك المؤلفات التى کتبت قبل نهاية 
القرن الرابع ينقص مها الکثر ما فترض أن الادرسی لا بد أن يكون قد 
اطلم عليه مثل كناب البلدان لأبى بكر أسمد بن إسحاق بن الفقيه ( کتب 
حوالی )٩۰۲/۲۸۹‏ وكتاب مد بن ابی مل الجّزی الذى عاش وكتب فى 
آیام الوائق العبامى واعتمد الجيحالى وأو عبيد البكرى عليه فیا كنبا عن 
شرق آوربا » ورحلة سلمان التاجر ( کتبت حوالی ۸۰۱/۲۳۷) التى نقلها وعلق 
علیها آبو زيد السیرانی (حوالى )٩۱5/۳۰۶‏ ووصلت إلينا ونشرها لاجلیز باسم 
«سللة التواريخ » خطأ ؛ وکتاب الأعلاق النفيسة لأبى على أحمد بن عر 
ابن رسته ( كتب فيا بين سنتی ۲۹۰ و )٩۱۳-۹۰۳/۳۰۰‏ > وكتاب رسم 
الربع العمور العروف بصورة الأرض لحمد بن مومى انلوارزتی ( كتب بعد 
۲+ )» وغيرها كثير » وقد اکنفیت بالاشارة إلى هذه لأنها أصول ما 
كان عکن الاستغناء عنما بالنسبة لرجل كهذا ندل کتابانه على اطلاع واسع 
وتكوين على متين فى الفروع التى تخصص وكتب فا . وان الانسان لیدهش 
لنياب اسم اللوارزى بالات من هذه القأئمة » فهو كان فى ذلك الين امرجم 
الأول لكل من تناول الرياضة والفلك والجترافية على مذهب کلاودبوس 
بطايوس » إذ أنه كان أول من استخدم الترجة العربية بفرافية بطلبيوس 
وصاغها على النحو الذى استعملها به المرب“ هذا إلى مؤلفاته الكثيرة فى 
الرياضيات . 


J. Lelewel, Geographie du Moyen Ãge, Epilogue, Paris 2 : الطر‎ )۱( 

Aldo Mieli, La Science arabe, pp. 14-32. 

J. Ruska, Neue Bausteine zur Gesebicbte der arablsche Geographic. Geographische Zelt- 
schrlft, 1918 pp. 77 sqq. 

0. Nallino, Al-Hwariumî e suo rifacimiento della Geografta di Tolameo,. RAL, serie V, 
vol. 2, 1*. Roma 1894-95. 

Afrika nach der Bearbeitung der بان همع‎ Bug des Claudius دهم دا‎ von al- 
Hwarizmî, herausgegeben von H. von Mzik in Denkschrift der Wiener Akkademile, 59, 4, 
1916, 


دامحة نزهة الشتاق ۱۹۹ 


ولكن قارىء « نزهة الشتاق » يتبين بوضوح أن الإدريسى عرف النتائم 
الرياضية والجغرافية التى وصل لپا أولئك العلماء واستخدمها استخداماً سيا » 
ويكنق أن نعرف أنه خير من استخدم جنرافية بطاميوس من المرب وغير 
امرب إلى أيامه > بل هو سمحها وأضاف لها فى كثير من الواضم » ويك 
أن نتصور الطريقة التى عمل بها صورة الأرض على قطم صغيرة من الفضة ثم 
ضَّمّه پبضپا إلى بعض فى شكل دائرة أو كرة » ونقله بعد ذلك رسوم كل 
قطعة إلى « لوح الترسم » كا يقول ليعمل الخرائط اللازمة لكتابه » ثم قيامه 
حساب السافات والأبعاد واستعاله البرکار وغیره من آدوات الرس فى القیاس 
وتحديد الواقم > ولابد کذلك أنه كان حاذق) فى استخدام الاسطرلاب 
والصفيحة وما إلبها من آدوات القیاس الفلكية » هذا إلى معرفته بازیوج 
وقدرته على الانتفاع مها » بل تصویب تقديراتها فى أ کثر من موضع ؛ وهذا 
كله لا يتأتى إلا بعد اطلاع واسم على مراجع أ كثر من هذه الکتب القليلة 
ال آوردها فى مقدمة كتابه . 

ور ما جاز لنا هنا أن نلق شيثًا من الشك على أصالة هذه القدمة جملة » 
فان الادریسی لا يشير إلى نفسه أو إلى عله فى الکتاب أدلى إشارة » فبعد 
فاتحة بليغة یقول : « فان أفضل ما عنی به الناظر » واستعمل فيه الأفكار 
والمواطر ما سبق لك العظم رجار العتز بالله القتدر بقدرته » ملك صقلية 
وإيطالية وأتكبزده ( لوبارديا ) وقاورية ( كلابربا ) وإمام رومية الناصر 
لفلة النصرانية . . . الخ» ثم بقول بعد ذلاب : « إنه لا انسعت أعال ملكته ٤‏ 
وتزايدت أهل د یعرف كيفيات بلاده حقيقة » م 
شیا وخبرة » ویم 58 وسالكها برأ وعرا ؛ وی أى لبم فى ؛ وما 
تخصها من البحار واتللحان الكائنة بها » مع معرفة غيرها من البلاد فى لالم 
السبعة التى اتفق علا التکلون » وأثنتها فى الدفاتر الناقلون والژلفون » وما 
لکل تلم مہا من قسم بلاد محتوى عليه ودجع إليه ويعد منه » بطلب ما 


۲۰۰ نانمة نزهة المشتاق 


فى الكتب الؤلفة فى هذا الفن من عل ذلك كله مثل كتاب..." فل مد ذلك 
فيا مش وا قرع فا بل وله میا سا ها عفر له الا رشن 
بهذا الشأن » احم عليه وأخذ ممم فيه » فلم يحد عندم علا أ كثر ما فى 
الكتب الذ کورة » فنا رام على مثل هذه الال » بعث إلى سائر بلاده ؛ 
فاحضر العارفين بها » المتحولين فا » فام عنها واسطة (۲) جما وأفراداً » فا 
اتفق فيه قولم » وصح فى جمه نقلهم أثبته وأبقاه . وما اختلفوا فيه ألغاه 
وأرجاه » وأقام فى ذلك نحواً من خس عشرة سنة » لا خی نقسه فى كل 
وقت من النظر فى هذا الفن والكشف عنه » والبحث عن حقيفته إلى أن 
تم له فيه ما بریده ...»۳ وهكذا بسترسل الكلام إلى آآخر الفائمة » ثم يدخل 
فى القدمة الجترائية رأسا » فأين الادریسی من ذلك كله ؟ أن لصيبه من 
العمل إذا كان رجار قد فمل ذلك كله ؟ أم أنه يريد أنه هو الذى نعل 
ولكنه -- من ياب الاحترام - نسب ذلك إلى اللات ؟ الق أننى كلا أمعنت 
النار فی هذه القدمة آحسست آنپا السات للادریسی 4 أو كان شتا سقط 
منها فأصبحت وكأنها مبنية للمجهول . ولو ننا تصورنا أن هذا الناقص يقم 
بعد لقظ « واسطة » کات شا فق م « اليد الفتیر مف هذا 
الکتاب أبى فلان الفلا » لاستقام العنى بسض الثىء » ولاصیح ما بعد 
هذه الاضافة هو عمل الادریسی وهو الثابث الصحيح . ولعل ارجل بعد أن 
فرغ من الكتاب وجاء دور كتابة الفاتحة أحس مرج » إذ كيف - وهو 
الشريف العاوى الادربسى ‏ رفم كتابا إلى ملك نصرالی ؟ أقصد الناحية 
الأساوبية البحتة » فإن فواتم الكتب وإهداءاتها إلى اللوك والأسراء فى تلك 


(۱) هنا برد ذ كر الکتب الى ذكرناها آلفا . 

(؟) اقترح بعش الباحثين قراءة هذا اللفظ « نواسطق» ولا عل لهذا التعديل » فإن الراد أله 
سأهم بواسعلة مترجم . 

(۳) نسر هذه القدمة أمارى فى المكتية الصقلية » ص ۱4 وما بعدها . 


می‌اجم الإدريسى ۲۰١‏ 
الم كانت تتطلب الثناء امبالغ فيه وتمظلى البدى إليه وتواضم دی » وهذا 
الاساوب فى التقديم معقول قبول :ى ارط الاسلای المربی » ولكن حال 
الادرسی فريدة ولا نظير هما » و أ مادحاً كأولئك الذين ذکرنام » 
ما هو شريف عاوی من السير عليه جداً أن يكتب شيف] يعيره به الناس 
بعد ذلك » خاصة والقرن السادس المجرى كله كان عصر نهضة عربية إسلامية » 
الأوبيون فى الشرق والوحدون فى الثرب يعملون فى جد ارفع الهمم وإعلاء 
کل الاسلام ( 3 بحى' الادریسی » وهو سلیل اشرف بیوث العرویة والرسلام 
فیتطامن ویتراضم فى عبارات لا يمكن أن يوو ما خصوم بينه الجودى على أنها 
جرد عبارات تقليدية ؟ لهذا حاءت القدمة مببمة بالنسبة لنصيب الادریسی » 
وهى على هذه السورة لمفيه من كل لوم . لهذا كله أعنقد أن هذه الفائمة ليست 
من قلمه ؛ فإما أنه كتب الفاتحة بطريقته العمية التى تنبين فى قسمها الثانى 
9 أضاف الپا أحد رجال البلاط من ادرب ما آراد » أو أن هذا الدين قد 
قام بإنشائها اها » وهنا نستطیم أن نجد عذراً عن هذا التقص الواضح فى الراجم 
الى جاء ذ کرها فا . 
تقول هذا لان ۳ تبینوا عند دراسة الأحزاء اتلنة من هذه الخرافية 
ان الادرسى رجم إلى لى أ كثر مها بكثير » وقد تبينت فى إعداد الجزء اتلاس 
عصر أن الرجل رجم إلى ما کتبه أو عبيد البكرى عن مصر » لم إنه م 
بطلم عل ما كنب اقداي وهو معاسره > ولكن |مال كنب العاسرین ۸ 
يكن عيبا فى تلك اليم وخاصة فيا يتصل ابترافية » فإن كتبها لم تكن 
a‏ ذيع كتب الأدب والفقه » وكانت شهرة الکتاب فما لا تطير إلا 
بعد زمن طويل . 
ولکننا مع هذا كله لا نستطیع آن فهم كيف أهمل الادرسى مرفي 
لا عکن أن ۳ اه ا يعرف مؤلفاتهم » فأين مؤافات أبى الريحان البیروف 
(۳۷۲- بعد سنة 1١80 = ۹۷۲ |٤٤۲‏ ) : وأين کتاب آحسن سم للنقدسی 


¥ عمراجم الإدريبى 


وقد كتب سنة ۹۸۵/۳۷۵) ؟ بل أين حنرافية الرازى للأندلس ؟ هل يمكن 
أن يذكر ابن خرداذبة ولا يذكر البلني ؟ أو يذكر العذری ويبمل ارازی ؟ 
أستطيم أن نهم هذا فيا يتصل ببلاد زارها الودریسی وعرفها بنفسه مثل 
مصر وآسية الصغرى والغرب والأندلس وصقلية وجنوى إبطاليا ؛ ولکن ما 
عذره فى امال البيرونى ؟ بل كيف يمكن أن يقال اه لم بسمع به وقد كان 
كه على كل لسان فى نواحى الشرق العربى التى زارها الادريسى ؟ اننا لا 
تذكر الپپرونی لحرد أن اطلاع الادريسى على مؤلفاته كان يعينه على إعطاء 
صورة ایند رار ۱ أدق وأوق مما نقرأ فى «نزهة الشتاف » بل لأن 
أبا ااريحان عو الریافی الفلی المغراى الل الوحید الذى كان إستطيع أن يضيف 
إلى مفهوم الجغرافية عند الادريسى شيثا جدیداً حقا » فإن نظرياته السليية فى 
الفلك والجنرافية » وآرَاءه فى هيئة الأرض ومتالها وتاريها » ثم نقده الرصين 
لنظریات بطاميوس الاسكندرى كانت كفيلة بأن تضيف للادريسى شيا جديداً 
وتخطو يمجنرافيته خطوات واسعة إلى الأمام . لقد كان الببروق كفيلا بأن 
يضيف إلى جنرافية الادريسى عقا ينقصها بشكل واضح » لان أبا الربحات 
بين جفرافيبنا هو ابن خلدون بين مؤرخينا » وكا لم ينتفع بأنظار ابن خلدون 
إلا تلاميذه الثر ون مثل تتی الدين أحد بن على للقريزى » فان الذين انتفعوا 
بكلام الببرولى من جنرافیبنا قلياون جرا . 

ولكن ؛ يبدو لنا أن الإدريسى بعد أن قرأ ما قرأ من كتب الضرافية 
والفللك » وعد أن ساح فى البلاد على قدر ما استطاع > بدأ رتسم فى ذهنه 


(۱) مصطلح جفراق يراد به عند ياقوت الأراضى التى تضم العراق وفارس وال جال وخراسان » 
وعند ابن رستة : خراسان وسجستان وكرمان ونارس والأهواز وال مبال وآذر بیجان والوصل والجزيرة 
انل : Wadie Jwaideh, The introductory chapters of Yaktt' sa Mu' djam al-Duldan (Laiden,‏ 
Brill, 1959) p. 40, n", 2‏ 
(؟) راجم عن آراء البيرولى ونظريائه ما يقوله نفيس أحد فى « جود المسامس فى الفرائبة » 
ترجة فتحى عمان » ص 54 وما پسدها » وس ۲ وما بمدها . 


مفهوم الجغرافية عند الإدريسى ۲۰۳ 
تصور جديد لمغرافية الأرض ومیج جدید لكتابتها؛ تصور مختلف نمام الاختلاف 
عا سبقه إلى ذلك الحين : تصور عام يشمل الأرض كلها على أنها كل 
واحد كل ما فيه جدير باوصف والتحقيق » فلا يقتصر التحقيق على حوض 
البحر الأبيض ا عند بطاميوس أو على عا الاسلام کا عند معظم جفرافيي 
العرب إلى ذلك الين » تصور جفرانی خالص لا ختلط بالتارخ هذا الاختلاط 
انى جل الكثير من كتب الجنرافية كتب تاريخ آپض) کا ند عند 
ای عبيد البکری » ولا خلط بين المقيقة والاسطورة كا نجد عند الهندانی : 
تصور حنرانى علي خالص . وبناء على هذا التصور دم مهحه : ميج 
يكاهدة وقناش رقا وول ين الأدراى میا عضن راغ الندك: سا ء 
وحمل صورة كاءلة للأرض ثم كتابة وصف كامل هذه الصورة يشمل وصف 
هيئلها العامة وتفسیمها بعد ذلك إلى مناطق بستقصی الكلام عا فى تفصيل 
ويحمم عا کل ما تيسر له من العاومات » فا شهده بنفسه أثيته كا رآه » 
وما م بشهده سأل عنه آهله ومن رحاوا إليه وساروا فى طرقه أو آحروا فى 
أمواهه أو اشتناوا بالتحارة فيه . ویستکل ذلك با على أن يجده فى كتب 
ابفرافية التى تنيسر له . ولا بالغ ود قلنا إنه رسم منېحه کا رسمه أى جتراق 
معاصر » فان الذى يتصدى اليوم لكتابة جنرافية المرب مثلا لا يبدأ بقراءة 
أبى عبيد البکری بل ينظر أولا فى كتب الساحة والإحصائيات والدراسات 
المرثية عن المثرافية الطبيعية ثم البشرية » وبتمد أولا وقبل كل شىء على ٠‏ 
الصورات النرافية والأوروجرافية ورسوم القطاعات وبيانات مراك الارصاد 
وما إلى ذلك . 

وليس معنى هذا أن الادریسی فكر فى هذه المناصر كلها وهو برسم 59 
الجعرانى » فإن تصور الفرافية على هذا النحو لم ولد إلا بعد عصره بقرون » 
ولكنه على أى حال فکر فى منهج جديد أو بتعبير أدق : سار فى طريق 
جديد » هو الطريق الذى وصل بالجنرافية إلى ما هى عليه اليوم » وتطلب 


€ مفبوم الثرافية عند الإدريسى 
منه السير فى ذلا الطريق عناصر لم يحدها فيا بن يديه من الكتب » لا 
مصورات عامة أو حرئية دقيقة ولا قياسات کن التعويل علا ؛ ولا ضاف 
للنواحی يكن الاعتاد علها » ولا تفاصيل + 0 فا كل الثقة عن أجناس 
البشر ومصادر روم ومیادین نشاطهم وا . وکان علیه عليه أن بدا هو 
بذلك » فقرر أولا أن الاسم صورة شاملة حتی لسير 0 خبطة واهحمة 
فى عمله » ثم قسم هذه الخريطة إلى أقسام صغيرة » ومضى يبحث العلومات 
الوجودة عن كل قسم وعفقها بسؤال من يعرفونها ومقارنة أقوال بعضهم ببعض 

واستخراج شىء عکنه الاطمثنان إليه من ذلك كله . 
وم ا ا عن الشاکل الى واحهت الادر يسى عند ما شرع 
فى مخطيط حخرافیته » والطريقة التى لجأ | إلہا فى علاج هذه المشأ كل » فهذا 
رجل تنبه فى أواثل القرن السادس ا مجرى | الثانى عشر الیلادی إلى الشاکل 
التى واجهها النرافیون الحدثون فى القرن الثامن عشر الميلادى » واجنهد فى حلها 
بالوسائل التي كانت فى استطاعته » وم الواضح آنا مشاکل لا يستطيع حلها 
رجل واحد » إذ الأس محتاج إلى هيئة أو دولة تؤيده وتمينه » وقد وجد بعض 
هذا التأبيد عند رجار الثانى » فآمده بالمال وهيأ له وسائل العمل ٠‏ وأضق 
عليه حابة الدولة ووسائلها » ف بلٻٹ مشروعه ان خرج إلى حبز الوجود » 
وأ كانت اللاحظات التى أبداها العاماء على حترافيته » سواء بالنسبة لتصوره 
الجثرافى العام أو للأوصاف الجزئية أو أبعاد البلاد وأطوال الطرق أو مواقم 
الدن وحدود النواحى » فإنه يكفى الادريسى أنه أول من تصدى لعمل جنرافية 
كاملة تلكرة الأرضية معتمداً على أساس على تجریی » ووفق فى ذلك إلى حد 
كبير » فهو من ناحية القمة التى وصل لها العلل المثرانى فى العصور القديمة 

والوسيطة ومن ناحية ات اذل راقن کت .. 
اوقد بنی الادريسى جنرافیته على مفهومات عامية سميحة نثل كروية الأرض 
۳ الاستواء والأقاليم الناخية التى تعدرج من ذلك الط إلى القطلب واستطراق 


منهج الإدرسى وطريقته فى السل 


بحار العا الكبرى بعضها إلى بعض وتعادل منسوب اماء فيها والبحر وأثره فى 
الاح والجبال ودورها فى تكييف ابو ووجیه الرياح وستوط الأمطار وما إلى 
ذلك . وأيا كان حكنا اليوم على هذه الفهومات نقد كانت ابتة فى رأبه لا 
يثك فپا » فُكروية الأرض عنده ثابنة لا شك فبا » ومن هنا فهو لا مرش 
نظر بات أغرق فى صورة الأرض ويترك للقارى' أن مختار ما براه منها کا فعل 
ياقوت“ » وخط الاستواء عنده مفهوم جثرانی ثابت يبنى عليه تقسیمه للأرض 
إلى أقالي » وهو لا يتردد بين خطرط مختلفة ليتخذ منها خطا ريسي يبنى 
تقسيمه عليه » ولنما ينخذ انلط الار بالجزائر الالدات ویثبت عنده . ومعظم 
هذه الفپومات الاساسية التى ثبت عندها محیح » ومن هنا فان معظم التداج 
الى وصل لها صميحة سابقة لعصره بمراحل رغم ما تبين من خطأ بمضها 
بعد ذلك بقرون » کاعتفاده بثباث الارش وسط قبة الفلك ودوران الکواکب 
الأخرى حوطا » وقوله بأن هناك جبلا عظیا حيطا بالأرض كلها يسمى حبل 
اق وهر دور اق هذه الأخطات او کیت كان إستطيع ا 
جبل قاف خرافة إذا كان الناس لم يصاوا إلى آشر الأرض ویتبینوا ذلك إلا 
بعد ذلك بقرون كثيرة ؟ ولستطيع أن تتتبم انبج الذى تصوره الادرسی لعمل 
جفرافیته للارض ؛ ثم سار عليه بعد ذلك بدقة فيا يلى : 

۱ ت فیا پتصل الطريطة العامة الاساسية اعتمد الادریسی عل خریملة 
ی سا تقل ار كلها © ولا یس ان بکرن تا میا 


(۱) ياقوت » معجم البلدان » طبعة القاهرة سنة ۱۰۱۹۰۷ ص ۱۳ وما بعدها ؛ وراجم 
الترجة الا تجلبرية لقدمة ياقرت بقل وديم جويدة » ص ۱٩‏ وما یلها . 

٠‏ (۲) يذهب کواراد ميلر في مقدمة جموعة الرائط العربية ال تام بنشرها إلى أن الادریسی لم, 
يعمد على خرائط بطاميوس بصورة مباشرة » بل على لسخ مها قام بعملها ینوس الصوری » ورعا 
كان هذا بحا . فسنری بعد قليل أن الفااب أن الحرائط الذرافية الى رسمها بطلميوس وجلها الزء 
السابم من کتابه فى الغرافية قد ضاعت من زمن سيد » ورعا تكون خربطة ینوس الصورى قد 
اعتبرت بدلا ملها . وأخذها الادريسي على آنها ابطلمیوس ثفسه . 


7٦‏ منهج الادریسی وطريقته فى العمل 


مكبرة لكى يستطيع بعد ذلك إدخال ما يرى من التمديلات علپا . ولكن 
طلمیوس كان يتصور الأرض مسطحة » وقد رسم خربطته على هذا الأساس » 
نکان على الادرسى أن يدل الاسم على أساس كروية الارض ؛ ویبدو أن 
الطريقة التى لأ (لها فى ذلك هى التى تحدثت عنما مادة « الوانى بالوفیات » 
حديئًا مہا کا یل : « وهو أى رجار - هو الذى استقدم الشريف 
الادريسى صاحب كتاب نزهة الشتاق فى اختراق الافاق » من العدوة » لیصنم 
4 شيئ فى شكل صورة الما » فلا وصل إليه أ كرم نزله وبالغ فى تعظيمه » 
فطلب منه شیا من العادن ليصنع منه ما يريد » لخمل إليه من الفضة الجر 
(أى الام ) وزن 4۰۰۰۰۰ درم ۰ فصنم فيه دوائر كبيئة الأفلاك » وركب 
بمضپا على بعض ثم شكلها له على الوضم احصوص ٩‏ » » وتفسير هذه العبارة 
3 أرق آن الادریسی آراد آن حول الر 5 السطح إل دم ينطبق على كرة » 
ی بصفائح فضة ورسم على كل منها ما رمه بطابيوس فى كل من الأقالم 
السبعة » ثم أنى بكرة ‏ من اللشب مثلا - فى الحجم الطلوب » ثم أدار 
حول نصفها الأعلى ابتداء من خط الاستواء الصفيسة الأو لى التى تمثل الإقليم 
الأول » ثم أدار صفيحة الإقلم لثانى الثالث وهكذا إلى السابع ( دوائر على 
هيثة الأفلاك وركب بعضها على بعض ثم شكلها على الوجه الخصوص) » 
وعبارة مَكّلها على الوجه الخصوص» براد بها أنه قَطّم من صفاح الفضة ما 
تطلبه تطبيق الصفاتم على وجه الكرة » وقد يكون الادريسى قد فمل هذا 
ستعملا شيا غير الفضة - الورق مثلا س واختاط الأعس على الصفدى أو من 
تقل عنه فلا تم الأمس على الورق نقله على صفاح الفضة . 

ولا بد أن هذا التطبيق اقْتضى من الادريسى عملیات حسابية كبيرة » لأن 


(۱) المكصة المقلية ؛ س 10۷ س ٩۵۸‏ 


منهج الادریسی وطريقته فى العمل ۳۰۷ 


السألة ل تكن برد ی سم من صنائح الفضة أو الورق » بل حساب ذلك 


؟ - ووجد الإدريسى بعد ذلك أن بطلبيوس یکتنی بتقسم الأرض إل 
الم أ ى مناطق عرضية » والمنطقة الواحدة تدور حول الكرة كلها دون حدود» 
ما يصعب معه توقيع الأماكن والأعلام الجخرافية بالدقة » قم عيط الكرة 
طولا إلى عشرة متساوية مخطوط دا مق فطب الك الاعلی وى 
عند قطبها الأسفل » على طريقة خطوط الطول اليوم » وبهذا حصل على 
مستطيلات » كل منهم بشع اجه جعيلة من الأرض وما يقع فيها من الأقطار 
والعالم ابلفرافية . 
آما الأطوال قبل الادریسی فکانت أطوالا فلكية لا جغرافية » ععنی 
أن الفلكيين قسموا قة الفلك فوق الأرض إلى ۳۹۰ درجة ثم حرروا ما 
يمكن أن بقع مقابل كل خط مرن .٠‏ مدن الارض » وقد جعلوا هذا الق 
بالنسة لحيط الأرض عند خط الاستواء » وقالوا إن الدرجة تعدل 2 فرسخاً » 
وتصوروا أن خطوط الطول هذه خطوط مستقيمة متوازية » ثم أنهم اختلفوا 
حول خط الطول الذى يتخذ أساساً للحساب ( کا نقول نحن خط جرينيتش 
اليوم ) فذهب الیونان إلى أنه اللط الار بساحل الحيط الأطلسى » وذهب آخرون 
إلى أنه الط الار يجزائر السعادات أو فورتوناتوس , ولا ل على وجه التحدید 
إن كان الراد مها جزائر الكتارياس أو جزائر الأزورس » أما الهنود والفرس 
تقد اتخذوا اللط للار عا بسی قبة أرين أو قبة العرين + ولا ندرى إن 
| كانت فى المند أو فى حزيرة فى الحيط المندى على خط الاستواء » والنتيجة 
أن خطوط الطول هذه كانت خطوطا وهية فلكية لا تعين على شىء » وقد 
أشار إلى ذلك أبو الريحان البیرونی"؟ . 


(۱) راحم كلامه عند یافوت » مسجم اللدان » ۳۹/۱ 


۲۰۸ منهج الإدريسى وطريقته فى العمل 

أما هذه الأطوال التی ابتکرها الادربسی قطوط تقسم محدودة العالى على 
خر بطته > وهى وسيلة عملية وأشحة الفائدة بالنسبة لمن يستعمل هذه الخرائط » 
وقد اتخذ انحط ارئیسی ذلك المار بالجزائر الخالدات فى الحيط الاطلسی متاب 
فى ذلك بطلميوس . 


۳ - وإلى جائب ذلك أحذ الإدريسى مخطوط العرض العروفة » ققسم 
للسافة بين خط الاستواء والقطب الثمالى إلى تسعین قا ۶ وسمى كل 5 
درجة » وقد فمل ذلك بطريق الحساب » فى حين كان القدماء يقسمون قبة 
الفلك شما إلى ۳۹۰ درجة » لكل نصف من تصفيها ۱۸۰ درجة ثم 
بحاولون ضبط مواضع الدن بالنسبة لبروج الفلك » فكان التقسیم والتوقيم هذا 
غير دقيقين » ومع أن تقسيم لادریسی ‏ يكن دقيقا کل الدقة » لأنه مروت 
للدرجة ۷۵ ميلا تقریبا » إلا أله متارب للواقم بل أقرب إلى العقول من 
اتقسم الفلى الخالص » ومن الممكن قياس الدرجات بالمقاييس العادية على حسابه » 
وپذا آمکنه أن سم على خريطته بالاضافة إلى حدود ال تلوط غین 
يفصل بين کل منبا والذى يليه شالا وجنوبا ۷۵ ميلا تقریباً . ومن أسف أنه 
م يضم خطوط العرض هذه على خرائط الأقالي, التي استخرجپا من خريطة 
العالم الور هيا 

غ ل وعندما ضبط الإدريسى توزيم البلاد على خطوط العرض على هذه 
الصورة تبين له أن بطاميرس ۸ بستوف واحی العمور من احية » وأخطأ فى 
وضع نواح فى غير أقالهها من ناحية أخرى » فقد وجده يتنهى فى الشال إلى 
الجر البريطانية » فى آخر الإقلم السادس » ولا يضم سد ذلك شيا » فا کل 
الجزر البريطانية وبلاد شمال أوروبا حتى فنلاندا وثمال الروسيا و بلاد اللاب 
append‏ ووضع ذلك كله فى اوقم السابع ل ف ال ا قم 
العمور يصل إلى درجة 58 شالا فى حين أن هذه النواحى القاصية تصل فى 


منهج الادریسی وطريقته فى العمل ۲۰۹ 
خرائطه إلى نحو درجة ۲ شمالاء ومن هذا اعمط الأخير إلى القطب لم يضم شيا 
على الريطة » لأنها محسب ما اتهى إليه عامه بلاد شديدة البرودة لا تسكن . 

وفما يتصل بجنوب خط الاستواء » وجد أن بطامیوس لا يتسداه قائلا أن 
وراء ذلك بلاداً غير مسکو نة بسبب شدة الرارة » فصوب الادریسی ذلك »> 
ومد العمران اقلما وحمسّين جنوب خط الاستواء » ليضم فيه جزيرة سرنديب 
وما وصل إلى علمه من جزائر بحر اند » ثم منابع النيل ومنايع مهر النيجر » 
وهو عنده نيل السودان » ول يضم بعد ذلك إلى الغرب شيا » وزها ر 
مساحة أرضية واسعة غير واشحة الحدود » وقال نپا بلاد غير مسكونة لشدة 
الحرارة وانعدام الرطوبة وقال : « ول يقم فى قم لقسم الفربی وراه خط 
الاستواء تمت يؤر فيه هذا التأثير » فبق على كيفية طبعه من اليس » لا 
يكن به نبات نبات ولا حياةٌ حيوان » . 

ه ‏ بعد هذا تزع الإدريسى هذه الصفائح أو الأوراق ووسطها » وقام 
بالعملية التى قام مها مركا نور فى أواسط القرن السادس عشر اليلادى » أى 
حَوّل الخريطة الكروية إلى خريطة مسطحة » مراعياً فى ذلك كل العمليات 
المسابية والرياضية التى يعنضها ذللك التحويل » وهنا تظهر عبقرية الشريف 
الودرسى » لا کریاضی جفرای مسب » بل كجدد وصاحب نظر حصيف 
ومفكر نات لاوانه۳٩‏ ؛ فان تحویله حام من الدقة حیث آنه عندما عمل بعد 


Konrad Miller, Mappae Arabicae, Arabische Welt und Landeskarten, (6 vols. ۱ ) 
Stuttgart 1926-1928) 1, 2, p. 53. 
O. J. Tuulio, Le géographe arabe Idrîs et la topographie baltique, Ann. Soc, Fenn, B, 
XXX, 2, 1934. ا‎ 
: وقد عاد 'نوليو إلى هذا الرأى ق احاثه الأخرى عن الادریسی 0 أنظر له‎ 
) وهو كث أشر فى لس الصحيفة (حولیات النعية الفسرقية الفتلدية‎ Du الءسه]/3‎ sur Idrist 


ا 
جلد ۷ قسى ۳ و ٤‏ ؛ وانظر أيغا : 
O. J. Tallgren - Tuulio et M. Tallgren, La Finlande et les autres pays baltiques orien-‏ 
taux (Geographie VII, 4). Edition critique du texte arabe, avec facsimilés de tous les Ma-‏ 
nuserits connus, traduction, étude de la toponomie, aperçu historiques, cartes et gravures‏ 
un appendice donnant le text de VII 3 et VII 5, dans Studia Ortentalia, Helsinki‏ ۳ 


۱۰ منهج الإدريسى وطريقته فى العمل 
ذلك كرة أرضية من الفضة وجعل النقاشین والرسامين ینقاون على مستطيلاتها 
محتویات كل مستطيل من مستطيلات الخريطة السطحة » جاء النقل دقيقا کل 
الدقة » اء کل بلد أو عل جنراق فى موضعه وهذه انلریطة السطحة هی ای 
يسما الإدريسى لوح اارسم . 

ونظن أن عمل لوح الرسم هذا وتحقيقه ووضع أسماء الواضع عليه هو الذى 
استفد معظم الوقت الذى قضاه الادرسى فى هذا العمل » فقد قرأ ولا ما 
کته بطلیوس وحقق الواضم الواردة فى نصه على خريطته - أى خريطة 
بطلبوس - واستكلها » ثم أعاد قراءة ما لديه من كةب الغرافية عن كل 
ناحية ووقع ما فیبا من الاعلام على لوح ارسم > ثم عمد بعد ذلك إلى حقیق 
ذلك كله « فوقم اختیارها - أى الادرسی ورجار ‏ على أناس ۳ 
فطناء أذكياء » وجهزم رجار إلى أقالم الشرق والغرب جنوبا ولا » وسثر 
معهم قوم مصورين ایصوروا ما يشاهدونه عيانا ؛ وام بالتقصى والاستيعاب 
لما لابد من معرفته » فکان إذا حضر أحد مهم بشکل أثبته الشریف 
الادریسی حتی تکامل له ما آراد ۹ ٠‏ ویئبنی أن نضیف هنا أن الادر بسی 
۱ يتمد فقط عل أولئك الذين يصفهم الصفدى بم / 1 فطناء » بل 
اعتمد فى كثير من الأحيان على تجار أو سفار من أهل تاك النواحی أو من 
جابوا أقطارها ونحارها » ولبس من الضرورى أن يكون التجار والشّفار واللاحين 
عارفين بالمواقم الدقيقة للبلاد وانجاهات الأمهار وفروعها والبحار وخلجانها وأبعادها » 
ومم من يقدر السافات بالراحل ( جم مس <لة وهی مسيرة بوم على ظهور الدواب » 
والبنال تقطم فى اليوم ما بين ۳۰ و 4۵ كيلودتياً ) ومهم من قدر بالیل الروماق 
( وهو نحو ۱۵۸۱ متراً ) » ومنپم من قدر بالیل العر یی ( وطوله کا يتبين من 
قیاسات الادریسی پتراوح بین كياومتر و كياومترين ) ومنبم من قدر الیل 


(۱) الصفدى » الوافى بالوفیات » قطعة نصرها أمارى ف الكتبة السقلية ؛ س ٩0۸‏ 


منهج الإدرسى وطریفته فى العمل الم 


البحرى ( وطوله نحو ۲۰۰۰ متا ) » أو بالغجرى ( وهو السافة التى تتلمها 
السفينة الشراعية فى البحر فى بوم » وهذه المسافة تتراوح بين 4 و 6۰ 
كياوتراً ) ۰ ونتيجة ذلك أن وقعت فى اوح ار مفارقات جسيمة فى تقديرات 
الأبعاد والاتجاهات . فأما فيا يتصل بالأولى وهی الأبعاد فقد كان على الادريسى 
أن محوّل کل د منهسا إلى مقياس الرسم » ثم يوقعه على الخريطة مستعياً 
« بالات الحديد » والراد مها البركار والثلث والمسطرة وما إلا . وكان عليه 
فى كل حالة أن بحسب البعد الصحيح للموقع باللسبة لاستطيل الذی بقع فيه 
أوللا 4 3 بالنسبة للخريطة كلها . 

وقد وصف لنا الادریسی تسه ما لقیه من الساء فى ذلك العمل حين 
قال : «... فأحضر لدیه العارفين بهذا الشأن » قباحهم عليه » وأخذ معهم 
فيه » فل جد عندم علا أ كثر ما فى الكتب الذكورة » فلا رآثم على مثل 
هذه الال بعث إلى سائر بلاده » فأحضر العارفين بها التحولين فها ؛ فسألم 
عنها واسطلة ٩۳‏ جع وأفراداً » فا اتفق فيه قولهم » وضع فى جمه نقلهم 
أثبته وأبقاه » وما اختلفوا فيه ألثاه وأرجاه » وأقام فى ذلك نموا من نخس 
عشرة سنة » لا مل نفسه فى کل وقت من النظر فى هذا الفن » والكشف 
عنه والبحث عن حقيقته إلى أن تم له فيه ما ريده . ثم أراد أن ب 
نا سمة ما اتفق عليه القوم الشار الهم فى ذكر أطوال مسافات البلاد 
وعروضها » فأحضر إليه لوح الترسیم » وأقبل يختبرها بمقاييس من حديد شيا 
نشيثا » مع نظره فى الكتب القدم ذكرها » وترجيحه بين أقوال مؤلفيها وأممن 
النظر فى جیمها(۳ حتى وقف على المقيقه فها... 9" ) . 

(۱) هذا هر اللفظ الذى أشرنا له آنا وقلنا ان بعده سيا ناقصاً » وقد اقترح بعضهم تصويبه 


إلى «بواسطي» . 
(۲) فى الأصل «ستعلم» والقراءة الى أثبتناها واردة فى إحدى النسخ الق رجم إليها أمارى . 
(۳) فى الأصل «جعما» والصورة الى أثبتناها أوفق للسياق . 
)٤(‏ ناحة هه المشتاق » المكتبة الصقلية » ص ۱۸ . 


۳۹ منهج الإدريسى وطريقته فى العمل 


وقول الادرسی « فأحضر إليه لوح الترسي » وأقبل مختبرها عفاییس من 
حديل شتا فسا » تقتضی آن لوح الترس هذا کان قد اعد قبلا وأن الادرپسی 
مضی ۳ عليه أقوال الکتب واا ويختبره عقاییس الدید » أى بالات 
آلقیاس الى ذکرناها . 
وجدبر باللاحظة أن إنشاء اوح ارم هذا واستكاله آعان الادریسی على 
7 من الفهومات القديمة ورسها على نحو قريب من القيقة » مثال 
0 أن شبه الجزيرة الايببرة موصوف فى النص على أنه مثلث الشکل اتباعا 
للرأى 5 الذى أشرنا اه فاذا نظرنا إلى خريطة الجرأين الأول والثانی 
الرابم وجزء من الاقلم السادس کا نشرها ميار لاحظنا أن شبه 
4 بل على صورة قريبة جداً من هيثته فى القيتة . 
رفح ارس أو التر لترسم هذا هو الذى تقل الادریسی رسمه على الكرة 
القضية كا سترى » وهو الذى له أجزاء فى کاب نزهة الشتاقی » والشائم 
أنه ضاع ول ببق له أثرء وهو بالنعل قد ضاع كا ضاعت الكرة الفضية » 
ولكن بقيت منه صورة نقلها بعضهم سنة ۱۱۹۲ (هده م.) فى صقلية » ومن 
حسن الظ أن هذه الصورة بقیت » ونشرها كرثراة ميان فى جوعته السياة 
« اتلرائط السريية 6۳۳1 وهی الى تصور مستوی الادرسی ف سم الخرائط . أما 
اطرائط الصغيرة الواردة فى مخطوطات «نزهة الشتاق » فتد آصایبا حریف 
شدید سب كثرة اللقل وفلة مهارة الساخین فی قل ارسوم ؛ وأمانى الأن 
خرائط مصر فى ۷ مخطوطات لا تکاد إحداها تتقق مع الاخری تمام الاتفاق . 
+ س فإذا ثم هذا التحقیق التعب قام الادریسی مخطوة آخری لا تقل 
عير > وى قل لوح اللزسم هذا كل کرة أرضية » وحن نذکر لفظ کر 
Konrad Miler, Mappae Arabicae (\)‏ خر بطة المزأين الأول واشاتی من الاقليم الرابع 


منهج الإدريسى وطريقته فى العمل ۴ 

هنا لأنه أقرب إلى تصورنا لا لأنه تابت » لأن الادريسى نفسه يقول : 
دنأس عند ذلك أن یفرخ له من الفضة الخالصة دائرة مفصلة عظيمة الجرم 
ضخمة الجسم فى وزن أربعمائة رطل باروی » فى کل رطل منبا ۱۱۲ درا » 
ولا نفهم المراد هنا پلفظ « داثرة» » لأن الدائرة غير الكرة » والادريسى رجل 
دقيق » ناذا لم ستعمل هذا الفط الأخير ؟ أما الصفدی فيقول : «لیصنم 
له شيا فى شکل صورة الما » وصورة العام فى رأى الادریسی کرة : 9 إن 
قول الادریسی «دائرة عظيمة الجرم ضخة الجسم» يفهم منه أن الذى تمل 
كان شیا ضخا عم اطرم » لا جرد صفيحة مسوطة . ومع أن هناك خلافا 
فى تقدر النضة الى دخلت فى ذلك العیل بين ما يقوله الادریسی وما 
يذكره الصفدى » ققد أخد سکیااریلی بقول الادریسی » سب درام الفضة 
التى ذكرها وهی 44٠١‏ درها تال إنها تزن ۱۰ کیلوجرام ۳* » وذهب 
ميار إلى أن النی صنم كان صفيحة لا كرة » وقدر سمكها بثلاثة مليمترات » 
وغل هذا الأساس قدر أبعادها : ۲,۵ متا فى الطول و ٠,١‏ فى العرض . 
وأا كان شکل الصورة الأخيرة لخريطة الادریسی ؛ فقد وصف لا بنقسه 
طريقة تنفيذها , قال : « تأمى عند ذلك أن يفرغ له من الفضة الخالصة داثرة 
منصلة عظيمة الجرم نة ام فى وت ۰ رطل باروی » فى كل 
يطل ها ۷ دره) » فليا كلت أمى الل أن ینقشوا فيها صور لا 
السبعة پبلادها واقطارها وسینها ورینها » وخلجاما ومحارها وجاری میاهها 
ومواقم آمپارها » وعاس‌ها وغاس‌ها » وما بين کل بلدین ما وبين غيرها من 
الطرقات المطر وقة والأمينال الحدودة » والسافات الشهودة » والراسى العروفة » 


Luigi Schiaparelli, هزم‎ descritta nel Libro del Re Ruggero Coınpilato da ۱) 
Edrisi - Ralazione preceduta da un cuadro degli 3۱ ی‎ in Occidente dall principlo 
dell Impero romano al secolo XIIL, Torino 1883. 


1" منهج الإدرسى وطريقته فى العمل 


على نص ما يمخرج الهم ممثلا فى لوح الترسم ؛ ولا پغادروا منه شيا » ويأنوا 
دعل هيثته وشکله كا برسم لهم فيه» . 

وی هذا أن « لوح لس » أو الخريطة التى صنعها نفلت على الفضة 
بغاية الدقة مین فا : حدود لاقل السبعة س الأقطار الواقعة فى کل ميا 
شواطی" هذه الأقطار وأراضیها -- ما فى هذه الشواطی" من الملجان وما تعال 
عليه من البحار ‏ مجارى الياه ومناتعها » أى ودیان الأمهار وأحواضها والمیون 
والآبار والأراضى المزروعة المسكونة والأراضى القاحلة أو الصحراوية غير السكونة 
- الدن والمسافات بينها - الطرق المستعملة بين الدن والأقطار ميينة بالأميال 
أو غيرها من القاييس الستعملة س الموالى المروفة . 

۷ - وإكلا لهذا العمل كان لابد من تأليف کتاب مطول پشرح هذه 
االخريطة ؛ « وأن یولقوا کناب مطابقا لا فى آشکاها وصورها » غير أنه بزید 
عليها بوصف أحوال البلاد والأرضين فى خلقیا وبقاعها وأماكنها وصورها 
وحارها وجباها وآمهارها ومسانائما0© وس‌روعانها وغلاتها » وأجناس نباتها 
وخواصپا » ولاستمالات التى تستعبل مها » والصناعات التى تنشق پا 
والتجارات التى تجلب إليها وحمل منها » والمجائب التى نذکر عنها وتنسب 
إلبها » وحيث هى فى الأقاء السبعة » مع ذکر أحوال أهليا > وهيثاتهم 
وخلقهم ومذاهيهم وزیتهم( وملاسپم ولغاهم > وأن يسمى هذا الكتاب 
« بزهة الشتاق فى اختراق الأناق» » ركان ذلك فى العشر الأوائل من ینابر 
لوقق لشهر شوال الكائن فى سنة ٠١۸‏ ۰ ال فيه الأم » وارنم فيه 
ارم :وأو ما ابندی" به الکلام على صورة الأرض ... ° » . 


(۱) ف الأصل وماوانها , ولا معنى له . والصورة التى أتبتناها وردت فى أحد الخطوطات الى 
رجم الا أمارى , وفی مخطوطة آخری : ومواتها . 

(۲) ف الاصل : وزنهم » وهو جائز فى معنى ما أثيتناء . 

(۳) الكتبة المقلية» س ۱۹-۱۸ 


عمل الادریسی وعلاقنه ما قله م 


ومعنى هذا أن الادريسى رسم خطة كتابه على أن یکون جغرافية طبيعية وبشرية 
كاملة لمال أجمم ؛ وتخطيطه هنا إذا أضفنا إليه ما ورد من التفاصیل بشأن 
الخريطة - مفهوم كامل على سل . وقد سبق الادریسی إلى مثل هذا المج 
القدسوئ » ولكن الفرق فى التنفیذ بين الاثنين واسم عدا قل حين أن القند 
م حقق ما وعد به فى فانحة كتابه إلا جانا سيراً جدا » نجد الادریسی حققه 
خالصة كا يكاب أى باحث حفرافی اليوم كا سارى فى الفقرة التالية . 


عمل الادریسی وعلاقته عا قبله 


على رغم قلة الؤلفات المغرافية الوارد ذكرها فى فانحة أزهة الشتاق بلاحظ 
وضوح آن عله ‏ سواء فی الراط آو فی نص نزهة الشتاق ج عشل 
کل للدارس الجثرافية العربية والاسلامية نی ليرت إل ردق الشرف أو 
الغرب الاسلامیین » فان أخذه بنظرية لالم السبعة واتباعه إيإها يدل على 
أنه عرف الترجمات المربية فرافية بطاميوس واطل فى الأغلب على أحسن 
ترجمة ها » وهی التى قام بها ابن خرداذبة » ول تصل إلبنا هذه الترجمة » 
ولكن ابن خرداذبة بقول, فى فاحة كتابه أنه اعتمد علها فى تصنيف کتابه 
« سالك راك » » ولو أنا استطعنا الحضول. عل أصل هذا الکتاب شبات 
لنا الملاقة بين الادریسی وهذا الرائد الجترانى بسورة أوضح » ولکننا لا نماك 
الا الخنصر الذی نشره دی خوية . وتدل مناقشة الادریسی لاراء بطاميوس فى 
عض الفصول الأولى من « نزهة الشتاق» على أنه أطلم على کناب «صورة 
الأرض» مد بن موسى انوارزي دون أن یفتنم باتجاهه الفلکی فى المغرافية . 
ومن اواضح أن الموارزى ومدرسته كان ها تأثير قليل فى سير العم الجغراق 
عند الساین » حتى إن القدسی عند ما استعرض كتب الجرافيين السابقين عليه 


۳۱۹ عمل الإدرسى وعلاقنه عا قله 


ونقدها 3 ل 0 أحد من تلامیذه . ورا كان السبب فى فلة 
احتفاله باراء هذه المدرسة أنه اطلع 59 فا 0 فى كتبه » وقد 
كانت هذه الأراء قد فقدت كل آساسپا الرياغى والفلى وأصبحت عرد جداول 
جافة بالأطوال والدروض » ومن تاج ذلات أن عَسْر تطبيقها على الؤلفين حتى 
لقد قال المسعودى ات جيم مدان الكبرى فى الما تقم على خط عرض 
وا > ثم إن الرسوم الواردة فى ذلك الکتاب لا تمد س باستثناء 
خريطة النيل س خرائط جفرافية » إما هى رسوم توضيحية للنص خسب . 
ولو أن ترش اا العبلل الرافی. ره اه مق ارل. ا :تلك 
الزلشات الفلكية » لأنها لا تفيد فيا كان یطلبه من وصف البلاد وحدید 
مواقها عل صورة نطابق الواقی ۳ . 7 


أما الدرسة التى سار الادریسی فى طریتها ووصل بعملها إلى أنه فبی 
فة لدان :والمسالكيق 4 عدرسة أبى القاسم عبید 1 بن عبد الله 
ابن خرداذبة وأبى المباس جعفر بن عمد الروزی (وفی سنة ۸۷۷/۲۷۶) 
وأحد بن مد بن مطيب السرخسى (توفی ۲۸٩‏ /۸۸۹) وأحد بن أبى يعقوب 
ابن جعفر بن واضح الیعقوی زرف A‘‏ +) » وغيرهم من م بأخذوا سس 
الفلكيين الا ماه عامة ثل تقسیم الأرض ! إلى الأقالم السبعة ووقوع بعض البلاد 
على أفلاك لهض النحوم وار ذلك ى الأخلاق والزاج م او بعد ذلك 
فى بناء صلب كتبهم على أقوال الرحالة والتجار وأهل البلاد وقوام انلراج 


(۱) تشر کتاب صورة الأرض للخوارزی ه, فون جيك :262 ۷۰ .11 سنه ۰۱۹۲ 
والظر مادة « جغرافية» فى ملحق دائرة العارف الاسلامية (الطبعة الأولى) ص 1۸ . 

: (؟) انظر عن هذه المدرسة الفلكية وتقدير قيمة أعمالها‎ 
Alımad Zaki Walîdî, Der Islam und dle Geographische Wissenschaft, Geographische Zelts- 


chrift, 1934, p. 361 ۰ 
George Sarton, Introductlon to the History of Science, vol. II, Baltimore, 1927-1931. 


الالکیون ورسم الحرائط لف 


ووثائق الدولة إذا أمكن » وذلك واضح من تفصيل منبج الادریسی كا يتبين 
فى فانحة كتابه التى أتينا بمعظم فقرانها . 
وينجل ذلك بصورة أوضح إذا تحن قارنا طريقة الادريسى فى نزهة الشتاق 
بطريقة المسالكيين والبلدانيين من أهل القرن الرابع المجرى (العاشر الیلادی) 
مثل أب بكر بن عمد بن إسحق بن الفقيه العروف بالهمدانى (ألف كتابه 
البلدان سنة ۰۰۲/۲۹۱ على.الأغلب » وليس لدينا إلا مختصره الذى عله جعفر 
ابن على الشيرازى سنة ۱۰۲۲/۶۱۳) وأبى الفرج قدامة ابن جعفر التوفی 
سنة ۰۱۳۱۱۳۰ 1 وكتابه « الخراج » إن هو إلا قطعة من موسوعة لوط جمع 
فما أشنات العلوم والعارف فى عصره ؛ وأبى على أسمد بن محمد بن اسحق 
ابن رسته ؛ وهو موسوعى آخر لم يبق لنا من كتابه الجامع المعروف الاعلاق 
النفيسة إلا جزؤه السابع > وهو يض لسن الظ أوصاف بعص الطرق الکبری 
فى مملكة الاسلام » ووصفه هذا هو الموذج الذى احتذاه السالكيون بسده » 
وأئره واضح فى وصف الطرق عند الادريسى » ثم مدرسة المغرافيين المرائطيين 
وأهم البلخى والاصطخرى وابن حوقل وآخر من انى إليه عل المسالك 
ولللت والبلدان فى الشرق وهو القدسى . 
هذه الجاعة الأخيرة هی التى ابتكرت طريقة رسم «الأشكال» أو «صور لاله 
واعتبارها الأساس الحفيق ام المغرانى » ثم تكون النصوص المكتوبة بعد ذلك 
شرحا وتوضيحاً لها . وكان معولم فى جم العلومات اللازمة هذا الشرح على 
آقوال أهل البلاد وارحالة أو اارحلة والشاهدة الباشرة إذا أمكن . ول تصل 
إلينا مموعة خرائط ألى زيد آجد بن سبل البلخی المسماة « الاشکال» أو 
«(صور الافالر  »‏ ولا الكتاب الذى يشرحها المسمى « بالمسالك وللالك » » 
ولکن ممظم نس هذا الأخير وصل إلينا برواية أبى اسحاق راهم بن جمد 
الاصطخرى فى كتابه السی « االمسالك والمالك» أيضا » فإن قراءة نص هذا 
الأخير تدل على أنه اعتمد اعّاداً كبيراً على كتاب البلخى » حتی لقد ذهب بعض 


۳۹۸ أطلس الإسلام 


الباحثين الحدثيل إلى أن الإصطخرى لم یصنع اکثر من آن قل کتاب 
البلخي مع زيادات وتعديلات طفيفة جر , 

ویستم الکلام عن هذه الجاعة بذكر ابن حوقل » أبى 27 مد ای » 
فانه وان كان رحالة جواب آفاق ومعظم معاوماته مستق من مشاهدانه وتحقيقانه 
لا أن کتابه «السالك والمالك » يتوم على أساس من کناب الاصطخری » 
والتشابه بين النصين فى الفصول الأولى خاصة يصل إلى الرفية 6 بل يبلغ 
التشابه ای درحة أن ابن حوقل ينقل عن الإصطخرى عبارات لم دكن طب 
عليه أن يحد ما يؤدى معناها ارلا ذلات الالترام ۳ . 

والأساس فى هذه الکتب الثلاثة' هی «الصور» أو « الأشكال» أى ما 
نسميه تمن باتطراثط » وينص كل من الإصطخرى وابن حوقل على ذلك فى 
فاتحة الکتاب » بل إن منهحها فى دم الصون وتتشيهها وأحد. يبدا نصورة 
عامة للأرض » ثم تلیها مموعة خرالط تفصيلية » لكل إقلم أو ناحية خريطة 
وها یقولات فى تفصيل هذا الیج : «فاتخذت جيم الأرض التی یشتمل 
علیبا البحر الحيط الذى لا ُلك صورةٌ إذا نظر الیبا ناظر عل مكان کل 
قل ما ذکرناه واتصال بعضه ببعض ومقدار کل اقلم من الارض . 
م «أفردت لكل اقلم من بلاد الاسلام صورة على حدة بينت فيها 
شکل الاقلم وما يقم فيه من من المدن وسائر ما حتاج إلى علمه مما آلى على ذکره 
ق موضته ان شاه الله ال 


De Goeje, Die Istachrt-Balchi-Frage 2. D, 2۷. 6. XXV), انظر : .ووه ,42 .م‎ )۱( 


J. H. Kramers, La question تطاه8‎ - Istabrt - Ibn Hawkal et F Atlas del Ilam, Acta Orien- 
talia, X, 9 ۰ 


(؟) راجم الصفحات الأولى من نس كل من الكتاين وخاصة ما يتعلق ت بتقسم لالم وحدود 
المالك . 

(۳) لاحظ قول ابن حوقل : فابتدأث بديار العرب » لأن القبلة بها ومكة فيها ؛ وهى أم القرى 
وبلد المرب وأوطاهم الى لم يصركهم فى سكناها غيرثم . . . ال (س ١8‏ س )۱٩‏ وهذا الكلام برد 
تحر فیا تقر + عند الاصطخری ء س ۱۲ ۱۳ 5 


أطلس الإسلام ۹ 
بيد أن المرائط التى يضمها كل من الكتابين تختلف فا بینپا اختلافاً واا 
بدل على تقدم ظاهى فى تصور الأطالس وطريقة تقسيمها ورسپا » وما دمنا 
ستعرض الأن تطور هذا الفن حتى الادر سی قلنذ کر محتویات کل « أطلس » 
ملا حتى تتضيح الزيادة التى ألى بها الادریسی واتلطرة التى خطاها فى هذا 
اليدارت . 
قأما خرائط الإصطخرى فر تصل إلينا » ولکنه آورد بیانبا فى مقدمة 
كتابه » وعددها ‏ بعد صورة الأرض س عشرون هى : 


١‏ - ديار العرب ۲ - بحر فارس 
۳ - الغرب 4 = مصر 
8 ات الشام ٩‏ س بحر الروم 
۷ - الجزيرة ۸ - العراق 
خوزستان ٠‏ - فارس 
أت کرمان ۲ - النصورة وما يتصل بها من بلاد 
الهند والسند والاسلام 
۳ - أذربيحان وما يتصل بها ١4‏ - كور الجبال 
۵ — الیم 5 - بحر انلزر 
۷ ب الفازة التى بين فارس وخراسان ۱۸ س سجستان وما يتصل بها 
189 خره أن ۰ س ما وراء الپر 


ونا خرائط ابن حوقل ققد وصلتنا كاملة 1 وآدرحها 3434 ه. كراصيز ف 
الطبعة الثانية من كتاب صورة الأرض )۱٩۳۸(‏ » وعلدها » بعد صورة 
الأرض اثنتان وعشرون » هی : 

١‏ - ديار العرب ۲ س بحر ارس 


۲۰ أطلس الإسلام 


م س الغرب من مصر إلى التبروان 4 - الفرب من القیروان إلى طنجة 


والانداس 
ه س مصر من الجيزة إلى البحر + س مصر من الميزة إلى النوبة 


٩‏ - ار رة الشهورة بديار ربيعة ٠١‏ - العراق وبطاتحها إلى البحر 
وبكر ودجلة والفرات 


۱ س خورستان ؟١‏ - فارس 

۳ س کرمان ۶ س بلاد السند مع نهر ملتان وما 
يصاقيه من بلاد الهند والاسلام 

۰ - أذربيحان دو - الجبال وأعمالها 

۷ - الديم وطيرستان ۸ س بحر انلزر 

و - برية فراسان وقارس ۰ ست سچستان 

۱ س خراسان ۲ ما وراء المهر 


ونلاحظ آولا أن هذه الراثط كلها هى خرائط المالم الإسلانى وحده » 
ومن هنا ومد میت جموعة خرائط البلخی والاصطنری وان حوقل » بأطلس 
الاسلام » » وتضاف الما الخرائط الى كانت فى کتاب «أحسن التقاسيم » 
محمد بن أحمد بن أبى بكر القدسى » فقد كان هو الاخر يضم رسو فقد 
قال : «وأونمنا الطرق لأن الحاجة إليها آشد » وصورنا لالم لأن المعرفة 
3 ا 0 وواضع مصطلح أطلس الإسلام » هو كوتراد ميار فى دراسته 
القيمة على الخرائط 50 ۱ 

ولا شك ف أننا و عثرا على خرائط التدسي لوحد تا اة المفقودة بين 
خرائط ان حوقل وخرائط الاادر پسی 1 فإن تصور ر المقدسى للأقالي بکاد شیف 


)۱ حون التقاسيم للیشاری القدسی 0 باحق دی خوبة 6 ص ۸ . 


الإدريسى وأصاب أطاس الاسلام ۲۲۱ 


عن هيئة انلرائط كا صورها "۴ . وا پذکر الإدريسوة القدسی بين من أخذ 


ی ای ٠‏ ن التقاسم » ص 8ه 
... فأما الأرض فإنها كالكرة موضوعة جوف الفلك كالحة فى 
ریت »وش حول الأرض » وهو جاذب فا من جميع 
حوانها إلى الفلك ون الخلق على الأرض أن النسم جاذب لا فى 
آبدانهم من انلفة » والأرض جاذبة لما فى أبدانهم من الثقل » لأن: 
. الأرض عنرلة المحر النی يذب الحديد .. . والارض مقسومة بنصفین 
بينهها خط الاستواء » وهو من الشرق إلى الغرب » وهذا طول 
الأرض » وهو أكبر خط فى كرة الأرض » كا أن منطقة البدوج 
| کر خط یی الفلك . 
ویقول الادرسی فى فاتحة زهة الشتاق : 
... الأرض مستقرة فى جوف الفلك » وذلك لسرعة الفلك » 
وجميع الخاوقات على ظهرها » والس جاذب لا فى أبدائهم من ائلفة » 
والأرض جاذبة لما فى أبدائهم من الثقل » رة الغنطيس الذى 
يحذب الديد إليه . 
فالأرض مقسومة بقسمين » بيا خط الاستواء » وهو من 
الشرق إلى الغرب » وهذا هو أطول [ خط فى ] الأرض » كا أن 
منطقة البروج أ كبر خط فى الفلك . 
وإذن فقد رجم الادرسی إلى القدسى واعتمد عليه » وخاصة فى هذه 
الفهومات العامة الخاصة بهيأة الأرض ووضعها فى الفلك وقسمنها خط الاستواء 


(۱) الظر وصف المقدسى لملكة الاسلام ؛ أحسن التقاسيم » ص 88-58 . 


۲ لاهرمی وین سبته من البلفرانین 


إلى قسمين وما إلى ذلك مما تجده متواتراً عند جترافيينا مرن انلوارزي 
فصاعدا » ولکن ألفاظ الادريسى هنا أقرب إلى ألفاظ القدسي » وهذا رجحنا 
أن يكون أخذه عنه لا عن غيره . ورما كان تشبيه وضع الأرض فى الفلك 
بمح فى البيضة راجما اتر لاس إلى ابن رستة » فهو أول من قال بذاك بين 
جفرافی المرب » ولكن الادرسى اختار قول القدسی » وهو محق فى ذلك » 
لأن القدسی دزن شك أ كبر مالک الشرق الإسلاي قبل الادرسی » وهو 
لم يدرس إلى الان الدراسة التى هو جدير بها . 

ولكن الادريسى إذ أخذ هذه الأقوال أضاف الها من علمه وذکائه وجعل 
تلك المفيومات العامة أقرب إلى صورتها التى هی عليها اليوم » خذ مثلا قوله : 
« ومع أن الأرض كرة » هى غير صادقة الاستدارة » مها منخفض ومنها مرتفع » 
ولهذا قيل فيا اتكشف أله تضاريس » والبحر محيط بنصف الأرض إحاطة 
متصلة » دائر بها كالمنطقة » لا يظهر مها إلا نصفها » وهو ما دارت عليه 
اشن فى قر الپاز مل بيضة 'متكقة ى ماء انكف مها ما اتكقف 
والغمر ما انعمر» وللراد بنصف العبارة الثانى هو إحاطة البحار باليابس فى النصف 
الشالی وبعض المنوبى من الأرض » بحسب تصور الادریسی » وهو تصور لا 
يبعد عن الصحيح القرر » ومن الغريب مم هذا الوضوح أن الباحث الهندى 
مقبول أحمد نهم أول هذه العبارة على أن الادريسى لم بقل بكروية الأرض 
ورجم عبارة الادرسى التى رويناها ترجمة تدعو إلى الدهشة حتاً » ومن 
الفریب کذلك أنه پنسب هذا الکلام إلى لويجى سكياباريل فى مقدمته للجزء 
الذى نشره عن إيطاليا من نزعة الشتاق » ول جد مثل هذا القول فى كلام 
سكياباريل فى الوضم الذى أشار إليه”" . 


: اتطود ونس عبارته‎ Ahmad, India ,. 9. 7. )١( 
Al-Idrîsî held the conception that the Spherlcity of the earth was not true أ‎ 


وبلاحظ أن مقبول أحد فى كتابه هذا يغمط قدر الادرسى بصفة عامة » وهو فى هذا پتابم أستاذه 
ميتورسى وهو أيضًا على هذا الرأى » 5 يبدو فى تقدعه للكتاب . 


قة الم الجغرافى عند السامین ۲۳۳ 


ورعا كان هذا الانجاه نحو ما هو واقعى ومنطق هو الزی صرف الادرسی 
عن الاءعماد على « السالت والمالك للبكرى » > فان هذا الکتاب 1 عقدمات 
طويلة عن أصل اللاتق وسير الأنبياء » ولا یصل التاری" إلى الأجزاء العامية 

من الکتاب إلا بعد أن ن يقطم حو نصف_الاء الأول » ولعله رای بد ذلك. 
1 البکری اعتمد على كتابى بطاميوس الرئيسيين » وها «حذرافیا» و «امحسعلی» 
وعل مین آخرن أهيم اذ رقي وکان. کات م 
إن المزء الأم من جنرافية البكرى وهو الخاص بالمغرب والبحر الأبيض لا 
يقدم له شيا جديداً » فهو أى الادریسی - خبير با مغرب والبحر الأبيض »؛ 
كا يدل على ذلك كلامه » وسواء أكان هذا هو الصحيح أو اب كتب 
البکری 1 صل | إليه ؛ ققد خسر الادرسی بسدم الاعیاد عليه ما خسره لعدم 
الاطلاع على ابی الرنحان البيرونى » فان البکری يقارب الببرونی فى الغرب 
الاسلای فى عليه وذ کاله وأمانته ؛ وان كان البپروف قدا د تتح کل ما 
پفرژه أون یصل الل علمه ؛ نی حين کان البکری اقلا السب ۽ وهو شه 
يقول : « وإنما نقل فى كل موضم من هذا الكتاب ما اتخ لنا» 13 
كتب الناس » فننقل ذاك عم على حسب ما نجده ؛ لاما نقم على صمته »7ع 
وقد 0 00 فى التواضع فى هذا القول » ۾ لأنهء وان كان لا ينقل عابم - 
كان يقرأ ما بطلم عليه قراءة جيدة وبعرضه عرض هو غابة فى الوضوح ؛ مثال 
ذلك كلامه عن الأقالم السبعة » وهو كلام لا يقل فى الدقة والإيجاز والوضوح 


عما حده عند الادر سى وا ۰ 


وعلى أى الأحوال » فإن الادريسى لم يغادر شيا هاما مما وصل إليه 
الجثرافيوت المسلمون- عدا البيرونى - فيا يتصل بالتصور العام للأرض 

,۱( ا ع ل 0 

(۲) راجم س المخطوط » الفصل الذى عنوانه « جلة جمناها من كنف فلاسمة اليونانيين فى 
الأقاليم ات ورقة ٩٩‏ ب وما بمدها . 


۲۲۶ قة الملل الجغرافى عند المسامين 


والكون » وكل ما فاته هو ذلك الإريجاز البليخ الذى ده عند البکری » 
ولا شك أن هذا الأخير أوج: كل ما عند انلوارزی وابن رستة عن كروية 
الأرض عند ما قال : « وقد بين أهل الم باهندسة بغير وجه من البراهين 
أن الأرض ثابئة فى وسط العام ؛ تائمة فی سکره ولا حركة لها فى ذانها » 
وأنها مستديرة الشكل » وأن جميع الأثقال یل ويرجعن إلبها بالطبع » وأن 
“كل نكيف انا الفيية عق الر ز بدژر الارتفاع ره 
إلى س‌کرها ۰ وأن النلك ااي يدور علها جع ما حيط به من الأفلاك 
والكوا كن السيارة والثاثة دورة واحدة فى كل أ اریع وعشربن ساعة مستوية » 
هى جملة العهار والليل من 2 اللبار » وركب الله عل وجل على الأرض : جرم 
الشمس » لماه بالحكة التى يل ی أن كرون هلها رقن العا فى فلك أخرج 
س کہ دن م كر الأرض رد ونصف من درج فلك البروج » فلذلك 
ما اختلفت حركة الشمس على الأرض » یی مزاج جوهس اطواء الحيط 
بالناحية اطنو بية و وكا "انان هرز فن الارن ف «الناسية ال اة إذ کل 
حيوان بطبعه أل للبرد منه للحر ء ألا تری أنه يتولد فى الماء من الميوان 
ما لا محصى كثرة » وكذلك من النبات » ولا يتكون فی النار منه شىء إلا 
الشاذ النادر » إن صح ذلك فيه . . .  »‏ فهذه هی خلاصة آراء حغرافيينا 
حا فى ية الآرضن- وطبيعتيا وغلاقتها ا والكواكب ؛ وا يزد الادریسی 
على هذا إلا تفاصيل لا تمس الصلب ؛ وعلى هذا ظل الناس إلى أيام كوبرئيق . 
والللاصة أن الادريسى يمثل القمة التى وصل إلا الم ابفرانی فى الشرق 
والغرب على السواء فت أخد من عل الیودان اه تود درا غيل ع 
ره امراف القل تن ر رام 2 اخذ عم مدرسة السالکیین فكرة 
عل الخرائط والأطالس واعتبارها آساس الغرافية » وطوّر هذه الناحية من 


٠١84 المالك والمالك للذكرىء شی الوط » ورقة‎ )١( 


مؤلفات الادرسی ۵ ۲۲ 


« أطلس الإسلام » إلى « أطلس العام » » وذلك هو تجديده الأ كبر » فهو 
ول جفرافی فى التارخ نظر هذه النظرة العامة وسما إلى مفهوم عالی لا المغراق » 
وحق له بذلك أن وصف بأنه أعظم جنران ظهر فى الدنيا إلى مطالم العصر 
الحديث » ثم قبس من المسالكيين المشارقة هذه الدقة فى وصف الطرق والبلاد 
وتقدبر السافات » وأخذ عن السالکیین الأندلسيين هذا الاتفات إلى الزروع 
واحاصیل والنتحات والصناعات والتاحر وطرقها وأصنافها » وأضاف إلى هذا كله 
شيا لم بعرفه أحد من السابقين - حتى القدسى - وهو تحقيق آفوال الكتب 
والرحالة ومقارنة بعضبا ببعض واختبار الأصح ؛ ثم تحقيق الفاییس والأبعاد 
وتحويلها إلى مقياس الرسم « مقاييس المديد » وتوقيع ذلك على اطريطة شيئا 
ف کا يفول . 


مۇلف_ات الإدرسى 


لا زال لاف شديداً بين الباحثين حول إحصاء أعمال الشريف الادریسی » 
وان الأستاذ جیوفانی أومان استطاع -- بعد محث طويل - أن محصر هذه 
المؤلفات فيا يل : 

١‏ س نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق » أو الكتاب الرجارى أو كتاب 
رجار » تم تألیفه سنة ٠٠١٤/٤٩‏ + وسنعرض له بالبحث فيا بعد . 

۲ - کتاب الجامم لاشتات النبات أو كتاب الفردات أو كتاب الأدوية 
الفردة . كان الظون أن هذا الكتاب فقيد » ولکن ماکس مارهوف عثر 
على إحدى خطوطانه فى مكتبة فاج فى استامبول » وتحقق من أنها تضم 
بالفمل كتاب الجامع لأشتات النبات للشريف الادریسی » ونشر عنه مقلا 


۲۳۹ الجامع لأشتات النبات 
قصیراً فى سنة ۱۹۲۵( وفی نس اوقت نشر ترجة ألائية رم فصول الکاب 
فى مقال آخر۳؟ . وامطوطة ليست مؤرخة » ولکن مايرهوف رح أن 
الفراغ منها كان فى سنة ٩۰5‏ - ۱۵۰۰/۷ وقد ذکر الناسخ أله نقلها عن 
الأصل الذى کنبه الادرسى بيده »6 وتتألف المخطوطة سن ۱:۸ ورقة ( ۲۹۰ 
صفحة) مقسمة إلى ثلائة كشب » وف الفانحة يقول الادریسی إن الکتاب 
یتضمن EE‏ ۱۳۰.۰ دواء مع وصفها 04 ولكن الأدوية الق برد دکرها ی 
اللخطوطة تبلغ ٩۱۰‏ فقط م‌تبة على حروف العجم ؛ وواضح أله سقط من 
الأفل نم كين نها لا تضم الا الأوايه انماصة ر عشر حرف فقط 
من حروف الأبجدية »أى أن الضالع حوالی نصف الکتاب » وقد ورد انم 
الادریسی فبا هكذا : محمد بن محمد بن عبد الله الأندلسى المسيى . ويلاحظ 
أن ابن 5 ا دمم اس الادر پسی على هذه الصورة . 

' وهذا النصف الباق من الكناب يدل على عل واسع بالبات والاعشاب 
و الادو ند 14 وهو عتاز ,دفه ف رم ۳ العقارات ووصف خصائصرا ا مدها 
إلا عند ابن سينا وان البیطار » ما تحمل للادریسی مکانا متازاً بين النباتیین 
والمشابین والاطباء ی المسور الوسطی » وبذا الامتیاز وصنه لا ان البیطار 

وذهب آماری إلى أن هذا الکتاب قد یکون أول ما کتب الادریسی ؛ 
واه کب قبل. أن ند الادریتی. عل صقلیه 7" + وهذا .هی ای «رحتظاه 
فها سبق من کلامنا » وعلی هذا الفرض یکون کتاب النبات هو آول ما ذاع 


Max Mayerhof, Eine Aranemittellehre des arabischen Gengraphen Edrtst, ın (\) 
Forschungen und Fortscbritte, 5° Jahr, 1929, ۱۱۵/۱ 28, ss. 388-390 
Idem, Allgemeine Farmakologte und Botanik bet Idrisî in Archiv fiir Geschi- (¥) 
chte der Mathematik, Naturwessenschafr und Technik, Berlin, XIl (1929), pp. 45, ۲۲ 225. 
Amari, op. cit. 2° ediz, Catania, 1939, TH, parte 3", p. 702, (۳) 


روض الأنس ولزهة الفس ۲۲۷ 
وعرف من مؤلفات .العلامة الكبير » وقد سبقته شهرته إلى صقلية فعرفه به 
رجار قبل أن يفد على الجزيرة الرة الأولى فى طريق العودة إلى مغرب » 
قدمه به إليه أو عبد الله خمد بن القاسم بن حمود » إذا صدق ما ذهبنا إليه ؛ 
وبپذا يكون الإدريسى قد وفد على الجزيرة ول مرة نباتياً » ثم تبينت ارجار 
ملكاته فى الفرافية » فرکز حهده عليها فى الرة الثانية . 

م کتاب روض الأنس ونزهة النفس أو كتاب السالاك والمالك . 
1 ه ابن بشرون > وقال اه أله لغليام الأول (۰4۵/ ۱۱۵4 كوه 
۳ /115) خليفة رجار الثانى » ول نمثر عليه » ولكن لدينا مختصراً له فى 
مکتبة حکم أوغاو فى استامبول يرقم ٩۸۸‏ » ولهذا الختصر عنوانان » آحدها 
فى أوله وهو : «أنس لهج وروض افرح » والثانى فى آخره » وهو : روض 
الفرج ونزهة الهج . ویسی هذا اخصر بلادرسی الصفیر » وا عن 
تزمة المشتاق الذى بسمى الادرسى الكبير . وكان أول من نبه إلى هذا الختصر 
کریستیان زایپولد فى الادة التى آدارها على الادريسى فى الطبعة الأولى لدائرة 
العارف الإسلامية . وكان هوروفتس قد عثر على هذه النسخة قبل ذلك 
وأشار الها » ثم عثر جاربیل ران 4«سمع۲ انعط على نسخة أخرى من 
نفس الخطوط » وجدها فى دمشق » ولکن هذه النسخة الثانية تنقصها الخرائط » 
ويظن ألا منسوخة عن مخطوطة اسنامبول . وقد نشر حموعة الكرائط الكاملة 
الوجودة فى مخطوطة استامبول كولراد ميار فى أطلس انطرائط العربية الذى 
أشرنا إليه مراراً . 

وقد عنى بدراسة هذا امخطوط نفر من الباحثين مثل توليو تاجرين وکراصوز 
والینو وبوسف کال واهتموا بمقارنته بنزهة التاق وبين وجوه الشابهة 
والاختلاف بينهما فى التقسي ورسم الأعلام وما إلى ذلك . ووردت فى آخر احطوط 
عبارة : واشتمل الفراغ عليه فى العشر الأوسط من شهر صفر سنة ۰۱۱۹۲/9۸۸ 


۳۳۸ ختصر نزهة الفتاق 


وخطوطة استامبول تقع فى ۱5۲ ورقة من القطم الکبیر مسطرنها ۱5 
ا 

غ ‏ أما الكتاب المسمى «نزهة المشتاق فى ذکر الامصار والبلدان والجزر 
والمدائن والأفاق» فختصر ناقص مشوه من كتاب الادرسی الكبير » وقد 
وجدت منه نسخة فى مكتبة آل مديتشى فى روما ونشرت شرا سيا بدون 
مقدمة أو تعليق أو ناريخ على مطبعة آل ' مديتشى » ثم قام ابمل ترجة 
لاتينية لما راهبان مارونيان كا يشتغلان مترجمين فى البلاط الفرنسی ء ها 
حبرائیل صهپون S1012‏ اعنتطهت) و وحنا حزرون Hero nita‏ وتسصمقطه[ » ونشرا 
الترجة فى باريس سن ۱۹۱۰ باس Geographia Nubiensis‏ ۳۹ حغرافية النوبة 
لأن الجزء النی نشراه يبدأ بالکلام عن النوبة » ووردت فيه عبارة «أرضها» 
ترآها «أرضنا» » فظنا أن الولف وبی یکتب عن بلاده . و قي أن 
الكتاب للادرسى إلا فيا بی > ووجد من هذه الطبعة نسخة مصورة یدار 


Tuulio Tallgren, Du Nouveau sur راوج‎ p. ۰ (001) 
Carlo Nallino, apud Amari, Storia del musulmanti di Sicilia, 2" ed., بت رل‎ 681. 
Youssouf Kamal, Monumenta Cartografica Africae et Aegypti, Leiden, 1935, p. ۰ 
Cf. Gasiri, Dibliothecae Arabtco- Hispanae Escurialensts, tomus Il (Matri- (¥) 
ti, 177. : وعنوان ترجة الراهيين المارونين‎ 
Geographia Nubiensis, id est accuratlssima fotius orbis in septem climata diotrl detertp* 
tio continens pracsentim exactam Universlae Asiae et Africae, rerumque ln lis bactenus IncOg- 
nitarum explicatione. Recens ex Arabica in Latinum versa a Gabriele Sionita, Siriacarumn et 
arabicarum Jiterarum professore atque interprete Regio, et Joanne Hesronita, earandum 
Regio interprete, Maronitis. Parisiis, 1619. 


Geovanni Oman, op. cit., الظر + .50-54 بص‎ 
: وحمل عنواتها‎ Bernardino Baldi وقام يعمل ترجه إيطالية هدا اختصر بر تاردیئو بالدى‎ 
Geografia Unioersali, libro intitulato Horto Delitioso de le Regione, رادعدط‎ Provincie, 
Isole, Cıtta et Horizonti. 


ولكن هذه الترجة الايطالءة لم تندر » وهی باقية مخطوطة فى مکتبة جامعة مونلییه بفربا نحت 
رقم 299 1] 

وذكر مفپرس مكتبة آل مدیتفی أن نشر النسخة العربية كان فى فلورنسا سنة ۱۰۹۷ ولكن 
الأستاذ دی شنورر آنکر ذللك التاربغ وقال إنه لم جد ما يدل على صعته , 

والرأى.فى هذا انختصر أنه سىء ناقص وغير دقيق » بل هو تشويه لکتاب نزهة الستاق » قال 
بهذا کراز وليلويل » ونام جيوفاتى أومان عقارنته بأصل نز هة المشتاق وأمن على أقوال من سبقوه » ثم 
اضاف اله ۸ يستطم الاتداء إلى المنهج الذى اتبع فى عله . 51-52 Cf, Giovanni Oman, op. cit, p.‏ 


کتاب نزهة الشتاق ۳۳۹ 
الكتب الصرية تحت عنوان : « نزهة الشتاق فى ذکر الامسار والأفطار... ال » 
(رقم ۵ حترافيا) . 

ه - وذکر جيوفانى آومان أن کتاب «جنی الأزهار من الروض العطار» 
النسوب لتق الدين أحمد بن على القریزی إنما هو فى القيقة مختصر لسبزهة 
التاق عمله رجل يسمى شاب الدين أحد المقريزى » وعلى هذا فلا علاقة له 
عژلفات تق الدين القريزى أو بكتاب الروض العطار لابن عبد النعم الخيرى . 
وقد أثبت ذلك فوارز فى مقال له ودلل على أن الكتاب مختصر لبزهة الشتاق 
قام به رجل من أهل النوبة”© وذكر ذلك أيضا بلوشيه فى فبرس مخطوطات 
الکتبة الأهلية فى باريس » ثم أثبت الأمى بصفة هائية جاستون فيبت فى 
مقال له تمليتا على نشرة ليق بروفنسال للأعلام الأندلسية من الروض العطار 
لابن عبد النعم الحميري» وقام بعد ذلك بانتقاء الأعلام الصرية من « جى 
الأزهار » هذا ونشر ترجمة فرنسية فا ۳ ویلاحظ أن فى الكتبة الأهلية فى 
اشن غطوطً لذلك الختصر عنوانه « حنى الأزهار من الروض العطار فى 
جائب الأقطار »۲۳۲ . 


تاب نرمة المشتاق فى اختراق الانف 


مخطوطات 'زهة المشتاق مفرقة فى عدد ع من مکتبات الدنيا » ومن 
الريب أن مكتبة مها لا جم الكتاب كله » حتى القطعتان اللوجودنان فى 
الكتة الأهلية فى باريس نحت ری ۲۲۲۱ و ۲۲۲۲ ليستا كاملتين » والمتفق 


K. Vollers, Note sur ur manuscrit arabe altribués û Magqrîzî, dans Bulletin de ۱) 
la ۵90۱66 Kbediviale de Géographre, ۱] 6 Série, Le Caure, 1893, pp. 131-139. 

E. Bloche, Bibliotbhdgue Nationale - Catalogus des Manuscrits Arabes des و۵‎ (۲( 
welles aquisttons (1884-1924), Paris, 1925, .م‎ 140. 

Gaston Wiet, Un resumé 'Idrtsî, dans Bulletin de la Société Royale de Gtogra- (۳( 
phie d Egypte, tome XX, 2° ,عفد‎ 1939, pp. 161-210, 


۰ كتاب نرهة الشتاق 


عليه بين الماماء أن هاتين ها أحسن محخطوطات الزهة وأدقها وا ولاها بالثقة » 
وقد تأكدت من ذلك عند مباشرتى تحقيق الجزء الحاص عصر من ذلك الكتاب 
العظلم » وتلبیا القطعة التى كانت فى مكتبة المستشرق إدوارد وكوك . وف 
مكتبات استامبول قطم آخری وفى دار الکتب بالقاهرة جار مخطوط يسميه 
فهرس الدار بالجزء الأول وهو يشمل الفصول الأولى من الكتاب ثم الإقليمين 
الأول والثانی عدا المرئين التاسم والعاشر من هذا الأخير » وه عشرون 
خريطة لبعض أجزاء الاقليمين الأول والثالى (دتم ۰ جنرافيا) . ولکن 
الكتاب رغم هذا التفرق الشديد كامل » ولدینا من معظم آفسامه مكررات 
وافرة » وقد جمم المهد الإيطالى للشرق الأدنى والأقمى صوراً من هذه القطم 
كلها وبدأ العمل فى نشر نزهة الشتاق كاملا على أيدى فر من التخصصين . 
وهذه هى الرة الأول فيا نمتقد تجمم فيها أشتات کتاب نزهة الشتاق 
فى مكان واحد ودرس عل ا واحد » ولقد نشرت قطم كثترة منه ) 
رھت كل قطعة منبا إل لغة من اللغات الاورويية ودرست هذه الاجزاء 
الشورة دراسة طيبةء وكان أول ما نشر من هذه القطم مجلداً أول في روما سنة 
۷۸ يضم القدمات والجزأين الثاني والثالث من الاقلم الرابع بعناية میکیل 
آماري وتشلستینو سکیاباریی ونشرت بعد ذلك قطم أخرى خاصة با مغرب 
والاندلس والانیا ووسط آوربا وبلاد شمال آوربا وانجلترا وروسیا وفلسطین واسية 
الصغري() وامند؛ وأصدر کل باحث رأيه فیما نشر وحث» وهذه الاراء 
(۱) أحصى کل با نر من الادریسی وعنه الأستاذ جيوفالى أومان فى دراسة قصيرة جامعة مى 
أحسن دراسة بايوغرانية عن الادريسي إلى الان : 
Giovanni Oman, Notizie brblfiograpiche sul geografa arabo al-Idris (XIl secolo) e su-‏ 


Ile sue opere (Estratto dagli Annalt dell" Instituto Universitario Orientale di Napoli, Nuova 
serie, volume XI. Roma, 1961. 


والأستاذ أومان هر الذى يشرف مم الأستاذة أممناهدلا Laura Vecei‏ على الطبعة الكاملة لرهة 
المشتاق الى تعد حالياً في روما . 


تحلبل لكتاب نزهة المشتاق 5 


جم بين الاتحاب الكبير بالإدريسى من ناحية » والتقد الیسیر أو الشديد لما 
كتب عن هذا الب أو ذاك ؛ واعادنا فا ول هنا على هذه القطم وترجماتها 
وما قاله محقتوها بالإضافة إلى ما تبيناه فى اعداد الم الحاص عصر ولكن 
الحم على عمل الإدريسى كله ان يصبح سلباً إلا إذا نشر الکتاب كله 
ین کل واحد : 


واعيّاداً على ما وصل إلينا من هذه الأجزاء النشورة ومقدمانها والبراسات 
الخاصة مها نستطيع أن تقول ۳ نا الأول من «نزهة الشتای » الذى پشمل 
القدمات العامة عن صورة الأرض وهيشنها ومقدار السكون منها وتقسيمه إلى 
الأقالم السبعة وذكر البحار ومبادثها وما تتهی إليه وما يلى سواحلها من البلا 
والأمم وما إلى ذلك » يدل على فهم كامل لطبيعة الم المغرافى وموضوعه » وقد 
تناولنا ا ة عنها » وأتينا بقطم منها » وربا 
لم یکن نیا أنى به الإدرسى فپا شىء جديد لا نجده فيا تقدمه من الكتب » 
ولکن الجديد حت هنا هى النظرة السليمة إلى اب رای کب تألم ذاه لا مختلط 
بالتارعخ ولا ترج مادنه بالأساطير ولا تعلق حقائقه بمسائل الفلك » والادریسی 
هنا جترافى موضوعى بذکر المقائق كا تصورها وانحة مجردة ويصوغها فى أسلوب 
سيط لا بكلف فيه ولا نظاهی با ولا دعوی برحلات طوبلة ۳ 


ومد هذه القدمات بتحدث للادرسی عن قسمة الارض إن ات 
السبعة » و مدد كلا مها بصفة عامة » وتقسیمه هذا هو الذى اعتمد عليه من 
تناول ااوضوع من المترافيين بعده » وخاصة ابن سعيد وألى الفدا ویافوت . 

ثم خصص الا در سی لكل من لالم باب 3 رفسمه إلى عشرة فصول 
ككل جزه من أجزاء لا فصل » وهو سير من الثرب إلى الشرق » 


85 یلیل لكعاب نزهة الشتاق ‏ 


فيندأ و کل لب من الحيط الأعظم ای الأطلسى عند الجزائر الخالدات » 
ثم ينتقل إلى ابلزء الذى يليه وهكذا حتی يصل إلى الجزء العاشر عند بحر 
الصين » وهو عنده آخر الدنیا شرف » ومحر الصين فى رأبه جزء من ایط 
الأعظم الذى حيط باليابس كله وتتصل مياهه بحرا واحداً عيطا باليابس من 
كل جبانه وتتفرع منه البحار الكيرى التي توغل فى اليابس كأنها خلجان 
كيرة . ولا يخالف الادريسى هذا النظام إلا فى كلامه عن الإقلم الأول 
جنوب خط 'الاستواء » فهو عنده يبدأ من الغرب بصحار ورمال غير مسكولة 
لشدة الرارة »> وهذا الطرف الفربی للاقلم الأول جنوب خط الاستراء ولا 
يظهر فيه البحر الحيط من الغرب الأقمى ولا فى الجنوب » إذ أنه فسيح 
مترام لم بصل إلى آخره أحد» ولا يبدأ الادريسى فى الوصف الصحيح فى 
ذلك ارقم إلا فى جرله الثالث » وهو الذى تفم فيه منابع النيل » وكلامه 
فى هذا الجزء قريب من كلام بطاميوس عن منابع النيل » ولکن تصوره 
أقرب إلى تصور الموارني . وقكرة جفرافيينا القدائى على العموم عن منابع 
النيل قريبة جد من الفيقة » وإذا تحن استبعدنا الأساطير التى تقال عن جبل 
ار (أو ار كا ضبطه یاقوت) قلنا أن هذا الجبل يقابل ما يعرف اليوم 
بل كلبانجارو » وكان الرأى أن النيل ینبم من هذه اببال وأنه « ينصب 
عشرة آنهار . . . کل خسة آنهار من شمبه" » ثم تتبحر تلك العشرة أنهار فى 
بحبرتين » کل خمسة أمهار تبحر بحيرة بذاتها » ثم خرج من البحيرة الشرقية مها 
بحر لطيف يأخذ شرق على جبل فاقولی » وعتد إلى مدن هناك » ثم يصب 
فى البحر امندی (الراد نهر النيجر » وكان يعرف بنيل غانة) ثم مخرج من 
تينك البحيرتين ستة أنهار » من كل برد ثلائة آنهار » ثم تجتمم تلك الستة 
أنهار فى محيرة متشعبة » ومن هذه الأخبرة مرج النيل وبسير شملا » ويسمى 
.الجترافيون مجراه إلى البحر الأبيض بعمود النيل . 
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ومد الإدريسى ساحل افريقية الشرق بعد باب الندب فى اتجاه أفقى 
تقرييا من الغرب إلى الشرق حتى يصبح موازيا لسواحل جنوب آسيا» 
والامتداد بجى' من ناحية ما يعرف الآن بالصومال وإريتريا » وتقع على هذا 
الامتداد بلاد. بر والزئم سا 9 زاك یره ان الور فا 
ا خط الاستواء » ویفصل بين آسیا وهذا الساحل الافريق بحر الهند . 
وهذا التصور الإدريسى للساحل الافريق مشّكلة من مشاکل جنرافيته 
وخرائطه ؛ لأن بطاميوس - بحسب خريطته التداولة بين الناس ‏ رسم هذا 
الساحل على نحو قريب جداً ما هو عليه فى الواقم » ثم إن الواضع التى يذ کرها 
الإدريسى هى نفس الواضم التی يذكرها بطلبيوس » بل يزيد عليه مواقع كثيرة 
مثل سفالة وتمبكة » وجبل تجرد » ويضيف فى وصفه معلومات كثيرة أخذها 
عن السعودى » وكان من عم اناس بپذه النواحى . مكيف يكون تصور 
بطلمیوس أقرب إلى القيقة من تصور الودريسى » مع أن الفروض أله تقل عنه 
أو عن نسخة خريطته التى عملها مرينوس الصورى ؟ القيقة فها أعتقد أن خريطة 
بطاميوس الوجودة بين أيدينا ليست هی التى رها بنفسه » واعا فى دم 
جديد صنع فى القرن انلامس عثر اليلادى بعد أن ترجم يعقوب أنجياوس دی 
سكار ناريا An ges de Scarparia‏ ودهع[ كتاب الجغرافية من أصل غير معروف 
إلى اللاتينية سنة ١405‏ ) وقد نشرت هله الترجمة بعد ذلك بخمس وستبن 
سنة (سنة 1408 ) فى فيتشينزا فى ایلیا » أما النص الیوننی فر يعثر عليه إلا 
سنة ۱۵۳۳ » وقد أكتشف ف بازل بسويرا ء وقام على نشره ارازمُوس » وهنا 
فقط عرف اللاس اسه الأصلى : « جیوحرافیکی هوفیدیسپس » آی الرشد ال 
وصف الارش » ولا يضم الاصل الذى برجم عنه پمقوب الجياوس دی سکار باریا 
أى خرائط , لأن هذه الأخيرة کات تكن ارم الثامن من الکتاب » وقد 
ضاع هذا الرء من زمن بعيد » فلابد أن ارائط قد وضمت فيا بين مام 
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الترحمة واللئس » رسیها الناشرون اغا عل ارال اله‌روفة بالبور ولية Portolani‏ 
أى أدلة الوانی وقد بدأ ظبورها وتداولها بين الناس فى النصف الثالى من 
القرن اثالث عشر امبلادى0؟ . وهی خرائط ندهشنا بدقنها ومقاربها للواقع » 


(۱) هذا هو أصح الاراء فا يتصل بهذه الترجة » آما ما يخالف ذلك من التفاصیل فوضع شك. 
کر لدی الحققين . ولك يتبين القاریء مقدار الضعف فى هذه الأقوال نورد موجزاً لها : النظنون 
أت أقدم لس إغريق لفرافية بطاميوس وصل إلينا يرجم إلى آواخر القرن الثالى عر أو أوائل 
النالك عدر الملادين . ومن هذا النس وجدت نسختان أو روايتان ؛ الأول تعرف بالمجموعة أ 
تصاحها ۷۷ خريطة والثانية تعرف بالمجموعة ب نصاحها 5 خريطة . وقد حصل على لسخة من 
المجموعة chs‏ بالا ستروزى 5:۳0221 81115 وعهد فى لرجتها إل gw a Manuel Chrysolorus‏ الدراسات 
اليونالية فى إيطاليا» فقام هذا بتكليف تلميده يعقوب امجلوس دی سكارباريا بترجتها إلى اللاتينية » فقام 
با وأعها سئة ١4٠‏ وقد ادخات على هذه الترجة إصلاحات كثيرة بعد ذلك وأصبحت لدة قرن من 
الزمن أساس الدراسات الخاصة بجذرافية بطاءيوس فى الغرب . وقد نشرت ترجة المجموعة «۱» بدون 
کر ائط فى فيتشيتزا سئة ۱۷۰ ۰ وكان عالمان إيطاليان قد ناما پسمل نسخة من خرائطها أوائل القرن 
المامس عفر وترجا اساء الأعلام فيها إلى اللاتينية . أما خرائط الجموعة ب فل ندرس أو حقق ثم 
الختنى أصلها » ووصلت لنا رسوم يقال إنها نخ منها . وقد ضاعت النخة الأصلية لترجة دى 
سکارباریا وکذلك الحرائط الت نسخها العالمان الايطاليان » ولکن بقيت نسخ منها عملها عاماء آخرون 
مثل فسخة الکردینال جوم فلیستر ء۲ ٤ه‏ ]۴ عصددا]: ا6 سنة ۱۸۲۷ وهذه النحة ثعرف اليوم بمخطوطة 
انسی ؛ وهی تضم س إلى جانب المرائط النسوبة إلى بلاوس س لخرائط أخرى رسعت لبلاد أخرى 
م يعرفها بطامبوس . وقد تعاقب على العمل فى جفرانية بطاميوس هذه وخرالطها تفر من العنبین بالجغرافية 
والمرائط فى أوروبا » ولکنهم جيعاً رسوا خرائط بطالمیوس ا تصوروها معتمدین غلى النس حينا 
وعلى خرائط معاصرة م حينا ار 4 وکاب تال ذلك صراحة و ومثال ذلك أن Pietro del Massao‏ 
الفلوراسی قال انه «أعاد تکرین» حفرافية بعللمیوس ورسم خرائطها بنقسه أ كثر من مرة » فى النسخة 
الى عملها سنة ۱۸۰۸ جد ۲۷ خريطة بعالية دمم خرائط تا 
Cum addıtione provınciarum noviter repertarum et alia nonulla‏ و کدلك خر إطة إيطالا الى 
أضافها الراهب باولیتر معتيداً على آخری رها بیترو ناسکونق ۸1٥عید۷ ۴٠۲٣۵‏ ومثل ذلك يقال 
عن اد محطو طات دغرافة إطاميوس وخرائتلها وص الى عمليا Domınıcus Nicholaus Germanus‏ 
فى النصف الثالى من القرن الحامى عفر » فقد كتب يده ۱۲ لحة من «جعرالة إطابوس» ورسم 
خرائطها » وتال انه ادخل تءدیلات و «تحینات» على النس » وأعاد رسم الحرائط فى حجم أصغر ايسر 
تداولاء بل رسم المرائط على أساس سقط ابکره و «صمح» خطوط الرسم وأضاف خرائط جديدة . 
وعلى أساس أحد مختلوطات دوميتيكوس تكولاوس جرمانوس طعت تلك الجدرافية الطلمية الحرفة 
لول عرة فى ولونیا بايطالا سنة ۰۱۱۷۷ وأعيد طبعها فى روما سنة ۱۱۷۸ . ومانان الطبتان = 


01 
يم أحرى جديدة وغير ذلك » 
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وینسب فضلها عادة إلى الملاحين الإيطالبين والقطاونيين » وأعتقد أن الذين رسموها 
كانوا پمتمدون أيضا على خرائط ملاحية عربية » وأبسط دليل على أن هذه 
المربطة النسوبة إلى بطمیوس ليست أصيلة هو أن صورة النيل فا تطابق 
صو رنه کا رسمها ووصتها الإإدريسى ؛ فى حين أن وصف بطاميوس للنيل ومنابعه 
تلف كل الاختلاف عن ذلك » وبِيما جد حترافية بطاميوس لا تذكر 
شيا جنوب خط الاستواء » تجد الخريطة النسوبة إليه تضع منابع النيل جنوب 
ذاك الط وعل صورة فرپبة عا من رعا اال لد کان الیسقو ی 
3 المقدسى هم أول من وضع هذه لنایم دنوب خط الاستواء ۲ ولكن تلك 
ال الط البطامية الزائفة تنسب ذلك إليه » واعتاداً على هذا يقول مؤرخو فن 
الارائط إن خريطة بطاميوس أدق وأحسن من خريطة الادریسی » ون ما 
وصل إليه الجثرافى الاسکندرانی فى القرن الثانى للميلاد لم يصل إليه الإدريسى بعد 
قرابة عشرة فرون » وهی عبارة يأسف الانسان إذ يقرأها علماء لمم قدر ومکانة . 

وابتداء من المزء الأول من الاقلم الأول ثمال خط الاستواء نبدأ مم 
الادریسی طريقا أكثر وضوناً » فهو بتحدث عن مناطق عرفا وسكا 
السامون وكتب بعضهم عنها » فيا عدا الجزائر الخالدات فى الحيط الأطلسى » 
وليس للإدريسى مراجع محددة فيا يتصل بالأجراء افريية الأول من الاقام 
الأول » فلايد أنه جم كل ما وحده من الملومات ىش الکتب العربية 


= ما الأصل الذى ینقل عنه معظم الناس إلى اليوم الارائط النسوبة إلى بطاميوس . وهذا العدريف 
الشديد للاس والحرائط الزائفة المدوبة إلى طلمیوس هى الى دقعت أرازموس إلى اشر النص الإغريق 
الذى عثر عايه فى نازل کا قلنا . وقد نشره دون خرائط . ومن هنا فقد ظات الرائط الى تكامنا 
عنها مى المتداولة فى الكتب على أنها خرائط بطلمیوس . 
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وسقها وقسمیا على أحزاء ذلك لاقم على نحو مقبول » ومع أن ابن سعيد 
كتس بعده بقرئين واعتمد على كتاب ان فاطمه الذى يبدو أنه أحسن ما كتب 
المسادون عن امناطق اواقعة جنوب الصحراء الكبرى » إلا أننا لا نحد مادة 
ان سعيد هنا أغنى بكثير ما عند الإدريسى » بل إن كلام الإدريسى عن 
غانة وملکها صالمح بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب 
فريك 1 پا ره ¢ ولا نحده عدل البكرى اوا گن نقل هذا الاخبر عم ۰ 

وتتوالی فصول « نزهة الشتاق » بعد ذلك ؛ آکل جزء من الاجراء 
فی وصفب الأجراء 1 

والطريقة التى يجرى عليها فى وصف الأجزاء هى الاعناد على الدن كنقط 
ارتکاز لو صتف 4 فی ذکرها واحدة واحدة كأنه إسجر ف رحلة 1 واجی اء 
النی پصنه » فیصف با یلقاه من الدن مدينة مدينة » وحدد موضعها ویذکر 
شپرما وما ,درع حوفا وما يصح فا وما بجر به مما وإلہا 6 وقل يذكر 
شا عن ناسها » ثم ينتقل إلى ما يليما حسب اتجاهه » و الطریتی يصف ما 
يلق من العام الجنرافية من نهر أو جبل أو بحيرة » ويشير إلى الناخ » ثم 
ل السافاث نش کل مدینة وأخرى : 

وهو فى ذلك كله جری على طريقة ثابئة لا يغيرها إلا إذا أعوزته المادة 
عن ثیء بمو هذه الأشیا+ الى در بپا ؛ بل بستسل مصطلحا واعدا بده 
به عن عدره 1 وقد ۳ أصول ذلك المصطلح عند ان حوفل » ولکن الادرسی 
أكله وثبت معانيه إلا فى نقط قليلة » فهو مثلا لا يفرق كثيراً بين الدينة 
والقرية » ويستعمل اللفظين دون تمييز كبير » ثم يضيف بعد ذلك ما ری من 
الأوصاف الى تحدد أهية الوضم كقوله مثلا : « ومدينة شرشال صنيرة القدر 
لكا متحضر: » والمدينة أو القرية التحضرة عنده هی العامة دات الأسواق 
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والأسوار والتاجر . واتساع معارفه بالنبات یتجلی فى کل مناسبة » فإلى جانب 
اهيامه بلزر وع المروفة کالقمح والشعير وقصب السكر وحرصه على ذكر 
أنواعها فى کل ناحية لا يفوته ذ کر الشجر وثمره ولوعه وصنته » کتوله إن 
عدينة شرشال هذه « سفرجل كبير ابرم ذو أعناق كأعناق الفرع السنار » وهو 
من الطرائف عریب فى ذاته » ولا یفوته كذلك نبات طی إلا ذ کره » فیقول 
مثلا عند کلامه على جبل جاور لمدينة مجاية الفرب : «وفی أ كنافه مل 
من النبات النتفع به فى صناعة الاب مثل شجر الضض والستولوقندربون 
والبرباريس والقتطوربون الکبیر والزراوند والقسطون والأقسنتين وغير ذلك من 
الحشائش » » وهو حرص كذلك على ذکر الاشية وأنواعها ولومها » والأسماك 
وأسمائها وخصالصها » حتى لقد ذكر من أسماء أسماك النيل وحده ١4‏ اس 
بصفاتها وخصائصها » وهو يذكر إلى جانب ذلك « العادن » أى الناجم وما 
يستخرج مها ونوعه وكيته وما إلى ذلك ما جمل کتابه معرضًا ديفا لاحلة 
الاقتصادية فى كل ناحية يتحدث عنها . 

ورعا كان تشم الکتاب إلى تلم وأحراء هو أ كبر صعوبات قراءة هذا 
الکتاب » فإن البلر الواحد يقم وصفه فى أجزاء من ال شتى » فان الذى 
بريد أن يقرأ وصف النیل عنده جد منابعه فى الجزأين الثالث والرابع من 
الاقلم الأول جنوب خط الاستواء » ثم يستم الكلام عن هذه امنابع ويصل 
إلى النوبة فى الجزء الثالث من الاقم الأول شمال خط الاستواء ومن حدود 
النوبة إلى قوس فى الجزء الرابع من الأقليم الثانى » ومن قوس إلى منتصف 
الدلتا فى الجاء الرابع من الاقلم الثالث » وبقية الدلتا فى الجزء الرابع من 
الاقلم الرابع » ولا يتأى الالمام بهذا الوصف وضبطه إلا إذا رس الفارى” 
خريطة بحدود لالم والأجزاء كا تصورها الادریسی » ثم يتابع الکلام, علبها 
ءا ءا : ورعا كان وادی النیل اسان من غيره هنا » لانه بسير فى خط 
واحد من الجنوب إلى الثعال » ولكن الاس بزداد عسراً عندما يتعلق ببلاد 
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تسم شرا وبا وتقم فى أجزاء مختلفة من الم كقارة مثل اران آو وسط 
أؤرويا. » وقد وفع الادريسي فى أخطاوكثرة .بسبب هذا التقسے » ویبدو ذلك 
وانضماً فى كلامه عن منطقة ابرانشهر » وقد عاب عليه بسض البحاثة الحدثين 
ذلك » ولكن الخطأ ی من محاولة الادریسی رتيب معاومات وصلت إليه 
مضطربة مختلطة لا يمكن ضيطها على وجه الدقة » ومن الدیر باللاحظة أن 
هذه الناحية التى يسمبها المفرافيون العرب ابرانشهر ناحية غير محدودة ولا 
واضحة المعالم » وما نحده عنها فى كتايات ابن رستة وابن خرداذبة والقدسی وابن 
حوقل يبدو فيه محاولهم جمع أوصاف وتحديدات وجدوها فى كتب الفرس 
القدعة ووضها فى نطاق عربى إسلاتى بعد أن احت حدودها القدعة ول يعد 
من الیسور تتبعها وتحقيقها ۳ . 

وطبيعى ألا تنساوى أوصاف الأحراء فى الدقة » لأن الادر سی هنا = كأى 
عالم غيره ‏ یکتب بالقدر الذى قسمح به سراجعه ومصادر معلوماته » فهو لا 
يستطيع مشلا أن یندم نفس النوع من العلومات عن الصين ومصر وجزبرة 
المرب وصقلية والأندلس والغرب » فهو عن الصين لا علك إلا نزرا يسيراً 
من العلومات » وهذا المزر اليسير خليط من شارات غير محققة وجدها فيا بين 
ديه من الكتب وأقوال رحالة وملاحين لا يمكن التأكد من نها » ومن هنا 
فإمكان الخمطأ كبير وعملية الضبط والتنسيق عسيرة » أما عن جزيرة العرب 
مثلا فالادة بين يديه وافرة تمكنه من الوازنة والتحقيق » ثم ان الذين يعرفون 
المزازة من حوله کالوا كتبرعن ؛ آما عن مصر فند اعتمد اععاداً ركسي على 
ابن حوقل » وهو دليل لا بأس به فى وصفها » فى حين أن الادریبی عرف 


J. Marquarr, Eraabr in Abhbandlungen der Gesellschaft der )دنه ده ةللا‎ zur Géttln= 


gen, 1901.‏ 
ولفس الؤلف عن شرق آوروبا وشرق آسيا : 
Osteuropdisehe und Ostasiatısche Streifudge. Leipzig, ۰‏ 


دراسات عن نزهة الشتاق ۳۳۹ 


بنفسه صقلية والأندلس والفرب » ومن هنا فإن كلامه عن هذه الأقالم الثلاثة 
فى غاية من الضبط والاحاطة . وميا وجه من النقد للادرسی فان السؤولية 
تقم آخر الأ على مراجعه » وما ذنب الادريسى إذا ل علك عن كل من 
الصحراء الکبری أو المند الا مرج واحداً ؟ كيف يمكن أن بتحقق من 
سمة ما وحده فى ذلك امرجم الواحد ؟ وکیف عکن أن تأخذ عليه عدم 
اطلاعه على رسالة ابن فضلان عن بلاد البلثار وشواطىء البحر الأسود والاء 
الأدنى من وادى الفلجا ونحن آنفسنا لم تكن نعرف عن رسالة ابن فضلان إلى 
حين قريب إلا تلك النقول التى أخذها عا یاقوت وأوردها فى مسجم البلران ؟ 
ثم » على فرض أنه اجنهد حتى حصل على رحلة ابن فضلان » كيف يتحقق 
من صدق ما فا وعدم صدقه ؟ كيف بزن بالموازين التى كانت فى متناول 
يده حكاية السمكة التى يقول ابن فضلان أنها كانت تخرج إلى البر کل بوم 
یقطم الناس من پا ما حتاجون إليه ثم تمود إلى الاء ؟ كيف يشك فى مة 
كلام سفير خليفة الفروض أنه رجل مزن مصدق فيا يروى ؟ إننا اليوم نستطيع 
أن 'رفض مثل هذا اتلبر » ولکن ینبنی أن نذكر أن الادریسی عاش فى زمن 
کان الناس فيه لا يستبعدون ما يحكيه عالم موثوق فى رأيه كالى امسن المسعودى 
يقول إن فى أقصى المنوب الشرق للسور بلاداً ينبت فما شجر يرج منه 
نبات كالائرتم وولد منه جوار يتعلقن بشعورهن وتصیح الواحدة منبن « واق 
واق ! » ومن هنا جاء اس هذه التاحية الأسطورية العروفة ببلاد واق الواق ؟ 
سيعت الاموفى كات مق هذه الأناطين وس مها واه إل تاماك 
الى يقبلها المقل » ولو أحصينا أحاديث الخرافة فى كتبه لما بلغت قدر ما تنجد 
فى بضع صنحات من مژلفات اى مولت آخر فی میدان اران » ونی ذاك 
مر اقش نا افيه 

وقد درست معظم أجزاء جغرافية الادریسی على ید نفر کییر درل 
الستشرقين قام کل منهم بدراسة الجزء اللخاص ببلاده » فيا عدا الجزء الخاص 


بالمغرب والأندلس فقد قام بتحقیقه هولنديان ها دی خوية ودوزى » وفی معظم 
هذه الحالات ترجم النص إلى إحدى اللفات الأوروبية » وحققت أسماء الواضم 
وابعاد الطرق ومقايبس الأنهار وما إلى ذلك » وقد اختلفت آراء هؤلاء الباحثين 
باختلاف حظ الادرسى من الاصابة فى الكلام عن هذا البلد أو ذاك » واختلفت 
الأحكام كذلك باختلاف مزاج الباحث وموازینه فى النقد والكلام » ولکن 
حتى الذين اشتدوا فى الك على عمل الادريسى مثل رینو 166000 » الذى رجم 
جنرافية أبى الفدا إلى الفرنسية وقدم لها بمقدمة طويلة عن الجثرافية عند العرب » 
لم بسعه آثخر الأس إلى أن يقول : « إن عمل الادریسی إذا نظرنا إليه فى شموعة 
تیا أنه = مثل عمل استرابون ‏ آثر رفیع من نار الم الجترافى »۲ وقال ماك 
جوكين دى سلان : « إن الادرسى قام بالممل السخم الذى انتصب له بكفابة 
واضمة کل الوضوح » ولستا جد فيا تقدمه من الؤلفات قبله فى نفس الموضوع 
عملا نستطيع أن نقارنه بعمله » وحتى الان » وعلى الرغم من اتساع جال الم 
الجنراى لا زالت هناك نواح كثيرة من الأرض مد الجغرانى أو الؤرخ ننسه 
دون مرشد ار أن الاك رجار م يقدم للادریی ما قدم من العاونة لیقوم 
سل ۾ ويقول إتبين كاترمير : « اتب هذا الكتاب دت قدراً عظبا من 
العاومات لا يظفر بها الانسان - على نفس الصورة - فى أى كتاب آخر 
ألفه المرب » “ وبعد دراسة مسهية ‏ هی خير ما لدينا عن عمل الادريسى 
إلى الآن يقول ميكيل أمارى : «إن عمل الادریسی يحتل مسكز الصدارة بين 
کل با آلف الفا او ارا ى العصور اوسطی » 7" وقد اقتصرا عل 


۱۷۲۰ Reinaud, Gtographie d'Aboulfdday tome I, Introduction générale 4 la Géo- (1) 
graphie des Orientaux, Paris, 1848, pp. CXM- 2] CCCX- CCCXVI. 

Mac Guckin de Slane, Géograpbse d' Idris, traduite en frangais par Mr. و‎ (¥) 
bert dans Journal Asiatique, 4841, II, Série, vol. XI, pp. 372-387. 

Etienne Quatremère dans Journal des Savants, 184B, p. 749. (۳) 

Michele Amari, Storia det Musulmani di Sicilia, 1۳ edizione, II, 605 sqq. (£) 


آراء میکیلی آماری 15 
آراء هولاء وم من أهل القرن الاضی » لأن الستشرفین خلال تلك المقبة 
كانوا يقرأون الطولات ریصبرون على متاعبها » فى حين أن ما يقرأ اليوم وتصدر 
الاحكام .عليه هی الاجزاء والفصول القصار » وهذا فالاحکام عليها جرئية 
تصدق على جزء دون جزه ؛ ولا تعطى فكرة عامة عن عمل الادرسی ككل 
واحد لا يتحزأ ۰ 

ولا یتسم الجال هنا لعرض هذه الأجزاء وما قيل فما » ومذا فسنکتنی 
عرض آم ما قله ميكيل أمارى مرخ صنلية الاسلامية » ثم تبع ذلك 
الكلام على قسم واحد من نزهة الشتاق » وهو انخاص بالأندلس . 

ليت أمارى إلى آننا إذا قرأنا نص نزهة المشتاق فى إمعان تبينا أن 
الادريسى استخدم فى کتاته مراجم أخرى كثيرة غير التى ذكرها فى فاتحة 
الكتاب + ثم إثنا نلاحظ أن القياس الذى ذکره فى كلامه عن جنوب خط 
الامتواء هو اليل الرومانى لا اليل العربى » وهذا اليل ارومانی هو نفسه 
انى د كرت به الأباد فى صتلية ؛ وبعش الأعلام الغرافية الواردة فى 
صقلية مرسومة على صورة قديمة برجم ال أيام الاغرريق » بدلا من ذكر 
أعفائها العربية أو آساءه التى كانت معروفة بها خلال القرن الثائی عشر 
اليلادى » وقد سبق ان لاحظ لياول أن اليل الرومانی يعدل ١44١‏ متراً » 
وأن اليل الصقل الذى كان مستعملا إلى سنة ۱۸۰۹ يعدل قري من ذلك : 
۷۷ متراً » فى حبن أن اليل الذى اعتمد عليه الادریسی فى صقلية مختلف 
عن کلہا » فن أبن أخذه ؟ 27 ومن أبن أتى بهذه الصور القديمة للأعلام 
الصقلية واليونانية وبعض الفرنسية » مم أثنا نرف أله كان يأخذ رم أسماء 
الأعلام الأوروبية من أفواه الرحالين والتجار ويئيتها بالصورة التى كانت 


Joachim Lelewel, Géograpbie du Moyen - Age, Bruxelles, 1852, chap. 60, 4 
tome Î, p. ۰ 
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مستعملة بها على آیامه فعلا ؟ وأنى أمارى پسش الامثلة من نص الاإدريسي 
وأصلها الیرنانی أو اللاتينى والاسم الذى كانت معروفة به إن وجد » مثلا : 


الاسم کا رسمه الادريبى 2 الأصل اللائبى إن وجد الصورة الشائعة للاسم إن وجدت 


نبکته قتاؤعةمةل »1‏ لېا نتو 

Seylaum شكله‎ 

Lacedomona رد‎ E لا‎ 

Negroponte Euripos اعى بش‎ 
Paphlakhonia Aflakhonia ابلحونية‎ 
Mediolanum مدیلان‎ 

Arinminum عنس‎ 1 

Padum بادی‎ 

Auvergne Alvernia البرئية‎ 
Angoulème Aequolesima انقازمه‎ 
Bologna اة‎ 

بدی 8 
الک تک Clermont‏ 
ازرج Augsburg‏ 
۱ الکر ره Inghiterra‏ 
استرك Utrecht‏ 
ستئحس Hastings‏ 


وحاول آماری بعد ذلك اث يتعرف الطريقة التى رسم بها الادریسی 
خریطته » واتبى إل شىء قريب مما ذ كرناء آنا » غير أنه ری أن الذى 
تمل أول الاس لم يكن كرة أرضية وإنما خربطة مسطحة تبن وجهى الأرض 


آراء میکیلی آماری ۷۳ 
منه‌طم‌منمدام مساحها متر أو أقل قلیلا » وأن خرائط الأجزاء التى آدرجت فى 
الكتاب عملت عقياس الشُدس أو انس بالنسية للخربطة الكبيرة » وأن التصغير 
حمل دون رسم خطوط طول أو عرض » واعتمد أولا وآخراأ على كفاية 
ای او عدم كفايته 1 

3 ضیف أنارف أن مواقم البلاد الريسية درو 1 بنجوم 
معروفة > 3 حددت مواقم ما يقارمها بالفياس الهأ مم الاستعانة مخرائط قدعة 
مثل تلك النسوبة إلى الفريد الكبير أو خريطة الدنيا ا فى مكتبة الجامعة 
فى ورن . هكذا تیم تعليل أحاديث الطرانة التى ينقلها الادرسی عن بلاد 
يأجوج ومأجرج وحدید موقم ۱ وقد تقل الادریسی ذلك عن ادنرای 
الاسکندری (أى بطاميرس) لأنه لم يحصل على أوصاف رحلات أحدث سنا 
فى هذه النواحی ؛ ولو حصل عليها لاستطاع تحقيق كلام بطامیوس کا فمل فى 
غير ذلك من النواحى . ويمكن القول بأن رجار عندما شرع فى هذا العمل 
لم يكن اديه خرائط ملاحية دقيقة » لأن هذه لم تظهر إلا فى القرن الرابع 
عشر » بعد شيوع استمال البوصله . 

ویلاحظ بصورة عامة أن الاحزاء الى حصل الافن‌ سین عل معاومات 
سمت أ كبر من تلك التى لم يحد عنها إلا شيثا قليلا » وذلك واضح 

تى بالنسبة للخرائط ام واحد مثل ابطالیا » فان حوض التيبر وأراضيه مثلا 
یعت انا »ان هه ارم كانت تحت حك رجار » أما وسط 
إيطاليا سم مصثرا لأن العلومات عنه كانت قليلة » إذ كان خارجاً عر ن حك 
رجار » ومثل ذلك يقال عن خربطة صقلية » فهى كبيرة مفصلة » پل كبر 
يكير ماکان یی بانسية فوض الي التوسط, وذلك را لمات ال 
استطاع الادر یسی جمها عنما . 

وأحسن أجزاء الکتاب فى رأى آماری هو وصف البحر الأبيض والبلاد 
الاسلامية ثم صقاية وجنولى إيطاليا » ويل ذلك - من حيث الدقة والجودة ‏ 


YE4‏ آراء ميكيل أمارى 


آسيا الصفری والیرنان ووسط أوروبا وانجترا وبلاد الثمال » أما فيا عدا ذلك 
فالأخطاء والتتاقضات كثيرة » ويعلل هذا بما ذكرناء » ثم إن هذه الأجزاء كانت 
آخر ما كتب » وکان الادریسی معحلا يريد أن يفرغ من الكتاب قبل وفاة 
رجار » فأسرع یانجاز هذه الأجزاء عا كان تحت يده من المعلومات » وبالفعل 
مات رجار بعد أن نجر الكتاب بأسابيم . 

ویقول أمارى أن هذا الکتاب العظے الذى يعتبر دون شك من « مفاخر 
التراث العلمى الإيطالى » خرج عن نطاق التراث الثقافی الأوروبى » لأنه لم 
يترجم فى حينه إلى اللاتينية » وهو لا يستبعد أن يكون بلاط رجار قد شرع 
فى عمل هذه الترجمة » ولکن الفوضى التى ضر بت مجرانها على صقلية بعد وفاة 
رجار الثالى ثم قيام النصارى على المسامين » كل ذلك أوقف هذا العمل » وقد 
استطاع الادريسى فى أثناء تلك الاضطرابات أن يبعث بنسخة من كتابه إلى 
بلد إسلاى » وهناك لقيت الإقبال الذى من للكتاب الخاود » ققد عملت منه 
نسخ كثيرة . وأصبح من عمد ال المغرافى عند المسابين بعد ذلك » وانتفع 
به کل من جاء بعد الادریبی من ابفرافیین السامین مثل ابن سعيد وأبى 
الفدا وياقوت . أما فى أوروبا فقد نيئ الكتاب ناما حتى عثر على القطمة 
القى أشرنا إليها وترجمت إلى اللغة اللاتينية ونشرت باسم جفرافية النوبة دون 
اسم المؤاف » وظل هذا هو كل ما تعامه أوروبا عن عمل الادريسى » حتى 
استطاع السیو أسلين «ناءء4 قنصل فرنسا فى مصر أن يحصل على قطعة كبيرة 
من نزهة الشتاق من مخطوطات كثيرة اشتراها فى القاهرة » وهذه القطعة 
هى الیوم الخطوط رقم ۲ فى الكتبة. الأهلية فى باريس ؛ وهی من أحسن 
مخطوطات الادریسی وأدقها » وآماری یأسف نلروج هذا العمل من التراث 
الأوروبى واندراجه فى التراث العربی مم أنه تم على آیدی رجال ريما كان 
معظمهم إبطاليين وتحت إشراف ملك رمانی إيطالى . 


وصف الادریسی لشبه جزيرة إسيريا ۷.۰ 


وصف الإدرسى لشبه جز رة إيبيريا 


متیر هذا القسم من أقسام نزهة الشتاق من أحسن أجزائها وأدلها على 
ملكة الادرسى الفرافية وقدرته على الابتكار وجمع المعلومات م تنسيتها فى 
کل واحد مترابط » ويرجع ذلك إلى أن الادريسى عرف آجزاءا كثيرة من 
اسان ۰ ثم كانت لديه وفرة من العلومات والاصول ؛ وهو بنفسه يشير إلى أنه 

جع إلى العذرى » ومع أنه لا يشير إل ارازی أو البکری » إلا أننا نعتقد أنه 
7 أن يكون قد اطلم على جنرافية الأول » عن طریق 00 على الأقل . 

وقد کان هذا الوم اتسين آجراء «الرهة» ٩۳‏ خا » فقد نشر دوزی 
ودى خوبة القسم لواقم فى ابرأین الثانی والثالث من الاقلم ارابم وثرجاه 
إلى الفرنسية واضافا إليه تعلینات وشروحا وافية » ولشر قطعة منه قبل ذلك 


José Antonio Conde, Descripcidn de Espafa de Xerif Aledrrs, conacido por )۱( 
el Nubiense, con traduccién و‎ notas, Madrid 1799. 


وعنوان الجزء الذى لشره بالعربية : ذكر الأنداس تأليف الشريف الادریسی . 
و .1866 R. Dozy et J. de Goeje, Descrtptron de PAfrique et de Espagne par Edrist, Leiden‏ 
وعنوال الس العرنى : الفرب ارش السودال ومصر والأندلس » مأشودة من كتاب نزهة 
الشتاق فى اختراق الآفاق اللشريف الادرسى ؛ وهذا الق م يشيل : 
الأجزاء ۰ و ۲ و ۳ و ا وه من الاقم الأول 
والأجراء ۱و ۲ و ۲ و ؟ من الاقلم الثالى 
والأجزاء ۱ و ۲ و ۳ و ٤‏ من الاقام الثالك 
والمزء الأول من الاقلم الراام 
Eduardo Saavedra, La Geografia de Esparfta del Edrist, en Boletin de la Real Socıedad‏ 
Geagrdfica de Madrid, XVIII, 1885, pp. 224-242.‏ 


وهذا القال يتكون من مقدمة قصيرة ثم نس الجزء الأول من الاقلم الحامس الحاص بشبه الإزيرة 
الابيرية معتمداً على ال#طرطات أرقام ۷۲ و ۸۲ و ۸۹6 اللكنة الأعلية ف باريس ( اللحق ) 
وغطوط أ وكسفورد رقم AAY‏ وتخطوط رقم ۱ كيدبردج . 
Idrisî, en al-Andalus, XIV,‏ عل César E, Dubler, Los Caninos a Compostela en la obra‏ 


1949, pp, 59-122, 
Ibıdem, Las Laderas del Pirineo توعد‎ Idris, en al-Andalus, XVIII, pp. 337-373. 


۲/۹ وصف الإدريسى لمه حزيرة ابيا 


وسف آنطرنیو کوندی وحفقها تحقيقاً ضعینا على قدر معرفته باللغة العربية 
وهذا الس يشمل شمال شبه الإزيرة إلى حبال الشارات وهی المعروفة مواداراما 
وادی الرمل » وتقم إلى شمال مدرید بقلیل » ثم نشر |دواردو سافدرا بقية 
وصف الإدريسى لشبه الجزيرة أى ما يقم پا نی الان الأول واثای من 
انلم الحامس » وقام بدراسة ذلك الوصف كله . ألمانى ولوثر دراسة طيبة فى 
محثه القى عن «شبه الجررة الایبرية عند الغرافیین العرب » وفى السنوات 
الأو ت كل دزا ا ا ي ا 
عنه حثين من خير ما قرأنا خن الاحاث الإدريسية . 
وق ی أن قرا أن نش دران :ادان رس ليه و هن 
اوقت بعد عودئه من الشرق » وأنه أقام فى قرطبة خلال هذه الزيارة وردد 
على بعض نواحى الأندلس الإسلابى » وقد عمد سيزار دوبان إلى استعراض 
حوادث التاريخ 0 خلال الفترة التى قضاها الإدرسى فيه ايتءعرف 
النواحی الى حتمل أن یکون قد زارها » الأن هذه افترة کانت حقبة مد 
وجزر بين الاسلام والنصرائية فى الأندلس ؛ ولا إستطيع الادریسی أن “زور 
بلاداً فى آیدی التصاری أو مناطق كانت إذ ذاك میادین ثتال » لال 
السنوات التى قضاها الادرسى فى رحلته المشرقية سقطت سرقسطة واقلم الثغر 
الأعلى سنة 1118/5915 » وكان الرابطون قد استعادوا الكثير من التواعد 
الأندلسية الکبری قبل ذلك : استعادوا بانسية وإقليمها سنة ۱۱۰۲/4۹۷ بعد 
وفاة السيد القمبيطور » وشنترین سنة 1111/9٠08‏ ؛ ول يستطيعوا إستعادة طليطلة 
رغم ما بذّلوا من جهود » وان کالوا قد استولوا على مش الحصون الواقعة 
۳ وشرقها » أى أن حدود الأندلس الاسلای عندما كان الادرسى هناك 
کانت خط يبنا فی الشرب شمالی شنترن وإسير شرا تمالى بطلیوس ثم ماردة 
عق ل إل اهر الا بسكن شالی ع‌بیطر (سحولنتو الالیة) . فا ما وقم 
شالی هذا الط نستطیم آن نقول إن الادرسی ۱ زره بنفسه لخد افيا را 


وصف الادرسی لشبه جزيرة سيريا 1" 


عنه من الکتپ أو من آفواه التجار وأهل الرحلة » وما وقع جنوبه نستطیع 
القول بأنه قد زار بمضه وعرفه بنفسه"؟ . 

وفی أثناء مقام الادريسي فى صقلية منصرفا إلى الممل فى كتابه تغیرت 
الأحوال فى الأندلس تغيراً كبيراً بعد أغسطس سنة ۱۱۳۷/ذی القعدة ۵۳۱ 
ی بعد زواج بترونيلا إبنة رذمير الراهب زه اه ۴نصه۸ وابنة أخى 
الفونسو الحارب 306هلامنه8 1ء ۸٤0٥0‏ بالگند رامون بیرنجیر الرابع صاحب 
قطلونية » أى بعد اتحاد كندية قطلونية مع مملكة أرغون » إذ أن ذلك كان 
تذبراً بتضعضم الجناح الشرق من جهة الإسلام الأندلسى » ثم اتصل التضعضع 
حتى ثمل البهة كلها سبب انشعال المرابطين بالحرب الؤسفة التى شما الوحدون 
علبهم فى وقت كان السلمون فى أشد الحاجة فيه إلى الماسك » نقد كان 
لرابطون آنذاك فى عتفران جهادم على طول الجهة الأندلسية » وقد مکنوا 
بفضل ثبانهم الجيد أن يحتفظوا للاسلام يمره يقل قليلا عن لصف شبه 
الجزيرة » ولکن عند ما قام عليهم الوحدون تداعت تلك الجبهة ولوالى التراجع » 
وم يستلع الوحدون أن يستعيدوا شب بعد ذلك إلا فى النادر ؛ وأظن أن شي 
من هذا کان فى نفس الشريف الادریسی وهو يكتب » فهو معجب بالرابطین 
غير راض عن الموحدين : سقطت شنترين سنة 1147/84 والاشبونة فى 
اکتور من نفس إلنة (ربیم الثانى ۰4۲ ه.) » وفی نفس الشهر سقطت 
المرية فى يد الفونسو السابم ملك قشتلة ثم استعادها الوحدون بعد ذلك بعشر 
سنوات ۱/۲ »> وستطت طرطوشة فى رحب ۳ ديسمبر ۸ ¢ 
ونی العام التلى سقطت لاردة وإفراغة دود ومکناسة Mequinenza‏ . ۱ 

وا يشر الادریسی ف النص إلى زيارته للمواضم إلا فى حالات قليلة جداً » 
وفیا يتصل بالأندلى لا ينص صراحة إلا عن زبارته لموقمين : ال ([:©) 


César Dubler, Los Caminos de Compostela, pp. 67-70 (۱۱ 


۸ ۲ وصف الادرسی لشه حزيرة إسيريا 


على مسيرة يوم شمال قرطبة ثم الاشبونة » ولکن وصفه الدقيق لبعض مواضع 
أخرى مثل الرية يدل على أنه زارها » فهو إصفها وصفا دقيقا ويتحدث عن 
آسوارها وينما التجارية بتطويل » بل يضيف فى سياق حديثه علها ملاحظة ندل 
على أنه كانت هذا البلد مكانة فى نفسه » قال : «الرية فى هذا الوقت الذى 
ألفنا كتانا هذا فيه صارت ملكا بايدى اروم » وقد غيروا محاسنها وسبوا 
أهلها وخربوا ديارها وهدموا مشيد بنيائها » ول یبقوا على شىء ما » ۴۳ , 
وجدبر بالذكر هنا أن وصف الادريسى لمرية أوفى من وصف المذرى وأحفل 
بالمادة النافعة » فاذا كان المذری هو النرافی الأندلسى الوحيد الذى ذکره 
الادريسى بين س اجعه ؛ استطمنا أن نستنتج أنه أخذ جر كما ما كتبه 
عا من مسجم آخر أو كتبه بناء على مشاهدة شخصية . 

وقد استبعد دوبار أن يكون الإدريسى قد زار واحی مما كان فى بيد النصارى 
من الأندلس ف اوقت الذى كان هو فيه هناك » فوصفه لطليطلة لا يصورها 
کا كانت فى التصف الأول من الثرن السادس المحرى بل فى العصور الاسلامية 
الى سبقت سقوطها سنة e‏ . وبلاحظ كذلك أن أوصافه لبلاد هامة 
مثل غرناطة وإشبيلية مقتضبة وغير دقيقة » مما نستنتج منه أله لم برها بنفسه » 
أو مس بها مروراً سريعا لم يسمح له بالتحقيق والتقصى كا فمل فى الرية . 

أما فيا بتصل عراحعه عن اسبائيا » فقد رأيناه بذکر العذرى » وقد 
لاحفلت هنا وهناك لحات قصيرة تؤيد انتفاعه بهذا النص » ولكننا لا نستطيع 
القول بأنه اعتمد عليه اعّاداً رئيسيا » بل سترى أنه استخدم تقس العذرى 
الکور إلى أقاليها واجزائها الادارية استخداما خاصا لیقسم ای ها 
جنرانی) لا تجده عند غيره » ولکنه اعتمد على الرازی اعتاداً رئيس کا سنری 


(۱) الژدرینی : وصف الغرب وأرش اسوادن ومصر والاندلن.: س ۸ .۰ 
(؟) شى الصدر ۱۸۸۰-۱۸۷ . 


الشا کل الى واحهت الادریی ف هذا الوصف ۲۹ 


وربما أخذ أشياء عن البکری » ولا نستطیع القطم بهذا لأن نص البکری عن 
الأنداس لم تبق لنا منه الابضم أوراق کا ذكرنا » أما اعماده على بطلميرس 
وهس‌وشیش فظاهم من تصوره طيئة شبه الزيرة . 

والقيقة أن الادریی عندما تعرض لوصف شبه الجزيرة الايبيرية وجد 

نفسه أمام مشاكل كثيرة ة كان عليه أن لها » وقد اجنهد فى ذلك » ولکن 

الاول التى وصل لها ۸ تكن موفقة وا 6 فقد عاش وکتب فی عصر کانت 
الأحوال والأوضاع فى شبه الجر رة تير شرا سریما » وفزق بين شبه اطزیرة 
کا وجده موصوفاً فى كتابات الرازى والعذری 718 > وشبه المزيرة الذى 
عاش فيه وألم ببعض مواضعه قبل ذهابه إلى صقلية » والفرق بيد كذلك بين 
هذا كله وصورة شبه ابر برة کا كا وصلته وهو يكتب كتابه فى صقلية » ویبغی 
أيضا أن نذكر أنه كان يكتب لعالين : مال ر امین الذين هو منهم ويكتب باغته 
ولېم 5 00 الذين يتعاون معهم » ولکل من هؤلاء نواح همه وأشياء 
حرص على أن يترأها فى ذلك الكتاب » فيا كان العذرى أو البكرى 
يعنيان ببلاد الاسلام سب ويكتفيان باشارات صنبرة إلى ما وراء ذلك ثمالا 
دون أن يضر ذلاك الم ۳ يكتبان » ان على الإدريسى أن وق بلاد الشهال 
حقبا من الوصف » وأن يذكر الزارات السيحية والطرق لپا ويوفيها حقها من 
الكلام » ثم إن المادة الطيبة عن ذلك كله كانت وافرة عنده » من حوله 
ملاحون وسنار كثيرون من قطلونية ونبرة وأرغون واشتريس وليون وجليقية » 
وهو رید أن يدخل هذه العلومات كلما فى كتابه وينسق بينها وبين ما لديه 
ی کتب المترافية الإسلامية وهو كثير أيضا . 

أضف إلى ذلك أن اوضم السیابی کان له أثر بعيد فى تصوره اشبه 
ار رة » فد وحد حد فاصل عريض يفصل بلاد الاسلام عن 0 النصرانية 
فى شبه الجزيرة فى المسر الى کتب فيه > وهو لا بستطیع أن یهمل هذا 
الد تال ا يه ایکا 


37 المشاكل التى واجهت الإدريسى فى هذا الوسف 


حساب الطرق وابمادها منپا وحدها كا كان السابقون عليه پنعاون » وهو لا 
يم أن يتخذ طليطلة مرکا لأنها لم تكن قد وصلت بعد إلى هذه الدرجة 
رن و » ولهذا كله كان عليه أت بپتکر أساويا حديدأ 007 على شبه 
اة آساوب) لا يتعارض مع تقسیمه المروف إلى آقالم وأجزاء . وقد 
ابتکر فی المق كثيراً وجاء بصورة لشبه الجزيرة لم يسبقه لها أحد » وان كان 
ذلك قد أوقعه فى أخطاء لا تنقص من قدر ابتکاره » وقد كنا نتمنى لو استطاع 
تداركها » خاصة وأن ذلك -يكن عليه عسيراً . 
وی بحل الادریسی طائفة من المشاكل التى اعترضته انخذ اساسا لتصوره 
لشبه الجزيرة خط سیر مع سلسلة جبال وادى الرملة ةلا وهذا الخط 
يستمر من قامرية دنم إلى قرب اجری الاوسط لمبر اره » وهو يسمى هذه 
الجبال الشارات أو ارات » ویقول إن الأندلس مقسرمة بها من وسطها فى 
الول“ والطول هنا راد به من الشرق إلى الغرب » لأنه قبل ذلك يقول ان 
الأندلس مثلثة الشکل » وعند كلامه عن طليطلة یقول « وعلى بعد مها فى حبة 
الشال الخبل العتليم المتصل العروف بالشارات » وهو اغ من ظهر مدینة سام 
(Medinaceli)‏ إلى أن بأتى قرب مدينة قدرية 76" فهذه الجبال توازى الحط 
الذى رسمه فاصلا بين الاإقليمين الرايم واتلامس » وإلى جنوبه پسپر موازيا له 
الط الفاصل بين اسبائيا الاسلامية واسبانیا النصرانية وهو يقول بهذا الصدد : 
« وما خلف الجبل المسمى بالشارات فى جهة الجنوب يسى إشبانيا » وما خلف 
الجبل فى جهة ل ا طليطلة فى وقتنا هذا رسكا 
سلطان الروم القشتاليين 204 ۰ وهذه هی الرة الأولى اتی للق فيها هذا لتقسم 
وتلك التسميات ؛ فشبه 0 کله (سمی عنده الأنداس » ونصفه التصراى 


)۱ الإدرسى : لغرب وأرش السودان ... » ص ۱۷۳ 
۲2 نفس الصدر 4 س ۱۷۸ 
(۳) نفس ااصدر » ص 4 ۱۷ 


الشا کل الى واجهت الإدريسى فى هذا الوصف ۲۵۱ 
پسی أندلس قثتلة. ونصفه الجنوبى أندلس اثبانیا » وهذا التقسيم فى ذاته 
يدل على فهم سمييم لال شبه الجزيرة على أيامه » فنى النصف الثالى لاقرن 
الثالى عشر الیلادی كانت قشتلة دلانةهم رأس المالك النصرائية وأ كبرها » 
ولا باس لهذا فى أن يسمى ابرم النصرانى كله اندلس فشتالة . واعتادا على 
هذا الط التوسط الذى اتخذه فاصلا بين قسمي شبه الجزيرة یقول : « وف 
جنوب هذا الجبل تأتى مدينة طليطلة ؛ ومدينة طليطلة سرکز لميع لاد 
ادلی » وذلك أن منها إلى مدينة قرطبة بين غرب وجنوب (أى إلى 
انوب الثربى) ۹ سراحل » وننها إلى لشبونة غريا ٩‏ سراحل » ومن طلبطلة 
إلى شنت یاقب على بحر الأنقليشيين ٩‏ سراحل » وما إلى جاقا شرقا ٩‏ 
مراحل » ومنها إلى مدينة بللسپة بين شرف وجنوب ٩‏ مراحل » وما أيضاً 
إلى مدينة الرية على البحر الشاى ٩‏ مراحل» ۴۳+ ولا يكن الك بدقة هذه 
التقدبرات أو عدم دقتها » لأن الأمر هنا يتعلق بالطرق التى كانت تسلك فى 
الانتقال من طليطلة إلى كل من هذه الان » ولکنبا تعلي على أى حال 
فکرة عن توسط طليطلة فى شبه الجزيرة » وهذا هو ما قصد إليه الادرسی . 
ویبدو ریب أن يدقق الادریسی ۳ التدقيق فى تعيين مكان قرطبة بالندبة 
لطليطلة : جنوبا بغرب » ثم يقول بعد ذلك إن جاقا هة[ شرق طليطلة وان 
لشبونة إلى شرتها مم أن الأولى إلى الثمال الفربی والثانية إلى المنوب الغربى » 
ولکن تعليل ذلك واضح » وهو أله كان يستقد أن شبه الجزيرة مثلث الشكل 
وان جبال البرت ( يسما جبال الأبواب أو البرنيو) تسير من الثمال إلى 
الجنوب : وق هذه الخالة يتخير حور شبه ار رة » ويصير الحط المتد من لشبونة 
إلى طليطلة ومنها إلى جاقة متجها مرت الثرب إلى الشرق بدلا من اتجاهه 
الطبيبى من الجنوب الغربى إلى الشال الشرق . 


۱۷۳ صفة الغرب والأندلس للادريسى » ص‎ )١( 
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وقد تبم الادرسى بطاميوس وهسوشيش وبقية جنرافي العرب فى القول 
أن شبه الز برة مثلث الشكل » ول يكن ستطيع تصحيح هذا الما » لأن 
هذا كان بقتضی منه معايئة واجی الجزيرة وسواحلها » وهو ۸ ير إلا جر من 
هذه وتلك » ثم إن تمرف الاحاهات على وجه الدقة یم الا عد خريد 
صناعة البوصلة وإحكام اتم الما » وقد كانت البوصلة معروفة ولكن فن استمالها 
1 9 إلا في القرن الرابع عشر » وعلى أى حال فقد استطاع الادريسى فى 
خريطته الكبيرة أن یمدل هيئة شبه الجزيرة » فل تظهر مثلئة الشکل فيها » 
وإنما قريبة من هیتها الالية » وكأنها | ستطم وهو ,دمم ويحقق الواضع 
رالسانات إلا أن يدخل هذا السدیل ء أما فى الكتابة فإن غرابة الشكل 
الثلث لشبه ابلزرة لا تكاد تلاحظ » وعلى أى الأحوال فان قط الملاف بين 
0 الادرسى ونص جنرافیته كثيرة جدا » وأبسط ما لاحظه الباحثون من 
هذه النقط هو وجود أعلام كثيرة على المريطة لا وجود لها فى النص والعكس 
باامکس » وتعليل ذلك أنه » وهو يعمل كانت تتصل بعامه مواضع فينيها على 
الخريطة ويسي |دخاها فى النص » أو يصادف فى قراءنه مواضع فيثينها فى 
النص دون أن وتيا فى الاريطة » وعمله كله على أى حال كان فى حاجة إلى 
مراجعة دقيقة » ولكنه كان معجلا برجو الفراغ من النص وتقدیمه ارجار » 
: ينسم اوقت اذلك » وكان على الق فى إسراعه » ققد توفى رجار بمد أن 
نج الکتاب بأسابیم قليلة » ثم | نسح له الظروف بالسل الهادى” الذى 
لس‌تازمه الراجمة کا رابت ۲ 

ويتكون کلام الادرسی عن شبه ابر رة من ثلالة أقسام » الأول قصير 
جداً عن الميئة العامة لشبه الجزيرة وانقسامها إلى قسمین » إسلاى ونصرالی » 
وقد تحدثنا عنه » والثانى أطول قليلا » وفيه يقس شبه الجزيرة إلى أقالم > 
والثالث وهو الأ كير والأم يتناول لوصف والكلام عن الدن والطرق والابعاد 
والماصلات والسكان والصناعات والزراعات وما إلى ذلك . 


نالیم الأندلس عند الإدريمى a‏ ¥ 
والقسم الثانى » انشا بالتقسيم إلى تلم يعتر فى ذاته مشّكلة من مشاکل 
المغرافية الادر بسية . 
ذلك أن هذه الأقال وعددها عنده ستة وعشرون - لا تنمشى مع أى 
تقسم جنرانی أو إدارى سابق » فلا هى إدارية سياسية مثل تسم الرازى إلى 
كور ومدن » ولا هى حترافية تحدد مناطق معينة ذات خصائص طبيعية واشممة » 
وما هو فيا يبدو تقس خاص لا إليه الادريسى لتیسیر الوصف المتراق » 
وحتى هذا الفرش لا بحل الشکل » فلو كان الأس كذلك فلماذا اتبم هذا 
اتقسم فيا يتصل بالقسم الاسلای من شبه ابلزيرة دون القسم النصرانی ا 
ولاذا لم يتبع نظام واحداً فى التسمية » أئ. مها عل أساس الا فيقول 
مثلا قلم إشبيلية وإقلم قرطبة وإقلم اللرية » أو على أساس الظواهس المدرافية 
فیتول مثلا إقلم البحبرة واقلم اسپل واقلم الجبل » أو على أساس الحصولات 
الزراعية فيقول إقلبم ازیتون وإقلم البصل وما إلى ذلك ؟ اذا اذ آساء ادن 
حینا والأعلام الجغرافية الطبيعية حينا ثانيا والمزروعات حينا ثالثا ثم الاقوام رابعا 
ثم إذا كان هذا تقسيا خاصا لأ إليه هو ء نماذا لم يجعله تقسيماً هندسياً 
کالتقسم إلى لبم وأجزاء » وهو هندسی صرف هدفه تقس سطح المبور إلى 
مستطیلات يمكن تصوير کل منها فى خربطة خاصة ؟ 
تلك كلها أسئلة لا نستطیم ها جوا . لقد حاول ادواردو سافدرا فى 
بحث قم أن يقرب بين هذا التقسم وتقسیم اسبانيا المالى إلى مدیریات 
ولکنه پستطع > لان حدود 1 الادر سى لا تطابق حدود أى نسم 
آخر سياسى أو اداری سابق أو لاحق » وحاول قبله أوريليانو فرناندث جرا 
Guerra‏ موفمكد1 Aureliano‏ أن یطابق بين هذا التقسيم واتقسم الكنسى 
لاسبانيا على أيام القوط » ولكنه لم يوفق رغم ما بذل من جهد » وهذا طبیعی » 
لأن انى يطابق هذا التقسم الكنسى هو التقسم الإدارى العربى کا أثبته 
ارازى وییناه فى موضه من هذا البحث » وأخيراً تعرض للموضوع - دون 


]۲ أقالم الأندلى عند الإدريسى 


رت اصوله س خوسیه المایی ولوفر »۳0060 وتعصعلش 554[ فى مقال معروف 
عن وصف أسبانيا عند الجشرافيين المرب » وکان هذا فى سنة ۱۹۱۹ وعد 
هدا لم يعد أحد إلى الوضوع © 

وقد يبدو لا أن جنرافية المذرى تعيننا على حل هذه الشّكلة » لأن 
معظم « ال » التى قسم الإدريسى الأندلس إلبها هى آقالم کا 957 
قم المذری » ولکننا لا نفهم السبب النی حدا بالادرسی إلى اختیار أسماء 
أقالى صغيرة من كور وإطلاتها على مساحات واسعة تعدل الكور فى الساحات » 
خاصة إذا لاحظا أن أقاليه تلك تضم مدنا ام وأ كبر من أسماء تلك التى أطلتها 
علها » قلع شذونة مثلا بضم إشبيلية » وإقلم البيرة يضم عراطة » وإشبيلية 
أ كير وأم من شذونة مرات » والبيرة لم تكن شيت إلى جانب غرناطة . 

ولا نستطیم القول لذلك إن هذه الق تمین التقسم الاداری على عهد 
الرابطین أو أوائل أيام الموحدين » لأننا لم نسع بأن أب من الدولتين أعادت 
تقس الأندلس داریا وأطلقت أسماء جديدة على الوحدات الجديدة » ثم إنه 
من الثابت أن کورتی إشبيلية وغرناطة ظلنا بهذا الاسم على أيامها » ومن ثم 
قتسميتها بإقليمى شذونة والبيرة لا علاقة لها بتقسیم إدارى ٠‏ 

بق فرض واحد تعرضه وننتظر به ما عى أن مد من النصوص التى 
عکن أن تكشف لا وجه الق فى هذا الوضوع وی ا غه الأقالم 
وأسماءها كانت مصطلحات شعبية جری الناس عليها فا بيهم » کا نقول فى 
مصر مثلا الوجه القبل والوجه البحرى » فهذان مصطلحان لا نجده فى أى 
كتاب من كتب الجنرافية حتى المصر الترى على الأقل , ول يدخلا فى 


Eduardo Saavedra, La Espa#a de! Edrisi, (Madrid 1881). ۱( 
وعد شين سافدرا فى کتابه هذا آراء أوريليانو فرناندث جيرا‎ 
José Alemany Bolofer, La Ceografia de la Peninsula Ibérica en los eseritores Arabes 
(Revista del Centro de Estudios Histéricos de Granada y su Reino) tomo IX, mans. 3-4, 1919, 


محاولة لفهم حقيقة هذا التقسبم م 
الانتمال الرسمى إلا فى العصر الحديث » ومع هذا فقد كانا ما اللذان بطلفها 
الناس فها بيهم على قسمبى مصر الكبيرين » بيا كانت لما فى السطلح الإدارى 
والمثرانى لصر أسماء أخرى » وقد أخذها الادریسی من أفواه الناس : التحار 
وأهل الرحلة والفلاحين ومن إلبهم » فالأغلب أن الناس لم يكونوا بقولون «كورة 
الجزيرة الحضراء» وإنما إقلى البحبرة » و يكونوا يقولون كورة إشبيلية وان 
اقب شذونة وكذلك كانت كورة قرطبة عندم الكنبانية » و يكونوا یقولون 
کورة الرية واعا إقامى مانة » وکذات اقلم الببرة بدلا من كورة غرناطة ع 
وكذلك ال القواطم ردلا که وکا :وهنو کها تاا 
شعبية تعارف الناس علها فيا بيهم ۰ وحدود هذه الا لا تتمثی مم 
أى تقسي اداری أو جفرانی » نما هی واح أو جهات ؛ .والكثير من هذه 
النسميات قديم كان معروفا قبل أيام العرب وربا قبل أيام القوط » رربما كان 
الكثير منها إببيريا قدي أو بربريا مثل براميرة والولجة وس‌سية . وإلى هذا 
الأصل الشعبى ترجم الصور ااعربية الغريبة لبعض الألفاظ مثل البلالطة جمع 
لبلوط » ثم الصيغ المجينة التى نورد ألفاظًا غير عربية مموعة جا عربيا مثل 
الشارات والبشارات » والعكس : ألفاظ عربية معاملة على نحو غير عربى وأمثلته 
کشرة کا سنری . 

ومن أدلة الصدر الشعى هذه الاساء آنبا لا نستوفی الأندلس الاسلامی 
كله » فلیس فبا ذکر لرسية أو بلنسية أو الرية » بل تدخل فيه لواح خارجة 
عنه مثل پرشاونة » ثم إن الادریسی فى کلامه الفصل بعد ذلك یذکر ما أهمله فى 
ذلك التقسم من الدن الأندلسية » ثم يقول فى نهاية کلامه عن هذه الأقالم : 
د فهذه كلها أقالم اباب اس لپا الأندلن ٠‏ :وعدا افش ما تعن" عليه 
قبلا من آن شبه الررة کله بسی الاندلس » وأن ما شال حبال الشارات 
بمى قشتالة » وما جنوبه يس اشبانیا . وربما جاز لنا هنا أن تقول ان هذا 
لتقم أخذه الإدرسى من رجل غير أندلسى : من واحد من تحار القطاوئيين أو 


۷۰۹ عاولة لفهم حقيقة هذا التقسیم 


الأرغونيين مثلا من تصادف س‌ورم بصقلية » سأله الادرسی عن تقسيم 
الدلن کا راء نذكر لد نات ؛ قائهه ا هر قبل أن يان بارسف الفصل 
اشبه ار رة » وكان پنبغی أن بعيد الادریسی النظر فيه ویصوبه على اشامن 
فهبه الأسامى سیم شبه الجديرة كا ذکره آولا ثم على آساس العلومات الوافية 
اق آق با بعد ذلك . ولکن الادرسی لم يراجم و بصوب » إذ أتجلته 
ایام عن ذلك » فبقيت أجزاء هذا لوصف 7 EE‏ ليده 
والتصویب والتنسیق . ودلیلنا على ذلك قول الادر یی بعد اراد هذه الأقالم : 
«والانداس المسماة اشبانيا آل غ وناق د وک لب با هد 
من ررك ان متاق 0 مديئة مدينة حول الله تمالی » وليس فى هذه 
العبارة إشارة إلى الأقال التى ذکرها قبل ذلك » والاشارة لها قليلة فى الوصف 
الفصل ل الفقرة الخاصة تلم وضعت بين التقديم العام عن 
هيئة شبه الجايرة وأقسامها والوصف المفصل » وقد وضعها الادریسی هنا اتكون 
أشبه مخط السير الذی سيتبعه فى وصفه المطول للا ندلس . وال واقم أنه يتخذ 
هذا التق طريقاً لوصف بسد ذاك دون أن بشیر ولو مر: واحدة ای أصله 
5 , إنما هو عنده جرد طريقة لتيسير الوصف ؛ وعدد هذه الا 
ستة وعشرون » مها الان يسميان كورتين وها تدمیر و كوئكة » وأسماؤها 
وحدودها والأعلام الواردة فا حافلة بالتفصیلات » وقد :ناولا البحاثون سایق 
ذكرم بالبحث والسلیق » وكذلك سل دوزى و دی خوية فى الترجة 0 
هذا الجاء من حخرافية الادرسی » ولیس هنا جال عرض هذه الأقالم وسنا 
اماتا وأصولها وحل معضلاسها » فبذا مكانه دراسة خاصة عن e‏ شبه 
ال رة عند العرب . 

وسد ذکر هذه لالم يبدأ ابلرء الأم س ولا كبر أيضا ‏ من صفة 
الادرسي للأنداس ؛ وهو وصف عام يعتمد على المدن دون لالم او الکور » 
فيذكر الدينة وبصف هيأنها العامة وموقعها على بحر أو نهر أو سفح جبل » 


وصف الأندلس بالفصیل ۷۰۱ 
فإذا كانت ميناء نهرب أو بحري وصف مرفأها وين أهيته وأنواع السفن الى 
تلم به ومن أى البلاد تج وإلى أيها نذهب » وعدّد أصناف التاجر التى تحمل 
إليه ومنه » ثم بذکر إذا كان للمدينة سور أوكانت غير مسورة » وحالة ذلك 
السور » ومن أى الواد بنى وهل ها قصبة أو ليس ها « سور ولا حظيرة » 
ثم سقياها ومن أين تکون : من نهر أو عيون » وما نوع هذا الم » ثم الاقلم 
من حوشا وما يزرع فيه » وإذا كان فيه معدن' ذكره وین قدره ودرجته من 
الجودة وما یصنم منه » ويذكر ما فى احية الدينة من أعلام جنرافية ذات أهية 
كالجبال والأمهار والسپول أو اللاحات أو الأراضى النتحة أو المقفرة » ويذكر 
أسماء هذه كلها إذا استطاع » ثم يذ کر بعد ذلك الطرق من هذه الدينة إلى ما 
مجاورها ويليها من الدن والقرى » ويقدر الطريق بالأميال أو الراحل » أو بها 
معا » ورعا أراد التدقیق فيذكر أن طول المسافة كذا «مرحلة خفيفة» » ولا يفوته 
أن يذكر القناطر والآثار الحامة والشاهد الفريدة مم وصف قصير » وقد يفسر 
أسماء بعض الأعلام کشرف إشبيلية وقصر أبى دانس وجزيرة أم حکم وما إلى 
ذلك » وهو يذكر فى الغالب شي عن أهل المدينة وناحیتبا ویصف حالم من 
الفقر والفنى والنشاط والخول » ونادراً ما يستطرد مع التارخ أو مم ذكر 
المحائب والثرائب . 

ومسی ذلك أن الادرسی حل ف ار حبز كر قدر من المعلومات 
الجنرافية » بحيث يدهش الانسان لكثرة الادة التى یقدمها فى سطور قليلة . 
وإذا تأملنا هذه الادة وجدنا بعضها من الرازى وبعضها الآخر من العذرى أو 
هس وشيش » وهناك معاومات كثيرة لاد أنه استقاها بنفسه من الشاهدة الباشرة. 
أو من العارفين ببذه النواحى ؛ أى أن الذى لدینا هو خلاصة طيبة لعظم الادة 
الجنرافية السابقة وكثير من العلومات الجديدة موعة جا سلياً قاتا على عل 
وفع با ينبئى لوصف الغرای وما يدخل فيه وما لا يدخل . 


0۸ وصف الأندلس بالتفصيل 


ووصف الادریسی للاندلس فى معظم واحیه يدل على أنه يعرف ما یتک 
عنه » فييها ثراه فى وصف مصر مثلا پمنمد فى الغالب على ان خرداذبة وان 
حوقل دون أن راجع ما ينقله أو يحتقه » نجده فى الأندلس ينقل عن هذين 
وغيرها من کا ولكنه يراجم ويدقق ويقيس 0 نکاد 0 عليه 
خطأ پستحق الذكر فى أوضاع الدن والأعلام المنرافية أو خصائصها . 
هذه الغرافية أشبه برحلة ينتقل الانسان فيها من موضع إلى موضع ومن 0 
لناحية » وخط سير الرحلة هو هذا نشیم إلى آقالم الذى أشرنا إليه » فهى 
تيدأ من المنوب عند جزيرة طريف اه1 ثم تنجه إلى الفرب فتصف 
إشبيلية وإقليمها وشّرَؤفِها » ثم نستطرد مع الشرف إلى الحبط الاطلسی فتصف ما 
يعرف اليوم يجنوبى البرتغال وما فيه من مدن ومواضم » ثم تعود إلى قرطبة 
وإقليمها الذى إسميه الكنبانية » وجتد هذا الاقم جنوبا حتى استجة وقبره » 
ثم گر ما فاته من النواحی جنوبى پر الوادى الكبير » فيصف أشونة همهه0 
ولورة .م1 » ويستمر إلى شاط البحر الأبيض عند مالقة » ويهبط مع هذا 
الساحل إلى صيبله هااءطعداة » ويم بذ کر ما يقابل ذلك فى الداخل مثل 
أرشذونه Archidona‏ و Bobastro Jiy‏ « ورصف اب حيان 868[ الذى لسميه 
اقلم البشارات Las Alpujarras‏ « 3 يعود إلى ساحل البحر الأبيض فيل باطر به 
وإقليمها وهو يسميه اقلم بحانة عنتاهع۲ » ويستطرد إلى الغرب فيصف عرناطة 
وما حوطا » ومن عرناطة يصعد إلى الشمال فيذ کر اقلم فر برة ۳۵2۲۵۱72 وهو 
الذی يعرف فى جغرافية ارازی عدينة فريش ۳:۳5 » ومن هناك بعوج إل 
الشرق مرة أخرى ليتحدث عن تدمبر أى مرسية واقليمها » ويتجه شملا 
بفرب ليصف اقلم کو تكة ۶ ؛ ويصعد مد ذلك تمالا شرب ليصف 
إقلم شاطبة ودانیة » وهو بسمیه | قل أرغيرة دعوم » وستطرد منه 
إلى بلنسية و إقليمها سيدا یه اقلم مرباطر r0لەMuvi‏ + ثم يذكر إلى 
جنو به الغربى اقلا" لسمية إقلم القواطم > وهی لسمية عريبة حيرث الباحئین 


وصف الأندلس بااتفصیل ٩‏ ۲ 


ويرى دوزى أن القراءة الصحيحة الاسم ھی القواسم + وم بيت بنی الام احفاد عبد 
الاك بن قطن الفهری عامل الأندلس على عهد اولاة ؛ وهو يؤيد رأبه بأن الادریسی 
ذكر فى هذا الا مدينة لت این وکان ن بنو القاسم قد انتزوا بهاأيام الطوائف» 


ولا زلنا يحل إلى الآن قرب انت ا ا يسمى بی سم Bii Chia‏ 


e‏ و اسلاق ی 
7 ا وهی 6 مەی الأرض الوافسة فى 5 الأبار» 0 
مثل شبه المزيرة فتعتدم مها الجيوش لصاتما » وأنى إلياس تيريس بأمثلة عند 
ياقوت یدنه مر إلى لسان العرپ فى مادة لح فوحد ان الأعس الى يمول : 
م ولاج الوادى معاطفه » واحدمها ولة» ٠‏ وقال اننا جحد 2 ألغرب موصن على 
الأقل حملان اسم الولة 1 وقد استعمل اللةظ س ومصفره رة مس یی الأندلس 
ععنى الأرض الواقعة فى منعطف الوادى أو الأرض اناصبة الواسعة على شاطىء 
الہر » وقال إن اقلم الولجة الوارد عند الودريسى يقابل على وجه التقريب ناحية 
قلعة رباح الماة د«ممئهادن) عل مه فى محافظة ثيوداد ريال الالية ”° . 
2 1 9 ذلك ات ثلاث مدن هی سره Almonacid de Zurita‏ 

i‏ ذلك ۳ البلالطة » وهی كا قلنا تسمية محبر: » لأن الاسم المروف طذه 
الناحية عند جغرافى العرب هو لخص الباوط Valle de los Pedroches‏ « م 
لوط على بلالطة جمع دارج . وكان اسم خفن :اا رای حل سان من ارقن 
شال قرطبة لهم اليوم ف اطرء التوی من مديريى يوداد ريال Ciudad Real‏ 


(۱) الترجة الفر لسية لوصف الأنداس الادریسی » ص ۲۱۰ هامش م 
(۲) ألقى الأستاذ إلباس ترس هذه احاضرة ف الدورة الحامة للجاسات العامية الأندلية 
فى مالقة فى دیسمر ١955‏ 


۳۹۰ وصف الأندلى بالتفصيل 


والبسيط (e‏ بين مدينتى إينوخوسا دل دوك Hinsjosa del Duque‏ وحبل 
للسدن Sierra de Almadén‏ « وكان الجاء اللنوبى من حص الباوط یسمی الدور 
Almodévar‏ أسبة إلى حصن الدور ¢ ول 1۳1 الإودريسى هنا حصن الدور ۹ بل 
ذكر بطروش عاءمءلء2 وغافق وحصن ابن هارون ۸2۳2۳۵۰ Castillo de‏ 061" , 
N 0‏ ۰ 5 6۳ ۳ 
م ستطرد بعد ذلك عرب إلى إقلم يسميه اقفر“ ٠‏ والراد به ال 
وف لبج فى خرب انیا ورم وران زهو القن ام ی بای 
وحمل الاردریسی فيه من البلاد شات مارية Santa Maria de Algarve‏ ومارثله 
Mera‏ وشلب هانگ ( وثلاثتها فى البرتغال حاليا ) وحسونا أخرى . 
وإلى الثمال الشرق من هذا الاقلم ذکر إقلم القصر » وقد ی هذه 
الساحة سم الدينة التى كانت تل اسم قەر ألى دانس Alcocer do Sal‏ 
وذکر كذلك پاوره ۳۷۵۶۵ ( کلاها فی البرتغال ۳ ( وبطلیوس تهزوله۳ 
وشرشة وهععالهنای وما عل 6:62[ وماردة 8 وقنطرة السيف Alcantara‏ 
(فى مديرية قصريش أو قصر اش أو قصرش ء4 ) وقورية عنم . 
م پذکر إقلية إلى الثمال والفرب من هذا پسمیه إقيم البلاط شسبة إلى 
مدينة صغيرة نسمى البلاط لا زالت موجودة إلى الان بنفس الاسم Albalate‏ « 
ويظير أن لوق کان سی بإقلم لبلاط » لآن مادوث یذکر هنا ناحية تسى 
Albalat‏ عل Campana‏ « وذكر الودرسى فيه ا ا مديتة مدلين Medellin‏ 
الحالية » وكل هذه مواضم فى عرب مديرية قصرش الالية . 


(۱) انظر : .1881 Eduardo Saavedrn, La Geagrafta de Espafia del Edrisi, Madrid,‏ 
ول هذا الکتاب يجد القارىء تیقاً ديقاً جدأ لكثير من أساء الأعلام الواردة فى صورة مبهمة 
عند الادريسى » وعافق قرية كانت إلى شمال قرطبة » انظر عنما الترجة الفرنسية الروض المطار ؛ س ۱۸۷ 
(؟) ف النس الطبوع محقيق دوزى ودى خوية (س ۰ ۱۷) : إقلم الفقر » وفى لخة آخری 
المقر » ویلاحظ أن نقط الحروف فى الأصل غير واضحة » ولمتقد أن قراءتنا له أقرب إلى اقول . 


وصف الأندلس باتفصیل ۲۹۹ 


نیا بين هذا الإقلى والحيط یذکر الادریسی لا يسميه بلاطه بضم فيه 
ما يقابل وسط البرتغال الخالية فيا بين قامرية #طصذه0 ولشبونة ويذكر فيه 
شنترین Santaremn‏ ولشبونة وشنترة Cintra‏ . 

وثعالى هذه الأقالم الجسة الأخيرة (البلالطة » والقفر والقصر والبلاط 
وبلاطة ) يذكر الادریسی ا ا و كذ من سوق 
نهر ناحه إلى شمالى ساسلة الجبال العروفة بوادی الرملة مسهعتعفمدت فى تصوره 
شرقاً (والقیقة شمالا بشرق) حتى أقصى مديرية وادى المحارة Guadalajara‏ 
ورعا جرء من مديرية سوريا 5512 الاليتين » ويذكر فيه طلبيرة «۲۵عله۲" 
Reina‏ دآ de‏ وطليطلة Toledo‏ ور بط Madrid‏ والفیمین متسطاة ورادی 
الححارة وأقليش Uclés‏ ووبذةٌ Huete‏ . 

ویستمر بعد ذلك شرف (فى تصوره » والمقيقة شمالا بشرق) فيتحدث عا 
كان يعرف بكورة سرقسطة مسي اه اقلم أرنيط دلت«ت۸ وهى بلدة صغيرة 
فى مديرية لجرونيو 00:ع ادالية فى منتصف المسافة بين قاعدسها (بنفس 
لام ) وتطيلة 1:40 » ويذكر فيه من البلاد قلعة أبوب داعم وقلعة 
دروقة 10:02 ومدينة سر فسطة 22722022 ووشقة ۲1:62 ونطيلة . 

وبضم بعد ذلك س فى طريقه إلى جبال البرت - إقليما صغيراً يسميه 
إقلم ازیتون » واسمه فى الغالب مشتق من نهر الزيتون العروف الان ام 
وز آه وهو بير صغير يصب فى السيجر :50 اء أحد فروع نهر إبره 
و فيه من الا حاقة هعد[ ولاردة 6802.آ ومككتاسة Mequinenza‏ 
و افراغة 8282 . 

ويتحدث بعد ذلك عن إقلم قطاونية مسميا یه إقلم البرنات والراد بها 
جبال البرينيوس (التى تعرب خطأ باسم البرانس) ويذكر فيه طرطوشة 
83 وطر ركو ئة Tarragona‏ و رشلونة Barcelona‏ . 


۲۹۲ وصف الأندلس بالتفصیا 


ویخم. الوصف بإقلم يسميه سرسرية أو مرسربرة » ولا نستطيع تحقيقه لأنه 
یکتنی بالقول بأن فيه حصونا خالية . ویقول بعد ذلك : وما لى البحر حصن 
طشکر هدن" وکشطالی ؛ وهی ليست Castello |, Castellén de la Plana‏ 
de Chiver‏ کا رجح دوزی » ”° وكتتدة ملصضنت ° . 

ززا أن خط السير هذا ليس بالأمئل ولا الأقرب إلى التقسيم ابلفرانی» 
فہو إسير ثمالا ثم عرب ثم شرق ثم ربا مق خر وهکدا غر أنه تیم 
ارازی أو العذرى لكان أقرب إلى الج الصحيح » نعم إن الإدريسى استوق 
في الوصف المفصل ذكر الدن الرئيسية والأعلام المغرافية الهامة على أحسن 
صورة تمكنة حتى عصره ؛ ولکن تیم خط السير عسير بحيث لا يتيسر العثور 
على الفقرات الخاصة بالمدن والأعلام المغرافية إلا بالاستعانة بکشاف مفصل » 
ثم انا لا تمد أى إشارة إلى تقس إدارى أو مالى » ولكنها رحلة طويلة 
حافلة بالتفاصيل » وفی غضون التفاصيل يضيع التصور العام » ولو أنه عنى 
الاستفادة من جغرافية العذرى لاستكل هذه الناحية أيضا . 

والادريسبى حريص فى هذه الغرافية على ذكر السافات بين الدن أو 
الأبماد اللاصة باطبال والشواطىء والانهار ومسافات ما ينها » ومرجعه فيا 
پذکر منها کتب ابفرافية أولا ثم أقوال الرحالة وأهل البلاد » وفها یتصل 
باسبانیا يمكن القول إنه كان يعتمد على نفر من المستعربين أى من الأندلسيين 
النصارى » وفى العصر الذى كان الادریسی یکتب فيه » كانت المستعر بية 
کتسمية لطائفه معينة من أهل اسبانیا شيتن تحت السيادة الاسلامية » قد أخذت 
تنقد طابعها للمیز نتيسة لژوال هذه السيادة الاسلامية نشما عن كثير من 
النواحى وتخلخلها فيا بق للاسلام من تواحی الأندلس ۰ ققد أثبت سيزار 


(۱) انظر ال جة الفر سة لنس الادرسى ه ص ۲۱۲ هامش ۱ 
(؟) الادرسي » الترب وآرش السودان ۱.۰.۰ » س ۱۷۹-۱۷۷ 


وصف أسانيا التصرائية ۳1۳ 


دوبار اعیادً على ما ذکره الادریسی من الاحداث التاريخية أنه كتب ذلك 
الجزء اتلاصی بالأندلس ابتداء من منتصف 4۲/الشهور الأخيرة من ۱۱2۷ إلى 
آخر ۰:۳/آوائل ١١45‏ أى بعد أن وصل إلى صقلية خير سقوط الرية فى 
ید الفونسو السابع فى جمادى الأولى ۰4۲/ اکتوبر 1١47‏ ورجا بعد. وصول 
خبر سقوط الاشبونة فى نفس الشهر والستة -وقبل وصول خبر سقوط طرطوشة 
فى يد رامون ببرنجیر الرابم أواخر سنة 548 / أواخر ۸ وأوائل ۱۱:٩‏ 
تنيجة لهذا التطور الذى كان بحرى على قدم وساق انفتحت السبل أمام 
المستعربين للتتقل فى معظم أنحاء شبه الجزيرة » ولابد أن أولئك الذين اعتمد 
عليهم الادريسى كانوا عارفن بالنواحى الثمالية من شبه الجزيرة وكذلك ممنطقة 
جال البرث وما يلها من جنوب فرنسا الذى كان يعرف بافرئجة العظمى . 


وصف اسپالیا اللصرانية عند الادریسی 


يضم الادرسی هذا الجزء الثمالى من شبه الجزيرة الإويبيرية فى اطزء 
الأول من الاقلم انلاسس » وهو يتحدث فيه عن لواح لم يتناو ما بالتفصيل 
جغرا سل 7 غير سل قبله » فيا عدا هذه الاشارة المقتضبة التى. أتينا بها 

من كلام هرشيش فى رجا العربية » ومن ثم نان الادريسى لم يعتمد فيا 
أورد من صنبا على اصل سایق » و زرها هو بنفسه » واعا جم العاومات 
من أفوأه من وجد من أهلها فى صقلية تجاراً أو ملاحين أو E‏ 
بعفهم من صاری صقلية أو إبطاليا من ذهبوا لاحج إلى شنت یاقب فى 
جليقية » ولا عرابة والحالة هذه فى أن جده يتخذ شنت یاقب هذه مرکا 
لوصف شال اسبانيا كله : إلها تتحه الطرق وبالنسبة لمذه الطرق تذكر الدن 
والنواحى 


César Dubler, Los Caminos de Compostela en Edrisi, ,م‎ 1 ۱) 


۲۹1 وصف اسانیا النصرانية 

ويذكر الادریسی لواحي شمال شبه الجزيرة الواقعة فى ذلك الجزء الأول 
من الإقلم نلاس » ولكنه بعد ذلك لا يحدد أنساما أو أقالم » وإما هو 
وصف عام حسب الدن والطرق » يصف الأولى ويبين مراحل الثانية » ويقف 
وقفة قصيرة عند ما إصادفه من القرى والواضم والمعالم الجترافية ملزما ما النزمه 
فى حنرافیته كلها من حشد أ كبر قدر من المعاومات فى أصفر حيز ونحری الدقة 
قدر ما استطاع . وقد وق الادريسى فيا طلب فى أصغر حيز يمكن تصوره » 
فأنى بصورة وافية بالغرض لاسبانيا الثمالية والثمالية الغربية ومنطقة جبال البرت 
وجنوبى ووسط فرنسا » وقد وقعت أخطاء فى بعض الحقائق امامة والتفاصیل » 
ولکن سئولية هذه الأخطاء يا قلنا لا تقم عليه بل على مصادر معاوماته » 
فقد وضع قلیم فطلونية مالى جبال البرت » ونقل بذلك حرنده 0:02 
وبرشاونة إلى ما یل هذه الجبال إلى الثمال » وهذا أمر يستغرب من مثله » 
ولكن ما حيلته » وقد قال له أهل هذه النواحى أنشسهم ذلك ؟ وكيف كان 
عکنه أن يصحح هذا الخطأ » وهو لم يذهب إلى منطقة قطاونية » ولا كانت 
له أي وسيلة للذهاب اليبا ؟ وكذلك يمكن أن يقال عما أحذ عليه من 
أخطاء فى تقدير المسافات » وقد عنى سيزار دوبار فى محثه عن طرق شنت یاقب 
وناحیتی جبال البرث يتتبع ما ماه بأخطاء الادرسى فى هذه التقديرات > 
وكذلك نمل مسظم من نشروا ويحثوا أجزاء من جفرافیته . ونتقد أن ذلك 
الوجه من النقد لا محل له » لأنهم يمحكون على تقريرات الادريسى بحسب 
الطرق الالية وسافاتپا ‏ وليس من الضرورى أن تكون تلك الطرق هی 
التى كان يسلكها الناس فى العصور الوسطى » وليس من الصواب لهذا أن 
يقال مثلا إن الادريبى أخطأ فى تقدر السافات بين مراحل الطريق من 
شات یاقب إلى جنوب فرنسا عن طريق مر شیزروا وهو العروف برنشفالة » 
والراحل التى سنذكرها تبدأ بعد شنت یاقب مباشرة : 


وصف أسيائيا التصرالية 


اليلد ر : 

۳ ۳ أصل هذا الرسم الاسم المالى 
منت فبرير Monte Febrero Mons Februarii‏ 
منت راد Ponferrada Portus Montis Yraci,‏ 
استرقة Astorga Astorica‏ 
لوت Leén Legio‏ 
سنقفون Sahagûn Sanetun Facundum‏ 
قر لون Carrién Carrionus‏ 
برغش Burgos Burgus‏ 
ناحرة Najera Nagera-Nagara‏ 
قطيلية Estella Stella‏ 


وقد ذکر الادریسی فى موضم آخر بلدتين بين ناجرة 


1 0 Gronium لکروی‎ 
Sansol San Zoil سول‎ 
Puente la Reina Pontem Regine بنت ارینه‎ 
Pamplona Pampilonia بلباو نة‎ 
Roncesvalles ' Portus Cisereus برت شيزروا‎ 
Sain-Jean-Pied- من بيو نة إلى‎ 
de- Port شئت جوان‎ 
St. Bertrand de قنجه‎ 
Cemingw. 
Morlaas لا اس‎ 
Ouch آوش أو آش‎ 


وبعد ذلك تل بقية الطريق فى فرنسا . 


0 
{VY ۳٦‏ لا 
۶۰ 9۷ 2 
۳٦ ۷ ۰‏ ۸ 
۸۰ م » 
«٠ ۷ ١‏ 
1 0 ذلا «م 
1 0 4م » 
وقسطيلية ها 0 
۰ 5م ۰ J‏ 
{f‏ 0 1 0 
۰ د (طول المر) 
۸۰ 4 لا 
٩‏ ۰ 
AA,‏ ۱۷۲۰ « 
۱۰ ۲ ۲ ۸۲ 


ویلاحظ أن تقدبرات الادریسی لا تختلف عن الواقع الحالى إلا فليلا فى 
معظلم الأحيان » لأنه وجد فى هذا المزء من يذكر له تقدراً محیحاً لسافات 
ولذا فقد كانت تقديراته سليمة على العموم ؛ أما فى بعض واحی وسط 


)۱( قدر الادريسى ثلاثة أيام » وكان ما يقطم فى اليوم فى العصور الوسطی على الخيل أو البنال 
بين ۳۰ و 4۰ . م. فأخذنا التوسط 4۰ . م. وسشسير على ذلك الأساس . 
(؟) فى الس ۱۲ ميلا » ومیل الادریسی یتراوح بين كيلومتراً واثنين فأخذنا التوسط : 


الیل ص ورا ك2 3 


۳11 وصف اسیائیا التصرانية 


إفريقية ووسط اسيا والمتد وشرق آسيا فى تكن أمامه إلا تقديرات خاطئة 
فاخذ عنها » والميدة فى ذلك كله على مصادر معاوماته کا 90065 , 

ولكن الادریسی استطاع أن يقدم وصنا دقيقا للناحية الطبيعية من حثرافية 
هذه النواحى . ورعا كان أول جنران استطاع الكلام عن سلسلة حبال 
كتبرية وتحديد اتجاهها ومبتدأها ونهایتبا على صورة تطابق حقیقنها » فيقول : 
« ومن حصن ألفارو ( Faro‏ فى حليقية) المتقدم دکره قبل هذا يدي حبل 
شيبه » فيمر مع مجرى البحر إلى أن يصل بيونة 3076 » فرة يبعد عن 
البحر ؛ حتی يكون بنا يوم ومرة يقرب حتى يكون بينه وبين البحر ۱5 
ميلا » ويمادى متصلا غير منفصل إلى مدينة بيونة » ويتصل هناك بحبل هيكل 
الزعرة » ويكون طوله مسير ٩‏ مراحل » والرحلة ۳۰ ميلا”" » . وهنا أيضا 
نلاحظ أن الأسماء التى يذكرها هی النسميات اه للأعلام الجنرانية » لا 
أملإها کا ستكتب بمد ذلك ف الکنب ؛ فاس عبت شييّه الجبال كتتبربه معرب 
Mons . Auseva J‏ وأوسبة مغارة فى ذلك الجبل يقال ف الأساطير أن بلای 
Peo‏ هنم عيفا : O DL‏ فاطلقت العوام اسمها على ساسلة 
الجبال » كلها فى حين أن اسمها فى المصطاح الغراق سلسلة الجبال الكنتبرية 
سعط مدن Cordillera‏ هآ ؛ وكذلك استمال جبل هيكل الزهرة أو جبل 
میکل اما بال البرت أصله انم معبد کان يسمى هيكل الزهرة عند بلد 
فرأسبى صغير بسمی اللوم 5 ۷ - ۳۵:۲ ( واسمه القديم Portus Veneris‏ ) 
عل. شاط ال الا بیش لو بكولة » وهذه تسية دارجة تقابل الاسم 
العروف وهو البريليو » واللودر پسی یذ کره ایض 


6. Dubler, Compostela..,114-117 ¦ اععمدت فى حقیق الأسعاء على‎ )١( 

(۲) الادربی ‏ الزء الأول من اي المامس » نره سافدرا فى دراسته الى آشرنا إليها 
قبلا 6 ص ۷ . 

C. Dubler, Compostela, 86- 87 : وانظر‎ 

Lévi-Pravençal, La Ptninsule رتاو‎ p. 5, n. 1 (۳) 


اعهاد الإدرسى على خرااط رة 7۷ 


وهذه الدقة فى الوصف الفرانی الطبيعى واشهحة فى ذلك الجزء كله » فهو 
يصف ساحل البحر ابتداء من الاشبونة إلى الثمال ثم محر شملاً بشرق 
ثم شرف حتى يصل إلى جنوب فرنسا وصفا هو الغابة فى الدقة » وفی أثناء 
ذلك الوصف ی بذ كر الأمبار التى تصب فى هذا الجزء من ساحل الأطلسى 
وخليج بسكابة ويصف شجاریها ويقدر أهميئها واحداً واحداً . 

ومثل هذا الوصف الدقيق ما كان يتأنى للادريسى بدوت اعاده على 
خرائط أدق بكثير من الخرائط الى تضمتها كتب الجغرافية إلى ذلك الحبن » 
وقد ذهب سبرار دوبار إلا أن الادریسی لاد أن يكون قد اعتمد على خرائط 
تشبه أدلة الوا نععلدهءه۳ التی شاع انتشارها واستعالما ابتداء من القرن 
ارابم عشر اليلادى » وهی خرائط غاية فى الدقة والضبط » يذهب مؤرخو 
هذا الفن إلى أنها من ابتكار ابلنویین والقطاونيين » ولکن أرجح الآراء 
أن أصلها عرلى . 

وينبئى أن للاحظ هنا أن هناك نوعين من اللرائط كانا معروفين حتى 
فن الخرائط الحديث فى القرن السادس عشر اليلادى » فأما الأول «الخرائط 
النظرية التى نحد عاذج منها عند المتراهيين النظرين من بطاميوس إلى اتلوارزی 
وبعض الرحالة الجترافيين من أمشال ابن حوقل » وهی خرائط توضيحية 
لا أكثر » ليست وظیفتها تحديد الواقم على وجه الدقة وإنما مجرد بیان 
الميئة العامة للأرض وبحارها وتوقيم البلاد بالنسبة بعضها لبعض » وأما الثالى 
فاتلراثط العملية التى كان أهل البحر پستعملونها ویسیرون عقتضاها » وهی رسوم 
عملية دقيقة كان أولثك الناس يعولون علیها فى رحلانهم » وقد عرف ربابنة 
البحر واللاحین من العرب هذه المرائط فيا يتصل ببحار آسيا والبحر الابیش » 
وذلك واضح من كلام القدسى عن ٠‏ الحيط المندى : « وأما ألا فرت فيه نحو 
ی فرسخ » ودرت على ال ر رة ۳ من القازم إلى عبّادان » سوى ما 
توت بنا الراکب إلى حزائره وطحه » وصاحبت مشاخ فيه وُلدُوا ونشأوا 


۳۹۸ اعماد الإدرسى على خرااط محرية 


من ريانيين ووکلا, ونجار » ورأینہم من آبصر الشاس به وعراسيه وریاحه 
وحزائره » فسألهم عنه وعن آسبابه وحدوده » وزات معیم دفائر فى ذلك 
يتدارسونها ويعولون عليها ويعملون بما فیها "۴ » ويقول فى ذلت خوان بيرئيت 
«وندلنا الاشارات السالفة على أن ملاحى الحيط المندى فى أواسط القرن 
العاشر كانوا يسافرون اعّاد؟ على كتب المسالك والمرائط البحرية » التى كانت 
وقد ددانية ناقصة 3 0 بعد ذللك فی.عام E‏ واسطة العم ا 
مستعلم ال ركب جوازير بن بوسف الأريكى ؛ الذى وضع أسس السالك البحرية 
العربية » بعد أن قام رحلة ف مر ره المندى Dabawkarah EE‏ وستسی 
خر الط المسالاث البحرية فى مصطلح الملاحين ۳ لعل رکاش Rahmanach‏ 
وأدخلت علا تحسينات عدة » وتردد صداها فى خطوط يول المؤلف فى القرن 
الرابم عشر » حتى وصلت لحر الأمر إلى حوزة ابن ماجد ربان الرحالة فاسكو 
داجاما . ويبدو تارخ تطور ارجناش وافعا فى مقدمة كتاب ابن ماجد السى 
دعر البحر » » ثم أدخل الملمون » خلفاء ربابنة القرن العاشر تحسینات متعددة 
تدريجياً على الدفاتر التى أشار لها القدسى . ونذکر على وجه انلصوص من بيهم 
ملاحاً من أصل آندلسی أو مغربى هو عبد الءزيز بن أحمد الفربی » حتى |ذا كانت 
سنة ۱۱۸4 استطاع اساعیل بن حسن بن سهل بن أبان' أن يقوم بدراسات فى 
هذا الصدد » فکتب ورسم ارجناش التی استخدمها ابن ماجد فى كتابه9؟ » , 


(۱) القدسى » أحسن التقاسيم ؛ س ٠١‏ وانظر أيضاً ص هه 

(۷) خوان بيرنيت خيئيس : هل هناك أصل [سباني عررلی افن الخرائط اابجربة » صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية عدريد ء الجلد ۱ ص ۸۱-۸۰ . وهذا القال من أحسن ما كتب فى الوضوع 
وقد رجم فى كتابته إلى كل ما كحب قبله فيه ه والنتاع الى وصل إليها غاية فى الأهمية ؛ وقد وردت 
فى مقاله بعد ذلك عبارة تؤيد ما ذهبنا إليه من وجود نوعين من الخرائط : غلرية وعملية » نال : من 
هذا يرى كيف أن ملاحى الحيط الحندى قد قاموا برحلاتهم ومعم کب السالاك العرية قبل أن 
يعرفها اخوانهم الأوروبيون بعدة قرون » 6 يلاحظ أيضاً أن المقدمى عند ما آشار إلى الخرائط الحر بة 
فرق بيلها وین الخرائط الفية (وهى الى سعيئاها حن بالرائط النظرية) الى كان بمدها علداء اليابسة 
لتقدعها للملوك والأمراء والزماء» (ص ۸۱) وكان بنبغى أن يضيف بعد ذلك « ولتضمينها فى 
الكتب على سبيل اللمرح والتوضيح » . 


اعهاد الادریبی على خرائط بجر با ۳1۹ 


ومعنى هذا أن معرفة الخرائط البحرية واستعاها لم تقتصر على ملاحی الشرف من 
السلمین » پل عرفها ملاحوم فى البحر الأبيض » ولدينا خبر عن ملاح أنددى 
يعرف بالشيخ القادسی كان ماهر هلف رن وا شرف را 

والهم لدينا هنا أن الادریسی عرف هذه انرائط البحرية وائتفم بها فى 
تقدير المسافات بالبحر بين ميناء وميناء فى ذلك الإزء من كتابه » وهذا واضح 
من قوله مثلا : « والطريق من قلمرية ععطصنمت إلى شنت ياقوب 3321880 
امايق EC‏ له اند رت ون شین الت يور 
Mons Major (‏ حال Montemorovelho‏ ( إلى موقم jy‏ وغو ( Fluvius Voga‏ 
واا Rio Vouga‏ ) ۰ وهو ول رتقال جری الاشيا ؟ » ورتقال ار 
معمورة بالقرى والحصون والمارات المتصلة » وها خيل ورجال حرابة يغيرون 
على من حوارم + ولا نتضاء بنارم » وهر بوغو نهر كبير » تدخله الراكب 
والشوانى » وماژه بدخله المد والجزر أميالا كثيرة » ومنه إلى موقم نهر دوره 
۵ ميلا » وهذا اللبر نهر كير حَدّار » كثير الاء شديد الجرية عميق القعر » 
وعل ضفته مدینة سورة ( 230۲3 ) » وبين سمورة والبحر ٠١‏ ميلا » ومن هذا 
اہر إلى موقم نهر بیئو ( eu‏ والیوم منعنلا انه) ٩۰‏ میلا » وهو مر 
کبیر عظیم واسم كثير العمق » ولد والجزر یدخله كثيراً » والرأاکب تدخله 
ارساء وسفرا » لما على ضفتيه من القرى والحصون » وفی وسط هذا الوادى » 
وعلى + أميال من البحر حصن فى جزيرة متوسطة فى الهر » وهو فى مایة من 
الحصانة ونم ؛ لأنه على قة جبل وعر ليس بكثير العلو » ويسمى هذا 
الحصن اواقه ( دوءه8 ماه بحسب رأى سافدرا » ولكن سيزار دوبار يعتقد 
أن الادرسی خلط بين هذا الوقع وجدرة أخرى نسی علاهه؟ فى ننس معب 
لینیر ) . ومن نهر مینو ال موقم نهر طرون (هذا الپر يشن «0::0۷۵ 


Ferrand, LElément Persan dans les Textes Nautiques Arabes des ۷ : انظر‎ 6 ) 
et XVI Sidcles, dans Journal Astatique, 1934, fase, 1, p, 193-257. 


۳۷۰ اعهاد الادرسي على خرائط عر بة 


ولکن على ضفته قرية تسمى 100740 وبها سماه الإدريسى) ٩۰‏ ميلا » وهو 
آیضا نهر كبير يدخله المد والجزر » وعلى مقربة من البحر فى وسطه جزيرة » 
وقما حصن کبیر » والهر یضرب سور به من كلى الناحيتين » وهو عامس 
کر البارات . وله تلم وعارات متصلة » ومنه إلى موقم نهر الاذر 
Lercium, Lerceusi (‏ « حاليا (Rio Lerez‏ > میال 6 وهو مهبر صغير » ولكنه 
حمل الراكب الكبيرة إرساء . ومن هذا الهر إلى مصب نهر وادى فرار 
Rio Ferreira)‏ وحاليا دنصتا ) 5 أميال » وهو ایضا نهر كبير » والد واطزر 
يدخله » وترسى (كذا ) به كبار مركب » وهو نهر جريه من قريب . وعلى موقم 
هذا البر فى البحر جز رة صفيرة غير معمورة » وفہا مرمى وماء وحطب . ومن 
موقم هذا نهر إلى موقع نهر شنت ياقوب ( موهنه5 ل هنظ ) 5 أميال » ويسمى 
هذا اہر نهر أ ناشت (أناشت إسم قلمة تطل على نهر شنت ياقوب كانت 
تسمى Castellum Honesti‏ وسمى اليوم Torres del Oeste‏ ) وهو مر کار 
کر الاء رحب الفناء » یدخله المد والجزر » وتطلم فیه الراکب الکبار » 
نحو ۲۰ ميلا » وهناك قنطرة عظيمة » عدد قسبا ه قسی كار جدا ء 
وارتفاءها عقدار ما بدخله مركب الكبير بقلاعه » وعلى طرف القنطرة حصن 
عظم ف ااك وع ال که ی امو ن اال 4 

ومثل هذا لوصف لا يمكن أن يكتب إلا بئاء على خريطة مفصلة لهذا 
الجزء بالذات » لأن اطراثط النظرية المروفة لا تلبت الأماكن ومجارى الأنبار 
ومصباتها وانساع هذه الصبات وصلاحيتها لملاحة بهذه الدقة » وبالفعل إذا 
نظرنا إلى هذا الزء من خريطة الإدريسى الكبيرة كا نشرها كوتراد مير 
وجدناها مفصلة تفصیلا كيرا 4 بدل عل آنها نقات عن خريطة مات حرية 


(۱) الادریسی ؛ الجزء الأول من الاقام الأول » اشره إدواردو سافدرا ؛ س 1۷-٩۱‏ . 
وراجعت فى ممقيق الأعلام مقال دوبار 104-105 Compostela,‏ 


المرب واستخدام الوصلة ۲۷4 


بل هى أدق من الوصف ۰ فهى تثبت على مصب نهر الأذر بلدة آسمى عونة 
( وهن وتسم اليوم م0 عل دانآ ) » وهی مما أثبته الإدريسى على خريطته 
أثناء الکتاية > ونانه آن. تاق الوصك . ولايد أن الادرسي رجم إلى 
آمثال هذه اطراثط البحرية فما يتصل وض البحر الأبيض + على ذلك تدل 
مقارنة خرائطه رادل الوانی ا بالبورتلانية » وفى ذلك يقول سيزار دوبار : 

... ولیژذن لنا هنا بأن نشير إلى استخدام الإدريسى لاخرائط اللاحية » 
وهو استخدام «تحلى فى خريطته بصورة لا تقبل الك » وذلك عند ما ینتبم 
تراط ب افريقية الثبالية أو ساحل ایط الاطسی فی آوروبا ؛ وقد کانت 
لفانج التى اعتمد علا الإدريسى هی نفس الماذج التی استخدمها رسامو أدلة 
الموانى الإبطاليون والتطلونیون الماورقيون منذ أوائل القرن الرابع عشر ؛ وقد 
استخدمها الإدرسى نى القرن الثالى عشر انتفم بها هؤلاء بعد ذلك فى القرن 
لرابع عشر . ولنلاحظ أيضاً أن البوصلة بت لملاحة فى البحر الأ يض د 

سنة ۱۱۰۰ مما هيأ الوسائل للقیاس البحری 

وهذه اللاحظة الأخيرة عظيمة الأهمية » لان ل ما دام قد استخدم 
خرائط الملاحة التى قامت على أساس من استمال البوصلة فلا بد أنه عرف 
البوصلة واستخدمها لتحقيق ما وجده فى رسوم هذه ار الط , 

ومن "القن آن ملاحی العرب عرفوا البوصلة واستخدسوها قسل أن” 
پستخدمیا الاورویون » قال شوان بترتت نی مقاله الانف الذکر : « وشخیرنا 
۰ حوالی ۱۱۰۰ ميلادية أن أول استمال لبوصلة كان فى 

ر الصين على سكب متحه من سومطرة إلى کانتون » وت من ذلك 
0 أن المرب عر‌فوا 7 فى القرن الادی عشر » ولکنیم احتفظوا بسر 
ركيها الذى كان إسمام هم عزاولة التحارة البحرية دون ا ٠‏ ویترسم 


C. Dubler, Contpostela,, B9 )١( 


VY‏ ۱ ستخد ام الادریسی للدوصلة 


فران مت فى الكلام عن الأشياء التى استعملها ملاحو المرب لتعيين 
الاتماهات الرئيسية فى القرن المادى عشر » وانتبی إلى أن المسابين - فى أواسط 
ذلك القرن - استسماوا نوصلة على هيئة 0 ؛ وقد يكون مصيباً فى كلامه » 
إلا أنه من الثابت أن النصوص لم 7* نشر إلى البوصلة حتى الثلث الأول من 
القرن الثالك عشر » وذلات عندما 0 ود الوانفى » » فى كتابه « جوامع 
اللکایات » ال أن ربانا ضل طريقه فى الطليج الفارسى أثناء عاصفة هوجاء » 
ول هده إلى الطريق إلا إبرة على شكل سمكة ؛ وهناك بياق القبشاق 
( وی حوالی YAY‏ ( الذى بروى فى كتابه ( کید التحار » ( كتب سثنة [e‏ 
٤۲‏ ) أنه فى أثناء الرحلة التى قام بها فى شرق البحر الأبيض © لاحظ 
أن الملاحين يستعملون البوصلة أداةً لاتوجيه ؛ كا كانوا معلون مكة فى النوب 
العناطيبى » يمى أنه إذا تمهت الابرة نحو الجنوب فإنها نسمی القبلة 
2 الل ¢ . 

واستمال الإدريسى للخرائط البدرية واستخدامه للبوصلة فى تحديد الانجاه 
بعين لنا ناحية حديدة من نواحى امتیازه وسبقه على عصره ؛ فإنه من الءروف 
أن ميلاد الجغرافية المديثة وعل المرائط الصاحب لا لم يتيسر إلا عندما صرف 
الناس النظر عن را الاغريق واصورات النظربين فى هيئة 7 الا رصن وأوصافها وعواوا 
على معلومات الملاحين وأهل الرحلات الستمدة من الخيرة والمارسة الواقعية بفضل 
اعمادهم على البوصلة وغيرها من أدوات القياس بدلا من التعويل على النجوم وافلاكها 
وسموتها ؛ أى عندما تبه الناس إلى أن الفرافية ليست علا نظريا ثانويا يقوم على 
دز اهنت وتصورات و نما فى عل على أسابى لابد أن يقوم على الحقائق الثابتة بالمشاهدة 


(۱) وان بيرئيت » هل هنال صل عربى لفن الرائط البحرية . . »> س ۸٩‏ - ۸۷ والراجم 
الرافية الذ کور: هناك , 
أما مقال فران الشار إليه فهو : 
Ferrand, Notes d'Histoire Orientale, Contributian ù ۲ Histoire de la Bousole, dans Mé-‏ 
langes Rén¢é Basset, Paris, 1223,‏ 


مدى تجديد الادرسى فى عل المحغرافة ۷۲۷۳ 


والخيرة والفياس والدراسة » ونظن أن هذا كان مذهب الادریسی » ورأيه فى 
الؤلفات ابفرافية النظرية السابقة عليه واضح فى مقدمة كتابه » ومن هنا كان 
اتجاهه إلى سژال الملاحين والرحالين والتجار وأهل الأسفار وحرصه على القياس 
والتحقيق واستخدام الالات » وقد أثبتنا فيا م تنبهه إلى أهمية الخرائط الملاحية 
واستخدامه لها » 3 انتفاءه بالبرصلة » وهذا كله بت من طريقته فى الوصف 
الجغرافى کا يتجلى فى الفقرات التى أتينا بها » وهی جزه صغير ما يضمه كتابه . 
حقيقة أن الادریسی أ إلى الكتب النظرية وأخذ عنها » ولكنه لم ينمل 
ذلك إلا لاستكيال العاومات عن هذا الوضع أو ذاك » وفى حالات قليلة لم 
يحد غيرها فنقل عنها » كا نقل عن بطلميوس كلامه عن اند » ولا غرابة 
والحالة هذه أن يكون هذا الم بالذات أضعف أحزاء « نزهة الشتاق » 

ولیس شريب ف هذا الجال أن تكون أقدم خريطة صميحة للبحر الأأبيض 
خريطة عربية » فق الكتبة الأمبروزية فى ميلان خريطة ذلك البحر تسى 
بالخريطة المغربية Carta Mogrebina‏ ؛ ,دجم ار مها إلى القرن الثالك عشر 
لیلادی » وهی على هذا أقدم من ان بطة العروفة بالبيزية ععععزظ مدت التی 
كان يظن نبا أول خريطة حديثة اذلك البحر » فان تسمية هذه المربطة 
بالمغر بية يدل على أن صانعها عربى مغربى » وقد اقترح باحث سبانی نسمینا 
بالا ندلسية وامقدموظ Carta Arbigo‏ ”° ۰ وأيا كانت لسميتها نهى عر بية 
الأصل » وقد صنءت على نفس الأساس الذى صنم به الإدريسى خريطته » 
وهى بالفعل تشبهها إلى حد كبير » مما يأذن لنا فى أن نضم الادريسى على 
رأس القافلة التى أنشأت ع الجنرافية الحديث وخرالطه . 

ویتحل هذا التحديد الادريسى الشامل كما أمعنا النظر فى ذلك الرء 


Jost Alemany Bolufer, La Geografia de la Peninsula [btérica en los : انظر‎ (1) 
escritores cristianos, desde San [sidoro basta el siglo XVI, Revista del Centro de Estudios 
Histéricos de Granada y su Reino, tomo XII, 1922, ر۵ ,1 .فصقم‎ 8۱ 5-6. 


٤‏ الطرق إلى شنتیانب عند الإدريسى 


الذى كتبه عن اسبانيا الشمالية وبقية واحی آوروبا » ولقد تعرض الرجل فى 
هذه ال كلها للم لم يسبقه إلى وسفه وصتا جاداً جغراق عربى قبله » وكان 
عليه أن يصور هيئات هذه النواحی وطرقها والسافات بين مواضعها تصويراً 
دقيقاً » وقد توقف توفيقه على نوع المعلومات التى يسرتها له مصادر معاوماته » 
فأجاد الاجادة كلها حيث وجد معلومات سليمة » وقل أصيبه من الاجادة عند 
ضعف هذه الأصول » ولقد أبدى شار دو بار دهشته من وفیق الادرسی 
فى الكلام على الطرق الودية إلى شنت یاقب » حتى لقد فاق فى وصفه هذه 
الطرق أدلة ارحلات التى كانت مفتمّد حجاج السيحية إلى ذلك الزار الكبير ؛ 
فقد كان أصكبر هذه الأدلة واحد يسمى الكاليكستينى ممنا‌نای وقد حدد 
الطرق الؤدية من جنوب فرنسا إلى شنت یاقب بأربعة » يسلك کل منها مرا 
من مرات جبال البرت » ولکنه ذ كر بعد ذلك ممرين فقط ؛ أما الادرسى 
فقال إلا أربعة ثم ذكر الأربعة بناية الدقة : « وفيه أربعة أبواب فيها 
مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس » وهذه الأبواب ( أى الممرات ) عراض 
لها مسافات » وهی خوفة الطرق . وأحد هذه الأبواب الباب الذى فى 'احية 
برشلونة » ويسمى .رت جاقة ( 22[ ع4 68ءن2 ) ؛ والباب الثالى الذى يليه سمى 
برت آشبره ( اعم وا٣٥۴‏ وهو اليوم مر :500۳0 ) والباب الثالث منها يسمى 
رت شزرو ( دنهدن دن:۳0 ويسمى عادة رسفالة وعالهبوعءمه8 بالاسبانية 
و »«تنهوععهه ۸ بالفرئسية ) وطوله فى عرض الجبل ۳۵ ميلا » والباب ارابم ما 
یسی رت بيونه (رعا كان المر العروف اليوم بإسم de Naya‏ ماصع وهو 
وادى ران امه ) . ویتصل بكل رت مها مدن فى المهتين فا يل رت 
شزرو مدينة بنياونة ( هدهاممدط ) » والباب السمى باب جاقة عليه مدينة جاقة » 
وسنذكر ما خلف هذا الجبل وما اتسل به من بلاد الروم بعد هذا حول ان”"©» . 


(۱) الادریسی » الجزء الأول من الاتلم الأول بتحقيق سافدرا ؛ س ٩۰‏ 
CG. Dubler, Compostela... 94-96,‏ 


خير الفتية الفررین Vo‏ 


خبر الفتية الفرورین أو المغررين 


وختاماً لهذا الكلام عن الإدرسى نشير إلى انلبر الشهور الذى رواه عن 
هذا النفر من أهل الاشبونة الذين اقتحموا احیط الاطلسى « ليعرفوا 
ما فيه وإلى أبن انهاژه » ولم باشبونة موضع بقربه الجة منسوب إلبهم » 
يعرف بدرب الغرورين» واللبر طويل مشهور تله عن الادریسی أبو حامد 
الغرناطى وابن عبد النەم الخيرى والفروينى ”“ » وخلاصته أن ثمانية رجال 
« كليم أبناء عم 6 آعدوا کب « وادخلوا فيه من الماء والزاد ما 
يكفيهم لأشير » 3 دخاوا إلى البحر فى أول طاروس الرباح الشرقية » روا 
بها جوا من أحد عشر يوما » فوصاوا إلى بحر غليظ الموج » كدر الواح » 
كثير القروش » قليل الضوء » فأيقنوا بالناف » فردوا قلعهم فى اليد الأخرى » 
وجروا فى البحر فى عه الجنوب اثنى عشر يوم » فرجوا إلى جزيرة الم > 
وقبها من الثم ما لا يأخذه عد ولا تحصيل » وهى سارحة لا ناظر لما ولا 
راع ؛ فقصدوا المزيرة وثنزلوها » فوجدوا عين ماء جاربة » علها شحرة تين 
ری » فأخذوا من تلك الم وذمحوها » فوجدوا لحومها مرة لا يقدر اخ من 
أ كلها » تأخذوا من جاودها ؛ وساروا مع الريح إلى المنوب » حتى وصاوا إلى 
جزيرة فما عمارة وحرث » فما نزلوا بها أحيط بهم وأخذوا وحبسوا » وقد 
وصفوا أهل الجزيرة بأنهم « شقر زعر شعورم سبطة » وهم طوال القدود ؛ 
ولنسائهم جمال تجيب » ثم حلوا إلى تلك الجزيرة » فما عل ارم ۳ ee‏ 
فوضعوا فى زورق جری بهم ثلاثة ایام وصلوا بعدها إلى شاطی إفريقية عند 
مدينة أسى » ومن هناك عادوا إلى الاشبونة . ويغلب على الظن أن ابر برة 


(۱) الادربى : الغرب والأندلس وإثريقية... س ۱۸۵-۱۸4 أبو حامد الثرئاطى » 
نحفة الألباب » بتحقيق فران »> ص ۲۳4-۷۳۳ » ابن عبد انعم الميرى » الروض المعطار » ص 
١‏ -ه١ء‏ القزویی » ممحائب الخلوتات , < ۱ س ۱۲۰-۱۷ 


۷۹۷۹ خبر الفتية الغررین 


التى وصلو إلا أول الأمر هی (حدی جزر آزورس (أى ابراثر الزرقاء) » 
والجزيرة الثانية إحدى جزر الکنارپاس » أى جر الت ی ان 
يكونوا قد وصاوا إلى ساحل آمریکا ء لأن أبعد نقطة وصاوا إلمها فى الغرب 
كانت على بعد ١١‏ وسا > وحتى ار تصورا آمهم ساروا بعد ذا جنوبا 

فرب حت وصاوا «جزيرة الم » » فان ساحل آسریکا لا يدرك بعد ۲۳ بوا 
بالرکپ الشراعى » ولا يعقل أن تکون ابزيرة الثانية التى وصاوا إلما وقبض 
علييم فما احدی جرر البحر الکاربی أو شيا من سواحل آمریکا الشالية 
لأنهم أركبوا بعد ذلك فى مركب وصل بهم إلى شاطىء إفريقية عند بلدة 
أسق فى المغرب بعد ثلاثة یم » وهناك قيل لم أن بيهم وبين الاشبونة شهر » 
وهذا قلنا إن هذه الجزبرة الثائية هی إحدى <زر الكتارياس . 

والذين دون فى إرغام هذا النص لاتخاذه دلیلا على أن العرب وصاوا 
إلى العام الجديد قبل الأورو بيين » ينسون أن الوصول إلى شواطىء ذلك العام 
لبس فى نفسه دی ال ولا يدل على تقدم ولا بوصف بأنه 5-8 »> فاهنود 
الجر الذين وجدوا فى ذلك العام كانوا قط أول من وصل إليه » ومع ذلك 
ف بوصنوا لهذا بالتقدم ول سدوا مكتشفين » إنما المبرة فى عمل كواومبوس أنه 
قام على نظرية عامية وأثبت عنما » وهو أن المتجه من شواطىء أوروبا غربا 
بصل إلى آسیا لأن الأرض حكرة » وهذه النظرية عربية أتينا بنص واضح 
صرح للبكرى فما » وهذا فى رأينا هو الكشف الصحيح وموضم الفخر » اما 
أن يكون الذى قام بتطبيق هذه النظرية العربية کولومبوس أو غيره فسألة 
تل ذلك فى الأهية » وقد تحققت لموامل علية وصناعية أخرى مثل إتقان 
فن اللراثط البحرية وتقدم صناعة السفن وإحكام استخدام البوصلة ثم لعوامل 
سياسية آهها اللافسة الشديدة بين البرتغاليين والاسبان » فأما البرتغاليون فقد 
ادم العرب علبي وعليا إلى آسيا » وأما الاسبان فقد قادم المرب علي » 
وهذا هو الهم . 


أول وصف لياه الحيط الأطلسي ۷۷ 


ولكن القصة تممنا شن لواح أخرى » فهى المكاية الطويلة الوحيدة الى 
اهم الإردر سی 89 فى ذلك الجزء من جغرافيته » وهو لم يقصصها على أنها 
غرية أو مجبية » بل هی فى الوقم جزء مرن جثرافته » فهى أول وس 
لدينا لمياه احیط الأطلسى على بعد 3 من شواطنه » وواضح أن الذين قاموا 
بالرحلة كانوا قد أعدوا من الزاد ما يكفيهم لأشهر » ولا بد أ: م کاوا من 
مبرة اللاحین » اذ لا یالب مثل هذه الفاسة إلا آلوائق من نفسه فشكن 
البحر » ومع ذلك فل يستطيعوا الاستمرار فى الاتجاه الفربی إلا ۱۱ ۱ 
واضطروا إلى الانحاه جنو با » وإذا كان متوسط ما كانت تقطعه السفن الشراعية 
فى اليوم فى تلك العصور ٠٠١‏ كياومتراً » فمنى ذلك أنهم قطموا فى الانجاه 
الغربى نحو ۱۱۰۰ کیاومتراً » وهناك اضظروا إلى الانحاه نحو الجنوب » فساروا 
۲ وما أى حوالى ۱۲۰۰ كيلومتراً حتى وصلوا إلى جز برة الم » فإذا عابنا 
ن عور رورش TS‏ ايريا وا » فلا بد أن رح 
سارت بهم بعد محارم بقليل إلى الثمال الغربى ۱۱۰۰ كياومتراً » 9 ا حرفوا 
إلى الجنوب أو جنو با بغرب حق وصلوا جزر آزورس » وقد استبعدنا أرتف 
یکون وصولهم إلى جزر ماديرا لأن هذه أقرب إلى ساحل إببيريا من ذلك » 
ثم اتجهوا بعد ذلك جنوبا بشرق حتى وصاوا الجزيرة الثانية التي ذكروها» 
وقد غلب على ظننا أها إحدى حرر الكنارياس » لأن الئاس الشقر الزعس 
ذوى الشعور السبطة « وم طوال القدود ولنسامهم مال تيب » تنطبق 
أوصانهم عل الوا الذين كانوا يسكنون هذه الجزر قبل الفزو الإسبانى » 
فيا عدا وصف الساء #الجال. المحیب + لان هذه مسا تقدرية . والشریب 
فى کلامهم م ا الي وجدوها فى المزيرة الأول ؛ هی غم غريبة الحومها 
مخ « لا يقدر أحد على أ كلها » » فهبى إذن 00 إن لنم 
1 توجد لا فى الأزورس ولا فى مادبرا قبل كشف البرتفالیین لها » نما كانت 
هناك أرانب ية وحيوانات أخرى لا تؤكل لومها » . 


ها" نشل العرب فى استكشاف الحيط الأطلسی 


فإذا حسبنا مقدار ما قطعه أولئك الرجال فى الحيط الاطلسی وجدنا أ م 
قضوا ۳۸ نوم ( ١ ١؟ل ١١‏ ل؟ ١‏ لس ) قطموا فہا قرابة ۳۸۰۰ كيلومتراً 
فى مياه هذا احیط » وهذه أطول مسافة قطعت فيه إلى ذلك المين ۰ وذلك 
فى ذاته عمل عظے سبق به العرب غیرم » وهو آس حقق لا خيالى » وم 
يكن أولئك الأشبونيون م المرب الوحیدین الذين أقدموا على ركوب هذا 
احیط وأتونا عنه ينبأ » فإن لدينا نصوصاً كثيرة تدل على أن خروج السامين 
من اسپانیا فى امجاه الغرب أو النوب بمحاذاة إفريقية كان آمراً كثير الحديث » 
قال خوان بيرنيت فى مقاله عر الأصل المربى للخرائط اللاحية : « هذه 
اتصرصی. الشرمة هلها كل الم بان ادمات تلاس اقبط ادى عن 
السواحل الإفريقية الأطلسية لا ترجم فقط إلى المعلومات التى أمدم بها اليرتغاليون 
بعد رحلة قاسکو داجاما » وإنما من اکن أن يكون ملاحو الأندلس والغرب 
فى الزمن القدكم 6 کا يقول ابن ماحد قد وصلوا الحيط المندى بعد أن طافوا 
بإفريقية ووصلوا رأس الرجاء الصا : وزارت سفنیم بعد ذلك شفلة فى بلاد 
ازج » وهی تقع على خط عرض ۲۰ جنوبا أى آنها قريبة نسبيا من الطرف 
النوی لإفريقية . وكانت سفن المسامين الشارقة تفد على هذا الیناء ابتداء من 
القرن التاسم على الأقل » وهناك کانوا یلتقون بإخوانهم القبلين من الأندلس 
والغرب . وكان خروج المسابين فى الحيط الأطاسى آمراً كثير الحدوث » ما : 
لأغراض علية أو تجارية » ولا يلبنى أن ننسى بهذا الصدد أن المرب تابعوا 
بطللیوس فى اعتبار خط الطول الار بإحدى جرر الحيط الأطلسى خط رئيسيا , 
وأقاموا على أساس من ذلات جداول خطوط الطول . . . هذا بالإضافة إلى 
رحلة الشیخ القادسى التى وصلتنا أطراف منها ؛ 5 رحلة المسمى خسخاس إلى 
جزر الكنارياس قبل سنة +868 ميلادية » ثم مغامية « المثررين » إلى جزر 
مادبرا والکناریاس وشاطىء افريقية حوالی سنة ۱۰۱۳ ورحلة سم الاسوالى 
( حوالى ۹۷۰/۳۹۵ ) النی وصل إلى قلب افريقية عن طریق الحيط 


حع عام على عمل الادریسی ۷۹ 
الاطلسی » وهناك ایض رحلة ابن فاطمة ( ونی |r‏ ليل ) الت وصل 
فما إلى ما بعد الرأس الأبيض على الشاطىء الفریی لافريقية . ولدینا فى مکتبة 
الاسكور يال خريطة لاحیط الأطلسى لسا ميخائيل الفزیری لابن الزيات » 
وتاريخها برجم إلى ما قبل سنة ۱۹۸۸ وهی تعطينا ذُكرة عا كارف 
السلون یمرفون عن الحيط الاطلی » ویری فبا خلیج غانه بوضوح" . 


* نا فنا 


إلى هنا نقف بالحديث عن الشريف الإدريسى ومکانه فى تاريخ العم 
الجنرافى فى الغرب الاسلامی » وفی اريخ الجنرافية عند السامين بصفة عامة » 
نقن هنا لأن الحديث عن الادرسی » تاج إلى أضعاف ما قلنا » ولکن 
ما عنانا هنا هو محديد دوره فى تطور هذا الم » فهو من احية القية الى 
وصل إلبها عم الجئرافية العربية من ميلادها إلى أوائل القرن الثالث عشر » 
ومن ناحية آخری نقطة البداية للع" الجغراى الحديث . ولو وجد من بواصل 
عله فى ذلك الاتجاه لتقدم ميلاد المغرافية الحديثة ثلائة قرون على الأقل » 
ولكن الادریسی كان نادرة من نوادر الزمان » وهؤلاء النوادر لا ينتظمون فى 
سلسلة نطور » ولا يسول و عم عن كلهم ویسر وجود من واصل ليم 
وریا كان شىء من هذا مكنا او أن الودريسى عاش فى وطن عرى ونشأ 
حوله تلامیذ E‏ عنه ویراصارن عله ؛ ولکن ال عاش بیدا علی 
هامش عاله العر بى أو بتعبیر أدق فى منطقة فاصلة بين الشرق والغرب » ولقد 


۸9-۸۲ » خوان بيرنيت خيئيس » نفس الرجم‎ )١( 
George Sarton, Introduction ما‎ the History of Science, Ill, p. 1150 ۰ 
Ch, de la Roncière, La découverte de !' Afrique au Moyen Age, Cartographbets et explora“ 
teurs, Le Caire, 1924-3, 
Almad Zaki Pasha, Une seconde tentative des Musulmans pour decouorir PAmérigque 
dans Bulletin de Institut d’ Egypt, 1920, pp, 57-59 


4۰ حك عام على عمل الادريمى 


أنف ميكيل أمارى لأن عمل الادريسى لم يترجم فى حينه إلى اللاتينية بل 
ظل عرب وورثه المرب » وأسفنا نحن لأنه لم يعمل بين ظهرائينا حتی تكون 
فائدثنا منه أوسع وأثمل » ور ما كانت مشيئة المقادير فى تسيير حياته وعمله على 
هذا التحو أبلغ من أى أسف » فهذا عبقرى من عبافرة الفكر الانسانی » 
واحد من آولتك الذين يعيش البشر آجمعين على تراهم » ووطنهم هو العالم 
كله » ذلك المالم النی كان الادريسى أول من تصوره ككل واحد وصوره 
عل کرة ومع وصفه من أقصاه لأقصاه فى كتاب 5 


معاصرو الادرسی 


مس سس 


یا كان الادریسی يعمل فى صقلية » كان حنرافیون آخرون بساون فى 
نواح شتی من مملكة لسلا » ولكنهم کانوا يسيرون فى المترافية على المج 
لقدم » ول يقرأ أحد مهم شيا ما کتب ؛ لأن الادریسی عمل فى ظروف 
ENS‏ من السابین عسيرة » بل مهم من 
۸ إسمع به » وظلوا يعملون سارن على درب الاضين غير عالین أن آخا أخا 
0 الذى آولموا به فسا حاسباً خطا به قروا كثيرة إلى الأمام . 


ویس ممنى ذلك أن أعمال أولئك العاصرين قليلة القيمة أو لا تستحق عناء 
دراستها » لأن الهج الجغرافى التقليدى » وان بدا قليل الجدوى إلى جانب 
مرج الادرسى » إلا أن له فضائله وقيمته » والمجيدون من الساثرين عليه مم 
قدرم ودورم فى بارخ هذا العم 2 الإسلام » فإذا أضفنا إلى ذاك أن 
بعضهم جمع صنات الدفة والامانة ورزق موهبة ية فى جمم العلومات 
النرافية وکناینها على طريقة الاين أو الفلکیین والمحائیین نينا آن 
تار ما للم الجغراى فى الأندلس لا يكل إلا بالكلام على رجال مثل أبى 
الا خلف بن بشکوال واليسم بن عيمى النائق وأبى حامد الفرناطی وأ 
بكر الزهرى وأمثاللم » خاصة وقد امتاز بعضهم مخصائص الدقة والقهم لطالب 
الوصف اللغرانى » وتفرد بعضهم الاخر بالاساد فى الرحلة والسياحة فى بلاد 
كانت فى ذلك الین فى 2 الجمولة والعودة إلى بلاد الإسلام بكل تحيب 


YAY‏ الحائب الفرانی من ابن بشكوال 

طريف » وأتيح لواحد مہم (وهو عمد بن أبو بكر الزهرى) أن يحتفظ لنا 
بنص أحد کتب الفرافية التي كان يتداوها اللاحون والتجار وأهل الموالى »› 
وهی كتب عملية كانت تكتب شرا الخرائط التى كانوا يستعملونها ويعولون 
علا » وهی كتب تبدو لتنا قليلة القيمة العلية إلى جانب ما سرا وثمر به » 
ولکنها تصور مفهوم الغرافية عند هذه الطوائف من الناس التى كان أهل 
العم پدرجونها فا پسمونه بالعوام . 


الاب الحثراق من اين بشكوال 


وق و ف آنا القاسم خلف بن بشكوال فى حث حاص 
بابمغرافية واللترافيق لا ان شكوال مشپور أنه فقیه محدث ٠‏ ولكنه 
كان إلى جانب ذلك مورخ) يدا » وان الأبار اذى أتانا بأوسم ترجة لابن 
بشكوال يقول انه کان « حافظا حافلا اخباریا متا ناريا تیدا ذاكراً 
لأخبار الأندلس القدعة والحديئة » وخصوصاً لما كان بقرطبة » حاشداً مكثراً » . 
وعن طريق التارخ اسم ابن بشكوال فى الغرافية » وكانت المغرافية لا 
تفترق عن التار مخ فى مفهوم الأنداسيين على ما قلناه . 

وحياة اي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال 
(۳ ذى الحجة ٤۹٤‏ ۸ رمضان ۲۹/۰۷۸ سبتمير ۵-۱۱۰۱ ينابر ۱۱۸۳) 
حياة عالم حق . عاش آربا وغانین سنة هحرية الا آشهرا آنفتیا كلها متذ شب 
عن الطوق فى الدرس والبحث والقراءة والتأليف والتعليي . شيوخه عشرات 
من علية أهل الم وحلة الفقهاء » وأصحابه وأنظاره فى الشرق والغرب لا يتاون 
عن شيو حه ا 3 E‏ 4 وتلاميذه أعاظم أهل الم ف الأندلس من العقد 
الثالث من القرن السادس المحرى إلى نهايته » آما خلقه فكان مضرب الئل 


مولفات ابن بشکوال ۳۸۳ 
عنّة ونزاهة وتصاوت وقناعة وصباً على ات والتعليم »> ولابن الابار فى ترجمته 
له عبارة تصور خلقه أصدق تصویر » قال : « وحدثنا عنه جماعة من شيوخنا 
الجلة ووصفوه بصلاح الدخله وسلامة الباطن وحة التواضع وصدق الصير 
للراحلين إليه ولين الجانب وطول الاحمال فى الكبرة للاسماع رجاء الثوبة » 
وا يعرض فى تاره لا اراده ألو عبد الله الثبری وسواه منه » ونعوا | ترکه 
عليه وأحبوا خوضه فيه من اجتلاب ما راه أحق الاجتناب » أى أنه تصاون 
عن أن بذکر فى كتابه (الصلة) مساوىء الئاس وعيوبهم وسقطامم ما حب 
أولئك الفتهاء أن يضمنه تراجمه » لأن خلقه لا برضی ذكر هذه النواحی التق 
الو 0" . وم يتول ابن بشکوال من الوظائف إلا قضاء بعض 

حى إشبيلية نانا عن ا بن العربى » ولاه لفترة صغيرة » وعقَدٌ 

ال 1 ارك عرق 7 للرزق » ثم ترك ذلك كله وانقطم للع وحده بقية 
عمره الطويل 

وقد كتب ابن بشکوال نحو خسین كتابا أورد أسماء بعضها این الأبار 
فى مادته الضافية عنه » واستكلها بونس يجس فى الفصل الوانی الذى أداره 
عليه معتمداً على ان الأبار وان خلکان وحاجی خليفة » وهذه الكتب هى : 

١‏ - كتاب «الصلة فى تاريخ أعة الأنداس وعاماتهم وحدثهم وهام 
وأدبالهم » وهو آم كتبه وأكثرها ذكراً فى المراجم > وهو كتاب رام اکل 
به كتاب « تاريخ علاء الأندلس» الذى 00 لان الفرضى » وقد نشره 
فرنثيسكو كوديرا فى جزأين فى مدريد سنة ۱۸۸۳ 

۲ ل التاريخ الصنیر فى أحوال الأندلس (ذکره حاجى خليفة برقم 
۶۵ من طبعة فستشار ) ١‏ 

۳ سب اخبار قضاة قرطبة » حاجى خايفة » رقم ۳۳۱ 

4ت مسجم مشيخته » ذکره ابن الأبار فى مقدمة التكلة . 


At‏ إشاراته الجغرافية 


ه ‏ کتاب الفوائد النتخبة والمكايات الستفرية » ذکره ابن الأبار فى 
ترحته لابن پشکوال وتال إنه ف عشرين جرا . 

+ س كتاب التنبیه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين » ذکره 
اپن الابار . 

۷ ل کتاب الفوامض والمهيات » ذکره اين الأبار » وقال عنه : « فى 
نی عشر جرا » وقد اختصره شیخنا أبو انلطاب بن واجب ورتبه ترتیب 
یبا » واستحقه يذلك » لملتاه عنه وسمسناه منه ختصراً » : 

م كتاب الحاسن والفضائل فى معرفة العاماء الأفاضل » ذكره 
ان الأبار . 

٩‏ ذيل الصلة . ورد ذکر هذا الكتاب فى بعض تراج ابن الأبار 
فى التكلة » ويبدو أن ابن بشکوال شرع فى كتابته بعد أن فرغ من الصلة 
ليستدرك فيه ذكر من فاته من الشيوخ » ول ينتشر ذکر هذا الكتاب » بل 
لم يشر إليه أو جمنر أحمد ان الزبير فى كتابه الذى ألفه انفس الغرض 
واءطاه نقس الاسم . 

ولکن القری أتى فى نفح الطيب بنقرات لابن بشكوال لا نعرف إلى 
أى كتبه تنتسب » فهى فقرات طويلة ذات قيمة جفرافية کبری » مثال 
ذلك قوله : 

«وذکر ان بشکوال- رجه الله س أن أواب قرطبة سبعة آواب : 

باب القتطرة إلى جهة القبلة ويعرف بباب الوادى » ويباب الإزيرة 
نكاد موقو عل ال : 

وباب الحديد » ويعرف بباب مرقطة . 

وباب ابن عبد الجبار » وهو باب طليطلة » وباب رومية » وفيه مجتمع 
الثلائة العف التى تشق دائرة الأرض من جزيرة قادس إلى قرمونة إلى قرطبة 
إلى سرقسطة إلى طرّکونه إلى أربونه مارة فى الأرض الكبيرة . 


آبواب قرطبة ۷۸۰ 


ثم باب طلبير طلبيرة » وهو آیضاً باب ليون . 
م اب عاص القرشی 4 زا المقبرة المنسوية إليه 


3 باب اطوز » ویعرف بباب بطلیوس . 
ثم باب المطارین » وهو باب إشبيلة . 


وهذا التفصيل فى ذکر آواب فرطبة وحدها لا يكون إلا فى كتاب كبير 
عن الأندلس كله أو عن قرطبة على الأقل . وسنرى من الفقرة التالية أن 
ذلك الكلام جزء من كلام غاية فى النفصيل عن قرطبة » أى أننا أمام قطم 
من كتاب كبير اما فى صنة الأندلس أو فى صنة قرطبة وحدها » وعللى 
اللالین فهو کتاب وصف جنرانی أو طبوغرانی داخل فی موضوعنا » ویژید 
ذلك ما يقوله ابن الابار فى سیاق کلامه عنه أنه كان : « اف حافلا 
أخباريا متا تاريخيا مقيّدا ذاكراً لاخبار الأندلس القدعة والحديثة » وخصوصا 
لا کان بقرطبة حاشداً مکثاً » وقوله إنه كان مقيداً وحاشداً ومكثراً يدل على 
أن کتب ارجل الأخرئ كانت أ كير من کتاب الصلة الذی بين آیدینا » 
وهو على غزارة مادته من صنار الکتب » فأين یکون موضم هذه الفقرات 
الطويلة من كتبه التى ذکرناها ؟ أفى مقدمة التارخ الصئير للأندلس أو فى 
أخبار قضاة قرطبة أو فى كتاب الفوائد النتخبة والحكايات الستفربة ؟ لا نستطيع 
القطم بثىء » لأن طرائق مؤلفينا القدای فى انشاء كتبهم لم تكن تسير على 
نحو مكننا من تصور ما تحتويه فى كثير من الأحيان . ولكن يغلب على 
ظننا أن هذه قطم من وصف مطول لقرطبة ۸ إصل إلينا اسمه » وسقوط 
اسم كتاب کذا لا يستغرب » فتد كان الكثيرون من الشیوخ كروك أن 
كتب المثرافية وما البها مؤلفات لا تستحق الذكر » وقد رأينا كيف أغفل 
الكثيرون ذکر المسالك وللالاك بين کنب البكرى ؛ وسيتكرر هذا مع كتاب 
« الروض العطار 6 لحمد بن عبد النعم الجيرى وغيره . 


۳۸۹ أبواب قرطبة 


فاذا نظارا فى نص القطعة التى آوردناها تبینا أنها من أنفس ما لدیتا عن 
قرطبة » وإذا نحن قارناها عا بين أيدينا من أوصاف هذا البلد فى عصوره 
الاسلامية زادت قيمنها وضوحا » فإن أحسن ما لدينا فى هذا الباب هو ما ذكره 
الإدريسى ثم ابن عبد النعم الجيرى » والثانى نقل عن الأول معظم الادة 
الطبوغ‌افية التى أوردها . قأما ما ذکره الادریسی فو مشكلة فى ذانه إذ أنه 
يقول إن قرطبة «فى ذانها خس مدن يتلو بعضها بعضا » وبين الدينة وللدينة 
سور حاجن © وق کل مدينة ما یکنپا من الاسواق والفنادق وامامات وسائر 
الصناعات » وطوطا من غمربها إلى شرقيها ثلاثة آمیال » وعرضها من باب 
القنطرة إلى باب الببود ميل واحد » وهی فى سفح جبل مطل علیها » سمى 
جبل العروس » مدیتها الوسطى هی التى فيها باب القنطرة”'؟ » ولا ندری 
ما ذا عناه الإدرسى ببذه المدن انس التى يثاو سضپا بمضاً : هل بريد قرطية 
وأرباضها ؟ إذن لاذا يقول إن عرضها من باب القنطرة إلى باب اليهود ميل 
واحد ؟ وهذا ليس عرض قرطبة پارباضها . . ثم با هی هذه الاسوار الا 
التي تقوم ن كل دة ی 1 اننا لذ فرق ال شور واخدا القرطية 
الاسلامية هو هذا الذى تقم فيه الأبواب التى ذكرها كلها ابن بشکوال وذكر 
بعضها الاودريسى : 

ان ابن بشكوال هو الوحيد من مؤلفينا الذى ذ كر أبواب قرطبة السبعة 
وحدد لنا أسماءها ومواقمها وما يؤدى إليه كل باب منها » لأن قوله أن باب 
القنطرة كان یعرف ایض بباب الجزيرة الحضراء معناه أنه يشرع الا » وأن 
باب الحديد يعرف بباب سرقسطة معناه أنه بقع فى شمالی شرق قرطبة ويؤدى 
إلى سرقطة » وباب ليون فى امجاه طلبيرة » ی أله يقم فى شمال ربى 
البلد وهكذا . 


(۱) الادریسی ؛ الثرب والألدلين ؛ س ۲۰۷-۲۰ » الروض الءطار » ص ۱۶۷ 


طرق الأنداس YAY‏ 


ويستوقفنا بصفة خاصة كلامه عن باب ابن عبد البار وقوله : « وهو 
باب طليطلة وباب رومية » وفيه تجتمع الثلائة الصف التى نشق دائرة الأرض 
من جزيرة قادس إلى قرمونة إلى قرطبة إلى سرقسطة إلى ارنونة مارة بالأرض 
الكبيرة » فهذه العبارة تكشف عن حقيقة كبرى » وهی أن الطرق ارومانية 
القديمة كانت قائمة مستعملة على أيام المرب » وابن بشکوال يكل هنا العلومات 
التى وصل إليها الباحثون الذين درسوا شبكة الطرق الرومانية فى اسبانیا . 

ذلك أن ابن بشكوال عندما يقول عن باب ابن عبد الجبار أله « باب 
طليطلة وباب رومية» إنما يريد أن هذا الباب پشرع عنده طريق طليطلة 
وطريق روما » وعنده تجتمع « الثلائة الرصف » وهی الطرق الرومائية القدعة 
Viae Romana‏ المعبّدة المرصوفة » ولهذا يسما بالصف جم رصيف » ومن 
هنا نم أن الرصيف فى السطلح الأنداسي بطلق على الطريق ارومانی القدم 
وعلى كل طريق معبد مرصوف أنثى' على هذا الفرار » فرصيف قرطبة هو 
الشارع الرصوف الذى آنشاه الأسراء والخلفاء بين الجامع ونهر الوادى الكبير 
ومدوه ناحية الشرق إلى آخر ما كانت تى إليه أرباض قرطبة الشرقية الى 
سيتحدث عنها ابن بشكوال فى فقرة نفيسة ستعرض ها بعد قليل . 

وقد كانت قرطبة على أيام الرومان ملتق شبكة مواصلات اقلم باطقة 
ه848 أى حوض الوادى الكبير وما يليه جنوبا » والعلومات التى لدينا تذکر 
ستة رطف كانت تتفرع منها أو تمر مها » أولها رصيف هرقل Via Herculea‏ 
الذى سمى بعد ذلك رصيف أغسطس 4دنونا4 ۷:۵ نسبة إلى ذلك الامبراطور » 
ثم رصيفان رئيسيان یشرع آحدها إلى طليطلة » ومن طليطلة إلى سرقسطة 
وهناك يلتق برصيف أغسطس » والقانى يشرع إلى انطكيرة فالقة 
وها إلى طركونة ثم برشلونة إلى أمبرياش هتسه وهناك يلتق برصيف 
أغنطس : 


٠ ۸۸‏ طرق الأندلس 

والرصف الثلاثة الأخرى التى كانت نشرع من قرطبة يذهب أحدها إلى 
M116 3‏ لاشبونة والثانى يشرع إلى قرمونة واشبيلية فقادس أى أله 

ر للرصيف الاغسطی » والثالث يشرع إلى « صحراء» «لم27 وبلاد صغيرة 

ال , 

وإذن فثلائة من هذه الرصف التی تلتق عند قرطبة كانت تشرع إلى 
روما سألكة مسالاك مختلفة » ولکنبا تلتق كلها عند أمبرياش » وما نستمر فى 
غالة فثمالى إيطاليا فروما » وتلك هی التى عناها ابن بشکوال هنا . 

وان بشکوال دقيق جداً عندما يصف هذه الطرق بأنها نشق دائرة 
الأرض » لأنها بد أن تلتق فى امبریاش تستمر إلى روما ومنها شرق حتى 
انطاكية . ولکنه عندما يقول إنها كلها نشرح من قادس إلى قرمونة إلى 
قرطبة إلى أربونة مارة بالأرض الكبيرة إنما يعنى الرصيف الأغسطى وحده » فهذا 
كان الطريق الرئيسى الذى يسير بهذا الانجاه وبستمر إلى روما ومنها إلى انطأكية . 

وقد حدد لنا ابن حوقل طرق التجارة الرئيسية التى كانت تلتق عند 
قرطبة وعددها ستة وهی تقابل على وجه التقريب الطرق الرومانية الستة التى 
دکرناها » وهذم الطرق هی : 

الأول من قرطبة إلى إشبيلية فقادس فا زرة الحضراء » وعند إشبيلية يتفرع 
طريق آخر يذهب إلى شلب . 

الثانى من قرطبة إلى طليطلة فسرقسطة فلاردة . 

الاك من فرطبة إلى عسناطة إلى م‌سية فبلنسية فطرطوشة فلاردة . 

الرابع من قرطبة إلى مالقة مارا پاستحه 3 إلى ‌سية 0 يلتق بالسابق . 


(۱) الظر عن ذلك الفصل الذى کتبه خوسيه رامون ميليدا : 
El Arte en Espafa durante la Ëpoca Romana,‏ مدنگ( José Ramén‏ 
فى کناب : 


Ramén Mentndez Pidal, Historia de Espafia, tomo Il, Espafa Romana, Madrid, 1935, 
pp. 567-574. 


طرق الأندلس ۸۹ 


انفامس من قرطبة إلى العدن إلى قورية فسائقة فسمورة . 

والسادس من قرطبة إلى الجزبرة انحضراء مار باستجه ومورور وشذونة 7" , 
تأما الطريقان الأول والثانى فهها على القيقة طريق واحد يبدأ عند لاردة 
وشي عند قادس » وهو ارصیف الأوضطل . 

والطریقان الثالث والرابع من هذه ها ارصینان الرئيسيان اللذان دکرناها فى 
تعداد الرصف الرومانية الشارعة من قرطبة مع ملاحظة أن الطريقين العربيين كانا 
بتبيان عند لاردة ولا يستمران إلى امبرياش » لأن هذه الأخيرة كانت خارجة 
عن الأندلس الإسلاي وداخلة فى كونتية برشاونة » كذلك لم تكن الطرق 
العربية الذاهبة إلى الشرق تستمر إلى برشاونة لفس السبب » وإنما كان 
منتهاها فى هذه الناحية عند طرطوشة » وكانت هذه تقوم على الحدود بين بلاد 
الإسلام وبلاد التصرانية من هذه الناحية » وإلى هذا ترجم أهميتها فى العصور 
الاسلامية » وقد فقدت طرطوشة هذه الأهية بعد سقوطها فى يد النصارى » 
از انتقلت الأهمية إلى طركونة وبرشاونة . 

وعبارة ابن بشکوال هذه هى الوحيدة فى كتب مؤلفينا خاصة بالرصف 
ارومانية واستعال الئاس ها فى العصور الإسلامية » وهو يذّكر بصراحة ألما 
تؤدى إلى روما وأنها نشق دائرة الأرض » وربما يكون ابن بشكوال قد 
عرف أن ذلك الرصيف الاوغسطي يستمر بعد روما حتى یصل إلى انطاكية » 
ورعا یکون ذلك قد غاب عن عله » ولكن قوله إنه « يش دائرة الارض» 
يدل على أله یعرف أله طریق طویل یقطع الأرض من طرف إلى طرف : 
من ارب ال الشرق 7 


(۱) ابن حوقل » کتاب صورة الأرض ٠‏ < ۱ ص 45 
۱ (۷) کب مانویل أوكانيا خیمنیث دراسة مطولة عن فقرة ابن بشكوال هذه الخاصة 
بأبواب قرطبة : ١‏ 
Manuel Ocafa Jiménez, Las puertas de la Medina de Cdrdoba, Al-Andalus, 1I1, 1935,‏ 
pp. 143-151.‏ 


5 طبوتمرافية قرطبة 


وقد أورد القرى فى « نفح الطيب » بعد هذه النقرة ققرة أخرى ريد 
علا فى الأعمية بالنسبة لطبوغرافية قرطبة العربية » ونصها : « وذکر أيضا 
أى ابن بشكوال - أن عدد أرباض قرطبة عند اناما فى التوسم 
والمارة أحد وعشرون ربضاً » منها : 
القبلية بمدوة اهر (أى الجنوبية على الضفة الیسری لاوادي الكبير) 
ربص شقندة . 
وربض منية قحب ۰ 
وأما الغربية فلسعة : 
ربش حوانبت ارشاتی . 
وربض الدكاقين . 
وربض مسجد الكهف . 
وربض بلاط مغيث . 
وربض مسحد الشفاء . 
وربض هام الإلبيرى . 
ورلض مسحل مسرور . 
وربض مسجد الروضة ‏ . 
وربض السحن الند.م ۱ 
وأما الثمالية فثلاثة : ° 


ربش باب الود . 


(۱) أورد ابن الخطيب فى أعلام الأعلام يان بارباض قرطبة مطابقاً لبيان ابن بشكوال ( انظر 
س ۱۰۳) وهو يسمى هذا الربش ؛ ربش الروض الحدث . 

6 ابن الخطيب يقول إن الأرياض الثلاثة التالية تقم « بالجهة الجوفية » ویرید بها ما يريده 
ابن بشكوال بالجبة الشمالية . 


طبوغرافية ترملة ۷ 
ورلض مسحد أم سلبة . 
وطن r E‏ 
وأما الشرقية فسبعة ؛ 
ربص فلار . 
وربض فرط يديل . 
وربض الج ۰ 
وربض مئية عبد الله . 
وربض منية النيرة . 
وربض الزاهية . 
وربض الدپنة العتيقة . 
قال : ووسط هذه الأرباض كلها قصبة قرطبة التى تختص بالسور دونها » 
وكانت هذه الأرياض دون السور ( أى خارج السور ) فلا كانت أيام الفتنة 
نع لا خندق دور يجميعها وحائط مانم ©" » . 
وقد درس هذه الفقرة عا هی حقيقة به من عناية علماء أجلاء من طراز 
رافائيل كاستيخون وفردیناد زيبولد وليق بروفنسال ومانویل أوكانيا خيمنيث 
وانتفعوا بها فى دراسانهم عن قرطبة العربية7" » ونضيف إلى ما استخرجوه 
من هذا النص حقيقتين تمان من پدرسون تاريخ قرطبة والدن الأندلسية 
نصفة عامة : 


. ان الخطيب (أعلام » س ۱۰۳) : ریش توت راشه المنسوب إلى أم سامة‎ )۱( 
١6١/9 » المقرى » نفح الطب‎ )۲( 
Rafael Castején y Martinez de Arizala, : انظر‎ )۳( 
Cdrdoba Califal, Cérdoba, ۰ 
Ibidem, Guia de Cérdoba, Madrid, 1930. 
C.F. Seybold, Hispana-Ardbica, I, en la Revista del Centro de Estudios Histéricos de 
Granada y su Reino, tomo III. 
Lévi-Provençal, LEspagnes Musulmane, au X° Sidcle, Paris 1932, ۰ 195-236. 
Ibidem, Hist. de Espagne Musulmane, Ill, pp. 356 ۰ 


ومقال أوكانيا خيمنيث الى أشرنا له فى المامش قل السايق , 


2 علبوغرافية قرطبة 


الأول أن اربش هنا لیس معناه الشاحية » پل اد ای من آحیاء الدینة » 
وواضح أن هذه الأرباض كانت أول لاس ضوایح لقرطبة العربية الأولى 
خارج أسوارها ؛ ثم امتدت الدينة شيا فشي فدخلت الأرباض فى المدينة 
شها وأصبحت أحياء » ومن هنا أصبح اربض مرادفا لاحى . 

والثانية أن قرطبة كانت تتكون فى الواقم من أربعة أقسام رئيسية : 
اشم الأول هو المدينة أو القصبة » وهی المدينة القدعة وامتدادها إلى الثمال 
فشملت على الترتيب من الجنوب إلى الثمال ريض باب الود وربش مسحد 
أم سامة وربض ارصافة ؛ والش الثانى هو «ال مانب الشرق» أو «الدينة 
الشرقية » إلى الشرق ويضم سبعة أحياء أو أرباض اق ا ر 
«الجانب الغربى» أو الدينة الغربية ويضم تسعة أرباض أو أحياء » والقسم 
ارابم هو امديئة القبلية على الضفة الیسری للوادی الکبیر دیضم حيين أو 
ربضين ها شقندة ومنية جب . 

فلا ود ابن اللطيب مثل هذا البيان فى «أعلام الأعلام » » وواضح أنه 
أخذه عن ابن بشکوال دون أن پذکر » والنص عنده أدق مما هو عند القری 
فى مواضع وأقل دقة فى مواضم أخرى » ولا ندرى إن كان ذلك راجا إلى 
ابن الحطيب والقرى أو إلى الناسخين » وعلى أى حال فقد تابنا نص القری 
لأنه ينص صراحة على أن هذا كلام ابن بشکوال . 

ولكن رواية ابن اللطيب تنفرد بفقرة تلقى ضوءاً على ما عناه الإدريسى 
بقوله إن قرطبة «فى ذانها خس مدن يتلو بعضها بمضاً » وبين الدينة والمدينة 
سور حاجز . . .ال » قال ابن اتلطیب - نقلا عن ابن بشّكوال فى الأغلب - 
فى کلامه عن الفسم الأوشط من وة ورن الدینة اقمبة لتق 
و البلرة س وکان ينم على ربضين : الجامع وما حوله ربض واحد یتولاه 
عريفه » وخارسه على حدة » وربض" آخر بذاته ينفرد به ایض عریقه » أى 


طبورافية قرطبة ۳۳ 


الأوسط انقسم إلى حيين : القسم الجنوبى اللاصق لمر ويضم الجامع 

وما حوله » أى قلب - العتيقة » كم بقية المدينة العتيقة إلى الشمال ونت 
أحياء أو آراش مسجد أم سامة (قونه راشه) وباب الببود وارصافة ؛ وکان 
كل من هذين القسمین ا مدينة قانمة ' ذانها مخ ره ومحارسة . واعتّاداً 
على هذا يكن القول بأن أقسام قرطبه الثلاثة رالأخرى كانت كأنها مدن 
قائمة بذاتها لكل مها عريفه وحارسه » أى أن أقسام قرطبة الجسة 
كانت فی وقت ان بشكوال. والإدرسى كأنها خس مدن » لكل مها 
عريف ومحارس ؛ وربما كان ها أسوار أيضا > وهذا رما كان تفر معقولا 
لکلام الا دز تفت 

هناك بعد ذلك ملاحظتان جانبیتان تمان أولئك الذین بدرسون ناريخ 
قرطبة العربية : أولاها أن ابن بشکوال يذكر الجامع وما حوله فى هذه الفقرة 
دون إثارة إلى قصور الللافة وكانت مواجهة له على الجانب الفریی للمححة 
النظى » وار كانت موجودة لأشار ان بشّكوال إليها هنا » فقد كانت بالنسبة 
تتخطیط قرطبة فى نفس أهية السجد ال امم » وعدم الاشارة إإبها هنا يدل على 
أنها كانت قد ندمت وعدا الناس على أرضها والباق من مبانها » ويؤيد ذلك 
افرض أن الإدريسى أيضا لا يشير إلى هذه القصور ؛ وثانيميا أن البلد ققد 
و خدته يعد مدينة واحدة شرف على الأمن فپا صاحب الدبنة » واعا 
هس ان متحاورة شرف على الأمن فى كل مپا عريف متمینا اعدد 
من اراس » والعریف فى الماضى كان تائب صاحب الدينة فى کل ۳ 

من الأحياء » فأصبح الآن رأسا فى احيته » فكأن اش الذى مل الأنداس 
0 سل قرطبة كذلك . 

وقد أورد القری فى نفس الطيب تقولا أخرى كثيرة عن ابن بشكوال 
من كتابه الذى قبس منه هاتين الفقرتين » وهذه القول 7 ف 8 على 
أنها أخذت من كتاب فى الفراقية والتارخ » أى كتاب يتكون من مقدمة 


۳۹ قصور اللافة 


حفرافية طويلة 3 موجر ناريخى » وبعظم هذه الفقرات يدور حول مسجد 
قرطبة الجامع وا هو طورة و 

ويستوقفنا من هذه النقول واحد يقول : « وسثل ابن بشکوال عن قصر 
قرطبة فال لأن هذه السارة تدل هل آن ان بشکوال کان يقرأ کتابه 
هذا ى هه وى أثناة اوسن سا أحدم عن قصر قرطبة فادلی ,البيانات 
الى سنثير الها تن . حقيقة أن إحدى مخطوطات «الفح» تجمل هذه العبارة 
«ولا وصف ان بشکوال قصر قرطبة قال . .. » ولكن العبارة الأول آفرت 
إلى العقول » لأن قصر قرطبة لم يكن على أيام ابن بشكوال إلا أطلالا » 
فيو هنا لا يصف شی قاب وإنما يأل عن شىء نمدم وزالت معاله . ولا كان 
ابن بشكوال قد عرف هذا القصر فى أواخر وشت فد كان اس شکرال 
فى مداخل شبابه أيام بلغت دول الرابطین أوحها - وکانت هذه 0 قد 
أوقنت الفتنة وحركة الپب والتخريب التى سادت عصر الطوائف » وأبقت 
ذلك على ما بق من رواء القصور فى قرطبة وغبرها لفترة من الزمن . ورعا 
كان عمال الرابطین مم الذين نظموا قرطبة على أساس خس مدن لكل منبا 
عریفها ومحارسها » وعلى هذه الخالة رآها الإدرسى عندما زارها ووصنها فى 
« رهة الشتاق » : ولا قام الموحدون على امرابطين قامت الفتنة من . جديد فى 
الأندلس وعاد التخریب » فأتى على البقية الباقية من القصور » وکان ذلك كله 
فى حياة ابن بشكوال الطويلة » ومن هنا كان قادرا على أن حدث الناس عن 
القصر الذاهب وتاريمخه وأقسامه على النحو الذى رواه القرى فى نفح الطيب”") 


5 هذه الفقرات تدور حول : : الأحاديث اوه فى فل الأندلس (۱/ ۰ ) وحبابة 
الأندلس أيام الناصر 193/1١‏ ) وقصر ترطبة ( ۱۱/۲ ) وزيادة التصور ابن أبى عامس فى جامع 
قرطبة (۸/۷) ونس لاخيلفة اک الستتصر عن هذه الزيادة )٩۸/۲(‏ وأصل موضم ال مامم (۹۹/۳) 
وممحف عهّان الذى كان فى المسجد (۱۳۶/۲) . 

(؟) تفح الطيب : ۱۱/۲ 

(۳) انظر تقح الطیپ » ۱۱/۲--۱۳ 


الع بن عيسى النافق ۹5 
البسم بن عيسى بن حزم العاف 


وننتقل من ابن بشكوال إلى قنيه آخر معاصر له هو اليسم بن عيسى 
ابن حزم بن عبد الله بن اليسم الغافق الجيالى التو فى القاهرة فى رجب 
۰۷۰ د لسمبر ۳۱۹( ألن كتابا إسمى «المغرب (أو العرب) فى محاسن 
الغرب » يكثر النقل عنه فيا تلاه من الکتب » وعنه أورد القرى فى النفح 
عدوا من التقول ذات الطابع ال مراف . 

ولا يقارن اليسع الثافق بابن بشکوال فى عامه أو مكانه أو موضعه من 
الثقة » فقد كان ابن بشکوال شيخ عصره ف الأندلس وعاداً من عمد تارمخ 
الفكر الأندلسى عامة » أما اليسم نقد كان ققیبا عاديا أصل ييته من جات 
وسكن أبوه الرية ؛ والأغلب أن الیسم ولد قيا أوائل القرن السادس امجری» 
فقد ذکر أبو عبد الله التحیی «واکثر خبره عنه» کا يقول ابن الأبار فى 
«التكلة» إنه « توفی بعد انصرافی عله فى رجب سنة ۷١‏ وكان بسكا » 
ودرس القرآن والحديث على أبيه وشر من شیوخ بلده وعيرم . ویذکر ابن 
الأبار أنه عم البخاری من ابن هذيل سنة ۱۱۵۰-۵6 ؛ وابن 
هذيل هذا هر أ الجد هذيل بن مد بن هذيل الأنصارى الاشبيل » من 
تلاميذ ابن بشکوال (التكلة رقم ۲۰۲۱ ص ۷۱) . ويقول ابن الأبار فى 
التكلة أن اليسم لقي ببلنسية أبا حفص بن واجب وأبا إسحق بن خفاجة 
الشاعى » وابن خناجة توف على أصح الأقوال فى ۲5 شوال ۲۸/۰۳۳ بونیو 
۱۹( ما يفهم منه أن اليسع ای ابن خفاجة وسمع منه فى أواخر أيام 

(۱) ورد هذا التاررخ فى ترجة الیسم فى التكلة ؛ وفى ترجته فى «المجم فى آسعاب أنى على 
الصدنی» (وکلا الکتاین لابن الأبار) رجب هوه 

(؟) راجم ترجة ابن خفاجة فى السجم فى آخبار آصاب أبى على الصدف لابن الأبار » رقم 4 4 


س نواه 487 وخامة الاشية رتم ١‏ س ٩۰‏ ففپاً نس تعلیق كل (حدی نسخ دیوان ابن خفاة 
بجدد تار وناته ا ذكرناه , 


۲۹٦‏ حياة اليسع بن عيسى الغافتی 
هذا الأخير » وقبل ٠٠‏ شوال ۰۳۳ على أى حال . ونفترض أن اليسم کان 
إذ ذاك فى مطالم شبابه وأوائل دراسته » لأنه سم البخارى من ابن هذيل بعد 
ذلك باحدی عشرة سنة (سنة 544) » وليس هناك جوز كثير فى افتراض 
أن اليسم ولد حوالی سنة ۱۱۹/۵۱۰ ويؤيد هذا الفرض قول أبى عبد اللہ 
التحيى أنه رآه (فى مصر) فى رجب سنة 6۷۰ (ديسمبر ۱۱۷۹) «وکان 
مستا » ) فقد كانت سن اليسع إذ ذاك على افتراضنا فوق الخامسة والستين بقليل . 

وقد هاجر اليسم من الأندلس إلى الشرق فى تار لا نستطیع تحديده » 
ولكنه بعد سنة 44هء ف تلك السنة سم من هذيل. بن تمد بن هذيل 
الإشبيل » ونزل اليسم الأسكندرية » ولابد أله أقام فا زمنا » لأن ابن 
الأبار يقول إنه «استوطباه ثم رحل إلى القاهرة ودخل فى خدمة صلاح 
الاين . ورتبط دخول السم فى خدمة صلاح الاين بقيامه بدور هام فى 
حادث كبير من حوادث تارم مصر » وهو قط انخطبة للفاطميين والدعوة 
للعباسيين » وما قام به الیسم هنا جدير منا بوقفة قصيرة . 

ذلك أن ابن الأبار ينص ف الترجمتين التين اختص اليسم بها فى «المعجم» 
و«التكلة» على أنه هو انیب الذى أقام أول خطبة للخليفة العبابى بمصر عندما 
فرر صلاح الدين س باس ور الدين مود -- أن يقطم الخطبة لبنی عبيد . 
وان من تاح ذلك أن حَظى الیسم عند صلاح الدين ولق منه كرامة كبيرة 
بعد ذلك » قال ابن الأبار : «ورحل إلى الشرق واتصل باللك صلاح الدين 
أبى المظفر وسف بن أوب » فاشتمل عليه وأجزل إحسانه اليه » وأجرى له 
فى كل شبر ما يقوم به » وكان يكرمه ویشته فى حوائج الناس » فابتی 
عمر دارا على شاطىء النيل » وجعل ها اسطوانا بزار فيه » حكى ذلك أو 
عبد الله التجیی شيخنا » وكان قد لقیه بالأسكندرية فى سنة ۰۷۰ » ثم لقيه 
عصر ثانية بعد صدره من اج » . قال : ودکر لى أنه أول من خطب 
للعباسية على منابر العُبيدية : صعد اللبر والاغزار حوك رحيوفهم مصلنة خو 


اليسم الغافق ونهابة النظام الفاطمى ۹۷ 


من الشيعة أن ینکروا فيقوموا » فلم يحسر أحد أن مخطب سواه » لخظى 
بذلك . قال : وانتحدرت فى النيل عائداً إلى الاسكندرية » قتوى بعد انصراق 
عنه فى رجب سنة هوه » على ما بلغنى » وکان شا ۲۳ » ؛ وف الترجة 
الثانية فى « التكلة» بردد ابن الأبار نفس الکلام عن استیطانه الاسکندرية ثم 
يقول : دثم رحل إلى بعر رامعل عليه الك صلاح الدين ودم له جاريا 
يقوم به » وكان يكرمه ويشفعه فى مطالب الناس لأنه كان أول من خطب 
على منابر العبيدية عند نقل الدعوة العباسية ٩۳‏ ؛ نجاسر على ذلك حين مهیبه 
سواه » وكان فقا مشاوراً مقر عد حافظا نسابة من أبدع الناس خط » 
وله ارخ اه «العرب فى محاسن الفرب » » وهو مهم فى هذا التأليف » 
حدثنا عنه أو عبد الله التحیی واکثر خبره عنه » قال وتوفى بعد انصراق 
عنه فى رجب سنة هلاه وکان سنا . قلت : وروی عته ابن الفضل القدمی 
وأو القاسم السفراوی وجاعة ؛ رأيت تاره » . 

وإذن فقد كان هذا الشيخ الألدلسى ايان الیسم بن عيسى بن حزم 
الفاق هو الذى تصدى لاقامة الخطبة للعباسيين على متبر العبيديين فى القاهرة 
عندما رهب غيره القيام بذلك » ومن طريف ما یذکر هنا أن أبا الحاسن 
وسف بن تغرى بردى يقول : « واختلفوا فى انلطیب ؛ فقيل إنه رجل من 
الأعاجم يقال له الأمير العالم » وقيل : هو رجل من أهل بعلبك يقال له عمد 
ابن الْحسّن بن ألى الضاءالبعلبکی القدم ذكره الذى توجه فى ارسلية من قبل 


(۱) ابن الأبار » العجم , رتم ۲۱۰ س ۳۲۲-۳۲۲ 

وبلاحظ أن نارغ هده واضح الخطأ » فإن أبا عبد الله النجيى رأى اليم بن عیسی سئة 01٠١‏ 
ورآء عة ثانية بسد صدوره من المج » ثم توق اليم بسد ذلك بقليل » وبسنبعد أن يحج التجبى 
من سنة ۰۷۰ إلى سنة 0٩0‏ والأصح سئة ۰۷۰ کا ورد فى ترجة الیسم فى التكئلة . 

(؟) کذا فى الأصل » والأصح : إلى العباسية . 

(۳) التکلة » رقم ۲۱۱۲ س ۷0-۷۱6 


۲۳۹۸ اليسم الغائق ونهابة النظام الفاطمى 
صلاح الدين. إلى بنداد » وقيل انه كان رجلا شريفا ممما » ورد من العراق 
يام الوزير الاک الصالح طلائم بن رژيك 97 » » قاما أن اللطيب كان ابن أبى 
الضاء الیعلبکی فبمید الاحتال لأن ابن ألى المضاء كان رجلا معررفا لا خق 
آس قيامه بانلطبة على أحد ار أنه فمل ذلك حا » ثم انه كان رسول صلاح 
ادبن إلى الخليقة البامی بعد أن تم الأمى » ولو كان هو النی خطب لا 
خن الأس على مرج ثبت كأبى الحاسن » ثم ان الاس لم يكن بتطلب 
رجلا معروقاً » بل رجلا ری متفانياً فى سنيته ليقتحم هذه العقبة غير مبال 
بالحطر أو غير عارف بمداه » وقد ولد اليسم وتربى فى بلاد احتاحتها الأعطار 
وتبددها الفرو النصرانى » فنشأ ثابت الجأش معتادا الثبات فى لظة الحطر 
شديد المصبية امقيدته السنية » وقد وفد على مصر دون أن یتنبه أحد إلى 
مكانه أول الأمى » ومن الطبیی أن يكون أ كثر من غيره ضيقا بهذه الشيعية 
الى وجدها سائدة فى ت فا . که ن أن صلاح الدين يطلب من 
یتصدی لالقاء آول خطبة باسم العباسيين حتی عرض أن يقوم بالسل » وقام 
به فصلا » والغالب أن لمجته الأندلسية بدت للسامعين أجمية شيهة بنطق 
الابرانیین وانلراسائیین » لسبوه رجلا من هذه النواحى ؛ وربما يكون رجال 
صلاح الدين قد کتموا امه خلال الأيام الأول حرصاً على حياته » فتضاربت 
الأقوال فى شأنه كا رأينا فى نص أبى الحاسن » وما هو فى القيقة إلا اليسم 
ابن عسى بن حزم الفاقتی الجيالى . 

والسؤال بعد ذاك : كيف وصل هذا ارجل إلى صلاح الدين » أو 
كيف وقع اختيار هذا عليه ؟ وأمثال هذه الأسئلة تسر الاجابة عليها من 
مادة التراجم الضئيلة الق تقدمها لنا معاجمنا » ولكن لدينا البرهان على أن البسع 
قام لصلاح الدين خدمة جليلة وهی هذه الكرامة التى آولاء إياها بعد ذلك 


(۱) النحوم الزاهية » ۳۰۱-۳۰ 


إشاراته الجنرافية ۲۹۹ 


دي كان بشفم ف حوائج الناس لديه » وهذا امال الذى أغدقه عليه حتى 
ابتی دارا على الیل فبها اسطوان أى قاعة واسعة يقابل فبا الوافدين 
عليه . وهذا يمكن تعليله بما افترضناه فى الفقرة السابقة من أنه رعا يكون قد 
سم أن صلاح الدين يطلب من يستطيع إلقاء أول خطبة باسم اللليفة العبابى » 
فرض آن یکون هو القام بذلك » ووافق صلاح الدين على ذلك » وقام 
البسع بالهمة وفتح لنفسه بذلك طریقا واستً فى الياة . 

وقد نقل القري وابن القطات عن اليسع بن عيسى الغافق نقولا كثيرة 
بعضها فى الجغرافية وبعضها الاخر فى التارخ » وکلها فى الغالب من کتابه 
الانف الذکر «العرب فى اسن الغرب » النی قال عنه ابن الأبار أنه 
« مهم فيه » والشببة هنا تنصب ما على مبالفة الیسم فيا ذكر من المعلومات 
عن الأندلس أو على أخطاء ظاهرة وقع فيها عند الكلام عن الوحدين وأتكرها 
عليه مؤرخومم »> ومنهم ابن القطان . فن أمثلة لمبالغة أو عدم التدقيق قول 
ان طول جزرة الأندلس س "نة إلى أشبونة ؛ وهو فطعم ستين وما 
للفارس اد » وانتقد بأسرين : آحدها أله يقتضى أن آرونة داخلة فى 
جزيرة الأندلس » والسحیح آنها خارجة عنها » والثانى قوله : « ستين 
وما للفارس امد » أعياء وافراط » وقد قال جاعة « إنها شهر ونصف » 
انپی کلام القری ‏ . 

وورد القری بعد ذلك تعليقاً لان سعيد یقول فيه : «وهذا یقرب ذا 
| يكن للنارس الجد » والصحیح ما نص عليه الشریف من أا مسيرة شهر » 
وکذا قال الححاري » وقد سألت السافرین الحتقين عن ذلك » فسماوا حسابا 
بالراحل الجيدة » أفضى إلى نحو شهر بنيف قلیل 7" » وبصرف النظر عن هذه 


۱۳۰/۱ » امح الطيب‎ )١( 
. (؟) شس الصدر والصفحة‎ 


۰ ۳۰ إشاراته الحشرافية 
الاعتراضات » فكلها غير دقيقة » فان هذا التعليق يدل على أن کتاب الیسم 
كان متداولا فى الشرق وموضم منافشات واستدراکات مر كتبوا عن 
الأنداس بعد ذلك . 

ومن أمثلة البالئة كذلك قول الیسع عند ذكره مدينة ستيه ( منت فى 
البرتغال حالی) «من خواصبا أن القمح والشعير بزرعان فبا ومحصدان عند 
مضى أربعين وما من زراعته » وأن التفاح نپا دور کل واحدة ثلانة أشبار 
واکژ . قال لى أو عبد الله الباكوري » وکان ثقة » أبصرت عند العتمد 
ابن عباد رجلا من أهل شنترة آهدی إليه أربعا من التفاح ما بقل الامل 
على رأسه غیرها » دور کل واحدة خسة آشبار » وذکر ارجل حضرة ابن 
عباد أن العتاد عندم أقل من هذا » فاذا آرادوا أن يمىء بهذا مت وهذا 
القدر قطموا أصلها وأبقوا منه عشراً أو أقل » وجملوا تحبا دعامات من 
انلثب 99 » . 

والبالفة فى هذه الأفوال ظاهرة » فإن القمح والشمبر مها كانت جودة 
الأرش وملاءمة ابو لا عکن أن محصدا قبل ثلائة شور فى شنترة أو غیرها » 
ثم أبن هى التفاحة الى دروها خسة آشبار أى نحو ۱۰۰ سنتيمتراً ؟ حتى فى أيامنا 
هذه » وقد بلغ التناح نها أقصى ما وصل إليه فى التارخ حجما ووزنا لا 
عکن أن یصل دور آکبر تقاحة آکثر من شبرن ای حوالی 4۰ سكمارا . 
ودليل المبالئة محاولة اليسم تأبيد کلامه رواية عمن يسميه آبا عبد الله الباکوری 
من أنه رأى هذا التفاح المحيب عند العتمد بن عباد » والعتمد اننپی أسره 
سنة ۱۰۹۱/۸4 أى قبل مولد الیسع نضس وعشرین ج عل الافل ؛ 
والاغلب أن سن صاحبه الب کوری کات تقارب سنه . 


(۱) لفح الطیب : ۹-۱۶4/۱ ۱۵ 


مبالغات الیسم ۳۰۱ 
ومن أمثلة البالفة ایض قوله إن الانداس «لا يتزود فما احد ما حيث 
سلك لكثرة أنهارها وعیرنها » وربما لقى السافر فما فى اليوم الواحد أريع 
مدائن » ومن المعاقل والقرى مالاحصی وهی بطاح و 226۰ 
فهذا كلام لا يصح ء إذ أنه مهما هطل المطر ونما الزرع لا يمكن أن يقال إن 
الأندلس بطاح خضر وقصور پیش » ومن العروف أن شبه جزيرة إيبريا حافلة 
بالمناطق الجرداء . 
ومن أمثلة أخطائه فى التار ثم قوله أن من بين الميئات الأساسية فى تنظ 
الوحدین جماعة تسمى السبعين أو أهل سبعين » ول برد لهذه الميئة ذكر عند 
العارفين بنظام الدعوة الموحدية » وقد علق ملل ذلك ابن القطان بقوله : 
«أما ما ذكره الیسم من آس السبعين فلا أعرفه ولا أراه عي » . 
واللاصة أن اليسم بن عيسى بن حزم الغافق لم يكن جنران أصيلا 
محتقا » ولكنه دتب فى جفرافية الأندلس على سبيل الدعوة لوطنه الذى خلفه 
وراءه فى حال من الاضطراب وترادف الأخطار جعلت الأمل فى انقاذه ضئيلا» 
ولذا بالغ فى وصف محاسنه ليحفز الم على السعى لاستنقاذه » ول ينفرد البسم 
بهذا الطراز من الكابة عن ادلی » فسارى علا ابن سید یل 
هذا أضا م إن ابن سعيد لم بسترسل مع البالفة إلى المد الذى ذهب 
إليه اليسم » ولکنه كان أيضياً داعية للا نداس انتدب نفسه للحديث عن وطته 
بين اخوانه من أوطان المسلمين مذكراً إيام بما كان للانداس من عن ومجد 
وما له من حقوق على المسابين » ول يكن اليسم على عل واسم يحنرافية بلاده 
أو بتار الغرب الاسلامی ؛ فاعتمد فى ذلك على ما وصل إلى يده من کتب 
وأضاف من خیلله أشياء أخرى من طراز ما ذكرناه » ومن أسف أن كتابه 


" (۱) شح الطيب : ۱۹/۱ 
)۲( لظم لمان لابن القطان , الزء السادس بتحقيق الدكترر ود على مك » تطران » 
۶۲ س ۲۹ 


۳ 8۲۰۰ هدقف هده البالغات 


قد ضاع » وولا أن القري س ذلك الجاع الحاشد ‏ احنقظ لنا بفقرات من 
الکتاب لا كانت لبینا أى فکرة عن طبيعته وقيمته أو مکانه بين کتب 
الجثرافية والتارض . 

لقد كان أمثال اليسم فى الشرق کثبرن جداً أحصينا مهم فى « الدرر 
الكامنة فى أعيان الائة الثامنة» نحو مائتى رجل »كلهم غادروا وطنهم الذى أشبه 
- ابتداء من القرن السادس س بسفين دهمته العواصف وسط البحر » فأخذ يغرق 
شيا فثبث » ونجا من استطاع من ركابه وحط على أقرب شاطی" » ومضى يتحدث 
ما كان للسفين من جمال وما كان فيه من أعاجيب » ولکن القليلين منم 
اجنهدوا فى الدعوة اتلالسة لانقاذ الأندلس » وربمما كان اليسم أقدر اجيم على 
القيام مجهد فى هذه الناحية بما كان له من المكانة والحظوة عند صلاح الدين » 
ورعا یکون قد فمل شيت من ذلك فقد كان رجلا مقداماً » فيه ذلك الاندفاع 
إلى القول والعمل الذى یز به الكثيرون من الأندلسيين » ومن يدرى ؟ 
فرعا كان ليسم أثر فيا لوحظ من اعام صلاح الدين بالجتاح الفریی لملكة 
الإسلام وتطلعه إلى التعاون مع الوحدین ؟ 

ومثل كتاب «المرب عن أحوال أهل الفرب» هذا لدینا أسماء کتب 
آغری كتبت على غراره » حررها فى الشرق نفر من مهاجرة الأنداسيين أو 
الغارية الذين هاجروا إلى الشرق أو استقروا فيه » وعنها نقل کتاب المشرق 
ومثال ذلك تلك العلومات الكثيرة عن المغرب .والأندلس التى بوردها أب البركات 
عمد بن آحد بن اياس الصری (ت ۹۳۰| 1574) عن الغرب والأنداس فى 
كتابه « نشق الأزهار فى حاب الأقطار7© » ناسا إياها « لبعض أهليا» » فان 
عق ما ورده ابن إياس فى هذا الباب مبالناٹ من طراز ما رأيناه فى كتاب 
الیسع ؛ وكذلك كتاب « مناهج الفكر ومباهج المبر» (أو مباهج الفكر ومناهج 


(۱) لم ينسر هذا الکتاب بعد » وعخطوطاته ڪثيرة (انظر بروکاماث » ملحق ۷ س س 
5-4 ١غ ١‏ وبئقل القری فى لفح الطيب عنه كثيراً مكتفياً بقوله : قال صاحب نشق الأزهار . 


أبو حامد الغراطى oY‏ 


العبر) ال الدين عد بن ارام بن محی بن على الانصارى امعروف بالوطواط 
الكتى الوراق (۱۳۱۸-۱۲۳۳/۷۱۸-۱۳۲) ۰ فهو أيضا كتاب مبالفات 
وهویلات » وما مخص الفرب والأندلس فيه كثير » ول ينشر ذلك الكتاب 
مر ۲۳ , ولكن القرى أورد فى فح الطيب مقتطفات كثيرة منه شيببة با 
أورد من كتاب الیسم بن عيسى الثافق . وقول ابن إياس أنه أخذ هذه 
المعاومات عن « مض أهلها » أى بعض أهل الأنداس يدل على أنه نقل عن 
كتب كثيرة فى هذا الشأن ألنها أندلسيون مهاجرون . 


أو حامد الفرئاطی 


ويختلف عر هولاء جیعاً رجل من مشاهير معاصری الردریسی من 


(۱) انظر بروكامان » تارجم ۲ وملحق ۰۳/۲ 

)۱( أوردت اسمه هنا کا ذکره هو بنضه فى نانحة كتابه «العرب عن بعش كاب الغرب » 
مخطوط أ كادفية الثارخ فى مدرید ( رقم ۳۷ جموعة جاياجوس) ورتة ٤‏ ۱؛ وعلى هذه النسخة ممولنا 
نما سنذ کر عن هذا الكتاب . 

وقد وردت كنة مولفنا « أبو بكر » و « أو مد » و هأبو عبد الله » فى الراجم اللختلفة » 
ویغلب على ااظن أن أنا امد هى أصح الك » فقد كان له بالفعل ولد بسمی حامد . وورد اسم أبيه عند 
حاجى خليفة عبد الرعن ؛ ويبدو أن هذا لصحيف , 

ومعولنا فى الكثير ما سنورد عن أبى حامد على القدهة الضافية الى كتبها جابربيل فيران لتحقيقه 
الكتاب ۳۳3 الألاب : 
Aba Hamid al-Andalusî al-Gharnatî, ۵ d"aprÈs les mss.‏ عل Cf. Le Tubfat al-Albah‏ 


2167, 2138, 2170 de la Bibliothèque Nationale (de Paris) et le ms, d'Alger, par Gabriel 
Ferrand. Journal Asiatique, Juillet Septembre 1925. 


یس 9 
واعتمدنا كذلك على الدراسة المستفيضة الى ضمنها سبزار هوبار الکتاب الذى تشر فيه قطعة من 
«المعرب عن بءش ائب الغرب » وهو : 
viaje por Tierras Eura-‏ عل su Relacidn‏ و Hamid el-Granadino‏ قلق César E. Dubler,‏ 
sidticaz (texto rabe, traductién e interpretacién). Madrid 1953,‏ 


وسنشير إلى هذا الرجم باسم : المرب س دوبلر » وسنشير إلى ما آورد من الخطوط بعبارة : 
العرب - غغخطوط - 


۳۰ أبو حامد الثرناطی 

كان رحالة یدفعه إلى جوب الأفاق شوق لا يقارن الا بهذا الذى دنم ابن 
بطوطة إلى رحلاته » بل أربى على هذا الأخير فى ذلك » إذ كانت له جرأة 
غير معهودة على اقتحام الخاطر والدخول فى بلاد بعيدة يجهولة الأحوال والألسن 
ولا يدخلها الغريب إلا على غَرر » وأوغل فى تلك النواحى الرة بعد الرة وأطال 
التغرب » وعاد إلى دار الإسلام فى كل عة يحكى من الغرائب والعجائب ما 
لا يكاد يصدق » واستمر فى ذلك اليد الضنی حتّى نيف على التسين وهو 
فى رحلة ما بزال » وخلف لنا طائفة من كتب فريدة فى بابها » فهى ليست 
كتب رحلات شیہة ما كتب ابن فضلان مثلا » وليست كتب غرائب 
وعجائب كالتى سنجدها في كتاب أي بكر الزهري الذي سنتعرض له بعد 
قليل ولیست كتب جغرافية خالصة كتلك التى مررنا بها إلى الآن» وإنما هى 
ماج من ذلك كله : نلق نها الرحالة الطلعة القری القلب » والجئرا الدقيق 
لمید" اللاحظة » والمجائی الفرب السرف فيا يروى مرت أخبار استبمدات 
وأوصاقها » وهو يؤكد أنه رای الكثير من ذلك بنفسه أو اختبره بيده » 
ولولا أننا نعرف أن المواعين بهذا الشأن فى تلك العصور كانت فم سذاجة 
فى التصور وإسراع إلى التصديق لاهم بخادعون أبصارم حتى ليتومون 
رؤية ما لا يوون أو یبالغون فى تصوير ما يرون حتی مجاوزوا به امقول » 
ولا هذا لقلنا أنه غير صادق فعا روى . وحال أبى حامد الفرناطی ی هذا 
هی حال ألى ان المسعودى ومس الدين محمد بن أحمد بن ألى بكر البناء 
اللقدسى فى الكثير ما ذكرا فى كتا » وها رغم ذلك من أهل الصدق 
والثة فى حسابنا » وحن عندما نقرأ لأمثال هژلاء أحاديث انرافة والمستحيلات 
ونجدهم يؤكدون أنهم رأوا ذلك بين رأسهم ندرك أنهم لشدة ومهم بالعجيب 
اللارق وفرط إعانهم بقدرة الله تعالى على کل شىء حسبوا أنهم رأوه أو 
أحدوا به كا وصنوه أو خَيّلوه لأنفسهم كا تصوروه » وربما أحمسنا ونحن 
نقرأ لحم أن الرغبة فى تشويق السامعين والولم باستلفات الانتباه محدیث 


حیانه ورحلانه ۳۰۰ 


الغرائب حملا الكثيرين مہم على زعم الرؤية وتوكيد الشاهدة » فانساقوا فى 
قول ما قالوه عن حسن نية ورغبة ساذجة فى الامتاع والنسلية . 

نشول هذا لأننا سنحد أحاديث أنى حامد الفرناطی حافلة بالغريب وما 
مخرج عن حد التصديق » ثم نيحد ارجل نفسه یو كد أنه رأى ذلك بنفسه 
أو اختبره بيده » وأو حامد بعد ذلك رحل فاضل عافل بستبعد منه الكذب 
والشعبذة والاسفاف إلى ما لا تقبله العقول أو الاستخفاف بسامعه وقارئه » ولا 
تفسير لأعاجيبه ونهوبلاته إلا ما ذكرناه ؛ ثم إن أبا حامد كان این عصره » 
والعصر كان يقبل هذه الأحاديث ولا يستبسدها » وى هذه الحدود ينبغى أن 
نقرأ آبا حامد الفرناطی ونفیمه . 


حياة ألى حامد الفرناطى ورحلانه 


وا أن جنك شما اوها كانت عرزت .دن کفر :لاحت القن 
أوردها فى كتبه » فهى حافلة بالحوادث والحركة والنشاط على نحو يندر أن نيجد 
له مثالا » وقد استخلص جابرييل فران سراحل هذه الحياة من أقوال المؤرخين 
ومن كتابات ألى حامد نفسه » وأوردها فى المقدمة الضافية التى ساقها بين يدى 
نحقيقه « لتحنة الألباب » » وعاد لحكاها فى صورة أدق وأوفى سيزار دوبار 
فى مقدمة ما نشر من «المرب من ممائب الشرب » معدا على ما ذکزه أو 
حامد فى ثنايا کتبه وما ذ كره القری فى ترجته الضافية له فى « نفح الطیب » » 
وفيا بل سراحل هذه الیاة الحافلة : 

ولد أو حامد فى ع‌ناطة سئة ۱۰۸۱-۳-۳ ؛ وقد نص هو على 
ذلك فى « العرب » نال : « ومولدى بالغرب الاقصی جز برة عرف بأندلس 
نپا آرسون مدينة » ومولدى فى مدينة تسمى غرناطة » . وأعاد ذلك في 
« التحفة » : « فان بلبی أندلس » وام بلدى عرناطة » وهو بلد عظيم 


. 4۲ حياثه ورحلاته 


كبير بقال إنه مدينة دقیااوس » . آما نسبته « القیسی » فلیست کا قال فى 
العرب (۱۳) نسبة إلى قيس عیلان بن الیاس بن مضر بن زار » بل إلى قرية 
قريبة من غرناطة تسمى قيس » أما نسبته الأخرى « الافلیشی » فإلى بلرة 
أقليش أو أقليج تا فى مديرية كرتكة هعس اليا » وربا یکون قد 
قضی فيها سنواث من صبوته وشبابه الباكر » فنسب إليها . 

ولا ندرى شا عن حياة أبى حامد حتّى مغادرته الأنداس إلى غير رحعة 
حوال سنة ۱۱۰۷-۱۱۰۹/۵۰۰ فى الغالب » أى فى سن السابعة والعشرين » 
ولا شك أنه درس على الشیرخ على نفس النظام الذى جرى عليه غيره من 
أبناء عصره ووطنه » ولکننا لا حسب أنه تعمق فى دراسة الفقه أو الأدب 
وما إلمهما من فروع الل الاسلامی » لأننا لا نلمح فى کتبه ما يدل على تعمق 
أو استبحار » بل نلاحظ قصوراً واغع) فى الزاد القكرى والعلى » ولکن الذى 
يستنتج من كتاباته أنه كان حاد الذكاء شديد التطلع دقيق اللاحظة حسن 
الحديث خفيف الروح »> ومن كانت هذه خلاله تتنتح له الأبواب وتسسهل أمامه 
الحياة ولا محتاج إلى كد النفس وإرهاقها فى طلب العلل » وحسبه من كل شىء 
طرف يسمر به فى الجالس ويتحدث به بين الناس . 

ولیس فى كتابات ألى حامد ما رشير إلى عودته إلى وطنه » ویعلل سبزار 
دو بار هذه المحرة البائية سقوط بلره أقليش فى أيدى النصارى”“ . وقد 


(۱) يعلق دوبار على هذا بقوله ان القری بقول ان أبا حامد كان فى الاسكندرية سنة ۰۰۸ م 
واعتادا على ذلك انترض نيران ( مقدمة التحفة س ۲۱ ) أن أبا حامد عاد إلى الأندلس ؛ وتابعه فى 
ذلك بروکلان وجورج سارتون ( وبذلك قال کراتشکوفسک » الأدب الغرای » س ۲۹۵ ) وذهب 
إلى مثل ذلك مینورسک اعتاد؟ على ترجة لحياة أبى حامد شببهة .ما بذکره القری عنه وجدها فى 
خطلوطة طشقند الق ترجم إلى القرن الرابم عفر اللادی » ورعا كانت هاك علاقة ما بت الترجتين . 
ویقول دوبار انه لا ستبعد إمكان وجود أبى حامد فى الاسكتدرية سنة ۱۵۳-۱۱۱/۰۰۸ + ومن 
الممكن أن بكون قد عبر البحر من هناك وزار بعش جزائره ثم عاد إلى الاسكندرية سنة ۰۱۲ ؛ ورعا 
يكون قد حدث خلط ين التارعخين ( ۰۰۸ و ٩۱۲‏ ) » ومن هنا جاه القول بان آبا حامد عاد إلى 
الأندلس والفرب ين هذين الثاربخین . 


لاف أو حامد بعد منادرته الى بنواحی الثرب الاقمی » ووصل ای 
سحماسة » وکانت كرا تجاربا عظیا على الحدود الثمالية للصحراء الکبری . 
ولاف ان نوتسا ال هذا از هن اعا شارات ينه عن 
أصناف التاجر التى تحمل من وسط إفريقية إلى هناك » ووصف طريقة صنم 
السهام التى تستعملها قبيلة الكوكو » وكانت من أقوى القبائل فى تلك الناحية . 

ومن هناك انتقل أو حامد إلى افريقية (تونس الالية) . وما يستوقف 
النظر أنه مخلط بين مدینی تونس والقيروان » وهو خلط يرجم -- فى الفالب ‏ 
إلى أن ما ذكره عا فى التحفة كتبه بعد ذلك بسنوات طويلة . وقد ذكر 
فى التحفة أيضاً (ص ۱۳۹-۱۳۸) » أنه زار هناك قبر رجل صالح يقال له 
عمد الم » والراد به محرز بن خلف بن رزين التوق سنة ۰۱۰۳۲/۸۲۳ 
وأخطأ الناسخ فکتب مدا مكان عرز . وأخذ أبو حامد شيا من تراب 
قبره » وكان الناس يتيركون به وبحملونه معهم إذا ركبوا البحر لتبعد عنهم 
الأنواء » ويقص أو حامد حكاية طريفة عن هذا الوضوع . 

ويغلب أن أبا حامد غادر تونس إلى الاسكندرية بطريق البحر سنة ۱| 
١١۱۸-۷‏ ۰ ومحتمل أن يكون قد نزل أثناء هذه الرحلة مجزبرة سردانية » 
فهو يقول فى التحفة (ص ؛١٠)‏ : «وفى بحر الروم من الجزائر كثير جداً » 
منها جزيرة تسمى بسردانية » وهی عظيمة جداً » فيها من الكفار خلق كثير 
شحمان » والبحر الذى هم فيه يقال له بحر اللاذقية خلف قسطنطينية » متصل 
بالبحر الروى الذى قبلى بلد قسطنطينية » . وشاهد بنفسه جبل النار ( بركان 
إتنا) » ووصف خروج حم اللافا منه » قال : « ويقال إنها جمر كبار كأعدال 
القطن » يتقطع فيقم بعضها فى البر فيصير حجرا أبيض خقیناً بطفر على الاء 
لته » والذى يقم فى البحر يصير حجراً أسود مثقبا » تحك به الأرجل 
فى الام ... » 


۸ ۳۰ أبو حامد ووصف مصر 


وق نفس هذه السنة كان آو حامد فى الاسكندرية وسمع الم على أبى 
عبد الله ارازی وأبى بكر الطرطوثی . وفی الاسكندرية زار النارة ووصفها 
وصفا دقیقا » وقد كان أبو حامد من آخر من رآها حالما الكاملة من رحالة 
المرب وجنرافييهم » ووصقه لها دقيق يدل على مشاهدة مباشرة وان كان شديد 
الشبه بوصف البکری ها » وأبو حامد يذهب إلى أنها من بناء ذى القرئين » 
وهو يذكر تاريخها القديم ثم يصنها كا رآها » ولا يكتق بالوصف بل رها 
بيده : « والنصف الأسفل الذى من عمل ذى القرئين : يدخل الإنسان من 
الباب الذى لمتارة » وهو م تفع عن الأرض مقدار عشرين ذراعا 6 لصعل 
عليه على قناطر مبنية بالسخر المنحرت على هذه الصورة التى أصورها . . . » 
(نحفة » ص ۷۱) وقد أورد ارس بالفعل (ورقة ۱۷ من الخخطوط) وهو رسم 
لا بأس به » وعيبه الكبير هو أن اارسم مسطح لا منظور » وهذا عيب شالع 
فى التصاوبر العربية والفارسية إلى ذلك الين . وأو حامد يؤكل أنه صعد 
المثارة ودخل عرفها مراث كثيرة أثناء وجوده فى الاسكندرية سنة ۵۱۱ ه. 

وفي الاسكندرية زار أيضا معبداً پغلب أنه سيرابيوم الاسكندرية الشپور 
ووصفه وصفا دقیتً ( نحنة «باسك7 ) » وعلى مثل هذه الصورة وصف ذلك 
العبد حتراقيون ورحالة مسلون ارون ۰ و کرد او حامد نفس الكلام 
عن الاسكتدرية فى الغرب ) مخطوط ورقة ٠٤۹٤٥‏ ) وأضاف هنا أنه : 
« يأنى إلى اسكتدرية خليج من ماء النيل » ومن ذلك اللليج بشربوت 
وعلاون مته صہارح فى بيوتهم » وبشربون أيضا من ماء الطر » مجمعون 
ماء الطر وماء العين ( سبق أن وصف هذه العين وتجائها ) فى مارج فى 
یوم . وليس فى الاسكندرية ماء إلا من النيل أو من المطر » وماء العين 
الصدفية ماء سير ليس بطيب » . 


(۱) أورد ذكر ببضهم فيران فى تمق رلم ١‏ من نفس المفحة من التحفة » وكذلك جاستون 
قبيت فى تعليقاته على ما نشر من خطط المقريزى » ب ۳ س ۱۳۱ هامش ٩‏ 


۱ أبو جامد ووصف مصر ٩‏ ۰ ۳ 


ومن الاسكندرية اتقل أبو حامد إلى الفاهرة فى السنة التالية ( |٠٠١‏ 
19-4 ) وهو يسميها مصر ( تحنة #/اء معرب ورقة 8458| ب ) 
ويقول فى الأخير : « ودخلت مصر سنة اثنى عشر وخسياة وم التى عرف 
بالقسطاط التى بناها عرو بن العاص » » ويؤكد ذلك فى التحفة بقوله : 
« وف مقابلة مصر الفسطاط ثلاثة [ أهرامات ] » أ كبر هذه الثلاثة . . . » 
وهو يطيل وصف جامع عرو ويبالغ على عادته » ولكنه لا بذ کر اسم القاهرة 
ولا الجامع الأزهس كأنه لم بره » وله فى أثناء ذلك ملاحظة تدل على استنكاره 
لدعوى الفاطميين فى نسبهم » ورعا يكون قد كتبها إرضاء للوزير عون الدين 
الذى ألف له الكتاب » قال ( ورقة 4٩‏ ب ) : « وذكر لى الصربون أن 
الأفضل ابن أمير اليوش كان مرت أهل السنة » وكان هو فى السنة الى 
دغلت مصر » سنة اثنى عشرة وة » بالحياة قاهرا للمدعى الذى عصر 
اذى يقول إنه من ولد .اسماعيل بن جعفر » ويكذب » لأن اسماعيل بن جعفر 
مات سرا | يبلغ الل ...» والعبارة ذات أهمية خاصة » لأن المعروف أن الحلاف 
بين اللليفة الفاطبى أبى عل منصور المروف بلس بأحكام الله ووزيره الأفضل 
شاهنثاه ان بدر الجالى كان شدیداً » وأن العلاقات بينها ل تذل نسوء حتى 
انبت عقتل الافضل فى ۳۰ رمضان ۶۱۵ و ع سبب النفور بين الرجلين ۸ 
يكن الاحتلاف فى الذهب ( انظر النجوم الزاهرة » ۱۷۰/۰ وبا بمدها ) » 
وإنما كان التنانس على السلطان وخوف کل مهيا من الاخر » ولا عکن لهذا 
القول بأن الافضل كان ف ستة ۵۱۲ سنا متحمساً لذهبه قاهرا لاحم لهذا 
السبب , إلا اذا كانت هذه أحاديث سمعها أبو حامد فى مجالس الناس فى 
مصر » وط هذا الاعتبار تكون ها أهمية تارخية . 

وبالإضافة إلى جامع عبرو بن الماس وصف أبو حامد المرناطى الكثير 
من آثار مصر وتحائبها كقياس الروضة ( 4۷ ۱) وهو يقول إنه مسجد بناء 
أمير الؤمنين الأمورتف وسط النيل > ولكنه يصف القیاس وصفاً دقيثاً » ثم 


۱۰ أبو حامد ووصف مصر 
يصف الفيضان » ویستوقف اتتباهه من مظاهی الفیضان أن الفيران والميات 
والثعايين تخرج « من تلك الأرض وندخل على الناس فى القرى » والناس 
یقتاوسهم ليلا ونهارا أياما كثيرة » لأن أرض مصر من کثر البلاد حيات 
وثمابين 4 ویقف هنا وقفة طويلة لیتحدث عن عابين مصر حدیثاً مغر فى 
لمبالئة حتی ليصف الطريق الذی سار فيه تعبان فى الرمال بأنه كان « مثل 
انہر عریضا عميقا » وأن عرضه كان ۲۰ ذراعا . ثم يتحدث عن قصر فرعون 
على الضفة الاربية للنيل . ثم يتكلم عن خصوبة أرض مصر » ويقول انه رأى 
فما البطيخ المندى « فى كل واحدة مها مائة من » تحمل اثنان منها على 
جمل قوى » وهی حلوة طيبة عذية جداً » ۸ أشاهد فى الدنيا مثل ذلك » > 
والر* المصرى كان وزنه إلى سنة ١414‏ ميلادية 6, ۸۱۲ جرا أما امن العراق 
فوزنه على التقريب ۸۱۸,۵5 جرا“ » ومعنى ذلك أن هذه البطيخة التي رآها 
عصر وزنپا أزيد من ۸۱ کیلوجراما بقليل » وهی مبالغة نذکرنا بتفاحة الیسم 
ابن عیسی بن حزم الغافق ومحيطها خسة آشبار أى نحو ۱۱۰ سنتیمترً . 

ثم ينتقل إلى وصف الاح ( 4 ١‏ ) ثم يتحدث عن الاهرام (۱۰۰) 
وهنا خرم فى الخطوط ينتقل الكلام فيه إلى ان » ولكننا نحد بقية مشاهدانه 
فى مصر فى التحفة ( ص :۷ وما يلما ) : فهو يتحدث هناك عن مسلة عين 
شس » وهو يقول إنها « منارة مربعة علوها مقدار ٠٠١‏ ذراع من الرخام 
الجزع الصافى » قطعة واحدة محددة ارأس » ويصف بقايا العابد التى كانت 
لا تزال قاعة إلى أيامه فى موضم السلة . 

وظل آو حامد فى مصر حتی سنة ۱۱۲۲-۱۱۲۱/۰۱5 ( بقری » نفح 
۸ ( ولال :شی وفكين الد نها ۾ ورا کون قد زار فى اا 
ذلك بعلبك وندس إذ هو يصنهها فى کتابه » ووصل بنداد سنة 117/015 


Cf. Walther Hinz, Islamische Masse und Gewichte (Leiden 1955) .م‎ 16-17. (۸) 


أبو حامد فى العراق ۳۱ 


۶۵ ( حاجی خليفة ۱۹۰/6 والمرب ورقة ۲ ب ) وأقام فى نداد أربع 
سنوات على وجه التقریب . 

ولأزل زوله بنداد عرف الوزير عون الدین الذى سیکون راعبه وبلاذه 
من ذلك المين » وله آلث کتاب المرب وقال فى فانحته (۱۲) «... ورأيت 
أن اتمى هذا المجموع بالمعرب عن بمض تجائب الفرب » وا ال بر 
خرانة مولانا الوزير العادل الزاهد الجاهد عون الدبن ملك الجيوش صنی الامام ( 
معين الدولة » مصطیی الللاقة سید الوزراء مدر الشرق والشرب ؛ أن 
لت مین د بن هب بن سد بن حمسن بن أحد بن السب بن 
جهم بن عرو بن هبيرة الثييائى ظيير أمير الؤمنين ۰ » ول يكن جي بن 
هبيرة الشيبانى هذا وزراً عندما دخل أو حامد بنداد » اما كان من علية 
الناس » ولأبد أنه كان شا إذ ذاك » لأنه سيتولى الوزارة مقتني فى ربيع 
الأول 044 | أغسطس 0 وسيظل فى الوزارة أيام المستنجد إلى جمادى الثانية 
۰| مارس ۱۹۵ وسیعظم امه حق یاقب سلطان العراق . وعبارة أبى حامد 
هذه تدل على أنه كتب «المعرب» بعد سنة ٥٤٤‏ »2 وقد أق أبو حامد من نحبى 
ابن هبيرة هذا كل أكرام حتى أنزله فى داره وفتح له واب مكتبته الزاخرة › 
وظل إلى وفاته راع لارحالة الجغراى مشج له على الر<لة والتأليف مستمعاً إلى 
أحاديئه فى شوق > ما كان له أبس الأثر فى حياة أبى حامد وعمله فيا بعد . 

وبفضل هذه ارعاية أتيح لأأى حامد أ یشم مهمه ی للرحلة 
ومشاهدة البلاد الغريبة البعيدة » ویصعب تتبم خطواته بعد ذلك » لأن ارحل 
فى كتبه لا يصف رحلة متصلة اللقات بل ينتقل من مجيبة فى احية إلى 
محيبة مشاببة لا فى ناحية أخرى » فبيما بتحدث عرن 0 الاسكندرية 
تقل ال الأنداس ليصف ٣‏ قاس » ولكنه لسن الظ آثبت توارخ 
زباراته لبعض المواضع ورويته پیش العحائب » وهذه التوار يخ تعيننا على 
تنيع بعض خطواته . 


۳۱۲ رحلاه فى لیران 

وبصفة عامة عکن القول إنه اتخذ بغداد قاعدة ارحلاته ومعظمها فى هضبة 
ابران التى وصل إلى أقصاها شرا وفى بلاد التركستان ثم فى جنوبى روسيا 
وحوض الفلجا وشرق أوروبا » وقد بلغ فى رحلاته إلى الجر ووصتها » وفقرات 
«للعرب» التى يصف فها ما شاهد فى تلك التواحى الأخيرة هی التی حددت 
مکانته کجغرانی أصيل زار بلاداً لم پزرها إلا القليلون قبله وأثانا عنها بتفاصيل 
غاية فى التعة والفائدة والدقة » نعم إن حديثه لا لو آبداً من حديث 
اللرانة والمحائب » ولکن هذا كان وسيلة للتنشويق والترغيب فى القراءة » 
وإذا كان هو برحل ليشاهد ويتأمل فقد كان قراژه يقرأون للتسلية والنسرية 
عن النفس » ول يكن لأبى حامد بد من أن يرضى هذه الرغبة » ثم أنه كان 
يعتقد فى حة ما محكيه . 

وسلتلبع نیا يل ما عکن من خطواته بعد وصوله بغداد اعدا على 
التوار مخ القليلة التی أوردها فى كتابيه المرب والتحفة . 

فق سنة ۱۱۳۰/۵۰۲۵ أى بعد نمانی سنوات من وله بنداد كان فی 
مر فى اران۳؟ » ويذكر أو حامد هنا حقيقة هامة وذلك حيث يقول 
« فالناس يحماون من بلاد الارسلام سیو تتخذ فى زنحان وابهر وتبريز وأصفهان 
نصولا » ولا بتخذون ها آلة ولا حلية » إلا حديدا كا مخرج من النار » 
ويسقون تلك السيوف سقياً عظيا » حتى إذا عاق السيف یط ونر بالظفر 
اوک أو كدي 5 له طنین دام » فذلك السيف هو الذى 
حمل إلى ثرا » وم شب من الشعوب. الى كانت خاضعة لبلغار الفلا 9©. 


(۱) حدد هذا التارغ فيران فى مقدمة التفة (س ۲۲) وعلق على کلام أبى حامد شرحاً طویلا 
حح نيه خطأ وقم فيه سافستر دی سامی فى ترجته وتعليقاته على رحلة عبد اللعليف البفدادی . 
Sacy, Rélation de "Abd Allatif, p. 218‏ عل Silvestre‏ 
(؟) علق سيزار دوبلر على هذا القبيل من ااناس بقوله ان الأرجح أن الراد هنا ثم اليورأكيون 
السمو ون Yuracos Samoyeaos‏ لأن السمويين القدای ( بالألمالية Altsamoyeden‏ كانوا قيلا أعرق 
فى القدم » ول تبق مهم إلا بقايا فى شرق سيريا .۰ .2 .م 707 Cf. Aba Hani?‏ 


حديث آی امد عن خوارزم ۳۱۳ 


ومن هناك انتقل إلى. ردّبیل » وهو يتحدث بهذه الناسبة عن حجر كبير 
او موضوع فى میدان الباد «آسود له رةه , له عمك كحك القلى 
الرصاص » وهو على صورة كلية البقرة فيه أكثر من مائتی من » ويقول 
ان هذا الححر يستدر الطر » وقد ذكر ذلك الحر ووصفه بنفس الوصف 
جثرافيون عرب آخرون مثل الإدرسى وأنى الفدا ویافوت ٩۳‏ وزاد أبو حامد 
فرسم هذا المحر بيده رس طريفاً . 

وحديث أبى حامد عن هذه النواحى النائية فى شرق هضبة إبران وثماها 
لشرق حدیت طویل حافل بالفائدة » نهو یتحدث عن لام الى كانت 
تسكن عند دربندا أو الدربند أو باب الأبواب وهو أقصى ما 3 إليه الفتح 
الإسلاني شرفا أيام الأمويين » ويذكر نظائها السیاسی » ويقف وقفة طويلة 
Es‏ سوك ل اموا وه 
الذى ترکه اناس هناك لتقوی قاویپم على محاربة من مجاورم من الم « فعماوا 
له راب “من الضخر وأقاموه فى داخله على تل حبث کان نازلا (مسلة) » 
وهر الآن باق فى تلك الأرض برورء الناس» (تحفة ۸۸) » ويقول اه 
« بالقرب من دربندا جبل علي فى أسفله قريتان فا أمة يقال لها زريه كاران 
( بالفارسية ومعناه صناع الجلود) « بعنى صناع الدروع » يتخذون الالات جیما 
للحروب من الدريع والجواشن وانلوذ والسيوف 00 والقسى والنشاب 
وائلناجر وجميع أنواع الاك النحاس ٠‏ جميم نساتهم وأولادم وبناهم يتخذون 
هذه الصنائم كلها » ولیس هم حرث ولا بساتین » وم أ کثر اناس خبراً ومالاء 
يقصدم الناس میم النعم من جیم الآفاق » وليس لهم دين ولا يعطون حزية» . 

وقد أقام أبو حامد فى هذه النواحى التطرفة فترات طويلة وتردد عليها الرة 

بعد الرة حتى لیذکر أنه دخل خوارزم ثلاث مرات (التحفة ‏ ص +( ومن 


(۱) التحفة » س ۸۲ ولعلیق ۱ 


۳ و حامد فى القرتاز وجنوب روسيا 


الطریف أنه دخل خوارزم عن طريق بلاد البلغار وجنوب روسیا أى أله 
عبر البحر الاسود من آسيا الصفری إلى القرم ثم عير بحر آزوف وائجه شرا 
حتى وصل إلى مصب الفوبلا ثم اتحدر إلى شرق ایران وخوارزم مار 
ببحر انلزر (قزون ) » وكأتما راقته هذه النواحی فأ كثر الکلام عنها وعن 
اا فى كتابيه التحفة والعرب , 

ولدينا بعض التوا ريخ عن تامته فى هذه النواجى أو سروره ببعض بلادها » 
فن سنة ۱۱۳۱/۰۲۵ كان فى سین أو سقسين أو سكين من يشب 
بپر اتل وهو الفولجا » وهو يقص هنا (التحفة 115--117) حكاية طويلة 
طريفة تتلخس فى أن شيخا فقيراً عثر على سوار من الذهب «وزنه أربعون 
مثقالا» و( يعرف ماذا بصنع به » فطاف به فى كل ناحية يبحث عن صاحبه 
ف ده ء لخار فى أمره » وسأل آبا حامد » فقال له أن يتصرف فيه فهو 
مال حلال » فرفض الرجل ؛ وأخيرا قال أنو حامد : «اند به الأسرى من 
أيدى التزك » ففرح وقال : بارك الله عليك » فجت عنى زه » فقلت : 
أوليس هنا من أهل العم من يأسرك يشل هذا ؟ فقال : ها هنا من أهل الم 
من يقول : أعطنا إياه » ونحن نعرف ما نصنم به » وتا بريدون أكله | » . 

وأبو حامد يصف ناحية سحسین هذه وصفا إستبر اليوم من الراجم الى 
بنتمد عليها فى تاريخ روسيا القدم سبب ما يتضمن من العلومات وما فيه من 
اادقة التى لا تصدر إلا عن معاینه » قال (المعرب ص ۳ من طبعة دوبار) : 
«ودخلت البحر إلى بلاد انلزر » فوصلت إلى نهر عم أ كبر من الدجلة 


)١(‏ بلدة كانت قرب مصب الفوا » يصفها جغرافيو السامین بأنها كانت اصفين » واحد على كل 
من شعلى النهر . ويسميها بعضهم مديئة إتل وقد ورد ذكرها فى بعش الدولات الروسية باسم سكسينى. 
وقد زالت هذه الدينة اما بسبب مد نهر الفو لجا وتغييره لجراه أو ببب خريب الفول . وفى القرن 
الثالك عضر الیلادی نجد مکانها مدينة تسمى حاجى طرغان وهو تحریف لاما الأصلى طرخان خاتان ؛ 
ومن :لك الصورة الحرفة جاء اسمها الحالى استرخان الى يلسب إليها الفرو ااعروف . ومعنى سجسین 
اللغة الخزرية الرضم Cf; Dubler, Aba Hamid, pp. 225230 lll‏ 
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مرات أضمافًا مضاعفة » كأنه بحر تخرج منه أنهار عظيمة ( بريد تمر إثل وهو 
الفرلجا) وعليه مدينة يقال لها سحسين » فیها من ابر آرسون قبيلة » لكل 
قبیلة أميز عل حده » ولم وو کید وق کل وار کک عة که 
الكبيرة ؛ اسم الواحدة مالة رجل وأ کٹ ما باللبود . وف الدينة من آمم 
التحار 0 وأولاد العرب من !8 آلاف لا حمی عددم » وف جوامع 
صل فبا الجعة فى الزر » وم أمم أضا وق وط ره اسر 7 
اي a‏ الك ريه N‏ 
ایض" آخر فيه أمة يقال ها أهل صراز ۲۳ » وم أيضا كثيرون » ووم العيد 
رون کار کر بصل کل ارات کو رل أبة تضاة وق 
وخطباء » والجخيع على مذهب ع ريد و ۱ 
مالك » والثرباء على مذهب الثافنى » ودارى الآن فم » وأمهات الأولاد 
وأولادى وبنای » 

ومعنى هذا أن أبا حامد استقر فى هذه النواحى زمانا حتى اتخذ أمهات 
أولاد وأنجب بنين وبنات » وس رت له الاقامة هناك رغم ما لا زال 
شک منه من شدة البرد : « الشتاء عندم شديد البرد » ویو ہم فى الشتاء 
من خشب الصنوبر » جذوع كبار بعضما فوق بمض »› وسقوفها وسطوحها من 
ألواح اللشب » ووقدون النار » وما آواب صنار مغشاة ماود ۳ 
بصوفها » وداخلها حارة مثل الام » والحمطب عندم كثير . ومد الپر حت 


01( الاركاة خيمة كبيرة مستدسرة : أو خيمة ملكة على هيئة قبة 
انظر 678-9 J. A. Vullers, Lexicon Persico-Latinum, Bonnao 1864, I,‏ 
ويذهب بعضهم إلى أنه من الفارسية القدعة خورنة ویستعمل ابن بطوطة الافظ فى صورة معرية : 

خرقة ۰ انظر : دوزی ماحق القوامیس » ۱ ودوبار : أبو حامد ص 865 

(؟) قبيل من الئاس عهول الأصل كان يسكن الضفة الشرقية لدلنا الفو ٣ا‏ » يتطق اسمهم أيضاً 
سواش وشواز ؛ وقد ثر أ ری ولیدی اللففل عند ان فضلات صواز مقرباً إياه من هاتين القراءثين 0 
وكانوا محاورين ومعاصرين لقبيل البرطاش الذى يکش ذكره عند جذرافینا . 

Cf: Dubler, Ab? Hamid, p. 261 


۷۹5 أبو حامد فى بلفار 


يصير کالارض » تمثى عليه اليل والمجل من الام جميما » ویتقاناون على 
ذلك الجد » ومشيت عرض ذلك الهر لما جمد فكان عرضه ألى خطوة 
وتمامائة ونيفا وأربعين خطوة مخطوي » سوى الأنهار التى تخرج من ذلك المبر» 
( معرب » دوبار » ص 5-8 ) . 

9 بق أو حامد هناك ثلاث سنوات » فهو بذ کر 1 ( التحفة ص ۱۲۳) 
أنه لت هناك سنة ۱۱۳-۸ رجلا «من أهل جیلان ساحل طبرستان 
امه عبد الواحد بن على » ويقص من أصره حكابة محيبة . وعد سلتين أى 
فى سنة ۱۱۳۹-۱۱۳۵۵۳۰ نجده فى مدينة بلغار”'؟ (التحفة ۱۳۲) ولق 
هناك «من نسل العاديين رجلا طويلا » كان طوله أ كثر من سبعة أذرع » 
كان يسى دنق (أو دفى أو وَنق) كان بأخذ الفرس تحت إبطه كا يأخذ 
الانسان الجل الصئير » وكان من قوته يكسر ساق الفرس بيده » ویقطم 
جسده وأعضاءه كا يقطع باقة البقل » وكان صاحب بلغار قد اتخذ له درعا 
بل على ل وبيضة رأسه كأنها مرجل » وکان إذا وقم القئال يقاتل 
مخشبة من شحر الباوط بمسكها كالعصا فى يده لو ضرب بها الفيل قنله » وكان 

برا متواضعاً » كان إذا التقالى يسم عل ورحب ب وبکرمنی ؛ وکان ات 
لا بصل إلى حقوه رحمه الله . ول يكن ببلغار مام يكن أن يدخل فبا إلا 
هام واحدة وأسعة الأواب 4 0 يدخل فيه . وكان من حب بنی آدم » < 
آشاهد قط مثله . وکان له آخت عل طوله > ورآینها سار عدة فی بلفار + 
وقال لى فى بلنار القاضى يعقوب بن العیات أن هذه الرأة الطويلة العادية 
قتلت زوجپا » وكان اسه آدم [وكان] من أقوى أهل بلغار » ضمته إلى 


(۱) بلغار مدينة يذكر ابن فضلال أنها كانت حديئة البناء أيام زارها , ثم م ذكر ابن حوقل آنا 
قد صارت مديئة كبيرة ار القرن العاشر الیلادی ؛ وى وود العام » ۳ أن باغار مديئة 
انپا من امسدين ققط ورسقها أو حامد ها مدبنة عامية » ثم خربت بعد ذلك » ويفهم من كتابات 
الجغرافيين بعد ذلك آنها كانت قريبة من تازان . وف القرن الثامن عفر عثر على اثار بلغار قرب 
مدي Simirsk mum‏ الحالية Hamid, 230-231  .‏ هلك Cfı Dubler,‏ 


مشاهدات أنى امد فى هذه النواحی ۳۱۷ 


صدرها فکسرت أضلاعه » قات 1 ساعته | » (التحفة > ۷۲ ۱۳۳) ۱ 

ولاند أن آبا حامد كان يعيش من التحارة فى أثناء مقامه فى هذه النواحی » 
فان اهیامه باصناف التاجر وأسعارها شدید » نم إنه لا يصرح بذلك » ولکننا 
لا تصور أن ف وینیی" آسر: وتکون 4 امات آولاد معتمداً غل ما كان 
بعده به الوزير عون الدين . وهو حاط ما يقدم من العلومات التجارية حدیث 
العجائب » لأن هذا الحديث هو العنصر الام الذى يعحب سامعيه وقراءه . ومثال 
ذلك قوله عن بلاد د (العرب ي دوبار» ص 8-5) : '« وهذه الولاية 
شدیدة البرد » وی هذا الپر من آنواع السمك ما | آشاهد قط فى الدنا 
ا اواحدة حمل رجل قوى » ومنها وغ السمکة حمل حل 
قوی » وها صنار أيضاً » ليس فى السمكة شوك ولا عظم فى رأسها » 
ولیس ها أسنان » كأنها إلية الجل محشوة بلحوم الدجاج » بل أطيب من م 
الجل السمين وأعذ.۰» نوی هذه السمكة وتجمل فا الأرز فتكون أطيب 
من لم الجل السمين ومن لحم الدجاج . تشتری هذه السمكة التى يكون نیا 
مالة من ۳ بنصف دانق » ويخرج من بطنها دهن يكن السراج شهرا ؛ 
ومخرج من معدها من غَرَى ° السك نصف من » وید فيكون أحسن 
من كل قديد فى الدنيا » فى لون الكهرباء أحمر صافيا کل مع الب ز کا هو » 
لا مناج أن يطبخ ولا يثلى . والذى يتفق ينهم الرصاص الأبيض : كل 
مانية أمنان بالبغدادى بدينار » یقطمونها قطماً ويشترون بها ما يشاءون من 


(۱) الراد هنا بلثار الفوما وكانت بلادم متد حى قرب كييف ؛ وعند جاعة منهم إلى حوض 
الدثيير » وعدون شرتاً إلى الفوقاز . 
(۷) حدد دوبر هذا السعکة بأبها من النوع العروف بالاستوريون م4ن واسمها العامى 
Aclpenser Starlo L‏ وفى تعيش فى مياه بحر قزويت . 212 Dubler, Aba Hanid, p.‏ :أن 
(۳) وزن الن البشدادى فى التوسط ١ر١٠۸‏ جراماً حت القرن السادس عشر الیلادی . 
Cf: Walther Hinz, op. Cit, 7‏ 
)٤(‏ ری السمك » يراد به ما يعرف بالبطارخ . 


۳۸ مشاهدات ابی امد فى هذه التواحى 


الفواكه والز واللح » واللحم عندم تكسن ف کن 0 جات 
القوائل من الكفار - يكون الم الواحدة بنصف دانق » وال سوج » 
وعندهم آواع من النواكه لا بوجد أكثر مها » وفها بطيخ حاو فى الغاية » 
ومن البطيخ جنس يسك فى الشتاء» . 

ومن ملاحظانة ذات القيمة العظيمة بالنسبة للناريخ الطبیعی قوله فى العرب 
(دوبار »> ص ۱۱-۱۰) : «وبوجد فى أرضهم (أى أرض البلغار) من عظام 
قوم عاد : السن اواحد عرطه شبران » وطوله أربعة أشبار » ومن طوله إلى 
منکبه هة ام ورا سه مثل القبة العظيمة » وهو هناك كثير» وهذه 
المظام التى لا زال توجد إلى الان ليست عظام) آدمية وإنما هی عظام حیوانات 
منقرضة . ويقول أو حامد بعد ذلك : «ووجد تحت الأرض أنياب الفيلة » 
بیش کاللج » ثقيل کارصاص » الواحد مائتا من وأ کثر واقل » لا بدری 
من أى حيوان هو ؛ يقطم وحمل إلى خوارزم وخراسان » ويتخذ منه الأمشاط 
والقاق وغبر ذلك » کا يتخذ من العاج . وهو أقوى من العاج لا ینکسر(؟ » 

وی هذه التاحية مات ابن لألی حامد » وهو یتحدث عنه عضا فى کلامه 
عن مشاهدانه عدينة بلغار ( نحفة ۱۱۷ ۱۱۸) : « وس معت ببلغار » وهی 
مدينة فى آخر بلاد الاسلام فى الشال » هی فوق سقسين بارسين نوما » 
يكون البار فى الصيف 0 ساعة الیل أدبع ساعات [ویکون الیل فى 
الشتاء عشرين ساعة والنهار أريع ساعات] ويد البرد نبا حتى إذا مات لأحد 
مت لا بندر آن يدنه ستة شپور + لأن: الارض تکون كالحديد ؛ ولا عکن 
أن حفر فہا قبر » ولقد مات لی بها ولد » وکان فى آخر الشتاه » فل أقدر 
على دفنه » فبق فى البيت ثلائة آشبر حتی أمكن دفنه » وبق الیت كالحر» . 

(۱) الراد هنا عظام الاموث أو ما يسمى باسم متهنواعمه مععاحعاظ ولا زال اللاس یستخرجونها 


إلى الان فى واحی الفوقاز وحول بحر قروين » وهی لعتبر من موارد الثروة هتاك . 
Cf: Dubler, Abr Hamid, 205-206‏ 


فى بلاد الجر ۳۱۰۹ 


ویذهب فیران (مقدمة التحفة » صر, ۲۱) إلى أن أبا حامد زار فى ذلك 
الوقت احية بلخ ( باکترا Bactria‏ ( ولكن دوبار ( أو حامد » ص ۱۹( 
لا بری ذلك . وعلى أى حال فاننا جد أبا حامد فى سنة ه4ه/ ۱۱۵۱-۱۱۵۰ 
فى باشفرد أو باشغورد وهو الاسم الذى يطلته على الجر (تحفة » ۱۹۵-۱۹۰) 
وهو بصف الجر هنا بقوله : «وهذا باشغورد أمم عظيمة » وهی عانية وسیعون 
مدينة » كل مدينة كأصفهان وبنداد » وفپا من النعمة والرخاء ما لا يعد 
ولا حمى » وابنى الأ كبر حامد فما » تزوج اران من بنات كيار السلمین » 
وهو بطيل الكلام عن الجر فى (العرب دوبار » ص ۲۸ وما يليها) وكلامه 
كله حافل بالفوائد التارخية وال غرافية » وقد أقام هناك ثلاث سنين » وثرك ابنه 
حامدا هناك . والتفاصيل التى يقدمها تلق ضوه على طبيعة عله وحیانه فى 
تلك البلاد » وإليك بعض فقرات منه «فلا وصلت إلى بلاد أَنمُورْية ( يريد 
أوتجريا وهی الجر ويكتبها الإدريسى أ تكزية وياقوت المتكر) وفییم أمة يقال 
للم ا وين أول ما جاء عن بلاد الأتراك ودخل بلاد الأفرتم 29 
وم شجمان » لا عدد لمم » وبلادم التى تعرف بأنقورية هى ثمانية وسبعون 
مدينة » كل مدينة للها حصون ورساتيق وقری وجبال وعناصیر وبساتين كثيرة » 


)١(‏ مكتب ا وکرنا باشفرد أو باشنورد ؛ والأولى تجمل الإسم من فصيلة الأسماء الفارسية 
النتهية ب «جرد» ەى مديئة » والثائية مجعله من الألفاظ الفنيه الى منپا ب «جور» و «أجور» 
عع قيلة وكان اللفظ مستعملا فى صورتيه للدلالة على أقوى القبائل المنفاربة أيام قيام هنفاريا الکبری 
Hungria Magna‏ وهو الوقت الذى زارها فيه أبو حامد . وقد ذهب بعضمم إلى أن باشغرد هو 
الأصل البعيد لاسم مدينة بوخارست » وهو ستيمد 3 .م 233 C٤ Dubler, Ab Hamid,‏ وند ذكر 
أبو حامد أن أتقورية (رعا كانت حة قراءة الإسم أثقارية) أ کر مساحة من بلاد الروم » أى الدولة 
اليزنطية » وتال آنها تقطم فى ۲۰ وما ء ولا مبالغة ی ذلك » فقد كانت مملكة الجر قد وصلت إذ 
داك إلى أقصى الساعها وامتدت من جبال الكربات إلى البدر الأدریای ومن "اترا 1٠٤٣١‏ فى روسيا 
حى اتملت حدودها بحدود الدولة البيزنطية عند نهر مورافا » أى أا اندت ما بل ۸۰۰ و۱۰۰۰ 
كياو مترا طولا ومثلها عرضاً 221 .م Cf. Dubler, op. ciê,‏ 

(؟) أى من أول القبائل الأسيوية هجرة إلى الغرب واستقراراً فى أراضى الدولة الرومائية . 


۳۲۰ فى بلاد الجر 


وقبا من أولاد امغار ب © آلاف » لا عدد هم (a‏ > وفپا من أولاده 
الموارزميين آلاف لا عدد لمم أيضا . وأولاد انلوارزمیین مخدمون الاوك » 
ویتظاهسرون بالنصرانية ويكتمون الإسلام » وأولاد الغاربة لا بخدمون النصارى 
إلا فى الحروب »2 وم يعلنون بالإسلام . ولا دخلت بين أولاد الغاربة 
أكرموتى » وعلتهم شيثا من الع » وأطلقت ألسئة بعضهم بالعربية . وكنت 
۳ معهم فى الاعادة والتكرار فى فرائش الصلاة وسائر المبادات » واختصرت 
لم اج وعل الوارث حتی صاروا یقسمون الواریث ... » وهو فى أثناء ذلك 
پروی لنسه شمراً هو جرد نظم مثل : 
امل فى القلب ليس الم فى الکنب ."ولا تكن مغر باللهو واللعب 

م يقول إنه علدهم صلاة الجعة ويضيف « فعندم الآن اليوم أكثر من 
عشرة آلف مكان مخطب فيه بوم الجعة ظاهراً وباطتاً » لأن ولاینهم عظيمة » 
ولا ندرى إن كانت هذه الالاف العشرة من الواضع التى تخطب فيها الجعة 
نتيحة لنشاطه هو » وعلى أى حال فالرقم ظاهس البالقة ۱ 

م یقول : « أقّت بيهم ثلاث سنين » لم أقدر ادل ی أربعة من 
الدان » وتلك الرلاية (أى بلاد الجر) من رومية المظی » وفيها جبال مخرج 
مها الذهب والقضة » وتلك البلاد من أ کثر البلاد رخاء ونعمة » یکون نم 
عشرين بدینار » والجلان والجداء ثلائین بدینار » والعسل خس مائة رطل 


(۱) ذکر آولتك الفارية كثير فى النصوس العربية الخاصة لاد وسط آوروبا وشرتها حى 
بلاد الدولة یز نطية » بل وجدت جاعاتهم فى القوناز وتهال شرفي ابران ؛ ول يدرس أحد إلى الآن هذه 
الظاهية . والقالب آنهم بقايا اماعات الفربية التى كانت تقوم بالغزوات على شواطی" أوروبا الجنوبية 
ولسقر فى ماکز توایی فزوانها منها : ومن هناك كانت تنتقل کوحدات متاسكة أو آفرادا متفرقن إلى 
داخل أوروبا وئسل لسابها الحاس أو تدخل فى خدمة الدول الفائمة ۽ ويلاحظ من کلام ألى حامد أن 
الكثيرين من آفرادها کانوا قد لسوا اللغة العرببة . 


فى بلاد الجر ۳۳۱ 


بدینار » والجارية الحستاء بعشرة دانير . ول وقت الفزو تشتری الجارية الجيدة 
پثلائة دانير » والغلام ااروی 1 ۱ 5 » واشتريت جارية مولدة » أبوها 
وأمها واخوتها بالحياة » اشترینها من سیدها بعشرة دثائير » بنت حمس عشرة 
سنة » أحسن من القمر » سوداه الشعر والعين » بيضاء كالكافور » تعرف 
الطبخ وائلياطة والرقم ٠‏ » واشتريث جارية أخرى رومية » بنت تمان سنين 
ف دار .. » ثم بروی أو حامد كيف استطاعت هذه الصبية أن نستخرج 
« خسة أقراص من الشمع الصاق كالذهب » من « حن ملومين بالسل شهداً 
شمه » اشتراها بنصف دینار . ثم بضیف « وجاء مہا ولد ومات » فاعتقمها 
وسینها مريم » ورغبت أن تجی" معی إلى سجسين » خثیت علیبا من أمهات 
الأولاد الترك الذيبن ف سحسين » أ أن اه ألى حامد هناك كانت رخية 
سعيدة پستمتم فيها بأطايب العيش عن سعه » فيئزوج وينجب وقد خطت سنه 
السبعين سنة » ويتأهل فى بلاد الجر مع أن له نساء أخريات فى سجسين على 
مقربة من بحر قزوين . وا يكن هذا حاله وحده بل شاركه فى ذلك ابنه حامد » , 
فهو يقول ( العرب » دوبار » ٤‏ ) «وترکت ابی الا كبر حامدا فمهم » وهو 
من أول يوم ترکنه عمره نيف وثلاثون سنة » وزوج بامرأتين من بنات 
السلین الحتشمين » ورزق أولاداً » وهو شجاع فاضل » كنت أعطيه على کل 
مسألة محفظها فى حال صغرة نصف دانق» . 

رکانت لأبى حامد هناك مكانة رفيعة » فکان أشبه بارئیس الروحى ااسامین 
هناك » يتصدى للدفاع عنهم واوساطة بینبم وبين ملك باشفرد » ويبدى ذكاء 
عظیا > ومن أمثلة ذلك أله كان قد حرم على السامین شرب الجر وأباح لهم 
« الجوارى وأربعة من الراثر» فانکر اللك ذلك وقال : « ليس هذا من 
سل » لأن الجر يقوى الجسد » وكثرة النساء تضعف ابسد والبصر ؛ ودين 


. بياش بالأصل‎ )١( 


۳۷۷ فى بلاد اشر 


الإسلام لا بكون على وقف العقل » (أى على ما يناقضه) نات للترجمان : 
«قل لك : شربعة السامين ليست مثل شريعة النصارى ؛ والنصرالی بشرب 
الجر على الطعام عنزلة الاء » ولا يسكر » وذللك يزيد فى القوة ؛ والس الذى 
بشرب الجر إا يطلب منه غاية السكر » فيذهب عقله » ورسیر كالجنون » 
يزْف ويقتل ويكفر » ولا خير عنده ؛ ويعطى سلاحه وفرسه » ويضيع ماله فی 
طلب لذئة ؛ وم هاهنا حندك » وإذا آمسته بالغزو لا يكون له فرس ولا 
ملاح ولا مال » قد أهلكه فى الشراب » فإذا علمت ما تقتله » أو تضریه » 
أو تطرده » أو تعطيه خيلاً وسلاحا يفسده أيضا . وأما الجوارى والنساء » 
فإن السامین بوافتهم التكاح رار طباعهم ؛ وأيضا فإنهم جندك » فإذا كثر 
أولادم كثر جندك » . شال : «اسيعوا من هذا الشيخ » فإنه عاقل » 
فزوجوا ما شثم » ولا تخالفوه » . ذلك الك خالف القسيسين » واستباح 
الموارى » وذللك الملك تحب السلین » . 

ومن أدلة الرك: الكبير الذى وصل إليه عند ملك باشغرد أنه لما استأذنه 
فى الذهاب إلى سحسين اشترط عليه أن يترك ابنه حامدا عنده » وأصحبه رجلا 
سی ساعیل بن حسن « من كان يقرأ عل » وهو من أولاد أمراء المسابين 
الشجعان الذبن يظبرون ديهم » وأعطاه املك خطاب توصية إلى ملك الصقالبة 
«وختمه بالذهب الأحر الذى فيه صورة الماك » وكان اللك قد طاب إليه أن 
رسل له عدداً من «ضعفاء ققراء الدامين والأتراك الذين يحسنون رمی النشاب» » 
وقد فعل ذلك أو حامد » ویقول : « لمعت لذللك الرسول جماعة من المسامين 
الذين يرمون النشاب » وأرسلت معهم تلیذاً من احا من محفظ شيا من 
الشريمة » وقلت له : دب إلى الج وأرجع الیک إن شاء الله على طريق 
قونية فلا ذهبوا إلى باشغرد ركبت البحر شهراً » وقصدت أرض خوارزم » 
وقد كنت دخاتما قبل ذلك » (العرب » دوبار » مم وس) . 


أبو امد یمود إلى بنداد ثم رمج ۳۳۳ 


ويبدو أن مقامه فى بلاد الصقالبة » أى الروس لم يطل لأنه يتحدث 
عن مروره بها حدیثا سریعا ؛ ولکن يبدو من كلامه أنه کان فى قاعدة 
ملكهم نفر من السلبين ققد حمبه واحد منیم يسمى عبد الكريم بن فيروز 
الموهرى » کان هو الاخر قد اتخذ سحسين مرک لأعاله وثرك فما أهله › 
وقد ترك عبد الکرم هذا زوجته فى سجسين ثم عاد إلى بلاد الصقالبة » 
وعير أبو حامد البحر الأسود فى شهر » ودخل أرض خوارزم . 

وصل ابو حامد خوارزم فى أواخر ه4ه/ ١١6"‏ » و يطل متامه هناك 
هذه الرة » إذ خرج فى ١١55/0845‏ إلى المج مارا ببخارى وسرو ونیسابور 
والرى وأصنهان والبصرة فى الغااب » فأدى الفربضة ثم ذهب إلى بغداد حيث 
استقبله صاحبه الوزير عون الدين بن هبيرة واتزله فى داره . ول يستقر أبو حامد 
فى إغداد طويلا » لأنه كان بريد اللحاق باسرته وابنه حامد فى باشفرد » 
فسأل عون الدين أن يتوسط له لدى مسعود الأول سلطان سلاجتة الروم فى 
آسیا الصغرى ليأذن له فى اجتیاز بلاده إلى قونية » ويفهم من نس التحفة 
(۱۳۳- :۱۳) أنه سأل بعض الناس عن طريق قونية » ولكنه 1 1 هذه 
الرحلة » رما لأن سنه العالية قعدت به » إذ أنه كان إذ ذاك فى الخامسة 
والسبعين من ره . وقد ظل فى بنداد حتى سنة ١151/05‏ 

ورجح دوبار أن آبا حامد كتب «العرب» مدونا فيه رحلاته ومشاهداته 
فى سنة ٠٠١ |٠٤٦‏ اواهداه للوزير عون الدين . وفى سنة ٠١١١ |٠٥٩‏ ذهب 
إلى الوصل حيث بق عاما » وهناك کتب «التحفة» استجابة ارجاء الشيخ 
ممين الدين أبى حفص مر بن عمد بن خضر الأردبيل » وهو مؤلف معروف 
ذكره بركلان ونسب إليه كتاب « وسيلة التعبدين» وقد فرغ أبو حامد من 
من کتابه « التحفة» کا ندل عبارة اتام فى ۳ ربيع الثانى ۲۲/۵۵۷ مارس 
۲ - ونی ۲۰ رمضان من نفس السنة - نسخت مها نسخ كثيرة 
دفعة واحدة » وبعد الفراغ من ذلك خرج إلى حلب فأقام فيها سنة ٠١٠‏ | 


Y4‏ حياة 1 حامد سی وراء امحپول 


۵ ثم انتقل إلى دمشق حيث ادركته النية فى سنة 1١59/8586‏ - 
۰ فى الثانية والتسعين من ره . 

تلك هی حياة هذا الرحلة الطلمة الذى قضی عمره يحوب الأفاق وبري 
بنشه فى الخاطر يدفعه إلى ذلات شوق عظم إلى الحهول ورغبة لا تخبو فى 
الوقوف على غرائب هذا الكون الواسم وبدأئع صنم الله فيه . واته لما يستثير 
الامحاب أن نری ذلك الفرناطی الذى غادر بلاده على رأس المائة الخامسة وهر 
قى السابعة والعشرين من عره يقطم القفار والبحار من سجاماسة فى أقصى 
ملكة الارسلام غر إلى مخاری فى أقمى شرقها » ثم پغاس بنفسه فی بلاد 
خارج دار الإسلام بح عن الجاعات الإسلامية الثنائرة فى مساحات شاسعة 
ند من حر آزوف إلى وسط سهل الجر عابراً بحر قزوين ثم يتخذ لنفسه دارا 
وأهلا فى سجسین إلى شماله ثم يصمٌّد مع مهر الفوبلا حتى يصل إلى مدينة 
باثار عاصمة أمة البلغار ثم يوغل فى بلاد الصقالبة فيزور عاصمتهم وهی کییف 
فیکون بذلك أول رحلة علامة یصل إلى هذا البلر ويتحدث عنه بل 
يسترسل إلى ثمالها فيزور جوركان على نهر الدنبيير ثم يخترق الأرض إلى سبل 
الجر عار جبال الكربات » وهناك يتخذ بيت وأهلا وينشر السربية بين جماعات 
السلین هتاك ويعلهم شرائم الإسلام ۰ ثم یمود خلال هذا الطريق الطويل 
حدق يصل بنداد مارا ببخاری وسو والری . ولا یقعده الب بعد ذلك عن 
المج إلى بيت الله الحرام » ویفکر بعد ذلك فى العودة إلى الجر » ويتخذ 
الأهبة اذلك » ولكن السن - ولا حكها ‏ تقعد به فیستقر فى الوصل » ثم 
عفی إلى دمشق حيث تلاقيه النية . 

هذا الشوق إلى استحلاء الجهول التى راه عند المسعودى والقدمی » والذى 
سيظهر فى صورة أوسم فى حياة ابن بطوطة نما هو جزء من ذلك الزوع 
الى الذى ملا قاوب أمة المرب فى عصور النشاط والازدهار » وهو مظهر من 
ماهس الحيوبة العربية الدائقة التى ملأت العصور الوسطى نشاطا وعلاً » فل 


مولفات ألى حامد ۳۳۰ 


يكن آو حامد برجو من وراء هذا العناء كله رزئاً ولا کنباً » قفد كان له 
فى بنداد مکان س‌موق » وکان حرا بأن يقر مکانه قان برعاية الوزير عون 
الان بن هبيرة » إذ كان أو حامد على عل ونیم کنیلین بأن مهدا له أسياب 
ارزق فى أى مكان بحل به فى بلاد الاسلام » ولكن الشوق إلى الم والمعرفة 
دثعه إلى هذا اللهد كله » وحمل حياته أقرب إل الاسطورة » ومكن 4 من 
أن يضيف إلى تراث العرب ابفرانی شيا جديداً فريداً فى بابه » رانا ماذج 
منه فیا سبق » وسارى تماذج أخرى فا يل من ذلك البحث . 


مؤلفات أبى حامد 


1 بعل إلينا من كتب أبى حامد إلا كتابان ها «تحفة الألباب ونخبة 
الاجاب » و «العرب عن بعش تجائب الغرب» أما ما ورد ذكره من كتب 
له مل « ماب الخلوقات 632 » الوجود فى الكتبة البودلية » والذى ینسبه 
إليه بونس بويحس فليس من تأليفه » وإنما هو موع من أحاديث المجائب 
مستخرج من مؤلفات وسف الوراق وان البيطار والمروى وغيرثم . أما ما 
رد فيه من أن الذى صنفه هو أو حامد فير مکن لأن ابن البيطار نوف 
لعده بثلاثين فة +: 

ومثل ذلك «کتاب محفة الکبار فى آسفار البحار» الوجود فى مكتبة 
أكادمية التارخ فى مدريد » فهو موع من حكايات الفرائب صنف فى زمن 
متأخر وثیب إلى أبى حامد الفرناطي » وقد نسبه إليه بونس بويجس ایض . 


(۱) انظر : بروکلان : ۱۲۹/۱ واللحق : ۰۸۷۸/۱ ولونس بویچس » ص ۲۳۰ وتعليقات 
جایااجوس على ما ترجم من نفح الطیب لامقرى إلى الاتجليزية ( لندن ۱۸4۰) <۱ س ۲۵ وما 
يلمها . انظر : سبزار دوبار » أبو حامد » س ۱۳۲ ومقدمة جابرييل فيران لتحقبقه وترجته الفرنسية 
للس التحفة » وقد سبق أن ذکرنا ذلك كله . 


۳۳۹ كتاب العرب 
کتاب المعرب فى ببس عاب الفرب 


ذكرنا فيا و أن را حامد كشب هذا الكتاب بعد وصوله بغداد | 
5 وأنه أهداه إلى الوزر عون الدین بن هبيرة . ويبدو من نص هذا 
الكتاب أنه أول ما كتب » فليس فيه إشارة إلى كتاب سابق له . 

وقد ورد ذکر هذا الكتاب سناوين مختلفة فى المؤلفات التى أخذت عنه 
بعد ذلك » وكذلك فى عض نسخه » ومن هذه الأسماء « نخبة الأذهااب فى 
جائب البإدات »؛ والغرب عن بعض تاب البلدان» وقد آخذنا هنا بعنوانه 
الوارد فى مخطوطة أكادعية التارخ عدريد . وتوجد من هذا الکتاب إلى جانب 
تلك الخطوطة نسخة أخرى فى مكتبة جونا برقم ۱۵۳۰ ( وقد درسها هار توي 
ديربئور وكتب عا مقالا فى 8.3 ,210 La Revue Critique, 41882, I,‏ 
وتناوها بالبحث كذلك مقال نشر فى : Bolletino italiano degli Studi‏ 
N 5 5‏ رالعهه::0 » ووحد منه نسخة أخرى فى مكتبة حامعة كيميردج 
(انظر ملحق الكتالوج تحت ر مم ۸۰۳) ولکن مخطوطة أكادعية التارخ فى 
مدريد ( جموعة جايانجوس رقم 0 قر ان شد يوا تیا 

والكتاب صنير المج ) عدد أوراقه بحسب مخطوطئنا ١١4‏ ورقه من 
القطم الصغير ؛ ولكنه حافل بالادة الطيبة التى تلقی ضوء على معارف أبى حامد 
رندل على توفره على دراسة الفلك والتقاورم الختلفة . وهو يبدأ بفاتحة قصيرة 
پذکر فما الوزير عون الدين ويفيض فى مدمه ويقول إنه أهدى هذا الكتاب 
إليه » ثم يبدأ بذكر امه ولقبه ومكان ولادته . وبعد ذلك مباشرة يدخل 
فى ذكر المحائب فيذكر كينا تحت الأرض إلى جوار مدينة لوشه (دزمآ) 
فيه سبعة نيام منذ الزمن القدم شرن آهل الکیف ۰ ثم پتقل 
إلى جبل الثلج الطل على عرناطة ويتحدث عن كنيس قرب هذا الجبل عندها 


کتاب المعرب ۳۳ 


شجرة زیتون مجيبة تزه وتثمر الزبتون ويم نضجه فى يوم واحد من أيام 
الربيم » ثم بقول عن الأندلس : «بنت الجن لسليان عليه السلام مدينة 
النحاس + دوزها أربعون فرسحًا وعلو سورها خسباية ذراع فبا يقال والله أعر » 
ثم پذکر وصول مومى بن نصير إليها » وكيف استحال عليه أن يقتحم أسوارها ؛ 
لأنه کلا صعد رجل من رجاله السور نمك وألق نفسه بداغلها » ثم تبين 
له أخيراً أن «فى الدينة جنا رون من اطلم على الدينة وله آع » ثم 
يقول « ولیس إلى ذکر ما جعله الله تعالى فى العالم من مجائب الأشياء سبيل » 
والذى عاينا منها سیر من كثير» . 

ولا بذکر أبو حامد عن وطنه الأندلس إلا أمثال هذه العجائب » فهو 
يطيل الحديث عن مدينة النحاس والألواح العشرة التى إلى جانبها والبحيرة 
الحاورة لهاء وما وجد فبها موسى بن نصير من « حباب من النحاس ها أغطية 
من الرصاص مختومة » فأس الأمير موسى ففتح مها حب واحد » رج من 
ذلك الب فارس كأنه من الذهب » وفرسه ورحه أيضاً من الذهب فى رؤية 
العين » وطار فى الوا وهو يقول : یانی الله لا أعود | وفتح حبا آآخر رج 
منه فارس على فرس, بيده رمح كأنه لحب النار » وطار فى الموا وهو يقول : 
يانى الله لا آعود ۱۰۰ 4 . 

وهو عندما يقف بطليطلة پذکر قنطرنها ويقول إن الجن بها اسليات 
عليه السلام » ویذکر سرقسطة بامم « الدينة ابیضاء» » ويقول أيضا إن الجن 
بنها لسليان « فيا ,يقال لا بدخلها حية ولا عقرب ولا شىء من الحشرات » 
وی رستاقبا وع من العنب وزن البة الواحدة عشرة مثاقل » فإذا عرفنا أن 
متوسط وزن الثقال »,4 جراماً »كان وزن حبة العنب هذه 4۵ جراماً » 
ثم يقول : « وأخبار هذه البلاد وما فسا کثبر » وإنما أذكر مها الثىء الذى لا 
بوجد مثله فى الدنيا فیا رأيت » ثم يذكر تفاح شنتره الذى ذكره اليسم » 


مع؟ كناب المرب 


ويقول إن محيط التفاحة ثلانة أشبار (حوال ٩۰‏ سنتمترا) ويضيف هنا عبارة 
لها مزاها : «والعاؤل يعرف الائز والمستحيل ۰ وقدرة الله ومقدوراته لا نهاية 
ها » ولا سبيل إلى الاحاطة بها» ثم يعود إلى مدينة النحاس + فيورد شعرا 


بقول اه أرسل به إلى خوارزم شاه من بلاد الترك » ومختم هذا الشمر بقوله ؛ 

فی الأرض آإت فلا تنك منكرا 2 فسجائب الأشياء من اينه 

ويتحدث بعد ذلك عن «البحر الأسود الذى يعرف ببحر الظامات » 
حيط بأ كثر بلاد الأنداس من ناحية مغرب الصيف والشتاء ( كذا) وناحية 
الشمال . وفى آخر أندلس يكون تموع ( بريد ممم) البحرين الذى ذکره الله 
تعالى فى القرآن » وهو بريد به مضیق جبل طارق » وكلامه عن الحيط 
الأطلسى طويل ملخصه أنه يقسمه إلى بحرين : الأخضر وهو ما جاور الساحل 
ويصب فيه بحر الروم » والبحر الأسود وهو ما بد عن الساحل » ويقول انه 
ری فى ذلك البحر مائب كثيرة منها حيوارت بحرى يشبه أن يكون 
الأخطبوط » وحيوان ملتصق بقاع البحر يبدو للرای وكأنه عرجون 
عنب » وسمكة أخرى كانت له معا حكاية طويلة ما ذنب مثل ذنب اللية 
ورأس مثل رأس الأرنئب . 

ثم برك الأندلس ليتحدث عن مجائب جبل اللكام » ثم جائب جبل 
الشراة فى بلاد العرب » وجبل اراهون « الذى هبط عليه آدم عليه السلام 
من السماء بسرنديب ؛ جزبرة فى بحر الهند » ویذکر من محائبه وا ار آدم 
فيه شيئا كثيراً » ثم عفی فى ذكر جبال أخرى وروی من مائيها أحاديث 
آشبه بانلرافات . 

ومن نهاية ورقة ۱۱6 تتغير محة الکتاب ليرا يستوقف النظر » فأبو حامد 
يبدأ بايا عن «أوقات الصلاة ومعرفة الفیء والزوال» وبرید بالفىء الظل وبازوال 
تعامد الشمس » وهو يبدؤه على طريقة الحدثين . -اثنا ممد بن عبد الله 
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الحضرى قال : حدثنا هبه بن عبد الوهاب الروزی بمكة والحسين بن حرث 
قال ... ال » ثم پروی حديث نزول جبريل على عمد صل الله عليه وس 
وتلقينه إياه الصاوات فى مواقیها . 

ثم ینبم ذلك بفصل عن «ذکر ساعات الیل وانهار فى الزيادة والقصان » 
وهو روی فيه عمن يسميه أبا العباس ويقول : « فللیل والنهار فى كل زمان 
عندنا 4؟ ساعة والساعة ۱۵ درحة » وهی ۳۰ شعيرة » وكل درحة ٩۰‏ دقيقة ) 
والدقيقة ۲ طَرْفَه » فالليل واللهار ١,414,4٠٠‏ طرفه على ما زعم أهل العناة 
پذا الشأن » وهذا الحساب لا يصح إلا إذا قرأنا العبارة : « .. وكل شعيرة 
۰ دقيقة » . لم يصف بعد ذلك اختلاف الليل والنپار فى الطول والقصر بحسب 
شهور السنة » وهو بحسب ذلك بالشهور الرومية والفارسية دون ذكر للشهور 
العربية » والشهور ارومية عنده مى ما يسمى بالسريانية » وهو لا يشير فى اثناء 
ذلك إلى شىء من تجاربه الشخصية » فهو يقول مثلا قال : « أبو العباس : 
تأطول ما یکون اهار خمسة عشر ( كذا) ساعة » ويكون اليل حينئذ تس 
ساعات » مع أنه سيقرر فى هذا ادسب نفسه أن الیل فى بلاد الصقالبة 
۰ ساعة فى الفتاء » وهذا بدل على أله أخذ هذه الفقرة كلها عن أبى العباس 
هذا ووضعها فى كتابه » ودليل ذلك أنه يقول فى سياق الكلام : «فأنا مفسر 
ذلك على قدر أزمنتها إن شاء الله تعالى من بوم تأليفنا هذا الكتاب وذلك 
أول بوم من الحرم سنة مان عشرة وثلائة من هجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسا » . 

وعن ألى العباس هذا ينل بعد ذلك آوابا عن « الزوال ومقادیر الظل 
فى البلران 4 و «معرفة استخراج ازوال » و «معرفة ما مى من ساعات 
الہار وما بق » و «معرفة طلوع القجر» و «معرفة دخول شهور الفرس » 
و « معرفة سنة الكبيس الروبى » و «معرفة سنة الكبيس العربى » و « شهور 
العرب » و « إذا آردت معرفة أيام الشپور » . 


۳۳۰ لدل لادة کتاب المعرب 


وفی أثناء باب عنوانه «معرفة أيّات الستين » ينقطم الکلام كأة فى آخر 
ورقة 4۰ ۰۱ ویمود الحديث إلى تمم البحرين » ومعنى ذلك أن هذه الفصول 
الفلكية والتقويمية أقحمت فى الكتاب اقحاما » والغالب أن أبا حامد الفرناطی 
هو الذى أدرجها فى كتابه استحابة لرغبة الوزير عون الدين بن هبيرة » ثم 
جاء الناسخ فبتر النص فى فصل منها وعاد إلى أحاديث العجائب . 

وقد نحشت عن أى الباس الذی أخد منه ألو حامد الغرناطى هذه 
الفصول فل أصل إلى بيان شاف » ولکنی وجدت فى تحنة الألباب (ص )٠١١‏ 
ذکراً سحائی بسمى أبا الهباس الحجازى وكان من أقام بأرض اند 
والصین أربعين ستة » وکان الناس محدلون عنه_بالمحائب ٠»‏ فقلت له : با أبا 
المباس » إلى ست عنك أشياء كثيرة من المحائب » والأن أريد أن آم 
منك شيا عن تجائب خلق الله تمالى » وكان الشيخ الامام مد بن أبى .بكر 
[مند بن الوليد] الفهرى (برید الطرطوشی) حاضراً » فقال أبو العباس : قد 
رایت آشیاء كثيرة » ولا عکن آن احدث بپا ؛ لان كر الاس مسبون ا 
کذب » تفال الشيخ الامام أو بكر : «یکون ذلك من الموام الجبال » وآما 
المقلاء وأهل: المر فانپم يعرفون الجائز والستحیل » وذکر مجائب خلق الله 
نعالى يستحرة التحدث بها إظهاراً لقدرة الله تعالى فى جائب مخلوقاته » » فقال 
أو العباس : « دخات جزيرة سرنديب » وهی جزيرة عظيمة فى وسطها جبل 
اراهوت. الذی نزل عليه آدم عليه اسلام ۰۰ . » فإذا ذكرنا أن كلام 
أبى حامد فى العجائب وقف عند ذکر الب المبال » وجبل اراهون هذا 
على وجه التحديد » تبينا أن أبا حامد كان يتابع كلام أبى العباس الیجازی 
پا ذكر من المجائب » ثم امتیسل فى النقل من كتاب له لم يذكر اه 
لجاء ببذه الفصول الفلكية والتقوعية » ثم عاد إلى العجائب رة أخرئ .. 
ور عا كان كتاب أبى العباس هذا هو الشار إليه فى كتاب الأنساب للسمعانی 
منسوبا إلى من إسميه أبا العباس الصینی . 
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وق سياق هذه المحائب يحدثنا أبو حامد عن «ضفة البركان» فى جزيرة 
صقلية » ويقول إنه مشرف على البحر الأخضر » ركان أولى به أن يقول على 
بحر الروم » ويطيل فى وصف البركان وما مرج منه من حم » ويقول انه أقام فى 
البحر مقابل هذه الجزيرة خسة أيام إذ«م يكن لم ريم» وق اليوم السادس 
تحرکت بهم السفينة إلى الاسكندرية » ثم يذكر جزيرة مالطة ويقول إن فيها 
غا کنر مثل الجراد التشر » ثم يذكر نواعا شتى من حيوانات البحر 
الأبيض مثل السرطانات الكبيرة وسمك يعرف زیر البحر وآخر سمى 
الکوسج وثالث يسمى بالبر ببب ما خرج من مرارته من مادة سوداء » 
وأسماك أخرى ذات صفات وخصائص مجيبة منها واحدة تعرف بالنارة » 
«فی طول النارة الطويلة » تخرج من البحر وتلق نفسها على السفينة فتكسرها 
وملك من فيها...» 

ومعظم هذه الأسماك التى يذكرها ليست مخلوقات خرافية » بل من بينها 
أسماك معروفة يصنها أو حامد بغاية الدقة . ومن سمكة النارة ينتقل أبو حامد 
إلى ذكر الاسكندرية وبعض محجائها » وحدیثه هنا حديث رجل غرف 
الاسكندرية وشاهد مجائبا مثل الغارات والانفاق المعروفة بالكاتا كومب » وقد 
دخل أبو حامد فى واحد مها ووصفه وصناً طويلا » ثم يتحدث عن منارة 
الاسكندرية » ورم صورة لا كا شاهدهاء وأو جامد مرت آخر الرحالة 
الذبن شهدوا النارة فى عام هینبا وقبل “هدمها » وقد وصفها معاصره الاردریسی 
عثل وصفه » وكلامه هنا يعتبر وثيقة تاريمخية لها أهينها » لأن النارة مهدمت 
بعد ذلك وزالت معالها . 

ثم بتقل بعد ذلك إلى ذكر تجائب مسر وقد أشرنا الا ء ثم 
يستطرد إلى دکر النجم سهيل ولورد أشعاراً ورد دکره فا . ومن هنا يدخل 
فى فصول فلكية عن « نجوم القبلة السيارة من الشرق إلى الغرب منازل للشمس 
والقمر » وهو إطيل وصف کل صورة أو جريدة تجمية ددم هیأنها على وجه 


۳۳۷ تمليل لادة كعاب العرب 


التقریب . ويتحدث بعد ذلك عن « الجرة وکیف الاستدلال بها على القبلة » 
وعن « اریاح الدالة على القبلة » و« ذكر حهة ابلاد إلى بيت الله الحرام » 
وكلامه فى هذه الفصول الأخبرة دفیق عکن وصفه بأنه على » خاصة وهو 
پستند فيه إلى عاماء كثيرين . 

وبعد ذلك بتحدث عن « صنات الأرضين وطوطا وعرضها » وكلامه هنا 
اسطورى مرف » لأنه يتحدث عن الأرضين الست الواقعة نحت هذه الأرض 
التى ذكرناها » ويذكر عرضها وما يسكنها من أمم وأسماء هذه الأمم وكذلك 
السماوات السبع 

ون هنا ينتقل أو حامد إلى « ذكر طول الأرض وعرضها» فيعود عرة 
آخری إلى الکلام الدقيق بحسب منهوم تلك المصور عن الاطوال والعروض » 
ويل ذلك «ذکر طول بيت الله والسجد ارام » اقلا عن جذرافین وکتاب 
عديدين » ثم يتحدث عن البحار » طولما وعرضها « اقلا عن ای العباس الذي 
ذكرناه » » وكلامه هنا يشبه كلام معظم جغرافي العرب من مشارقة 8 ۱ 

ويم آو حامد هذا القسم المثرافى من کتابه بالکلام عن لاقایم اسب 
ناقلا عن أبى المباس أيضاً » وأو المباس 8 پاک قول ان اقدماء فى 
تقس الأرض إلى سبعة آم ۳ ۳ وهى آفالی |برانشهر » 0 
والروم وافريقية والعرب وافند والترك » ی اا ا الأ المغرائية 
النثارية التی أخذها المرب عن اليونان 3 الادريسى ع e‏ 

ی أن بمعنى النواحى ؛ وهو يتام الفرس ف فوطم إن انيم ابرانشهر يتوسط 
۳ الستة الأخرى «وهی محدقة به وهذه صورتها . .» ومن أسف أن الناسخ 
أسقط الصورة » ثم یقول بعد ذلك : « قال س أى أو المباس الحجازى - : 
وقسموا هذه لالم السبعة أربعة أقسام » موا مہا إقلم ابرانشير » 
وسموه قلب الأرض » والقسم الثلى فلم العرب وافند » 0 الثااث 3 
الصين والترك » والفسم الرابع اقلم اروم وإفريفية » م بطيل الكلام عن 
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ابرانشمر ويقول إنه خير قال الأرض e‏ 6 وروی حديث رسول اث ص 
له عليه وس : « لو کان الم معلقا بالثيا لنالته رجال فارس » . ثم يتحدث 
عن الأقالم اهاعدا راغا : 

وبعد ذلك يتحدث عن ال بال » ولكن حديثه هنا ليس ممائبيا بل راقعيا 
صبفاً نيه لهات على طريقة السالكيين فى ذَكرَ السافات وللراحل . 


وصف آی حامد ل+وارزم وترکستان والقوقاز وجنوب روسيا وبلاد الجر 


وبمد هذا الفصل يأخذ الكلام صورة وطريقة أخريين » فان أبا حامد 
خصص بقية الكتاب (۹۷- 1١4‏ ) اوصف البلاد التى عاش فيها سنوات 
طويلة من عره » وهی البلاد التى سماها سيزار دوبار ناشر ذلك القسم من 
الكتاب بالبلاد الأورو-أسيوية وتمتد النطتة التى زارها أبو حامد ووصنها فى 
هذا الجزء من كتابه من خوارزم إلى سبل الجر » وقد ذکرا أطرانًا من کلام 
أف حامد عا ) وهو كلام دفيق ستبر من الأسائيد العامية التى عکن الاعماد 
عليها فى التأرخ لهذه النواحى ووصف خصائصها امفرافية سواء ‏ كانت طبيعية 
أم بشرية . 

وأو حامد فى هذا الاء من کتابه أصيل فى كلامه » نهو بتحدث عا 
رأى وعان » ويصف الناس والأشیاء کا راهم ورآها » وهو يقول ما يقول 
فى أسلوب بسيط يقرب أن يكون عامياً وساذجا يم عن صدق رغم ما فيه من 
مبالئات هنا وهناك » كهذا الرجل الضخم الذى لم يصل أبو حامد إلى حقوه » 
والحقو أعلى الفخذ » ول يكن أو حامد بالقصير أو الدحداح ‏ ونما هو وسط 
فى طوله » ومعنى هذا أن ذلك ارجل الضخم لابد أن طوله كان ثلاثة أمتار 
ونصف ! وما أراد أبو حامد قوله هو أن الرجل كان مسر فى طوله » ومثل 
ذلك قوله فى سياق مشاهداته فى بلدة غوركومان » من کبار بلاد الصقالبة 
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(اروس) إذ ذاك » وتفع ال الثمال قليلا من کییف : « ورأيت وما فى أصل 
شحرة حیوان يشبه المظاية بيدين ورجلين لكأن الله تعالى أخرجها من اللنة ؛ 
كأنها لت من الياقوت الأحر الصافى » الذى ينفذ به البصر فى صفائه 
ومن الذهب امحل الصافی الذى ما شاهدت فى الدنيا مثله » كأنها 0 
بصنعة وتأليف » وتحيرت فى حسنها » فأحاط أسابى بها على الخيول » وهی 
تنظر بعينيت كأن السحر فى عينيها » وتدير رأسها إلينا يمينا وشالا ولا تتحرك » 
ولا تبالى بنا البتة » » والراد هنا نوع من السامندر Salamander‏ ) و لصب 
دوبار عندما قال (ص +۳۵) بأن القصود هنا حيوان خیالی » لأن أبا حامد لم 
زد على أن وصف عظاية ثمالية شديدة الجرة وصفا شاعرياً . ومثال ذلك 
أبشا قرله فى وصف الثيتل : « وف باشغرد (الحر) بقر وحشية كبار أمثال الفيلة ؛ 
جلد الواحد منها مل بغلين قويين » ورأسه حمل مه » يصطادونها ونسی 
لثببل » وهی من أتجب الیوان طيب اللحم » سین ؛ وقرونها كبار طوال 
مثل آنیاب الفيلة » ( معرب » دوبلرء ص 4”) » والراد هنا الثيتل الجرى 
المروف عاس ام مسد ود8 وقد انقرض الأن » وقد راء فى القرن السادس 
عشر الرحالة هیر بنشتاین هعتادهءطءء11 وصوره تصويراً دقیف) لا خرج عن 
كلام أبى حامد ۳ . 

ویس آدل على دقة أبى حامد فى هذا الجزء من کتابه من ذلك لوصف 
القن لما پسی بالاسّى ناک ومی ألواح الازلاق على الثلج . (معرب » 
دوبار + ص ۱5- ۱۷) » قال : « والطریق الم (أى إلى بلاد الیورا ۶ ) فى 

Cf. Dubler, Aba Hamid. 207. (\) 

(0) ذكر هؤلاء الیورا انبيرواى ولفر من جغراني المسامين » وم مذكورون فى حولية كيف 
الروسية باسم وجرا وه[ وحدث عنهم .١‏ فیشر فى ثاريم سييريا . 

J. E, Fischer, Siberische Geschichte, 2 vols., St. Petersburg, 4768, با‎ 177 ff. 
وذهب دوبار (س 59؟) إلى أنهم من شءوب سيريا القد عة ور عا كانوا الأجور +هه0 أو‎ 


الاستياكوس أو الوحول داندوه ۱۷ أو اليوراك من فر وع السامويين - وانهم هس‌بوا قبل رمن 
؛ ى عامد بقرون كثيرة أمام البدو ااطورائییت وأناموا فى النواحى الباردة المتدة شال شرق الفوطًا - 


الجزء الأساسى من كتاب العرب ۵ ۳ 


أرض لا يفارقها الثلج أبداً » ويتخذ الناس لأرجلهم ألواحاً ینحتونها » طول كل 
اوح باغ وعرضه شب » مقدّم ذلك اللوح ومؤخره مرتفمان من الأرض » وف 
وسط اللوح موضم يضع فيه للاشی رجله » وفيه ثقب قد شدوا فيه سيورا من 
جاود قوية يشدونها على أرجلهم ؛ ويقرن بين اللوحين التى تكون فى رجلیه 
بشندال طويل مثل عنان الفرس » يمسكه فى يده الثمال » وفى يده المنى عصى 
بطول الرجل ؛ وفى أسفل العمى مثل كرة من الثياب » محشوة بصوف كثير » 
مثل رأس الإنسان » شفيفة ؛ يعتمد على تلك العمى على الثلج ويدفع العمى 
خلف ظهره > کا يصنع اللاح فى السفينة » فيذهب على ذلك افلج بسرعة » 
واولا تلك اليلة ۸ يمكن آحد أن عثی هناك البتة » لأن الثلج على الأرض 
مثل الرمل لا يتلبد البتة » وأى حيوان مثى عليه بغوص فى ذلك افلج 
فيموت فيه » إلا الكلاب والحيوان افیف كالثعلب والارنب » فانه يمشى 
عليه مخفة وسرعة . واثعالب والأرانب فى تلك البلاد تبيّض جاودها حتى 
تكون مثل القطن » وكذاك الذئاب أيضا » تكون فى ناحية بلغار تبيض 
جلودها فى زمان الشتاء » . وليس فى الدقة على هذا من عزید » بل أن أبا 
شا دم هذه الألواح بيده زيادة فى الايضاح . 

ولا يطيل آو حامد الکلام فى جهة من المات مل إطالته فى الکلام 
عن خوارزم ؛ وقد وصف هذا الاقلم الكثيرون من جفرافیینا » ولکن کلام 
أبى حامد أحفل ما لدینا بالفائدة لأنه لا ينفق الوقت فى تعداد المدن والسافات 
پیا » بل 6 بالناس وهيكهم وأعماهم والأرض وحاصلاتها ومتاجرها » 
ويقص ما اتفق له من السحائب وغريب الحكايات هناك » وهی ليست تجائب 
خرافية » بل أشياء تشبه ما نقروه فى كتب «صدق أو لا تصدق» العاصرة » 
فهى طرائف لا مجائب . ووصف خوارزم يخم کتابه هذا وعبارته هنا جديرة 
بالذكر قال : « وإنما ذکرت بعض ما شاهدته على طريق الاختصار » ولو 
شرحت لأطال الكتاب » والاختصار فيه كفاية . واولا هؤلاء الأنمة النضلاء 


۳۳۹ مكان أب امد بين الجغرافيين 


الذين سألونی ورغبوا فى جمم هذه الجلة لا تصدیت لهذا الجموع » إذ لست 
ری شى أهلا اتأليف . 

وخرجت من باشغرد سنة ثلاث وخسین ؛ وخرجت من سجسين إلى 
خوارزم سنة آربم وسین ؛ وخرجت من خوارزم طالب للحج فى ربيع الأول 
سنة حمس وحخسين فى شوال 27 . .. ؛ وحححت وعدت إلى بشداد ٠.‏ وقد 
آعانی الولی الوزير عون الدين » جلال الإسلام ؛ صفى الإمام » شرف الأنام» 

معن الدولة ؛ حير الأمة ؛ تاج اللوك والسلاطين » سيد الوزراء » صدر الشرق 
ا ی الله بنعمته لت أعادى دولته 
واوصل إلى من خمه الشريفة وماله وإنضاله ما جر عن عده وحصره ؛ وأخذ 
لى کتابا من حضرة الللافة أدام الله على السالین فى مشارق الأرض ومغاريها 
ظلها » وكبت الذل والصنار أعداءها ‏ وکتب إلى صاحب قونية ابن الماك 
موقت رحه اواك لیکون طریق علیه ال باشفرد ع ليل" ناك تعالی یسپل 
بارسول ولاجتاع بالاهل والاولاد ؛ وما ذلك على الله بمزیز » وهو عليه 
لسار » وهو على کل شی+ قدير » 

وإذن فأو حامد فى هذا الكتاب ليس حترافيا صرفا أو محائییا خالصا ولا 
رحالة سب إما هو ذلك كله » وقد أخطأه التوفيق فى نظم الكتاب » 
فانتقل انتقالا شیر من مبحث لمبحث وس أسلوب لاساوب » وحشد فى 
الكتاب فصولا كثيرة لها عن أبى امباس الحازی دون أن بحسن اربط 
نها وبين سياق الكتاب » ولا ال إقحام هذه الفصول إلا بأحد أمرين : 
آما أن الوزير عون الدبن طلب إليه ذللك أو أن أا حامد آراد ألا یکون 
كتابه كله حكايات ولوادر وعجائب » فضمنه بعض الباحث العابية التى حتاج 


۱( هنا شن سقط من الناسخ واختل السياق سقرطه » ولستة 


إذا أضفنا شا مثل : 
[ نرسلت المجاز] فى شوال . 
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مكان أفى حامد بين الفرافین فض 


إليها الناس » وهو فى هذا مم بين الفيد واللطيف كا "يقال ؛ ولو أنه قصر 
كتابه على مشاهداتة فى البلاد الأورو.أسيوية وأطال فى ذلك كيف شاء لكان 
هذا الكتاب كله وثيقة جترافية إجتاعية تارمخية ذات قيمة لا تقدر » ولكن 
الادب المراق العربی عل آيامه كن قد أخذ یتحول إل آدب عحائب 
وغرائب » ول يعد الاس بطلبون كتبا جفرافية صرفة كتلك التى ألنها أعلام 
السالکیین والبلدانیین » وإنما أصبح الناس على أيام ألى حامد یطلبون کتب 
تسلية وروح عن النفس وازجام للفراغ » ول يكن لأبى حامد مغر من أن 
يصب كتبه على هذا القالب . 
وأبو حامد من أوائل مرن اتجهوا بالمل المنراى العربى هذه الوجهة 

المحائيية » وقد أسرف الناس بعد ذلك فى هذا الباب حتى غدت كت 
وكأنها حاتم ألك ليلة > وم يشذ عن ذلك إلا أمثال أبى الفدا وياقوت › 
فأما الأول فقد كان أميراً يلف لفسه وهو فى سعة من العيش » فا يكن 
محاجة إلى أن يطلب تسلية قارىء أو يلتمس إطراف وزير أو أميرء وأما 
ياقوت فن طلائع الوسوعیین الپحیین »> وهو عالم متبحر ممع نأوی » فافتدر 
على النجاة من التيار العام واستطاع الابتداع . أما أبو حامد فكان رجل 
رحلة 478 وشوق إلى الشاهدة والتنقل لا يكاد مج وقته جع ع عبر 
الحم الاك ار کی رو بو 

لطلب راعيه وی مع ما كان الناس إستحبونه من أحاديث الستحيلات › 
وهو نفسه يعتذر عن سوء تأليفه ويقول «لست أرى نفسى أهلا للتأليف» وار 
وفق إلى ما وفق 'إليه ابن بطوطة من رجل مثل ابن جُرَى يأخذ عنه حديئه 
ويدونه ويصوغه فى قالب جيل لكانت مؤلفاته أحسن وأثمل ؛ أما وهو 
مشغوف بارحلة مشفول بأهله الذين فرتهم فى واحی الأرض » فم يكن 
پستطیع أن ينعل أكثر ما فمل » وهو مشکور عليه » وله مکانه الذى لا 
يتكر بين جغرافيينا . 


۳A‏ کتاب نحفة الأللاب 
كياب حفة الألباب وبة الايماب 


كتب أبو حامد هذا الكتاب بعد « المرب » بسنتین » فقد فرغ منه فى 
۳ ربیع الثالى r | ov‏ مارس 1١١55‏ بعد خروجه مرن داد واستةراره 
فى الوصل فى كنف صدبته الشيخ معين الدين أبى حفص عر بن تمد 
ابن اللضر الاردییل مؤلف كتاب « وسيلة التعبدين » (؟ الذى يثنى عليه 
أو حامد ثتاء طویلا فى فاتحة الکتاب بل : دول بزل أيده الله وأبقاء ؛ 
ومن المكاره وقاه » شحثنی كلا كنت ألقاه أ ن أجمم ما رآیته ق الاسنار من 
عجائب البلدان والبحار » وما صح عندى من ند الأخبار راد الأخيار » 
قأجبته إل ذلك » وان 1 کن هنالك 9؟ , لعروب الفطن > وضيق العطن » 
وبعد الأهل واوطن » ونشتت الأحوال » ورکوب امرل ۱ 0 الاغتراب 
والبعد عن الأحباب » ومساورة العذاب . أسألة الكريم أن عن عل“ 
الفرج الثریب » ۳ الله عبدا 0 انا ای هذا ا جموع 
« تحفة الألباب » وأرتبه على مقدمة وأربعة آواب . فالقدمة لبیان والتمهید » 
والأواب لتتمة القصود : 

الباب الأول : فى صفة الدنيا وسکانها » من إنسها وجانها . 

الباب الثلى : فى صفة مجائب البلدان وغرائب البنيان . 

الباب الثالك : فى صفة البحار وعجائب حيوانانها » وما مخرج منها من 
العنبر والقار » وما فى حزائرها من أنواع النفط والنار . 

الباب الرابع : فى صفة الفار والقبور » وما تضمنت من القفار إلى 
بوم النشور . 


(۱) الظر بروکلان » ملحق : ۷۸۳/۱ ۷۸٤‏ 
(۲) أى : وان لم أ كن أهلا لذلك . 


عفة الألباب ۳۳۹ 


لیکون ذلك سببا للاعتبار وداعیاً إلى الفرار من دار البوار إلى دار القرار » 
جملنا الله ولا من الفائزين » وأدخلنا رجته فى عباده من الصالین » . 

وإذن فقد کتب أو حامد کتابه هذا وهو يتطلع إلى العودة إلى الجر 
ليلق أهله وأحبابه » وقد نشتت ذهنه واستبد به حنين الشيخ إلى أهله وولده 
ليقفى بعهم آخر آیامه . وقد كانت سن ألى حامد إذ ذاك ۸٤‏ سنة هحرية » 
وهی سن تید ما ذکره فى خطبة الكتاب » وكلامه تشر بأنه كان بحس 
أن أمنيته لن تتحقق » وهذا نهو برجو القارىء أن يقول «آمين» لكى 
تنيسر الأسباب لأبى حامد للمودة إلى باشفرد التى كانت قد أصبحت له وطنا » 
وشات فا اه اند > 

واذا كان أو حامد صادفا فى تصوير حاله النفسية واعتذاره عن قلة تماساك 
الكتاب « پمزوب الفطن وضيق العطن » إلا أنه فاته أن تجربته الأولى فى 
التأليف مته عند ما أمسك الم ليكتب كتابه الثالى » فقد كتب كتابه 
الأول (المعرب) دون خطة أو رتيب » وقال انه «فى بعض عجائب الغرب » 
م لم يلبث أن خرج الأس عن يديه فضی مجمع الفرائب من كل مكان فى 
الدنيا » وأعوزته مادة طيبة تأستعار فصولا من كتاب سابق » ثم ارتد إلى 
عجائب الغرب » ول بدخل فى موضوع أصيل ذى قيمة مبتکرة إلا فى الأوراق 
المشربن الأخيرة من الكتاب كا ذكرنا . 

أما فى كتابه الثالى فقد وضع الكتاب خطة قبل أن يكتبه » وجعله = بناء 
على هذه اللطة - تمهيداً وأربعة آواب > والترم هذا التقسيم فى كتابه التزام 
مؤلف يكتب فى موضوع محدود واضح أمامه » ولا مب واالة هذه أن يلق هذا 
الکتاب برلا أكثر ما لقية کتابه الأول » وأن یکون سبب ذبوع اسم أبى 
حامد وتواتر ذکره فی الژلقات التقی کتبت بمده . 

وخطروطات هذا الکتاب كثيرة وجد فى مکتبات باريس ولینتجراد 
والتحف البربطانی وچونا وازاثر » وفی مکتبة بارس الأهلية وحدها جس 


عم فة الألياب 


مخطوطات منه » ولقد لق من عنابة الحدثين مثل ما لتى من تقدير القدماء » 
مكف على دراسته نفر كبير منم » ونشروا منه قطما » وترجموا قط أخرى 
إلى اشات أوروبيه شتی » ونشره كاملا جابرييل فيران في سنة ۱۹۲ وعلق 
عليه شروحا ضافية ذات قيمة عامية كبرى”" , 

وقد اهم أولئك اللماء بأبى حامد لأنه من أوائل من اجه بالعلم ابفرافی 
العربى نحو ما یسی بعل الكون أو الكوزمواوجية ترؤهادسدهن فى الإنجليزية 
وعم وصف الکوت 3 الكوزموغسافية Kosmographie - Cosmography‏ فى 


Gabriel Ferrand, Le Tubfat al-Albakb de Abü Hamid al-Andalust al-Garnatî, )١( 
Journal Asiatigue, Juillet - Septembre 1925. 


وقد أورد فيران فى مقدمة #قيقه للتحفة بان وافياً بكل الأبحاث الى مت عن ألى حامد إلى سنة 
۰۵ . وأم من درس أبا حامد وكتاباته إلى ذلك التارع ثلاثئة : دورن الروسى وحیورج 
اكوب ونرين الألانیان . 
وقد اشر دورن 1677 معظم ما كتب عن اى حامد فى : 
Mélanges Asiatiques tirés du Bulletin de Académie Impériale des Sclences de Saint‏ 
الجلدات ٩‏ - ۸ نها بين سنی ٩۱۸و‏ ۱۸۷۳ ومقالاته فى هذا الجموع دور .عءدهداد»:۳4 
كلها حول ما كتبه علماء المسامين عن البلاد ااعمالية وروسيا بصفة خاصة . ويهمنا منها ما اشره فى 
الجلد السادس (س 9١8-5188‏ ) والجد الابع كله فهو تضهن ختارات من فة الألب_اب 
وترجتها إلى الألانية بنوان : 
Ûber zwei fdr das Asiatische Museum Erworbene arabische Werke.‏ 
ولشر فى نفس الجلد لس كتاب يسمى « مختار من مختصر تحفة الألباب لجالسة الأحباب » وهر 
مختصر للتحفة عمله مد بن عاصم بن عبيد الله بن عمد بن ادريس الا ندلسی الرندی ۳ 
وق مقال آخر في نفس الجموعة عنواله . 
Auszige aus olerzchbn morgenldndiachen Sebriftstellcrn, betreffend das Kaspisbe Meer und‏ 
angrdnzende Ldnder Mélanges, VI, 685-716.‏ 
ويلى ذلك فى تفس الجلد : 
Die Jetzigeh Kubdtschi, Eine Erlduterung aus Abu Hamid el-Andalusîs Nachrichten Aber‏ 
diesen Volksstamm (p. 717-740).‏ 
أما حيورج یا کوب هه[ 6٠0۲‏ ندراساته الى يدور البحث فى أثنائها عن أبى امد فهى : 
Der Nordisch - BDaltische Handel der Araber im Mittelalter, Leipzig, 1887.‏ — 
Studien in arablschen Geographer, Heft I, Berlin 1890; H4fte 11, IH, IV, Berlin 2‏ — 
وااظر ایشا : ,1896-1928 A. Seippel, Rerum Normannicarum Fontes Arabict, Oslo,‏ 


ويعحث سبزار دور الستفیش عن أبى حامد الفرناطي » وقد سبق أن ذكرنا عنوانه كاملا . 


أبو حامد والکوزموجرانية ۳۰ 


الألانبة مع شىء من عل حرکات الوحدات الكونية والبحث عن أسبابها وتعليل 
مظاهی‌ها » وهو ما يسمى بالكزموجونية بردهعدسوه0© . وقد اجه السامون 
من زمن مبكر بهذا العم نحو مجائب الكون » ووصلت إلبيم كتابات الیونان 
فى هذا الصدد من طاليس اللطی Thales of Miletus‏ ( حوال القرن السادس 
قبل الیلاد ) إلى بطاميوس الاسکندری أو القاونی کا بسمى فى الكثير من 
كتينا »> وهو سريب لاسمه الکامل Claudius Ptolemaeus‏ » ووصات الهم 
كذلك آراء الفرس والهنود فى هذا الباب » وتناولها مفكر واسع الم والذكاء 
كأبى المسن المسعودى من وجهة النظر الكوزموجرافية و الكوزموجونية مما » 
واجنهد فى وصف لمظاهى الكونية وتعليلبا بما عرف عنه من النفا واصالة 
التقكير » وتناول الوضوع من زاويته العامية الفلكية الرياضية أبنو الريحان 
لپیروی . 

وفى العصر الذهبى للم ابفرافية عند السامين خلال القرنين الرابع واطامس 
ا محريين انصرف الناس.عن الكوزموجرافية إلى وصف الأرض نشا وتحدید 
علاقها بالكون فى كلام مقتضب لا يتطرق إلى حديث العجائب ۰ ولگ 
ام الجغرانى كله امه خلال القرن السادس وما يليه وجهة محائبية صرفة » ی 
أن م الناس انمه إلى البحث عن عحائب الکون والأرض والخلوقات ووصنها 
والمبالغة فى ذلاك الوصف على اعتبار أن ذلك إظهار لقدرة اللحالق سبحانه وتعالى 
على خلى الممحزات والعجائب ومالا حيط به عقل البشر . وقد كتب المسامون 
فى ذلك كثيراً جداً » ومعظم ما حكتبوه خرانى بعيد عن التصديق ما كان 
يلاثم عقلية هذه العصور » ول شذ عن هذا الاحدار بعض الثىء إلا قلیلون 
مثل القزويىق ىق كتابه « محانب الحاوقات ) والدميرى فى «حياة الحيوان 
الكبرى » ومن فى طبقتها . 

وعلى ارغم من أن آبا حامد الغرناطى كان رحالة جواب آثاق » شد 
تم ال رشش. السورة إذ ا ا يبلغ اللصف أو بشف قليلا » وكان قدراً 


۳۲ الكوزموجرافية ااعجائبية 
ذا على أن يكتب وصف رحلته على النحو الفید المتع الذى وصف به ما زار 
من البلاد الأورو. أسيوية » وعلى ارغم من اطلاعه الواسم فى الإغرافية 
والفلك » وكان قديراً لهذا على أن يكتب كتاباً جيداً فى الجغرافية » إلا أن 
ظروفه الخاصة واتجاهه الذهنى نحو أحاديث المجائب غلبت على ما ألف » ثم 
إنه بطبعه لم يكن بصاحب بحث أو صبر على الكتابة والتدوين » اما كان 
معدا بارعا يُطرف سامعیه بسجائب ما رأى وشاهد » وإذا كان قد كتب ققد 
فمل ذلك مستجیا إلى طلب أصحابه ومن اتصل بهم » فدون - على ره 
ما أحبوا أن يدونه » ومن ثم فقد قصر كلامه تقريباً على الناحية المحائبية 
من وصف الكون » فکان بهذا من أوائل من اتجهوا بالعل المغراى نحو 
الكوزموحرافية المحائبية ؛ فیبیا كان معاصره الإدرسى يتجه بالفرافية وجهة 
عامية سليمة ويضع آسس اترا کا بلي أن تدرس » اتجه هو بالمم تلك 
اوجهة الأسطورية التى لم تبق فيه من المغرافية إلا اسمها » والسنة الوحيدة 
لهذا الاتجاه أنه قدم لتصاص الشعبیین مادة واسعة من أحادیث انرافة صیّت 
بمد ذلك فى تيار الأدب الشمی وظهرت فى حكايات ألف ليلة وما ماثلها . 
واتجاه أبى حامد هذا الاتجاه آس مؤسف حا » لأنه مما يؤل أن تجد 
رجلا قادرا على عمل شىء ثم إعمل ما هو دونه » وقد كان الرجل قادرا على 
أت يضيف إلى روة الم ال جنران العربى شيا كا رأينا فى تلك الصفحات 
القليلة التى عرضنا مادتها » وقد رأى أو حامد أضعاف ما كتب ور نحو 
ثلاثين سنة زيادة على الادر سی : ولکننا نتمری فقول إنه كان ان عصره » 
والناس فى كل زمان ومكان أبناء عصورم إلا أن يكونوا أنذاذاً کالادرسی 
وابن بطوطة وابن خلدون والفريزى وياقوت الجوى ومن إلهم ممن خرجوا 
على 5 زمامهم وساروا بشعلة العم العریی خلال ظلام مور . والتيار الذى 
جعل المغرافية فى ید ألى حامد عل اب » هو نفس التيار الذى جعل الكثير 
من كتب التارخ مدائح ملوك ودواوين الشعر مموعات محسنات وتزاويق لفظية » 


تحليل لاد: فة ارات ۳:۳ 


وهو الذى مسخ آسلوب النثر مهما عتا وجمل کتب الأوب. رات ختارات 
معظم ما فیا هزيل » وكتب الفقه ختصرات وشروحا على مختصرات . من هذه 
ازاوية نستطيع أن نقدر آبا حامد ونضعه فى مكانه الذى برضاه له الاتصاف . 

يبدأ أو حامد مقدمته بترتيب المقول درجات « فقول الملائكة والأنبياء 
أكبر [من عقول جيم العلماء » وعثول العلماء أ كبر] من عقول | جميع ] 
الموام فى الدنيا » وعقول العوام أ كبر من عقول النساء » وعقول النساء أ كبر 
من عقول الصبيان » وبقدر هذا التفاوت يقم الانکار لأكثر القائق من 
أ كار الناس لتقصان المقل » لأن الذى يعرف الجائز والستحیل بل أن كل 
مقدور بالاضافة إلى قدرة الله تعالى قلیسل » فالعاقل إذا سم il [e]‏ 
استحسنه ول يكذب قائله ولا هته » والجاهل إذا مع ما لم يشاهد فطع 
بتكذيب وتذييف قائله » وذلك لقلة بضاعة عقله وضیق باع فضله ۰۰ » 
( التحفة » ص ۲۷) وهذا الکلام أشيه بلاعتذار عن غرابة ما سبروی بعد فى 
الکتاب من غرائب » ثم يغرب مثلا للمحائب التی لا بصدقها إلا من عرف 
شاا فيقول : ومن شبد حجر الغناطيس وجذبه للحديد » وکذاك حجر [عرة] 
الاس 7© الذى بحن عن كسره الحديد ويكسره الرصاص ؛ ويثقب اليوافيت 
والفولاذ ولا يقدر على ثقب الرصاص بعل أن الذى أودعه هذا السر قادر على 
OE‏ وأو حامد هنا ينقل مأ سم من غيره دون أن يتكلف عناء 
اخبار ما یقول » و يكن هذا الاختبار عليه عسيراً » وإذا انا له عذرا فى 
مبالناه عند الكلام عن حجر الغناطيس فأی عذر له فى القول بأن ارصاس 
ا الاس » وکان فى استطاعته أن جرب ذلك بنفسه ؟ 

9 يبدأ اباب الأول « فى صفة الدنيا وسکانها مرن انسها وجاما » 
فیقول : اعم وفتك اله أن الدنیا عبارة عما فى ذلك القمر من افواء والبحار 


)۱( مکذا ورد أبضاً عند القزويني ( عمائب الحاوقات ۰ ۲۳۹/۱) ۰ 


tf‏ تحليل لادة نة الألاب 


والأرض وما علها وما تمتها وما بحيط بها » والعمورة منها فما يقال مسيرة 
مائة عام من ناحية الشمال مع ما يقارب ذلك من الشرق والغرب » وما سواه 
من الأرض ليس فيه آدي لقرب الشمس ومیلها على ما سوى الثمال » وشدة 
سلطائما على ما سوى الثمال » فا الشمال بارد بابس ويثريه ارد رطب 
ومشرقه حار یاس . . . » وهذا کلام پستفرب من رحالة ساح فى معظم الأرض 
وقطم السافة من سجلاسة إلى غرمكان شالى كييف » ولكنه هنا لاقل لا 
منشىء أو ناقد » وتلك من خصائص عصر الاحدار : النقل دون مناقشة ودون 
استخدام العقول التى أفاض أبو حامد الكلام عا فى القدمة . 

۷ يتحدث عن يأجوج ومأجوج » ویتقل إلى أمم السودان فیتحدث 
عم حدیث هو خلیط بين العقول وغير العقول » ونضرب صفحاً عن غير 
المتول » فهو كثير ولا حل له فى هذا البحث » ونقتصر على أمثلة من القبول 
ای عکرت أن مخرج منه بشىء : « . . وأهل غانة أحسن السودان سيرة 
وأجلهم صوراً » سبط الشعور لمم عقول وفهم » ويحجون إلى مكة » وأما 
فاوة وقوقو ول وتکرور وغدامس فقوم لهم بأس ولیس ف أرضهم بركة ولا 
خير » ولا دين لهم ولا عقول » وأشرمم قوفو : قصار الاعناف فطس الأنوف 
“مر المیون كأن شعورم حب الفافل » وروانيم كريهة کالترون ارقة » 
رمون بنبل مسمومة بدماء حيات صفراء لا ثلبث ساعة واحدة حتی سقط 
لم من أصابه ذلك السهم من عظمه » ولو كان فيلا أو غيره من الأذاعى . . » 
وقد کان أن حامد حریا بان يقول کلاما حسن واأدق من هذا » فقد كانت 
هذه الأمم كلها معروفه السامین » وقد کتبوا عنها کلام أحسن من ذلك بكثير . 

ويتحدث بعد ذلك عن جلد جيد من جاود الاعل یی به من بلد 
السردان ويصف خصائصه وصفًا طیبا ؛ ثم يتحدث عن حيوان الامط وجلده 
الذى تصنع منه الدروع اللمطية » واللمط نوع من الوعول شبيه بالبقر وإن كان 


عاذج من كلامه عن الشعوب {o‏ 


أفل توح جح : أبيض الشعر أسود الظفر سر العدو وشهرته رجم إلى 
جلده النى كانت تصنع منه الدروع اللمطية التى اشهر بها الرابطون . ومن 
مؤلفينا من يذهب إلى أن لمطة قبيلة من صنهاجة ° . 

ثم يتكلم عن بعض أم السودان » فينى على أهل زبلع » وينتقل إلى 
جزيرة العرب فيقول کلام غريباً لا ندرى كيف استجاز قوله عن جزء من 
الأرض معروف لاسامين مثل جزيرة العرب : «عند صنعاء أمة من المرب قد 
مسخوا کل إنسان منهم نصف انسان » اه نصف رأس ونصف بدن وید واحدة 
ورجل واحدة يقال لهم وبار » هم من ولد إدم ن سام أخى عاد وود ولس 
لهم عقول » يعيشون فى الاجام [ و] فى بلاد الشحر على شاطىء بحر اند 
ورب لسم النسناس ويصطادونهم وبأ كاونهم » وهم ینکامون العربية 
[ ويتناسلون ] ويسمون بأساى المرب » ويقولون الأشعار . ۰ ثم ړوی 
لهم شرا ۱ . 

وعندح أو حامد بلاد المند والصين امتداح) طويلا ویتول عن آهلها 
ام أمل « املك ام والعدل الکثیر والنعمة الجزيلة والسياسة السنة ...» 
ويذكر أنهم من 5 الناس › وعم کلامه عن الصين بقوله : « و محترمون 
التحار من المسهين غاية الاحترام »ولا يؤخذ منهم أعشار [ ف بيع ار شراء | 
ولا مکش » فیالیت ملوك المساءين اقندوا بمثل هذه السياسة المسئة » فهم کانوا 
أحق بها » ولکن ذلك للحكة الامية » وذات لأن النى صلى الله عليه وسل 
فال : الدنيا سجرن للمؤمن » والسجن موضع الضيق والحوف » ولا يكون 
ذلك إلا مع عدم العدل وكثرة ال والجور وقلة امال واتلصب حتى يتحقق فى 
حق لس السحن فى الدنيا..» (ص 58١‏ ) . 


(۱) انظر تعليق فيران الطويل على هذا اللفظ » س ۲۸ تعليق ١‏ 


۳۹۹ عمائب البلدان والبنيان 


و الباب ‏ بعد حديث قصير عن الجان - بكلام عن الأرض وا بال 
والبحار « التى أحاط بها جبل تاف » وهو هنا لا يشير واو من بعيد إلى كروية 
الأرض أو نظام الأنلاك > كأنه رأى أن عمل کل ما وصل إليه ۳ 
المسامين قبله بقسل علد كلآنا غرانا الم من مات اافكامن ات 
الصوفيين » ولا تحب فهذا الكتاب مُهدى إلى رجل صوق . 

أما الباب الثالى «فى صنة مجائب البلدان وغرائب البنیان » (ص ده 
وما يلمبا) فعظمه أحاديث خرافة لا ستوقفنا مما إلا حديثه عن صے نادس 
وم البحرين ( وهو عنده مضيق جبل طارف) و اسكندرية ؛ وهو هنا 
بقل ما قاله فى « المرب » حرف يحرف » ویسترسل فى اللقل فيذكر تجالب 
البنيان فى مصر عا فى ذلاك من منارة عبن مس والاهی‌امات و«مدينة فرعون 6 
وریا ا ٠‏ وكل ذلك وارد أيضا فى «العرب » ؛ ثم يتحدث عن بعض 
تحائب البنيان ف السام : حصن بعليك و مص ومدينة تسمى اللحاة فى 
حوران » وينتقل: إلى العراف فیذکر « تل قوف » ويصف إنوان كسرى أو 
طاق کسری وصن نا دا بدل على مشاهدة » ولا تحب فى ذلك فهو بذکر 
أنه دخل إلى هذه الناحية من مدينة ار سئة ۰۲۶ ونزل عند القاضى أك 
0 بن عطاء بن اسحاق الشيرازى » وهو يذكر هذا الشيخ بعد قايل 

فار عطاء بن نهان » ويقول إنه كان من أححاب الشيخ الامام ی 
0 الثيرازى » وقد روى له هذا الشيخ ان عطاء من عحائب البنیان 
فى فارس شب كثيراً . 

3 یتک عن آردبیل وبلاد دربندا » وقد اشا إل کلامه عن هذه 
النواحی » دم اند عن خوارزم وین ونا حرا معدا حكن 
فى العرب . 

والباب الثالك «فى صفة البحار وعجائب حيواناتها وما مخرج منها من العنبر 
والقار وما فى جرارها من النفط والنار» (ص ٩۱‏ وما يلبها) يبدأ بكلام معقول 


حدیثه عن البحار ۳:۷ 


عن البحار بحسب نظرية أهل العصور الوسطى : « یل آن البحر احیط ت الزی 
أحاط بالدنیا والارض فى وسط البحر كالكرة فى غدر ماء » وهو البحر 
الاسود الذى يعرف بحر الطلات س لا ندخله السفن » ور المند خلیج منه ) 
ور الصين خلیج منه » وحر الفازم (البحر الأحر) خلیج منه » ومحر الروم 
خلیج منه » وبحر اللاذقية ( احوض الشرق من البحر الأبيض ) خلیج منه » 
وحر فارس خلیج منه » عتد بضه إلى البصرة وعبادان وسیراف وکرمان 
والبحرين [ وجزيرة قیس] (هى جزيرة كيس فى اللليج الفارسى ) والدَببّل 
(میناء صغير كان إلى جنوب بومباى على ساحل الهند) إلى [ بلاد المبشة إلى 
ازج وال ] سرنديب والصولیان (ساحل کروماندل ) » وکل هذه البحار التق 
ذكرتها وما لم آذکرها إنما أصلها من البحر الأسود الذى يقال له البحر الحيط » 
وأما بحر المزر ( بحر قزوين) ومحر خوارزم ( بحيرة آرال) ومحر اخلاط ( بحيرة 
وان ) ومر أرميه (البحر الميت) والبحر الذى عنده مدينة النحاس (غير محقق 
وقد ذهب جودفروا دعومبین إلى أن الراد به عيرة تشاد ) وغير ذلك من البحار 
الصغار فهى منقطعة عرن اليه الأسوهة 6 اواك اس قا حور, ولا مد ۶ 
تا ما ا ار تکار وا کا بجر اللزر» ثم بتکم 
بعد ذلك عن الحيط الا (الذى إسميه البحر الاسود) وعلاقته ببحر اروم 

« مع البحرین الذى یا ری 9 
7 أسماك عحيبة كثيرة سبق أن ا بعضها فى «العرب » أيضاً . 

ويتحدث عن حرائر ۳ رازن فيذ کر سردائية وصقلية ومالطة . وينتقل إلى 
جزائر بحر اند والصين » وهنا يذكر لقاءه مم الشيخ أبى العباس الجازی 
الذى ذكرناه » وروی عنه خبر جبل اراهون فى جزبرة سرنديب . وبسترسل 
فى الرواية عنه » ولکنه لا روی فى هذه الرة فصولا عن الفلك والمواقيت 
بل أحاديث خرافة ثراها كلها بعد ذلك فى « ألف ليلة » » مثل الدهن الذى 
إذا اذهن به أحد ۸ تور فيه السيوف حتى يفتسل « ومن شرب من ذلك 


۳:۸ حدیثه عن الكركدن 


الدعن عشرة درام ولا يأكل لب ولا ما بتخذ من اللبن لم يضره المديد 
البتة» ودهن آخر اعطاه إياه ملك الصين إذا دهن به جرح زال له والتحم 
فى رقته قبل أن اط فتق مثله » وروى أو العباس هذا أن ملك الصين 
أعدى الانضل بن أمير اليوش شيثًا كثيراً من تحف بلاده . ثم يقول أبو حامد 
أن آبا اباس هذا اتخذ جامات وخانات ودک کین وأن له سبعة أولاد من سبعة 
آنواع من الوارى : صينية وهندية وحرشية ورا وصوليائية من حر رة 
الصوليان . . . وکن أولاده يتكامون بالسنة ا و بعضهم يأف 
وأعطانى من المود ها ومن ورق الصين أنواعا زرقا وجرا“ [ كلها] 0 
تصاوير [الصين] پذهب أحسن من الديباج ارو » (ص ۱۰۷--۱۰۸) . 

ومد ذلك أو حامد إلى ا عن طائر الرخ « الذى یکون فى 
جزائر بحر الصين » (ص )١١١ 1٠١8‏ » وقد نقل كلامه الدميرى فى حياة 
الحيوان الکبری وقرر اله ینقل عن الجاحط وأبى حامد » وكلام هذا الأخير 
قريب جداً مما نجده فى قصة السندباد فى ألف ليلة . 

ويتحدث عن الكركدن » وهو الصورة الأسطورية التى برسمها المجائبيون 
لوحيد القرن أو انفرتیت » وهی مأخوذة عن كتابات أهل الصين وافند » 
واللفظة نفسها أصلها سنسکریتی : حَطْجَدثنا ثم حرفت إلى كركدت أو 
كبنذ » ومعناها « اليران ذو السن على هيئة الربة » وتصاور الكركدن 
فى الرسوم الصينية القديمة شديدة الشبه 0 الغريبة الي محكها عنه أو 
حامد وغيره من كتابنا » عا يدل على أ نهم م یکووا مخترعون وإنما ينقاون 
ما بروی لهم دون محاولة حتیته أو الشكير فى امكانه على الأقل » نان القول 
بأن جناج الرخ ٠٠٠١‏ باع شتاج إلى تفكير » لأن ا متران » أى أن 
جناح هذا الطائر طوله 0 » وهذا أس آظن أن احدا لا یتصوره معنا 


(۱) انظر الترجة الفرنسة للتحفة » س ۲۸۷ » تعليق ۱ 


طيور عحيبة وحدیثه عن اليتدول ۳۹ 


انسع خياله » وكذلك القول بأن طول الکرکدن ۱۰۰ ذراع ۱ ع 5 
سنتيمتراً على وجه التقريب » فطول هذا الیوان 4ه متراً . والطريف 
أا حامد بذکر بمد ذلك ار الوحش ويصفه وصتا دقيقاً کا هو فى 0 
وقد يكون ار الوحش عجيبة فى نظر أبى حامد » ولكنه لا يوضم فى نفس 
الستوى مم الرخ والكركدن أو الطاووس البحري الذى يصنه (ص ۱۱۱) 
وصفًا شاعریا : « وقال ١‏ رجل شريف يعرف الهاروى من ولد هارون الرشيد 
أنه كان فى مر اند فرأى طاووسا قد خرج من البحر أحسن من طاووس 
البر وأجمل ألران » فكبّرنا سنه » وجمل سبح فى البحر وينظر إلى نفسه 
وينشر أجنحته وينظر إلى ذنبه ساعة » ثم غاص فى البحر» وقد نقل هذا 
المبر الأبشهى ف المستطرف عن أبى حامد » وقال إن هذا رواه عن أب 
اباس الححازى » ولا ذکر لأبى المباس هنا عند هذا الأخير . ۱ 
ثم يذكر طيراً مصربا فى هيثة العقاب يميش على مك الیل » ويقول 

را لاي من ند 
وهو نوع كثير على نيل مصر» (ص ۱۱۳) والغالب اه بريد الکروان » 
والناس فى مصر یقولون أله ينشد فى السماء « اللاك لك لك ياصاحب اللاك » 
وما نسمعه على الألسنة فى مصر إنما هو بداية الاسطورة التى استقرت فى كتب 
العحائبيين على هذه الصورة . 

وینتقل إلى مر الزر » وهو بحر عرفه وركب مياهه » فيذكر بعض 
عحاثبه ویقف طويلا عند منطقة البترول قرب باکو . وقد تحدث عن هذا 
البترول السمودی (عروج الذهب » ۲۱/۲) : « والروس انتبوا إلى ساحل 
الّفاطة من مملكة شروان المروفة با که » » ولکن أبا جامد یفصل الأ 
تفصيلا طيباً : « وفی مقابلة هذه الجزيرة على جانب البحر أرض سوداء كالقير 
ينبت فبها الحئيش » وفبها أنواع من الوحوش » ونخرج من تلك الأرض 
السوداء القير والتفط الأبيض والأسود » وهى قريبة من باکوه من عمل 


a.‏ الفاتر والقبور وعقاب الظالین 


شروان » ويظير فى الیل فى تلك الأرض والجزيرة نار مثل ار الكبريت 
زرقاء » شتعل ولا نحرق الحشيش ولا حرارة ها ؛ وإذا نزل عليها المطر زادت 
واشتعلت وعلت » براها الناس من بيد » وليس لها فى الهار أثر ... » وهو 
كلام واضح عن البترول والفاز الطبيى » لولا ما فيه من القول بأن نار الغاز 
الطبییی لا حرارة فيها وأا تنطق' فى النهار » والحقيقة أنها دائمة الاشتعال » 
ولكن لما الأزرق لا ری فى ضوء الشمس . 

9 بصف نهر إتل (الفوطا) ویکرر الکتیر ما قاله فى المرب ويضيف 
EAS‏ عنده شیه ومف ية آلبحر 
فى ألف ليلة . 

وينتقل إلى الباب الرابع « فی صفات النائر والقبور وما تضمنت' من 
العظام إلى بوم البعث والنشور (ص ۱۲۰ وما 0 وهنا سید ذكر كيف 
لوشه «زه.آ قرب عرناطة الذى وصفه فى العرب ۰ م بشير بشير إلى عداب الظللين 
فى قبورم > وذكر على سبيل الثال حكابة واحد من الظالين فى بادة 
غرناطة پنی لنفسه «قبراً من الرخام ذا َة جميلة » فتقطم ذلك الرخام واسود 
واحترق واسودت القبة من الدخان الذى رع من قبره حتى صارت كالأثون » 
و يدفن أحد بقربه ب > وكنت أذهب مم الناس إلى قبره للاعتبار » 
وناخذ من سواد دخان قبره کا يؤخذ من الائون السواد » وهذا عذاب ظاهس ع 
وأمثاله [فى الدنيا] كثيرة » وهو يسمى هذا الظالم قراح » وإذا كان ولا بد أن 
نصدقف أب حامد فلا بد أن ۳1 اا قبر هذا الرحل بعد موته فصار القبر 
إلى هذه الصورة » لأن قبور الظالين و كان یصیها هذا حا لرأينا من هذا 
القبر ألو . 

وورد بعد ذلك أمثلة كثيرة من مجائب عذاب الظالين فى قبورهم مها 
واحد يدور على عذاب أبى جهل منسوب إلى عبد الله بن عر » وينتقل إلى 


جاب القبور فى مسر ؛ وهو باب أ كثر مؤلفونا الكلام فيه » ثم ينتقل إلى 


كلام ألى حامد عن الأندلس ۳,۰۱ 


«الغرب الأعلى قريب من القیروان » وهو بريد هنا ما يعرف بافريقية » ومى 
تونس فیذکر « قبر محرز الع » » ثم بمود إلى مصر » ومصر آم العجالب کا 
يقواون » فيروى حكاية رجل يسمى عفان وقعت له قصة طريفة مع عبد زى 
له » والحكاءة طويلة » وقد اتقلت رما إلى آلف يلة . ثم ينم الكتاب 
« ممكايات مجيبة فى آس أمير المؤمنين على بن أبى طالب وظهور قبره بعد 
الثلائين وخسماة فى احية بلخ » . 

وقد أورد فيان بعد ذلك قطعة من « التحفة » وجدها فى مخطوط المزار 
ولیس ها وجود فى #طوطات باريس » وهی تدور حول وصف الفسطنطينية » 
ومن الغريب أن أبا امد يسما رومية المظمى . وفى نهاية القطعة يتكلم عن 
اشترد ( يكتبها باشفورد ) ویمید كثيراً من الكلام الذى سبق أن ذكره فى 
العرب حرفا حرف تعريباً . 

وفى هذه القطعة مر بذكر الأندلس قائلا : وما فى جزيرة الأندلس أن 
ابن حازم ذکر فى رسالته التى وضعها فى وصنها وذکر خصائصها وطبالم أهلها 
ان ارضبا غابية: ف طییبا » تهامية فى اعتدالها واستوائها » أهوازية فى عظم 
حبايتها » عدنية فى منافم سواحلها » صينية فى معادنها » هندية فى عطرها 
وزكائهاء وأهايا عرب فى العزة والانفة وفصاحة الألسن وطيب النفوس وإباء 
الضيم وقلة احتال الذل والنزاهة عن انلضوع » هنديون فى فرط عنایمیم بالعلوم 
وحبهم لها » بنداديون فى ظرافمم ونظافهم ورقة أخلاقهم ونباهنیم ولطافة 
أذهانهم ودرّة کار » تبطيون فى استنباطهم الياه وسسانائهم لاغراسة وتركيب 
الشحر والفلاحة »> صينيون فى اتقان الصناعة العملية وأحكام الهن الصُوّرية » 


0) 


ترکیون فى معاناة الحروب ومعالمة آلاتها والنظر فى مهاما ٠‏ . 


(۱) التحفة ‏ س ۱۹۹ سب ۰ ۲۰ 


e‏ أحكام موجزة عن بش البلاد 

وظاهى أن ابن حازم الذکور هنا هو ابن حزم » لأنه هو الذى کتب 
ارسالة العروفة فى فضل الأندلس » ولكن نص ارسالة كا احتفط به المقرى لا 
يضم هذه البارة » وهذا طبيى » لأن هذه البارة على القيقة لأب عبيد 
البكرى » ولكن نصها كا آورده المقرى فى النفح وابن عبد النعم الجیری فی 
اررض العطار » وکا قارنه لین بروفنسال بأصله فى القطم الباقية عن الأنداس 
من السالك والمالك للبکری ۳ لا بصل إلى كاله کا آورده أو حامد الغرناطى » 
ولا عکن القول بأنه أضاف إليه من عنده » فأساوب هذه القطعة أعلى بكثير 
من أساوب ی حامد » ولا يبق بعد ذلك إلا أحد فرضين : ما أن خطوط 
السالك والالك مختصر للكتاب الأصلى بدلالة هذه القطعة الباقية » وإما أن 
واحداً من الناس تناول نصه بالتحسين والنزويق » وعلى هذه الصورة رآه أبو 
حامد ونقله لاسب ياه إلى ابن حزم » ول يكن الرجل كا رأينا ذا ميل إلى 
الكتب ومطالعتها أو ذا معرفة بكلام ابن حزم ونص رسالته » فأورد الکلام 
کا هو دون تدقين كير » وهذا مثال واضح من طريقته فى النقل عن الأصول 
واراد التصوص . 

وبتقل بعد ذلك إلى مجائب بلر اسمه مص فى احية کرمان ثم إلى 
بلاد الثبت فیقول إن من أقام نپا » «اعتراه سرور لا بدری ما سیبه » ولا 
پزال مبتسما ضاحکا حتى حرج مها » . 

وبسد أن يمر بمجائب كثيرة فى بلدان شتی يأتى بفصول قصار (ص ۲۰۷ 
وما يليما ) تتضمن أحكاما موجزة عن البلاد » وهذه الأحكام أشبه الگ 
الهند « مرها دي وجبلها ياقوت وشجرها عود وورقها عطر» وكرمان «ماژها وشل 
وثرها دقل”؟ وعودها بهل » ... وطریف منه قوله « والشام عروس بين نساء 
جاوس » وممر هواژها راکد وحرها متزاید » طول الاععار ونسود الأشار 4 . 


0( فح الطلیب » ۱۳۰/۰ 0 الروض الءعلار 3 ص ۳ 
(؟) الدئل أرداً أنواع الور ( لسان العرب ) . 


آراء ختامية فى ألى حامد ۳۰۳ 


ثم يقول : « فصل : ونذکر خصائص البلاد السلية » فیقال حکاء ولان 
وا جندیساور وصاغة حران وا المن وكات السواد » » ثم : « فصل ؛ 
ونذکر خصائص البلاد فى الأحجار » فیقال فیروج (فیروز ؟) نیسابور وياقوت 
سرندیب ولولژ عان وزبرجد مصر وعقیق الین وجزع ظفار ونجاد ٩‏ بلخ 
ومرجان افريقية » ثم : « فصل : نذكر خصالص البلاد فى الحیوانات ذوات 
السموم , فیتال : آفاعی سحستان وثعابين مصر وعقارب شهرزور وحرارات 
الأهواز وراغیث ارمينية وفأر أَرْرّن ونمل ميافارقين وذباب ندفافان ( يصححها 
فيران فى امامش تل فاذان ) و « فصل : ونذکر خصائص البلاد فى اللاس » 
فيقال رود المن و مصر وديباج الروم وخر السوس وحرير الصين وأ كسية 
نارس وخلل اصبهان وسقلاطون بنداد وما م الاب ومُسَيّر الرّى ولح سو » 
وهذه الضروب من النسيج كلها واردة مشروحة فى معجم اللابس العربية لدوزى . 

ویستمارد أو حامد فى هذه الفصول القصار التى تعتبر من أحسن ما ى 
كتابه » وکایا تقول عن ناس یصرح باسعائهم حینا ويغفلها حينا آخر » 
ول انقل عن الجاحط دون أن بذکر من أى کتبه يأخذ . 

هذا هو كتاب تحفة الألباب » وهو كا بری خليط محيب من الفيد 
وغير اللفيد » من الواقعی والاسطورى » ما يدخل فى نطاق العلم وما يدخل 
فى نطاق عل العوام والقصص الشمی » ولكنه فى مموعه كتاب کوزموجرافية » 
أى تصور اعحائب الكون والأرض بصفة خاصة . وهذه هى الصورة التى أعطاها 
آو حامد لعل المغرافية » وهو نفسه لم يدرك أنه يكتب فى هذا العم ولا ذكر اسمه 
مرة واحدة » ولکنه صاغ مادة كان عکن أن تکون جنرافية فى هذا الاساوب » 
ورصع ذلك موذجا سحت له الکتبروت بده مثل «تلخیص الانار وتجائب 


6 صمته البجادى أو البيجاذق وهو حجر کرم كان معروفاً فى الم ور الوسطی . انظر تعليق 
فيران » س ۲۰۹ هامش ۲ 


o4‏ رأى دوبار 


الواحد فاق و اة الدهی فی غاي البر والبحر» ازاف ل 
و «کتاب جامع الفنون وساوة الحزون» جهول أيضاً » و « خريدة العجائب 
وفريدة ا لاان الوردى » و « هة القلوب » لجد الله الستوی و 
« الستطرف من كل فن مستظرف » للابشپی » وأحسن هذه الكتب جميما 
ها « جاب اطلوقات » و «آثار البلاد » ازكريا بن محمد بن مود القزويى 
نم «حياة الميوان الكبرى » للدميرى . 

ان (فها عدا الثلاثة الأخيرة) كتبت للتسلية لا للع » فكل ما 
فيها من أدب وتارخ وجنرافية | ينظر فيه إلا انب الطرافة والعجب » 
والقطع الجغرافية فا ممائبية الطابع »> وهی تعطینا فكرة عن تصور الناس 
للحنرافية فى عصور الاضمحلال ؛ وإذا كان ابفرافیون لول قد كتبوا فى 
« صورة الأرض » فان الغالب ابتداء من أيام أبى حامد ومن سار على طريقته 
هو « تصور الأرض » ؛ تصوْرُها فى هيثة أعاجيب وغرائب » وهذا التصور 
ناتج من غلبة الجهل وعبوط لهم و و نم مل لوف من 
الشرور الكثيرة الق امتلات بها الأرض فى لصور أهل غصور أخذ الركود 2 
علا شب فشيئاً » ويستثى من ذلك أولئك الأفذاذ الذين آشرنا اف في 4 
أولئك الذبن خرجوا على نطاق عصورم وحافظوا على شعلة الم والنور والضارة 
والدنيا من حولم ظلام . 

ونضیف إلى هذا الکلام عق أن حامد كا عاما آصدره علیه لخر من 
درسوه قبلنا وهو سيزار دوبار » فد قال ى آخر مقدمته الضافية للقطعة الى 
نشرها « من المرب فى محائي الفرب » : «وسنخے هذا الكلام مقارنة » 
ونسال : ما هی الثالة من کتاب أن حامد ؟ ان الولف لیس علامة ولا پقول 
اه علامة » ومن هنا ذانه لا ری إلى هدف ایم واا الوحید 
الذى طابه هو نسلية جپوره » ومن هنا حاء اهمامه لدم بتقديم استطراد 


رای دوب ۲۰ 


بعد آخر لبزهی محشد عموعه المتنوع اللطيف من المكايات والأتاصيص . ولکن 
1 يكن هذا امدف ارئیسی نفسه هو الذی ری إليه هيرودوت بأسالیب 
مشابپة قبل أن حامد هة عشر قرتا ؟ 46 

« فإن مؤاف هالیکارناسوس ۳ لا يفك دشل فى صلب کنابه حكايات 
معترضة لا تزال تستثير اهبام مطالعه إلى الان ببب ما تضمه من الفائدة الواقعية . 
لقد اشتهر ارجل أ كثر بأوصافه الأثنولوجية » ولکن هناك نقطة من کتابه 
تتهى عندها هذه المكايات العترضة » وذلك عند ما يستبد به الجاس الوطنى 
وهو يقص آخبار حروب اليونان والفرس . وهذه الفقرات الت ندور حول 
تلك الروب وما نضمنه کتابه من اشارات اتتوحرافية تفیض بالقائق » هذان 
العنصران ها الذان حملا الناس يلقبونه بعد ا التاريخ . وکن 
هیرودوت رغم کل المقائق الكبيرة التى يعرضها لم يكن هدفه التعلم آو |نارة 
الجاس » نما كان هدفه الأخير هو امتاع جمهوره 0 من الزمن . وهبرودوت 
| يكن إلا القصاص الشرق فى ملاس اغريقيه » إذ أنه فى عصره كا كان الال 
فى أيام أبى حامد بلغ هذا التصوير الساذج اروحية الشعب درجة أدبية رفيعة 
المسترى » . 


« ودون أن نحاول س بصورة عامة أن نقارن هيرودوت بصاحبه اسل الذى 
عاش نی القرن الثای عشر » نقول انه لیس من E‏ الائنین 
وجوها ظاهرة من الشبه : کلاها ضبن کتاباته فقرات ذات قيمة تقر برية 
کبيرة لا تتکر » وکلاها لما ای الاستطرادات کوسیلة آساوبية + وکلاها 
پستحوذ على اهبام جپوره بمهارة القصاص الشرق العروفة فى کل المصور 
وهناك أكثر من ذلك » نان کلام هيرودوت عن صور |r)‏ وما يليها) 


Dubler, Ab Hamid, p. 140. )۱( 
. الراد هنا هرودوت‎ (۲) 


:۳ رأى. دوبار 


- الذی ینپی بنافشة حامية حقيقية - مشهور ما ینطری عليه من روح هيلينى 
خالس » ولکنه مشهور آیضاً عا فيه من تشويق بسبب تلك الصورة الادبية 
الجديدة ذات العم الشرق|الذ.ي يتضمنها . وکان هيرودوت أول من استعمل هذا 
الأسلوب فى العام القديم » ثم أعقبه فى ذلك مقلدون كثيرون من أمثال توكيديد 
وولیلیرس ونا كيتوس وغيرثم من الورخین اللا تین :6 وهذه الطريقة نفسسها 
يستخدمها أبو حامد عندما پروی حادثته مع ملك الجر » ولن نناتش الان ما إذا 
كانت هذه امحادئة حقيقية أم لم تكن » ولكننا سننظر لها کا فى : مناقشات مع 
موك فى موضوع ادن + وهذه امتاقشات کثيرة فى الادب الشرق ف الصور 
ارسطی + وخاصة فی جال التحدث بفضائل عقيدة الألك: . واذا كانت سالة 
صورة الحكومة أو نظام الک مهمة بالنسبة طیرودوت فقد كان مسائل الدبن 
شل یدق رن :سدق راو سایق عع ولو برع كارف نابات 
عصره ‏ يلجأ إلى نفس الطريقة الأسلوبية » وهی طريقة المديث مع ملك فى 
الوضوع الذى rr‏ قراءه » . 
۰ 8 1 
« ولكن هيرودوث | ستطم أن بتخعلی عصر ه ونطاق شافته » وکتابه 
ارئيسى لا يستطيع ولا يصل إلى محقيق ما أراد منه . ولقد سك اليونان 
اقدماء محقم فى کتابه » وأصبح هذا الكتاب اللى' بالاستطرادات -- والذی 
م يكن يري من ورائه إلا لشلية سامعيه ‏ جر» من الزات القوى امیلیی . 
أما أبو حامد » وهو رجل دقيق ج ٠‏ ققد فهم عقلية جهوره على 
صورة أحسن مما وفق إليه هبرودوت ؛ وأصبحت کتابانه فى نطاق الأدب العرى 
طليعة لغيرها » وفدمت للناس شب سن تفاصيل حكايات أل ليله مث وهذه 
الحكايات كانت خلال العصور الوسطى المساكمة الأساسية التى قدمها الفكر 
الاسلای للادب المالى ° » . 


Dubler, Aba Hamid, 139-141 (1) 


رأى کراتشکوفسکی ۳۰۷ 


وقد آفرد اغناطیوس بولینوفتش کرانشکوفسکی لأبى حامد فقرات طويلة 
من کتابه الجاع « تاريخ الأدب الجغرافى العربى » استصنی فيها کل ما کتب 
عنه منذ آیام وزبلو :0130۳10 » ولکنه لم يقرأ دراسة دوبار » لها ظهرت 
بمد وفاته بسنتین » وفذا “مده پقول أن مادة أن" حامد غا زار من البلاد 
لاوا نا ضام .+ 

وخم کرنشکوفسکی کلامه عن أن حامد بعبارة غاب فی الأفية سرا 
فها پل كا وردت فى الترجمة العربية البديعة التى فام بها الأستاذ صلاح الدين 
عمان هاه 00 . 

دومن الستحیل تجاهل الفرناطی فى ارخ الأدب اضرا » فهو قد 
اكتسب شبرة عريضة لدى جمبرة القزاء » لأن المج الذى ابتدعه فى الم 
بين معطيات وافعية دقيقة وضروب من المجائب مختلفة فى وحدة كوزموعرافية 
قد راق كثيراً للأحيال التالية . وقد السعت قراءة مصنفه واستنساخه بصورة 
ملحوظة » ا حفظ لنا شذرات كبيرة منه كوزموعم ائ القرن الثالث عشر 
القزويعٌ واستعمله كل من ابن الوردى وابن إياس فى بداية القرن السادس 
عشر » ول يقف عدد من قارا عله عند حد الجغرافيين وحدم بل تعداه إلى 
غيرم » فرجع إليه عام الحيوان الأديب الدميرى (القرن الخامس عشر) وصاحب 
الجموعة الأدسة الذائعة الصيت الأشپی فى القرن انلامس عشر . وقد من 
أو حامد تخمينا سيا حاجة الأجيال القادمة إلى هذا الضرب من الولفات » 
فنذ ذلك الين أصبح مط الكوزموغرافيا با یلازمه من عنصر الغرائب با 
إلى الطبقات الشعبية بشكل خاص » وليس فى مقدورنا بطبيعة الحال أن نمتبر هذا 
الط خطوة تقدمية فى ميدان الم » الهم إلا إذا استثنینا نقاطاً معينة فيه» . 
(۱) اغناطيوس يوليااوفتش کرالشکونسک « ثاريم الأدب الخرافی العرلى » ترجه من اللشة 
الروسية إلى العرية الأستاذ صلاح الدين عمان هاشم » القسم الأول , القاهرة ۱۹۱۳ » س ۲۹٤‏ 


۷ ومن أسف أن هذا الكتاب الةم فى ترجته العربية الرفيعة لم بصل إلى إلا أثناء الكتابة عن 
أبى حامد الغرناطى . 


۳۰۵ كتاب الجئرافية لازهرى 
کتاب «الحترافية » النسوب إلى مد بن أبى بكر الزصرى 


وکتابات أبى حامد تؤدى با إلى الكلام على كتاب فى « الغرافية » 
شبيه بها فیا ورد من حديث العجائب » بل هو يغرق فا إلى درجة تصل 
بنا إلى القصص الأسطورى الوغل فى الغرابة الذى نجده فى ألف ليلة » ويتفرد 
هذا الكتاب عن غيره من كتب امفرافية بميزات تجمل له مكانا فريداً فى 
ذلك البحث الذى نتولاه » وهو كتاب « المشرافية » اللسوب إلى متمد بن 
أبى بكر الزهرى . 

ولا نملك أى معلومات ذات قيمة عن الزهرى هذا . بل إن اسه غير 
وارد فى أى من مخطوطائه الكثيرة » ولهذا ظل الكتاب معروفا إلى حين 
قريب باس « مخطوط الرئبه المجرول الژلف El Anénimo de Almeria‏ » ثم 
استطعنا بعد ذلك نسبته إلى الزهرى عن طريق بعض النقول التى أوردها 
القری عنه فى نفح الطيب ؛ ول نجد لهذا الژلف ذكرا فى کنب التراجم 
والتاري التى بين أيدينا » وكل ما نع هو أله كان حيًا قبيل سنة |٠٤١‏ 
١١6١-6‏ وش السنة التى هُدمت فما مبارة قادس العروفة فى كتبنا 
باسم ص قادس » فإن محمد بن ألى بكر الزهرى يقول إنه رآها قبل هدمها ؛ 
ثم حدله بعض معارفه تخیر هذا المدم ووضفه له » ومعنی هذا أنه من أهل 
النصق الأول من الفرن الان افحری » رأنه كان معاصرا للادریسی وی 
حامد الفرناطی وان بشكوال » ولا نعرف عنه غير ذلك . وقد تناول لاخ 
مخطوطاته بالزيادة فى مواضم کثبرة » نأضافوا عبارة « أعادها الله للاسلام » 
عند ذكر بلاد سقطت فى القرن السابم المجرى » وأضافوا كذلك ملاحظات 
زجم إلى عصور متأخرة » وهذا هو الذى جمل ميكيل أمارى بظن أن 
الکتاب أل فى الفرن الثامن أو الناسم الحجربين . 


أصل الکتاب ۳۰۹ 


والشاکل التعلقة بپذا الکتاب ومؤلفه كثيرة > ول نستطم رغم البحث 
الطوبل الوصول إلى حاول مقبولة للكثير منها . وأولى هذه الشاکل هی الاختلاف 
الكبير بين نصوص ما لدینا من مخطوطاته ؛ فق بعضها فترات لا وجد فى 
البعض الأخر » وقد مختلف السياق بيا كذلك » آما الاختلاف فى ر 
الاعلام الجترافية وغير المغرافية فلا يكاد يسل منه إلا عدد قليل جداً مها . 
. وثائية هذه المشاكل هی طبيعة الكتاب نفسه كا يشرحها مؤلفه فى فانحته › 
فبو يقول : « قال مؤلف هذه الصفوة : أما سد حد الله تعای » فقد نسخت 
هذه الجعرافية ۲۳ من جعرافية نسخت عن جعرافية القرازى (فى نسخ أخرى 
الهارى والفزارى ) التى نسخت من جعرافية أمير الؤمنين عبد الله الأمون بن 
هارون الرشيد » التى اجتمع على عملها سبعوت رجلا من فلاسفة العراق » 
وضعوا هذه المرافية فى صفة الأرض (نسخ أخرى : فى صفة صورة 
الأرض ) ۰۰۰ » » ومعنى هذا : 
٩‏ سب : الف الذي بين أيدينا ( صنوة 6 أى مختصر . 
ن ال نسخ هذا الختمر الفرانی من کتاب جتراق سخ 
بدوره عن 0 آخر ارجل اسمه القرازی أو الفزاری أو القارى . 
۳ ل وأن هذا الأخير لسعم جنرافیته عن جغرافية وضعها لامرن سبعون 
عا من فلاسنة العراق . ۱ 
وإذن فأصل هذه الجترافية برجم آخر الاس - على قول الژلف -- 
جنرافية عملها لمأمون نفر من اد امه ؛ ولسنا يمد فى أى مرجم من 
م‌اجهنا إشارة إلى أن 2 مثل هذا صنع ۳ امون » 1 الذی صلم 3 
اليج الممتحن » والزييح ليس حترافية وإنما هو جدول رياضى يبى عليه الحساب 


(۱) مكنذا ورد رسم هذا الفظ بالمين الهملة فى كل مخطوطاته » وسنعلق على ذلك فيا بعد . 


۳۹۰ أصل الكتاب 


الفلى واریافی لأطوال الواقع وعروضیا "» وحساب ما يقابل كل درجة من 
درجات دائرة الفلك بالأميال » والزع التحن هو ابدول الختیر أو التق الذى 
أمى الخلينة الأمون (۱۹۸--۲۱۸/ عام ۸۳۳) بعمله ليتحقق من حة وقوع 
كل بلد من البلاد على العرض والطول الواردين فى الكتب » ولک يضبط مقدار 
ما یقابل كل درجة من المساحة الأرضية بالأميال » وقد وصف لنا عل بن 
بونس الصری الطريقة التى اتبعها الفلکیون فى هذا العمل بتدقيق كبير » فى 
حين أن ابن خلكان عندما تعرض لزي المتحن فى ترحة مد بن موسى 
ابن شاکر اریافی وقع فى أخطاء جسيمة بینها کارلو 'اللينو بتفصيل كبير فى 
كتابه عن عل الفلك عند العرب ۳ . وإذا يمن تأملنا طريقة عمل هذا الج 
كا وصفها على بن برنس والنتيجة التى أدى إليها تبينا أن الزيم المتحن كان 
فى الحقيقة جدولا بالأطوال والعروض وما يقابل كلا منها من بروج الفلك وما 
بقع على كل مها من البلاد وتقدير المسافات بين هذه البلاد بعضها ببعض 
اعیاد؟" على الأرصاد الفلكية وما يقابل قباسائها من مسافات على الأرض . 

فإذا نحن تأملنا کتابا مثل « صورة الأرض من الدت. والجبال والبحار 
واطزائن ااا اذى ادر او سق عه ان سوق اطرارني سن کنات 


)١(‏ جاء فى كتاب « عل الفلك » تارخه عند المرب فى القرون الوسطی تألیف كارلو لالاينو 
( طبع بالعربية فى روما سنة ١51١‏ وأعادت لشره مكتبة المثنى فى بغداد سنة ۱۹۳۳ س 19 ) : 
« ولفظ زج أصله من اللغة المهلوية الى كان الفرس بستخدمونها فى زمن اللوك الساسائیین » وفى هده 
اللغة « زیک » مشاه السدی الذى ينسج فيه خمة اللسیج » ثم اطلقت الرس هذا الاسم على الجداول 
العددية لمشاببة خطوطها الرأسية خيوط السّدذئ - فهذه الكتب تشتمل على جيم الجداول الرياضية الى 
يبنى علیها کل حساب فلى » مع إضاقة قوانين عملها واستعيالها جردة في الأغلب عن الراهین المندسية س 
ومنها الز ج الصابى لحمد ن جابر بن سنان البتانى المطبوع برومة فى ثلاثة أجزاء وكتب آخری عديدة . 

(۲) أورد كارلو اللينو فى كتابه الذكور فى التعليق السابق أوفى صي باقيين لدينا عن العاريقة 
التى اتبعها الفلكيون الذين عبد الهم الأمون فى عمل ذلك القياس الدقین » أوا وارد فى كتاب الزيج 
الحا کی الکر لابن وس الصری المترق سنة ۳۹۸۹ / ٠١١9‏ (أسخة خطية فى مكتبة لايدن رقم 
۷ من نپرست قطوطات هذه المكتبة » < ۳ س ۸۸) والثاتى وارد فى وفیات الأعان لابن 
خلکان (ترجة رقم ۷۱۸ من طبعة جوتتجن ) . 


الخلط ین الز وج وتفارم البلدان ۳۳۱ 


بر افیا الى ألفه بطمیرس القلوذى 7" 6 تيينا أله جدول من هذا الطراز 
يبدو للناظر غير 'لخبير بمؤلفات المرب فى عاوم الأرائل أو ترجالهم ها أنه زج 
لا جنرافية ؛ وفى مسراجعدا خلط كثير بين مفهومی ازج والجثرافية » ومثال ذلك 
ما تمده فى القطعة الباقية لنا من زع الفزاری کا أوردها السعودى فى وج 
الذعب » قال : « ٠٠‏ فرأينا أن غم هذا الباب يجوامع من مساحة مسافات 
الماللك وما پیبپا من القرب والبعد على حسب ما رواه الفزاری صاحب کتاب 
ازع راقصيدة فى هیأت ۴۳ النجوم والفلك وباله القوة : زع الفزاری أن عمل 
أمير المؤمنين من فرغانة وأقصی خراسان إلى طنجه بالغرب ۳۷۰۰ فرسخ ومن 
باب الأبواب إلى جدة ٩۰۰‏ فرسخ » ومن الباب إلى بنداد ۳۰۰ فرسخ » 
وسن مكة إلى جدة ۳۲ ميلا . عمل الصين فى الشرق ۳۱۰۰۰ فرسخ فى 
۱۱۰۰ فرسخ . عل المند فى الشرق ۱۱۰۰۰ فرسخ فى ۷۰۰۰ فرسخ . عمل 
تبت ٠‏ فرسخ فى ۳١‏ ره ال » فهذه تحددات جنرافية لا 
جداول فلكية » واذا كانت بفية زح الفزاری “ على هذه الصورة » فهو 


(۱) سر هذا الکتاب هائز فون مزيك فى لاييسك سنة ۱۹۲۹ وأعيد طبعه سنة ۱۹۲۲ 
بطريقة الأوفسيت فى مطبعة الرا بطة فى بداد سب ۱۹۹۲ ؛ ومن حسن الظ أن الذين آعادوا الطبع 
نسروا القدمة الألانية كا مى » فنس الكتاب لا يفهم بدونها ؛ ويتضح من آراءة هذه المقدمة أسباب 
الأخطاء التى وقعت فى هذا الكتاب اثناء عمليات النسخ امتوالية ؛ فإن درجات العلول والمرض واردة فيه 
بالمروف لا بالأرقام : ولكل حرف قيمته العددية » فیکنی أن بسعف الناسخ حرف الحاء إلى حرف 
اليم أو حرف اللام إلى حرف الکاف حتی ممتلف القيمة العددية ٠‏ 

(۷) کنا تی الأصل کا نشره باريبيه دی مینار فى باریس سنة ۱۹۱۸ + 4 س ۲۷ وما يليما 
ورعا كانت ته هيأة أو هيثات النجوم . 

(م) روج الذهب لاشعودى » بتحقيق بارييه دی مينار » ج 4 س ۳۷ وما يليها . 

()) هناك خلاف فى سقيقة اسه : ابراهيم بن حبيب أو ابراهيم بن مد » وذهب القفطي فى 
آخبار المكناء إلى آنا رجلان » وأثبت كارلو 'اللينو آنا رجل واحد وقم التصحيف فى اسه ( 
الفلك ؛ س ١١5‏ وما يليها) والقالب أن الفزاری عاش أيام النصور » ولکن اافقرة الى نلها السعردى 
عنه تهر إلى أشياء وقست فى أيام هاروت الرشيد وما بعده بقايل » کاشارته إلى « عمل إدريس 
الفاطمی » وقد بدأ حک الأدارسة فى المغرب الأقصى سئة ۰۱۷۸۹/۱۷۲ فيحتمل أن يكون السعودى 
تد أكل النس من عماجم أخرى . 


۳۲ الزيوج وتقاوم البلدان 


فى القيقة جنرافية لا زج » والق أن الط الفاصل بين الزيجات ( وهی 
التقاوع الفلكية ) وکتب الغرافية الأولى التى اتبمت مناهج الفرس والیونان 
(وى تقاويم البلدان) لم يتضح إلا لقلائل من أهل الم فى عصورنا الاضية » 
وفى هذا یقول ج. ه. کرامز فى مادة « جفرافية» فى ملحق الطبعة الأولى من 
دائرة العارف الاسلامية (ص 58) : «وأخيراً » فإن مصطلح ازج النی كان 
يطاق على المداول الفلكية والجداول المغرافية التى تتضمن الأطوال والعروض » 
عکن أن یمتبر أثراً من ۲ تار ذلك الم الفارسى الابراق (فى تارخ العلل عند 
المرب ) » . ومن رأى کراز أن كتاب صورة الأرض للخوارزی زيم على 
الحقيقة ۰ ومعظم آجزانه يبدو فى صورة جدول أو زج » لأن الحرارزى كان 
فلكي » وکتابه ليس ترجة حرفية لکتاب بطلمیوس المسمى :۵4۷0 مء" 
(الرشد إلى صورة الأرض ) وإنما تضمين لمادة البطامية فى صورة جداول 
تتخللها معاومات حنرافية عن البلاد الاسلامية 

وهذا انللط بين مفهوم ازج والغرافية ناشی" عن ارتباط موضوعی الفلك 
والفرافية عند للسامين فى أوائل اشتنالهم بالل المغرافى » وهو نانج أبضاً عن 
أخذ الكثيرين مهم باراء امنود والفرس فى عل الك ”° وعن انللط بين 
موضوعی كتا بطلمیوس فى الفلك ( الحسطى )”© وفی المترافية ( أشرنا 
إليه مارا ) . 


(۱) يشيركراممز هنا إلى القطعة الاتية لنا من زيم الفزارى الى ذکرناها آلا . 

(؟) انظر عن ذلك كتاب نفیس أسمد » جهود السامن فى الغرافية ( ترجة فتحى عات ) 
الفصل الرابع » ص ١64‏ وما بعدها . 

(۳) المحسطى اسم ابتكره عاماء المرب لكتاب إطلميوس الرئیسی فى الفلك » وقد شكله حاجی 
خليفة فى كدف الظنون الحسطى » وقال اله انظ بونانى معناه الترتیب « أصله ماحسترس ء لفقط يونالى 
مذكر ومؤاثه ماحسق » ثم قال : « وأما الجسطى فمناه « الأعفلم » فى لفتهم . هكذا قرآنه قى کتاب 
مروز کالپینو ( .بريد Ambrsoius Calpinus‏ ) أما البيروق فيشير إليه بام سيلطاسيس ؛ ويفسر هذا 
بأنه « الفكر فى ترتيب القدمات » ؛ والبييوق هنا أدق , لأن اسم الكتاب الأصلى ۵۸7٠٢ء٠‏ 
اعم رهسن obvraktg‏ مدای سو نتا كسيس مالا تیی ( الجامعم الرپاطی الكير ) و رد سڪ 


طبيعة کتاب الزهسی م 


من هنا بلب على ظننا أن جنرافية الأمون التى يشير إلبها ازهمری فى 
فاتحة كتابه یقصد بها «الزي المتحن » الذى تمل لمأمون » إذ ظنه صاحب 
هذه «الصفوة» (الوجز) کتاب جنرافية . أما قوله أنه نسخ هذه المغرافية 
من جغرافية نسخت من جغرافية القزارى (أو القرازى أو اللهارى) التى نسخت 
من جنرافية أمير المؤمنين الأمون » ففيه خلط كثير » إذ أننا لا نسمم عن 
جنرانی أو فلی بسمى القرازى أو التهارى بعد الأمون أو فى أيإمه » فل يبق 
إلا الفزارى الذى دکرناه » وقد عاش قبل عمر الأمون فلا يتأتى أن یل 
عن شىء صنم له . 

ولكننا سارى أن النص الذى بين أيدينا لا يمكن أن يكون منقولا عن زج 
أو كتاب من كتب النرافية الأولى التى كان العرب يؤلفونها فى عصر الأمون 
أو له » بل هو لا يمكن أن يكون منقولا عن كتاب واحد وضع فى زمان 
معين » وإنما هو أشتات متفرقة بعضها متقدم وبعضها متأخر » بسضبا عل 
وبعضها حديث خرافة » بمضپا طريف وبعضپا لا قيمة له ؛ وربما يكون السبب 
فى هذا التصنيف المحين أن هذا النص سرح للمريطة جترافية كا هو الخال فى 
ساسلة كتب أطلس الاسلام » أو أن هذا النص قام أساسا على العاومات 
الجترافية والفلكية اللوجزة التی توجد فى الؤلفات المغرافية العربية المترجة الأول » 
ثم أضيفت إليه ساومات وتفصيلات أخرى من أصول وطبائع شتى . 


> الكتاب ف أى لسخة من خه الولانية بام سق ۵۰0۳۲ وذهب كارلو اللينو إلى أن المرب 
تحتوا اسم الجسطى من الاسم الأصلى الكتاب ( عل الفلك عند المرب » س ۲۲۳2-۲۲۲ ) والهم 
لدينا أن ذلك الاسم اذى اتکره المرب لازم الكتاب عند ما ترجم إلى اللائينية ثم إلى اللغات الأوروبية 
فعرف باسم Ames‏ ۰ وهذا الكتاب تالف من ثلاث عشيرة مقالة معظم موضوعاتها داخل فى نطاق 
المفبوم الاغریق للجغرافية مثل : البرهان على كر وة السياء والأرش؛ وثرت الأرس فى عكر الال ؟ ومیل فلك 
البروج » واختلاف عروض البلدان » وما إلى ذلك (راجع التفصيل فى كتاب الفلك عند الءعرب » س ۲۲۱ 
وما بلها) ومن هنا جاء الارتباط الوثيق بين الفلاك والجفرافية عند معطم الجغرافيين فى العصور الوسطى . 


۹4 تمليل خطبة الکتاب 


أما لنظ « نسَح الذى ستعمله صاحب الخطوط فلا يمكن أن ينصب 
إلا على هذه اللريطة » لأن قطما مته من كلام الزهرى نفسه » وقطاً أخرى 
ترجع إلى فترات قريبة من عصره , فلا يمكن هذا أن يكون منسوخاً بالتواتر 
مات كثيرة حت يرجم إلى عصر الأمون أو قبله . وسنری من دراستنا 
لطبيعة الکتاب والغرض النی رمی إليه مؤلفه أن الخريطة كانت الجزء الاسامي 
فيه » وهذا نقد كان لابد لهذا المؤاف من أن يحمم مادة عر کل ناحية 
وردت فما » ويضيف إلى ذلك ماكان لابد منه من مادة مجائبية نشوق القراء 
وتکون من أسباب رواج كتابه ویداوله بين الناس . 

وريا استطمنا أن نقول إن هذه الاضافات من عمل ناس آخرین غير ا مؤاف 
الأول : أضاف کل مهم إلى مادة الکتاب ما أراد <تى وصل إلى الصورة 
المجبنة التى مده عليها » وقد ترامى إلى نفسى الشك فى وقت من الاوقات 
فى أن يكون اسم الؤلف متا » لأن له طابع الأسماء الصطعة التى توضم على 
بمض الكتب برد سا إلى شخص خالس العروبة » بوحی جرس اسمه بأنه 
من العلماء الأجلاء » وهذا مجرد ظن على أى حال . 

والعبارة التى تأنى بعد ذلك فى خطبة الكتاب عظيمة الأهمية » قال بعد 
ذكر الجغرافية التى وضعها « سبعون من فلاسنة العراق » لامأمون : « وضعوا 
هذه اللنرافية على صنة الأرض ( فى نسخ أخرى : على صفة صورة الأرض) »؛ 
فإن قال قائل : هى على غير المقيقة » فالمواب على ذلك أن الأرض كرية 
والغرافية سيطة » ولکن وضعوها كا وضعوا الاسطرلاب ایک 
وكذلك بسطوا ابلفرافية لیعلم الناظر بذاك أجزاءها وحدودها وأقاليها وميم 
بحارها وأنهارّها وجي بلادها ومصورها وفنازها وحيث تفع كل مدينة من 
مدا ہا فى مشرقها ومغربها ؛ وفى جميع أجزائها وأصقاعها » ویتظر الناظر مکان 
أعاحيما ؛ وما فى كل حزء منها من الأعاجيب المشهورة فيها وللبافی الموصوفة 
بالقلام (كذا فى الأصل » ورما كانت متها بالكلام أو بالقدم ) فى أقطارها » 


تحليل خطبة الکتاب ۳۰ 


إذ اثتملت هذه الجترافية على جميم أقطار الأرض وما فیها من اتملائق على 
صفانها وصورتما وألوانها وأخلائها وما يأ کاون وما يشربون فى جميم بلادهم من 
ا بوب والفواكه » واختلاف أرزاتها » وما فى كل صقم مہا ما ليس فى غيره 
من جميع الأرزاق » وما جلب لكل صقع مها من التحف والطرف والطيب 
والعطر والأمتاع والدلم ما فى البر والبحرء وما فى جميم أقطار الأرض من الميوان 
الذكور الشهور باللواص والأعاجيب والسموم القاتلات وللانم لك » وما فى برها 
ومرها على ما وصنه الکام التقدمون والفلاسفة الماضون » مم ما ذكرت فى 
هذه الخرافية هن اة رشن فا وع 46 وتا 0 الفلاسنة فى 
a‏ شتا ماقا وداءى كل دیق خلت :2 وان أعر مت قة 
ذلاك » وهو لمعين والموفق لاصواب » لا رب غيره ولا معبود سواه » . 

وقبل أن ننافش هذه العبارة الق تنضمن منهج الکتاب وغايته نلاحظ 
ما پل : ان الؤلف یستعمل لفظ جفرافية فى معنى صورة الارض أى خريطة 
الدنیا کانقول اليوم » ويذهب الباحث الايطالى جریفینی س فى دراسة سنعرض 
لها بعد قليل- إلى بت هذا الاستمال خاص بأهل الفرب الاسلايي دون 
المشارقة » فان هؤّلاء یتولون «حغرافیا» دون اداة التعريف ؛ وم يعنون. بذك 
کتاب بعالميوس » ومثال ذلك ما يقوله الحوارزى من أنه استخرج کتاب صورة 
الأرض من «کتاب حترافيا الذى ألفْه بطلمیوس القلوذی » » فافظ جنرافیا هنا هو 
عنوان کتاب بطلمیوس » كا يقال کتاب الجسطى » ومن آمثلة استعال اللفظ على 
هذه الصورة فى الشرق قول السعودی : «وقد ذکر الفیلسوف فى الکتاب الءعروف 
حترافیا صفة الدنيا ومدنپا وحبالا . . »٠‏ و« وذكر فى حغرافيا أن ابتداء حر 
مصر والروم من بحر الأصنام ٤‏ أصنام النحاس ... » و « وهله 00 
مصورة فى كتاب جنرافیا بأنواع من الأصباغ مختلفة القادير والسور 4۳۳.۰ » 


۱ هذه الأمثلة واردة فى سوح الذهب ‏ طم بعة آوروا ۰ < ۱ ص ۱۸9-۱۸۳ وتجد 
أمثلة مشابهة فى کاب التنبيه والاشراف لاسعودی أيناً ؛ س ۱۳ و ۱۲۷ و ۱۲۹ 


۳1 لفط جفرافیا واستماله عند مؤلفينا 


3 نطور استعال اللقظ بعد ذلك » فنقراً فى رسائل اخوان الصفاء : « الرسالة 
ارابمة فى حفرافیا » يعنى صورة الأرض والاقالم » من رسائل اخوان الصفاء صان 
لله اقدارم © » أى أنه أصبح يدل على وصف صورة الأرض » ولكنه ظل 
سل دوت أداة التعريف . وعند الادرسی - وهو معاصر لازهری س نید 
الفظ مستعملا مع أداة التعريف » فهو يقول : «الكلام على صورة الأرض 
السماة بالجغرافيا کا سماها بطلمیوس ووصقها به » » أى أن لفظ « جغرافيا» عنده 
بدل على صورة الأرض » أى خريطة الدنيا » ووصفها . أما ياقوت فيقول : 
«... فأما من قصد ذکر العمران لشماعة وافرة مهم من القدماء والفلاسفة 
والکاء أفلاطن وفيثئاغوس وبطاميوس وغيرهم كثير من هذه الطبقة » وسموا 
که فى ذلك حنرافیا » سمسث من يقوله بالفین المحمة والهملة » ومعناه 
صورة 5 ؛ وقد وقنت لهم منها على تصائيف عدة هلت كثر الأماكن 
7 
التى کرت فها وأبهم علينا أمرها لتطاول الزمان فلا تعرف7© » » وغرريب 
ان نمد ياقوث بعد ذلك لا بذکر کتاب مر ان تن ل ان 
احسلى فسب » وکلامه عن الرجل تقسه مضطرب » وهو ينسب الیه أعبالا 
سب ال ارانسئئيد2© . ولا ذكر للفظ جنرافیا فى کتاب مفاتيح العلوم 
لخوارزیی ۳“ . آما ابن خلدون فيستعمل اللفظ مرة كاسم لكتاب بطالبيرس 
وة أخرى ععنى خريطة الدئيا . 

٩۲ رسائل اخوان الصفاء ( القاهس: ۱۸۸۱ ) » ص‎ )١( 

(۲) ياقوت ؛ معجم البلدان ( طبعة ا اجى ) : ۷/۱ 

(۳) نفس الصدر ؛ ۱۷-۱ ۰ وانظر الترجة الاتجايزية لافصول العهيدية من معجم البلدان 
الق نام بها وديم جويدة » وقد آشرنا إليها فى تعليقاتنا » س ۲۱-۷۱ والواشی . 

(6) عمد بن أحد بن بوسف الوارزی الكاتب : مفاتیح العلوم , القاهسة ۱۳۲ , راجم الفصل 
الثاتى من الباب السادس (س ۱۳۰-۱۲۰) : « فی ذكر الافلاك وتركيبها وأحوال الكوا كب فما 
وهيئة الأرش وأتاليها » . 

وسظم مولفینا یکتبون جنرافیا بفتح اليم أو كسرها وأقلهم بضمها » وهذه الصور كبا مقبولا لأن 
لفط »مء اليو نا فى عکن أن ينطق بهم ابیم ونتجها وکسرها أیضا » وتال کارلو تاللینو فى کتاب سس 


لقف حفرافیا واستعاله عند مؤلفينا ۳۹۷ 


واستعال لفظ حفرافیا للدلالة على خريطة الدنیا (صورة الارض) أو ار بلة 
مع وصفها يمينا عل تفسير السطور الأولى من خطبة کتاب اازسری وتف 
طبیعته » فهو يقول انه نسم جغرافيته عن جنرافية نسخت عن جنرانية 
الفزارى التى نسخت بدورها من جنرافية (كذا) الأمون . فالكلام هنا يدور 
حول صورة الارش - أى خریطتها س التى رسمها » وقد حرص. على برد 
إسنادها لكى يل القاری" أنها منقولة بالتوائر عن أصول مووق فيها » وقد 
خانه التوفيق فى ذلك رغم حسن نيته » فان علماء الأمون لم يرسموا له خريطة » 
والفزارى عاش قبل الأمون » أى أن المريطة التى وصلت مم إستادها إلى 
ازهمری كانت خريطة وضمها أحدم ونسبها إلى علماء الأمون » ثم نقلت عنما 
خريطة نسبت إلى الفزارى » وعن هذه نسخت أخرى » وهذه الأخيرة هی التى 
نسخها الزهرى . ومن أسف أن خريطة الزهرى ضاعت » ولكن العبارة تدل 
على أنه كانت هناك خرائط للدنيا كثيرة متداولة لا تعرف نسيئها » وهذه 
حقيقة لها آهینها فى تاريخ عل المرائط عند السابين . 
م يقول الزمرى بعد ذلك : « فإن قال قائل : ھی - أى صورة الأرض ‏ 
على غير القيقة » فالمواب على ذلك أن الأرض كرية والفرافية سيطة » 


ح الفلك عند العرب ( ص ۲۷۸ تعليق ١‏ ) ؛ « زعت علماء المرب فى العراق والشام ومصر أثناء 
القرون الوسعلى أن جفرافیا اسم من الأعلام الأممية ‏ فيا مرنوه أبداً بأداة التعريف ولا قبدوه فى 
كتب اللغة . راجم الشواهد على ذلك الق أوردتها فى الجموعة الطبوعة لتخليد ذكر الستعمرق الايطالى 
الشهير ميخايل أمارى .422 Centenario della nascitd di Michele Amari, Palermo, 1910, p.‏ 
ومثال آخر فى س ۱۱۳ (سعر ۷) من کتاب الدر النتخب فى ناريخ حلب للحمد بن الشحلة المطبوع فى بيروت 
سنة ۱۹۰۹ » والشواهد الى يشير إليها 'اللينو هنا واردة ضمن مقال #1٢1‏ .8 المنشور فى كناب 
الذذكرى الثو بة لميلاد ميكيلى أمارى المد كور هنا , وعنوان المقال : .365 Nuovi Testi AraboSiculi, Î,‏ 
وهو مقال طويل عظم القيءة » بتضمن اصوصاً عرية عن صقلة لم بوردها أمارى فى اللكتبة الصقلية 
أو أوردها برواية ختلف عن رواءة جریفیی . وفى هذا القال قطم من كتاب الزعرى واردة حت 
رقم ٤‏ من النصوس الجديدة » وعنوان هذه الك 
Estratti dalla Geografia di Az- Zubrt o Anonimo di Almeria, p. 416 ۰‏ 

ثم أضاف ملحقاً عن لفط جغرافية اتفنا به كثيراً هنا » وسترجم إليه فيا یل من البحث مشيرين 

اله باسم : Test‏ اهم ۲ Griffini,‏ 


۳۹۸ لفلا حفرایا 


ولکن وضرها كا وضعوا الاسطرلاب ووضعوا هیثات الکسوف » وكذلك 
بسطوا المغرافية لیم الناظر بذلك آجرانها وحدودها وأقامها ...2۱ » وهذه 
البارة لا تنيم على حقیقپا إلا إذا فسرنا لنظ «وضوا» بأنه «رسواه 
نهو بريد أن یقول : فاذا قال فائل إن هذه المرافية ‏ أى خربطة الأرض 
أو رسها أو صورنها - لا تتفق مع الحقيقة » لأن الأرض كرية فى حين أن 
الجغرافية مبسوطة مسطحة على الورق ؛ قلنا : هذا صميح » ولکن ادا رسوا 
صورة الارض بسیطة - أى مبسوطة -- مسطحة على الورق ليم الناظر بذلك 
أجزاءها وحدودها وأقاليها ...از ومعنى هذا أن المئرافيا عنده هی ان بطة 
السطحة للأرض » أى ما يعرف باللا نیشفیر 

ويبدو من النقرة الأخيرة من خطبة الکتاب أن معنى لفظ جغرافية عنده 
بشمل الخريطة ووصنها أو شرحها كذلك » ور ما ۱ e‏ إذا 
كان معها شرح مفصل لا فيها » فهذه الفقرة تقو ما ذكرت فى هذه 
بان من مساحة الارش وطولها وعيضها > 5 50 الفلاسفة فى 8 
وَل فراسيخها وأميالها » ونا فق کل جدء منبا منها » واله أعل حتيقة ذلك .. 

وهذان الفهومان للفظ جغرافية (خريطة أو خريطة مم 
مرجودین فى الفرب الاسلامی ؛ فد ورد فى ۳ المربى اللاتينى العروف 
بالف و کاولیستا لفظ حعرافية ( بالعين الهملة ) سرتين » الأولى في صفحة ۰ حمرافية 
وأمامه لفظ apa‏ أى خربطة » وال خر فى صفحة 459 : جر في انا 
mapamundi‏ )¢ أى خريطة الدنيا »> وان خلدون ستعيل لفظ جغرافيا فى 


e0 )۱(‏ اarab‏ ها ذواانطهه! وهو قاموس عری لاتبى » لاتیی على وضم فى القرن الثالك 
عفر ليستعين به رجال الدين الاسبات فى التبشير بالسيعية بين من وقم حت سلطان ملوك إسباليا 
التصرانية من السامین » وألفاظ القامرس تدل على أله وضع فى بلئدية » ويظن أن مؤلفه هو الراهب 
البسر راموندو مارتين الذى نحدئنا عنه فى « تاريخ الفكر الأندلى » . وقد نشره سكياباريل فى 
ا 0 ۰ وماحق القواميس العربية لدوزی » 
۱ص ۱۰ من القدمة » وتار الستعرین للب سمه ات ؛ ص ۱۷۰ وما بمدها . 


لفط حفرافیا ۳۹۹ 


فى كتابه من العلومات » وسیختنی هذا الاضطراب عندما يفرغ ازهمری من 
معنى خريطة » وأضاف : وقد ذكر ذلك كله بطاميوس فى كتابه والشريف 
فى كتاب رجار ؛ ويقول ابن خلدون فى « القدمة » : « وصوروا فى ال إغرافيا جميم 
ما فى السمور من الجبال والبحار والأودية » واستوفوا من ذلاك مالا حاجة لنا 
به لطوله » ولان عنايتنا فى الأكثر إا هى بالمغرب الذى هو وطن البربر » 
والأوطان التى للعرب من الشرق » وله الوفق7" » . 

ويلاحظ أن الزعرى يكتب داعا جعرافية بالعين الهملة » وكذلك يمد اللفظ 
فى الفوكاوليستا وفى الخطوطات اليدة من مقدمة ابن خلدون » وهذا ليس جرد 
تصحیف ٩‏ » وإنما كان رما معروفاً لهذا اللفظ فى كثير من الكتب الأندلسية 
خاصة » وقد رأينا ياقوت يقول إنه سم من يقوله ‏ أى لفظ جغرافيا ‏ بالنين 
المحمة والهملة » وأ كد ذلك دوزى وألى بأمثلة كثيرة على ذلك فى مع" , 

وبقية خطبة کنات الزهري تعرفنا عفبوم العلل ابفرانی عنده » وهو مفهوم 
واسع يتناول كل المعلومات الخاصة بالأرض وما عليها ومّن عليها وعلاقة الأرض 
الکون وموقعها من الفلك وما إلى ذلك » أى كل ما يدخل فى نطاق 
الجغرافية الفلكية والطبيعية والبشرية » وواضح أن سياق الكلام فى الخطبة 
غير قوم » فهو ركيك حكثير التكرار مضطرب النسق » مما يدل على أن 
الؤلف کتب هذه انلطبة لی مها فى صورة عامة ‏ كل ما سيورده 

49 ان خلدون » القدمة ( ولاف) » ص 4۰ ۴ 

(؟) آورد جریفیی فى مقاله الانف الذکر (س ه 4۲) صوراً كثيرة اتصحیف لفظ جغرافيا على 
بد الناسخين » وبعش هذه الصور يدل على أن الكثيرين من ناسخى الکنب فى السور التأخرة ۸ 
تكن لديهم أى فكرة عن رسم هذا اللفظ ومعناه » فقد كتب واحد منهم « كتاب حفر الألياء ( يريد 
جنرافیا) لبطلمیوس » وكتب آخر : فال صاحب كتاب معارقنا ( يريد جغرافيا ) . وفى بعش الأحيان 
كان بش مؤلنى هذه العصور يعرفون الفظ » ولکنهم لم يعرفوا كيف يرسونهء فقد عمل رجل آرمنی 
من تواس يسمى مقردغ الكسيح مختصراً لكتاب نزهة الشتات » ورسم اللقظ هكذا : «کتاب الجكرافية 
الكلية » أى صورة الأرش وما فيهاء قد التقطها من كتاب نزهة الشتاق الفقير مقردرج الكسيح 
الأرمى » تمرشه منها تبجيل الصائم الخلاق وإنادة الاخوان » . 

(۳) انظر ملحق القوامس ٠‏ ۱۹۹-۱۹۸/۱ 


۳۷ عود إلى طبيعة كتاب الزهرىي 


القدسات ویدخل فى صلب کتابه » مما حمل على الظن بأنه کتب انلطبة 
مد أن فرغ مس الكتاب » وکتپا معحلا دون تدقيق كثير ۰ وهی لهذا 
أضعف ما فى الکتاب واقل ما فيه دلالة على قيمته . وهذا كله بالاضافة إلى 
التصحيفات الكثيرة فى النص » فعلى كثرة مخطوطاته لا نجد واحداً منها سل 
من التصحینات الكثيرة التى لا خاو منبا سطر » واسم لمم الواحد يرد فى كل 
نسخة بصورة » وقد اعتمد كل من دوزى وأمارى وهترى باسيه وجريفيق على 
ما تيسر له من الخطوطات فى نشر ما حاجه من نصوص الکتاب » ورجعنا 
هنا إلى مخطوط بسكوال جایاموس الحفوظ فى مكتبة أ كادعية التارخ فى 
مدريد ء وراجعنا عليه القطم النشورة مع مفارقاتها » فتبينا أن النسخ جیماً ق 
مستوى واحد من الدقة أو قلها بتعبير أدق - بحيث لا تفضل واحدة منها 
الأخريات فى شىء . وهذه التصحيفات من النوع الكثير الوقوع فى اللخطوطات 


مم 


(۱) احصی رينيه باسيه فى مقدمة القطعة الى نسرها من جغراقية الز عى العلوطات المو<ودة إلى 
أيامه ( سنة ۱۹۰۳) وعددها ستة » واحد فى مكتبة جامعة الإزائر برقم 7011 » وهذا الخطوط 
منسوخ عن آخر بجامعة الزيتونة ؟ ومخطوط كان علکه الشيخ عظوم التونسى واستنسخ مله رينيه باسيه 
نسخة لنفسه ؟ ومخطوط بالمكتبة الوطنية فى الجزائر نحت رقم ۱۲۰۵ ؛ وتخطوط بالمكنية الأهلية فى 
باريس برقم ۷۲۷۰ ( مخطوطات عربية ) » واططوط رقم ۲۰ من جموعة جایاجوس ( وهی موجودة 
اليا فى مكتبة أكادعية التارغ فى مدريد ) ؛ والخطوط رقم 4# ۲۰۷ ( اضانات ) عکتبة التحف 
ابريطاتى . ويضاف ال هذه ترجة اسبانية ترجم إلى منتصف القرن الخاسي عفر » محفوظة فى مكتبة 
الفصر الى فى مدريد . وقد لشر المزء احاس بجغرافية اسبانیا من هذه الترجة فى جلة جعية مدريد 
الجغرافية سنة ۰۱۸۷۹ س ۷۰۳ وما یلها . ونسرت من جغرافية الزهرى قطم صغيرة فها يى : 

Amari, Biblioteca arabo-sicırla, 1855, p. 158 ۰ 

الجزء الخاس بصقلة اعتادا على مخطوط المكتبة الأهاية فى باريس . 
LXXX IX,‏ .م Dozy, Recherches, 3." ed, 1881, Il, appendice XXXV‏ 

القطعة الخاصة بأعمدة هيقل اعتادا على مخطوط التحف البريطالى . 
Lerchuncli yy Simonet, Chrestomatfa Arabigo-Espafola, Granada, 1881, pp. 44-45.‏ 

قملعتان قصيرتان خاصتان جل شاير وشجرة زیتون ية قرب حصن إشكر فى 
Iloudas et René Basset, Missuorn Scientifique en Tunisie, ۱۱۴ partie, Alger‏ 
۰ 154 ,0 ,1883 


قطءة خاصة بالسوس الأقصى اعتّاداً على طوطات باريس وتواس واطزائر والقيروان بے 


طبيعة کتاب الى ۳۷۱ 


الى نسحت في المصور المتأخرة » ورعا يكون هذا ایس هو الذى حدا بأماری 
إلى القول بأن الزهرى نفنه ماش فى القرن الرابع عشر الیلادی ۳ . 
< ومتل هذا الکتاب لا ننتظر أن نجد فيه مادة جديدة أو تصور تالم 
يمتاز بالدقة وحسن الفهم وسعة المعلومات كا وجدنا عند من سبقوا الزهرى 
وکا سنجد عند بش من اتی بعده » ما هو رجل استپواه العم الجغرانى » 
ففرأ فيه بعض ما تدسّر له من الکتب من تأليف السعودی وان الجزار ورجل 
إسميه « صاحب التارخ » ( وأظن أن الراد به امد بن محمد ارازی » لاتی 
وجدت اشارة إليه على هذه الصورة فى مختصر مجهول المؤلف ترافية الرازى 
وتاره) ثم وصلت إلى يده خريطة مجهولة النسبة » فنسخها ثم وضع کتابا فى 
شرحها مدا على ما أشرنا إليهمن قراءاته » وساعا معا كتاب المثرافية » وهو 
هذا الذى وصل الینا . 
وجدير باللاحظة أن هذا ارجل كتب كتابه فى الرية » وقد رأينا أنها 
كانت موطن المذرى » والپا ذهب البکری ولق العذرى وأخذ عنه » وكان 
لهذا أثره فى نوجه نحو الجرافية والتأليف فما » فَكأنّ هذا البلد كان عكر 
للدراسات المترافية فى الأنداس » أو كانت فيه على الأقل جماعة تعنى بهذا اس 
وتحد بين يدها سادة صالمة لدراسته » وليس هذا بغریب فإن امرية كانت قد 
أصبحت خلال القرن اللامس المحرى من أعر بلاد الأندلس وأوفرها نشاطا 


R. Basset, Documents géographiques sur Afrique Septentrionale, Paris 1898 د‎ 
chap. Il, pp. 14-30. 
: وهى ترجة فرنسية للقطعة النشورة عن السوس الأقصى . انظر‎ 
René Basset, Extrait de la Description de | Espagne, tiré de I'ouurage du Géographbe Ano- 
nyme « Almeria, Homenaje a Codera, Madrid 1904, p. 619 sgg. 


وراجم عن کتاب الجغرافية للزهيى » بروكئان , تار ٤۷۹/۱‏ وملحق ۸۷١/١‏ 
(۱) ذكر أمارى ذلك فى الفقرة رقم 4 ه من الفقرات الخاصة عراجم المكتبة الصقلية ء وقد 
وردت هذه الفقرة فى س 5١‏ من القدمة . 


۳۷۲ طببعة "كتاب الزهس‌ی 


وحيوية » ثم إن الم المتراى ابلدید ظهر فى موی البحر الأبيض کا ذکرنا ‏ 
إذ كانت حاجة اللاحين إلى العلومات المغرافية كبيرة وعنايتهم بها كبيرة » 
وبضاف إلى ذلك أن أولئك اللاحین كانوا من مصادر هذه العلومات بما يأ'ون 
به من الأخبار والبيانات عن البلاد الق يبحرون لپا وعرون بها » وكانت 
الرية إذ ذاك قد أصبحت ميناء الأندلس الاسلاتى الا کبر وسركز الاتصال 
البحرى مم الغرب والشرق الاسلاميين » پل منها كانت تصدر التاجر الذاهبة 
إلى غانة وغيرها من بلاد افريقية الفربية کا بقول العذری » ومن 3 من 
الف أنه رق شرا تتحمم ف للاومات عن عق البلاد » ولابد أن 
« الغرافية » أى الخريطة التى وصلت إلى ید الزهمری - وانتسخها واتخذها 
أساسا لكتابه كانت واحدة من انلراثط الكثيرة المتداولة بين أيدى ملاحى 
لرية ومن ند علها من التجار من كل حدب وصوب . 

تقول انا لا تعظر أن نجد فى هذا الکتاب شي من الصائص الأصيلة 
الى وجدناها عند من سررنا بهم من جنرافیی الأندلس مثل إحاطة الرازى 
بصفة شبه المزيرة وصدق تصوره لنواحیبا وأقسامها » ودقة العذرى وعامه » 
وسعة عل البكرى وجه العلى » وعبقرية الشريف الردریسی » وما إلى هذه من 
اللصائص التى اجنهدنا فى ارازها » لآ ننتظر هنا من ذلك شيثًا لأن خطبة 
الكتاب نفسما تدل على فيم محدود لءنى الفرافية عار قليل بما عداها » فان 
الأساوب مکك غير مترابط » والكلام ركيك لا تكاد نستقم فيه عبارة » 
والعاومات سرسلة دون تدقيق أو محاولة تعلیل » ويبدو لى أن الؤاف س إن 
جد » وحن لا نعل عنه إلا امه كان رجلا بسا من الماملين فى البحر 
أو النحارة » فان طريقته فى الكلام لا تحمل أى خاصة من خصائص التأليف 
العربى التقليدى » ویتضح هذا بصورة ماموسة إذا تحن أخذنا وصنه لبلد من 
البلاد كالأنداس مثلا » فتجد أنفسنا أمام سياق إصعب تتبعه » وليس عرد 


عوذج من وسفه الفرای ۳۷۲ 
ذلك إلى رداءة امخطوط الذى نتابمه » بل إلى أصل الکتاب نفسه » فقد جمع 
رينيه باسيه ستة من أحسن مخطوطانه الوجودة ليستطيع أن ينشر مقتطفات من 
وصفه للأندلس » واجتبد فى الرصول إلى احسرت قراءة مقبولة لكل كلة 
وأضاف اسفل کل صفحة الفارقات الواردة فى النسخ الأخرى حتي بلفت 
أرقام التعلیفات بين الأربع والمشرين واثلائئق فى کل صفحة ؛ والنتيجة 
بمد هذا كله نص متعب مجهد مار الانسان فى فهمه » واليك مثلا من ذلك 
الفقرة الأولى من ذلك الوصف : 

«ذکر الستم الثالك من هذا الجزء اللامس من معمور الأرض » وهی بلاد 
الأنداس » وفيا من المجائب ما نذکره إن شاء الله . 

اعم أرشدنا الله وإياك أن بلاد الأندلس هی من بلاد الشام وهی آنحر 
صقع من أصقاع الشام . 

« وطول هذا الصقع من الشرق إلى الغرب على ساحل البحر من ال جبال 
السياة مجبال أطريجوش إلى الطرف السمی بطرف الأغس إلى أشبونة إلى البحر 
الأعظم إلى أول جبال الشارات = وهی تسمون فرسخا = إلى أول الجبال على 
قريب من جزيرة طريف التى من الجبال المروفة يجبال الصوف » وهی كورة 
تاكورنة وهى ثلامائة . وعرضها فى الغرب: من طرف الاض إلى أشبونة على 
البحر الأعظم إلى حبال الشارات تسعون فرسحًا ؛ وذلك من الأيام تسعة أيام . 
وععرضّها فى المشرق من جبال أطريحوش إلى الوضع العروف ببرتقال » وهو 
الدخل إلى بلاد نبارة ثماثون فرسحًا » وهی من الأيام ثمانية أيام » . 

«وهذا الجبل العروف بأطريحوش هو الفاصل بين بلاد الأندلس وبلاد 
الأفرئم » وهذا الجبل يأخذ من الال إلى الجنوب حتى يدخل فى البحر » 
وهو العروف بطرف اللهودى ؛ فى هذا الجبل نار كبار عظيمة من الصئوبر 
والطخش والبقس » وفيه أشحار يستظل تنما ألف فارس فلا بظپرون . ومن 
هذا الجبل. محلب عود البقس إلى بلاد الأنداس وبلاد الغرب . وى هذا 


۳۷ تحليل لهذا الموذج 
ابلبل معدن الأمد القرطاجنی » ومنه تجلب إلى بلاد الشرق . وفی هذا الجبل 
عل كثير یم منه عسل كثير » حتی لا يكن أن یکون فى بلاد الارض 
أكثر منه عسلا . وى هذا الجبل اعلسن الذی لا وجد ف الارش معقل 
مكل ولا کار منه منم » . 

نهذه الفترة عل قسرها تحوی من الشاکل والعبارات التی لا تفهم ما 
يحتاج حله وتفسيره وفهمه إلى صفحات بعد صفحات من الناقشات والفروض 
ثم لا للم الاس بعد ذلك ت إلى شىء حاسم » وهی بعد ذلك غير وافية ولا 
متناسقة » فان لبا يدور حول الجمبل الذى بسمیه آطرجوش » والترجة 
الاسانية القدمة التى أشرنا إلها فى تعليق سابق ترسمه جبل :»12 وليس 
هناك جبل بهذا الاسم فى شبه الجزيرة » أما رينيه باسيه فيترجمه مبال 
اشارس les Monts 1 Asturies‏ « وقد رجم فى ذلك إلى ام اللاتيى لهذا 
الاسم عسنمته۸ آی أن الاسم کان ی أن برسم فى العربية اما ريوس 
لا اطريحوش أو أطوجيوش أو آطرجیش کا ورد ۰ اللسخ الختلفة لهذا 
الخطوط ؛ والؤلف يطلق هذا الاسم على حبال. البرت او عل الاواب از 
جبال هیکل العررفة عادة ام 8 ابراس » ول قرأ فى أى كتاب آخر 
آنها نسمى جبال اثتریس » لأن ما بطلق عليه هذا الاسم يسمى فى القيقة 
جبال كتتبرية » والإدريسى سما جبال شيبه ۸۵۰۵0۰ » ونی حين أن الادریسی 
يفرق بين جبال شيبة هذه وجبال البرت نجد مؤلفنا يجعلها جبالا واحدة وعدها 
دفعة واحدة من جليقية إلى ساحل البحر الأبيض ويقول إنها كلها تتجه من 
الثمال إلى المجنوب » وهو قول يدل على أن سراجعه وانلريطة التى كان يعتمد 
عليها لم تكن من مستوى على جدير يالثعة » ورا كانت من هذه الخرائط 
والدثائر التى كان الملاحون والتجار والشمار بحماوها ويتبادلوها » فإذا صح هذا 
كانت لهذا الكتاب أهية خاصة إذ أنه يطلعنا على نوع الخرائط والعاومات الى 


اهتام الکتاب باماصلات والتاحر ۳۷۰ 


كان أولثك الناس يعتمدون عليه والأسماء التى يطلقونها على الأعلام المنرافية » 
وتصورم للانجاهات ومواقم البلاد . 

وما يؤيد هذا الرأى امیام الؤلف بالحاصلات من زراعية وغير زراعية 
ومصادرها وإلى أى جهات كانت تصدر » وقد رأينا مثلا من ذلك فى التلمة 
الق أوردناها فى صفة الأنداس ء فان ثلث الادة - على قصرها ‏ يدور حول 
نمار ما پسیه بل أطريحوش وما فيه من انلیرات » ومن دلاله أله يسمى 
جبال رندة ( Ronda‏ 6 امaإSe‏ هآ ) با لجال العروفة يجبال الصوف وهی 
كورة تأکورنة » » وناکورنة هی تأکنتا ومو الاسم النی كان بطلتی على 
9 جبلية صنيرة جنوبى الوادی الکبیر فاعدنها رندة(" , وقوله أن هذه 
الجبال معروفة يجبال الصوف براد به أنها منطقة يجاب منها الصوف » وه شارة 
ذات أهمية تجارية تذكرنا ما رأيناه عند الإدرسى من قوله فلم البصل 
واقليم لوط واقلم الزيتون » وهی أيضاً نسمیات تجارية لا جترافية » وقد 
أخذها الادریسی من أفو اه التجار » وكان اعیاده فى الحصول على العلومات 
علهم عظياً . 

وما یوک ذلك أن المؤلف يعقب هذه الفقرة السابقة بفقرة عن عمران الأنداس 
ووفرة اتلبرات ك الدن فيه » وهذه الفقرة كسابقنما منقرصة فى أكثر من 
موصم من مواضعها,» متلة السیاق فى الکثیر من عبارامها حتى لیبدو من غير 
لقبول نشرها على السورة التى نشرها بها رينيه باسيه » ومر. حسن الط 
أنى عثرت على أصلها » أو الأصل الذى اقتست منه » فى متحف القول 
الاندلسية وهو نفح اليب لمقري » ومن اسف أله صدرها بقوله : « وفال بعض 
الژرخین » فضيع علینا بذلك فرصة كانت معينة على كشف النقاب عن أصل 
كتاينا هذا » وتلك حالنا مم ترائنا الأندلسى الذى نجمع شوارده وأوابده بكل 


(۱) التالب أت تاكرنا اسم آخر لكورة رندة . انظر عنما الروض الممطار لابن عبد العم 
البيرى ٠س‏ 1۲ رقم ٩۳‏ وس ۷۸ من الترجة الفرنسية وهامش رقم + 


۳۷۹ حقيقة كتاب الزهرى وأصوله 


میسور من اللهد والصبر » وما دمنا لا نعرف إن كان « بعض الرخین » هذا 
هر مولقنا أو الاصل الذى نقل عنه » فسأورد فقرات الخطوط وأ كلها عا عند 
القری بین حواصر » حتی یستبین القاری" مقدار ما قل الزات بلاأصل الذی 
أخذ عنه » أو ما أصاب نصه على أيدى النقلة والنساخ : 

«وبلاد الأندلس بلاد حسنة المواء طيبة الاء طوها لاون" نوما [ وعررضها 
تسعة أيام و ] يشقما أربعون نرا [کبارا ] ولا بوجد هذا فى معمور الأرض 
إلا نها» |[ وا من العيون والجامات والعادن مالا محصی ]| وهی ار بقاع 
الأرض وأ كثرها نسلا » وذلك لأمبا صقم صغير فيه انون مدينة من القواعد 
الكبار » وأزيد [ من ثليّائة] من" الدن الصغار [ وفها من الحصون والقرى 
والبروج ما لا محصی كثرة حتى فيل : إن عدد القرى التى على مر إشبيلية 
أشنا عشر ألك قرية] » وليس فى معمور الأرض صتم أعمر”” منه [مجد 
السافر فيه ثلاث مدن وأريها من بوبه الا فى الأندلن »ومن “ركبا أن 
السافر] لا عثی فبها فرسخين دون ماء [أصلا] ولا يمثى ثلائة فراسخ إلا 
وجد فيها [ الموانيت فى الفلوات والصحارى والأودية ورءوس الجبال تبیم ] 
اللبز الكثير [والفواکه والمبن واللحم والحوت] والزيت والزبيب والتين [ وغير 
ذلك من الأطعمة] فى الوانبت ٩‏ . 

وإذن فنحن أمام نص ختصر عن أصل ؛ وواضح أن الؤلف أساء 
الاختصار » إذ لا بل أن يكون جميع کتاب النسخ الكثيرة التى بين أيدينا 
قد وقعوا فى نس الأخطاء أو فى أخطاء من نفس النوع » فاستخرج نصا سقية 


(۱) فى نسخة الأصل الى اعتمد علها باسيه : أرامون » وفى نسخة المكتبة الأهاية فى باريس : 
ثلاثون » وكذلك فى شح الطيب وف الترجة الاسبانية القدعة : دتمعرم . 

(۲) فى نقح الطيب (۲۱۰/۱) : من المتوسط 

(۳) فى الأصل : آسفر » ولا يستقيم به المعنى » وصوابه ما أثيتناه . 

(4) وردت المبارة فى الأصل مضطربة السیاق فقومتها على قدر الاستطاعة . 


طبيعة كتاب الزصرى وأصوله ۳۷۷ 


مضطربا » ولكنه واف اجات جاعات معينة من الناس » جاعات لا 
بلامة الأسلوب واستقامة السياق » وإنما r‏ ععاومات خاصة يها فی شتون 
عيشها » وهذه المعلومات دور فى الغالب حول الخاصلات والنتحات وما شمر 
به الناحية أو البلد من التاجر والصناعات وما ها من الفضائل وما فيها من 
المحائب . وهذه الجاءات ‏ فيا نظن هی جاعات التحار والملاحين والسفار . 
وقد يكون الأصل الذى استخرج منه هذا الختصر هو كتاب الزشرى نفسه » 
وفى هذه الالة لا تكون النسخ التى بين آبدینا الا تا لامختصر » وقد تؤيد 
هذا الفرض حككثرة النسخ التى وجدناها منه » فلدينا ستة مخطوطات على 
الأقل » ول جد من أى كتاب جغراق آخر ما يقارب هذا المدد إلا نزهة 
الشتاق للادريسى » وهذه النسخ الكثيرة تدل على أن الكتاب كان - على 
رک کته واضطراب سياقه ‏ كثير التداول عظيم النفع لطوائف من الناس حرصت 
على اقتناء نسخ منه » وهذه الطوائف لا يمكن أن تكون من أهل امل أو 
طلاب المعرفة أو امعنيين بالغرافية » فهؤلاء لا مجم مثل هذا النص ولا 
حرصون على افتنائه » ولو حرص هؤلاء على اقننائه والانتفاع به لوجدنا نقولا 
منه فها تلا ذلك من الكتب » ولرص أصحاب التراجم على اثبات شىء 
عن صاحبه ؛ ولكننا لا تجد منه إلا هذه النقول اليسيرة التى أوردها الفری 
دی و ی من ماجنا . 

وعلى أى حال فنجن, ام طراز من الكتابة المغرافية مختلف فى طبیعته 
وغايته عما مررنا به من طرّز التأليف فى ذلك العم : طراز شعبى » إذا جار 
أن نستعمل هذا الوصف فى مقابل ما يسمى فى اللغات الأو vulgarisation‏ « 
طراز مبسط مجمع الادة الجغرافية التى نهم آهل الأسواق » ومن ٤‏ فليس فيه 
ندقيق على ولا تقسیم منطق ولا عناية بأساوب الكتابة » لأن ما هم هم أهل 
الأسواق من اللدة ابلفرافية هى الزروع والحاصلات والواد ذات القيمة التجارية 
3 أحاديث العحاتب » وتضاف إلى هذه بعض العاومات العامة عن هيئة لاش 


۳۷۸ طبيعة کتاب الزهرى وأصوله 


ومکانها فى الکون ومحارها وجباها وأنهارها اريسية مع تعریف بسیط لكل منها» 
تقس الأرض إلى أقسام كبيرة » تسمى فى مخطوطنا أجزاء وهذه إلى أصقاع 
ثم إدراج عدد من البلاد والنواحی فى کل صقع » وبعقب ذلك الكلام على 
الأصتاع واحداً واحداً دون تقيد شديد بهذا النیج » فقد يسمى ابرم إقلي 
وقد يسمى الصقع لاا » وقد لا يقسم جزء إلى أصقاع » بل قد تمل بلاد 
بأسرها » لأن الهم ألا سقط من المساب بان مشهور يقصده المسافرون والرحالة 
والتجار » ولا پننل أمس مجيبة لها شهرة بين الناس » ولا بى ما يهم التجار 
من شئون اماصلات والصناعات وما يجاب من كل بلد وما يصدّر إليه . هذا 
للراج من المفيد والطريف » من النافم والعجيب هو الذى يعطى ذلك الکتاب 
طابعه الفريد بين ما لدينا من كتب المثرافية الأندلسية » وهو اذى حببه 
إلى الناس فأقباوا على أسخه وتداوله » ومن الطريف أن الناسخين لم يتكلفوا 
ا فى التدقين فى رس الأعلام وضبط السافات » ققد كانوا یمرفون ألم 
ينسخون لناس لن دوا أنفسهم فى تحقيق النسخة أو مقابلها على غيرها » 
إعا م تجار وملاحون لا يعنيهم فى كثير أن تكتب «يابل» بالياء أو «الأهوار» 
باراء » لأن بابل هذه مضت لشأنها وأصبح حديئها حديث أساطير » والأهواز 
بعيدة فى بلاد فارس لا يكاد يقصدها من حوض البحر الان قاصد من 
التجار » إنما التدقيق يكون فيا يتصل بهذا البحر وموانيه وجزائره وسواحله » 
وما يتصل به من مار أهمها بحر القلزم وموانيه » هنا نجد النص دقيقاً فى 
رسم الأعلام وفی ايراد التفاصيل » لأن البحر الأبيض كان ممم التجارة والتجار » 
والرية ع بل الؤلف كانت على عصره من أ كبر موانيه » وحديئه عنها 
لذلك حافل بالفائدة » وهو بضيف إلى معلوماتنا عنبا فوق ما أضافه العذرى 
كا سنری . 

ومن هنا فان أضعف أحزاء الكتاب هی فصوله الأولى الخاصة بالمقدمات 
العامة عن هيئة الأرض وموضعها فى الفلك وما إلى ذلك » لأن هذه مباحث 


كلامه فى الجثرافية الطبيعية ۳۷4۹ 
علمية لا يهم قراء مثل هذا الكتاب إلا خلاصها . وكلام الژلف هنا عام غير 
دقين » وهو لا حرص على تعليل شىء حرص ابن رستة مثلا على تعليل ما 
يذكر من ظواهی » لأن ابن رستة كتب انوع آخر من القراء : كتب لأهل 
امل » فهو يحرص غذا على أن يخاطبهم بمنطتهم » أما كتابنا فيقول مثلا نحت 
عنوان ؛ فى ذکر الأرض وصفتها ودّوْرها واسقاعها ( بالسين) وفراسخها وأميالها : 

« قالت الکاء : اختلف تخالف الناس من سلف وحدّث أن الأرض كورة 
ومهم من قال إنها سطح فلا يقوم ها برهان » غير أنه تعلق بقوله ع وجل 
« والأرض بعد ذلك دحاها» » وتأويل هذه الآبة لا ینیما إلا أهلالمر » واولا 
أن الله یه دحی (كذا) الارض ما استقر علا أحد » وهو قوله عن وجل 
«اسلکوا منها سبلا اجا» ؛ وأما من قال إن الأرض كورة فله فى ذلك 
البراهين الوامة واإدلائل البينة » منها جرئ الاء الذى على الأرض واختلاف 
الناظر فى الفلك » وقتسر اليل وطول الهار » وإيلاج بعضه فى بعض » 
واختلاف درج الطالع . ولو كانت الأرض سطيحة لم يكن فى الفلك من هذا 
كله شىء » ولكان اليل والهار على حد واحد طول الد . واختصرنا 
الكلام فى هذا » إذ ليس هذا موضعه» [ورقة ١‏ ظهر] . وواضح أننا لسنا 
أمام كلام اختصره صاحبه لضيق الجال کا قال » بل نحن أمام كلام مبتور سئء 
الصياغة » ورعا نهم مؤلفه رامین کروية الأرض كا ذكرها » أما القراء » 
فلا نظن أن أحداً میم فم برهانا واحداً منها کا انها اللف . 

ومن هذا الطراز قوله بعد ذلك : « اتفق جيم لفلاسفة وكل من عبن 
ساحة لاش أن الأرض مع أوسا بد وض من تال ۰۷۳۸۶۸ : 
واعا ا ذلك من تسمية کورة ارش من رر الفلك ؛ وذلك أنه كورة 


(۱) اافرسخ ۳ أميال ؛ والیل المرن کیاومتران قرا آی أن اافرسخ ستة کیاومترات تقریا . 
Cf: Walter Hınz, Islamische Masse und Gewichte, pp. 62-63‏ 


۳۸۰ كلامه فى الحغرافية الطبيعية 


الأرض تدور بها كورة الفلك » وفی الفلك ۳۹۰ درجة » تقطم الدرجة ۷۵ 
ميلا » وذلك ما عثی اماثى ما بين اليوم والليلة » كا تقطع الشمس درجة 
فى الوم واللية » یکون دور الأرض على هذا الحساب ۲۷۰۰۰ میل ۲ » 
وذلك ثلاثة اثمان التكسير على اقرب التقريب » (ورقة ۱ ب و؟ا). 

ثم يزيد الوضوع خلطا بعد ذلك فيقول : «وإذا كان تكسيرها ۲۸۰۰۰ 
فرساً كان ۲۷۰۰۰ ميلا (!) وجب أن يكون قطرها ٩۰۰۰‏ ميل » وذلك 
ثلث الدور على أقرب التقريب ۰ ولله أعل ذلك كله» | 

وإليك تقسم الأرض بحسب ما جاء فى ذلك الكتاب : 

« فصل » فلتذكر الان أجزاء الأرض . 

اغل أرشدنا الله وإاك أن الارش تتقسم على سبعة أجزاء ؛ 

الأول منبا : بلاد الصين وبلاد السند وبلاد اند . 

والجرء الثانى : بلاد البن ور القازم ومصر إلى أول بلاد الشام . 

والجزء الشالك : بلاد العراق . 

والجزء الرابع : أرض فلسطين وذواتها . 

والمزء انامس : بلاد الشام وذواتها . 

والجزء السادس : بلاد العرب وذوانها . 

والجزء السابم : بلاد السودان وذوانها ( ورقة ۱۲)» . 

وابن بقية الأرض ؟ بل أبن الأندلس » وهو وطن المؤلف ؟ 

انه يضعه بعد ذلك فى ابر انماس » لأنه فيا يل من الکلام يقم 
کل جزم إلى أسقاع ( ريد أصقاع) إلا ابرء الأول » فهو غير مقس عنده > 
وهذه الأصقاع عنده تقسيات غير دقيقة » فاطرم الثانى مثلا ثلاثة أصقاع : 

(۱) سبق أن قال ان دور الأرض ۷۲۰۰۰ ميل » لأنه افترض أن مساحتها (۱) ۲۸۰۰۰ 


فرسخ ؛ ثم ضرب هذا فى ثلاثة . وطول الیل العرلى كيلومتران فى التوسط ؛ والفرسخ ثلائة أميال 
أى 5 ك. م.ء والريد 4 فراسخ أى )۲ كيلومترا تقریبا . 


کلامه فى الحشرافية الطميعية +۸١‏ 


« الصقع وا له ور ساحل مديئة عدن ومدينة صنعاء إلى أرض 
اا وآرش اه إلى جزيرة المرب » وبها البيت النی فرضه الله 
تعالى قبلة » وفرض المج له . 

الصقم الثانى من اجزم الثانى حده من. مكة إلى القازم إلى حيز مديئة 
ايل (أبله ؟) إلى أرض مدين إلى بلاد الشام فى الثمال . وحده فى الفرب 
مدينة تيمة (تياء ؟) . 

« الصقم الثالث : اعل أرشدنا الله وإيإك أله صقم كبير فيه من المدائن 
مدينة مصر » ول يذكر الله ؛ على وجل » من مدائن الأرض [ مدينة] باعها إلا 
مصر » تقال تعالى : « اهبطوا مصر فان لك ما سألم » وقال تعالى د ادخاوا 
مصر إن شام الله آمنين » وهذه الدينة قديمة البناء » وقد سکنها كثير من 
الجبائرة والفراعنة والعالقة من القبط والروم وغيرهم ول لين لا" عي 
طور : اما بيضاء فضية » وذلك عند اتهاء الیل( عليها » وإما حراء 
مسكيّة » وذلاك وقت الزيادة » واما سوداء عنبرية » وذلك عند هبوط ائيل 
علا » وبا خضراء زمردية » وذلك عند كال نبانها » وإما صفراء ذهبية » 
وذلك عند حصاد غرسها » (ورقة 4؟ ب) . 

3 يل ذلك كلام طويل عن تجائب مصر يصل إلى ورقة ۳۲ ب . 

«الجزء الاك ثلاثة أصقاع , الأول ده آرش ارس » وهناك من 
ادا نة غرانة :+ سدق یسل إل اصبان والأهوان . 

الصفم الثانى » من هذه الدينة (الأهواز) إلى مدينة سرمین وفیه بغداد . 

الصقع الثالك » حده فى الفرب إلى بلاد غانة ۳۹ إلى بلاد خراسان إلى بلاد 


(۱) واضح أن ااراد هنا : الصدراء » وهذا الرسم يصو ر النطق الدارج للفظ على لستة الناس 
فى الأنداس . 

(؟) بريد : عندما يلم فيضان الیل متنهاه . 

(۳) فرغانة ؟ 


۳۸۳ وصفه للنسية 


التبت » إلى حد أرض بابل » إلى سحارى ( کذا وها صعارى ) القیطوم .. 

وعلى هده اوتبرة ستمر لزاب فى الكلام حتى نا التقسم م » وقد ۳ 
أن اجره الرابع مثلا ينقسم إلى ثثلاثة أصقاع » » ثم ,بذکر اثتين ۳ پنسی الثالث . 

وهذه النقول تسلی القارى” فكرة عن الستوى العلى لهذا الكتاب » إذا 
صح أن نتطلب فى مثله مستوى عليا » لأن هذه الناحية من بناء الکتاب 
شديدة الاضطراب بصمب ضبطها » وأساوب- المؤلف كا رأينا قلق غير متصل » 
يصل إلى البلاغة أحيانا كا رأينا فى الكلام على مديتة مصر » ويسف إلى 
العامية أحيانا أخرى كا رأينا فيا آوردناه من الیادج » ومصتفه يعتمد دابا على 
حسن ظن قارله وتساحه فى الضبط والساب . 

آما إذا تعلق الأس بميناء من مواق البحر الاپیش التى بم التجار 
واللاحين شأنها » فإنه يتك عنها كلام غاية فى الفائدة » وأحسن مثل لذلك 
كلامه عن مديئة المرية . قال ( ورقة 154) « وهی مدينة عظيمة على ساحل 
البحر اروي » وهی من بنیات معاوية بن تمد الأمير(ا؟ » وهی نى 
الأنداس > وإلبها تقلع مساکب الشرف والاسکندرية » وهی قیسارية الأنداس 
ودار صناءتها » وفپا كان يعمل الديباج اج الحم الصنعة من المدممات المروفة 
بالبغداديات » وثياب السندس الأبيض » وهو دیباج آپیش کل لا يخق على 
أحد من صناعته شىء ) وفہا اش تیاب السّنة العروف بانلاری 5 ولیس فى 
ثياب الجزيرة ( كذا ورا كانت کته الحرير) انصم منه ولا اتم مالا » ولذلك 
یت مپذا الاسم الذى هو مشتق من الألر » وفپا كان بصنم کل 3 
حسن من الأناث من جيم الاشیاء 4 . 

وهذا كلام دقیق واضح الفائدة » يضيف إلى معاومانا عن صناعة 
النسيج فى الأندلس مادة جديدة » وربا كان السبب فى ذلك أن الؤلف ننسه 


(۱) كذا فى الأصل » والصحيح عوك الرهن بن الامبر مد » وهو عبد الرحن الناصر » وقد 
اختط الرية فى سنة )«/رمهه 


وصفه لبلنبة ۳۸۳ 


من الزية » فعلومانه عنها دقيقة محددة . ونقول ذلك لأت العلومات التى 
یقد.ها الزهرى عن غير الرية من موانى البحر الأبيض أقل من ذلك تحديداً 
وتفصيلا ؛ والسبب فى ذلك - فيا سب - أن اارجل كان مشغولا بدا حدیث 
المجائب » فلا تكاد تخطر يله مجيبة فى مدينة أو إلى جوارها حتى یقطع 
الكلام ويسترسل فى الكلام عنها » ثم ینسی أن يكل ما استطرد عله » ومثال 
ذلك أنه يقول عن مدينة اشبونه «وهی على آخر الپر العروف بتاجه عند 
وقوعه فى البحر » وى هذه الدينة الوضم الثالى الذى بوجد فيه الذهب » 
وسين ذكر الوضم الثالك » إن شاء الله تعالى . وهذه الدينة كثيرة الأرزاق 
من الزرع والحبوب وغير ذلك » وفی هذه المديئة تفاح كالتفاح الأرمينى دور 
التفاحة ثلاثة أشبار وأ كثر وأقل » وبين هذه الدينة ومدینه طلبيرة تکون 
التنظرة افيا لاروق قط الت وي من شاب الأرض ب > 
وهنا پتطرد فى وصف هذه القنطرة إلى آخر الادة . 

واولا هذه الاستطرادات لكان ابرم الذى كتبه عن الأندلس من أكثر ما 
لدينا فائدة » لأن له فى أثناله ملاحضب ‏ تخلو من طرافة » مثال ذلك انه يقول ' 
عند ذکر نهر الوادی الكبير (ورقة ۰۸ ۱) «ولیس فى الانداس مور باسم یی 
إلا هذا الهر ؛ وكذلك حبل الأندلس الذى [ يطل ] علیها (أى على قرطبة) يسى 


(۱) انظر القامة الق نهرها رينيه باسيه ؛ فى كتاب تکرم فرتبسکو كوديرا وقد سبق أن 
ذكرناه ۰ س ٩۳۹-۸‏ ويلاحظ أنه يشير هنا إلى تفاح شنتره الذى تحدث عنه اليسم الغائق وأبو 
حامد المراطی » وانه لا بدعو إلى الدهشة استمرار أولثك الرجال فى تردید تمرائب مثل هذه دون أن 
یکلف واحد منم تفه عناء التفكير أو الاختبار البسيط » نان التحقق ما إذا كان من المکن أن یکون 
دور تفاحة ثلائة أشبار ( حوالى ٩۰‏ ستتيمترا) أو سة أشبار (۱۰۰ سم) أي ليس پالعسیر » 
ولکن عبودية القل والولم بالعرائب جملت مثل هذه البارة پنردد فى كتاب بعد كتاب . ويذكر 
اللف هنا طلبيرة وهذا وهم وصة الاسم طبيرة avira‏ » ميناء على الشاطى ء المنونى الرثفال . وعبی 
الطريق من الأشبونة إلمها تقم قنطرة السیف 51 ول ۸۱2۵۰۵۲ على ۸٩‏ ك, م. حتوب یی الاشونة » 
ولا زالت هذه القنطرة تأئمة إلى الآن على نهر سادو 5540 3:0 الدى عر بالبلدة الوب إلبها . 


۳۸۹4 قرطبة واشبيلية 


يحبل المروس » وليس ف الأندلس جبل يسمى باسم عرب إلا هذا» واللاحظة 
غير دقيقة » لأننا جد بين آنبار الأندلس وجباله كثيراً ما يحمل اسماء عربية ولا 
بزال حملها إلى الآن مثل الوادى الأبيض ( ععنن‌دآملهه0 ) والوادى الاأهر 
Gualamar )‏ ( ووادى الارز ) Guadalhorce‏ ( ووادی الدينة ( Guadelmedina‏ ) 
وجبل الثلج ) Sierra Nevada‏ ( وحبال .العدن ) Sierra de Almaden‏ ) وقة 
أو الحسن ) Mulhacén‏ ( وغير ذلك كثير . ورغ هذا فان ملاحظته جديرة 
بلقدير » فتد تکل على قدر علمه » والهم اله أبدى ملاحظته طريفة . 

ومن ملاحظاته الق تستوقف النظر قوله فى الكلام عن قرطبة (۱۶۹) : 
« وكذلك فى اسفل قرطبة ‏ اعادها الله دار إسلاء”© - على الوادى الكبير 
| اوجد ال و ع‌وسة مدا الأنداس » لان عليها ناج نی( 
وفى عتقها سبيكة ۹ انبر » وهذا ابر ليس فى معمور الأرض ام حسناً من » 
لأنه يضاهى الدجلة والفرات ونيل مصر ووادی الأردن انى بالشام فى الحسن 
والجال » . 

ثم يقول : «وعلی مقربة من هذه الدينة بخمسة عشر فرسا 6‏ أو نحوها 
عبن ازاج » ولا بوجد هذا الزاج فى معمور الأرض » وإذا ما اسود بخرج 
من عن » وبتعقد منه على ضفتی هذه المين ازاج وغيره » وهذه العين فى 


(۱) لا تدهشنا هذه العبارة هنا هی إضافة من النساخ فيا بعد » ومثل هذا كثير فى 
خطو طات آخری من ذلك الكتاب . 

(۲) ستمات هذه العبارة من الأصل . 

(۲) العرف » وسمى إلى الآن »مدز أو منصدزاق هو الأراضى المرتفعة تمربى الوادى 
الكبير وال الثمال الغربى من اشبيلية » وإقلم العرف مشهور ,زیتوه ٠‏ 

انظر ؛ الروض العطار لابن عبد انعم الجرى » س ۱۰۱ - ۱۰۲ والترجة الفرئية » 

س ۸ ۲ ۱ وتعابق 4 

(4) فى الأمل مك , ولا معنى له هنا , 

(ه) الفرسخ » کا ذكرئاء ٩‏ ك. م٠‏ تفریاً . 


قرطبة واشبيلية ۳۸۰ 


آخر سرف إشبيلية ...ون هذه الشرف مجلب الزيت إلى بلاد الروم وبعض 
بلاد الأنداس 1 جيم بلاد الغرب وافريقية » وإلى أرض مصر والاسكندرية ؛ 
ورتا بلغ منه ابن فيل © هذا تفت أطي ریت امیس كله 
ا 2 0 أن كل زبتون بجميم الأرض لا , من سنة 
واحدة » وسو > ولا حرج منه زیت »© وزیتون هذا ۳ ( رید السقم) 
يطل تحت الأرض عشرين سنة وثلاثين سنة وأ كثر من ذلك © فيكثر زيته 
ومخرج ۰۰۰ ۴۳ ويقول بعد ذلك (۱۰) : « وبالغرب من إشبيلية على نحو 
6 معدن التراب ”" الذى يعمل منه التبل » ولا بوجد هذا التراب فى 
الأنداس إلا فى هذا ا > ومله يجاب ال جيم بلاد الأنداس للطباعين › 
ومن يجي هذا التراب أنه ينبت كا ينبت الطفل » . 

وهذه اللاحظات ذات القيمة الاقتصادية كثيرة جداً فى الكتاب » وهی 
تؤيد مأ ذهبنا إليه من أنه جوع صنف للتحار والملاحين » وواضح أنه لا م 
بشیء قدر اهمامه باماصلات وعیوت الثروة » وهذه هی التي مهم أولئك 
الئاس فى الکان الأول . 

وین اخسن فقرات « حنرافية » الزهری عن الأنداس تلك لد تی یتک 
فها عن غرناطة » فهى لا تدل فقط على أله عاش فى هذا د 
ما فيه معرفة تامة بل تكشف عن حقيقة هامة » وهی أن الكثير من منشات 


)١(‏ ف الأصل : کاها وأودكها ؛ وصوته للسياق . وآودکه أى كه مادة دهنية , لأن 
الودك هو الدهن ۰ 

(۲) تارن ذلك 0 الروس العطار » س ۱ ۱ ۱ 

)۳( رید راب الحديد 0 والقمرد الأحجار الق وى معدن الدید وف كثيرة ف الجبال 
الواقعة شال إشبيلية وعند بعد ذلك شالا بغرب وكانت تعرف عند جترافيينا باسم جبال العدن » 
واسمها الحالى سيرا موربتا Sierra Morena‏ ای الجبال ااسرأء ۰ وفها ال الیوم ماحم حديد 4 ولا رال 
توجد هناك إلى الیوم بلدة كبيرة تسمی العدن «عله ا۸ تقم على بعد ۱۱۸ ك. ۰ شمالى قرطبة فى 
مدر ل ة ثیو داد ريال » والراد بالطياعين هنأ الحدادين الذين إطبعون الثيال والسيوف أى يمئعوتها . 


۳۸۹ غرناطة 


غرناطة النسوية إلى بنى الأحم كانت قأئمة فيها قبل أن یتخذها مد بن بوسف 
ابن الأحمر عاصمة ويشرع فى تحصینها وتعميرها فى سنة ۱۲۳۷/۹۳۰-- ۱۲۳۳ ؟ 
فان الزهی‌ی كان فہا حوالی سنة ۵ ۱۱۶۱ لأنه شبد منارة 
قاس قبل هلمها فى هذه السنة » ثم حَدْنَهَ بأمى هدمها واحد من الذين 
حضروا ذلك » أى بعد سنة هه . وحتى إذا فرضنا أن ذلك كان فى شبابه » 
فانه يستبسد أن يكون قد عاش إلى ما بعد سنة ٩۳۰‏ ورأى منشات مد بن 
بوسف بن الأحر فبها » فل يبق إذن الا القول بأن غرناطة التى عرفها ووصفها 
هى غرناطة قبل بى الأحر . وإليك وصفه لما » نثبته لا له من الأعمية (ورقة 
۶ ب ) : « «ومدينة غناطة على الثبر الكبير السمى بوادى عل > يشى 
وسطها » ومته يؤخذ الذهب الأحهر الذى ليس فى الأرض أطيب منه » وهو الوضع 
الثالث من الأندلس الذى تقدم ذكره » والذهب الذى يؤخذ فى هذا البر اما هو 
ورقه » وأكثر ما وجد هذا الذهب فى وسط الدينة فى الموضم المعروف 
بالردوية”"“ [ عند ] باب القنطرة العروفة بقنطرة الراثين والقنطرة وفة بقنطرة 
القانى فى مصب المندق النصب من جبل السبيكة ما بين الر۳؟ ور( وقد 
وجل فى ياب الوادی وأسفله بسیر من الذهب . وهذا الذهب إذا مهم فانه ینباع 


(۱) كذا فى الأصل ؛ ولعل ته البنيده أو باب البنيدة وهو أحد أبواب غرناطة القدعة الق 
لا زالت آثارها باقية إلى اليوم إلى جوار باب البيرة وباب زايدة مله دنل فى شمال غریی غر ناطة إلى 
الشهال من ی البياسين 2 

زفق الخرة أو باب الخرة هو الرسم العاف الاسم الأصلى لباب الرئيسى من أبواب الجراء ٠‏ وهر 
پل الباب المعروف ياب الشسريعة » ويسمى هذا الباب الان باسم بويرنا دل بينو أى باب الجر » ولا 
علاقة لهذا الاب بالر » وإعا هو باب الخرة حرفت إلى المرة وترجت إلى البينو . وكان الظنون أن 
هذا الاب من انشاء بی الأحر » ولکن بری من هذا اللس أنه كان موجوداً قبلهم . 

(۲) كذا فى الأسل ؛ والأصح مورور والراد ربش مورور إلى شمال غرناطة » وكان عنده 
باب مورور » لسة إلى مدينة مورور ومی اليوم م1804 . وباب مورور كان يسمى إلى عبد تريب 
باب الشرق Bib Axarc‏ 5 می باب الشمس أه5 اعل Pera‏ , 


غرناطة وصنم تادس ۳۸۷ 


مثقاله زايد على جیم الذهب بالژّبم والس فى القيمة . وعذا المهر يدخل 
واه من اه امرك ورم كلما ما بين القصبتین ”“ على باب محم 
الصنعة على البناء » قد علق عليه رف" مصفحة . وى جوف هذا الباب بابان 
صنیران لاستقاء الاء وقت المرب » ولا بوجد مثل هذا الوضع فى الأندلس 
إلا فى غرناطة . وهذا اهر يشق غرناطة بشطرين » قد بى عليه أربع قناطر 
عالية البناء » جوز الناس علا من النصف الواحد إلى النصف الثایی » وهذه 
الدينة كثيرة البرودة والثلج ؛ لیس فى بلاد الأندلن أكثر مہا ردا :و 
هذه الدينة محلب الکتان واطریر إلى جميع بلاد الأنداس وبلاد الغرب » ومن 
امد الب منم الدية آن اطا من الاطون .. 

وقد بینا فى علیتاتنا أمية بمض ما تکشف عنه هذه الفقرة عن عرناطة 
قبل بی نصر » ومی من هذه الاحية وئيقة غابة فى الأهمية بالنسبة لمن 
يدرسون ثاريم غرناطة » ولا یتسم القام هنا للكلام بتفصيل عن كل اللقائق 
التى تكشف عا هذه الفقرة . 

ولمؤلف فى أثناء کلامه عن الأندلس ملاحظات عظيمة الفائدة » وهذه 
اللاحظات تقع فى حديثه عن النواحى التى زارها وعرفها » وقد رأينا حديثه 
عن الرية وغ‌ناطة » ومتل ذلك آیضاً حدیثه عن ن سم قادس » وهی الفارة 
الكبيرة الى يقال انها كانت قابمة على ساحل البحر قرب قادس » وتعرف فى 
اروایات اللاتينية باسے عنلدهعع(! عععصدا أى أععدة هرقل » وذکرها كثير 
فى عراحسنا الأندلسية » ولکن الزهرى رای تلك النارة قبل هدمها سنة |٠٤١‏ 
۱۱۰-۹ ووصنها بناية الدقة کا رآها ؛ ثم حدثه بعض أصمابه پأس هدمها» 
والفترة عظيمة الأهية » لأنها تدل على أن الزهرى كان حَيّا فى ذلك المين » 
(۱) أى القصبة القدعة على التل الذى يقوم عليه الا حى البياسين ء وكانت هذه القصبة تسمى 
قدعاً حصن الرمان ومئه جاء » اسم غرناطة للبلد كله » ولم يسم بای لآ د 2 فلز و امن 


بياسة 82 إليه وسکنام فيه . وهله السارء نا ا ومی قصور الخراء ء الیوم 
كانت قائمة قبل نی لصر . 


۳۸۸ صم قادس 

وأنه كتب کتابه بعد سنة 40ه بقليل » وقد نشر دوزی هذه القطمة باكاها 
وعلق علا (الأبعاث » + ۲ ملحق ۲۵ ص ۸٩‏ من اللاحق المربية) ما 
يعفينا من ابرادها هنا » ولكننا تجتری« مها بفقرة تدل على دقته فى وصف 
ما شاهد » وننشرها بحسب ما ورد فى مخطوطة أكاديمية التارخ فى مدرید » 
رم هم ورقة ٩۰‏ ا وما یلہا مراجعة على ما نشره دوزى بناء على محطوط 
التحف البریطانی ورقة .د ب وما یلیپا) : « وكانت فى هذه الدينة (قادس) 
لمنارة العحيبة ) ركان ارتفاعها مائة ذراع » وکانت سربسة مبنية بالَكدّان الأحرش 
> النحارة معتّدة فى أعمدة الجا الأ » وكان فى رأس هذه النارة ع لع 
ان قدر ثُلث الأول » وکان فى رأس هذا المربع الصفير شكل مثلث محدود 
له أربمة أوجه » على كل وجه من الربع الصغير وجه من الثلث » ففى رأس 
حديد الثلث رخامة بيضاء مربعة من شبرين فى شبرين » وعلى تلك الرخامة مثال 
صورة ان آذم من أبدع ما يكون من الانقان وأحسن ما يكون من الانشاء 
ووجبه لناحية الغرب ما بل البحر ملتفتً على ناحية الشمال » قد مد ذراعه 
الثمال وقبض أنامله وأشار بسبابته على ثم الخليج الخارج من البحر الأعظم 
الى بالزقاق المعترض بين طنجة وبين جزيرة طريف ء.كأنه ری السالك » وقد 
أخرج بده المنى للبر نحت لافه وقبضها » وق يده عصى كانه يشير برميها إلى 
البحر . وزعم كثير من الناس أنه مفتاح » وم فى ذلك على باطل من القول ؟ تال 
لژلف لقد رآیته سار و أر فى بديه مفتاحاً » وانما يظهر فى يديه شبه عود 
صغير لبمده من الأرض . ولقد آخبرنی من حضر هدم الصنم - وکان من العرفاء 
ان حضروا تلك النارة ‏ أن الذى كان بيده عمى طوطها اثنا عشر شبراً وف 
رأسها شكاشف کالفرجلة وسيأتى ذکر هدم هذه النارة فى موضعه » ومنذ هدمت 
هذه الثارة انقطم دليلها » وكان هدمها سنة أرسين وخسمالة ۳ فى أول الفتنة 


(۱) کذا فى الأسل » والصحيح ۰4۰ » وسيذكر ااژلف هذا التارغ فيا بعد . 


بيكا طليطلة ۳۸۹ 


الثائرة ببلاد بق ی ری ل ی 
جربرة قادس أن ذلك المثال من الذهب » فما قلعه وجده من اللاطون › 
وقد غسل بالذهب الطیب ؛ رد عنه ۱۲۰۰۰ دینار من الذهب » فبطلت 
حرکته من البحر ...» 

ومن الأخبار الشبيبة بپذه فى الکتاب خبر «البيلتین » اللتين صنعها 
أو القاسم بن عبد الرحمن بن رز ليسجل بها أيام الشهر القمری وما بوما عن 
طریق ما بدخلها من ماء نهر ناجة بتأثير المد الذنى يتابم نطور القمر . 
والبيلة هى الحوض ذو البالوعة (بالإسبانية دازم ) » وقد بى ذلك الهندس 
المری هنذن الحوضين داخل غرفة ابتناها فى الاء » وجعل ثقى الوضین عل 
سطح الا حیث [ذا مد مد ابر وعلا الاء دخل منه فى الحوضين بقدر ما علا » 
وإذا جزر نقص 4 ماء الحوضين بقدر جزر ماء المبر » وقد تلا عنه القرى 

بش یل ا اسم المهندس » فرأينا أن اتی بها هنا على توالها » 

00 موذج من أحسن صفحات هذا الکتاب وأقربها إلى روح الل . و 
أورد الزهرى خبر هاتين البيلتين فى الفصل الذى اختص به طليطلة » وهو 
يتضمن معاومات طيبة لها قیمتها »> وذذا فنورده كله وتلق عليه عا يسمح 
به القام » وستأخذ بأحسن ما يترادى لنا من قراءات الخطوطات » تارکین 
مفارقاما من بريد أن يتتبم ذلك فى فقرات نص الزهرى کا نشره رينيه باسيه ی 
جلد تكريم كوديرا . 

« فصل : وكذلك من أعظم بلاد الأنداس مدينة طليطلة وهی مدينة عظيمة 
فل أحلاق اما ال اسمن قر كانه اوسن من بیان الزن ول اما عن 


(۱) لسر هذه الفقرة ضمن ما لشر من وصف الأنداس من حنرافة العذرى رینیه باسيه فى 
علد التكريم اللبدى إلى فرانش‌کو كوديرا ( سبق أن أرودنا عنوانه ) » س 884-588 وأورده 
القری ف التفح , ۱۹۱/۱--۱۹۲ وعن لفظ ببلة انظر رحلة ابن جبير » بتحفيق وليام رايت » 
( جامع الفردات ) ص ۸ و 8 مم Simonet, Glosario de Voces Ibéricas y Latinas,‏ 


۳۹۰ یلشا طليطلة 


بنيان القوطيين » وهی “كانت دار ملكيم ودار مللك الروم من بعدم » وأصح 
اروایات آمپا كانت من بنيان انلبزر الذين 0 ق مدة ارام عليه السلام 
وقال ابن الجزار فى كتاب تجاثب البلدان : أنه سكن فى هذه المدينة ابن المرود 
وهو فرعون راهم عليه السلام حين ولاه أبوه بلاد الغرب » ومنها خرج إلى 
ساحل فرطحنة بكورة تدمير فى الأندلس ۰ وسيأنى ذكرها فى موضعها إن شاء 
لله تمالى . ومن جائب طليطلة أن القمح يبق فيها سبعين سنة وثكانين سنة لا 
يتسوس وهی كثيرة الزرع والضرع » . 

« وفبها العجب العجيب الذى ما صلم فى الدنیا مثله وها البياتان اللتان 
صنععا أبو القاسم بن عبد ار من العروف بان رز » قال + وذلك أنه عنا اله 
عنه لما سم پذکر ١‏ الذى عدينة أرن م أرض [اهند] الذى ذكر 
السمودی 1 يدور باصبعه مع الشس من طوعها إلى غروبپا کا تقدم ذكره فى 
مجائب اند » صنم هو هاتين البيلتين » وها فى خارج طليطلة فى بيت فى جوف 
الپر الأعظم فى ا موضع المروف يباب الدباغين » فن مجائب هاتين البيلتين 
پا تمتلثان وتنحسران مع زيادة القمر ونقصانه » وذلك له إذا كان اوقت 
النى يُرَى فيه الهلال مرج فیهیا شىء من ماء ۰ فاذا أصبح كان فا ريع 
مها من ماء » فاذا كان ال ا 
يزيد بين اليوم واليلة نصف سبع حتی تنكل سبعة أيام وسبع ليال فيكون . 
فا نصفهها » ثم يزيد كذلك نصف سبع فى كل يوم وليلة حتى يتكل 
امتلازها يكال القمر » فاذا كان فى ليلد مس عشرة وبدأ القمر فى النقصان 
نقصتا بنقصات القمر فى كل يوم ولبلة نصف سبع » حتى يكون من الشهر 
أحد وعشرون نوما واحدى وعشرون ليلة فيتقص مهما نصفهها . ولا بزال 
كذلك ينقص كل بوم وليلة نصف سبع » فاذا كان من الشهر تسعة وعشرون 
وا لا ببق فيها شيء من الاء . وإذا تكاف أحد حين يكون نا الماء 
دون انتلاء وحلب لما الاء وملاها اتلعتا ذلك مر, حينبيا حق لا ببق قا 


بياتا طليطلة زوع 


شىء من الاء الاما کان فا فى تلك الساعة » فهذا ماء داخل وماء خارج» 
وكذلك لو تکلف أحد عند امتلامهیا أن نفرفها حتى لا يبق فا نی« ثم 
ازام بده عهیا خرج فیپیا من الاء ما لاما فى ساعة واحدة » فهها أب 
وأشنم » وان كان السم الذى مدينة رن النی تقدم ذكره ميا نهذا تحب 
منه » لأن ذلك فى نقطة الاعتدال من الفلك والارض بالوضم الذى لا ینقصس 
فيه ليل ولا نهار » وأما هانان البيلتان نما ها بالوضم الذى ینقص ليله ویزید 
نهاره خارحا عن الاعتدال » فهذا أغرب من ذلك الصم وال أ . 

« وكانت هاثان البيلتان فى بيت واحد » فاما انصل خبرها ملك طليطلة 
الادفونش اراد أن يبحث عن حرکانهیا فاص أن تقلع الواحدة منهیا لينظر من 
حيث يأ .لها لاء » وكيف حركائها » فانبطلت حركة الواحدة وكان قلعها 
وفسادها فى عام ثمائية وعشرين وخساة » وكان سبب فادها حنين بن ربوة 
الهودى النجم لمنه الله » الذى جِلب ام الأندلس كلها إلى طليطلة فى بوم 
واحذ » وکان ذلك فى عام سبعة وعشرین وتسيالة » وأخبره أن ولاه سیدخل 
قرطبة وملكها » فاراد الپودی أن یکشف حركة البيلتين قال أنا أقلءهها 
وأردها ا كانتا وأحسن » وأردما تمتلئان بالهار وتحسران فى الليل » فام 
قلمها لم يقدر على ردها » وإنما أراد أن يسرق من صنمتهیا » فبقيت الواحدة 
معطلة والثانية باقية على حالما » . 

وواضح أن الزهرى قل هذه الفقرة ,رها من كتاب ابن الجزار الذى 
أشرنا إليه » فان الكلام فيها عى متسق صادر عن نهم صميح لتركيب هاتين 
الببيلتين وفام على عل وثیق بالفلك ؛ ولا سبة مطلفاً بین هذه الفقرة وأمثاها 
وتلك الفقرات انلرافية الهلهلة معنى وأساوبا التى أتينا باذج ما » واه لمن 
الغريب نا أن جتمع الردىء ۳۳ والحيد بين دفتی کتاب واحد » فمذا 


)۱( رید : و ذاك ماء خارج . 


۳۲ تكوين الکتاب 


ليس اليف أو تصني وإنما هو حشد احتطاب يكيل پژید ما افترضتاه فى أعس 
هذا الكتاب » وهو أنه تجوع من العلومات احتطبها صاحبها من أى مصدر 
تیسر 4 : من أفواه الرحالة وأخبار التجار وأقاصيص الثار وحكايات السار 
مع صفحات من كتب قيمة وأخرى غير قيمة . جعت كلها دون تکلف 
تيب أو تنسيق وسيقت شرا للريطة ما كان لللاحون وأهل ارحلات 
پستعیتون به » وانصرف الاههام فا إلى التحارات والحصولات وما إليها ما 
التجار وأهل الأسواق واللاحین . 
ونخرج من هذا بأن كلام الزهرى عن الأندلس مقبول لا يخاو من الفوائد 
على الجلة» وقد حفط لنا قط کثيرة من کلام ابن ابزار عن شبه الجزيرة » ولا 
دك أن کتاب ان الزار هذا کان من أحسن با کتب عنها . ونص کتاب 
الزهرى زد فى بعض فترانه فائدة على نص ابن عبد النسم الجيرى فى اروض 
المطار » ولا شك أن نشره كاملا يضيف إلى معلوماتنا الجغرافية عن ذلك البلد . 
أما كلامه عن غير الأندلس فيتفاوت من حيث القيمة » فهو يجيد الكتابة 
- على طريقته -- عن مصر والشام وجزيرة العرب » وهذه ابلودة تقل شيا 
فثيئاً كلما اجه نحو الشرق » حتى إذا وصل إلى الصين ۸ جد إلا حديث 
خرافة ؛ ولكن الزهرى حرص داعا على إبراد العلومات التي مهم التحار ما 
أمكنه ذلك » فهو يقول عن خراسان (۱۳۸) « ومن هذه الدينة تجلب الثياب 
المعروفة بد بيقان , وهی ثياب رقاق من القطن عرقومة بالذهب وألوان السندس 
الاون بأحسن الصباغ » وهذه الثياب لا توجد فى غير هذه الدينة » ومنها نجلب 
إلى أقطار الأرض» وأمثال هذه العارمات القيّمة تقل فى حديثه عن بعض 
الاد كالهند مثلا » فان كلامه عنها سلسلة من أحاديث الخرافة والعجائب » 
كأنها مرفته هذه الأعاجيب عن منبجه فضی يتحدث عن الأفاعى والطيور 
المحيبة والنیلان الفترسة والأحجار السحرية والأشجار الغريبة فل ف د 
مبحه إلا لاما . ومن أمثلة تحائبه هنا قرله س شجرة السيرج : « وهو 


عا 


خلاصة الرأى فى جنرانية الزهرری ۳۹۳ 


شحر طیار کبار » تثمر فى كل عام فى شهر نیسان يحوز کبار » وإذا كان 
شپر ونیه جعت تلك الجوز » وأخرج مها آطیار فى شکل الزرازير » یطبخونها 
ويأكلون ها » (٩ب‏ ) . وبلاحظ استعاله الأشهر السريانية وارومانية هنا » 
ما يدل على أنه یثبت ما سم کا هو » ولکنه لا ينسى اماسلات والعادن 
أبداً » فو مشلا یتحدث عن جزائر السند بو ویذکر إحدى جزرها ویقول 
(ورقة )۱۱٩‏ : « وفيها معدن الحديد » ومپا محلب إلى بلاد المند والصين . 
كذلك يجمع فيها كثير من الذهب » وبوجد فيها كثير من البان وكثير من 
الشیطرح (؟) » » ثم یقول بعد ذلك « واختصرنا بلاد السند » إذ ليس فا 
أحوية تذکر » فلنذکر الان ما يأكلون من الحبوب والفواکه » وأخلاق أهلها 
وصفامهم وأدبانهم وشرالهم « 3 ید بسد ذلك کلام هر أوغل ما یکون . 
فى الفرابة والبعد عن التصديق | » وختمه بقوله : « وأ كثر طعامهم القطالن ١‏ 
وقليل من القمح » ورعا بلغ إلهم أحياناً زیت الزيتون » وإما زيهم زيت 
الشمس وزيت الشحم » وعندم من الفواكه الکثژی وعين البقر وقليل من 
التفاح » ولكن جلب إليهم كثير من العر من بلاد العراق والزييب من بلاد 
اهن » ويحلب إليهم من بلاد البشة كثير من طعابهم الذی ,زرعونه عندم 
على الیل ۴۳ مثل الفول وغير ذلك » . وهكذا مجمم الرجل بين ما يشوق 
التاجر والملاح وما ينفعها : حديث المحائب وحديث التاحر . 

والخلاصة أن حديث المحائب فى هذا الکتاب جزء من صلبه وتكوينه ؛ 
وتحائبه تاراوح بين تجائب النشات والصنعة ما هو ممكن مها وما هو غير 
مكن - وتجائب الأرض والخلوقات من الطراز الذى رأيناه عند أبى حامد 
لفرناطی ومن طرز أخرى شبيبة با نقرأ فى ألف ايلة » وهذه العجائب تكثر 
فى النواحی البعيدة التى لا يعرف الناس عنها كثيراً مثل واحی خط الاستواء 


(۱) كذا فى الأصل » والثالب أن الراد : على طريقة الرى کا هو الحال فى وادى النيل , 


وم خلاصة الرأى فى جغرافية الزهی 


والهند والصين » فهو بذکر فى خط الاستواء حیوانا شیب بالقرد يسمى الزسسدة 
«ذات سم زعاف يقتل من ساعته » (ص ۲ ب - ۰۱۳ ثم يذكر طير الرخ » 
ويضيف إلى ما مرف من تجیب خلقه أنه يأ كل بفمين » ومن الطریف أله 
یقول بسد :ذلك : « وذکرت اكا نی هذه الاثرض ما لا تقبله السقول ۽ 
واختصر ا ذكرها لبعدها عن الوحود » واه أعل » ۱ 

ثم يسى أنه قال ذلك » وعضی فى الحديث عن جنوب خط الاستواء 
ويقول : «فن نشأ وخُلق تحت الأبراج الثمالية فلا بستطیم دخول النصف 
الجبوبى » لاله يتغيب عليه الهواء » ويرجم رأسه إلى ناحية الأبراج اطنويية 
وقدماه إلى الناحية الثمالية » وذلك بضد ما خلق فيه من اهواء » وإما يدخل 
النوبة والحبشة”؟ فى هذا الموضم على خط الاستواء على ما تقدم ذكره لأنهم 
نشأوا ما بين الجنوب والثمال » فهواؤم متزج بعضه بعض » فلزلك يدخلون 
فى هذه الأرض عشرين فرسخا ونموها » ثم يغلب عليهم المواء ويقتباورت 
( رید يشلبون) فى الأرض » فلا عشون فى الأرض لذلك كله » . 

وتكن هذه المجيبة » فإن الكتاب مل” من أمثالما » والزهرى حريص 
على إرادها فى كل فترة من كتابه تشویقا لقارئه وامتاعه ببذه الأحاديث 
لتق أصبحت بعد أبى حامد الفرناطی جزء من الجنرافية » بل أصبحت هی 
الجغرافية كلها فى كثير من الأحيان . 


أو بكر بن العربى وميلاد أدب الرحلات فى الأنداس 


ونم هذا الفصل عن معاصرى الادریسی بالكلام عن ناحية من تواحى 
نشاط الفقيه الأندلسى عمد بن عبد الله بن تمد بن عبد الله بن العربى العافرى 


)۸ ۰۵۲ ۲-۱۰۷۸ ۱۵۸) ب إلبا أغناطيوس كراتشكوفسى فى 


(۱) بريد آهل الئوية والأحباش . 


أبو بكر بن العربى ۳۹۰ 


كتابه الام عن تاريخ الأدب الفرانی العربى » وهذه الناحية هی مؤلفات 
ابن العربى فى وصف رحلته إلى الشرق » وحديثه عا زار من البلاد ومن 
لقى من العلناه . | 

وقد أصاب العلامة الروسى عندما فال إن ابن العربى « أول من وضم 
الأسای لدا الفن حسب ا لأن ما وصل الینا من أوصاف رحلات 
ابن العربى هو بالفعل أقدم ما وصل إلينا من مرات هذا الفن فى الأندلس » وقد 
يكون غيره قد سبق إلى ذلك » ولکن شيا من ذلك لم يصلنا على أى حال . 

وقد كتب ابن العربى وصفًا مفصلا ارحلاته ماه « ترتيب الرحلة للترغيب 
فى الله » لم تصل إلينا منه إلا فقرات فى كتب شتى سنشير إليها » وذکر 
أطرافا من أخبار رحلته ومن لى من العلماء فى خطبة كتابه للسمى « قانون 
التأويل فى تفسير القرآن » > وقد ضاع هذا الكتاب أيضا ؛ وليس لدينا منه إلا 
ول ؛ ثم استخلس من « ترتیب الرحلة » بضع رسائل شبه رسية کتها ال 
الخليفة الستظیر بتحدث إليه فپا عن أفضال الرابطین وخدماتهم للاسلام » 
ورسائل آخری کتها له مد بن مد بن محمد بن جير وزير الستظیر » 
وخطابات آخری برد تفصيلها فها بعد » وجمها كلها فى رسالة نستطیم أن 
سما « شواهد اللة والأعيان فى مشاهد الإسلام والبلران”” » وهذه الرسالة 
هی التى وصلت إلينا كاملة تقريباً . 

واسنا فى حاجة إلى أن نف طويلا عند حياة ألى بكر بن العربى » 
فقد أجانا خطوطها الرئيسية فى « تاريخ الفكر الأندلسى » » وعَرَضّها عيضا 
سریها کرانشکوفسی فى كتابه » وحدث عله ونس ویس فى كتابه مع 
تفصیل مشکور ۰ وجم کل الادة الوجودة عن حياته حب الدین بن اللخطيب 


(۱) اغناطيوس پولیانونتش کرانشکوفسک » تارج الأدب الفرانی العربى » نقله عن الروسية 
صلاح الدين هاشم , القاهسة , ۰۱۹۲۳ ۲۹۸/۱ 
)۲( استخلامصت هذا الاسم من عبارة وردت ف السياق و سیجی * ذكرها 0 


۳۹۹ خاد ان ارف 


فى مقدمته اافلة لکتاب «البواصم من القوامم » لابن العریی (القاهرة ۱۳۲۷) 
وأحصی كذلك کل مژلنانه وأعماله . 

وسنورد هنا ما لاد لهذا البحث من معرفته من حياة ابن المرب اللافلة 
بالحركة والأحداث . ولد فى اشبيلية فى ۲۲ شبان 45۸ / ابریل ۱۰۷۹ وکان أبوه 
عبد الله بن ممد بن أحمد بن العربى O(a eer tar — ere)‏ 
من عاماء اشبيلية العروفین والیه برجم الفضل فى توحيه ابنه نحو العم والدراسة , 
آما أمه فقد كانت من بيت من بيوت الع وارياسة فى اشبيلية » فكان 
آخوها للسن بن عر بن السن المحوزنيى (هم؛ -؟15١ه)‏ «فقبا مشاوراً 
غالمة فی روایته ‏ ذاکرا للاخبار واشکایات » حسن :الا رادا 2 أنا 
أنوها عر بن الحسن بن عر بن عبد الرحجن بن عر الوزنی (۳۹۲--40۰) 
فكان عل » ولكنه تطلم إلى السياسة ونافس العتضد بن عباد فى الاستثار 
بااسلطات › ول یستعع الثبات أمامه > فقتله المستضد « بيده » ودفنه بثيايه 
وقلنسونه » وهیل علیه التراب داخل القصر » ٠‏ ویبدو آن تلا اة 
المزنة كان لها آثر على الیبت كله » فاستکات آفراده لببى عباد على نفور 
وکراهة . :وين الشابت هلی آی حال أن خال آیی بكر ن العرین وهو ار 
ام الحسن بن عر الموزنى كان من الساعين فى القضاء على بيت بنی عباد » 
ومن الحرضين ليوسف بن تاشنین على ذلك » حتی حلم العتد بن عباد 
ولق إلى أغمات . 

وى هذه السنة بالذات » وبعد أن صارت اشبيلية فى ملاك المرابطين كانت 
سن أبى بكر بن العربى ٠١‏ سنة » رج به أبوه فى رحلة حج ودراسة وسماع 
إلى الشرق » وخلال هذه الرحلة إلى الشرق نلاحظ أن آبا بكر بن العربى 


(۱) ان بشكوال » الصلة » س ٩۳۰‏ 
(؟) تقس الصدر + س ۵ ۳۱ 
(۳) نفس الصدر » س ۸۱۰ 


حياة ابن العری ۳۹۷ 


كان متفتح الذهن. واعيا لما عر عليه من بلاد وناس » وسيدون بعض ملاحظاته 
عن رحلته هذه فى « ترتيب الرحلة » وفى بعض فقرات « قانون التأويل » » 
م فى « شواهد الجلة والأعيان » » ونلاحظ عليه فى هذه السن الباکرة اس 
للمرابطين وتقديراً عظیم هم . 

لم تكن رحلة الأب والان بالبحر يسيرة » فقد ألأنهما الأنواء إلى الرسو 
فى ميناء مجاية » وكان فى ذلك الین مرسى ضغيراً لم تمض على إنشائه سنوات » 
ند اختطه سنة ٠١٠١|٠۷‏ تمد بن التبم أمير البحر قي بن العز 
ابن باديس الزيرى » ورم ذلك فقد كان فيه نفر من العاماء سم منهم ألو بكر 
وأوه » وهو يذكر بصنة خاصة أبا اس على بن عمد بن ثايث الحداد 
المولانى القری" ويقول عنه « فكنت أحضر عليه كتابه للسمی بالاشارة وشرحها 
من تأليفه » . ثم انتقلا إلى البدية فى أواخر 4۸۰/ ۱۰۹۲ وهناك لق ابن العربى 
الامام أبا عبد الله همد بن على امازرى ( 0۳ س ۵۳۹/ ۱۱۵۱-۱۰5۱ ) 
وسمم عليه . 

ومن الهدية رحل أبو بكر مع أبيه بالبحر إلى الاسكندرية » ولکن البحر 
كان أقسى عليهم هذه الرة ما كان فى الرة السابقة » ثارت عاصفة حطمت 
السفينة » وکاد ابن العربى وأبوه يشرقان » ولکنهیا استطاع الوصول إلى الشاطى' 
اسا حال » وسيصف ان اعرلى ذلك فى «قانون التأويل» وكان خروجهم| 
من البحر فى موضع من ساحل طرابلس تسکنه بیوت من بی کمب إن سیم + 
ذأ كرمهم رئيس أولثك الشلميين » ثم واصلا السير إلى الاسكندرية . 

م يطل مقام أبى بكر وأبيه فى الاسكندرية » بل انیا إلى القاهرة 
فوصلاها قبل نهاية سنة ۱۹/۸۵ وكان اللليفة إذ ذاك هو المستنصر والدعوة 
الفاطمية على آشدها وعلماء السنة بستروت مجالسهم لاساع تلاميذم » فكان 
ان العربى يذهب إلى القرافة السفری قريب من قبر الامام حمد بن إدريس 
الشافعی ليسمع دروس القاطى أنى الحسن على بن المسين بن مد الخلعى 


۳۹۸ حياة ابن العرلى 


(4۰0 - ۱۹۲) ركان كبير مشانخ الشائعية فى وقته حتی كان یلقب بسن( 
مصر . ومع فى مصر آیضا من ابی الحسن على بن شرف وبهدى الوراق ؛ 
وأبى الحسن بن داوود الفارسى ‏ . 

ثم انتقل أبو بكر بن العربى إلى بيت القدس » وهناك لقی أبا بكر 
جمد بن الوليد الطرطوثى الفهرى المعروف بابن أبى رَنْدَقَه ( 9۲۰-40۱ 
وه١٠‏ 1159 ) وهو أندلسى مثل ابن العربى » ول يكن قد استقر بعد فى 
الاسكندرية » وقد أفاد ابن العربى كثيراً من دروس الطرطوثى وسمع ما كان 
يدور أثناءها من الناقشات وشارك فما » واستلفت انتباهه بصفة خاصة موضوع 
الأمى بالمعروف والنهبى عن التكر » وهو موضوع ظل يشغل بال ابن العربى 
من ذلك الين » لأن علماء الأندلس كانوا يشعرون بعد ضياع الللافة وتفرق 
بلادم أن من واجبهم رعاية قومهم عن طرق الام بالعروف والمبى عل 
اللکر كا یناه فى دراستنا عن « شیوخ العصر فى الأنداس » وسيكتب ابن العربى 
عن ذلك الوضوع كثيراً فى كتبه.. ومن الموضوعات التى أثيرت فى مجالى 
الطرطوشى موضوع فضل الصحابة على 7 غيرمم » وربما كان هذا هو الذى 
أوعى إلى ابن العرنى فيا بعد کنابه المسمى « العواصم من القواصم » . 

وآقام این العربى فى بیت القدس ثلاث سنوات سم فما إلى جانب الطرطوشی 
دروس ابن الكازرونى » وقال فيه « كان يأوى إلى السحد الأقمى » ثم تمتعنا 
به ثلاث سنوات » ولقد كان يقرأ فى مهد عيسى (أى فى ببت لم ) فيُسمع من 
الطور » فلا بقدر أحد أن يصنع شيئاً دون قراءته إلى الاصفاء الیه » . وتجول 
ابن العربى بعد ذلك فى واحی فلسطين وزار وادى موسى ووصفه فيا بعد . 

(۱) السبى » طبقات الشائعية» ۲۹۱/۳ 

(؟) عب الدين الخطيب ء مقدمة العواصم من القواصم » س ۱۸ 

(۳) عب الاين الحطيب » ص ۱۵ 


)٤(‏ شن الممدر والمفحة . وقد رواها حب الاين على هذه الصورة »؛ ومن الواضح أت 
المبارة فى حاجة إلى تقوم . 


حياة اين العرلى ۳۹۹ 


ثم انتقل إلى دمشق وسمع على نفر من شیوشها » ودخل بنداد حوالى 
منة ۱۹۷/4۹۰ فى أوائل خلافة أبى العباس أحمد المستظهر بالله بن المقتتدى0© 
( ۵۱۲-۸۷ ۰-۱۰۹۵ ۱۱۱۸) . 

وقد طالت إقامة ابن العربى فى بنداد » وسمعم من شيوخها إذ ذاك ما بين 
شافعية وحنبلية ومعنزلة » ودارت بينه وييهم محاورات كانت بعيدة الأثر فى 
تكوينه الذهنى والفتهى . ويذهب حب الدين الخطيب إلى أن ابن العربى 
لق فى بنداد عمد بن تومرث » وهذا غير معقول قطما » لأن ابن وسرت بدا 
رحلته إلى الشرق سنة ۰۰ أو ۱۱۰۷-۰۱ » ولا يمكن أن يكون 
قد وصل إلى الشرق قبل سنة ۰۰۱ ۰ وفى هذا الوقت كان الفرالی قد ذهب 
إلى طوس حيث ونی سنة ٩۱۱۱۲/۰۰۵‏ . وفى سنة ۵۰۱ كان ابن العربى 
قد عاد إلى اشبيءة منذ نان سنوات » ومع هذا ال ابن العرق فى 
حضر عبد الؤمن بن على إن كان قد لقى ابن نوميت فى بنداد ؛ وسیضطر 
الشيخ إلى أن يحيب إجابة مبهمة » ولکنه لن ينجو من عقابيلها » لأن عبد 
الؤمن كان بریده أن يقرر أمام الناس أنه رأى ابن تومرت بين طلاب 
الغزالى » فاخاف ابن العرلى ظنه . 

فى بشداد ندب ان العربى نفه لمهمة سياسية خدمة لمرابطین » فکتب 
خطاب إلى اللليفة الستظهر بمدد فيه فضائل .وسف بن تاشفين وبرجوه تأییده » 


(۱) يذهب عب الدين الخطيب ( مقدمة القواصم من المواصم » س ۱5) إلى أن ابن العرى 
دخل بغداد فى خلافة القتدی » وتیل خلافة المستظهر بستتين » وهذا غير مكن » لأن التتدی توق 
سنة ٠١۹۳/٤۸۷‏ ومعنى ذلك أن ابن العربى دخل بغداد سنة 446 » وص النة الق خرح فى 
ربيم الأول نها من اشيلية » وقد وصل إلى مصر قرب نهابة هذا العام ٠‏ ثم رحل إلى ببت القدس 
وقضی نه ثلاث سئوات » ثم انتقل إلى دمشق وقضى نها وقتأ, ثم دخل بداد بعد ذلك ء ولهذا قلنا 
انه دخلها حوالی سئة 4٩۰‏ ؟ هذا إلى أن أول رسالة كما ابن العربى إلى الخليفة الستظور مژرخة فى 
رحب 1٩۰‏ 


Ambrosio Huici Miranda, Historla politica del Imperio ١ 9غ( راجم مناقشة التو ارم فى‎ 
Almohade, Tetudn 1956, p. 27-32. ٣ 


6 دوافم ابن العربى إلى هذا التأليف 


ونض هذه الرسلة بين أندينا » وهو لا يشير ال آن آحداً کنه ذلك 
والخطاب مرخ فى رحب ۰ | ونیو ۱.۷ 9 اخذ كتاءا من د بن تمد 
ابن جهير وزير الستظهر إلى بوسف بن اشفین عتدحه ويؤيده ويقول فيه : 
« ولقد بالغ هذا الفقیه وولده ( ابن العربى وأنوه) فى الثناء على الأمير » 
وأطنب فى وصف ما يعتمده من ازوم قوانين المدل والانصاف وجانبة طرق 
السف والاعتساف » وهذه العبارة ندل على أن هدف ابن العرف وأبيه من 
اتتداب نفسيهها لهذه الپمة كان التقرب من المرابطين » والوصول إلى مكانة 
طيبة فى دولپم . 

وقد أورد ابن المربى بعد ذلك فى « شواهد الللة » خطابا قال إن الغزای 
له لاه فى تأييد الرابطين ؛ واتلطاب كا يدل عليه أساوبه وطريقته لا يشبه 
الثزال فى شىء » فهو يدعو للخليفة الستظهر باه دعوة صريحة وهو يستعمل 
مصطلحا دواناً ؛ وهو مسرف فى رضاه عن الرابطین ؛ وأو حامد كان رجلا 
معتدلا منرت بعيدا عن ذلك كله . وعندما لق ابن العربى الطرطوثئ” فى 
الاسكندرية وهو فى طريق العودة إلى الأندلس » حمل منه خطاباً طويلا فى 
تأیید الرابطین أتى بنصه أيضا فى نفس الكتاب . 

وقد دفم ابن العربى إلى ذلك طموحه إلى الوظائف وتطلعه إلى النکانة 
فى دولة المرابطين » وقد كان غنيا عن ذلك بمه ومكان بيته » ثم إن 
السلطان فى أندلس ذلك الين كان قد هان وخلا من كل رونق » ولکن 
ابن العربى كان بطبعه رجلا طموحا إلى الوجاهة والمكانة بين الناس » وسيصل 
بالفعل إلى ما كان يطمع فيه أيام المرابطين » ولکن مسكزه سيتحرج عندما 
ينتقل الا إلى الوحدين . 
ولا يمكن أن يكون ابن العربى قد أطال الماع من آبی حامد الغزالى ؛ فان 
ابن العربى عندما وصل إلى بنداد كان الفرالی قد بارحها واعتزل فى دمشق 
ليؤلف كتاب احياء علوم الدين » ْم حج وعاد إلى بنداد » وهنا لقيه ابن 


نشامله العام في أشبيلية دع 


المرب وأخذ عليه » ثم غادر الفزالی بغداد إلى دمشق » ثم خرج اما إلى 
بيت القدس ومنها إلى الاسكندرية » ومذا » فاننا نستبعد أن يكون ابن 
المری قد لقيه سرد أخرى فى محراء الشام کا ذكر فى رحلته . 

وبعد أن عاد ابن العربى إلى الأندلس انسرف إلى التدريس والتألیف 
حبق سنة 0۲۸/ ۱۱۳6 عندما دعاه تاشفين بن على بن وسف بن اشفين 
والى اشبياية لأبيه عل" بن وسف بن تاشنین إلى ثولى القضاء » فتولاه عن 
جدارة وقدرة شهد له بها كل الناس » ولكنهم آخذوا عليه انامه الزائد بالوالى 
وحرصه على لقاله ی أن أحد السامعين عليه وهو أنو عبد اله الاشیل س 
اطع عن حضور دروسه » وسئل فى ذلك فقال : « كان درس وبغلته عند 
الب ینتظر الركوب إلى السلطان » . 

وكان ابن العربى حازم فى قضائه لا يجامل أحداً » فنفر منه بعض الناس 
وحلوا عليه » ثم اه ندب شه للاعس بالعروف والبى عن النكر » وقد 
ابتلى الرابطون وولاتهم بطائفة من صغار الفقهاء كان لمم أسوأ الأثر فى سير 
الأمور فى الدولة » فسعى فر من هؤلاء بابن العربى عند تاشنین بن عل بن 
وسف ورجاله » ويبدو أن ابن السربى كان مبغضا لمؤلاء الفقهاء شديداً علبيم » 
وحن نستنتج ذلك من موقنیم ما تعرض له من إصلاح سور اشبيلية » فقد خرج 
عن شىء من ماله ودعا الناس إلى التبرع يجاود الأضاحى لاستخدام نها فى ذلك 
العمل الجليل ؛ وتمكن بهذا من إصلاح السور . ولكن تصديه لهذا الأمس فتح 
الباب لنقده والتأليب عليه ؛ فوثب 4 نفر من العامة وأرادوا اقتحام داره ؛ وكان 
ذلك قبل سنة +سه/ ۱۱۶۱ ۱۱٤۲‏ لأنه تک عن الحادثة فى « العواصم من 
القو اعم النی ألفه فى ذلك التارخ »> قال بعد أن ذكر مأساة استشهاد الخلينة 
عئان (ص ۱۳۸-۱۳۷) « ولقد حكنت بين الناس فاژنتيم الصلاة والأمس 
بلمروف والبی عن التكر حتى لم يكن یی فى الأرض متكر » واشتد 
لاطب على أهل القصب » وعظم على القْسَقَة الكزب » فتألبوا وألبوا » 


۰۲ ابن العربى واللوحدهن 
دارى » وخرجت على السطوح سدق ا اوا ع[ امت لین الدان + 
واولا ما سيق امن جن القذان لكت فيل" الا وقد میت كني أرق 
العربى فى ذلك الحادث » ثم صرف عن القضاء وانتقل إلى قرطبة » وفرغ 
للندر پس واتأیف 3 

وعاد ابن العربى بعد ذلك إلى اشبيلية بعد موت على بن بوسف بن ناشفین 
سنة ۰۳۷/ ۱۱۵۳-۱۱۸۲ فى الغالب » ولكنه لم بعد إلى القضاء ول يتول 
علا ما » وفى هذه الأثناء كان الصراع بين الرابطين والموحدين فى الغرب قد 
وصل إلى ذروته » وانهى عقتل اشفین بن على بن بوسف قرب وهران فى 
سنة .وله / 1144 ثم الاستيلاء على راکش وقتل أبى إسحاق ابراهيم بن 
تاشفين آخر آسراء الرابطین فى شوال ١4ه/مارس 1١47‏ . 

ول يكد الأمس بستقر لاموحدين حتى فکر ابن العربى وطائفة من علماء 
اشبيلية وشيوخها فى الوفود على عبد الم بن عل فى راكش لتقدیم ولائمم » 
وكانت اشبيلية قد أصبحت فى القيقة عاصمة الأنداس بعد تضعضع أعى قرطبة 
تنيحة لنتن الفترة الأولى من عصر الطوائف » وقد أورد صاحب « الملل 
الوشيه » بیان باسماء رؤساء الوفد » ويقارنة توارخ ميلادهم نستنتج أن أبا بكر 
ابن العربى كان أ كبرم سنا » فقد كان إذ ذاك فى ارابمة والسبعین من عمره » 
ورعا كان أ کرم اهام باظبار الولاء للموحدين » فإن علاقته بالمرابطين كانت 
معروفة للناس أجمعين » وهذه رسائله فى « شواهد اللة » أ كبر دليل على ذلك » 
أفضل هذا الشيخ الجليل لو قعد مکانه وليحر القضاء بما بريد » ولکن ابن 
العربى کان كا ذکرا قات لا هدأ » والأغلب أن لذى دفعه إلى تجشم عناء 
هذه ارحلژ هو انلوف من أن تظن الدولة الجديدة به سوه » فنهض ممل 


نهاية ابن العربى ۲ 
عن هه ومني بلتم الا نان غير عالم أنه كان بمضى بقدميه نحو ما خاف 
به 4 وسبحان عن “حمل تفا ای وراد أستار الوب ٠‏ 

وصل الوفد الإشبيل إلى مراکش واستقبله عبد الؤمن بن على » وكان 
أول التكلمين أبا بكر بن المربی ؛ ثم أعقبه أبو بكر بن المد » وكان بعد 
شابا » ثم التفت عبد الؤمن إلى ألى بكر بن العربى وسأله إن کات قد 
از مد بن تومرت فى مجلس النزالى » فأحرج الشيخ إذ كان لابد ‏ إذا 
أراد السلامة ‏ أن يقول إنه لقيه » ولو أنه قرر المقيقة وقال أنه | بره فى 
يجاس الغزالى لكانت الماقبة وخيمة » وربما أدى الأمر - بعد عقابه - إلى 
أن يقال إن ابن العربى هو الذى لم يلق الغزالى ولا رآه » والقول قول 
السلطان ! فتحيل الشيخ للخلاص وقال : لم ألقه هناك ولکی معت الناس 
يتحدثون عنه » وكا الشيخ - أى الفرالی - يقول : لا ريب فى قرب 
| ظیوره(؟» » ول تأت الاجابة على وفق ما أراد عبد الؤمن » فصرف الوفد 
ولكنه لم يأذن له فى مغادرة مراکش » فظلوا هناك تسعة شور » ثم أذن للم 
فى العودة إلى بلرهم » وخرجوا عائدين » فإذا هم على مسيرة يوم من فاس 
أدركت النية الشيخ أبا بكر بن المربى » ریذهب النباهى إلى أنه مات 
موي ۲ ۶ حمل إلى فاس » ووورى التراب فى ۷ ريم الأول / 
۷ ولیو ۱۱:۸ ودفن خارج باب الحروق بترية القائد مظفر . 


کتابات ابن العربی فى الرحلات 


تلك كانت حتاة ألى بكر بن المربی . قرابة ۷۵ سنة هحرية حافلة 
الدرس والتأليف والرحلات والحوادث والتاعب » وقد جر هو على نفسه الكثير 


۱۲۸-۱۲۳ الملل الموشيه , س‎ )١( 
الام » تاربع قضاة الأندلى ؛ س هه‎ )۲( 


۰4 كتاباته فى الرحلات 


منپا » لأنه كان إلى جانب صفاته التى ذکرناها متكا حدلا عنیف القول 
لا بکاد لسانه مكف ؛ وکان متافسا ليرد طاحا إل الما فى زمان مائل 
وئن لا تكاد تنقطم » فکثرت متاعبه وكثر القائلون فيه . 

ولکن مثل هذه المياة تشحذ الذهن وترهف الهم » وبالفعل کان أ 
بكر بن العریی اية فى الذكاء وسرعة اللاطر وحضور البال وسرعة الفظ » 
وقد استوسب فى حياته عدا كثيراً وأاف كثيراً وکتب فى آساوب شائق يترواح 
بين التصنع إذا سحم والسلاسة إذا أرسل نفسه على سجيها » وقد أحمى 
حب الدین اتلطیب مولفات این العری » وات خسة ولان کتابا | 
يصل إلينا مها الا القلیل » ومعظم هذه الژلفات رسائل صغيرة مثل « شرح 
حديث جار فى الشفاعة 4 و « حديث الاك » و« شرح حديث أم زرع » 
وسفها مطول فى أجزاء مثل « عارضة الأحوذى فى شرح الترمذی » وقد 
' وصل إلينا وطبع فى القاهرة » واعیادا على ما وصلنا من كتبه نستطيم القول 
أن الرجل كان عر الادة فى تأليفه » بدليل ما نجده من فيض العارف 
والعاومات فى کتاب صغير مثل « العواصم من القواصم » وهو کتاب فى فضائل 
الصحابة والدفاع علهم واستبعاد وقوع الط منهم » ( نشره محب الدين انلطیب 
مع تعليقات ضافية فى التاهرة سنة ۱۳۷۱) . ومن حسن لظ أن ابن ار 
كان من أواثك الذين يمياون إلى الحديث عن أنفسهم » فلا تكاد تسنح فرصة 
أثناء الكلام فى أى موضوع الا استطرد إلى الحديث عن نفسه أو عن ثىء 
وقم له » ويبدو أن الرجل كان مبتل بالأعداء والللصوم » فهو فى دفاع 34 
نقسه أ بدا وکانت کنبه هی وسیلنه فى هذا الدفاع » وس المروف أن 
نصوص الکثیر جداً من کتب شیوخنا القداى نما ھی روایات تلامیذم » 97 
والشيخ یتلو وبشرح » فکان التلامیذ يثبتون کل شیم - ما فى الوضوع وما 
هو خارج عنه س والکثیر ما لدينا من کلام ابن العربى عن نفسه إنما هی 
استطرادات أثناء الدروس دفعت لپا الرغية فى الدفاع عن النفس » واندرجت 


کتاب رتيب الرحلة ۵ -1 


بعد ذلك فى النصوص وأصبحت جزء مها » فظفرنا بهذا بعلومات عظيمة 
القيمة عن ارجل وأحواله . 

وسنری مثلا واحا من ذاك فى خطبة رسالة « شواهد الجلة » التى سنوردها 
مد قليل » پل هذا واضح فى خطبه عارضة الأحوذى > قال : « وی عل 
علام الغيوب الى عرض الناس على آن تكرن آوقانی كلها ستغرقة فى باب 
الل » إلا أى منت دة لا بتقون 7 ومكرية لا بفهمون » قد قمدوا 
منی مزجّر الكلب یبصبصون » وله أعل ما يتربصون « فل هل تر بصون 
بنا إلا إحدى اأسنيين » وحن تربص بم أن يصييم ان بعذاب من عنده 
او پایدینا» قتریصوا ]نا e‏ متربصون » بيد أن الامتناع عن التصر یج 
بفوائد الملة والتبرع بفوائد الر<لة لعدم النسف .أو مخافة التسف ليس من 
ان الان 


تاب رتيب الرحلة للترغيب فى السالة 


لم نعثر إلى الآن على هذا الكتاب » وما لدينا منه نقول فى كتب سنشير 
الپا » ولکننا 0 إشارة طيبة إليه فى خطبة « شواهد ال » تعطينا فكرة 
7 ذلك الا فيه . قال ابن العربى بعد دیباجة لغيرة : 8 آما سد 
فإن الداخل فى 5 حكثير » والسعيد قلیل » وعدم الانصاف خطب 


۳ 
حلیل ؛ وک من حاضر عرف من غبر معرفة » ونازل عنى وما ان ¢ 
وک من قارىء فى بغداد » خرج وما ری راد » فالشحر لوول والثر یعدم » 


(۱) فى الأصل الطبوع : لا يفتنون » ولا معنى له هنا » وأرجح أن الصحيح ما أثبته . 

(؟) عارضة الأحوذى پهرح صحيح الترمذى لابن العربى » القاهية ۰۱۹۳۱ ۳/۱ 

)۳( إذا لاحظنا أن ابن العربى لم يژد فريضة المج س کا يستلتج من المعلومات اواك 
الان - فهمنا هذه البارة على أنها تعرإض من حجوا وا يستفيدوا من حجهم . 


۰۰ كياب رتيب الرحلة 


والأجسام تفنی والأرواح تتقدم » والقشر عام واللب خاص . وقد شاهدت من 
طلبة العلل بافريفية ومصر والشام والشاخل والءراق والمحاز ما لا يأنى عليه 
الأحضاء ولا تا بالاستقصاء » جميعهم بل الغاية وما حصل علبها » ويقصد 
الهاية وما انى الها » وخلم ياب الوطن ۰ واسنظهر على الغربة واستوطن » 
يجهد بزعه وهو لا کت و ی ومد رل یپ بل حنين » 
وسهم من اغ العم بد یاب و يدنم منه اد نصيب © فيعود باع قصير وناظر 
غير بصير إن رعی عنه ففايته الأعءش »أو بوحث فليله ليل أعى وأعطش ؛ ومهم 

من يعتمد من العلوم فا » وبرى غيره دوا" » فلا عليه حصل ؛ ولا به حفل » 
وسْهم من بدخلها عائراً لا ينتعش ۰ وأملس لا پانقش "» ومنهم من يدخلها لمج 
بارق » وقسش طارق » وغه راکب آولی خطی. رقه وخد نفسه وقبره حالنه(؟. 
ولا سبق خير القضاء برحلتی إلى تلك الشاهد الکرعة » وحاولى فى تلاك القامات 
المظيمة » دخلنها والعمر فى عنفوانه » والقصن مالس بافنانه » والکتاب نوم 
نون » ومبى صارم لا خاف نبونه ؛ وحصان لا نوتم کبونه ؛ أبن فی ارتبة 
واخ فى الصحبة » يبند وبعين » ویستی من النصيحة بماء معين » وزوی الله 
بفضله عن قلى كل طاله ؛ وكشح عن فؤادى كل إهلة » نیت من كل 
شجرة زهرة » ووعيت من كل صدف درره » و کشفت عن کل شقاء. غوره ؛ 
و ع کل فن فقرة ) حسما فسرته وأوضحته » وشرحته و ببنئه » وقرربه 
ونزلنه > فى کتاب « ترتيب ارحلة للترغیب فى اللة » » وذکرت فيه لقاء 
الأعيان نا . وسكر الفضلاء معنا » ولحظهم لجائينا بناظر اس » ومقابلنیم 


(۱) الأصل دهی‌نا » وقد صوبناه . (؟) كذافى الأصل » والسارة قاقة . 

(۳) ورد نس رسالة « شواهد الله » ضمن مخطوط صوره الدکتور مود على مک من مکتبة 
القرويين فى فاس » واستخرح معد الدراسات الاسلامية فى مدرید منه لسخة لکتبته » وهذا الخطوط 
هو الذى أخذ منه الأستاذ یی بروفنسال نس کتاب مفاخر البرير » ويبداً اس « شواهد اطلة » فيه 
مر س ۱۱۳ ب ويتهى فى س ۱۸٩‏ ب » والقطم الى أوردنام الى ص *١١اوب‏ . ويقوم 
الدكتوران مک وال بادی بإعداد هذا امطوط للنشر الآن . 


کتاب ترتیب الرحلة ۰۷ 


ورودنا باتجلیل والتكريم » ووعدنا لم على غاية الرضى والتسلي » واتقلاببا 
عهم بصفة الرتفى » واتبمنام جملا من طرائفهم ونتفا من فواندم » ما تتأرج 
به اصائل الأيام » ويجلو نوره ديجور الطلام » وکان ذلك أمياً يطول النظر 
فيه » ويذهل ااشادى يخواتمه عن مباديه » فاستخرت الله تمالى على تجريد هذه 
الأوراق » بشواهد الملة والأعيان » فى مشاهد الاسلام والبلدان"“ لنا عرزية 
التعفلم والتوقير » ونسجيلهم لنا يتحصيل العلوم على غاية التوفیر » حتی یظهر 
البون » ويتبين أن اله تمالى بختص من بشاء بإاعون » ويتحقق السود الناقص 
التقمی لا حولى » ليغض بزعمه منى » أنه فاسد الفطرة خاسر الصفقة مقبح 
مه مق اک زیت حاب ل هس اريك لان صل فيه 
كل وع مئه 6 . 

وإذن « فکتاب ترتيب الرحلة للترغيب فى اللة » رسالة كتبها ابن العربى 
لفرض معين » وهو الحديث عن رحلته المشرقية وما درس .فا وما أفاده من 
هذا الدرس ومن لق من العاماء والأعيان . 

وواضح أن دافعه الأول إلى كتابة كتابه هذا هو الدفاع عن نفسه ضد خصومه 
الكثيرين وإظهار امتيازه على غيره ممن درس فى الشرق وبيان ما حصله من العلوم 
فى المدة القصيرة » ثم تفصيل ما قام به من مجهودات إبجابية لاربط بين الخلافة 
العباسية ودولة المرابطين » وذلك هو ما أشار إليه ابن خلدون عندما قال إن 
بوسف بن اشفین بعث «عبد الله بن مد بن العربى المسافرى الإشبيل وولده 
القاضى أبا بكر » فتلطفا فى القول وأحسنا فى الابلاغ » وطلبا من الخليقة أن 
بستّد له عل الغرب والأندلس » فعتد له » وتضمن ذلك مكتوب الخليفة بذلك 
منقولا بأيدى الناس » وانقلبا إليه بتقليد اللليفة وعهده على ما إلى نظره من 


(۱). هذه هى العبارة الى اقتبستاها عنوانً هذه الرسالة » ومی ليست عنوانها على الحقيقة » واعا 
فلنا ذلك تيسيرا للاشارة الما . 


۰۸ کتاب ترتيب الرحلة 


الأقطار والأقالي ۰ وخاطبه الامام الغزالى والقاضى أبو بكر الطرطوشی حضانه 
على المدل والقسك بالجد » ويفتيانه فى شأن ماوك الطوائف 2 ا 

و يترأٌ ابن غارون کتاب « ترتيب الرحلة » »© قراءة اسان لته ان 
سل ذلك ارأی وضوح أن وسف بن تاشفين ۱ پیست عبد الله بن العربى 
(الأب) وابنه أبا بكر لیخاطبا اللي العياسى فى آمر ثوليته على الغرب 
والأندلس » وهذا هو المقول » لأن عبد الله العربى (الأب) لم يكن كير 
فقباء الأندلس أو اشبيلية فى ذلاك این ٠‏ بل لم يكن من كبارمم » إذ كان 
هناك كثيرون يفوقونه مكانة وع » فكانوا لهذا أولى منه بأن يدوا لهذه المهمة 
إذا کان ولابد آن یندب لما فقیه » وأما ابنه فکان “فى السابعة عشرة من 
وى سن لا تؤهل صاحبها لل هذه السفارة » ثم إن يوسف بن ناشفين لم 
يكتب إلى اللليفة العباسى طالب التولية على الغرب والأندلس » وإتما الذى 
كتب هو ابنه على بن إوسف كا هو واضح من رسالة من اللليفة المستظور 
العبامى » سبق أن نشرناها”" ويصدق ذلك أيضا على ما ذهب إليه ابن خلدون 
من أن الغزالى والطرطوثى افتيا بوسف بن تاشفين فى أمر ماوك الطوائف » 
فها فى القيقة لم ينتيا بثى' فى هذا الثأن » وهذان خطلاما ‏ |ذا سا 
فى «شواهد الا » يؤيدان ما نقول تأبيداً صر بحا 

المقيقة إذن أن عبد الله لسربی وابنه ندبا تفا طذا السل تبرعاً ورغبة 
فى اکتساب المكانة لدی الرابطین وستری مصادیق آخری اذلك فى سياق ما 
يل من الکلام . 

والقطع التى لدینا من « ترتيب ارحلة » قليلة » ولکن هذا القلیل يدل على 
تیقظ والتفات وملاحظة » ومن أسف أن الكثير من النقول الت لدينا لا لعن 


ره » 


(۱) ابن خلدون » المر , ١84/5‏ 
(۲) انظر مقالنا « سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم فى الأندلس » صحيفة معبد 
الدراسات الإسلامية فى مدريد » علد ۲ عدد ۲-۱ س وه وما يلما ؛ ووثيقة المستطهر واردة فى 


كتاب ترتیب الرحلة 1۰۹ 


مصدر التقل » ولكن الفقرة التالية التى رواها القری فى نفح الطيب -۲٤۲/۲(‏ 
(rir‏ مد عن « رتیب الرحلة » ( نقلها بشىء من الاختصار ابن العربى 
نفسه » کا بری فى آخرها) وربما يكون القری أخذها من «قانون التأويل» : 
« وشاهدت الائدة بطور زيتا مراراً » وا كلت علها ليلا ونباراً ٠‏ وذکرت الله 
فيها سا وجهاراً » وكان ارتناعها آشف من القامة بنحو الشبرء وکان لها 
درجان قبل وجتوبی » وکانت صخرة ساودا لا تزتر فیبا المعاول » وکان الاس 
يقولون : مخت صخرة إذ مخ أربابها قردة وخنازير » والذى عندى أنها 
سخرة ق الاصل ؛ قطت من 00 لا للمائدة النازلة من السماء ۱۹ 
حولا حجارة مثلها ۽ ؛ وكان ما حوا فو و مدق ال :ذلك 
الحجر الصلد بیوت. أبوابها مها وجالسها منها » مقطوعة فبا » وحتایاها من 
ا ف ی کے کک سرن ان را 
فإذا دخلمت ن قصر من قصورها ورددت الباب » وحعلت من ورائه صدرة 
مقدار عن درم لم يفتحة أهل الأرض لاصوقه بالارض ؛ وإذا هبّت ارخ 
رت نت الراب 1 يفتح إلا سد صب الاء تحته ولا كثار منه حتی 
يسيل بالتراب وینفرج منفرج الباب » وقد بار بها قوم بهذه ال وقد کنت 
أخلو فبها كثيراً لکرس + ولكى. كنت فى كل کی كتين شرل اليك" , 
ان ما حری لفیری فپا » وقد ميت ارا فی کتاب رن الرحلة 
با کثر من هذا » . ۱ ۱ 

وطور رَْيَا هذا (یاقوت 0۸/5) « جل مشرف على السجد ( مسجد 
القدس ) وفها بيبا وادى جهم » وهو إذن ليس وادی مومى کا ظن حب 
ادبن المطيب . ویسی أيضا بل الزیتون ومی الترجة العربية لطور زيتاء 
وعلى رأسه مسجد تى دکری لمقام عمر بن اللحطاب فى هذه البقعة عدة أيام » 
وبين الجبل ومسجد القدس عتد واد فيه حدائق وكروم وغيران للرهبان وكنيسة 


۰ كعاب ترتيب الرحلة 


بنيت على قير السيدة مرم » وفیه كذلك بناء قدیم ند قرا عل تیه 
العامة تلور أو بيت فرعون » وقد وصفه ناصری خسرو بتفصیل ۳ . وأغاب 
ان أن ان العربى خلط بينه وبين وادى مومى » فان الوصف الذى یذکره 
يطبق ۱ كر عل هذا الأخير . 

والقطعة التالية أيضاً من « رتيب ارحلة » : رواها القری فى اللفح (۲/ 
۳۳۹( قال : «منباء أنه حى دخوله بدمشق بعض بيوت الأكار وأنه رأى 
فيه اهر جار إلى موضم جاوسپم » ثم یمود إلى ناحية آخری » فل آفم 

معنى ذلك حتی جاءت موائد الطعام فى اهر القبل یبا » فأخذها الخدم 
ووضعوها بين آیدینا » فلا فرغنا لى اليدم الأوانى وما معها فى اهر الراجم » 
فذهب با الاء إلى ناحية ارم من عن أن يقرب الخدم هذه الناحية » فعاست 
السر » وان هذا لسحیب › الى معناه » وهو مجيب حتا » أن يبلغ الحرص 
على ستر ا حرم والتفئن فى الميلولة بين الرجال ورژیمین إلى هذا المبلغ . 


ولکن معظم مادة ان العربى فى « رتيب ارحلة » دور على الشیوخ وما 
دار ينه وينهم وطرائف ما جع بهم > وهو هنا مد عن التواضع کا رأينا 
فى خطبة « شواهد 7 وقد ۳ المقرى أنه قل عنه أنه قال : كل من 
رحل لم ا ما أتيت به أا والقاضى أبو الوليد الباجي > أو كلاما هذا 
معناه » أو قال : لم برحل غيرى ل وا ال ا 
نحو هذا مما ۱ حضرلی عباره الا لا زین لاذا آختص آبا الولید 
لبای وحده بهذا التكريم » مم أن الذين رحاوا إلى المشرق قبله وقبل ابن العربى 
واتوا ,| کثر عا تیا 5 حداً » ولكنه كان بطبعه رجلا حديد الا 0 


Guy Le Strange, Palstine under the Moslems, (1890) 218-220 )١( 
۱۳/۳ » أزهار الرياض المقرى‎ )۲( 


کتاب ترتیب الرحلة 35 


قاسیاً على غيره بقدر ما کان رفیقّا بنفسه » منالیا فى تقدیر نفسه بقدر ما کان 
مسرفا فى تمط اقدار الأخرين » فکانت الساءة إلى الغير تصدر عنه فيض 
الخاطر وعفرّ اللسان والق[ دون أن يقدر موقعها وما تسببه لاغير من أ » وهذا 
يفسر لنا سیب كثرة خصومه وحرصهم على أذاه » وى هذه العبارة الماضية 
مثل واضح اذلك » ققد أهان الشات من الشيوخ وأهل الفضل اسوأ اهانة 
جرد قر »> وهل هناك آم من قوله «لم برحل غيرى وغير الباحی ؛ وأما غيرنا 
فد آهب » ؟. 

وملاحظانه فى رحلته لا تقتصر على ذكر الشيوخ وما مم مهم » بل 
فا طرائف اغوية وققبية وأشياء أشبه بالنوادر » فن الطراز الأول قوله : 
« معت الشيخ غر الإسلام ۳ بكر الشاشی » وهو بنتصر اذهب أن حلیثة 
فى جلس النظر » يقول : يقال فى اللغة المربية لا تقرّب كذا- بفتح الراء ‏ 
أى لا تتلبس بالفمل » وإذا كان يشم اراء كان معناه لا تن من الوضع »۳ 
ومن النوع الثانى قوله : « سمعت إمام الحنايلة بمدينة السلام أبا الوفاء بن عقيل 
بقول : اما یسم لولك لا , للالية وصار بحكها فى الرق واطرية » لأنه 
انفصل عن الأب نطفة لا قيبة له ولا مالية فيه » ولا منفعة مبتولة عليه » 
وافا اکنسب ما اکتسب پا وینها » تناك تببها , کا لو أکل رجل را 
فى أرض رجل » وسقطت منه نواة فى الا کل » فصارت نخلة » فإنها ملاك 
صاحب الأرض دون الا کل باجماع من الامة » لانها انفصلت عن الا کل 
ولا قيمة لها » وهذه من البداشم »۳ » ومن النوع الثالث قوله : « وكان 
يقرأ معنا رباط أبى سعيد على الامام دانشمند ( يريد الفزالی) من بلاد المغرب 
خی ليس له لية وله ثديان وعنده جارية » فرك آعل به » ومع طول 


(۱) فح الطيب » للمقرى » ۲4۳/۷ 
(؟) نفح الطیب » للمقری + ۲۸/۲ 


1۱۲ أدب الرحلة فى الأندلس 


الصحبة عقلنی اليا عن سواله » وودی او کاشفته عن حاله » "۰ ومن هذا 
النوع أ : آخبرنی الهرة من السحرة بارض نابل آنه من کتب انعر 
ائة من كل سورة ويعلقها ۸ يبلغ إليه سحرنا » قال : هكذا قالوا » وال 
سال أعر عا قارع 62 ۰ 

وواضح أن مثل هذا الكتاب لا يمكن أن ينال رضى شيوخ عصر ابن 
'العربى ؛ بسبب ما فيه من زهو وتفاخر أولا » وسبب ما قرره فيه من نشاطه 
السیاسی ودداخله مع رجال الدولة فى بغداد وسعيه إللهم » 3 سیب هذه 
الحكايات والنوادر التى ترد فيه » قال معاصره القاضی أبو الفضل عیاض بن 
موسى اليحصى : « ولكثرة حدیثه وأخباره وغريب حکایانه ورواياته أ كثر 
الئاس فيه الكلام » وطمنوا فى حديثه » ”" . ولکن كل ذلك لا يقلل من 
أهمية کتاب « ترتيب الرحلة » فبو ول وصف رحلة يكتبه أتدلمق ؛ ومعنى 
هذا أن آبا بكر بن العربى هو مبتكر هذا الفن فى الأنداس » نعم إن أب 
حامد الغرئاطى کتب شيعا تریبا من هذا » ولکنه 1 لصف رحلته ۰ و 
من سراحلها أو « مراتها » سب مصطلح ابن العربى فى کتابه . لد 
تمود الناس قبل ان العربى أن يكتبوا « برامج » شيوخهم » أى يذكرون 
اسیاء 2 لقوا من الشیوخ وأخدذوا rere‏ وما أخذوه عن 03 مهم 4 ولكن 
هذه البرامج خالية من لوصف واللاحظة أو النظر إلى أى شی" خلا الشیوخ 
والکتب والروايات » أما أو بكر بن المریی فقد کتب رحلة حقاً » ووصف 
مراحلها ومن لق فى كل مرحلة » نعم إنه لم يصل فى ذلك إلى شأو ان 
جبير » ولکنه دون شك السابقة التي سيحتذيها أمثال ابن رشيد والعبدری . 


(۱) شش ااصدر والزه ؛ س ۲4۹ 
ليق لس الصدر والجزء ؛ ص ۲9۰ 
(۳) تقس الصدر والجزء » ص ۲۳5 


كتاب تالون التأويل 411 


کتاب تالوت التأويل 


الشبور أن هذا الکتاب فى التفسير » وربما كان ذلك سحي » لأن ابن 
لمرن كت فى الدیث وشرحه كثيراً > وكان لابد أن يكتب شيا . مطولا 
فى التفسير . وريا كان هذا الکتاب مكلا لمكتابه « أحكام القرآن » . 

والذى همنا مرن هذا الكتاب تلك اللاحظات ذات الطابع الوصفى أو 
الجغرانى التى لها عنه مر آنوا سده » وهذه اللاحظات كر » وعضبا 
فقرات طويلة لصف 13 ما خذت لق ارخ »ورلاعط. أن کل اققرات 
الى لدينا مقتبسةٌ من هذا الکتاب مصوغة فى قالب السجم من الطراز الذى 
رأيناه فى خطبة « شواهد اللة » ولهذا غلب على ظننا أن هذه الفقرات مقتبسة 
1 ةو اون التأویل» الأن خطب الکتب - وان کانت ديرا ب 
تجرى فى قالب السجع » أما التفسير نفسه فلا يمكن 8 تب 
الستبعد أن يكون ابن العربى مسترسلا فى شرح آية فى نثر مرسل » ثم بقط 
الکلام لعفن اقا ای هات رز 

والغالب أن آبا بكر بن العربى جمل مقدمة « قانون التأویل » وسيلة 
لیقص أطرافا من رحلته ولیذکر بمش من لق من الشیوخ وما م مهم 
تدلیلا على سعة عامه واصالة مصادره . وأم فقرة بقیت ادینا من ذلك الكتاب 
هی تلك التى بذکر فما عرق سفينته بعد أن ركب البحر من الهدية فى طريقه 
إلى الاسكندرية 2 (مم أبيه) ونزوله فى مكان من شاطی" طراباس تزل 
به بطون من كسب بن سل » والقطمة طويلة رواها القری فى أزهار الرياض 
)١ -۸٩/۳(‏ ونفح الطیب (۲۳۹-۲۳۷/۲) وآبن غازی فى « التكيل » 
واارمونی فى « حاشيته على رسالة خلیل » والشیخ عاوف فى «شجرة النور 
الزكية » (۱۳۷/۱) وحب الدين الحطيب فى مقدمة م و من لقواعم ۲ 


4 کتاب تالون التأويل 


(۱۲-۱۱ 0۱ » ولذا فسنجازی” منها بقطم يسيرة . قال : « وقد سبق فى عل 
الله تعالل أن علینا البحر وله » ویفرقنا فى هوله » فرجنا من البحر 
خروج اليت من القبر » وانهينا بعد خطب طويل إلى بیوت بن 
سم ا السرزی ف أقبم زى » قد قذف 
البحر زفاف زیت مرقت الححارة هی" > ودست الادهان ورها وجلدنها » 
فاحتزمناها أَرّرا » واشتملناها اتا »تما الأبصار » وتخذلنا الأنصار > فمطف 
أميرمم علينا » قأوينا إليه فاوانا » وأطممنا الله على يديه وستانا ۰..» ثم يصف 
سد ذات كيف أنه اقترب فى هذا الزی من أمير بی سل مود 55 
يامب بأعواد الشاه (الشطرنع) مم صاحب له » فبدر منه ما أفهم القوم أنه 
ینیم هذه العبة » 0 ما زال يشير على الأمير عا يفعل حتى فاز على صاحبه 
« فقالوا : ما أنت بصغير ! » » ومن الطريف أنه يصف نفسه فى أثناء ذلك 
بقوله + « إذ كنت من الصغر فى حد لا إسمح فيه للاشمار ...» ولا ندرى 
كيف بكون هذا وقد كان إذ ذاك فى الثامنة عشرة من عره . 
يصف بعد ذلك كيف شرح للأمير ممنى كلة «رب» فى بات 
للتنی ۸ فاتحب به تجا عظيما : « وأقباوا یتمحبون مق 4 أوسأ لوك ١‏ 
سنى » ویستکشفونی عن سی » فبقزت لم حدبثى » وذكر ار 
وخم الحكاية بقوله : « فانظر إلى هذا الم الذى هو إلى اليل أقرب » مم 
تلاك الصبابة اليسيرة مى الأدب » كيف اقذا من العطب ! وهذا الذكر 
يرشدم إن عقلم إلى الطلب..» 
والقصة كلها مبالغ فبها » إذ كيف استطاع هو وأنوه أن واصلا الرحلة إذا 
کان كل ما معهم قد عرق وضاع حتی خرجوا من البحر فى حال «من الءرى فى 


(۱) کذا فى طبعة يدن » وقد قرأها حي الدين عبد اليد « منيكتها وتال فى الحامش أن الميئة 
5 اول عهده بالدباغ ۰ 


كتاب فاون التأوبل ماع 


اقبح زی » ؟ ثم کین يكون لشيخ بثى سلم « بياذقة » وحراس ؟ وكيف 
يكون من الترف بحيث يرسل إلبهم «کل خوان بأفنان وألوان » ۲ 

ومن ملاحظاته فى هذا الكتاب وصفه للقائه للغزالى » قال : « ورد علينا 
دانشمند (برید الغزال) قزل برباط ابن سعد بأزاء الدرسة النظامية » معرضا 
عن الدنيا » مقبلا على الله تمال » فشينا إليه ؛ وعرضنا أمنيتنا عليه » وقلت 
ه : نت ضالتنا التى ننشد » وإمامنا الذى به نسترشد ؛ فلقينا لقاء المرفة » 
وشاهدنا منه ما كان فوق الصفة ...۴ » » وقذ وصف فى فقرة آخری لقاء 
انا لغزالى » قال : « رأيت الفزالی فى البرية » وبیده عکاز. وعلیه مرقعة 
وعلى عاتقه رکوه » وقد كنت رأيته فى بنداد محضر درسه أربيائة عامة من 
أ کار الناس وأفاضلهم دوق عنه الم » فدئوت منه وسامت عليه » وقلت 
4 : باإمام » أليس تدريس العلل ببنداد أحسن من هذا ؟ فنظر إل شرراً وقال : 
لما طلم بدر السعادة فى فلك الارادة (أو قال ؛ فى ساء الارادة ) جتحت 
هن الرسنول. ل مارب الاضرل::: 

رك قو ال .وى وعدت إلى تصحيح أول مزل 

وادت ن الاشواق تقتلا فده - مازل من وى » رويدك فانزل 

رلت لم رلا رقيتاً » فل أجد ‏ لفزلی نسجا » فككرت منزلی 69 

وهذا ابر بادی الصنءة » فهذه صورة للغزالى لا يعرفها أحد من یمرفونه 
حق العرفة » ولكن ابن العربى كان صاحب أخبار وحكايات وروايات غريبة 
کا قال أو الفضل عياض اليحصى ؛ ول يكن هو الاخر مخير منه فى هذا 
المحال > وى « رتيب الدارك » ما هو أغرب ما ابتكره ابن العربى فى 
فاحة « قانون التأويل . 


(۱) القری » أزعار الرياض ۰ ٩۱/۳‏ 
(۷) ابن الماد » شذرات الدهب : ۱۳/1 


٦‏ ابن عمرنى وأدب الرحلات 


ومهها يكن الاأس فإننا لا نستطيم إصدار 2 نہانی على كتابات ابن 
العرلى 1 الرحلاتث معلمدين على هذه القطم القليلة مسا 4 رم لدينا س وهو 
ما عفتنا سنا نت أن ن الرجل فى ماسه للدفاع عن نفسه وإعلاء شأنه بدأ فى ارغ 
القكر الأندلسى شيثاً جديداً » وهو أدب ارحلات » وسيعقبه فى هذا الطريق 
من لعده کر سيصل واحد مم وهو أبن جیار إلى آن 1 يكتب أجل 
ادف وصف ردلة ف رات الفكر الا زرا نی »که ۰ 


ذل # تك 


هو ۰ 3 أم معاصری الا دزی من آهل الأنداس من کاب ف الم رافية 
أو حالف شيعا يدخل ف بامها + سار عضوم على الدرب لدم 1 4 واحدر 
إعضهم بال اغراف إل مستوى القصص وأحاديث ا رافة 4 وادخل امعم 
الآخر فى الفكر الاندلسی شيا مبتكراً » واشتركوا 0 فد ی« واسد : هو 
ا واصلوا تقلید الاهمام با رافية والكتابة فا ْ وها ف ذاته شی جد ر 
0 والتقدير . ول يكن من المنتظر أن يتأثر فر مہم بالادریبی » فتد کان 

صر للم يكتب ف بر خارج عن دار 0 0 وان نیع که بين 
17 1 بعد أجيال » لأن الكنب التى كانت روح لوقنها 0 تلاك القصضور 
تا کت علوم الدین والفقه والأدب > أما الجغرافية وما إللها » فكانت 
هرايات لا يسنى بنقل کتبا إلا ااا > وما كان أقلهم ! هذا إلى أن دنا 
الانداس كانت ود مالت ووالت ل عليه اجن 4 وإنه ليخ الغريب 3 ذلك كله 
آن بطل فيه من لعى ا ¢ فض" عن اطغرافية وما الا 


بعد الادرسی 


سس سم 


اللفرافية وتطور التار بخ العالی 


من الظواهي التى نستوقف النظر فى ارخ العم الجثرافى فى العام العربى 
كله أنه بشم - إلى جانب الثروة العامية الحافلة ‏ حشداً عظيا من الشخصيات 
الطريغة الى تستثير صائصها الذاتية اتجاب الدارس - وتجبّه ‏ حتى على 
فرض أن أسحابها | د لم أن يضيفوه من صنحات زاهرة إلى 
سجل العم الاسای . فا يتصل بتاریخ الجغرافية فى الشرق لدينا سلسلة ممتعة 
من الرجال سيرم أقرب إلى أحاديث الشاسرات » والقاری ولا شك يذكر 
على سبيل المثال - مغاصرات أبى الحسن على السعودى وتجازقات ابی الا 
ان حوقل التصیی وأقاصيص أنى عبد الله عمد بن أحمد بن ألى بكر البناء 
اللقدمى البشارى وما نضمه وارخ حياهم من قصص طريف متم جدير بأن 
يقرأ لذانه » ولیس لدينا ما يدعو للتتكك فى سمة ما رواه أولئك الناس عن 
أنفسهم کا فمل معهم ابن حوقل والقدسی فى خطبتى كتابيهها » وکا محاول بعض 
الحدثين التشكيك فى بعض رحلات الادر سى أو بعض فقرات رحلة ابن 
بطوطة ؛ ونعتقد أنه من الستبعد أن یدّعی رجل القيام برحلات لم يتم با » 
لأن الرحلة فى ذانها لم تكن من مواضع الفخر فى تلك العصور الهم إلا إذا 
كانت رحلة حج أو رحلة لقاء شیوخ وسماع مهم > أما ادعاء دخول البلدان 
ورکوب اخاطر وامجازقة بالئفس فى سبيل رؤية عراب أو جیب » 0 يكن 
سل قدر ارجل أو يضيف إلى احترامه » ومن هنا فل يكن هناك ما يدعو 


م 


414 عصر ما بعد الإدريسى 


من نقد جارح فى بعض الأحيان مرحمه إلى re‏ عاشوا وعملوا فى أيام ظا 
وظروف غير رحيمة جعات العدف وطول الأظائر أدوات لازمة للنحاة من 
الملاك أو الفقر والنجول فى معركة البقاء » وقد انقضت تلك العصور » وذهب 
هزلاء وأولئك : آمس الدار » وف حریون بأن تأحذ الرجل مهم 
بكلامه ما 1 يقم على عدم نحريه الصدق دليل مقبول . 

وفى العصر الذى نورخ فيه لاحخرافية الأندلسية فى هذه السطور » وهو 
0 ما بعد الشريف الادریسی » من منتصف القرن السادس إلى منتصف 

السابم امجریین (منتصف الثانى عشر إلى منتصف الثالث عشر اليلاديين ) 
رن ا ا مر ملد تما التصلة وئواتر الاسنار والتعرض لااك 
فى سيرة أمير جفرافی الشرق الاسلای على الاطلاق وهو ياقوت الجوى الذى 
عاصر ؛ ضمن ما عاصر » زحف التتار الخرب على عالم, الإسلام واقترابهم رويداً 
ر من صو التق كان يعمل فا عندما تواترت الأنباء بزحف اللیار التترى 
اجرب نحو الغرب » فضی يقطم الأرض أمامم ناجیا بنفسه من انلطر حتى 
دخل الوصل خالی الوفاض » لا كتب ولا مال ولا اوزاف ( 3 ساعفته 
القادر فاد إليه الأمن فى ظل الوزیر ابن القنطی فى حلب » وهناك استقر 
وكتب معحمه الفرانی الخالد » وهو دبوان الجغرافية العر بية الا كبر وکنزها الذى 
عثل 0 من صروح العبقرية المية البشرية فى كل العصور . 

و نفتقد ظاهرة الطرافة فى الشخصية و سیر الیاة عند آحد من م‌رنا 
1 من أعلام الجغرافية الأنداسيين إلى الان » فقد رأينا ‏ مثلا قاسما بن 
أصبغ البيانى الفقية الحدث يترك الفقه ردحا من الزمن لیسل فى شىء كان فى 
ذلك الين أبعد ما يكون عن ولاية الفتهاء » وهو الاشتراك مم مراطنه المسيحى 
حفص بن ألبر فى ترحهة کتاب هراق من اللاتينية إلى العر بیه » ۳۳ ينا 
آبا عبيد البكرى مر من موطنه جزبرة شلطيش هارا مم أبيه إلى اشبيلية » 
3 تقل ف لن من عرب إلى شرف حيث 0 بالعذرى ف المر ب 


عصر ما بعد الإدريسى 1۹ 


ويأخذ عنه » ويستقر أخيراً فى اشبيلية ويفرغ لتأليف فى الجنرافية ؛ ورأينا 
الشريف الإدريسى وما فى حیانه من تحب خارج عن الأأوف » وأبا حامد 
الغرناطى الذى أشبه ‏ با طوف ورأى وتعرض له - أن يكون سندباد محر 
مط »ثم أ کر ارين ونأ ملا شه من قق ولح !و جرد 
أمثلة تحدونا إل القول بآ اضرا ی تلك العصور كان لابد أن يكون 
ناس چری" القلب خفیف الرکة طُلمَةٌ محفزه إلى طلب العرقة شوق إلى 
الحهول لا يأذن له فى رکون أو استقرار » وإذا كانت الرحلة فى قافلة محروسة 
وعلى درب مطروق منامية فى تلك الأعصر » فا يالك برحلة الرجل وحيداً 
أو مع دليل لا تؤمن غدرانه ؟ ثم كيف يكون الانسان جنرافيا فى تلك 
العصور إلا إذا أقدم على ذلك الرة بعد الرة ؟ إذ لم تكن هناك کتب وافية 
بالغرض فى هذا الباب » وكان لابد للراغب فى الاتيان فيه يحديد من أن 
بترك أمان بيته إلى حاوف الدروب والطرقات ومعاطب ركوب البحار على 
سفن يصدق عليها قوشم : الداخل إلا مفقود والخارج منها مولود . وإذا كان 
الدافم إلى طلب العم هو ذلك القلق البارك الذی بدفع الانسان ای آن ل 
وسرف ویستکثف ‏ فأننا ع جفرافیینا أمام ناس مم تماذج هذا القلق انير 
الكثاف ومع طلاثم فى رکب لانسانية فى سيرها الابد فى مخاطر انمهول . 

وا ورد هذا الثل هنا 1 اتصال السياق » بل لاله يعبر أصدق بير 
عن شعور ألى الحسين ممد بن آهد بن حبير الكناني صاحب الرحلة الشمپورة 
التى ننتقل إلى دراستها الان » فهر القائل : 

البحرٌ مد الذاق صب لا جیلت * حاجتی إليه 
الس مله ون طين ۲ فا على صينا عليه 6 

(۱) رحلة ابن جبیر بتحقيق الدكتور حسين نمار ( القاعية ه95١)‏ ص ۲۰۹ » وهى طرعة 

جيدة اعتسد فيها على طبعة وليام رايت ( لندن ١80‏ ) الى اعاد طبعها مصححة منقعة دی خو ة 


سئة ۷ ۰ وقد حقق حدس تصار بعش قطم الرحلة على اقول منها في عدد كبير من الک تك أورة 
يانها فى صفحة ز من مقدمته . ١‏ 


۰۲۰ الحغرافية وتطور التارغ العالی 

وقد قال ابن جبير هذين البيتين - وها من ألطف ما وصل إلينا من 
شعره - فى سياق وصفه المتع ارحلته بالبحر الافلة بالتاعب والخاطر والالام 
من عکا إلى صقلية فى طريقه إلى الأندلس » وهو وصف یصور لنا دون 
مبالغة ما كان الناس یکابدونه إذ ذاك من الأهوال قزر رتیه نار بض فل 
الطرق البحرية الألوفة إذ ذاك كطرق البحر الأبيض . 

وكلام ابن جبير عن أهوال ركوب البحار وتربص الوت للسفن فى كل 
فلة يكشف لنا عن حقيقة لابد لنا من تناولها قبل الفراغ لهذا الرحالة البدع 
وسن عاصره او ای بعده من اشتفل بالإغرافية والرحلات من الأندلسيين . 

ذلك أن ما وصل إليه الادریسی والیبرونی وأو حامد الفرناطی ومن 
سبتهم من الم بالأرض وما عليها ومّن عليها هو أقمى ما كان يستطاع الوصول 
إليه بوسائل الرحلات وآلات قياس الابماد والارتفاعات وتحديد الأوقات 
ومعرفة الاتحاهات التى عرفیا الناس إلى ذلك الين » ولكى يصل الناس إلى 
معاومات جترافية أ کثر أو أحسن أو أدق "كان اب ونان ودرا 
ا وأدق مما كان ایهم › فان ماكب تلك العصور لم تكن تستطيم عبور 
البحار إلا على الاخطار انى وصفها ابن جبير فى رحلته الصغيرة نسي والق سبقه 
إلى وصنیا على نطاق أوسم أبو المسن على السمودی » فقد كانت سفن صنار) 
غير متقنة الصنع يتسرب داخلیا الا باستمرار » ولا تستطيع أن تقطم فی آمان 
إلا رحلة الأسبوع أو نموه فى بحر سساکن كصفحة رای » وأقلك زیادة فى لمح 
واپسر نوم نی البحر أر أقل خطأ فى الاتجاه كان معناه الحلاك . وهذه السفن 
کانت اقمی ما يستطيع بنانها صنعها فى هذه الاعصر وظروفیا السياسية العامف 
فان سفن التحارة كان ینیما فى العالم العربى آفراد من الناس لا تصل رژوس 
موا الم إلى أن تعر من السفن كثر ما عمرت » وکانت هذه السفن معرضة 
للنعاطب من العواصف والأنواء وشب البحر ومتلصصته فى كل مرحلة من 
سراحل رحلاتها > وحتى فى سای بلادها : تكن ف أمان من سکامیا 


الجغرافية وتطور التارغ العالمى ۱ 


اشم ۰ إذ کانت يدم على التجار والتاجر ثقيلة » ول یک هناك أهون 
عام من مصادرة تاجر آو الالماح عليه بالمغارم والطالب ومطالبته بالمدايا 
الغالية والألطاف النفيسة فى كل حين » ول يعن واحد من حكام القرن امجری 
ارام وما مده بأصلاح عرفا أو تاه دار صباعة أو حراسة ياء أو تأمين 
تجار فيا عدا أشياء قليلة قام بها الأموبون وأهل البحر والتجارة فى الأندلس » 
ولهذا لم يكن أى تاجر أو ملاح لینامر يجمزء كبير من ماله فى عمارة 
سفينة ضخمة ينتظرها القدر الحتوم على أيدى الانواء أو الرياح أو التلصصة أو 
الحكام » ونتيجة هذا ظلت السفن صغيرة غير متقنة الصئع قصارى ما تستطيعه 
إضع رحلات فى امد قصير 3 تتلاٹی » بل سای :أن سر البحر الأحر 
كانت تبی ارحلة واحدة » وکان صاحبا حسب عسابه علی أن بسترد تکالیف 
بنائها فى هذه ارحلة الواحدة . ونتج عن ذلك أن التحارة البحرية فى ذانها 
ظلت محدودة و ومدی ؛ بل هی أخذت تتضاءل ما كانت عليه مع 
استمرار ضعف الحكومات وجزها عن القيام عسئولیامها حيال شعویها وطمعها 
التزايد فى أموال الرعية . 

ومثل هذا يقال عن تجارة البرء فقد ظات تقوم على قوافل سيئة اطراسة 
لا تقطم مرحلة من الأرض إلا بعد دفم إناوة باهضة لأسحابها » ولا تدخل 
بلدا إلا اقض علها الكاسون والعشارون كالصقور بعدون أبديهم حتى فى ملاس 
اللاس ويعرسون الابر الطويلة فى آنتعنیم محا عن ذهب أو فضة أو أى 
شیم تحى عليه ضريبة » وهذه كلها حقائق یصنها لنا ابن جبير بأحسن بیان 
ومن هنا فل يكن هناك طريق إلى تجارة ذات شأن إلا ذا كانت فى خدمة 
الحكام ا ۱۱ مشا ركتهم للتحار فى الكاسب درن الغارم » وهذه هی بعض 
الأسباب الأساسية فى هبوط أمر التجارة والتجار فى تملكة الإسلام كلها من 
أول العصر المباسی الشانى » وهو هبوط يسير متوازياً مع المبوط السیاسی 
وفساد نظم الک وغلبة الأتراك على أدوات الك وما استتبعه ذلك من ضياع 


E۲‏ الجغرافية وتطور التارغ 


شون الرعية وميل لميزان العدالة وتخلخل للأمن واتحدار للمستوى الاجیاءی 
كله تب ذلك . ˆ 1 1 
وأم ما يعنينا هنا من عقابيل هذا الاتحدار السياسى الاقتصادى أن ارة 
البحر الأبيض خرجت من أيدى السابين جلة » وأن الطرق الكبرى التى كانت 
عامرة بالرحالة والسفار والقوافل فى العصور الأولى ققدت الأمان والراسة وخلت 
من السابلة إلا من قوافل الحج » وقد تعودنا أن تربط بين ضياع تجارة البحر 
الأبيض من آیدی السامين واضمحلال أساطيل الدول الإسلامية فيه » ولکن 
المقيقة أن العلاقة بين هذا الاضمحلال وضياع التجارة علاقة غير حقيقية ؛ 
لأن الذين انترعوا سيادة طرق البحر من أيدى مسين | يكونوا أقوى منهم 
سانا آر عمکریا » ردول اللورمان النی قاست نی صقلية منتصف القرن 
الامس المحرى « الحادى عشر الیلادی » ۱ تکن آفوی من دول الفاطمیین 
والأبوبيين والرابطين والوحدين ؛ وکذلك الجهوريات الابطالية التى ورئت من 
المسامين أمواه ذلك البحر لم تکن - بداهة ‏ تضاهی تلت الدول الاسلامية 
قوة وتروة » ولکنها کانت کلها دولا جدیدة » لک فى نطرها مفهوم 2 
نستطیم أن تفه باه کان مها فلت الور 
فأما دول اللورمان فد بیتا ق. کلامنا علی الادریسی وی عقا عر 
« أدارسة صقلية ٩۳‏ » آنهم کانوا قوم أذحكياء آفاموا دوللهم فى صقلية على 
رطى الناس عنم وتأبيدمم ام وتقدعيم إلى النورمان أحسن ما لديهم من 
القوی واللکات واطبرات » دهم فى اللزيرة المرب والببزنطیون والصقلیون » 
ول يتدخل ملوك النورمان س وخاصة رجار الثانى منم س فى عقائد الناس 
أو ثقافاتهم أو شئونهم انخاصة إلا بالقدر الذى اضطرت إليه روح العصر » فسعد 
الناس فى ظليم وانتفعوا ثم هم ونشطت التحارة وانتظمت اللاحة بين موایی: 


(۱) نغ فى علة اللجمم العلمى العراق » جلد ۱۱ (۱۹۱6) . 
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دولهم وغيرها سواء أكانت فى بلاد النصارى أو السلین . وأما الجهوريات 
الإيطالية فكانت کا بينه سيسموندى فى كتابه الذائع الصيت عنپا سس 
طخ أول لفاستة 0 فى العصور الديثة » فسواء أ كنا فى البندقية أو 
خترة آو با أ و أمالى فده ن أمام جماعات من النحار ولللاحین تشتری من 
آساء واحیپا حریه العمل فى مديثها'ومساحة صيقة من الأرض حوطا فی مقابل 
ضريبة سوه ادا لأوليك الحكام . وبا يكاد الاتفاق ینم حتی تتحول 
موالی أولئك النحار إلى مراکز كبرى للتحارة والنشاط البحرى فتقوم فما دور 
الصداعة والمازن والأسواق والصارف » وتبتی السفن وى فی کل سبیل 4 
وينشىء التحار وأهل الصناعة والال ملس لک مهمته الرئيسية حابة الأموال 
والتاجر والسفن وحفظ حتوق النجار واللاحین » وبفضل هذه الجاية ترو 
الثروات ويثرى البلد وینشی: اهل القصور الجليلة والخازن الضحمة والأرصفة 
الواسعة واللصون والأسوار ووسائل الدفاع والاساطیل امحاربة لقب متلصصة 
البحر الذين نسميهم عادة بالقراصين . ويطمع الأمراء الجاورون فى هذه الثروات 
الكبرى ولكن الجهوريات التحارية ترد مطامعهم میوشما وتحصینامها وینبی 
الأس بتلك الجهوريات التحارية إلى أن اصبح دولا مستقلة أو تدين . بطاعة 
اسمية لهذه الدولة أو تلك » ومنها ما كان بدخل فى طاعة الدولة البابوية جملة 
للاستظلال مایپ اروحية . ۱ 

والهم بالنسبة اوضوعنا هنا أن طبيمة تکوین هذه الجهوريات أدت إلى تقدم 
الفنون البحر بة يما تقدما كان له فيا بعد أ كير الأثر فى تطور التارعخ العام » 
فقد ارتق فن اء السفن بفضل وحود رورس الأموال القادرة على انشانها > 
ووجد الموهوبون من تایبا من یژجرم على عملم فأجادوا وأبدعوا ؛ ۳ 0 
التحار علمهم بالال لا آمنون على السمن 5 0 و لان من ايع 
حون دق 50 الأرباح ا ؛ فنشأت سفن كبيرة منيئة قادرة على القيام 
سارت الد الامراج م ولاواء » وعی ساناق هذه السفن فام 
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ربابنة مهرة قادرون على اللاحة فى البحار الواسعة يعاوهم ملاحون ذوو دربة 
وجرأة وجلد » وهؤلاء وأولئك جموا عن البحار والأرضين معاومات دقيقة 
وافية وأدلوا بها إلى رجال مهروا ف رسم الارائط فى تلك الوانی الإيطالية 
وموانى الجزائر الشرقية ( البليار ) فنشأت اللرائط البورثولانية أو الرفثية التى 
نحدثنا عنها فها سبق » وعبارة موجوة : وقفت تلت اموالى الابطالية بفنون 
البحر على أواب التحول ال النی فاد ای حرکة الکشوف الفرافية 
الكبرى » ونتج عن هذا التحول امظم فى فنون البحر تطوث واسم المدى فى 
المعلومات المترافية . أى أننا نشهد فى اواقم ميلاد عل الجرافية كا نعرفه 
اليوم فى اثناء هذا التطور البعيد للدى الذى اجلناه فى سطور » وهذه حقيقة 
شرحها بأجل بیان الجنرافةٌ الفرسى فيدال دی لابلاش فى مقدمته البدعة 
لکتاب « الرافية العالية » . وحركة الكشوف الفرافية فى حقیقتها إن هی 
إلا نتيحة مباشرة لنقدم فنون اللاحة وأدواتها وانساع الماومات اللشرافة »ود 
لتطور فلسفة الك فى“ سض ابلاد الأوروبية على الاساس الذى آشرنا إليه فى 
كلامنا عن قيام الجهوريات الإيطالية ”“ . وحن عندما تقول إن كريستوفر 
کوارمبوس کشف العالم اليك تنك أنه ما كان إستطيم الوصول. إلى شىء من 
هذا ولا الم الذى تجمم بان ید عن الارض وما فها- وآساس الوه الرئیسی 
فى هذا العم علي کا بينا فى كلامنا عن آن عبد البکری ‏ ولولا بناء اسفن 


(۱) اتطر عن تفاصيل هذا التطور الاسم فى تارب آوروبا : 

16: Bûcher: Die Entstebung des Volkswirtschaft, 7°. Auflage, Tibingen, ۰ 

A. Dopsch, Wirtschaftlische und Sozıale Grundlagen der Eurapkischen Kalturentwie- 
klug aus der Zett von Karsar bis auf Karl den (Irossen,. Wien, 2°, Auflage, 1923-1924, 2 
Binde. 

A. Sehaube, Handelsgeschichte der romanischen ۷ معا‎ des Mittelmeersgebrets bis Zum 
Inde der Kreuzaiige Minchen - Berlin, 1906, 

Il. Pirenne, Ur, Contraste économique: Mérovingiens et Carulingiens, dans Revue Belge 
عل‎ philologie et d'histoire, tome I (1922) er Il (1923). 

Ibidem, Les Villes des Moyen Age. Essai d'histoire economıque et socıale (Bruxelles, 1927. 

C, W. Previté Onten, The Shorter Cambridge Medieval History Cambridge, 1953), 11, 
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الذى استطاع آن پنشی له « السانتا ماريا » و « لا يك ودلا نا » وهی 
کل أسطوله النی غتر به وجه الارض والتارخ » وكذلك ولا اد الذى 
فم كلامّه ولمح احمالات الثروة والقوة التى كان يتحدث عنها » 21 عليه 
الأموا ل ود رن دوبن اس أن یدق ال نله اف 
سوبا <تى بصل إلى الشاطىء الوعود ؛ ولا بشوب ذلك أنه کان كسب أنه 
وصل إلى شاطی" المند أو الصين کا قرأ عند ألى عبيد البکری » فقد كان 
هذا أسعد خطأ فى التاريخ » وهو كذلك خطأ قام على صواب كثير . وى سياق 
هذه العانى قول إنه لم يكن جرد مصادفة أن الشريف الإدريسى لم جد 
مک يعمل فيه ويبدع إلا فى بلاط النورمان وأن آبا الحسين بن جبير النی 
سنتحدث عنه بعد قليل قام برحلته الأولى - وهی أم كاز ی رت 
إلى الشرق س ذهاباً وعودة -- على سفن جنوية . 

وجدير بنا أن نطيل الوقوف عند هذا التطور البعيد الدى لأسباب كثيرة 
تتصل عوضوع دراستنا هنا » ونکننی مها هنا باثنين : الأول أننا ستری 
ا ان ديار سيلاحظ !عض مظاهسه ۳ س‌وره بعض بلاد النصرانية » والثالى 
أن معرفة تفاصیله توضح نا السیپ ی اتنا | نستطع س رغم توفر الم والريابنة 
القادرين فى بلادنا -- أن نقوم محركة ا الجغرافى أو سهم فيا 
ونغادر غياهب عصورنا الوسعلى ف الوقت الذى غادروا عصورم الوسعلی فيه 3 

فإلى جائب هذا التطور الذى شمدناه فى التهوريات البحرية الإيطالية 
کانت آوروبا کلها عن حركة تطور عبيق واسم الدی ينا من آوال القرن 
لماشر الیلادی ‏ فقد كان امحتمم الاوروی قد تحول شيا فشيثا عقب الفزوات 
بالجتمم السری والشایی تحت حك للاليك والأتراك المیانین » فسیطر أساء 
الاقطاع تسمه وعل رأسهم الوك سح عل عار لام وسئون الناس ¢ وسكّروا 
شئون الحم على حو بجعلهم درم من عاومهم من کبار رجال الدین ‏ 


۳3 التطور السيامى والاجتاعى فى آوروا 


المتمتعين وحدم خیرات البلاد كلها » فاضمحلت الدن فى آوروبا كلها (عدا 
الأنداس ) وتلاشی الکثبر منها » وتوقفت التجارة الكبيرة فى داخل القسارة 
الأوروبية وى موانما القائمة على البحر الأبيض على انلصوص . ثم بدأت 
دول جديدة تقوم على انقاض الاقطاع من القرن الثامن البلادی فصاعدا » 
وبعد تمارت عديدة فها يعرف الأن بفرنسا على وجه خاص » تبين الملوك أثناءها 
أن إقامة الدول على سواعد أمراء الاقطاع ومقاتليهم لا إسمح ها إلا بعمر قصير 
ومدى من انساع الرقعة وقوة البنية عدون وان حول مد الیل لون فرق 
ويشتد ساعدها ويدوم لما السلطان إلا إذا تخلصت من الاعتاد على أسراء 
الاقطاع والأشراف ورجال الدیرت _ . فاتجه الأذكياء الواعون من اللولث إلى 
التجار والصناع من أهل البلاد بستعینون بهم فى صراعیم مع الاقطاعيين » 
فنحوا جماءات النجار والصناع فى الدن حقوقا وضمانات » وأذنوا مم س لقاء 
اناوات مالية سه فی تحصین "هده الدن وآسییر شون الحم فپا کا يشاءون ع 
تبدأت الدن تتف من جدید » وآدار آسابپا من التجار حرفا الأسوار 
وأنشأوا القوات امسکرية » ووضعوا - على أساس الوثائق التى آصدرها اللوك 
لمح تشریمات حديدة مدئية آم با تحرص عليه هو تحصين الال والمتجر وللصنم 
وتأمين أهلها » وفامت الثقابات واحنهد رجالا فى الحافظة على أصول صناعات 
أعضائها وتثبيت فواءد أخلاق عملية حديدة » فاستقوى أمى هذه المدن سرياً 
کا حدث ف الموانى الإيطالية » وزادت أسوارها حصانة وجیوشها قوة » وخلف 
آسوار الدن هذه ولدت أوزوبا الديثة يعقلينها العملية الوانحة وبصناعانها اطیدة 
الننة وبثرواتها الکبيرة القادرة على ندعم بنيان الاك التى ترضی عنما » و بفضل 
قوانینها الدنية الى جلت مفهومات ارومان والبيزنطيين فى هذا الباب أثراً 
من انان الات ؛ وبدأت الشضوب للاوروية اة نظهر بسیامپا مالفا 
وبعبارة مختصرة وق هه ادن انشا وروا انلدیدة وکانت الوضة الکیزی 


الى غيرت وجه التارغخ , وأما القول بأن هذه الهضة بدأت فى إيطاليا بسبب 


۳ هذا التطور فى سير العلم الجغراق ۳۷ 
انتقال علماء الدولٌ البيزنطية إليها فکلام لا پثبت لافل تفكير » وأسط ما 
بپدمه هو أن نسأل : إذا كان عدد قليل من أولئك العلماء البزنطیین هم الذين 
اشعاوا قبس الہضة فى ايطاليا » نكيف لم يشعلوها فى بلادم نفسها » وكانوا 
هناك أ كثر واقدر » وبلادم أولى بهذا ابر الذى أفاضره على بلاد الآخرين ؟ 
الق أن الهضة الأوروبية كلها ولدت فى هذه الدن والوای » ول یتنبه اهل 
المضة إلى علوم اليونان والرومان إلا بعد زمان طويل . هذا كله كان حدث 
أثناء عصور الروب الصليبية » وبعدها سارت المضة مخطوات أسرع وأ كبر » 
فى حين ۸ تلبث الشعلة التى توهجت عندنا على أيام الانابكة ثم نور الدین 
وصلاح الدين وقضت على انلطر الصليى أف أخذت تمخبو نحت وطأة 
الأبوبيين لتأخرین ومن تلام من ال اليك » 3 سكدت الرياح فى مملكة الااسلام 
. وانتشرت ظلال عصور طويلة من الركود فى كل ميدان » وأغلقت الأبواب 
والنوافذ ورسخت قواعد مجتمم زراعى مقفل قير زادته نم الحم القائمة إذ 
ذاك فقراً وركوداً . 

وى مثل هذه الظروف السياسية والاجماعية لم يكن .من الممكن أن يتقدم 
الع ابلترانی » لأت العاومات الجغرافية لا تتحصل إلا من الرحلة والمشاهدة 
ودراسة المظاهى الطبيعية والاحماعية فى شتى البلاد » إذ اطفرافية - ريما دون 
سائر العلوم ‏ عل لا برص ويثمر إلا فى جو طلق رحيب يأذن فى المركة 
التصلة دون قيد » ولا غرابة والالة هذه فى أننا سنمر نها بق من هذا البحث 
برجال موهوبين فى هذا الفن حقاً مثل ابن جبير وعلى ابن سعيد وأبى مد 
العبدرى وابن عبد النعم الميرى وابن انلطیب ولکمم لن يأنوا ديد من 
العاومات وان حرّدوا فى فنون اارحلات والرسائل الختصرة أو العاجم اللغرافية › 
والذنب فى هذا ليس ذنهم ؛ ما هو ذنب الظروف التى عاشوا فما وحکت 
عملهم وحددت مداه » فلا شك فى أن رجلا مثل على بن سعيد كان حقياً 


in‏ أثر هذا التطور فى سير العلم النرانی 


بأن يضيف إلى العم الجغرافى شيف عظياً لو لم تحكه وتحدد اتجاهات ذهنه 
ونشاطه و لا مين عا فى هذا الفن على التحديد أو الابتكار 

فاك ف لعف باب واسعا للامل ف التحوید E‏ أمام 
الشنوفین بارحلة القادرين على اللاحظلة والاستنتاج ؛ وهی إقبال الناس على أدب 
ارحلات بمد هذه البداية الطيبة التى قام بها أو بكر بن العربى » فن منتصف 
القرن السادس اهحری | الثالى عشر الیلادی - نحد أنفسنا أمام سلسلة طيبة من 
کتب رحلات ذات قيمة كبرى قام تأليقها آدلسیون ومفاربة © .وقد کانت 
الرحلة إلى المشرق أمراً تقليدياً عند الأندلسيين والمغاربة من ر نارشخهم الارسلاى » 
07 لأس ما الم يدون أحد منپم وصف رحلنه وما شاهده فيها قبل 

بن العربى » ولعل عق دون وصف رحلته وضاع هذا لوصف ضمن ما 
1 مر کر اد الأندسى » وعلى أى حال فنحن لا جد إشارة إلى وصف ' 
رحلة لأندلسى قبل أبى بكر بن العربى » والطريف أن وصف ارحلة التال 
له - رحلة ابن جير - طفر بفن وصف الرحلات فى ارخ القكر الاندلسی 
طفرة وصلت به إلى قريب من القمة التى وصل إلبها هذا الفن فى الأدب 
العربى كله ؛ فبعد رحلة ابن جبير نصل إلى القبة عند ابن بطوطة » ولکل 
من هذين الرجلين مكانه فى نارح الأدب المثرافى العالی » وبعدها مباشرة 
جى" الابطالی ماركو ولو » وهو من البندقية » احدى الهوريات الابطالية الى 
أشرنا إلا , ولاتقال زعامة فن ارحلات فی الادب 'الغالمى من آیدینا إلى 
آیدیهم کا هو واضح - مغزاه ومعناه فها يتصل بانتقال زعامة الع الجثراى 
وقتره ال ارب هة لا فر چاه : 


)۱ رما 6 هذا الوحز ال ؛ 
Kimble, G. H., Geography in the Middle Ages, ۰‏ 
Bagrow, L., Gesebicbte der Karlographie, Berlin, ۰.‏ 
Ibe Dawn of Modern Geography, Il, 1906.‏ ربا ,نا Beazley,‏ 


أبو الحسين عمد بن جبير الکنای 


واپن جبير » صاحب هذه ارحلة اللیلة الشأن هو أو الحسين عمد بن 
جبير الكنانى » ولد فى بلنسية أو شاطبة فى ار او ما ]ام 
أغسطس 1145 فى بیت عربى أندلسى عريق برجم نسبه إلى رجل من رجال 
طالعمة بلج بن بشر بن عياض القثيرى ۰ ودرس أول الأ فى بلده ثم 
فى غرناطة » ويبدو أن أباه هاجر بأسرنه إليها للعمل فى دواوين الموحدين » ومن 
الثابت على أى حال أنه - الأب - كان فى خدمة عمال الوحدين على 
ع ناطة » وقد سار ابنه مد بن أحد بن جببر الكناتى فى هذا الطريق ووصل 
إلى أن يكون کات لأبى سعيد بن عبد الؤمن بن على عامل الوحدين على 
غرناطة » ومن اابديه أن تکون له مكانة 0 عند هذا الأميز بفضل عله 
الواسم باللغة 0 والفقه وقدرنه على نظم الشعر 

وکل هذا لم يكن کا قال کرنشکوفسکی حق - ليصل بابن جبير إلى 
الشبرة أو حمل له 1 متازا فى تار الفكر العربى ؛ لأن هذا الضرب 

من الفقها کان كثيراً فى الأنداس وبقية العام الإسلااى » ولكن مصادفة لم تكن 
فى الحسبان ‏ إذا صدقنا القصة التى تحکی حولها - بعنته على روج إلى 2 
لأداء الفر يضة » فاد رغبته لطلب الل تتحدد فیمفی إسمع على الشيوخ فيا 
7 به من بلدان » وإذا هر یتکثف عن رجل ديق اللاحظة صالب النظر 
طاعَة إلى المعرفة مشغوف يتسحيل مأ ری فى اسلوب سبل صادق يبعث عل 
الثقة » وإذا به نتيحة اذلاك كله يلف لنا وثيقة من أجل وأصدق ما خلف 
الرحالة السرب يصل بها دفعة واحدة إلى قرابة القمة التى وصل إلا فن تدوین 
الرحلات فى ارحنا الفكرى . 

أما القصة التي محكون عن سبب رحلته فرجعها ذلك الاعة الحاشد أحمد 
ان مد ال e‏ | أن هذا الأمير أبا سعيد بن عبد للومن استدعی 


تفه حياة ابن جبير ورحلانه 


الشيخ محمد بن أحد بن جبير لیکتب عنه کناب وهو على شراب » فاراد أن 
مرح مع الشيخ فد له يده بكأس من الثبیذ » فاعتذر عن زا وأن 
واسترجم »> وعن على هذا الا مان آن رد دعونه اقم على ان حبير س نحت 
7 اللاوخطييا اح أن لتر افا الت ارجل وشربها اتقاء لما هو 

سوأ » فلا الأمير له الكأس سبع مات ددانبر س بتأثير الجر أبضا ‏ 
فازمع ابن جبير الحج مپذه الدنانیر تکفیرا ا عبرتت مرن الاثم كان 
موضع هذه الاقصوصة من الصحة فهى لا تخاو من دلالة على خلق الأمير 
والشيخ معا » نأما هذا ۳1 فکان رجلا سهلا محدود اللکات ذا ميل إلى 
الدعة والاستمتاع کنامة أولاد عبد الؤمن بن على فيا عدا ابنه أبو قوب 
وسف الذى - ورث للك من “فده » وأما الشيخ ابن جبير فقد كان رجلا 
متدیت سلم الطوبة حسن التصرف ف الأمور > فان اج بالدنانیر كان كفيلا 
عحو السيئة » ثم هو برحه من هذا الأمير برهة من ازمان ويفتح ااا 
للفرحة والعم 0 هر دن ركه الحياة فى عغمناطة اد ذاك , 

وواضح أن بطلم على وصف رحلته أنه قرر قبل السفر أن يكتب وصنیا 
واستعد لذلك » فکان أثناءها برقب حساب الأيام والشهور فى دقة بااغة ویدون 
ملاحظاته عا شېد زاف وا بعد وم » بل تعتقد أنه حت فى الاوقات التى كان 
فبا على السفينة حرص عل أن يدون - وهو يقاسى هول الأنواء والمواصف -- 
أحاسيسه وما يرى لكى سجلها بتفصيل لأول ما تسنح له فرصة » وبدون 
هذا لا عکن تصور الدقة البالئة الق.:يصف بها كل شىء ویسحله دون خطأ 
فى ارخ أو خلط بين حوادث يوم واخر . وقد ورد فى أول الخطوط الوحيد 
للرحلة أن اسيا « تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» وورد فى ختامها أن اسيا 
« اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكرعة والناسلت» ولا ندرى أببها كان عنوان 
الكتاب » وقد تكو ن القیقة ما قاله كراتشكوفسى من أن العنوان لم يكن 
هذاه زلا خاک ول رح ان ر أو ر الکنان: ی 


حياة ابن جبیر ورحلانه ١؟ع‏ 


حياة ابن جبير ورحلانه 


غادر ابن حبير غناطة فى رحلته الأول إلى الشرق بوم الخيس ۸ شوال 
سنة ۳/6۷۸ قبرابر ۳۱۱۸۳ فى صبة صديق له من الشتغلين .بالطب يسى 
أحد بن حسان كان يعمل معه فى الكثابة فى الدبوان الوحدی فى غر لاط ع 
و يكونا = بداهة ‏ يقصدان شود الوم فى نفس السنة + ققد کان بيا 
وموعده أقل من شهرين » وهی مدة لم تكن تكنى هذه ارحلة الطويلة فى تلاك 
العصور » إنما كان الناس يخرجون من الأنداس فى مثل هذا الموعد احتياط) 
لطواری" ولكى بسيروا على هَيْنَة فيكونوا فى البقاع القدسة فى رجب من العام 
التالى » فيؤدون العمرة الرحبية 3 یقضون فى مهد الاسلام دجبا و 
ورمضان وشوال وذا القمدة ما بين درس وماع وزيارات وأعمال تق ثم يؤدون 
المج بسد ذلك فى ذى الححة ء ثم بمودون إلى أوطانهم سعداء سبذه الجاورة 
التى کانوا پمدونها آسعد | رادت حیامم وخير زادم للآخرة . 

وهذا على وجه التقريب ما فعله ابن جبير » إذ وصل إلى جدة فى وم 
الثلاثاء 4 ربیع الآخر ۲۱/۰۷۸ ولو ۱۱۸۳ أى أنه استفرق فى الرحلة من 
باده غياطة إل جدة خسة آشپر معرية وستة وعشرین .يونا ؛ وهی حم 


)١(‏ هذا هو ما ذكره ابن حمير فى آنابه » وقد كان حريماً على أن يدون عم أجل سيره بالأيام 
والتاريمين الحجرى واليلادى . ولکننا نلاحظ أولا أن .بوم ۸ شوال ٩۷۸‏ يقم بوم جمة لا خيس » 
ثم اله يقابل ۲ (لا ۳) فرابر ۰۱۱۸۳ وتكى هذه اللاحظة ها ؛ وان عضى اصحح کل أخطاء 
التوارخ فى الرحلة بل سنتبتها م نها هو » فهى على هذه الصورة جزء من الرحلة نفسها . 

)۲( أبو دمفر آجد بن حسان إن امد بن السن القضاعی ؛ أصله من أنده س عمل بلئسية ‏ 
كان متحققاً | الطب ب وله فيه تقييد مفيد » مع الشارکة الكاملة فى فنون العلل ؛ وكتب للسيد ألى سعید 
أبن عبد الؤمن + وجده لأمه القافى أبو مد عبد الحى بن عطية » وتولی راکش نف رز أو 
۹ (۱۲۰۲ أو ۳ )٠‏ وم يسام ا سین من شمر د ؛ ولم بذ كره ابن جبير فى رحلته إلا ثلاث مرات . 


انظر مقد ما رح أن مير لادکتور سمل اهاز اص : كاء 


۱۳۲ حياة ابن جبیر ورحلانه 


یوم" على وجه التقريب . وهذا هو متوسط الدة التى كان يحتاجها اراحل من 
الأنداس إل الححاز » ونلاحظ أن ابن جبير اکن بأن يشهد فى طريقه أمم 
المزاراتٌ وأشدها قداسة عنده » فر يكد يسمم من ا من الشیوخ » وکانت 
العادة أن يبدأ ناس الماع المقيق فى الحجاز إذا وصاوا إليه تارکین من 
عرون به من الشهوخ فى الطريق إلى العودة » فبعد أداء الفريضة یتسم الوقت 
للدراسة والطلب . حقيقة أن ابن جبير اضطر إلى الوصول إلى مكة عن طريق 
الصعيد الأعلى وقوص ثم عبور البحر من عیذاب إلى جدة بدلا من الطريق 
التقليدى عبر شبه جزيرة سيناء إلى أ'بله 3 الاحدار جنوباً حت الدينة کت 
وکن هذا لا يغير من الوضم كثيراً » فقد کانت ارحلتان متقاربتین من حیث 
الزمن اللازم لقطم كل منپیا » لأن فرق السافة كان یموضه عبور البحر الأسمر 
من عيذاب إلى جده » وهی رحلة بحرية كان لا ینبغی أن تستغرق أ كثر من 
ثلاثة أيام » ولكنها كانت تستفرق فى العادة ما بين ثمانية أيام إلى عشرة كلها 
معاطب وبهالك جما إلى سوء السفن واجتپاد أسابها فى تحصيل تكاليف 
انثائها فى عبور واحد » ثم انعدام رقابة الدولة على شئون هذا المرفأ البحرى 
اهام ؛ وهذه كلها حقائق أشرنا الها فيا سبق » ويرجع الفضل إلى ابن جبير 
فى تصویرها تصويرا واقميا لا مخاسا الشك فى ته » وسنعود إليه بتفصیل 
أوفى فيا يل من الصفحات . 

ونتابم بقية رحلة ابن جبير الأولى وأحداث حياته إلى ايها لى نفرغ 
بعد ذلك لدراسة الرحلة تقسها : بارح ان حبیر الدينة النورة فى ۸ حرم ۵۸۰ 
مع ركب الاج الكبير لامع لجاج العراق وشراسان والشام فوصل إلى 
الكوفة فى ۲۸ رم » أى أن القافلة استغرقت ۲۰ وا لقطم مسافة لزيد على 
۰ کیلومتر ع معدل نحو ۰ کارا فى اليوم ؛ وهو متوسط السرعة 
لاسفار القوافل فى تلاك المصور » ووصل إلى بداد مساء الار بعاء ۳ صفر 
۰ ول يتم نها إلا ۱۳ وم » ولکنه رأى فى هذه الأيام القليلة ما لم بر 


حراة ابن حبیر ورحلانه ۳۳ 


غيره فی شهور » لان ابن حبیر کان شد ید الشبه عورخنا الصری عبد الرهن 
الجيرتى » لا يكاد يسم عن شىء غریب إلا أسرع ارؤيته » ولا يتصل به 
طرف من خبر عق یبادر إل استقصاء تفصیله » ولا يرك ارا أو مشهداً و 
اجا إلا خف إليه » ثم هو حریص بعد ذلك على أن يدون کل ما برى 
وإسمع على أدق صورة وأوفاها » وإلى هذا افرص ترجم أهية رحلته هذه 
الفريدة فى بابها . ومن بغداد رحل إلى دمشق مارا بتکریت وللوصل ونصيبين 
ورأس العين وحران ومنبج وحلب وجاه وحص » فوصابا ,وم انیس :۲ 
ربيع أول ۵۰۸۰ وليو 1184 » وقد اقتصرنا هنا على ذكر ااراحل الرئيسية 
من خط سيره . 
أفام ان جبیر فى دمشق حتى ه جمادى الاخرة ۱۳/۸۰ سبثمير ۱۱۸٤‏ 
فكأنه قنی فما قرابة السب‌ین نوما » أى قريبا من الدة التى قضاها فى الحجاز 
وس ميات ونصفًاً قدر الدة ااتى قضاها فى بنداد » وليس سرد هذه الاقامة 
' الطويلة إلى رد البحث عن وسيلة للسفر من دمشق إلى عكا على طريق 
كانت إذ كاله مك يتلطان: ای موق یقت إل هذا لاسن 
الذى كان الأندلسيون مجدونه فى عاصمة الشام للمشابهة فى البيئة الطبيعية وأخلاق 
الناس ورابطة الأموية » وهذا الأنس مصداق ما يقوله الجغرافيون الأندلسيون 
عن بلادم ذا شامية » ولذا لا تکاد تمد رحالة آو حاجا آندلسیاً إلا 
يطيل القام والكلام فى دمشق أو غيرها من مدائن الشام ؛ وسترى عند کلامنا 
عن عله ن سعيد كيف استهوته حلب ری اسانه بمدحها وفكر فى الاقامة 
نها , ویس ری عر هذا الشوق الثانى للأندلسيين فى صفحات بعد 
صفحات من كتابه النفیس « نفح الطیب » . 

واستطاع ابن جبير الوصول إلى عکا حيث أكترى مکانا فى سفينة جنوية 
كان قصدها مدينة مسيتة جر برة صفلية » وأحر فى نوم اجيس ۱۰ رجب ۰۸۰ 
۸ اکتور ۱۱۸۶ على هذه السفينة التى يصفها ابن جبير بالضخامة والظم . 


44 حياة ابن جبير ورحلانه 
ومقارلة بين وصفه لاسفيدة التى عبر عليها من عیذاب إلى جدة ووصفه لتلك 
السفيئة الجنوية توضح لنا بما لا مزيد عليه من البیسان البون الشاسم بين 
صناعة السفن وفنون البحر عند المسامين 2 فى أواخر ذلك القرن اطحری 
السادس / أواخر الثانى عشر الیلادی . 

ی 

« والجلاب لتى یَنرفونها فى هذا البحر الفرعویی » ملفقة الانشاء ؛ لا 
"استعمل فا مسمار 1 > إما هی مخيّطة بأعراس من القتبار »> وهو قشر 
تفر ثرچیل پدرسونه ای آن بتخیط » ویفتاون منه آسراسا خیعاون با 
الراکب ‏ و لونها دس من عيدان النخل » فذا فرغوا من إنشاء الجابة على 
هذه الصفة » سوه بالسمن 31 بدهن انلروع 11 بدهن القزش » وهو 
ا ؛ وهذا القرش حوت عنم فى البحر يبتام الق فيه » وتقصدم فى 
دهان اللبة ليلين عودها وبرطب » لكثرة الشاب المترضة فى هذا البحر . 
ولذلك لا يدّرفون فيه الركب المسمارى . 7 هذه اللاب مجاوب من الند 
والين » وكذلك القنبار الذكور . ومن تحب أمس هذه الملاب أن شراعها 
منسوجة من خوص شجر ال ؛ مجموعها متناسب فى اختلال البنية ووعنها » 
فسبحان مسخرها على تلك الال ؛ « O ly‏ نها لا له سواه . ولأهل «عيذاب» 
فى الحاج أحكام الطواغيت . وذلاك م پشحنون بهم الجلاب » حتى مجلس 
بعضهم على بعض » وود بهم بهم كأنها أقفاص الدجاج الماونة » حمل أهلها 
على ذلك المرص والرغبة فى الكراء حتی إستوق صاحب الجلبة مهم نها فى 
طريق واحدة » ولا یبالی با يصنم البحر بها بعد ذلك » ويقولون : « علينا 
بالألواح » وعلى المجاج بالأرواح » . وهذا مثل متعارف بين . 


(۱) أى الذى يكتب السلامة من الععاب نها , 
(۲) الرحلة » ص 44 -- 40 


حراة ابن جبیر ورحلاته (Yo‏ 


وفال فى وصف السفينة الت استقلها من عكا إلى مسينة : « وصعدنا إلى 
المركب » وهو سفينة من السفن الكبار -- بمنة الله على السامین س بالماء 0 
وحاز السامون مواضعم انتراد عن ارم » وصعده من التصاری المعرو 
لین وهم ححاج بيت 0-0 لا حصى » ینبی إلى 1۸ من 
أل إنسان... وقل الزاد بایدی الئاس » ول لکن م فى هذا اا ر كي س عنة ال - 
فى مديئة جامعة الرافق » فكل ما يحتاج شراؤه بوجد : من خبز وماء » ومن 
جیم الفواكه والأدم کارمان والسفرجل والبطيخ السندی والكثرى والشاه باوط 
والجوز والجص «الباقلاء ‏ نيا ومطبوخ) ‏ والبصل والثوم والتين والجين 
والحوت وغير ذلك مما يطول ذكره ؛ عاينا جيم ذلك یبا" » 

ووصل ان حبير إلى مسينة نوم السبت ۲ رمضان ۱۸/۸۰ دإسمبر 
4 بد آموال اشرف سيا على اموت » آخرها أن تحطمت السفينة فى 
مدخل مسينة وانتقل ان حبير ومن مه إلى البر فى زوارق أقبل بها نواتية 

ن الشواطىء . وأقام فى ذلك البلد عشرة أيام » ثم عبر مر مسينة فى كب 
صغير إلى میناء شفلودى ووصف لنا فى أثناء ذلك ركان اتنا أصدق وصف 
قرأ ناه عند أحد من حغرافيينا أ رحالتنا » ومن شفلودی انتل ال رمة 3 
إلى بارم (يكتبها بلارمة ) فدخایا يوم الست 1١‏ رمضان ۰۸۰ / ۲۲ دیسمبر 
۶ فاقام . ها إلى السبت ۲۳ رمضان ۳۹/۰۸ دسير ۱۱۸۶ © 3 اتقل 
إلى إطرابنش نصعوه:1 ۽ اقم بها على رنه إلى ۲۱ ذى ححة :1| e‏ ارس 
۱۷۸۵ حیث رحل إل الأندلس فی سکب جنوی أها فوسل إلى الا دان 
مساء انیس ۵ حرم ۱۸/۰۸۱ اریل ۱۱۸۰ 7 عيناء فرطاحنة وما 

ار إلى عرناطة فوصاها بعد سبعة ت أيام ؛ ودخل مره بعد غياب عامين هحريين 
و أشهر ونصف محسابه . 


)۱ رحلة ابن حبر ) ۲۰۳ — ۳۰۸ 


وقد قاسی ان حبير فى رحلته هذه كثيراً من الاهوال وصفها بتفصيل 
كبير سرة بعد مرة فى أسلوبه الساذج الجيل الذى يم عن صدقه وسلامة طويته 
وعیق اعتقاده فى الله سبحانه . ونعتقد أنه عاد إلى عله فى خدمة الوحدين فى 
غرناطة » ولکنه ۱ يمد إلى خدمة أى سعید بن عبد المؤمن ؛ فقد كان هذا 
قد ترك ولاية غرناطة من زمن » والثابت على أى حال أن ابن جبير كان رخی 
الحال ذا مكانة مرموقة فى الجتمع الفرناطي فى ذلك الين » وندل فاعة الذين 
موا عليه -- وقد أوردها القری - على أنه اشتغل بالتدريس زمناً دون أن 
مت كاز الشيوخ » م 1 اد ين هژلاء ۽ وکلامه في رحلته دل 
7 ع متوسط ؛ فاقتباساته الشعرية من النوع القريب التناول » واشاراته الفقهية 

لاتم عن عل عمبيق واسع الت > ولكنه كان - وهذا هو الهم - رجلا 
صادع) ۳ شا 1 کر ٠‏ فد حی القری حكاية تدل على شامنه وکرمه 
خلاصتها أنه توسط لأحد أبناء أععابه فى الزواج من ابنة صدیق » و بوفق 
الزواج واتبى بالطلاق » فاسرع ان جبير إلى الشاب عائة دینار قذر ألا تعدل 
ما خسره الشاب فى ذلك الزواج غير الموفق ما بين مهر وشوار ونفقات عرس » 
فل يقبايا الشاب وتعال فى الاعتذار عن قبوطا بعلة وحبهة قبلها ابن حبير » 
والطريف النی يدل على أن الناس أبناء زمانهم أن کانوا أن ابن جبير لم يفكر 
فى مواساة الشابة الطلقة وتعويض شی" من خسارتها » وهی كا هو بديهبى - 
ادح بكثير من خسارة الشاب . وكان ابن جبير منزوجاً من سيدة كريمة » 
أنوها شيخ ی سی ای ۸ ولا شرفت من 7 بين الشيوخ الوفشیین » 
وم کثیرون جداً » وكان شديد التعلق بها » حتى أنه لم بطق القام فى الأنداس 
بعد وفانپا کا ساری . 

ورغ تلك الاهوال الى فاساها ابن جبير فى رحلته الاولی فاننا تراه بض 
ارحلة الحج مرة أخرى فيا بين سنتی ٥۸۰‏ و۸۷٥‏ / ۱۱۸۹ و۱۱۹۱ ويقال إن 
انی دفعه إلى ذلك مره باستيلاء صلاح الدين على بيت القدس سنة ۰۸۳ | 


الخصائص الغرافية لرحلة این جير 1۳۷ 


8٥‏ » قرر المودة إلى الشرق ليرى بنفسه ناللة مدائن الإسلام القدسة وقد 
اظلها الإسلام من جديد » ومن أسف أنه لم يسجل هذه الرة بومياته كا فعل 
رلته“ الاو > وکل ا لدبا من ابر فده ارح الثالية قصيدة سر یاه 
رفيا إل صلاح الدين الأبوى مه نها بافتح الم » ویشکر البه عدف 
رجاله وأمّنائه بالحجاج وسوء معاملتهم لیام . 

و يستقر ابن حبير فى غرناطة بعد عودته من رحلته تلاك » بل اتتقل إلى 
مالقة » ثم غادر الأنداس نهائيا إلى سبتة ثم إلى قاس وهناك انقطم للأقراء 
واسماع الحديث » ونزهد فى عيشة وان لم ينقطم عن رواية الشعر ونظمه ققد 
کان مشفوفاً بذلك طول حیانه . 

ول ينعم ابن حبير نحياة امدوء طويلا » فقد وفیت زوحته عأتكة فى سنة 
1176 وهو فى الرابعة والسبعين من عمره » ول محتمل الشيخ الراهن 
وطأة التكبة فقرر الخروج إلى الشرق والحج مرة ثالئة » فذهب وجاور بمكة ثم 
اتتقل إلى بيت القدس وتحول بعد ذلك إلى الاسكندرية » وهی مدينة طللما 
احبها وأطال فى وصفها » وهناك اقام يحدث ويدرس حتى توفى فى شبات 
سنة 515 أو ۱۲۱۹/۱۷ أو ۱۲۲۰ وقد قارب الانین من عمره . 


الحصائص الحغرافية لرحلة ابن جبير 


تلك هی حياة #د بن أحد ابن جبیر الكنانى » حياة بسیطة عادية فى 
ی جوهی‌ها “فان لوطا من الأندلسيين قاموا عل .هذه الرحلة قبله صرات 
وعاشوا کذاك مثل هذه الياة السهلة المينة . حتی وفاة زوجته يبدو لنا عاديا » 
فقد وقعت وهو فى السبعينات من عمره » ولابد أنها لم تكن أصغر منه بکثیر » 
ولكتنا وم مت لام يات أن ارات ای ستصی اد زر ییاه ان جد 
تتحول إلى دوافم وحوافز تجمل لها طعم القصص » فهو یقوم برحلته الأولى لأنه 


۳۸ تیف ان ان جد 


2 على شرب الجر وأراد التکفیر بالحج » وهو يقوم برحلته الثانية للاحتفال 
۳ 0 صلاح الدين عل القدس » وهو فى ذاته حادث فاصل جدير أن حتفل 
به » وقيام ابن جبير بالرحلة لهذا السبب يدل على أنه كان ذا إحساس عميق 
بوحدة الوطن الإسلاى » وهو يقوم برحلته الثالثة لیتزی عن مصابه فى زوجه 
عاتكة » وهو أمر يدل على أن الرجل كان ذا قاب إنسانى كبير » فان هجرة 
الرجل من وطنه فى هذه السن للتأسى والنسيان وزيارة البيت المرام مر لا 
يقدم عليه الكثيرون . 
وهذا الفيض العاطنی الذى امتاز به ابن جبير هو - فيا تری س دافعه 
إل تقیید رحلته » فان تفييد ارجل تلطوات رحلته ونسحیله أحدانها يدل على 
آنه کان پشر أنها آس هام جدير بان يسكّل ويوصّف ؛ وانها ليست نزهة یقوم 
پا أو فرض يؤدبه لأنه واجب فسب ؛ ولذا فهو پسحل کل شىء فى أوراق 
معه » وکا وجد فراع من اوقت استعاد ما رأی وکتبه بفابة الدقة دون 
سفسطة أو اسراف فى آلفاظ » وهذا شات رحالة حق » یتجثم آخطار 
الأسفار ومتاعبها ليرى ويتعم وايحس ویتفعل با بری » ومذا أيضاً هو الذى 
حمل لهذه الرحلة تلك القيمة العامية والأدبية الكبرى » فان ابن جبير الذی 
ماو اا هرد یه لعارة اما الى ا ان ارت 
وصل ببذه الططوة إلى أرق ما يمون عليه أدب الرحلات إلى نمابة العصور 
ارسلی » بل كَل أن تجد فى كتب الرحلات فى شتی الآداب ما يضام هذه 
الرحلة أو يساويها فى التعة والصدق والقيمة العامية من كل وجه . 
وإذا كانت الرحلات للشاهدة واللاحظة والدراسة تعتبر من غد اسم 
الجنرافى » فان ابن جبير يمحتل عن جدارة مکانا صدراً فى نارم الجغرافية فى 
الأندلس على هذا الأساس » وإن لم تكن مادة كتابه جنرافية صرفة » بل إن 
التارعخ والانار ما الثالبان عليها . ولکن الذى بستوقف الانتباه أن ابن حبير 
كان دقيق املاحظة فى كل ما يتصل بالمظاهس المغرافية من أرضين وار 


الحصائص الجعرائية لرحلة ابن جير ۳۹ 


وخلجان ورءوس وأمهار وریاح وأمطار وشروق وعروب وقدول السنة وأجناس 
الناس وأشنام وصناعامهم وزراعاهم ومتاجرهم وما إلى ذلك . ولو أن رجلا 
متخصصا فى ابفرافية قام بهذه الرحلة وسحل مشاهداته اثناءها ما زاد على ما 
قال ابن جبير شین » فهو من أول الرحلة يصف خط السير ويعين المراحل 
والزمن الذى استشرقته كل مہا » وهو حريص على أن يدون فى كل حالة 
التارخين المجرى والیلادی » وهو ى هذه الثانية يكتب الشهور الميلادية على 
نحو قريب جد مما نستعمله اليوم » ولكنه لم محدد السنة اليلادية أبداً » رما 
له لم بر ما يدعو إلى ذلك أكتفاء بذكر السنة الهحرية » وإذا قلنا إن ابن 
جر كان لا جد صعوبة فى تحديد النوارخ وهر دنس اذ كان يكفى أن 
بأل من حوله لیحد الجواب » فقد جاء عليه وقت فى بلاد الشرق كان عليه 
أن يعتمد على نفسه فى حساب الشهور الميلادية » وعلى ظهر الرکب كان عليه 
آن محسب النقوعين مما » فكان برقب املال بنفسه ويحسب على أساس ما 
رى » وعریب بعد ذلك أن أخطاءه فى هذا قليلة »> وهی دلالة على ذهن 
صاح حاضر » وهی صفة تدهشنا عند ابن جبیر فى كل حالة » لا فا بتصل 
بحساب الأيام والتوا رم بت : 

فن أظير أمثلة بقظته وحرصه على أن بعلم س وسجل - داتما؛أين هو 
وفى أى انجاه يدير قوله : « وأقاعنا ظهر بوم انیس التاسم والعشرين منه ( يريد 
شوال ۰۷۸) وعوافقة الرابم والعشرين من فبراير الذكور (سنة ۱۱۸۳) » 
حول الله تعالى وعونه لا رب غبره » وکان طریقما فى البحر عاديا لب 
الأندلى . وفارقناه بوم اجيس السادس اذى القمدة بعده » عندما حاذينا 
« دانية » . وى صبيحة لوم الجعة السايم من الشهر لد كور افا قابلنا بز 
جر رة « باسة » » 3 بوم السبت عله قابانا بر <زبرة « موق 4 3 2 
الأحد بمده قابلنا جر رة وة 6 » ومن « سبتة » الما حو ثمانية ار » 
والحر ى مائة ميل - وفارقنا بر هذه الجزيرة المذكورة » وقام معنا بر و 


.1( الخصائس الجترافية لرحلة ابن جبير 


« سَرْدَانيةَ » أول ليلة الثلاثاء الحادى عشر من الشهر الذكور » وهو الثامن 
من مارس » دفعة واحدة على نحو ميل أو أقل . وبين الجزيرتين « سردانية 
ومنورقة » نحو الأربع » فکات قط مستغربا فى السرعة » وهذه عبارة غاية 
فى الأمية بالنسبة لطرق اللاحة فى تلك العصور + فان ابن جبير برسم لس 
الطريق بالضبط ویذکر الشاطی" الذى سارت السفينة فى حاذاته فى كل ناريخ 
ويعين الراحل البحرية وأطواها بالجارى (جمع مجری) ويذكر أن الجرى ۱۰۰ 
ميل . ولا ندرى إن كان الراد ميلا عربيا أو ميلا بحري مما كان إستعمله 
اللاحون الجنوبون نوفا مدل عل أن ابن علو کن شال عن کل فی 
أو يدون كل ما يصل إليه عامه وله : « ثم يوم الأحد بعده قابلنا جزيرة 
منورقة > ومن سبتة الها نحو ثمائية يجار » فهذه ملاحظة طيبة أراد ابن 'جبير 
أن یمن بها ما قطم فى البحر منذ اقلاعه بوم اللیس السابق على ذلك الأحد . 

وقد كسب ابن حبير من طول ملاحظته رى السفن وتسيير الربابنة لها 
با بستوقف النظر لشئون السفن والرياح والأنواء » وحديثه حافل بما يدل 
على ذلك النهم » وهو يستعمل فيه السطلح الدارج كا سمعه دون محاوله للترجمة 
أو التعريب » مما بعطى كلامه فى ذلك الوضوع قيمة خاصة » ومن أمثلة 
كلامه عن مهاب الريح قوله قبيل إقلاعه من ميناء عكا فى طريق العودة : 
«وفى مهب الريح بهذه الجهبات سر جيب ۰ وذلك أن الرح الشرقية لا 
تهب فبا الا فى فصل الربيع وامریف ؛ والسفر لا يكون إلا فبهما » والتجار 
لا یزاون إلى عكة بالبضائم إلا فى هذين الفصلين . والسفر فى الفصل ار بیی 
من نصف أبريل » وفيه تتحرك الرح الشرقية » وتطول مدنا إلى آنخر شهر 
ماه > وأ کثر وأقل » بحسب ما یی الله تعالى به . والسفر فى الفصل 
اللريق من نصف ۱ کتویر » وفیه تتحرك الریخ الشرفية » ومدنها آفصر من 
اللدة الربيعية » وإنما هی عندم خُلْسَة من الزمان » قد تکون خسة عشر بوا 
وأكث وأقل . وما سوى ذلك من الزمان داریا فيه تختلف » والرح 


الخصائس الفرافية لرحلة ابن حبيد ا 


الك بية أ كثرها دواما » فالمسافرون إلى الغرب » وللی صقلية » وإلى بلاد 
الروم ینتظرون هذه الريح الشرقية فى هذين الفصلين انتظارَ وعد صادق » 
فان البد ع فى حکته » المحز فى قدرته » لا له سواه » . ومن أمثلة 
استماله للمصطلح البحرى قوله يصف عض مراحل رحلة العودة هذه : « فلا 
كان نصف الیل » أو قريب منه » ليلة السبت التاسع عشر ارجب المد كور » 
والسابم والمشرين لأكتوير » ترددت علينا ارح الفربية ققصفت رای 
الصارى المروف بالأردمون”؟ » وألقت نصنها فى البحر مع ما اتصل بها من 
الشراع + وعصم لله من وقوعها فى الرکب » لأنها كانت تشبه الصواری عفا 
وضخامة :قاس البحریون الها انرشط شراع ال نا ون 
من جریه » وصیح بالبحريين اللازمین للعشاری الرتبط بال رکب . فقصدوا إلى 
اللشبة الواقمة فى البحر » وأخرجوها مع الشراع الرتبط ا وحصلنا فی آس 
لا له إلا الله تعالى . وشرعوا فى رفم الشراع الكبير » وأقاموا فى الأردمون 
شراعا يعرف بالتون » وبتتا بليلة شهباء » إلى أن وضح الصباح » وقد من 
اله على وجل بالسلامة . وشرع البحریرن فى اصلاح فرية أخرى » من خشبة 
کانت معدة عندم » . 

ومن أمثلة ذلك آیض) قوله : « وقام معنا بر جزيرة سردانية أول ليلة 
الثلائاء الحادى عشر من الشهر الذکور (شوال 8/اه) وهو الثامن من مارس 
( ۱۱۸۳) دفعة واحدة على و ميل أو أقل » وقوله « رج علينا طرف من 
بر سردانية الذکور » فأخذنا فى ارجوع عدا على بدء » إلى أن وصلنا طرفا 
من البحر امن کور يعرف بقوس رکذ » ( 5۳۳2١‏ موف ) وقوله — وثى ملاحظة 
غاية فى الدقة والاهية - يصف حلقة من حلقات عوده بالبحر من عکا إلى 


)١(‏ القرية المارى الأفق الحامل للشبراع ؛ ودل عادة أعلا الموارى . والأردمون هو 
الصارى الخلى , معرب عن Artémone‏ الإيطالل . 


LEY‏ کلامه عن البحر الابيش والاسكندرية 
قرطاجنة الأندلسية « فأصبحنا ول تکد . فکان من الاتفاقات الوحشة آن 
أبصرنا بر إقريطش عن بسارنا » وجباله قد قامت أمامنا . وکنا قد خلفناه 
و ی ی انا قد حرناة . فسقط فى 
یدیا > وخالفنا الحری العهود الیمون » وهو أن يكون البر الذکور منا يميا ؛ 
فى استقبال صقلية » فاستسامنا للقدر » وتجرعنا غصص هذا الکدر » وقلنا : 
سيكون الذی ۳1 سخط العيد أو رضی » 

ولو درسنا کلام ابن جير عن البحر والسفن وأوصانه لا رأى وعاین فيه 
وعلها لكانت من ذلك رسالة غاية فى الأهية عن اللاحة فى البحرين الأبیض 
والأحمر فى القرن السادس المحرى | ای عشر اليلادى » ر يلتفت هذه 
الناحية من مؤرخى التاريم البحری فی البحر الاپیش لا هوید نی کتابه 
لذائم الصيت عن تاريخ التجارة فى البحر الأ يدن و الاروق :مان “لا ري ى 
مقدمة حموعة وثائقه عن العلاقات بين المسابين والنصارى أواخر العصور 
ارسطی ؛ أما سواها من 8 ال آرشیالد اربس 0 یتمعن واحد مم 
إلى شىء من ذلك رغم آن وتا ان جبير مترجة إلى الكثير من اللغات 
الأوروبية متداولة فاكلا بالقدر الذى هی متداولة به 000 : 

أما أوصافه المغرافية فهى الغابة فى الدقة والصدق والفائدة » فهو لا يصل 
إلى باد إلا أعطى عنه صورة دقيقة فى کلات ختصرة لضم لباب الوضرع » ف 
أمثلة ذلك قوله بسف الاسكندرية : « فأول ذلك حُسن وضم البلد وانساع مبانيه » 

تی أنا ما شهدنا بلدا أوسم مسالك منه ولا عل مبق ولا أعتق. ولا أحفل 
مله » وأسواقه فى نهاية من الاحتفال أيضا . ومن المجب ف وصفه أن بناءه 
نحت الأرض کبنانه فوقها ۳ وأمتن » ۳ 1 من النیل خترف جيم 
ديارها وأزقتها تحت الأرض » فتتصل الأبار بعضما ببعض » ويمد عضا بعضاً » . 


۲۰ Vidal de دا‎ Blache, Géographie Untverselle, Vol. ١711, 1858 partie )1934(. : انظر‎ )۱( 


کلامه عن الاسکندر ية وف 


«وعاینا فما أيضا من سواری الرخام وألواحه كثرة وعُلوا وانساعا وحسنا .ما 
لا ينتيل باوم » حتی لك تل فى بعض المرات بها سار يفص اجو بها 
صعوداً ع لا پذری ما معناها » ولا لم كان أصل وفنا . و کر نا أنه كان 
عاها فى مبان للفلاسفة خاصة ولأهل اارناسة فى ذلك الزمان » 9 
9 »> ويشبه أن يكون ذلك للرصد » » وحدير بالملاحظة إشارته إلى السرا 
والجارى التى كان الناس محفرونها فى 00 لإيصال الماء إلى البيرت 0 
ما نفعل اليوم » وهو يصف هذه الجارى بأنها أبنية تحت الأرش » وهو تعبير 
فى خاية الدقة » وواضح أن الاسكندرانيين انتفعوا بالسراديب المسيحية القد.عة 
(الكاناكومب ) فى هذا الفرض . ويل ذلك كلامه عن مدارة الاسكددرية 
وهو أدق من وصف البكرى وقريب فى القيية والصحة من وديف الإدريسى » 
والسبب واضح » وهو أن البکری لم بر النار ولا هو دخله » وإما تقل وصفه . آما 
الإدريسى فلا شك - بقرينة الدقة والشابهة تلك - فى أله عاينه ودخيل إليه 
وصمد فيه » وان لم يذكر السجد *۰۰ کان فى أعلاه . وكلام ابن جبير عن 
هذا السحد بالذات يكشف لنا عن اههامه بالتحقيق والضبط » فيا | كت 
غيره بالسمود فى المنار بعض درجاته أو طبقاته صعد ابن جبير إلى القمة » 
قال : « وف أعلاه مسحد موصوف بالبركة > يتبرك الناس بالصلاة فيه » طلعنا 
إليه بوم الجيس الخامس اذى الحجة (۰۷۸) » وصلينا فى السجد المباراك الذكورء 
وشاهدنا من شأن مبناه تحبا لا بستوفیه وصف واصف » . 
رون ابن جبير لارحلة النيلية من القاهرة إلى فوص فريد فى بابه » فان 
عامة النرانیین قبل ذلك - كابن حوقل والإدربسى س يذكرون الدن الواقعة 
من القاهرة إلى اران سع) لا مشاهدة » رم لهذا ينقل سضهم عن بعض » 
تی الاردریسی عکن القول يأنه ۱ يغادر القاهرة جنوبا فى مروره عصر ؛ أما 
ان جبير فقد قام بالرحلة فعلا ووصف الدن والظواهى القرافية التى سس بها » 


44 الطريق من القاهسة إلى قوس وعيذاب 


يهو يذكر تاريخ وصوله إلى كل بلد نزل به أو س به ما يعطينا فكرة واضحة 
عر اللاحة النيلية فى ذلك العصر من محطاتها وسراحاها وتوقيتها ومحصولات کل 
بلد وصناعة أهله وما تحمل إليه من التاجر وما إلى ذلك » ويستوقف النظر 
وصه لاخ واليربا التى مها » والراد بها المعبد » والبربا بالاغة المصرية القديمة 
هى القية » ي اللفظا كان يستعمل فى العصور الوسطى فى معنى العاپد 
المصرية القديمة ومواقم الآثار عموماً » ول يكن يستوقف انتباه المغرافيين 
والرحالة من العرب شىء من ذلك مثل برا أ هذه » فلهم فیبا كلام 
كرك اطول 

وفى هذه الرحلة إلى الهجاز عن طريق قوص وعيذاب يتحدث عن قوص 
حلي عظلم لأهمية بالنسبة اتاخ الاقتصادى لمصر وافريقية عامة » لأسها كانت 
إذ ذاك من أمظ مراك التحارة والنشاط الاقتصادى فى القارة . ثم يعقب ذلاك 
بكلام هو غاب فى الأهية المدية عن الطريق من قوص إلى عيذاب على البحر 
الأحر » فهو بصف مراحله واحدة واحدة » ويتحدث عن كل منزل وما فيه 
من عيون الا ؛ يل هو يذكر دواب الخل التى تستعمل والشقاديف ( أى الحامل 
أو اموادج ) التى محملها جملان ويستعملها الأغنياء والمياسير . وجدير بالملاحظة 
قوله عن عمران هذا الطريق : « ورّمْنا فى هذه الطريق إحصاء القوافل الواردة 
والصادرة » فا تمكن لناء ولا سيا القوافل العيذابية التحملة لسلم « افند » » 
الواصلة إلى « ان » » ثم من «المن » إلى «عيذاب » . وأ كثر ما شاهدتا 
من ذلك آحال ال » فلقد خیل .إا تکثزته آله بوازی التراب فة . 
ومن ميب ما شهدناه بهذه الصحراء » أنك تليق بقارعة الطريق أحمال الفلفل 
والقرفة وساترها من السلم مطروحة لا حارس شتا ؛ تترلك ذه السبیل » 
اما لاعباء الابل الاملة لحا أو غير ذلك من الاعذار » وتبق بموضعها إلى 
أن بنقلیا ماعنا مصونةً من الآفات »غل كثرة الان فلا من آطوار الناس» . 
وهذا كله حیح ؛ فد كانت هذه التحارة من احتکارات الدولة » ولهذا كانت 


کلامه عن مكة والمدبئة 11 
عنایتبا بها وبالطريق الذى تر عليه عظيمة » وإى هذا يرجم الأمارك الذى 
يتحدث عنه ان حبير هنا . وما هو جدير بالملاحظة = إذ هو يدل على مدى فهم 
الحكومات لمباسها فى تلك العصور س أن ذلك الأمان كان قاصراً على البضائم 
والقوافل حتى تصل إلى عيذاب » أما الناس والحجاج مهم بصورة خاصة » 
فاذا وصلوا إلى عیذاب ترکوا تحت رحة من برید الاستبداد بپم من آهل 
ذلك الیناء أو أسحاب السفن أو البَّكّة أو البحاة؛ وان حبير يصنهم أشرا وصف 
يتصوره العقل ويشكو من سوه أفاعيلهم ااناس » حتی لقد عاهد الله وهو فى 
هذا الوضع الذى قل على نفسه بأن تكون عودته مرن الحجاز عن طريق 
بشداد وعکا وکانت إذ ذاك فى أيدى خی ول تجمل رجلا بالغ التق 
مثل أبى السين ابن جير يفضل الرحلة عن طريق يسود مضه ل على 
الرحلة فى طريق إعيدة عم لاءد قد بلغت من السوء أسوأ درجة . 

ولا پتخل ان حبير عن تلك الدقة فى وصف الدن إلا عند كلامه على 
مكة وللدينة » فإله يدع الواقع إلى العاطفة ویفیض فى الاطراء والاجاب » وهو 
جری فى هذا على سنن السامین جي » فهم لا يرون مكة والدينة بعينهم واعا 
بعين انلیال والعاطفة والاعان » فإذا اقتروا من مكة لم یروا طريقاً ولا جبالا 
أو وديائا » وإنما هی لوار ہل عليهم وجنان حیط بهم اس تسار از 
حوطم ؛ وما جس به القاوب فى تلات الأحوال بطنى على كل ما تری العيون ؛ 
ولا غرابة فى ذلك » نان ارجل النی مله الابعان على ركوب الخاطر والتعرض 
امهالك من ساحل الأطلسى أو من حدود الصین إلى الجاز ينتقل بشعوره 
- إذا هو اقترب من مهد الإسلام وب البيت المتیق أو إذا هو أهل على 
مدينة سید الرساین وعترة بى آدم = مرن عام لواقم إلى عالم الاشراق 
اروحی » وتستفرف إحساسه نشوة غاميرة تحمد الله على 1 كنا من عرفا 


111 الطريق من ككة إل المديئة إلى الكونة 


ومن أمثلة الدقة والتحدید الجغرانى وصنٌ ابن جبير للطريق من مكة إلى 
الدينة ومنها إلى الكوفة . والجزء الأول من هذا الطريق ( إلى الدینة) موصوف 
بضبط لا نجده عند رحالة آخر » فهو يتحدت عن كل منزل من النازل ويصفه 
وصفا موجزا مع ذکر ما فيه من موارد الاء » وقد خُمّل ال وأنا أتتبع سير 
قافلته E‏ إل ان إن ن بدر إلى الصّفراء إلى 
الوحاء إلى البيداء إلى مسحد ذى الليفة إلى وادى العقيق إلى الدينة المنورة 
انه رعا رجم إلى البكرى فا اتی به من أوصاف هذه المواضم فى « معجم ما 
استعجم ( 4 ثم تبينت أن ارجل یکتب من عند نفسه دون اعتاد على آحد » 
4 هناك أخطاء فى الابعاد وترتيب الأما كن رقم نپا البکری -- اذ أله کان 
ا و الا وهو رق و ا عل كته کت اما ابن ر فة 
قطم هذا الظررق بنفسه » اه واغيا ا لكل شیم ؛ ومن هنا فن السیر 
أن يدخل عليه الوم فى ذلك » ولا بد إذن لمن يريد أن يؤلف فى جنرافية 
شبه الجزيرة العربية أو جغرافيما التاريخية من أن برجم إلى ابن جبير . 

وق أثناء كلامه عر هذا الطريق تجی" فقرة مشهورة يصف فبا ابن 
جبير فى بيان لا زيادة لمستزيد عليه محلة الحاج العراق أو .ركب المج العراق 
وهو يسما « اشلة المرافية ومن انضاف إليها من انفراسانية والمواصلة وسائر 
جیات الافاق من الواصلين سحبة أمير الاج الذکور » ۴۳ وهی فقرة تروع 
اللفس فى تصویرها ودقة وصنها لقافلة من قوافل اج والتحارة الکبری » وهی 
الشرابين التى ظات تبست الياة فى كيان الامة الاسلامية الکبری قرونا سد 
قرون . ویکل هذه العبارة كلاه بعد أن وصل إلى ال وأخذ على الطریق إلى 
شداد وتفرقت القافلة الضخمة سد وصوطا إلى غاينها ودخلت بالناس إلى عمار 
العراق ۰ قال ابن جبير فى أسلوبه الواضح اليل : « ومن مدينة ال يتساسل 


۱۱۹ رحلة ابن حير س‎ )١( 


عمران العراق فى عصر ابن حبیر ۱:۲ 


الحاج آرسالا , وأفواجا أفواجا : فليم التقدم » والتوسط ؛ وال أخر ء لا 
یمرج الستعجل على التعذر » ولا التقدم على التأخر » ليا شاءوا من طريقهم 
نزلوا وأراحوا واستراحوا » وسكنت نفوسهم من روعة نقر الکوس » الذى 
كانت الأفئدة ترجف له دارا لارحیل » واستعحالا للقيام » فرعا كان دنم 
مہم يهذى بنقر الکوس » فیقوم تجلا وجلاً ؛ ثم يتحقق أا من أضغاث 
احلمه ؛ فيعود إلى منامه » . 

وتلى ذلك ففرة رما كانت من أحسن اقاذج لكلام ابن جبير وما يضمه 

من الفوائد الجغرافية وغير النرافية » فهى تحدثنا أولا عن عران المراق فى 
ذلك الين وما كان فيه من مجارى الاء الكثيرة وما عليها من القناطر » بل 
هو يصف واحدة منها وصفًا موجراً لا يحتاج إلى مزيد 7 ؛ ويتحدث عن 
الأمن الذى كان سادا إذ ذاك والعناية بحراسة الطرق » ثم يتكلم عن أمير 
اركب وعنایته عن مغه مر 00 » وهو أس بهم الذين يدرسون تارخنا 
الاقتصادى وما يدخل فيه من نظم المواصلات 3 1 ينتقل بعد ذلاك إلى وصف 
قرية « القنطرة » وصفاً جنران 3 . قال : « ومن جلة الدواعى لافتراقهم > 
ا لقاطير السترضة فى طريقهم إلى | / هداد » فلا تكاد عشی ميلا إلا ونجد 
قنطرة على نهر متفرع من الفرات » فتلك الطريق أ كثر الطرق سواق وقناطير » 
وعلى أ كثرها خيام » فما رجال مترسون للطريق ؛ اعتناء من الليفة بسپیل 
الج ؛ دون اعتراض مهم لاستنفاع بكدية| أو سواها . فلو زاحم ذلك البشر 
تلك القناطر دفعة » لما فرغوا من عبورها » لتراكوا وقوعا بعض على بعض . 
والأمير طشتکین التقدم لذکر یم بالملة ثلاثة أيام » إلى أن يتقدم جيم 2 
ثم یتوجه إلى حضرة خلیفته . ۳3 الملة الذ کورة طاعة بيده للخليفة . 
هذا الأمير فى الرفق بالحاج والاحتياط عم والاحتراس دمم اب ۱ 
ونم نشر ميمتتهم وميسرمم » سيرة تمودة » وطريقته فى الحزم وحن النظر 


{EA‏ بقظته ودقة ملاحظته 


طريقة سديدة » وهو من التواضع ولين الجانب وقرب الکات على وتيرة 
سميدة » تفعه الله » وتفع السامین به » . 

« وق عصر بوم الائنین الذ كور » زلنا بقربة "مرف « القنطرة » كثيرة 
انلصب 4 حكبيرة الساحة 4 متدفقة حداول لاء 1 وارفة ااطلال بشحرات 
الفواكه ؛ من عسي القرى وأجلها » ومها فنطرة على فرع من فروع الفرات » 
كبيرة محدؤدية » يصعد لها وينحذر عنها » فتعرف القرية بها » وتعرف أيضًا 
«محصن بشير» . وألفينا حصاد الشعير بهذه الجهات » فى هذا الوقت الذى 


هو لصف ما نه ( . 


وبطول بنا القام لو مضینا نتتبع الأوصاف الترافية فى هذه « ارحلة » 
البدعة » فلواقم آنها كنز حافل بالعلومات من کل صنف » ویکنی أن نقراً 
كلامه عن رحلته من بنداد إلى دمشق » فهذا دون شك خض ما کتب 
رحالة عی‌یی وأصدقه وأدقه عن 7 قام بپا » بالاضافة إن ما آوتبه ان جبير 
من دقة الملاحظة والرغبة فى رؤية كل شىء بنفسته » ومثال ذلك وصفه الدقيق 
لد الأمير المراق أى مضرب خيام أمير ركب الحاج العراق » وهو وصف 
طويل دقيق يدل على أن ابن جبير اجنهد حتى دخله وتمثى فى أرجائه ورأى 
كل ما فيه بنفسه » ولابد أن ابن جبیر قد بذل جهدا كبيراً حتى وصل إلى 
ذلك » فان هذه الحلة كانت آشبه بالدينة الصغيرة المسورة الحروسة محيث لا 
بفصی ال داخلها عيب ولا یلسع القام هنا لا براد ذلك الوصف فهو وارد بطوله 
فى « الرحلة» المطبوعة وهی بأبدى الناس (ص ١5١-1١68‏ من حقیق ال دکتور 
حسين نصار) . ومن أمثلة هذه الدقة آبضا وصنه للخلينة المباسی أبى العباس 
أحمد الناصر لدين الله » أطول خلفاء بنى العباس حکیا على الإطلاق ( حم من 


تطلم ابن جبير 1۹ 
ove‏ إلى |r‏ ۱۲۲۵-۸۰ ) وأطرف شلفاء العصر العباسى الأخير شخصية 
وأقربهم إلى مفهوم الللفاء العظام » وقد حرص ابن جبير على ألا تفوئه رؤيته 
واعطانا عته صورة ناطقة كأنها لوحة ملونة » قال : « أبصرنا هذا اللليفة 
الذكور ‏ وهو أو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضىء بنور الله أب 
تمد المسن بن الستنجد بلله أبى الظفر بوسف » ویتصل نسبه إلى أبى الفضل 

جمفر القتدر بل » إلى السلف فوقه من أجداده الحلفاء » رضوان الله علیهم - 
بال جاتب التربى » آمام منظرته به » وقد اتحدر عنما » صاعدا فى د 0 
قصره ا 
صغيرها » کا اجتمع بها وجهه » حسن الشكل » جيل النظر ‏ أ بض و 
معتدل القامة » رالق ا E‏ وبا أبيض 
شبه القباء برسوم ذهب فيه » وعل رأسه قلنسوة مذهبة » مطوقة ور أسود 
من الأوبار الغالية القيمة المتخذة 0 ما هو كالفنك وأشرف » معتمداً بذلك 
1 ] الأتراك » تعمية اشأنه » لكن الشمس لا تخنى وإن سترت . وذلك عشية 
5 السبت السادس لصفر سنة ثمانين . وأبصرناه أيضا عشى بوم الأحد بمده » 
متطلما من منظرته المذكورة بالشط الغربى » وكنا نسكن عقرية منها » . 

ورعا انساق ابن جر مع تيار هذا التطلم الغالب عليه فألى تا تقرب 
فى تفاصیلها مما ۳ فى صفحات الأدب الشعی وش مم ذلك من ص ار 
رآها هذا النظار الماح الذى لا تفوت بصره اناد شاردة ؛ ووصنها بأسلوبه 
السهل الواضح » ومن ذلك وصفه لموكب المتونين (می غالون ووا الاميزة 
أو السيدة الكرعة » وهو أصل القب السالى المروف عندنا : هام ) سلحوقة 
بنت السلطان مسعود وأم الأنايك عل الدین صاحب الموصل » وهو وصف نجس 
وحن نقرأه أن الشيخ طرب وهو برى الشهد » وطرب أ كث وهو يستعيده 
ويثبته على الورق , قال : « وهاتان اتلونان ها أميرتا هذا المسكر الذى 
توجهنا فيه وقائدتاه » والله لا مجعلنا حت قول القائل : 


48 تطلع این جبير 


ضاع تا ون سا 

ولا أجناد برسمها » وزادها الخليفة جندا پشیموپا » مخافة العرب 
اللفاجيين المضرين عدينة بداد » وفى تلك العشية الق رحلنا فيها فجأتنا 
خانون المسعودية الترفة شبابا وملكا » وهی قد استقلت فى هودج موضوع على 
خشبتين معترضتين بين مطيتين » الواحدة أمام الاخزی » وعلیهیا الجلال المذهبة › 
وها تسيران بها سير الس سرعة ولينا » وقد فتح لها آمام المودج وخلفه بابان» 
وهی ظاهرة فى وسطه متنقبة » وعصابة ذهب على رأسسها » وأمامها رعيل من 
فتيالبا وجندها » وعن عينها جنائب المطابا واممالیج العتاق » ووراءها رکب من 
جواريها قد رکین الطایا والماليج على السروج المأهبة » وعصبن رءوسين 
بالعصائب الذهبيات » والنستم یتلاعب بعذبامن » وهن يسرن خلف سيدمين 
سير السحاب . وفا الرايات والطبول والبوقات تضرب عند ركوبها » وعند 
زولما . وأبصرنا من خوة لللك النسایی واحتفاله رتبة هز الأرض غلا ع 
وسحب آذیال الدنیا علا ومحق أن مخدمها المز » ویکون ها هذا الم ؛ 
فان سانة مملكة آبپا نحو الأربمة آشهر » وصاحب التسطنطينية يؤدى إليه 
الجمزية » وهو من العدل فى رعیته على سبرة مجيبة » ومن موالاة المهاد على 
سنة مرضية » . وف مناسبة أخرى - أيام كان فى مدينة صور ‏ شاهد زفافا 
نصرانياً واسترعت انتباهه العروس » شفی يصفها فى تؤدة وندقیق حتی لقد راقته 
مشیها نقال الها كانت « تمثى فتراً على فتر مشی الجامة أو سير النهامة » ثم 
انتبه إلى نفسه واستدرك وقال : « نموذ بالله من فتنة الناظر ! » » ثم انساق 
فى الوصف مرة أخرى ؛ وخم كلامه عن ذلك المشهد قائلا : «فأدانا الاتفاق 
إلى رژية هذا المنظر الزخرف الستعاذ بللّه من الفتنة فیه » . 

آما ملاحظاته التى تدخل فى نطاق التارخ قربما كانت خير ما أتى به 


۲۹۱-۲۹۵ رسلة اين حير دس‎ )١( 


بقظته ودقة ملاحظته 1a۱‏ 


شاهد عيان من كتبوا عن الحروب الصليبية على إطلاق » ومن سعيد الاتفاقات 
آن رحلنه الأولى - وهی التی وصفها -- وقعت فى فترة حاسمة مشرقة من 
تارمخنا » فقد كان السلطان إذ ذاك صلاخ الدن الأوى » وکان یستجم واه 
ويتأهب لاستعادة يبت القدس وکشر ظهر القوة الصليبية فى الشام » وقد أعطانا 
ابن حبير صورة صميحة شايدة لذلك البطل الاسلاعی الا كبر تعتبر من وثائق 
التاريخ . وجدير بالنقدير أن ابن جبير لم يغادر شخصية ذات أهية مَرّ بها فى 
طريقه إلا وفاها حقها من الوصف والكلام 4 و فته ۴ حتمعاٽ الئاس من 
حوله ظاهرة ذات قيمة إلا آئنها سواه أكان ذلك فى مصر أو المحاز أو 
العراق أو الشام أو صقلية ؛ وبالنسبة لصقلية بالذات تعتير ففرات ابن جبير 
عب أ من أن ما سیر 1 للرخ ¢ وقد نبه عل ذلاك اسکیاباریی واناز 
وجابرييل فى أ كثر من موضم » ومن حسن الظ أن ابن جبیر کان رجلا 
واعيا عائشاً فى دنیا الناس لا طالب عل ذاهلا بزل بالبلد فلا بری فيه إلا 
الشيخ فلان والشيخ علان وينفق الصفحات فيا قرا على هذا وما مع عند 
ذاك » وانت إذ تقرا رحلة رجل مثل. ابن رشيد الفیری ميل إليك أن 
هذا ارجل کات سير فى فراغ لا بری فيه إلا مجالس الشيوخ » وحاله 
کال رجل سائر فى الیل ونظره مثبت فى السماء يمد النحوم . وقد نتج 
عن ایقظ ان حبار لما حو أن ملاحظانه نف ارم اسلکه ی عداد أحاب 
النظر التار ى الثافب 4 وهو صاحب اللا حعلة الشم‌ورة عن ااصال علاقات 
التحارة والتبادل بن السامین والنصاری آئنام ا وب السلييية ؛ وهی ملاحتلة 
طويلة حتمها بقوله : « وأهدل اطرب مشتغلون حر مم ¢ والناس ف عافية 6 
والدنيا إن غاب ( و عبارة 1 سق مورخ شرق از على للحروب الصليبية 
إلا نقلها عن ذلك (١‏ رحالة البلاسی الأصيل " . 


(۱) رحلة ان حبير ٠»‏ ص ۲۷۷ 


۰۲ ابن غالب 


وصل ابن جبير إذن بأدب الرحلات إلى قريب من ذرونه فى تاريمنا 
القكرى وأضاف إلى سجل المغرافية والرحلات صفحات من أجل ما فيه 
وآغزرها مادة وأقربها إلى روح العم وأصدقها » ومن أسف أنه | يصف رحلتيه 
الثانية والثالثة » ولکن هذا لا يقلل من قدره أو أهية انلدمة التى آداها لس . 
ولقد قال کرنشکوفسکی إن رحلة ابن جبير تفتبر « من الناحية الفنية ذروة ما 
بلغه مط الرحلة فى الأدب المریی "۳ » وهو حک له وجاهته من خبير بالجغرافية 
العربية مثل هذا العلامة الروسى الليتوانى الجدير منا بكل شكر وتقدير . 


يمد بن أبوب بن غالب الغرناطى وكتابه « فرحة الأنفس » 


وقبل أن نترك ابن جبير نقف لظلة عند رجل ینسب إلى غرناطة - وإغلب 
على الظن أنه من آهلها-- خلف لنا كتابا عم القيمة عن حغرافية الأندلس 
وان كان حهده كله انصب إلى التلخیص والنقل دون انصراف إلى طلب شىء 
جدید يضيقه إلى روة العلومات عن بلاده أو إلى تار العم ابلغرافی فيه . 

ذلك الرجل هو د بن أبوب بن غالب الثرناطى الذى يرجم الفضل فى 
تعريفنا به إلى القری » فقد كانت تقوله عنه منببة للأذهان إلى قدره وفضل 
كتابه السمى فرحة الأنقس . وإل حين قريب لم تكن معلوماتنا عن كلبهما 
لزيد على إشارات القری إليه واشارة غير دقيقة فى « ذيل كشف الظنون » 
لاسماعيل باشا ومادة مضطرية فى كتاب ونس بويحجس الجامم عن مؤرخى 
الأندلس وجنرافییه » ولكن المظ المسن أراد أن يظفر الدكتور لطنی عبد 
البديم بقطعة من كتاب «فرحة الأنفس» انتقاها رجل من أهل القرن التاسع 
المجرى / انلامس عشر الميلادى وسماها « تعلیق منتنی من رهة الأنفس ليد 


)۱( الأدب الشرانی العر ی » ۳۰۱/۱ 


ابن قالب tor‏ 


ان لوپ ن غالب » فعکف على دراستها وتحقيقها » ونشر النص مقدما له 
بدراسة وافية وعلق حواشيه بقدر عظم القيمة من العلومات آضافت إلى قيمة 
النص » وهذه الدراسة هی مجنا الأن فا سنذكر عن ذلك الجتراق المغمور 
وكتابه النفيس الذى انتفع به كل من أنوا بمده وأولم عل بن سعيد : 

وا يتيسر للطنی عبد البديم - رغم مة بذل من جرد - الصول على 
معاومات عن حياة ابن غالب » ويبدو أنه كان من جنود الل المجبولين الذين 
ينعم الناس شرات جهودم دون أن منز ذلاك إلى الاشادة بدكرهم ولو 
بسطور قليلة من هذه الى تکتق بالولد والوفاة والبلد والشيوخ وبعض اساي 
الکب ؛ پل ات نی عبد البديع أن « البلننى » الضافة إلى اسم 
ارجل غير سميحة » وأنه كان فى الواقم غرناطيا » ويبدو أن نسبة « البلنسى » 
راقت الناس وجرت على ألستهم نأضافوها إلى من ۸ ا ذو نسبه او 
شکوا فى أنه أندلسى » وسنلاحظ هذا فى نسبة أبى عبد الله عمد البدرى إلى 
بلنسية » والشالب أن هذه أبضا غير صميحة . وخلاصة ما انهى لطفى عبد البديم 
إليه فى شأن العصر الذى عاش فيه هو أنه عاش فى القرن السادس المحرى / 
الثالى عشر الیلادی » ورعا كان ۳ لی ميك :ان ن عبل الومن 
والى غرناطة الذى خدمه ابن حبير وکانت له معه الحكابة التى دفست هذا 
الأخير إلى الاج . وقد رجح لطفى عبد البديع ذلك بقريئة تكرار ذکر ابن 
غالب له وتمجيدة إياه » فإذا صح هذا كان تمد بن أبوب بن غالب من 

0) 

(۱) شر لطق عبد البديم محثه الذى نشير له هنا فى علة معهد الخطوطات العربية » ج ١‏ 
حزء ۲ (لوفر ۱۹۵۰ س ۲۱۰-۲۷۲ والمواضم الأخرى الى أشرنا إلها هى ذيل كشف 
الطنون » ۲ / ۱۸5 ویوس ویس ؛ رتم ٩۸‏ ص ۱۲-۱۲۳ والسخاوى الاعلان بالتوبيخ » 
لشر لصه مم تعليقات الدکتور اد الصا العلى طن ترجته لكتاب فرانتس روزلتال عن تار 
التأريع عند ااسلین » س ٩۱۸‏ وتعليق 44 . وقد ذكر روزتال أن عنوان کاب ابن عالب هو 
فرحة الأافس فى أخبار أهل الأنداس » وذلك اعتاداً على شح الطب . 


tel‏ كتاب فرحة الأنهس 


وقد ورد عنوان الكتاب فى صور شتى لا یثبت منها غير شطره الأول : 
فرحة الأنفس » ثم مختلف الشطر الثانى فهو تارة « الاثار الأولية التى فى 
الأندلس » (القرى » نفح الطيب ۷۷/۱ طبعة آوروبا) وتارة فى فضلاء العصر 
من أهل الأندلس (حاجی خلينة » (sv‏ وتارة ثالثة : فى آخبار الأندلس » 
(ياقوت » ۲۷۱/۱) » حتى رای إلى ظن بعض الؤلفين ( مثل بونس بويحس) 
أن لابن غالب أكثر من كناب » وقد رد لط عبد البديم الأس إلى نصابه 
فى مقاله الانف الذكر قنال | إن « ابن غالب لم يكتب فى القيقة إلا كتا 
واحداً شمه حزءين : آوطا فى حترافية الأنداس وخططها عنوانه : فرحة 
انس للاثار الأولية التى فى الأندلس » والجزء الثانى فى أخبار لأندلسيين 
واسمه فرحة الأنفس فى فضلاء العصر من أهل الأندلس » وک اق 
عليه کتاب من قبيل تسمية القسم من من آفسام الؤاك اواحد فصلا أو باب + آما 
الكتاب كله فعنوانه : « فرحة الأنفس » كا ذکر ياقوت » أو « تار مخ الأنداس » 
کا ورد فى الخطوطة » . ونضيف إلى هذا أنه ليس من الضروری أن يكون 
الكتاب مقسما إلى قسمين » فات. الأغلب أنه كان کتاپا واحداً يضم 
فصولا : واحد فى صفة الأندلس أو جنرافیته » وهو هذا اللبى قله صاحب 
التعليق النئق وعثر عليه لط عبد البديم وحققه ونشره » وواحد عن الانار 
الأولية التى فى الأنداس » وثالث يضم العاومات العامة التي حرص الكثير من 
الؤلفين الأندلسيين على إبرادها » إما فى باب مستقل أو متفرقة فى اطواء كنم ؛ 
ورابم ۳ ماه « فى فضلاء العصر من أهل الأندلس » ومکذا » ودليلنا على 
ذلك أن القرى يقول » (۱۸۸/۱) وقد أفرد إن غالب فى « فرحة الأنفس» 
للآثار الأولية التى بالأندلس من د کا مکانا © أى آنه خصص مدد الاثار فصلا 
من الكتاب . 

وقد وصلت إلينا تقول من ذلك كله ؛ وراجعنا كل ما نقله ابن سعيد فى 
الغرب من تراجم «فرحة الأنفس » فتبينا ألما لاتقتصر على أهل عصر ابن 


السدق المنثق (eo‏ 


غالب » بل تتناول أعلاما من عصور شتى » ففيها شىء عن عبد الرحمن الناصر 
وآخر عن جعفر مولى الک الستنصر وخبر عن أبى گر مد لاعی اغزوی 
الشاعى واتحر عن الظافر اسماعيل بن ذی النون أو أبى الملا عبد الق خلف 

ابن مفرج الكاتب النائر » ومن هنا فإنه يغلب على ظنى أن عنوان ذلك 
الفصل : « فى فضلاء الصر من أهل الأنداس » . 


التملوق المنتق من فرحة الأافس 


رفا تلك القول الکتيرة عن ابن غالب القطمة المظيمة القيمة 
المسماة « تعليق منتق من فرحة الأنفس » التى حققها ونشرها لط عبد البدیم 
وفرر انیا قطعة من حفرافية الأنداس لاحرد بن مد الرازى » وهذا جوع فإن 
نض هذى القطتة بتطایق, ال شود لترجنین البرتثالية والاسبانية القدعتین 
لهذا لوصف » وقد سبق أن ذکرناها » ویطابق الترحة الفرنسية الحديثة الى 
عملها ليق تروفنسال للنص البرشای القديم ونشرها ف ل الان 4 وقد تس 
إلبها فها تقدم أيضا عند كلامنا على وصف الرازى للا نداس 

وقد بيدا فى در استنا لجترافية الرازى مدى التطابق بين مادة حغرافية الرازى 
کا تبدو في الترجمتين الاسبانية والبرتغالية بين وفقرات «التعليق المنتقى من 
فرحة الانفس» وتبينا نها مطابقة حرفية إلى حد كبير وضربنا لذلك بضعة أمثلة 
ما يسمح لنا بالقول هنا أن ما فعله ان غالب هو أنه أخذ القدمة الجغرافية 
لرازی واختار مها القطم التى تناسب كتابه » فاختصر الدخل واستغنى عن 
بعض الكور وحذف فقرات من الكلام على بعض الكور الأخرى » واضاف 
هنا وهناك اشارات بسيرة غير ذات أهية » فسمله فى هذا الوصف قليل » ولو 
أننا عثرنا على نص كامل لقدمة الرازى الغرافية لما أصبحت له قيمة على 


0 التعلوق النتقی 
الاطلاق » اما نحن نقدره الآن لأنه عتفظ لنا بحزء كبير من كلام أبى 
الجنرافية والتارخ فى الأندلس . 

وم أستطع تعرف الاساس الذي بنى عليه ابن غالب اختياره أو انتقاءه 
فان عنوان الفقرات النتقاة الخاصة بالكور يقول : «ذكر مدائن الاندلس 
الكائنة بأيدي السلمین بعد الاربعمائة سنة من امجرة؛ وذکر ما فيا من ذلك 
کورة قبرة » فاذا كان هو من أهل القرن السادس » فلماذا اختسار الدائن 
( رید الکور) الكائنة بعد الأربيائة ؛ أى بعد انتثار عقد اتللافة وقيام دول 
الطوائف ؟ فان كان بريد كور الأندلس عند قيام الفتنة فلم يكن هناك محل 
للاختیار أو الانتقاء.من کلام الرازى » لأن هذه الكور ظلت کا كانت عليه 
یام الللافة حتي ستوط طليطلة فى ۱۵ رم ۱۱/۷۸ ماو 8م١٠١‏ ۰ وإذا 
كان بريد الکور التى كانت باقية إلى أيامه فماذا آثبت طليطلة وسرقسطة ولاردة 
ووشقة ووادى الحارة وربطانية وكلها كانت قد استغلبها النصارى قبل أيامه ؟ 
ثم لماذا ينقل كلام الرازی کا هو دون تغيير سوى الذف بداعى الاختصار؟ . 

الق أن رجالا كان غالب یضعون قارمهم فى حيرة كبرى وهو يترأ ما 
كتبوا ویتأمل طراثقیم فى التأليف » لأن رجلا يتحدث فى فصل التراجم من 
كتابه عن رجال عاشوا فى القرن السادس مثل ألى العلا عبد الق بن خلف 
ان مفرج بن انان ۲۳ التو سنة ۲۰-۹ م لا يشير فى كلامه 
عن طليطلة إلى آنها خرجت عن أيدى السامين سنة 408 أو في حديثه عن ' 
سرقسطة ها انتقلت إلى حوزة النصارى فى رمضان سنة ۲ دیسبر ١1‏ 
رجحل غريب حتا » ولا نقول هذا منتقصین من قدر ارجل » فالحق أنه 
آسدی لنا خدمة كبر بالاحتفاظ بهذه القطم من جنرافية الرازی » ولکننا 
نضم الأمر بين يدي القارى على آنه متكلة نی ذاته رطا استحق التأمل : 


(۱) انظر الغرب فى حلى الغرب لابن سعيد » بتحقیق شوق ضیف ۰ ۳۸۲/۲ 


قبائل العرب فى الأندلس {oY‏ 
كلام ابن غالب عن قبائل المرب الى نزلت الأندلس ومنازها فيه 


ولكن ابن غالب أودع كتابه أشياء أخرى ذات قيمة جغرافية تعوض بعض 
ما لاحظناه عليه من نقل مطلق دون تفكير » وإذا كانت قيمة مقتطفاته من 
وصف الأندلس للرازى قد تضاءلت بسبب عثورنا على نسخة طيبة من ترجمته 
إلى البرتغالية » فان ما احتفظ لنا به المقرى وغيره من المقتبسات من فصول 
كتاب « فرحة الأنفس » الأخرى سيظل محتفظاً بقيمته » لأنها اشارات س قصيرة 
أو طويلة - أثبت ابن غالب فها بعض محفوظه أو خلاصة بسض مطالعاته » 
ومشال ذلك تناك الفقرة التى يتحدث فما ابن غالب عن منازل المرب فى 
الاندلس » وهی قرة كانت من آحسن ما نتید علية ی دراسة ههر القباگل 
العربية إلى الأندلس ومنازلها فيه » وهو موضرع أساسى بالنسبة للتکوین البشری 
(الأثنواوجى ) للأندلس » وهو جانب هام من جنرافیته وتاريخه . ومن الواضح 
أن ابن غالب تلص فى هذه الفقرة أم ما ورد فى جمهرة ابن حزم عن قبائل 
المرب التی استفرت فى الأندلس » ولكنه لا شك أضاف الها من عنده قدراً 
صالا » ومن أسف أننا لا نستطيع إبراد هذه الفقرة هنا بسبب طوطا » ثم 
إن القری عدّل فا وأضاف الها من عنده وین كلام مؤلفين آخرین بحي لا 
یومن ارادها على أنها كلها من كلام ابن غالب » والهم أن لديئا س بفضله س 
ققرة طويلة تقم فى حوالی مان صفحات من نص نفح الطیب ( طبعة حى الدين 
۲۷۹-۱ ) تسطى فكرة واضعة عن استقرار القبائل العربية وتوزيعها فى 


الا ندلس ومن اجدر من كل قبيلة من بيوت کان لما دور فى كك 


(۱) بالاضافة إلى ما ذكرناء فى « غر الأندلس » عن هجرة المرب إلى شبه الزيرة الاسيرءة 
الظر البح المطول الذى أداره خوليان ريبيرا على المرب فى إقايم بلنسية : 
۰ 77 .م )1928 Opésculos, Il, (Madrid,‏ و Julian Ribera y Tarragé, Disertaclones‏ 


Elias Teres, Linajes drabes en al-Andalus, al-Andalus, vol, XXI, fasc, 2, 1956; vol. و‎ 
XXII, fase. 1, ۰ 


۸ 4۵ الآثار الأولية ف الأنداس 
کلام ابن الب عن الآثار الأولية فى الأندلس 


وتلى ذلك فى الاهية فقرة طريفة قبسها الفری من الفصل انلاص « بالآثار 
الأولية » من «فرحة الأنفس » » وسنورد هذه الفقرة نظراً لأهميئها بالنسبة 
للحغرافية التاريخية لاسبانيا » ثم لأنها تدلنا بالبرهان القاطم على تقدير العرب 
لما وحدوه فى شبه الجزبرة من معا العمران عند دخوطم ۱ وفع رفتهم بدقائقها 
الفنية وحسن انتفاعهم بها . 

قال القری : « وقد آفرد ابن غالب فى فرحة الأنفس » للاثار الأولية التى 
بالأندلس من كتابه مکاناً » فقال : منها ما كان من جلبهم الام من البحر 
اللح إلى الأرحى التی بطركونة على وزن لطيف وتدییر حك حتی طحنت به » 
وذاك من أتحب ما نم ؛ ومن ذلك ما صنعه الأول آیضا من جلب ا 
من البحر الحيط إلى جزيرة قادس © من المين التى فى قن الاصنام » جلبوه 
فى جوف البحر فى الصخر احرف ذَكراً فى أتى وشقوا به الجبال » فإذا وصاوا 
به إلى للواضع التخنضة بتوا له قناطر على حنابا » فإذا جاوزها واتضل بالأرض 
المتدلة رجعوا إلى البنيان المذكور » فإذا صادف سببخة "بى له رصيف وأجرى 
علیه ۰ مکذا إل آن یی ال الجن :م للخل به فی البحر » وأخرج 
فى جر رة قادس » والبلیان الذى [ بحرى | عليه الاء » فى البحر ظاهس بين » » 
قال ابن سعيد : إلى وقتنا هذا . 

« وما الرصيف”" المشهور بالأندلس » قال فى بعض أخبار رومية : إنه 


(۱) هذه العارة غير واشحة » والمعى الراد ا يتضح من النس . جاب الاء من [ الأرض إلى ] 
البحر الحيط إلى جزررة قادس » لأن الراد هنا هو ایصال الماء من البر إلى طرف الاسان الذى تقوم 
عليه مديلة قادس بواسطة نابيب مدت من الساحل خلال ماء الحيط . وم أجد ذکرا في جم آش 
لاتيم الأسنام الوارد هنا , 1 

(؟) الرسيف راد به هنا الطريق الرومانی اارصوف ٠‏ وقد سبق أن بيا ذلك . 


الآثار الأولية فى الأندلس (o‏ 


لا ول بوليش العروف بجاشر”" » وابتدأ بتذريم الأرض وتكسيرها » كان 
ابتداؤه بذللك من مدينة رومية إلى الشرق مها وإلى الغرب وإلى الثمال وإلى 
الجنوب » ثم بدأ بفرش البلطل۳ ۰۲ وأقبل بها على وسط دائرة الأرض إلى أن 
بلغ بها أرض الأندلس وركزها شرق قرطبة يبابها التطامن العروف يباب عبد 
الجبار » ثم ابتدأها من باب القنطرة قبلى قرطبة إلى شقندة إلى إستجة إلى قرمونة 
إلى البحر » وأقام على كل ميال سارية قد نقش عليها امه من مدينة © 
رومية » وذکر أنه أراد تسقينها فى بعض الأماكن راحة للخاطرين من وهج 
الصيف وهول الشتاء» ثم وقع أن يكون ذلك فساداً فى الأرض ونفییر) ۳" لاطرق 
عند انتشار اللصوص وأهل الشر فما فى المواضم النقطعة النائية عن العمران ؛ 
فترکیا على ما هی عليه » » وذکر ۲۳ فى هذه الاثار ص قادس الذى ليس له 
نظير إلا الصنم النی بطرف جليقية » وذكر قنطرة طليطلة ؛ وقنطرة السيف 
وقنطرة ماردة ٠‏ وملعب صربيطر »© . 

مك فرع یل اده هي » ند وست این غالب قهما کین جلب 
ارومان الاء إلى قادس » ووصف سريقة الهندسية التى اتبعوها فى ذلك ؛ وتکل 
علا کلام مرت شاهد الأنابيب والسقايات التى مدها الرومان لهذا الفرض » 
أو شاهد بمضپا على الأقل . آما کلامه عن الطرق الرومانية نیکل کلام أبى 


(۱) الراد بولرس قیصر . 

(۲) کذا فى طبعة أوروبا من نفح الطيب ( ۱۲4/۱ ۰ 

(۳) الکلام هنا يدور على الطرق الرومانية العروفة والژاف ينسب شقبا كلها إلى بولیوس قيصر » 
وهو يرى هنا أن قيصر شق الطريق السرن منها من روما إلى قرطبة »> ولبس هذا طا خالس » فقد 
سبق أن بينا أن لذلك الرأى من الحى وجهاً فىكلامنا على ابن بشكوال اطذرافی ٠‏ 

(4) هنا شىء ناقس ء ومام البارة فها نتقد : . . . قد نقش علا اسمه [ والسافة ] من 
مدینة رومية . 

۱) كذا فى الأصل الطبوع » والعی غير واضح . 

6 التكم هنا هو القری » يتحدث عن ابن غالب . 


1۰ نظرة عامة على عمل ابن غالب 
القاسم خلف بن بشکوال فى نفس الوضوع » وربما یکون ابن غالب قد 
اعتمد عليه ونقل منه » ومن اليسير على القاري' أن يتبين أمية هذه الفقرة . 

قیت سد ذلك اشارات قصيرة نقلها القرى عن «فرحة الأنفس » الأول 
(4/1؟1) منقولة عن البکری فى نسب آندلس بن یافث الذى تقول الاسطورة 
أن شبه ار رة نی باه » والثائیة (۱۸۰/۱) منقولة عن السعودی فى أن 
العنبر بوجد فى الأندلس » والثالئة (۷/۲) منقولة جن العذري فى إرجاع اسم قرطبة 
إلى أصل بونانى « وتأويله القاوب الشككة » ( عند العذرى » ص ۱۲۱) قال : 
قال: « وذلك أن تفسير [ اسم قرطبة ] باسان القوط سوت » وهی عندم القلوب 
الختلفة » ولفظ طاسموت مته فیا أعتقد طاشقزت » رمم عربی لفظ اللاتیی 
ونل162007 ععنى اللخلاف » ومنه 1۹ الإسبالى الحالى desacuerdo‏ . وفقرة ( ۲ / 
٤١‏ ) منقولة فى القالب عن ابن بشکوال عرب سور قرطبة وهی تقول ان 
شقندة (قددء5 وهی الربض المنوبى لقرطبة على الضفة اليسري للوادى 
الكبير) كانت معدودة جرء من المدينة » أى من مدينة قرطبة . وهذه كلها 
إشارات ذات قيمة بالنسبة للحنرافية التارضخية للأنداس . 

كان ان غالب إذن اقلا بندر آن بای محد ید او شیف شا من عنده ) 
ولکنه كان اقلا جَيّداً » أى بحسن الاختيار ما بين يديه من الأصول » ثم 
يعرف كيف ,ربط بیضه إلى بعض ويحعل منه کلام متصلا على طريقة أهل 
تلك العصور » ولا شك أن كتابه لو عثرنا عليه كاملا بضیف إلى محصولنا من 
جشرافية الأندلس عند المرب شي كثيراً ناف . وأمثال ابن غالب فى تارهخ العلوم 
فى المصور الاضية تتلخص مهستهم فى إيصال العلومات التى بقرآونها فى الکتب 
إلى غيرم وتثبيتها بالتكرار » واستنقاذ الكثير من عل السابقين عليهم ؛ لأن الكتب 
فى الاضی كانت عرضة للضياع لقلة ما پنسخ منها وتلاشى النسّخ مع الزمن . 
8 الاستمال أو فمل الأرضة وما إلى ذلك من عوامل القضاء على الكتب»؛ 
وقد كانت الكتب الجديدة تخمل القدية التى أافت فى موضوعما » وهى فى 


على بن سعيد 1ع 


اتات قل مادتها أو اختيات منها أو اختصار لها مع اضافة ابلدید . ورلا هذا 
لا وجدنا أثراً لا ضاع وفقد من الكتب فى الأندلس منذ قيام الفتنة الكبرى 
أوائل القرن الحامس افحری ؛ وف الفرب منتصف القرن انلامس إثر غارة بنى 
هلال » وف الشرف الإسلاتى ف القرن السابع إثر استيلاء الغول على بغداد 
ودمشق وتوالی مصائهم على الجناح الشرق لدولة الإسلام . ومن حسن الظ 
٠‏ أن أولثك الناقلين حرصوا على أن ينقذوا ما استطاعوا » وببذا وحده وصلت 
إلينا كتب كثيرة قيمة أو قطم منها » وتارخ الرازى ومقدمته افرافية خير 
مثال لذلك ٠‏ فها نحن ممع آشتانهیا كا مجمع حطام السفين الغارق » والقضل 
فى ذلك لرجال طيبين ذوى إحساس - واع أو غير واع -- بقيمة “راث 
الاضين وأهية الفاظ عليه كمنصر لازم لبقاء العروبة أولا ثم لسير ركب 
المضارة كلها إلى الامام نان . 


أبو الحسن على بن سعيد » جنران 


ومن ابن غالب ننتقل إلى رحالة من مواطنيه كان له فى اريم الفکر 
الأندلسى مكان أوسم وأشمل » فقد شارك فى الأدب وتاريخه إلى جانب 
الجثرافية بنصيب كبير » ورحل (أبعد فى الرحلة » وجاب واحی عا العرب من 
طرف لطرف » وعاش وأطال الاقامة فى الأنداس وا مغرب ومصر والشام والعراق » 
وعرف عن هذه البلاد كثيراً » وداخل أهل الم والأدب والرياسة فما ؛ 
وکان إلى جانب ذلك اتبا شاعم بارع الحديث مقبلا على التأليف والتصنيف » 
غنلت کته علاحظاته وأنظاره وكلامه عا أتجبه وما لم بعجبه ؛ وا كان 
أو این ن حبير رجلا مطمئن النفس قنوع] مستساباً للأقدار كان أو 
الحسن عل بن سعيد رجلا قلقا طاا متداخلا مرير النفس دام الحسرة على 
ضياع أندلسه المریز على نفسه ۰ وقد كان غادره فى أسوأ حال سنة /٩۳۸‏ 


£1۲ على بن سعيد 


۰ - ۱۲۸۱ إلى غير رجعة » ومقى يقطم بلاد الشرق من طرف إلى 
طرف باک مذ کا » کا فعل الكثيرون جداً من أسماب الرأى وال والرياسة 
من مواطنيه الأندلسيين » وقد عاونوا بتركهم بلادم تنعی من بناها على ضياع 
هذه البلاد وأسرعرا تزوالها » لأن أشد ما أصاب الأندلس فى عصور محنته 
هر إسراع أسماب الرأى والفكر والثروة والرياسة والقيادة باطحرة منه وتركم 
جمهور الناس هناك ضياعاً لا حای لم ولا قائد » فما استغلب العدو البلاد ۱ 
جد فا من بتحدث سم أهلها ۲ من یقودمم وحی 000 فضاع اہم 
ندا ١‏ وقد فصلنا الكلام فى ذلك فى مقدمسا لرسالة «أ سنى المتاجر » للشيخ 
اونشریشی التى نشرناها من سنوات . 

ولا تمننا هذه اللاحظة العابرة من القول بأن أبا الاسن عل بن سعيد 
بعد من أفذاذ الرجال فى تارخنا الفكرى » وشپرته عند القدامی والحدثين دنا 
عنها اسان الدين ابن الحطيب والقرى وابن شاکر الكتبى وابن رشيد الفيرى 
وابن الماد الأصفهانى فى خريدة القصر وأو امحاسن بن تغرى بردى فى « للمبل 
السانی » وغيرهم كثيرون » وی امنا هذه عرف به واس وس وبروكئان 
وغرسية غومس وشوق ضيف وملشور انطونیا وجورج سارئون وب . مورييز 
و لك . فورز وتالکنیست واغاطیوس کرانشکوفسی و زک د حسن 
وأبداهم الابيارى a‏ ا وغيرمم ۰ 


(۱) عن أبى الحسن على بن سميد انظر : لفح الطيب للمقرى ( طبعة القاهية سنة'5145١)‏ 
= ۳ س ۲۹ وما إعدها ( وه آونی تفصیل لديا عن حیانه ) ورحلة ابن رشيد الفهری » مخطلوطة 
الاسکوریال رقم ۷ ورقة ٠١١‏ اوابت تعرى بردى » النهل الصاف ء خطوطة المكنبة الأهلية 
بارس » (رقم ۲۰۷۱ من فهرس دی سلان » ورقة ١55‏ ب)ء ونحفتة العروس للتيجال » 
ععارط که زاگ الأهلية » رقم ١1784‏ من فهرس نانیان » وفوات الوفيات لابن شاکر الكتى ؛ 
۷۶ س ۱۱۲ والاحالة ى أ[ خبار ني‌تاناة لابن اعلیب ۱/ ۰ وما بمدها ؛ ومن اشدئن : بو لس 
پوئس ‏ رقم ۲۹۰ ۰ و یروکلات ۳۳۱۳/۱ و ۳۳٩‏ و 1۹۹/۲ واللحق ۱۸۱/۱ و 9۷۹ س 
۷ ودائرة المارف الاسلامية » الطبعة الأولى ۸۳۹/۲ وحورح سارتون ؛ مقدمة لار ست 


جوانب اثاج ابن سعيد ۳ 


اما مؤلفونا اقدای ( من" مولاء ) فر شا مو ان عطي إلا اح 
الأدبية ٠‏ وھی فى رأينا أضعف واحیه » وقل من اهم منهم بابن سعيد الرخ 
وأم هؤلاء القرى وابن المطيب ۰ وأما ابن سيد ابفرایی فقد اهم به 
الفر ییون بصورة خاصة » وهنا تبينت القيمة القيقية لهذا الرحل النابه التندد 
الجوانب »وقد كان بمض من نقاوا عن ابن سفید من قدامی الجغرافيين ثل 


آی الفدا قد اوه وحاوا علیه وقسوا نی نقده » فاء بمش عماء الفرب من 


أمثال سارتون وبارتواد وکرانشکوفسکی فأثبتوا أن ارجل كان على عل حح 
8 4 وأن ۳ الفدا ون ا كوه ۱ يكونوا موفقين ف نقده ۰ 

واحق آننا اذا تأملنا الجوانب الرئيسية الثلالة من انتاج ابن سعيد وجدنا 
آن آضنیا هو الأدق رغ أنه هر الذی شهر به عند القدامی والکثیر من 
الحدثين . أما جانب اقمة القيقية فيه فهو الجانب ابلفرانی الذى لم ياق فى الاضی 
ای عناية » وأما جانبه التارضی تين بین » وارجل فی ذلك ادان الأخير 
اقل لا مبتکر 1 ۳۹ ا ا من مورخینا کانوا 7۳ ا أععاب 
غتصرات أو حاعين لفقرات شاردات من هنا وهناك » ولکن أبن سعيد 


: ح العم ؛ ۱۰7۰/۲ من الأصل‎ 
K. Vollers, Fragntente aus dem Mugrtb des Ibn Sa‘td, 1, Berlin, 1894 
Ibidem, Bericht her die Handschrift und das Leben des Abmad ibn Talan, Berlin, Felber, 1894. 


وهو تضمن اما من ارہ 5 بن طولون ودولته من الزء ا ماس عصر من كتاب اشرب و 
L. Tallquist (Buch IV, Gescb, der [khschiden, Leiden, 1899‏ .)1 
وهو حزء سس ا مغرب ف حلى الغرب 1 تصن تارم الاخشیدیین ااسمی » العيون الدعج ل 
ار ی حاغتح » 1 ااقدمة الامالية : وقد أعاد مر هذا اطلزء 8 کد سان وحسن ود و سید ه 
الكاشف فى القاهسة ( ستة ١1ه5١)‏ . ونشر جزء خاصاً بصقلية ب. موريئز فى : 
فاص( لل B, Moritz, Ibn Sa'ids Beschreibung uon Sicilien, Centenario della naschith‏ 
Amars, I, Paleımo, 1910, pp. 292-305.‏ 


وأشمر Emilio Garcla Géme7‏ كتاب رایات الرزن وعایات المبر ن لاس سعید مم رة 
إسبائية ومقدمة صافية وتعليقات وافية فى مدريد سئة ١٠۹٤۲‏ 
وآخر ما قرأناء حث عظم الفيمة فى جلة أرابيكا : 
et de“tryyéalogra des Banî Saîd, Arabica, XII, 19635,‏ جیوه G. Putiran, Eléments de‏ 
fase, I, 78-91. 3‏ 


14 عمله الأدبى 
فى معظى ما بق لنا من كتاباته فى التارخ ناقل صرف وخاصة فیا کتبه 
عن عبر بلره الأندلس » فا لدينا عر مصر منه ما هو نقل مباشر عن 
الحسن بن زولاق وغيره . 

أما سر شهرة ابن سعيد بالأدب فترجم إلى أنه وفد إلى الشرق فى عصر 
غلب على الثقفين فيه طابع الأدب والرغبة فى تسجيل كل بيت امن الشعر 
برد ذكره مخافة أن يضيم » وهو اهتام غلب على الناس بعد سقوط بغداد فى 
أبدى التتار وضياع ألوف الکتب أثناء هذه الكارثة البيرة » فاتجه هم الناس 
إلى استرجاع ما قات واستنقاذ ما أمكن انقاذه من حطام السفين الفارق » ولهذا 
فاننا ری فی عالم العرب كله ابتداء من القرن السابم المجرى اهماما بالتسجيل 
والجع رها أشبه فى كثير من الوجوه اهیامنا اليوم بنشر هذا التراث » ومن 
فضائل النفس العربية ذلك التعلق بالانی والارص على الحافظة على التراث 
اشکری للاجداد » ولا کان حرص المرب غل . الفاظ عل هذا ازارات ییدو 
فى أجلى صوره فى الحافظة على اللغة ‏ لغة القرآن الكريم -- فقد اعنم الناس 
أكثر ما اهتموا بالشعر والنثر » فکثرت تموعات الختارات من أواخر القرن 
السادس المحرى وطلبها الناس بكل سبيل . 

وى هذا الغصر بالذات أ عل بن سيد إل الشرق حاملا زادا ضا 
من تراث الأنداس لفکری » وكان إحساس الناس فى الشرق بضياع الأنداس 
عميقاً وان لم يستطيعوا عمل ثىء لاستنقاذه » لانم كانوا فى مثل بلائه منذ 
تراءت فى أفقهم السنة لهب الصليبيات وما آعتبها من كوارث غارات التتار» 
فلا غرابة ان أقبل الناس على عل بن سعيد إقبالا عظيا وطار اسمه کل مطار» 
ركان هو نفسه رجلا ذكيا نثیطاً آنا مقبلا على العمل » فاصبح خلال النصف 
الثانى من القرن السایم المجرى عَمَ] من أعلام الجتمع والثقافة فى الشرق 
العربى كله » وذاع له الصيث ام » ثم جاء القری بعد ذلك بأربعة قرون فدعا 
لابن سعید دعوة کبری وأشاد بذ کره فى کل موصع زل فيه » فزاد ذكر الرجل 
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طیرانا ووصل إلينا اعه فى دوى عظم على أنه من أ كبر الؤلفين فى تارمخنا الأدبى . 
ولق ب قلنا - آن هذه الشيرة بالأدت ليس ها فى اواقم ما يبررها » 
فی هذا الیدان بالات لا بعد ابن سعيد من الجيدين » وحتی فى جزء 
ی » الخاص بالأندلس » وهو آم ما بى لنا من کتب الختارات ۳ 
ال خلفها » تلاحظ ك ود أن عثرنا عل الكنين من الدواوین والاصول جب 
1 ان سعيد ۸ ۶ سن الاخنیار فى أحبان كثيرة » وحتی ابید من تاره نجد 
أن مرجم فيه موعات مختارات أخرى كاليتيمة للثعالى وكتاب البدیم فى فضل 
الربيم لأبى الوليد الجيرى وللسپب للحجارى وما إلا . ويبدو أنه.صنف بعض 
صغار كتبه مثل «عنوان المرقصات» و «الغصون اليانعة» و «رايات المبرزين» 
. استجابة لطلب من كان خدمهم بالأدب » غامت س وخاصة الأولان من هذه 
7 صغيرة سريعة الصنع ينقصها التحويد حتى لنحده س رغ صفر هذه 
ا يكرر ۱ فى بعتا ۳ أورده فى بعضها الاخر . ركان للرجل عذره فى 
ذاك » إذ أنه كن مضعاراً فی حا التزية ال کتبت عليه الی أن بكسب رزقه ؛ 
وکانت هذه الکتب ااصفيرة بعض وسائله إلى هذا الکسب ؛ ومذا محدونا إلى 
أن تجمل حياة ارجل لکی نقدر ظروفه التى عاش وعمل فيها » وسنوجزها فى 
سطور » لأن ابن انلطیب والقری آفاضا فیها با ينينا عن التفصیل » ثم إن 
غيرنا من كتب عنه أو نشر شیثا من مؤلناته أورد “رجمة حياته ما فيه 
الكفابة » وخاصة عرسية غومس فى مقدمة الرايات » وشوق ضيف فى مقدمة 
«الغرب » وکرانشکوفکی ف الفقرة التی أدارها على ابن سعيد من الفصل 
الثالك عشر من كتابه الفربد عن الأدب الجترافى العربى (ص 5ه« ووم )20 . 
و ما و سن ن ۱۲۰۹-۰۵ فى قلعة حصب أو قلعة 
اسطلير التى تسمى أبضا بقلعة بنى سعيد وهى اليوم الكالا لا ريال (القلعة الملكية) 


. نشي هنا إلى المادة الطيبة الخاصة ببنى سعيد التى وردها ج. بوتيرون فى مقاله الآنف الذکر‎ )١( 


£1٦‏ اريم آل سعید 


لم3 دا 4اا » بلرة متوسطة وس‌کز إدارى فى محافظة جيان » تقم على 
بعد ده كيلومتراً من عاصعة الحافظة وتقع على ۰۲ كيلومتراً شمال غربى غرناطة 
على الطریق مها ۲ قرطبة » وكانت هذه القاعة کا یتبین من آثارها التى 
زرناها قأئمة على تل متوسط لارتاع ٩۰۰(‏ متر) » وهی حصيئة الوقم » ولکنها 
لبست قط كا قال ابن فضل الله المری : « حصنا ج على الغيوم وا 
بالنحوم » نافح اریاح اعد راحا براح » وعلا فا ی إلا فى 
ذيل افقه الصباح . . الو فين بالات آدیب 0 ( بر مه هذا 
المصرى آر أى شی" آخر فى الانداس » وكأنه قذر أن مياد i‏ 
( حصن ج على الغيوم » إستتبع بالشروزة: أن يكو رخلة یا 9 
اشری كان صادف) فى قوله بعد ذلك : « وهو صاحی الذى آوافقه فى هذا 
الكتاب تارة وتارة أؤاخذه » وسرة أعاهده ومرة أنابله» وهی عبارة تدل على 
اناد السری على کتابات ابن سعيد فها أورد عن الأندلس » ول يكن ار 
اوحيد فى الاعماد على ابن سعيد » فالق أن مموعات هذا الأخير وشتارانه 
كانت نن أ كبر الراجم عن الأدب الأندلسى من بعده » وفى كلام القرى عن 
ان سعيد فى اللفح ما بدل على ذلك بأجلى بيان . 
ويلنسب آل سعيد إلى الصحابى امروف عمار بن ياسر » وأول من سمع 
عله مم ی الاندلس عبد الله ن سعيد بن عار ن باسر وهو الذى دخل 
الأندلس وغرس جذور يبت بثى سمید فيه » ويبدو كذلك أنه أول من احتل 
قامة أسطلير وسماها باس بيته » ولكن الأهية السياسية لبنى سعيد ترتبط بذ كر 
عبد الاك ن سعيد بن خلف الذى استقل بالقلءة لأول عصر الطوائف » وعلى 


(۱) ره این سید فى « سالك الابصار » » نسخة مصورة بدار الکتب ااصر نب غت رتم 
۲۱۷ تاريخ , الحلد الثامن » الورقة ۳۸۲ » وقد نفضلت دار الکتاب الصرية فسمات صورة مهد 
الدراسات الاسلاية عدرید من أجزاء سالك الابصار الحاصة بالأنداس » والفضل فى هذه الاشارة 
برجم إلى الدکتور .شوق ضيف » انظر مقدمة الغرب س ١س‏ ۷ 


تارم آل سعيد ۹۷ 


هذه الصورة وجده.الأديب الرحالة الجوال ابراه بن وزس .المجارى عندما وفد 
عليه سنة ۵۳۰ كا حكيناه فى موضعه . وقد دخل عبد اللاك فى طاعة المرابطين » 
ولكنه كان أشبه بالمستقل فى حصنه على عادة آحاب الصون فى ذلاك العصر 
الضطرب » فاما انتقل الأمس إلى الموحدين انتقل إليهم ولائ وتوفى فى سرا کش 
سنة ۱۱۹۷/٩٩۲‏ ؛ وخاقه فى ولابة الحصن ابنه محمد ثم حفيده موسى والد 
أبى الحسن على » وفى عهده انهت رياسة البيت فى القلعة اللسوية هم » 
وانتقل مومى إلى ال جزرة انلضراه وال لها امتوکل بن هود » ثم ادر الأنداس 
إلى الغرب فالمشرق حلة . وقد تکررت النباهة وعلو الذكر بالادب فى هذا 
ابیت » ونورد فیا بل جدول نسب نذکر فيه أهم من اشتهر من أهل هذا 
الببت حق عله ابن سعيد وذلك مراعاة للاختصار وجرد التعريف : 


عند اللاك ان هيك 
كان وال لقاءة عصب سنة ٠8ه/ه ١١83-1١‏ وكان واس 
العهر: بالمناة بالأدب وأهله » وعليه وفد ابراهيم بن وزع الجاری 
۱ 3 


جح > لت 
1 أ 


أبو حفر آجد رت ۱۱۶۰/۵۰۰) و 

کان کاتاً ووزيراً لمان بن عبد المؤمن O‏ 
الوحدی وكان شاعا ذا (حسان . تعلق كان آول الا من أ تباع يدي ين غانية عامل ارا بطين 
بالشامرة حفصة الركوئية » وكان الوالى عل شرق الا نداق م دجيل بعد 0 ی طاعة 
عبان متعلقاً بها » وف النافسة علا الوحدين ناستوزروه وولوه الاعمال الليلة مشل 


اشبيلة وعرناطة » وكان سيداً جليلا مدحه شعرا* 


وال مهم الرصاف الرفاء وعلى يديه نی جامع اشبيلية 
١ ۱ [‏ 
عبد الرهن مالك يحي موسی 
ت. ۱۲۲۰/۹۱۹ آورد ذکره على بن توفی بالاسکندر بة 
فى مخارى سعيد فید ذکر من سنة ۰ ۱4 وهو والد 


أخبار أهل ببته فى على » وسنتحدث عله 


« الرایات » ص ۳۲ 1 
أو المدن على 
۰ 2 ۱۳۸۰۱۸۰ 


وکانت وفادة ابراهيم بن وزمر المجارى على عبد الك بن سعيد حادثا 
ناصلا فى تاريخ البيت كله » فقد کانوا كا رأينا أهل أدب وعناية بالعلوم » 
شامهم لق خاك كانتب الکتبرین من مروات الاندلس بواهل ارياسة فیه » 
ولکن آحدا من بنى سعيد لم ینکر قبل ذلك فى أن یژلف كتاج .شم آنام 
هذا الأديب الشاعى الرحال القلق حمل زاداً ضخا من ال بالاندلس واداب 
أهله > فافترح عبد اللك عليه أن سجل شيا من عله ويحفوظاته فى كتاب » 
تعمله فى هيئة جدول جنرانی آدبی عام » قسم الاندلس فيه إلى کوره وبلاد 
ووضم فى كل كورة أو بلدة من د گر من آهل الأدب من آبنائه » فكان 
لك مبتكراً لثى” سميناه الجترافية الفكرية » واستودع كتاتبه صاحبّه وراعيه 
عبد اللاك بن سعيد ومضى لال سبيله . 

ومضى عبد اللك وأبناؤه ينظرون فى ذلك الکتاب فراقهم نظامه » وهو فى 
اراقم نظام مبتكر طريف » ولكنهم وجدوا أن الحجارى أنسى الكثير وأهمل 
الكثير » فضوا یکاوتت فوائه » وقد اعتبروا أنفسهم من أول الأ شرکاء 
ارجل فى کتابه » فضوا یمداون فيه ويزيدون عليه ومحورون مادته کیفا راق 
م حی أصبح « السپب » على أيديهم شيئاً آخر مخثاف فى تفاصیله عا وضعه 
مؤلقه » ولکنهم احتفظوا على أى حال بپیکله العام » وهو هیکل جنران » 
وانصبت اضافامهم وتعديلامهم فى إطار هذا الميكل > وحن إذا ساحناهم فى 
إضافة ما أضافوا قاتا لا نتفر لمم حذف ما حذفوه من مادة الكتاب » 
والبادى' بهذا عبد الاك بن سعيد فلشابت من مقدمه « الغرب» أنه كان 
« مختصر ما لم پوافق غرضه ۰ وفيه تطويل غير مفيد» » ولا شك أن أولاده 
جروا على ذلك › فأصبح اا على ايديم کناب ۴ هو ارت فى حل 
للغرب » » وأصبح تأليفا بالمشاركة بين رجل وأسرة » وهو شىء طريف فى 
بابه مها كانت وجوه نقدنا له . 


پنو سعيد ومسپب المجارى 1۹ 


وكان موسى بن عمد بن عبد اللك بن سعيد أعظم أهل ذلك البيت 
عنابة بالكتاب » فقد كان فى نفسه علامة فاق التقطعين للدرس فى اقباه على 
الطالعة والجع والتقييد » وهو يمثل لنا فى الأندس هذا التزوع إلى دجيل 
تراث الاضی نحت تأثير الحطر الملادق » وقد وصف لنا ابنه على بن موسى 
ار سقيد: و مه ام بالمطالعة والقراءة وحرصه على تدوين كل ما وصل إلى 
عله من الانار الأدبية » حتی لقد تحمل وهو وال على الجزيرة الضراه جنوة 
رجل كانت لدیه e‏ فپا تقییدات شعرية لک پلسخ مأ ند عنه من 
مادتپا قبل أن تضیم » وکان عمره كله قار كاتبا » ومثل هذا ارجل » وان 
خلا جيده الطائل من الجديد والاصالة » عثل لنا هذا النزوع الذى وهبته أمة 
المرب إلى الحافظة على راث الاضين من أبنائها » وهو زوع دجم إايه الكثير 

ن الفصل ما الامة العربية نفسها وتحدد قواها وشبامبا فى أوقات الأخطار 
وبعد عصور الركود والاضحلال . 

ولكننا إذا نظرنا فيا لدينا من قطم ارب لم نلحظ فیها ما يدل على 
تجمیم واسم المدى أو حشد عظیم من الادة ؛ فان ما تضمه صفحات هذه 
القطم لا مخرج عا يتيسر بالشقة اليسيرة من سراجم معروفة لنا الا » وغالب 
التقول مرت مسهب الجاری ومقتبس ابن حيان وحدائق ابن فرج وجذوة 
الحميدي وذخيرة أبن بسام وقلائد الفتح بن خاقان ومطمحه وما أشبه » وهذه 
کم راجح قترض بداهة آنپا کانت بید کل متادب من اهل الأنداس إذ 
ذاك » ومی لا تحتاج إلى العمر الطويل لقراءتها واستخلاص ما فما » فکیف 
قفى موس عره الطويل فى هذا العمل ؟ وأين هى الثرائب والشوارد الى 
حدثنا عل“ بن سعيد أن آباه وفق إلى جما ؟ ای أننا نمس هنا بش" من 
امبالفة لا نستبمده من أنى السن هذا » فقد كان بطبعه صاحب دعابة واسعة 
وطبل وزمر إسمعان من الأقاصى وتیل أن تك وي فقن كن عل 
«عئوان الرقسات والطربات » أو « الفصون اليانمة» لترى أنها ليست بكتب 


۷۰ ۲ پئو سعيد ومسهب الحجارى 


مستقلة محال ؛ (عا هی صفحات وختارات من ارب وغیره من کتبه الأخری » 
جما وجمل لا عنوانا طنانا رشيقاً بحسب مفهوم العصر » وأسعد بها هذا أو ذاك 
من جمّاعة الكتب من سروات الناس » بل إن تكوين كتاب الفرب نفسه 
يلق فى الروع هذا الاحساس » فیذا رجل يمل الأنداس مماللك كثيرة » وما 
كان الأندلس على أيامه بمالك أو حتى ملكة » وإذاء استحرنا أن يقال مملكة 
قرطبة وبملكة اشبيلية ۰ فکیف يقال مملكة شاب أو مملكة باجة أو ملكة 
اشبونة أو تملكة مالقة ؟ وهذه لم تكن قط وحدات سياسية قاعة بذانبا لا أيام 
الطرائف ولا قبلها أو بمدها ؟ ثم ما هی هذه الكتب التی ملأ بها مؤلقه ؟ 
فلكل قرية كبيرة أو صغيرة » ولكل حصن - هام أو غير ھام س كتاب فى 
حسانه » والكتاب قد يكون صفحتين بل صفحة » وکل كتاب من هذه يبدأ 
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بتسمية وتصلية وتحميد كأنه مؤلف فاعم بذانه » بل لكل کتاب عنوان شامخ 
مسجوع ظاهی القکلف : « كتاب التعریش فى حلى مدينة شرإش » و « کتاب 
غفلة السحلان فى حلى قلعة خولان » وکتاب « لجأة السرور فى حلى كورة 
مورور » وبا إلى هذا ما أثقل به عله بن سعيد الفرب حتى أصبح وكأنه 
أقرب إلى المزل ؟ هذا كله ثمرة ولعه بالدعوة الواسعة والكلام الطنان » وهذه 
خصلة من خصاله » ولا نقول هذا لنمييها عليه » قهى ليست عيبا واعا جرزء 
من شخصيته » ورعا كانت بعض أدواته لکسب عيشه » والذى يبمنا هنا أن 
سب حسایها فيا يذكر عل بن سید عن أبيه موسى وعظم اجنهاده فى 
الدرس والتقييد » ولا تنكر أنه قضی عمره لك » ولکنا لا مك ديا 
إلا القليل من ثمرات هذا الم . 

ظل مومى بن محمد بن عبد الماك بن سعيد فى طاعة الموحدين حق 
اضطرب ب عليهم الأ فى الأنداس بعد موت رابع غلفام تمد الناصر ( ثوى 
سئة ۱/۰ ؟١)‏ فقد وم الشقاق يم وطاحنوا عل الات أ وما خيل 
الم أنه ملك » حتى نمض أو العلا بن أبى يعقوب المنصور وكان واليا على 


اشبيلية وجم قواته وأزمع العبور إلى الغرب لامطالبة بالعرش ۰ وثار عليه الثائرون 
وأ كبرم التوكل بن هود )111 — YA | 1o‏ ۱۲۳۸) وكان رجلا شهما 
باسلا اولا طیش واندفاع کانا فيه » فدخل موسی بن سعيد فى طاعته » فولاه 
على ال برع اللمضراء » فانتقل الیها بأهله وولده » ويفهم من هذا أنه تخل عن 
قلعة حصب ء لأننا لا جد لها بعد ذلك ذکراً فى تاريخ ذلك البيت + ورجا 
يكون الوحدون قد استتزارا بنى سعيد مها » ول تدم ولابة الجزيرة الخضراء 
لوسی » أو لم بستسك هو بها بعد متتل التوکل بن هود » لأن أعى الأنداس 
فى الواقم صار إلى الفوضی التى سقط خلالها خط الرادى الكبير مع امتداده 
إلى بلنسية ومرسية » وهى فوضى استمرت حتی تمكن عمد بن الأحمر من 
الات فی حصون ارام وانشاء الدولة التصرية التی انسأت فی غر ااناس 
حوالی القرئين ونصف . 

فى سنة ۱۲۸۰/۹۳۸--۱۲۸۱ أزمع موسی بن سعيد الرحلة إلى الشرق 
فى رفقة ابنه أبى الحسن على > ويقال إن هذه الرحلة كانت لاحج ولکن لواقم 
الها كانت هحرة نبائية » فبعد ضياع قلعة بنى سعيد وذهاب أمى الموحدين 
وتلاثى الامل الذى ترا‌ی بظهور التوکل ابن هود لم يبق لبنى سید فى 
الأندلس إلا الذكر الطيب وما ادخروا من صّبابات الال . وكان نفر من أهل 
هذا البيت قد هاجر بالفمل إلى المشرق » ومن هؤلاء أبو الحسن بن السین بن 
سعید الذی استقر فى نونس واو فما سنة ۱۲۰۸-۷۸ وهو ابن أخى 
عبد الك بن سمید وقد ذكره القری (نفح الطيب 8۰/۱) بمناسبة الکلام 
على حفید لابن عه سعيد بن الحسن بسمى ألو عبد الله مد بن المسين الذى 
کن 1 شان مع عل بن سعيد تاق هرا" ار و رصان اش زید بن 
الشیح أبى مد بن أبى حفص والستنصر الحفصيين » ويبدو أن موسى بن سعيد 
وابنه کانا “رجوان أن ستظلا برعابة قریپا هذا ويستقرا فى وس » فقد كانت 


حاعات من مهاجرة الأندلسيين تفد إذ ذاك على عاصمة المفصيين شبئاً فشیث . 


۷۲ ابن سعيد فى المشرق 


وقد ذکر عل بن سعید ذلك الرجل فى ارایات ووصفه بأنه « الوزير الا 
اريس . . . صاحب دولة ملك افريقية فى هذا التارخ وهو سنة أربعين”"© 
وسمائة » » وم يكن الرجل عند حسن الظن به » إذ وقم بينه وبين عل شی" 
من متافرة » فاضطر هذا إلى مغادرة ونس لل ره 

من ونس اتتقل موسی بن سعيد وابنه إلى الأسكندرية فوصلاها فى 
۷ ریم الأول ۳۹ | کتور ۱ وبېدو آن موبى سض هناك » 
لأا أتاما بها حتی وفاته بها نی ۸ شوال ۳۱/۹6۰ مارس ۱۲:۳ وبعد 
ذلك مباشرة انتفل عل" بن سعيد إلى القاهرة » ویبدو أن شيا من صيته 
وصیت أهله كان قد سبته إلى و و ی 
امه وداخل أهل الم والفضل وارياسة » ومن أم هؤلاء أبو اتح 5956 
ابن یسور بن سلمان بن عبد الله » وکان من كيار رجال الدولة الاو بية » 
إذكان نائ لسلطنة » وقد ترجم له کال البین بن جعفر بن ثعلب الأدفوى 
فى « الطالع السميد ابامم لأساء الفضلاء وارواة بأعلى الصعيد ( القاهرة :۱۹۱ 
ص ۳۸۲-۳۸۱) وذكر الرظائف الکبری الى تولاها » فكان واليا للقاهرة 
أيام للك الصالح أبوب » ثم واليا لدمشق أيام تورانشاه ثم استادارا (أى 
رئيس القصر السلطانى) أيام الظاهی ببيرس ثم نائبا للسلطنة إلى أن توففى أول 
شبان ۱۹/۹۰۳ ماو ۱۳۹۵ 

وکانت لان بغمور فيا يظهر عناية بأهل الفكر من وفد على مصر من 
الادلسیین 4 شد كان من بين ندمأنه آو الححاج ن عتبة الإشبيل الشاعی وأو 
عبد الله تمد ن أبى الفضل الثّلى الرمی وکان شاعرا أيضا » وأندلسى ثالث 
سمى ان الرار . وکان من الطبیی أن ينتفم ابن سعيد بصداقة هذا الرجل » 
فألف له کتاب «رایات البرزين وغايات المميزين » وهو كا يفهم من فانحته 


(؟) انفار لفح الطيب » 1۰/۳ س )١‏ 


ابن سعيد وابن العديم Evy‏ 


مقتبس من «الغرب» » ول طول حياة ابن سعيد كان «الترب» هذا که 
الذى یعتمد عليه وذخره ستند 0 > كلها حاجه الأمس إلى كتيب يلطف 

ها ده ی الذرنك وأخرج * شيا » 9 سمه بالسحعات 58 5 
ولا نرف ان کان الذرب اذ ذال قد 0 تألینه أو أن غلا بن سعيد كان 
حمل ماده وینتظر بها الفرصة الواتية للفراغ..مسها . 

ویبدو من مقدمة کتاب «الشرق فى خی الْشرق» أن موسی بن سعيد 
كان قد فرغ من «امغرب» قبل رحاته إلى الشرق » بل خطر بباله وهو على 
أبواب هذه الرحلة أن يكله بکتاب على سقه يسميه « الشرق» یستکل به 
التار مخ السیاسی والأدبى للعالم الإسلاتى بأسره ويسميه « فاك الأرب » الحيط بحل 
لسان العرب» » وییدو أن السر لم يطل به لاتمام مشروعه » لأن كل ما 
لدينا من ف «اأشرق » إما هى من تصنيف عل بن انا ارب 
فيمكن القول بأنه من عمل موسى بن سعيد ومن سبقه من اجنهد فى جمع 
مادة هذا الکتاب من آل سعيد على أساس ما عله المححارى . وقد أضاف 
عل إلى الغرب أشياء هنا وهناك ورتب ونسق » ورعا كانت العناوين المسجوعة 
من وضعه » فقد کان ا موك . 

ول آسنح الفرصة لابن سعيد لاخراج الفرب وإعام الشرق الا بعد أن 
تمرف على صدیق جدید هو کال الاين بن محر بن أبى جرادة العروف بابن 
العدم صاحب ارخ حلب » فقد وفد هذا على القامرة رسولا من الناصر 
الأو صاحب حلب إلى اللاك الصاح نحم الدين آوب » وهناك عرف ابن 
سعيد وما عنده من العم والفضل فدعاه إلى الرحلة إلى حلب والدخول فى خدمة 
صاحبها » قذهب إلى هناك وقفی ثلاث سنوات من 544 إلى |٦٤۷‏ 
۱۳۵-۳۰ رما كانت أهدأً أيام حیانه وأوفرها انتاحاً » فقد أتم , اخراج 
الغرب ورعا جره من الشرق . ويبدو أنه م يليان من ذلك امقام فى حلب » 
فانحه إلى دمشق » وهناك دخل فى خدمة الساطان العظم وران شاه وأصبح 


Vt‏ یمود إلى لولس ثم إلى الهرق 
من ندمائه » ولم يطل به القام هناك أكثر من سنة » فرحل سنة ٠١١۱ |۹٤۸‏ 
إلى بغداد ومر فى طريقه بإرمينية وأرجَان > ثم غادر بغداد إلى الحجاز حيث 
أدى الفريضة » ثم كر راجا إلى تونس سنة ٠٠٠١/٠٠۲‏ حيث لزل أول 
الأمر على صديقه أبى العباس آحد التيفاشى صاحب الوسوعة العروفة . 

وقد طالت إقامته بتونس هذه الرق"» فل برحل مها إلا سنة ۱۳۲۵۷/5۵۲ 
ونمتقد أنه اهم تام «الشرق» فى هذه الفترة » والغالب آیضا أنه كتب 
ى آثتاء ذلك آحسن ما آلف فى اللتزافية وهو کتاب « سط الارض ف طوفا 
والعرض » الذى سنتحدث عنه بعد قليل » وميل إلى هذا الرأى لسببين رئيسيين : 
الأول أننا نلحظ فى الكتاب طابع الواد الوسوعية التى كان يكتبها أبو العباس 
التيفاشى » ورعا يكون ابن سعيد قد لاحظ أن مادة صاحبه فى المغرافية قليلة » 
فأحب أن إستكل هذا التقص بكتاب مختصر له قم بنفسه فى ذلك الموضوع » 
والقانى هو أن الكتاب فى جملته تألم على أساس نزهة الشتاق » ونظن أن 
هذا الكتاب وصل إلى تونس أول ما وصل من بلاد الاسلام . 

وی سنة ۱۳۹۷/۹۹ رحل عل بن جمد إل ا 
م ما الذى دقعه إلى القيام هذه ارحلة الجديدة » بل لا نكاد نصدق ما 
يقال من أنه أبسد فى السفر هذه الرة <تى أوغل فى إران لكى رى بعينيه 
هولااکی » لأن هولاکو توفی منة ۱۳۹۹/۳ أى قبل شروع ابن سعيد فى 
رحلته بثلاث سنوات » وقد لاحظ ذللك السافض موریئز فى دراسته عن 
الأجزاء انلاصة بصقلية من کتاب «بسط الأرض فى طولا والعرض » لابن 
یی وش ار الم ها ان ۳ 

وعاد ابن سعيد بعد ذلك إلى لولس حيث أقام حتی آخر آيامه » وقد 
اختلف المؤرخون فى سنة وفاته » فأما ابن شاکر الكتى وابن تغرى بردى 


(۱) راياث البرزين » بتحقيق ف‌سية غرس » ص 11 


شهرة ابن سعید 1۷۰ 
فیقولات أنه توفى فى دمشق سنة ۱۲۷۸/۷۳ فى حين أن ابن انلعلیب 
واللقرى وابن فرحون ( الديباج الذهب » ص ۲۰۸) والسيوطى (حسن امحاضرة » 
2/١‏ ) يقولون إنه نوف فى تونس سنة ۱۲۸۹/۹۸۰ وقد رجح شوق ضيف 
(مقدمة الغرب » ص ۸) رأى الأخيرين بقرينة لا تحتمل المدل وهی ما ورد 
ف اة نسغة مدو حنوظة بدار الکتب الصرية لحن غطرطات: «الفضون 
اليائعة فى محاسن شعراء الماثة الساسة» من أنه کشت سئة ۱۳۸۵/۳ 5 
وامطوط عط ان سعید نفسه . 

عاش این سعید ان حباة طویلة عریضة حافلة بالاحداث والتجارب 
والاشتان والعمل » وهو دون شك من أعاظم الانداسیین الذین وفدوا على 
الشرف ومن أبعدم أثراً فيه + فقد أقبل إلى الشرق حمل قطعة عريزة من ارخ 
بلده متمثلة فى رخ بيت عنی قدهيم يرجم إلى آل عنس اليحصبيين ويحمل 
فى طياته عار بن ياسر رس الستضعفين فى الأرض الذين مم الله علهم” 
وجعلهم اعزة . انتقل آل هذا البيت إلى الأندلس وأقاموا هناك مجداً سياسا 
ثم توفر الأخبرون من رجاله على '*اء كتاب هو من مناخ الأندلس بفضل 
ما حمل من رات قراح أهل » ثم عاد آخر أولئك الرجال إلى المشرق طاويا 
أعلام الجد السياسى وناشرا صفحات الجد المكرى فى تونس وف عواصم الشرق :. 
ااه وى ”وخا 9 ارجل عمل اباله وخم نارهم أجل ختام بفضل 
ما أوتى من الذكاء والنشاط وطرافة الشخصية وما حرص عليه من الدعوة 
العريضة وطنه الأنداس وأهله ۳ دعوله للاندلس فقد أنجهت نحو وصف 
الأرض والجو والدن وما إلى ذلك فأمدتنا عادة جنرافية صرفة من الطراز 
الأول ات دعواه لاه قانحمت إلى بیان امتيازهم الفكرى ۽ فأمدتنا عادة 
أؤوة ذاك قنية لا داس 

لا حب إذن ان جد لعل بن سید 57 51 ظا عند من 
أتى بعده من رجال الأدب فى مغرب العالم الإسلانى ومشرقه » فلسان الدين 


۷1 ابن سعيد حغرانياً 


اين الخطيب برى فيه « وی عقد یته » وعم أعله ٠»‏ ودرة قومه » الصئف 
الأديب الرحال . الطرفة الإخبارى , المحيب الشأن فى التحول فى الأقطار 
ومداخلة الأعيان للتمتم بإعليرائن المامية » وتقييد الفوائد الشرقية والفربية "0۴ 
والتری أ كبر من حل لواء الدعوة للأندلس فى الشرق بعد ابن سعيد يقول 
على طريقته فى المبالغة الساذجة : « أديب زان غير مدافم » من اعترف له 
أهل اشرق بالسبق > وأهل الثرب الداع ا اس 
والشارق » الل جواهره صدور المهارق9؟ » » وان فضل الله العمرى يقول : 
« أديب مبدع » ولبيب متعم » » وكانوا من بيت ملك لا تهته بالوعيد ؛ 
وكان هم حصن سعيد بالأندلس ...»© ويقول الصفدى : « ابن سعيد من 
أعة اب الورخین ) وغير ۳ :. 
وأحسب القاری" قد لاحظ أن أحداً من هؤلاء لم ينبه إلى ابن سعيد 
المثراى » تكأن الصفحات ال غرافية الشرقة التى قدم بها للأقطار والتى أتى 
بذکرها فى کتابه الکبیر « فلك الأرب » والتق سنورد ما عاذج ما بتصل 
بلأنداس » كأن هذه الصنحات كانت فى حسابهم مداخل أو مقدمات لا 
أهية لها » حتى رجال موسوعيون كابن فضل الله العمرى - الفروض فم أن 
پئیینوا طبيمة ما يقرأون وعیزوه عن غيره ويفيدوا منه فى بابه -- فامهم أن 
يتنهوا إلى ذلك » وجماوا الرجل أديبًا ومؤرخا ولا زيادة » والاق أن ابن 
سعيد فى الأدب ناقل متكلف وفی التار مخ حاطب متعجل وفى الشعر ناظم قل 
أن نظفر له ببيت ذى قيمة شعرية حقيقية » أما فى الفرافية فقد كان رجلا 
أصيلا وذهت) جديراً بالاتجاب » وقد بين ذلك ب. موریتز فى دراسته عا 
كتب ابن سعيد عن صقلية وبارآولد فى دراسته لما كتب عن أوروبا الشرقية 


(۱) رواء المقرى ق التفح ۰ ۲۸/۲ 
(؟) نفس الرجم » ۲۹/۳ 


المادة الجذرانية فى المغرب VY‏ 


وهوتجسّان ا الفريد عن الأقا السبعة وجورج سارورل فى مقدمة 
تاريخ الم وغير هژلاء كثيرون من آحمام اغناطيرس حراتشكرة 

عرضه الوجز المتع لأعمال ابن سعيد المثرافى (ص ۳۷۰-۳۰5 ۳ 
الأدب اطغرای العرلى ) . 


المادة الجغرانية فى كتاب المغرب فى حلى الفرب 


ان نذكر من أعمال على ابن سعيد غير « فلك الأرب » و « سط 
0 : فد أحصاها روکلان واستوق شوق ضيف بعض فوات الملامة 
لألانى » ودرس كذلك فى مقدمة رب التكوين العام لهذا الكتاب مما يشنينا 
عن إعادته وت بحسينا العبارة اقالية من مقدمة «الْثيرق فى خی الشرق » 
وهو جزء من النصف الثانى من « فلك الأرب » الحيط بحل اسان المرب » 
e‏ بن سعيد فى صياغة الكتاب فى صورته التى وصلت إلينا » 
وسنقسم العبارة إلى فقرات زيادة فى الايضاح . قال الؤلف : 
وح كل من التصنيفين ( بريد اشرق ورب وها القسمان الكبيران 
لكتاب فلك الأرب ) مرتب على البلاد . متى ذک بلد ذكرت كور › 
تک عليه وعلى کل كورة مئه .. وأبتدى” بكرسى علکنها وقاعدة ولابنها 
بحسب مبلغ [ على ] من إعلام بمكانها من الأقالبم » وما حف بها من هر 
أو مره أو خاصة معدنية أو نباتية . 
؟ س وین تداول عليها من أبناء اللوك أولى التوار مخ التى لا يحب إغفالها . 
م ثم تأخذ فى الطبقات واحدة بعد أخرى » وهی خس : طبقة 
الأمراء » وطبقة الرؤساء » وطبقة العاماء » وطبقة الشعراء » وطبقة اللفيف . 
[ والأربع الأول ] مخصوصة ممن له نظم من أولى الخطط الم ذكورة » وها تفسير 


۷۸ المادة الجذرافية فى الغرب 


تقف عليه فى مواضعه . وطبقة الافیف محصوصة عن ليس له نظم من أى صنف 
كان » من لا بجحب إغفاله » وفها من النوادر والضحکات ما یکون [مثل] 
الاجاض ۲۲ » 
فالفقرة الأولى من هذا انبج خاصة بلادة المغرافية من الکتاب . 
والفقرة الثانية خاصة بالادة التارخية . 
والفقرة الثالثة خاصة بالادة الأدبية مم إشارات تارهخية 
وإذا نحن أخذنا الأجزاء الخاصة بالأندلس من « المغرب » تبينا أن المادة 
الغر افية ع إلى قسمين : مقدمة عامة مفصلة عن حغرافية الأندلس 4 م 
تعريفقات حفرافية مختصرة و خاصة پکل بان برد ذکره 
فأما القدمة الفرافية فسنتحدث عا بتفصیل بعد سیر » وان المقدمات 
المثرافية الصغيرة للبلدان فعظمها مأخوذ من مسهب المحارى أو من جغرافية 
ارازی » وقد تكون عبارات قصيرة مثل قوله عن كورة مراد فى منطقة قرطبة : 
و A U SAB‏ 
4 أ قوله عن مديئة قبرة : «مدينة اة هی قصبة الکورة 0 
أو قوله عن قربة مقريتة فى كورة اشبيلية : «قرية فى نطاق حضرة اشبيلية ۳ » 
وما إلى ذلك من الاشارات التی لا تکاد تتضمن قيمة عمية حفيقية » وهی 
لا نطول وی بعض الشیء إلا فى الکلام على الکور » ومثال ذلك قوله 
عن كورة قرمولة : «کورة مشپورة بكثرة الحرث وطیبه » والالى منها مدينة 


(۱) نقلت هذه الفقرة من مقدمة «المشرق» بنصها 5 آوردها شوق ضیف فى مقدمة الفرب 
(س ٩‏ ) وقد نقلها هو عن أصل طوط بالكتبة التيمورية بدار الكتب الصرية نحت رقم ۲۰۳۲ 
تاربخ » وراجعها على ما أورده القری منها فى فح الطیب . 

(۲) الثرب ۰ ۲۲۸/۱ 

(۳) الغرب » ۲۳۰/۱ 

()) الترب م ۲۸۸/۱ 


الادة الجدرافية فى الغرب ۷۹ 


قرمونة » وهی مدينة من جهة ضخامة الأسواق والامات > وسقل عظيم من 
جهة الارتفاع والنعة » لا ترام بقنال » وی من حصون الااسلام الشپورة » 
وقد كان امتنع فيها يحبى بن على بن حود الفاطمی وجعل يقاتل ابن عباد فى 
اشبيلية حتى ضاق ابن عباد به » ول يكن له حيلة فيه لنتة معقله » إلى أن 
خرج ايلة وهو سكران خیل ضربت من اشبيلية على قرمونة » فوقم فى 
بدم ا 

وبلاحظ على هذه الاثارات كاها ‏ إلى جانب اقتضابها -- طابع العجلة 
وقلة التحقيق وااراجمة حتى ليندر أن تجحد واحدة منها دون خطأ » وی هذا 
القليل الذى ذكرناه أخطاء كثيرة » فن الواضح أنه لم تكن هناك فى الأنداس 
كورة تسى كورة مراد » وإنما هى ناحية إلى شمالى قرطبة عرفت بهذا الانم 
نسبة إلى من جماعة انراديين نزللها » ثم بنى بعد ذلك الحصن » وقوله إن مقرينة 
قرية فى نطاق حضرة اشبيلبة غير دقيق وإ نما هی كانت حیا من أحياء اشبيلية ؛ 
وكذاك قوله عن قرمونة انها من حصون الإسلام الشهورة يبدو أنه سپر حت 
« من حصون الأندلس الشهورة » » أما اشارته إلى نهاية محي بن على بن 
هود فير دقيقة » لأنه لم بقعم فى يد رجال ابن عباد » بل سار هؤلاء إليه 
حرج الهم ووقم قتال تل فيه . 

والمق کا تبين شوق ضيف - أن نسخة الجرء الخاص بالأندلس من 
الغرب التى وصلت الینا تبت على مجل ول تراجم مد » ورا كانت مسودة 
نقلها ابن سعيد بد ذلك على صورة أحسن » فان النسخة. التى كانت بين 
يدى القرى ونقل عنها أوق وأصح من نسختنا بكثير (راجع مقدمة الغرب .» 


ص ۲۱-۲۵ ) . 


(۱) الارب ۲ ۲۹۹/۱ 


LA:‏ مقدمة ابن سعيد فى حذرافية الأندلس 


وقبل أن تنتقل لدراسة القدمة الجغرافية المفصلة للأ نداس نلاحظ أن القطمة 
الباقية بين أيدينا عن هذ القطر تبدأ فى السفر الحادى عشر من كتاب المغرب 
ونستمر إلى انمامس عشر » وقد افترض شوق ضيف - وهو على حق س أن 
الجزء 000 يتضمن القدمات المثرافية التى احتفظ لنا المقرى بمعظمها لسن 
الحظ » ففے كانت الأسفار التسعة الأولى ؟ الغااب أنه اختص بها مصر 
رم نزب وجه التحديد كيف E‏ صياغة ما عثرنا 
عليه ونشر من الاقسام الخاصة بمصر لا تشبه أسفار الأندلس فى شىء » ومعظمها 
قل دون فحیص ‏ مما يدل على أن صلب الکتاب الفیق هو الزء الخاص 
بالأنداس » وهو الذى ورنه ان سعيد عن آله » ويغلب على الظن أن القدمة 
الجغرانية العامة من عله وحده فان فيها نقولا عن الشريف الإدريسى ومناقشات 
بمض ما آورد » ولم يطلع عل بن سعيد على نزهة الشتای إلا حين أقام فى تنس . 

عإ* بن سعيد فى هذه القدمة نظار حنق ذو نهم وحس حغرافيين » 
وهذا بتضح لقاری" من أول وهلة ء فهو يبدأ عقدمات عر ال اسم الأنداس 
وطوها وعمرضها بحسب أقوال لأبی عام السالی فى كتابه السمی « يدرر القلائد 
وغرر الفوائد » والسعودی وابن اليسع ؛ وهو روی قول هذا الأخير : « طوها 
ن آر ئونة إلى أشبونه ؛ وهو قطع ستين نوما للفارس اد » ويعلق عليه بقوله 
وانتقد بأسين : أحدها أنه يقتفى آن ار داخلة فى حزيرة الانداس ۲ 
والصحیح أنها خارحة عنها » والثانى أن قرله « ستين نوما لافارس الجد 4 اعیاء 
وافراط » وقد قال جماعة إنها « شهر ونصف » ويضيف بعد ذلك : « وهذا يقرب 
إذا | يكن للفارس الجد » والسعیح ما نص عليه الشريف من "نها مسيرة شهر » 
وكذا قال المحارى » وقد سألت المسافرين الجققين عن ذلك » فعملوا حسابا بالمراحل 
الجيدة أفضى إلى نحو شر بتیّف ٩"‏ قليل » » وهذا کلام رجل یزن ما يصل 


(۱) برواة الفری فى نفح الطیب » ۲۲۰۶/۱ 


مقدمة ابن سعيد فى حفرافية الأندلس £۸۱ 


إليه من معلومات وبحققه وسأل عنه من يعرفه . وفرقا بين 7 الكلام وقول 
المحارى إن طول الأندلين من الا إلى آشبونة آلف میل"" ونيف 4 » لأن 
طول الأندلس لا يقاس من الحاجز ‏ أى جبال ارت وهى العروفة خطا 
بالبرانس - إلى الاشبونة » وحتى لو اعتمدنا قولحم أن الأندلس مثلثة الشكل 
فإن أحدا م يٿل أن الاشبونة كانت ركنا من أركان الثلث محيث تتخذ 
السافة منپا إلى الحاجز ضلما من أضلاعه » ومع هذا كله فالسافة بين الاشبونة 
رخال البرت لا تصل ی ألف ميل آی ۳ كياومتر على اعتبار أن اليل 
المریی کیاومتران . 

وقد آورد القرى فى نفح الطيب بعد ذلك فقرة طويلة عن هيئة الأنداس 
وابمادها تعطينا تموذجا طيباً من طريقة ابن سعيد فى الكلام فى هذه المقدمة » 
وردها على ”والبها » فان عرضها مع تعليق قصير يغنى عن كلام كتير » قال : 
« وسافة الاجر الذى بين عر الزقاق والبحر الحيط أربعون ميلا » وهذا 
عرض الأندلس عند رأسها من جهة الشرق”ا 
فلیست محر برد على القيقة لاتصال هذا القدر بالأرض الكبيرة . 

وعرض <زيرة الأنداس فى موْسّطها عند طليطلة سنة عشر وما (* 6 
واتفقوا على أن جزيرة الأنداس مثلثة الشکل » واختلفوا فى الركن الذى فى 
الشرق والمنوب فى حيز أربونة » فمن قال إله فى أربونة س وإن هذه الدينة 


» ولقلته ميت جزيرة وإلا 


)۱ نفس امرجم » ۱/۱ 

(۷) الراد بالحاجز هنا الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة ا بيش والحیط الاطلسی » 
وعرضه E‏ الواضع ا 

(۲) هذا على مذههم فى أن ا تسير من الشمال 1 ا فيقم الزنال فى الشرق » 
وقد حدثنا عن هذه النظرية فا سيق . 

(4) هذا التقدير واضح المطأ , لأن متوسط ما كان يقطعه السافر فى اليوم ۰ كيلومترا » 
فالسانة على هذا التقدير ٩۸۰‏ کیلومترا ؛ وهی فى الواقم ضف ذلك قریاً . 


LAY‏ مقدمة أبن سعيد فى حفرافية الأندلس 


تقابلها مدينة ردیل( التى فى الركن الشرق الثمالى ‏ أحد بن مد الرازى وابن 
يان » وفى کلام غيرها أنه فى جهة أربونة ٠‏ وحقق لا القرايي لكان 
وهو آعرف بتلك هوهق اسان نر وحراً إلها وتفرّغه لهذا الفن . 

قال ابن سعيد : وسألت جاعة من عما هذا الشأن فأخبرونى أن السحیح 
با هب إليه الشريف » وا آرونة ۲۳ وبرشاونة غير داخلتين فى آرش 
الأندلس » وأن اركن الونی على بحر الزقاق بالشرق بين برشاونة وطرکونة فى 
مرضع مرف وادی 0 وهناللت الماح الذى يفصل بين الأنداس 
والأرض الكبيرة ذات الالسن الكثيرة . 

و هذا الکان جل البرت الفاصل فی الان الذکور وفیه الأبواب الى 
شحها ملك الینانیین بالمديد والنار واتلل » و يكن للانداس من الأرض 
الكبيرة قبل ذلك طریق فى ألبر» وذکر الشریف أن هذه الأبواب يقم فى مقابلها 
فى محر الزقاق البحرٌ الذى بين جزيرق ميورقة ومنورقة » وقد أخبر بذلك 
جهور السافرين اتلك الناحية » ومسافة هذا الجبل الاجر بين الركن الجنوبى 
واركن الكمالى أربعون ميلا" . 


)١(‏ برديل هى بوردوء وقد احتفطت الصورة المربية بالرسم اللاتینی Burdigala‏ ولهذا تكتب 
أحيانا بردال . وکان الجذرافيون المرب يظنون س کا رأينا ‏ أن ضلءاً من أضلاع مثلث شبه 
لجريرة ند من بوردو إلى أربونه فى خط مستقيم من العمال إلى المدوب مخترقاً جبال الرت . 

(؟) هذه اول س يشير مژاف عر اى إلى الشريف الادریسی » وإذا کان المغرب قد كتب حوال 
سئة - 16 قیکون قد مضی لحو قرن من الزمن بين تأليف « نزهة الشتاق » وبدء الااتفاع به عند 
عاماء العرب . 

(۳) هذا يح » نأربونه حارجة عن شبه الجزيرة » آما برشاوئة نكانت إذ ذاك ناسة الوك عالة 
(فرنسا ) وتسمى متطقتها فى بعض الأحيان بالأرض الصفيرة فى حين أن عالة تسمى بالارض الكبيرة . 

(4) هو هر Llobrogat‏ وامعه باللاتينية Rubrucatus‏ ومن هنا أتى الاسم الس لى » وقد صو به 
دوزی على هذا النحو » ولکن عي الدين عبد الخيد فضل متابعة رسم طبعة بولاف القدعة : زلنقطو » 
وزاد قضبط الاسم بفتح الزاى واللام وسكون اللون وفتح القاف ليقطم الشك باليقين ! 

(۰) التقدير هنا بعيد عن الصحة فإن متوسط المسافة من البحر الابيض إلى خليج إسكاية فى . 
منطقة البرت -والى 4٠٠١‏ ك, م. لا اول ان سجن 


مقدمة ابن سعيد فى جفرافية الأندلس 1۸۳ 


: وشمال الركن اللذ كور عند مدينة ردیل » وهی من مدن فرج 

00 الحيط فى شمال الأندلس ۰ قال : ويتتهقر البر بعد تمي هذا 
الركن إلى الثمال فى بلاد الفرئجة » ولم به جزائر كثيرة » ودوكرا”؟ من 
الركن الثمالى عند شنت ياقوه من ساحل اللالقة فى شمال الأندلس » حيث 
تعدی" جز برة برطانية الكبيرة 5 فیتصور هنالاك. حر داخل بين ا « 
من الناس من له محرا منفرداً خارجا من البحر الحبط لطوله إلى الرڪن 
التقدم الذكر عند مدينة بردیل . 

وذکر الشریفه أن عند شنت یاقوه فى هذا الركن الذکور على جيل 
مجمع البحرين صما مطلا مشبها بصم قاد 

وارکن الثالث بمقربة من جبل الأغن حيث صلم قادس » والمبل اذ كور 
يدخل من غربه مع جنوبه بحر الزقاق من البحر الحيط مارا مع ساحل الأندلس 
ان إل حبل البرت الذکور » . 

وبورد القرى بعد ذلك ( نفح ۱۳۳/۱ - ۱۳۵) فقرة منقولة عن الشریف 
الادریسی ندل على أن ان سعید قرأه ونیم کلامه حق الفیم ۰ وهی فقرة 
خاصة بالاتالم السبعة ( شمال خط الاستواء ) وموقم الأندلس مها » وما بوازی 
مدنه من الدن الأخری الواقعة فى نفس الاقلم » وسنورد هذه الفقرة فبا بلى 
لأما تدل على قدرة على بن سعيد على تلخيص مادة الادرسی ؛ وهو آس 
سيدمله لصورة أوفى فى کنابه « سط الأرض » » قال : 

ل ان و اه أن لايجا لأرض الأندلس فى الإقلم 
الثالك » قال : وعر بجزيرة الأندلس الإقلم: الرابع على ساحلها الجنوى وما 


(۱) كذا فى الأسل الطبوع . 
(۲) الراد هنا محر المانش أو القنال الاتجليزى . 


LAL‏ وصف الحر الأيض 
قاربه من قرطبة وإشبيلية وص‌سية ER,‏ صقلية وعلى ما 
یبا موه ارا + والقمسن مد رة 

وام الاس عر على طليطلة وسرقسطة وما فى “ممما إلى بلاد اشن 
التى فى جنويها رشاوة » ثم يمر على رومية وبلادها » ويشق بحر البنادقة » 
ثم يعر على القسطنطينية » ومديرته الزهرة . 

والسادس عر على ساحل الأندلس الثمالى الذى على البحر الحيط وما قاربه 
ورعض البلاد الداخلة فى قشتالة ورتقال وما فى ما » وعلى بلاد برحان 
الفا واروس » ومدره عطارد . 

و گر الإقلم السابم فى البحر الحيط الذى فى شالی الأندلس إلى جر رة 
انقلطرة وغيرها من المرائر وما فى مها من بلاد الصتالبة ورجان . قال 
البق : وفيه تقع جز رة ول وح را اال والنساء وبعض بلاد الروس 
الداخلة فى الثمال والبلغار » ومديره القمر » انپی . 

الك ره شروخ ادر الاين رق فا أن ضور انث سید لهذا 
البحر كان سلما معقولا » وقد سبقه إلى هذا التصور السام معظم الناين من 
جنرافیبنا » وخاصة أو عبید البکری » وسيصوره ان ۳۹ نا ف تصو برا 
هو الغاية فى الدقة وحن الفهم حتى بقاییس الم الجغرافى فى آیامنا » ولکننا 
نورد هذه الفقرة لأنها تموذج من طريقة ابن سعيد ف الزج بين الحقائق 
الئراقية وبعض حكايات التارشخ التى كانت تدخل عندم فى المغرافية » وهی 
تعطينا آیضا أمثلة من ملاحظاته الشخصية القامة على مشاهدانه . ويلاحظ أن 
تصور ابن سعید -- والیکری واپن خلذون خا ليثة البحر الابیش آنه كان 
بيضاويا على هيئة اللوزة أو العين مثلا ؛ وطرف منه عند جبل طارق » 
والطرف الاخر عند صور على ساحل الشام . وتحديد صور بالذات من دون 
موالى الشام راجم إلى بطلمیوس 


قال ابن سعيد : ومخرج بحر الروم التصاعد إلى الشام هو بساحل الأنداس 
الغربى بمكان يقال له انلضرا ما بين طنجة من أرض الشرب وبين الأنداس 
فيكون مقدار عرضه هناك كا زعموا ثمانية عشر ميلا » وهذا عرض جزيرة 
طريف إلى قصر مصموده بالقرب من سنتة 1 وهناك كانت القنطرة الى زعم 
الناس أن الإسكندر بناها ليعيْرَ عليها من بر الأندلس إلى بر العدوة » ويعرف 
هذا الوضم بازقاق » وهو صعب الجاز لأنه تمم البحرين لا تزال الأمواج 
تتطاول فيه والماء بدور » وطول هذا الزقاق الذى عرضه ثمالية عشر ميلا 
مضاعّف ذلك إلى ميناء سبتة » ومن هناك يأخذ البحر فى الانساع إلى عاعانة 
ميل ور 1 ومتسباه مدينة صور من الشام 0( ويه عدد فم من الجزائر » 3 

فإذا انتقل عل بن سعيد إلى الكلام على مدن الأندلس وحاصلاته الباتية 
والعدئية وحیوانه ونباته وصناعات أهله ألى من ذلك كله عادة وافرة ل يوفق 
واحد من اطفرافیین قبله إلى الاتيان عثلها ؛ وهو سحدث ف معظم هذه 
الفقرات حدیث العالم الثبت الذی یتک عما يعرف ؛ ولا ولعه پابراد الكثير من 
الشمر والمكايات فى أثناء ذلك لكان کلامه أقرب ما یکون إلى منهومنا فى 
التأليف المغرانى اليوم » وعناژا فى هذه الاستطرادات الأدبية أنها لضم ا 
فوائد حنرافية » ومثال ذلك قوله فى الكلام على قرية ارجة ۰ وهی مزا 
على ۰۳ كيلومتراً إلى شرق مالقة على الشاطىء » وهی نهاية ما بعرف اليوم 
بشاسلی» الشمس ۰ 501 061 قادمت) هآ » وهی مشهورة عفارمها العميقة الفسيحة 
الى تعتبر الیرم من مقاصد اساحین 1 فال : ( وهی قرية كبيرة تضاهى المدن 0 
قد أحدقت بها البساتين » وما نهر يفتن الناظرين » وهی من أعمال مالقة » 
3 يذكر بعد ذلك كيف اجتاز عليها مع والده أبى عمران موسى : « وكان 
ذلاك زمن صباغة الر ر عندم ۰ وقد ضر وا فى بطن الوادى بين مقطعاته 
الطراز » فقال والدى : اسم طایق مسماه ولفظ واقق معناء : 


۸۹ وصف ابن سعيد للنسية 
ولد وعدت ما دت اا فاد قر 
ثم قال : أجز : بنارجة » حيث الطراز النسم 
قات : أقم فوق نهر نغره يتبسم 

إلى آخر هذا الشعر الذى اشترك هو وأبوه فى صياغته » وهو شعر استفرق 
یه ۳ 

ومن عاذج کلامه عن الدن قوله عن بلنسية : 

ل كزرة اة ی شرق ادلی ت ا ارغان مد 
التراب » وبا کژی آسمی ال فى قدر حبة العنب » قل جم مع حلاوة 
الطعم ذكاء الراشمة إذا دخل ا عرف برشه » ويقال : إن ضوء ا 
يزيد على ضوء سائر بلاد الأنداس ؛ وبها تازه وسارح » ومن آبدعها 
وأشبرها الأصافة ومُنية ابن أبى عاس» . 

ثم تلى ذلك مقطعات شعرية لشرف الدين ألى جعفر بن مسعدة الرناطی 
وابن الزقاق البلننى ومروان بن عبد الله بن عبد العزیر الذى ملك بلنسية 
بعض اوقت وأبى عبد الله بن عياش وأبى الحسن بن حريق والرصافى الرفاء 
DJ,»‏ بعصهم ¢ . 

ويستوقف النظر أن أول ما بذكره عن كورة بلنسية انها تنبت الزعفران » 
ولا زالت تنبته إلى لیم ات کر وال وجرد مع الأرز بها ترجع 
شهرة بلنسية طبق الارز المروف بالبائيًا عللعدم ویقال ۲ طبق على 0 
اسمه « البتايا» . أما الكثرى الت بذکرها مُوحودة فعلا وتسمى فى الاسبانية 
من[ هدك عل ودم » ولکنها ليست فى حجم حبة العنب ‏ وا فى حجم البيضة 
الكبيرة . وبکل ابن سعيد كلامه عن بلنسية بقوله بعد الاشعار : « وبرصافة 


(۱) رواه الثری فى شح الطیب :۰ .158-5155/١‏ 


حيوات الأندلس SAV‏ 
بلنسية مناظر وبساتين ومیاه » ولا نمل ف الا ما سن سنا لاسم الا 
هذه ورصافة قرطبة » » وهی ملاحظة صيحة . 

وأورد ابن سعيد ل نقلا عن « السپپ » للحجاری - فترات طويلة 
ماران الانداس ؛ فذ کر السمور « الذی يعمل من و ره القراة ارقيمة 
بوجد فى البحر الحيط بالاندلس من جهة جزيرة برطانية » و جلب إلى سرقسطة 
و بها » والقليّة حيوان أدق من الأرنب وأطيب ف الطعم وأحسن ورا 
وكثيرأ ما يلبس فرازها » ویستصلها أهل الأندلس من السامین والنصاری » 
ولا توجد فى بر البرر الا ما جلب منها إلى سبتة » فنشأ فى جوانبها » وأضاف 
55 ذلك أن القنلية حابت فى هذه الدة إلى نونس حضرة افريقية » وافظ 
canalia‏ لاتینی ومعناه الارنب . 

ضيف 9:ويكون. بل تیم الغرال والابل وحمار الوحش و بقره 
وغير ذلك ما لا وجد فى غيرها كشي » وأما الاسد فلا وجد فما البتة » 
ولا الفيل والزرافة وغير ذلك ما يكون فى لب الحرارة . وا سبع يعرف 
لب أ كبر بقليل من الذئب فى نهاية من القحة » وقد يفترس ارجل إذا 
کان جا 2 . 

وعبارته عن اثلب جدرة بالملاحظة » لأن الاب دذه! آه هو فى القيقة 
الذي ٠‏ وهو من اللاتينية ددع10 » ولکن الذئب فى اسبانیا وعامة أوروبا أ كبر 
من ذئب البلاد المشرقية وأشد عدوا فى حالة الجوع » ولهذا ميزه ابن سعيد 
عن الذئب وذهب ال أنه حيوان آخر » وقد ر من المسامين اسم 
هذا الحيوان ثتالوا ان ن سعيد مثلا » ولا زال الاسم متخا ف الإسبانية : 
2ج ومعناه على المحقيقة ان لب . 3 يقول : « وال الأندلس فارمة 
وخيلها ضخمة الأجسام » حصون لقتال لیا الدروع وثقال السلاح والعدو. . 


(۱) فح الطيب » ۱۸۶-۱۸۱ 


۸۸ نا كهة الأندلس 


وها من الطيور الجوارح وغیرعا ما كير ذ کره وطول ؛ و کذاك رات 
البحر . ودواب مرها امحیط فى نباية الطول والعرض . قال ابن سعيد : 
عاینت من ذلك المحب . والسافزون نی البحر افون سا لقلا تقلب: الراکب 
فیقطمون الکلام » ولا نفخ بالماء من فيها یقوم فى الجو ذا ارتفاع مفرط » 
والکلام هنا على حيوات البحر المروف بالستبر » وکان إسمى فى الانداس 
باعه_اللاتینی والاسبانی البليته la ballena‏ . 

ولابن سعيد فى هذه القدمة قترة عظيمة الأهمية عن فواکه الأنداس » 
وبا ان احا من مولفینا -- نين الباتیین س کتب فيا شیبا بهذا فی الدقة 
عن فواکه بإده : « وأما الثار وأصناف الفواکه » فالأندلس أسعد بلاد الله 
بكثتها » ووجد فى سواحلها قصب السكر والوز » ویوجدان فى الأقاليم 
الباردة ( برید من الأندلس ) » ولا يعدم مها الا ار » ولها من أنواع الفواکه 
ما يعدم نی غيرها أو يقل كالتين القوطی والتین الشقرى فى اشبيلية . قال 
ابن سعيد : وهذان صنفان لم تر عینی و أذق لما منذ خرجت من الأندلس 
ما يفضلما » وكذلك التين الالق والزبيب الْتَعْى والزييب الصلى والرمان 
السثری » والحوخح والجوز والاوز » وغير ذلك ما بطول ذکره "۳ » . وقوله 
أنه لا یندم من الانداس إلا القر بستوقف النظر » فإن فى اسبانيا اليوم من 
غابات النخيل التى تثمر الثر الجيد ما يدهش له الزائر لنواحى ألش »ات۳1 
ولتت هنسددناق وامتداد الساحل حتی الرية وس‌سية » وهذا معناه أن المر 
الاسبانى الخالى ثىء حديد استحد بهد أيام العرب . نعم كان فى الأندلس 
دات نخل » ولكنه فيا يبدو لم يكن يشر ثرا حدر بالذكر » وإلا للا أبدى ابن 
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معادن الأندلس وصناعانه ۸۹ 


وقال عن معادن الأندلس : « إن الأرض الثمالية الفربية فيا العادن 
السيعة » وهی فى الأندلس التى هی بعض تلك الارض ۱ وأعظم معدن للذهب 
بالانداس فى شنت یافوه 2اء:ودمهدهن) هك Santiago‏ قاعدة الجلالقة على البحر 
احیط ؛ وفى جهة قرطبة الفضة والئبق ؛ والنحاس فى شمال الأندلس كثير والصفر 
( النحاس ابید ) الذى يكاد يشبه الذهب وغير ذلك من العادن التفرقة فى 
اما پا ؟» وهذه المبارة ضعيفة » فهى ۸ تأت إلا على النزر اليسير من معادن 
الانداس التى عرفما العرب واستخرجوها » وإغفاله ذكر الحديد مثلا لا يمكن 
تبرره » وکان العرب پستخرجون منه مقادير طيبة من مناجم واقعة إلى مال 
شرق قرطبة » عند البلرة العروفة الیوم باسمها العربى «ع4عصا ( العدن) بل 
كانت جبال سرا مورينا كلها تسمى جبال العدن لهذا السبب » واستخرج 
العرب كذلك حديد مربیطر ممةوتومت36 التى تعرف حاليا باسمها اللاتنی 
6 قرب بللسية . 

أما إشارة ان سعيد إلى صناعاث الأندلس فبی من نم ما لدينا عن 
هذا الوضوع ؛ وهی جديرة بأن وردها هنا : 

« قال ان سعيد : وإلى مصنوعات الأندلس ینهی التفضيل » 0 
لما فى ذلك کلام كثير » فقد اختصت امرية ومالقة وس‌سية بالوشی 
یی من ج صنعته اه" الشرق إذا رأوا منه شت » وفی ننا سس 
عمل رة فل الط لی تال فى مما بالشرق » ویصنم فى عنام 
وبّسطة من ثياب اللباس الحررة الصنفٌ الذى يعرف باللبد ام ذو الألوان 
العجيبة ؛ ويصنع فى سرسية من الأسكة الرصعة والحصر الفتانة الصنعة وآلات 
الصّفر والحديد من السکا کین 9 الذهبة وغير ذلك من آلات العروس 
والجندىّ ما يهر العقل » ومنها تجوز هذه الأصناف إلى بلاد ار وغيرها » 


(۱) القرى » انح الطيب » ١85/١‏ 


11۰ إيماب ابن سعيد بوطنه الأندلس 


ويصنم بها وبالمرية ومالقة الزجاج القريب العحيب وار مزجج مذهب » 
ويصنم بلأندلس نوع من الفضض العروف فى الشرق باتیفتاء ونوع يبسط 
به اعات ديارم يعرف بازليجى يشبه الفضض » وهو ذو ألوان مميبة يقيمونه 
مقام الرخام للون الذى يم فه أهل الشرق فى زخرفة بونهم کاشاذروان ۱ 
وما حری مراه . 

« وأما آلات ارب من التراس والرماح والسراوج والألجم والدروع والغافر 
فأ کژ هم امن الأنداس - فیا حكى ابن سعيد كانت مصروفة إلى هذا 
الشأن ٠‏ ویصنم فها فى بلاد الكفر ما يهر العقول » قال : والسيوف البرذليات 
مشبورة بالجودة » وبرذيل : آخر بلاد الأندلس من جهة الثمال والمشرق » والفولاذ 
الذى بإشبيليه إليه الهاية » وفى اشبيلية من دقائق الصنائع ما يطول دكره» . 

ويطول بنا الأمس لو مضينا أعرض هذه القدمة الطويلة فى المغرافية العامة 
للأندلى التى سماها «كتاب وثى الطرس فى حلى جزيرة الأنداس » وى 
السثر العاشر من الثرب کا قلناه . فقد أورد القرى فى نفح الطيب معظمها 
ناسبا الفقرات إلى ابن سعيد فى الغالب » وان كان بين الحين واطین ینفل 
ذلك » ولن نورد هنا الفترات الطويلة عن نظام الأندلس الإدارى وخططه 
وعادات أهله وخصائصهم الحلقية والعقلية » فهذا كلام طويل كثير أحق بأن 
3 فى كتاب وحده حتى تطبر مزاياه » ولكننا تمر هذه الدراسة عن 
جنرافية الأندلس لاان سعيد بتلك الفقرات التى يذهب فما مع الإيجاب ببلده 
إلى درجة التعصب والقالاة فى إظهار الفضل والامتیاز حتى لا بتحرج عن 
الساس بالبلاد للشرقية التى كان يعيش فما . وهذا الاستعلاء من الأندلسيين 
على غيرهم وعدم تحرزم نما جرح مشاعى الغير کانا من بعض خصالصهم » لا 
مع غرم شب ؛ بل مع إهضهم البيض » وان الانسان ليدهش وهو يقرأ | 
سيرم من الاح الكثيرين مهم على ما بين ويغضب دون حاجة فى كثير 
م 
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قال ان سید : « ونيزان وصف الأندلس ألها جزرة قد أحدقت بها 
البحار » فأ كثرت فما الخصب والمارة من كل جهة » فتى سافرت من مدينة 
إلى مدينة لاتكاد تنقطع من العارة ما بين قرى ومياه ومزارع ؛ والصحاری() 
فها معدومة » وما اختصت به أن قراها فى نهاية من الجال اتصنم أهلها فى 
أوضاعها وتبييضها » لثلا تنبو العيون عنها » فعی كا قال الوزير بن الخارة فيها : 


ی tA‏ 5 سے ے 


ولقد تعحبت لما دخلت الدیار الصرية من أوضاع قراها التى تکدر المین 
بسوادها © ویضیق السدر بضیق آوضاعها د وف الاندلس بات تقرب فبا 
الدينة المظيمة المصّرة من مثلها » والثال فى ذلك أنك ذا وجهت من اشبيلية 
فل مسيرة وم وبعض آخر مدينة شریش ؛ وهی فى نهاية من الضارة 
والنضارة » ثم يلما ابلزرة انلضراء كذلك ثم مالقة » وهذا كثير فى 
الأندلس وفذا كثرت مدنا ؛ وأكثرها مسوّر من أجل الاستعداد لاعدو » لحصل 
ها بذلات التشييد والزبين . وفى حصویها ما يبق فى حاربة العدو ما ينيف 
على عشرين سنة لامتناع معاقلها » ودربة أهلها على المرب » واعتيادهم لجاورة 
المد بالطمن والضرب » وكثرة ما تنخزن الثلة فى مطاميرها » فما ما يطول 
صبره علمها نتحواً من مائة سنة قال ابن سعيد : واذلك أدامها الله تعالى من وقت 
الفتح إلى الآن » وان کات العدو قد نقصبا من أطرافها » وشارك فى 
أوساطها فنى البقية منعة عظيمة » فأرض بق فما مثل اشبيلية وغرناطة ومالقة 
والرية وما بنضاف إلى هذه الواضر العظيمة المصرة ارجاه فما قوی حول 
اوو دزو . 

(۱) هذه السارة غير دقيقة ء فى شبه الجزيرة مناطق حراوبة وسخربة احلة كثيرة تبلغ 
نبتها ۸ با من مساحتها الكلية ٠‏ 


۳۹ تفر ابن سعيد بوطله 


قلت“ : قد خاب ذلك الرجاء » وصارت تلك الأرجاء للكفر مَمرجاً » 
ونسأل الله تعالى الذى جعل للهم فرجا » وللضيق رجا » أن يميد إليها كلة 
الاسلام حتى يستنشق أهله منه فيها أرَجَا | آمين» . 

قال ابن سعيد : « وأنا أقول. كلامآ فيه كناية : منذ خرجت هن جر برة 
الأندلس وطفت فى بر الذوة » ورأيت مدنها العظيمة كراكش وفاس وسلا 
وسبته » 0 طفت فى إفريقية وما جاورها من المغرب الأوسط فرأيت بجاية 
وتونس » ثم دخلت الدیار الصرية فرأيت الاسكندرية والقاهرة والفسطاط » 
0 دخات الشام فرأيت دمشق وحلبا وما بينهما . م أر ما يشبه رونق الأندلس 
فى میامها وأشجارها الا مدينة فاس بالغرب الاقصی » ومدينة دمشق بالشام » 
وفى لما مسحة أبدلسية و أر ما يشبهها فى حسن البالی والتشیید والتصنیع » 
إلا ما شید عراکش ف دوله بی عبد الؤمن » وبعض آماکن فى ونس » وان 

كان الغالب على تونس البناء بالحجارة كالإسكندرية » ولکن الإسكندرية أفسح 
شوارع وأبسط وأبدع » ومبانی حلب داخلة فيا يستحدن » لأنها من حجارة 
صلبة ؛ وى وضعها ورتيا إتقان » . 

وفى هذا كفاية لبيان القيمة العلمية هذه القدمة المغرافية الطويلة للأندلس » 
رل بستطم ابن سید أن يأتى شل هذه العاومات فى تقدعه لا نحدث عنه 
من غير الأنداس من البلاد التى ثناوطها الكلام فى قسمى « فلك الأرب » وها 
ل الرت والقرق ».وهو أس: طیی فان الأندلين * ا وهو له أعررق + 
وفضله ظاهى فى استطاعته جمم حشد عظم من العلومات الجيدة وسياقنها فى 
اسلوب سپل بیط لا خالطه عدي عاب أو حکایات أشاطير الا ی النادر . 
وهو إسمو بهذه القدمة إلى مستوی أعاظم ابفرافیین الأندلسيين من أمثال 

ارازی والعذرى والبكرى وتواصل تقالید هذا العم التی جرى عليها أقطابه فى 


)00 اکل هنا هو المقرى صاحب النفح . 


هل رمم ابن سعيد خرإطة للاندلس ؟ 1۲ 


ذلك الصقع . بل هو عتاز بتصور أوضح يدل على ملكة علمية أصيلة قادرة 
على تميز اللصالس وتبين المقائق وربط الأمور بعضها ببعض وسياقة امعلومات 
الكثيرة فى نطاق موجز دون إخلال 

0 ابن سعيد فى هذه القدمة ثم ين تسیا دان بعد ذلك 
نستدل على أنه دم لنفسه تما الأنداس ليجرى فى الكلام بمقتضاه » ولسنا 
نقول ذلك استنتاحا » ولكنه حقيقة » قال القری اه وه الكتاب : 
ور ی عد ال شال - اجراء الاندلی فى کتاب ونی الطرس 6 ولکن 
يبدو أن خریطته کانت وضيحية لا حنرافية صرفة » والخريطة التوضيسية هی 
رسم يعمل جرد توضیح الکلام لا لتصویر اهيئة ابفرافية لاقم ما كهذه 
الرسوم الى رت عن انلوارزی مثلا » وكخرائط كتاب ابن حول ؛ هی 
رسوم لاتوضيح فى ذهن القاری" » وهی تقابل ما يقال مثلا من أن هيأة 
الأرض على شكل طائر رأسه فى المراق وذيله فى الأنداس » أو أن ارانشهر 
( هضبة إبرات وبا يلما شرقاً ) وجزيرة العرب فى هيأة الطيلسان » وما إلى 
ذلك من التشیهات التى نحد الكثير من غاذجها عند السمودی فى « روج 
الذهب » ودليلنا على أن خريطة ابن سعيد كانت رسا توضیسیا قول القری 
سد ذلك : «وقال أيضا (أى ابن سعید) إن كلا من شرق الأندلس وغربها 
ووسطها يقرب فى قدر الساحة بعضه من بمض » وليس فا جزء جاوز طوله 
عشرة أام » ليصدق التثليث فى القسمة » وهذا دون ما بأيدى التصارى » 
فهذا کلام رجل قم الأندلس إلى ثلاثة أقسام متساوية ليسبل عليه الكلام » 
وهو تقس سبقه إليه ابن بسام فى الذخيرة » وجعل ابن سمید طول كل 5 
و یام » أى 4۰۰ كياومتراً على وجه التقريب . وإذا كان ابن سعيد قد 
اضاب ى قیاس عرض. الاندلسی هدا میم ا الاين ال اخحیط الاطلسی 


(۱) القری » فح الطیب ۰ ۲۱۰/۱ 


E7‏ أقسام کتاب الغرب الخاصة بأوروبا 


لله ۱۲۰۰ كياومتاً » وهو قريب من الصواب + فإنه لم يكن موقا فى 
هذا التقسم المندسى » فان البلاد لا تقسم جنرافیا على هذه الصورة المفتعلة » 
رانا شم إل مناطق طبيعية آو آقالم ذات عصان متسزة أو آقسام |دارية غا 
حقيقة ف الواقم ۰ ولكن ا 2 هنا نظری صرفة جرد التقر یب . 
وم و عن تلك القدمة الفرافية إعبارة للاقرى تبين لنا أقسام كتاب 
الغرب الخاصة بالأندلس وصقلية والأرض الكبيرة (ما یل الأنداس شمال جبال 
البرت من بلاد غرب آوروبا) » ومن أسف أله ۱ تسا تشم شرب 
که . قال : 
وقسّمه الى أقسام مها : 
د وشى لطس فى حلى جزيرة الأندلس» وهو ينقسم إلى أربعة کتب : 
الكتاب الأول كتاب : حل امرس فى خل عرب الأندس 
« الى « : الثفاه الس > ف حل موسطة الأندلين 
و الثالث « : لاس فى حلى شرق الأندلس 
« الرابم « : لظات الريب ؛ فى ذكر ما حماه من الانداس 
غاد ااصلیب . 
والقسم الثاني کتاب : الألمان المسلية فى حى جررة صقلية » وهو 
انضا ذو 0 (أى بقع فى کتب ا 
الثالث کتاب : الاية الأخيرة » فى حل الارض الكبيرة » وهو 
ا 9 أقسام 0 
وإذن فقد كانت هناك أجزاء كبيرة من هذا الكتاب عن صقلية وضی 
أورونا + أجزاء یسمها هو کتبا ولا تنتظر أن تكون مساوية فى القيمة لهذا 
لقسم الأندلسى الذى عرضنا أطرافاً منه » ولكنه كان 2 على أى حال مادة 
علية جديدة عن هذه الأقسام من الدنيا . وانه لا هو حدبر بالملاحظلة أن 
اللكة المغرافية العربية كانت آوسم أف وأبعد طموحا ما كانت عليه اللكة 


کتاب بسط الأرض 1 


التارخية أو الأدبية مثلا . فقد رأينا 6 من الجترافيين العرب وصفوا آوروبا 
أو بعض أجزائها فى حين یندر أن نجد مرت عم بيا طمح إلى أن پورخ مالك 
تلك القارة أو بمضپا » وإذا استثنینا ابن خلدون وان الحطيب فاننا ینبنی أن 
ننقظر إلى عصر الوسوعبین : عصر القلقشندى والعمرى ومن الم حتى قرا 
شيا عا وراء حدود مملكة الإسلام یمود بنا إلى آفاق الم العربى الواسعة فى 
العصر الذهبى الأول ؛ أيام كان رجل كحمد بن جرير الطبرى يكتب فى 
أستاذية تدعو إلى الإتجاب الق تارا لفارس قبل الإسلام يتيده الناس إلى 
پومتا هذا فيا يكتبون عن الشرق القديم » ویعتبره نولدكه وفنتنفلر من أعظم 
الأعمال التارضخية على إطلاق » ونولدكه كان رجلا بزن ما يقول بكل ميسور 
من موازن العم > وكذلك كان فردینان فستنفار » وق صفحات كتانه الذى 
لا تبل جدنه عن الژرخین السرب من مصادیق ذلك الشىء الکثبر . 


کتاب بسط الأرض فى الطول والعرض 


لاحظنا فى کلامنا عن الأحزاء الجثرافية من « فلك الارب » أن علكًا 
ان سعید تأثر بالادریسی تارا تیدا » وافترضنا أن یکون قد اطلم على نزهة 
الغتاق أثناء إقامته الطوبلة فى تونس » وقلنا إن هذه أول مرة حد فما کتاب 
الادریسی يدخل فی الاستمال فى حيط الملل العربى » وکان عادنا فى ذلك كله 
على ما ورد من الاشارات فيا قله القرى من كلام ابن سعيد عن الأنداس . 

ولكن البرهان الأكير على اعباد ابن سعيد على الشريف الإدريسى فى 
مادئه الجترافية هو كتابه المسمى بسط الأرض فى الطول والعرض الذى يسمى 
أيض) بكتاب «جنرافیا فى الاقالم السبعة» . 

وهذا الكتاب مشكلة حقيقية من مشاکل تاریخ الل ابلفرانی عند ارب » 
لا سب اختلاف اسه بين مخطوطة وأخرى أو سبب الفارقات الجسيمة بين 


1 نسية الکتاب إلى ابن سعيد 


نصوص هذه الخطوطات » بل فى نسبة الكتاب إلى على بن سعيد إطلاق : 
فان العارف ابن سعيد وأساوبه الأدبى وطريقته فى التفكير يشعر لأول ما يقرأ 
شيا من «بسط الأرض» أنه لا يكن أن يكون لهذا الأديب التأنق الولم 
بازينة الفظية والسجع الأنيق على أسلوب أهل عصره » فنحن هنا أمام كتاب 
على خالص لا حرص صاحبه إلا على إبراز المقيقة العامية ولو أدى الا إلى 
ركاكة الأسلوب أو عاميته » كقوله فى الكلام عن نيل مقدشو والراد به النيل 
الأزرق : «... وهو .معوجا ومستقيا ( كذا فى النص الطبوع ) ورج منه 
من الأنهار ما تصير به تناك اة كالديار للصرية فى اشکر وللوز وکاهند فى 
القل والنارجيل والقوقل » فبه بسق ذلك وغيره » وم ,ذر‌وت عليه وعلى 
الطر » ويصب بالقرب مر مقدشو فى شرقها » ويكون طوله نحو ۲۰۰۰ 
ميل“ » وأمثال ذلك كثير فى الکناب » والفرق عظيم جداً بين هذا الأساوب 
وأساوب ابن سعيد فى الغرب أو فى مقدمنه أو أسلوبه فى « رايات المبرزين » 
ار ف النضوق اا وما ای ذلك من کنبه الأغری . 

ثم ما الذی جعل ان سعيد يؤاف هذا الکتاب اغراف الصرف الذى 
لا بصدر إلا عن منقطع لهذا الفن ؟ حقيقة أن معظم من مرن بهم من 
الجنرافيين كانت هم مجالات علمية أخرى » ركان اشتذلطم بالجترافية ارضاء 
تلم نبيل إلى المعرفة وتحقية) رغبة كرعة فى الإضافة إلى تراث البشر العامى 
ولکننا نحد فى حياتهم ونشاطهم ما بفسر لنا انصرافهم إلى الجغرافية والتأليف 
فما . ونلاحظ فى معظم الأحيان أن دایم إلى ذلك الانصراف كان الرغبة 
فى استکال عملهم ارئیسی من تاريخ أو أدب أو فقه وما إلى ذلك » فالرازى 
مرخ صصق اة الان مدخلا لتاريخه على مذهبهم » والعذری 
كان فقبا محدثا ولکن وجوده فى الرية ووفرة العلومات المترافية من حوله 


)۱ كتاب لط الأرض فى العاول والعرض بتحقيق خوان ریت جنس ها[ ۷۰۲۵۵۵ ہس[ ۽ 
نشر ه معهد مولای السن تطوان الغرب سنة ۷۸ ص ۱ 


نسبة الکتاب إلى ابن سعيد ۹۷ 


كه ملکته المية ی هذا الفن » فطلب ما وجد من الاصول والراجم » 
وأعانه المظ فوجد بين يديه شيا من سجلات الافة القرطبية فتقل منپا ما 
تيسر » ثم إنه كان ذا ميل إلى التارخ والتأليف فيه » ركان من العسير 
الفصل بين الفرافية والنارخ فى تلك العصور ؛ والبکری أخذ هذا النزوع 
إلى ابلفرافية عن شيخه العذرى وعن ولعه بتحقيق الشعر القديم وما فيه من 
أسماء الواضم » وهكذا الال مم كل من اشتفل بالجغرافية من أحصيناه فى 
هذا التأليف . واو أن مساهمة ان سميد فى النرافية اقتصرت على كلامه عن 
الأندلس لما كان فى الاس إشكال » فهذه مقدمة جنرافية لکتاب فى أدب 
الأندلس وتاريخه » ولكننا أمام کتاب جتراى صرف لا يشبه فى شىء تواليف 
ان سعيد الأخرى » ولا جد لهذا الکتاب فاتحة طويلة أو قصيرة تفسر لنا 
السبب فى تأليفه لاه » فاسل أحدا من الئاس طلب إليه أن يعمله > ولا 
نيحد كذللك عند أحد من مولفیتا أى اشارة تنیر لنا هذا الوضوع ۸ حتى أبو 
الفدا » عاد الدين اسماعيل بن محمد بن عر » وهو أ كبر من التفم به 
س ونقده فى نفس اوقت س من القدماء » ۱ شر إل شىء من ذلك . 

أمام هذا الغموض يبدو لنا أنه ليس من الستبعد أن يكون اهبام عل 
ان سيد بالتأليف فى الغرافية على هذا النحو أثراً من آثار صداقته لأبى 
الفضل أحد بن وسف التيفاثى الذى يمكن أن وصف بأنه كان طليعة 
الوسوعیین المرب على الطريقة المهجية التى ستتجلى في صور أوضح عند أبى 
فضل الله العمرى والقلقشندی والنويرى . 

ومع أن معلوماتنا عن النيذای قليلة جداً إلا أننا نستطيع القول يأنه كان 
طليعة مدرسة الموسوعيين الهجيين الذين د كرنام > فقد عاش ودرس وکتب 
الكتب فى النسف الأول من القرن السایم امجری ولوف سنة ۱ 


(۱) انظر : بروكئان » ۱۶۲/۱ وماحق ٩۰۸/۱‏ 


14۸ أثر العفاثى فى ابن سعيد 


فهو سابق "على النويرى أقدم الموسوعيين الكبار بنحو قرن من الزمان » فقد 
توق النوبری سنة ۱۳۳۷۲/۷۳۲ ء وسابق على العمرى ( وى )۱۳٤۸ |۷٤۸‏ 
مئل هذه المدة رت ومتقدم عن القلتشندی ( وی ۱ ) بشرابة 
القرن والنصف » وقد كان التيفاشى مثلهم رجل كتابة ودواوين » وهذا كان 
حافزه إلى تصنيف كتاب شامل يكون أشبه بالموسوعة الى برجم إليها رجال 
الدولة وکتاها من الناحية الدبوانية أولا ثم الثقافية العامة انیا » وقد تبينا 
الآن أن كل ما ينسب إليه من الؤلفات الصفيرة الحجم مثل « أزهار الأفكار 
فى جواهی الأححار» النی يعرف أيضاً سم 9 منافع الأححار » و « مطالم 
البدور فى منازل السرور » (وموضوعه العادن) و «لزهة الألباب فيا لا ماد 
فى کتاب» ( وموضوعه الأدب ) کل هذه وغيرها ما تصح نسبته إليه إنما هى 
فصول من موسوعة عامة شاملة عنوانها « فصل انلطاب فى مدارك الحواس 
انس لأولى الألباب » » وقد عرفنا ذلك من دراسة ملخص هذه الوسوعة الذی 
عله عمد بن مكدم بن منظور الصری (صاحب لسان العرب) فى کتاب سماه 
« بسرور الفس عدارك المواس اس » حتفظ دار الكتب المصرية بلسخة منه . 

وقد کان التیفاشی صدیتا يا لمل بن سمید.» فقد كان هذا ينزل عليه 
إذا وفد على نواس > وكان عرفا على مدمه والاشادة بفضله فق تایه » 
فقال عنه مثلا فى « الرایات » ( ص ۱۰۹ من طبعة عرسية غومس ) : الول 
الفاضل العام الحسيب شرف الدين أو الفضل أحمد بن الرئيس المسين القاضی 
أبى بعقوب وسف بن أحد التيفاثى » من بیت عل شهير وشرف يحل عن 
الرست .ان آحد كانت اللك » فقصد السو بن اند" . وذکر الماد ف 


(۱) کذا فى الأصل ااطبوع » وصتها العتز ابن الرند » وکان بنو الرند ا ذکر ابن خلدون فى 
تاریخه ان انفرد بسي مدينة قفصة ( ٠۹۹/١‏ ) أعحاب دولة صفيرة قصيرة العمر فى قفصة » وكنية 
المعتز هذا أبو مر وهو ابن عبد الله بن عمد بن الرند مؤسس امارة بى الرند » وقد بدأت إمارة أبى 
مر امز هذا فى سئة ٠١11/4358‏ ومن ارجح أن يكون قد حك إلى سنة ۱۱۰/۰۰۰ قربا » 
والقصود فى هذه الفقرة هو آحد التيفاشى جد شرف الدين أى الفضل أحد التيفائى الذى نتحدث عله . 


آل التيفاثى ۹۹ 


« انلريدة ١»‏ ابنیه حى وداً ء وأخيرنا أن مدا لما أنشد عبد الؤمن. بداية 
قصيدة مدحه مبا وهی : 
ما هن عطفيه بين البيض والأسل مل اللليفة عبد الؤمن بن على 

أشار له بأن يقتصر على هذا البيت وأعس له بألف دينار» . وحی ومد 
هذان لابد آنا كانا عى ألى الفضل التيفاشى وقد قتل واحد منها فى صقلية 
هو یی کا ذكرنا فى حديثنا عن الإدريدى . والشاهد من كلام على بن سعيد 
أن بیت التيفائى كانوا ‏ كيت بى سعيد - أهل عل وأدب وفضل ورياسة 
وصلات بميدة بالبيوت الماكة » وربماكان هذا هو الذى جمل علياً بن سيد 
بزل على صاحبه أبى الفضل مد التيفاثى ويصطفيه من دون ابن عه أبى 
عبد الله محد بن أبى المسين الذى كان من أهل الدولة والصدارة فى بلاط 
الحفصيين ( وى سنة ۱۲۷۲/۹۷۱--۱۲۷۳) » وکان هذا أولى باستضافة 
عل بن سعيد وتقديعه وارفم من شأنه » و نه ¥ يبدو من کلام ابن سعیل 
نفسه خثى منافسته وخشى أن يظير عليه » ما جل برحيله عن تونس عندما 
وفد علها ول مرة”" . 

الهم لدينا أن سعبة ابن سعيد لأبى الفضل التیفاشی تير لنا هذه الشكلة 
بمش الثىء وتكشف الستار - إلى حد ما - عن الدافع الذى جعله تمرف 
إلى الجثرافية رهة من الزمان يكتب فا هذه الرسالة الامية الجغرافية الخالصة » 
فقد وجد ابن سعيد نفسه مم رجل موسوعی يجمع الماومات من كل حدب 


(۱) هذا واضح من كلام ابن سعيد عن اين مه هذا م رواه المقرى فى النفح (44/5 وما بعدها) 
أما تعظيمه إياء فى الادة التى اختصه بها فى الرايات ( رقم 4 ص ۸ ) فرجعه | إلى الكياسة و بمد 
النظر » فقد کتب ان سعید هذا الکتاب وهو عصر وأمله معلق بالعودة إلى توس مکان ريا بأن 
يمن طریی المودة » ومع ذاك فقد لخم عبارات مدیه له بقوله : « يقر له بالفضل من لا لوده ؛ 
ويقضى له بالسعد من لابرده 2 ( قرأها غرسبة غومس : من لا ينجم » والصواب ما نا وهو أسير 
مشپور ) وهذه العبارة فا ما يشم TE‏ إلى ابن عیه هذا فى أعماق قلبه . 


ود التيفاشى الموسوعى 
وصوب .ویکتب فصلا عن العادن وار عن الأحجار الكريمة ونالتا عن 
الصحة وراب عن الأدب » ولا كان هو - أى ابن سعيد -- رحالة ذا نظر 
فى أحوال الأرض وما عليها مُغرى بالسياحة وجوب الأفاق ور کوب السبل » 
فقد کان بطبعه میالا إلى جمع المعلومات عن البلاد والعباد كا يةولون » ثم أتيحت 
له فرصة العثور على نسخة من كتاب أزهة الشتاق فى تونس فاستهوته وأ کب 
على دراستها . وهذا ليس عرد فرض بل هو حقيقة يؤكدها كتاب « بسط 
الأرض » وما سيكتبه ابن سعيد بعد ذلك عن جنرافية الأندلس وهو فى الشرق » 
ولا ببعد أن يكون أول ما قصد إليه اختصارَ « نزهة الشتاق » فى رسالة صغيرة 
كيذه الى كان یژلفها صاحبه التيفاشى عن الأحجار أو المعادن أو الطب » ثم وصلت 
إلى بده عراجم أخرى زادته تطلما إلى هذا العمل » فل يلبث أن عكف عليه 
فكانت التتيحة هذا الكتاب السمی « بسط الأرض فى الطول والعرض » . 

وهذا الكلام لا يحل الشكلة حلا نستطیع الاطمئنان إليه تماما » فلا زالت 
نسبة هذا الکتاب إلى على بن سعيد قلقة تحتاج ال ما ينبا ویکدها » لآن 
النص نفسه بعيد عن أن يكون لابن سعيد كا عرفه من طريقة تفکیره وأساوبه 
فى التأليف . 

فإذا تركنا موضوع هذه النسبة جانبً وتركناها على ما بجمم الناس عليه من 
أن الكتاب لابن سعيد وجدنا أنفسنا آمام کتاب يعر من أحسن ما ألف العرب 
فى الذرافية > ومن حسن الحظ أن عا إسبانياً راسخ القدم فى ناريخ العلوم 
عند المرب وهو الد كتور خوان بيرنيت خينس الأستاذ امعة برشاونة قد عنى 
تحقیقه ونشره ؛ وولی معهد مولای الحسن فى تطوان طبعه فى سئة ۱۹۵۸ 
وعلى هذه الطبعة التى لا تضم إلا النس(۲ متمد فى دراستنا :لاك وأملنا أن 


() نر الأستاذ خوان بيرت النس وحده دون أى تعليق أو بحث أو دراسة » وقال فى 
مقدمته أله سيصدر جز» ثاياً بتضمن الدراسة والتعليق وترجة إسبانية مع الفهارس . 


دراسة لکتات بسط الأرش .9 


پصدر الاستاذ شرا پرتیت علره الثانی الذی وعد به اق القدمة حاوبا 
للدراسة والتعلیقات والفهارس . 

الکتاب يمكن وصنه بأنه جدول بالدن والبال والأنهار والبحار وغيرها 
من الأعلام المغرافية موكمة على أطوالها وعروضها فى دقة لم يحاوها أحد من 
اران قبل ابن سعید » والاطوال مقدرة بالسبة لط طول فرضی رئیسی 
عر بالجزائر اتلالدات » أما العروض فقدرة بالنسبة نلط الاستواء . وهو بكم 
السمور من الارض إن اقالم کالاحزة المريضة تحیط يكرتيا » وعددها عنده 
تا وان رن خط ارا وسبعة مسكونة شاله يليها إقلم امن شمال 
'خط الاستواء لا يسكن لشدة برده » ثم يقسم كلا من هذه الأقالم إلى عشرة 
أجزاء باد من جزائر الخالدات ومنهيا إلى جزائر اليابان التى يسميها جزائر 
السيلى . وهذا العمور حتل عنده ۱۸۰ درجة طولية أى نصف محيط الأرض » 
والباق عنده محیط واسم ند من جزائر اللالدات إلى ساحل الصين . 

وإليك كلامه بنصه فبو أ كثر دلالة على طبيعة الکتاب من هذا التفسير : 

«الأرض کرية محيط بها الاء »> ا“ [واقنان الرکز فى قلب 
الافلاك] ۴۳ ودور‌ها 55٠١‏ درجة » وكل درجة ونصف ۱۰۰( ميل » والیل 
Me...‏ ذراع . 


(۱) أى الأرض والاء الذى بحیط بها . والتصور هنا أن الأرض وما حيط بها من الاء كالمح وما 
يحبيط به من زلال الببش أو كأتها كرة فى طبق ماء » وعا معا سابحان فى الفضاء فى يكز الفلك » 
وهذه هى نظرية من قالوا بكرية الأرض من جغرافي العرب من ابن رستة إلى الادریسی کا بيناه 
فها سبق , 0 
(۲) اعتمد الناشر #طوطة باريس أساساً , وأ كلها وتارنها بالقطعتين احفوظتین بااتعف 
البريطاق والکتبة البودلية فى أوكسفورد . والأقواس تعن الفقرات الضابة س القطعتين الأخيرتين . 

(۳) الدرجة الطولية على هذا الأساس 5775 ميلا . وغير ابن سعيد بری أن اتساع الدرجة 
۰ ۷ میا ۰ 

» تقدير الیل هنا بأربعة آلاف ذراع يفهم مله أن ابن سعيد يقدر الیل پتعو ۲ کیلومتر‎ )4١( 

Walther Flinz, [slamische Masse und Gewicbte (Leiden, 1955), s. 63. : الظر‎ 


۴ تار ابن سعيد بالإدريسى 


« والعمور منها طوله من الجزائر الخالدات التى بالبحر الحيط بالمغرب إلى 
جزائر السيلى [التى] فى البحر الحيط بالشرق ۱۸۰ درجة . 

« والظاغس منها مغترس لاستقرار البحار وساوك الأنهار . 

« وعرض الممور من أقصاه فى الجنوب إلى أقصاه فى الشمال ۸۰ درجة . 
[وما بعد ذلك فى الجنوب لا يسكن لقوة حر الشمس فى الحضيض الذى ها 
هناك » وما سده فى الثمال لا يسكن لقوة البرد والجد ] . 

« وجموع العمور مقسوم على تسعة أقسام : العمور خلف خط الاستواء إلى 
لوب [واحد] ۲۳ » والسبعة الأقالي على التدريج من الط ۳۳ ٠‏ ثم یکون. 
اقسم التاسع العمور ما بعدها إلى أقصى المارة » وفى التعليل تطويل] » . 

ثم یل ذلك الکلام بالتفصیل عن لالم واحداً واحداً باد بالإقلم 
العمور خلف خط الاستواء » وهو يقسمه - وكلا من الاقاليم التالية س إلى 
عشرة أجزاء تبدأ من خط الطول الوهی الار مجزر الخالدات وتشبی عند الحيط 
الأعظم شرق بلاد الصين . 

وهذا التصور وذلك التقسم ها تصور الادریسی وتقسیمه » وحدود لالم 
وأجراژها عندها متطابقة » ومن هنا جاء القطم بان ان سعيد اعتمد على 
الادرسی اعتاداً رئيسيا , ولکنه خالفه بعد ذلك فى كثير » فهو ۸ مختصر 
« نزهة المشتاق » كا كان يظن » بل أخذ هيكله العام ومنيجه فى التقسيم 
ومفوومه لاحنرائية وطيئة الأرض ووضعها بالنسبة لنظام الأفلاك 2 أنشأ كتابه 
الخقصر على أساس ذلك كله » فقل عن الإدريسى كثيراً جداً ولكنه نقل 
من قارب كقرا سيدا ایشا د وله التقزل الى اعفان حير الاحرييى. نرب 


(۱) هذا اللفط ساقط من الأصول جیعاً » ولكن العنى لا يفهم بدونه . 
(۲) المراد خط الاستواء . 


تأئره ببطلميوس e‏ 
فى قيمة کتاب « سط الأرض 6 کصدر فرد لماوبات ذات قيمة کبری 
ب وخاصة فيا يتصل بافريقية ‏ لأننا لم نعثر إلى الا على بعض الراجم 
الهامة الى شل علا : 

وقبل أن عرض لمهذه الراجم ستو الكلام عن نظام التقسم إلى أقالٍ 
عزضية وأجزائها » ثم تفس هذه الأقالي إلى درجات عرضية » وتم تلاك 
الاجرا, إلى آطوال تحدد بالدرجات الطولية والدقائق . 

هذا التقسم كله برجم = فيا يبدو لنا س إلى التضمین الخنصر الذی عل 
الموارزنى لإغرافية بطاميوس مع تعديل مادنه ونوسيعها فما بتصل بالبلاد الإوسلامية 
وهو اللعروف بام « کتاب صررة الارش » النی سيق أن تکلنا عنه . وبکاد 
أن يكون من الحقق أن ابن سعيد نظر وهو يكتب بعض أقسام « بسط 
الأرض » إلى انرائط التى رسعها انلوارزی 3 أورد فى كتابه قرا م بالاعلام 
الجغرافية الواردة فى هذه اطرائط » وقد بقيت لنا من هذه اللرائط أربع فقط » 
واحدة ذائمة الصيت لهر النيل » وهی من مفاخر عل اللراثط السريية » لأن 
النيل يبدو فها قريبا إلى حد بعيد من رسمه على أيامنا » فاذا قرأنا وصف ابن 
سعيد لنابم النيل وعجاری هذه النابم وظرنا فى نفس اوقت إلى خريطة انلوارزی 
انتتق لدينا أى شك فى أننا نترأ وصفا لهذه الخريطة » فنقط الخلاف بسيرة يمكن 
ردها إلى خلاف فى سل الاح الُتلفين للخريطة نفسما » وهذه الخريطة 
واردة من ما ألقناه بهذا البحث من رسوم وخرائط ؛ وإليك نص ابن 
سعيد لتقوم بالمطابقة » ولتلاحظ أن التوافق يشمل ایض تحديد خطوط العرض 
وقد احتفظات بها انلر بطة الحوارزمية . 


الجزء الثالث [ من الإقلبم الأول الور خلت خط الاستواء إل الوب ] . 


من أوله حيث الول ۳۹ درحة | ودقائق إلى طول ۳۹ درحة | و ۳۰ 


۰ تاره ببطامیوس 


رشن 0 0 أنهار النيل [ الأربعة ]۲ التى هی بعد 
الجرء انامس التقدم الذكر [ فى آلعر الجزء نی ] » وهی نابمة فى بسيط . 
وة الأخر ينابيعها أيضا فى الجزء الثالث » إلا أنها من" جبل 
القمر حيث الطول 4۸ | درجة ] إلى ؟ه درجة و ه دقائق » والعرض فى 
[ هذه ] الينابيم [ العشر لا يفارق ] ٠١‏ درجة . 
فالجسة الأنبار الأولى تصب فى البطيحة”© الغر بية [ الأولى وسسكرها]”© 
حيث الطول ٤٣‏ درجة والعرض ۷ درحة والقطر ه درجات . 


(۱) درجات الطو ل ودقائقها هنا محسوء بالنسبة لط الطول الوهمى الار جزائر السعادات اتباعاً 
بعالمیوس » وبقول ياقوت ( معجم البلدان ۳۹/۱) اها ثقم على ۲۰۰ ورسخ من شاطىء الغرب 
والفرسخ ۳ أميال والیل ۷ . م. واذل فبعد هذه ال مزا عن شاطىء افريقية ۱۷۰۰ . م. فاذا 
كان عمس ص الدرحة Va‏ ميلا أى ك م“ كان بعد هلله الزاگر عن الشاطىء ۸ درحات » ولکن 
ابن سعيد يقول فی س 45 ال عرض الجزء الأول من الاقام الأول ٠١‏ درجات » وهذا على حسابه هو 
اعد هذه الجزائر عن الشاطىء بالدرجات ؛ ومن هنا نشج أن تقد رم لبعد هذه الجزائر غير دقيق » 
زک تفن افترضنا أن الراد بهذه الحزائر ( الخالدات ) جزائر الأزورس » وأن جزائر الكنارياس 
هى ااسماة بالسعادات » ودلیل ذلك أن ابن سعيد يقول فى کلامه عن الزء الأول من الاقام الثالى : 
(س 4۰ ) : المزء الأول س الاقلم الثالى : تقم ميه الجريرة ااسادسة من المرائر الخالدات وأريم 
من جزائر السعادات . ويلتهى صعود البعر الحيط فيه مشرقاً حيث الطول ۱۰ درحات ٠...‏ . 

(؟) الدرحة كا يقول ياقوت ٩۰‏ دقيقة » فإذا كان عرض الدرحة ۵ ۷ ميلا »- كان عرض الدقيقة 
۱,۲۰ ميلا أى هر؟ ك. م. والدرحات القصودة هنا مرضية واتساعها هو نفس اتساع الدرجات ااطولية 
( ۷۰ سيلا عریاً أى ٠‏ ل.م. ) واتساع هذا الاقلیم عندم ١١‏ درحة أى ۲4۰۰ ك. م. وهو 
عرض الأقايم , أما الأقالم شعال خط الاستواء فتضیق شيعا فشيئاً إذا اتجبنا الا ء فعرض الات 
الأول نحو 4٠٠‏ ميل وعرص السابم نحو ۰ ميل . انطر بیان ذلك عند ياقوت ۲۷/۱ وما يلها . 

(۳) ,رید منابع الأنهار الصغيرة التي يتكون منم نهر النيل . 

(6) مکذا » وهو يقول بعد ذلك أن عدد النهيرات الق تصب فى کل بعايعة خسة » وف نهابة 
افترة يقول أن النهيرين الثالى والثاك عن کل من المجمرعتين بصیران نهر واحد) » تكأن القول بأنها 
أربعة صواب وكذلك القول بألها خسة » وفی خريطة الوارزی عددها أربعة , 

(ه) لا آدری ما الراد بالجزء الخاسن هنا » فلم پسینی له ذ کر . 

)1( هنا إعود نيقول إن عدد ارات 0 

(۷) يريد : إلا آنها تفع من جبال القمر . 

(۸) الراد بالطيحة ها اأبحيرة . 

(9) أى أن ‌کزها يقم عند التقاء خط طول ۸۷ خط عرض ۷ 


595 
تاره بطلیوس ۵ ۰ 


« والبطيحة الشرقية [ الثانية] بيها وبين الأولى درجتان » و[ ال رکز فى] 
العرض واحد » وکذلك القطر » . 

« ويخرج من کل بطيحة كا يدخل إليها خسة آنپار من الجانب الشمالى » 
[ الا أن الثای واثالت من البطیحتین یسپران مهراً واا عن قریب » ویصب 
الجيم فى البطيحة الكبرى التى ترکز فى لاقم الأول ] » . 

« [وفى هذا الجزء اثالث من إقلم ] السودان" رفلة [ وهی بین المهرن 
الأولين] بينها وبين البطيحة درجة » وكوشة على عيون تمد [آخر الأمهار] 
من البطيحة الثانية حيث الطول ۰۳ والرض درجتان ؛ ونحنها يمر نيل مقدشو 
امارج [فى شمال الط ومجالات القمر بين البطيحتين » وعالات كراو فى 
الا ای حبرة کوار E‏ 

وانضف إلى ذلك أن تقديرات الطول والءعرض عند ابن سعيد ومد بن 
موسی انفوارزیی تتطابق إلا فى حالات خا النساخ فى رسم الرموز التى استعملها 
هذا الأخير مکان الأرقام » وهذا يدل بوضوح على أن علا بن سعید اعتمد 
على هذا الكتاب اعياداً أساسيا فى مدره لعروض البلدان والأماكن وأطواها 
على النحو الدقيق الذى نحده عنده » فإذا ذكرنا أن انلوارزی فى كلامه 
عن الأقال لا ورد ها آوصافاً مفصلة وإنما بورد جداول ما فيها من الدن 
والجبال والأنبار والبحار مع طول كل مها وعرضه تبينا أن ما فعله ابن سعيد 
هر أنه بدأ أولا دمم خطوط الطول والمرض ودرجات كل مہا ودقائقها على 
تحيفة كبيرة » ثم ن .ا قوام ارا حرفا كل میت أو جل او 


(۱) جيم الأسماء هنا غير محققة , وقد نقلها أبو الفدا (س ١5١‏ وما بسدما) کا هى عن ابن 
سعید » ول بستعلم مدعا ناشرا اتن . 

(؟) یدو أن الراد بهذا بحيرة الرت , ورسمها أبو الفدا کوری . 
(۳) ابن سعيد » بسط الأرض » س ۱۲ س ۱۳ 


۰-1 تأثره بالادریسی 


پر أو نحيرة فى موضعها من الطول والعرض على الصحیفه » وعکذا أصبحت 
أمامه 9 بطة هندسية للها . 
سم الأقالم إلى أحزائها متبعا فى ذلك الإدرسى » وج نبج هذا 
بعد ذلك فى 0 الفصل لكل جرء من أجزاء الأقالى » فإذا وجد خلا 
بین ما بقوله انفوارزی والإدريسى أشار إلى ذلك » فيا عدا كلامه عن البلاد 
الانزيقية جنوى خط الاستواء والاقلیمین الأول والثانى ثماله ققد فضل ابن 
سعيد الاءعهاد فى ذلك على الرحالة الجنرانى ابن فاطمة . 
ومن ذلك قوله فى الكلام على الجرء الرابم من لاقل السرر خلف خط 
الاستواء : « فيه اتّبى جبل القمر على مذهب البطليموس » حيث الطول 
۱ درجة و ۵۰ دقيقة والعرض ١١‏ درجة » وجمله البببق وابن فاطمة يتصل 
من هتالاك إبال] حبل المند مع O Î‏ والراة 
بقول ابن سعيد : على « مذهب البطليموس » هو تضمين الموارزى هذا دون 
غيره من الصور العربية الأخرى التى عملها المرب لكتاب جفرافی) اذاك 
الجترافى اليونانى الصری الأشهر . 
فر يكن عمل عل بن سید عملا بسيطا إذن . ما كان علا دقيقا 
معنداً حتاج إلى فهم وإحساس جغرافيين » ثم إلى دقة وصبر على متاعب مثل 
هذا العمل » وبنير هذا ما كان من الممكن أن حرج انا هذه القطعة المتازة من 
السل الملی الجغرانى التي شجب الانسان لما فيها من تحقيقات وتدقيقات 
ويُمجب بالملكة العامية التى دفعت إلى القيام بها . 
وم يقتصر عل بن سعيد على انلوارزی والإدريسى » بل اطلع على 
كات عدد كير من المثرافيين وأفاد منپا على صورة تدل على معرفة بالمكتبة 
ابلنرافية السربية وخسن اختيار من مادتها وانتفاع طيب بهذا الختار » وهذه كلها 


(۱) سط الأرش » س ۱ 


أعماد ايبن سعيد على ابن ناطمة ¥ 


خصائص لزيد من تقديرنا للجانب الجغراى من نشاط ذلك العلامة الاندلسی 
التعده الجوائب واللكات . 

اذل ع اجع ابن سعيد بالاهتام هو كتاب رحلة ابن فاطمة الذى يعد 
بدلالة ما نقل ابن سعيد عنه ‏ من أحسن أسحاب الكتب من رحالة 
ارت ان »وین اسف أننا لا غرف عن هذا الرجل أو کتاه شيا 
على الاطلاق حتى اسمه لا نمرنه إلا منقوصا . ويكاد ابن سعيد وان خلدون 
أن EE‏ ونقاوا عنه » وحكنا هنا قأنم على هذه النقول . 

ابن فاطمة فيا يبدو من أهل السودان الغربى » ورعا كان أصله ما یعرف 
اليوم بالسنغال أو ما يليه جنوبا » ورعا كان من أهل غانة الإسلامية » وكانت 
تشمل معظم ما إعرف الیرم مجمپورية مالى على وجه التقريب » فان نسبة الناس 
إلى آمهانهم كانت شائمة فى هذه النواحى خاصة » ولدينا أسماء مشل ابن 
الصحراوية وان غائيّة وان عائشة وان فو بنت وسف ابن ناشفین وكلها 
شبهة باس ابن فاطمة » ويستدل من الاشارات التاريمية الواردة فى كتابه 
أنه كان سابقاً على ابن سعيد بقليل أى أله من أهل القرن السادرس المجرى | 
إلثانى عشر الیلادی فى الاغلب . 

ويدل كلام ابن فاطمة على عل دقيق بأحوال افريقية وأهلها ما بى ارام 
الصحراوى حنوباً » فهو من أهل السودان الثربى أولا ثم أنه كان رحالة لا 
يكل ثانا » وقد طاف فى رحلانه بالسواحل الافريقية كلها حتى وصل إلى 
الصومال والحبشة ثم أوغل داخل القارة ورأى متابع النيل + وكلامه وملاحظانه 
ندل على ذلك دلالة صرمحة » ولا ینقض هذا الرأى أنه يقول إن منابع النيل 
ل م ی سر أربعة آصب فى 
بطيحة (محيرة) ثم تخرج من كل بطيحة خسة أنهار أخرى أو أربعة وتتلاق 
هذه الپپرات كلها فى محبرة رئيسة تسى محيرة كورا » فان الوم فى عد" مجاری 
الماء التى يتكون مها نهر النيل فى النطقة الاستوائية هو أقل ما ینتظر من 


2۰۸ ابن فاطءة الرحالة 


رحالة فى تلك الأيام مها باغت قفوة ملاحظته » وقد نقل عنه ابن سعيد هذا 
الثول 2 على خريطة اللوارزمى والهم أنه تنبه إلى أن متابع النيل تتألف 
من موعتين من مجارى الاء تتلاقيان اخر الأمس فى محيرة رئيسة حرج الهر 
منپا بعد ذلك ويسر فى مجرى واحد » وهذه البحيرة على ذلك تقابل بحيرة 
آلبرت . وهذا الفپوم لنابع الثیل دجم اساسا إل بطلنیوس کا قلنا » وهو 
يصور معاومات المصريين القدماء عن المر اميم , وهی معاومات معفولة إلى 
حد كبير » اکتشنها اللصرى القديم الغاس التطلع فى عصور الشباب والمخامية 
والطموح من تاره واثنتها الغرافی الاسكندرانى بطابيوس » ثم جددها الافريق 
العرلى ابن فاطمة الذى عاش فى عصر المضة الافريقية الثر بيذ الأول وقيام 
ملكة غانة الأولى الى قضى عليها سون س ديانا ملك مالى سنة ٩۳۱۲۸۰‏ 
والطريف أن ابن سعيد لاحظ ابن فاطمة يكل عمل بطاميوس فيا يتصل 
بافريقية فيقول فى كلامه عن الجزء ارابم من الاقلم او قرا نا 
الاستواء : « فيه اننبی جبل 3 مذهب البطمیوس ] حيث الطول 
۱ درجة و 56٠‏ دقيقة والعرض ۱ درجة [ وجعله الق وابن فاطبة یتصل 
من هنالك بالجبل المتد مع اول المارة إلى جبل الندامة » فيرجم من الحد 
اذى وقف عنده بطلميوس باتحراف إلى العرض الذى بدأ منه » وير ويجاوز 
ارام (رید الجزء) مستقياً مم أول المارة » ثم الجزء اللخامس ...57 
وقد عرف أبن سعيد قيمة نص ابن فاطمة فقس منه فقرات طوالا هی 
معظى ما يذكره عن لاقل الاول العمور حنوب خط الاستواء والاقلي الاول 
شاله فى أجزائها الستة الاولى » أى أجِزائهها اللاصة 0 » فإذا ذكرنا 
أن أقدم معاوماتنا الجديرة بالثقة عن هذه النواحی ترجم إلى أبى عبيد البکری 


Noir (Paris, 1964), pp. 58-62 ۱)‏ بمعاوائط Vincent Monteil,‏ 
(؟) ابن سيد » بسط الأرش » ۱۳ 


ابن فاطمة الرحالة ۰٩‏ 


(القرن الخامس/ الحادى عشر) ثم يكلها الإدريسى ( القرن السادس/ الثانى عشر) 
ثم ابن فاطمة (النصف الثالى من نفس القرن) برواية ابن سعيد ( النصف الاول 
من القرن السابع / الثااث عشر) ثم ابن خلدون (القرن التاسم/ الخامس عشر) 
تبينا أن أربعة من هؤلاء مؤرخون وجغرافيون أندسيون أو من أصول أندلسية » 
وأسهم تعاونوا على اختلاف العصور التى عاشوا فيا وتباين البلاد التى كتبوا 
فما على أن يقدموا سلسلة معقولة مترابطة من العاومات الجغرافية والتارخية عن 
بلاد كان جرد دخول الغريب إلبها منامرة لا تؤمن عواقبها » فکیف مجمع 
العلومات والربط بيا وسياقبا ذلك الساق اللطيف الذى نجد بماذج ممتازة منه 
نیا نقل ابن سعيد عن ابن فاطمة فى الأجزاء التى ذکرناها ؟ 

وسکتق هنا بمثال واحد مما نقله ابن سعيد عن ابن فاطمة فى وصف جزء 
من الصحراء الكبرى يذهب كتاب الغرب إلى أن رجاهم هم كانوا أول من 
اکتشنه وعرّف الناس به تعريفاً علي مقبولا » وهو ذلك الجزء المجبول من 
الصحراء الكبرى الذى عتد من جنوبى جپورية ال جزائر عند مرتفعات هکار 
ویتصل شرقاً بهضبة جادو ثم جبال تبت وستمر فيطل على حوض الیل 
عند م‌تفعات دار فور : 

« الجزء الثانى من الاقم الثاتى : قال ابن فاطمة فى وصفه : «لا ماء ولا 
سرعی ولا عمارة بل رمال سائلة وطرق مضلة طاسة؛. وأ کثر ما یکون فيه 
اللا“ لأنه صار على العطش وهو على شبه الفرال لکنه أغلظ منه ». 

« وأول ما تلقاك من هذا الجزء شحر اليسر”" ( التى تقطعها السافرون ) 
ما بين سحلاسة وغانة (وهی) طويلة عريضة یکابدون فما شدة العطش ووهج 


(۱) اللمط نوع من الوعول ميك الجلد یمیس فى منطقة السهوب فى حوض النيجر الأوسط » 
وكانت تصنم من جلده دروع تعرف بالدروع اللدطية . 

(۷) كذاف الأصل الطبوع ول أستطم التحقق من صحته : ورها كانت ته ؛ صعراء تييرى 
الواقعة بين ميتفعات آهجار وهصبة جادو . 


a4۰‏ 3 دقة أبن سعيد 


الحرور بما هبت فما رح جتوبية تنشف الياه التى فى القرب . فيم یعدون لا 
الياه التى فى بطون الابل ويجعلون على أفواهها [ كام ] ليلا تا کل شي فإذا 
نشف الريح مياههم روا جملا جملا وشروا ما فى بطنه . 

وليس فى هذا ابرم مدينة مذكورة غير مدينة آودغشت يسكلها أخلاط 
من (البرائر المامين والرياسة لصنهاجه ) (وطذه. الدينة وصاحبها نباهة ( كا 
ورد) ٩۳‏ فى كتاب المالك ومالك للبکری . وهی مم خط الاقلم الثانى ) 
حيث الطول ۲۲ درجة ( وفی عرطها مدينة ) زافون ( وهی ) اسودان كفار 
لاما صت يق ارك :اردان : 

(OD. 7 ( 3 ۲ ا‎ 

وعتد فى هذا الصحراء جبل الكاف دن شرق جبل ليونة اف 
أن سامت أودغشت ثم یمرج إلى الجنوب فیبتی بينه وبين زافون ه مراحل 
وبه بهتدون فى تلك الصحارى إلا آنهم لا يقربونه فى تعريس”"؟ لكارة تعابينه 
ونی ظهره الثبالی( جبل مزاب وهو عال وه يعتصم به أهل واركلان إذ 
دهم جور من ذى سلطان وبينهها 4 أيام » ۰ 

ولا تقل هذه الدقة فى كلام ابن سعيد عندما يترك الناطق التی وجد عنها 
مادة طيبة عن ابن فاطمة فطلب مادة طيبة أخرى فى مصادر أخرى » ويلاحظ 
هذا ایتداء من وصضف الجراء الرابم من الاقام ااثایی ( ص ٤۹‏ وما بسدها ) : 
فان معتمده هنا على الادریسی بصورة رئاسية مع اضافات من ابن حوقل ف 
لالب » ولكنه ينظر دع) إلى خرائط كتاب انلوارزی ويتابم تحديد الاماكن 
ستعيناً بها ومخرائط الادرسی » وطذا يقول بين الين والمين : « على ما 


(۱) أضفت هله العبارة للسياق . 

(؟) يراد بالسردان هنا كل ما يلى الزام الصحراوى حنوباً . 
(۳) الراد بهذا فى الاب جيال تبسى . 

(4) هضبة جادو ؟ 

(ه) أى عندما يضر ون خیامهم . 

(1) أى إلى شمال هذه الجبال فى جنوبى المملكة الليبية . 


ملاحظه عن التناتض بين كتبه اله 


ور فى الجرافيا » . ولا یتسم القام لابراد أمثلة من كلامه عن مصر والشام 
07 وما يليه شر فهو حافل بالتقول عن معظم من نعرف من أسماب 
كتب السالك والااك ؛ ومن اليسير أن نتبين تار 0 فها كتب 

ولكننا سنقف وقفة قصيرة عند حاء ما كةب ع لسن ) لانه 

يتضمن مشكلة لما أمثلة كثيرة فى كتابات د 
التناقض الواضح بين ما يكتبونه عن الاقليم اواحد فى كتابين من كتبهم ؛ 
وهو آس لوحط عند السعودى فى كتابيه « مروج الذهب » و « التنبيه 
والاشراف » » وسبب ذلك التناقض فى الادة عن الوضوع الواحد أن الکاتب 
من هؤلاء كان يكتب كتاباً معتمداً على مراجع ومصادر معينة » ثم يمف 
اتان وشی ما کتب لقلة الراجعة » فاذا كس کک لخر تعرض فیه لنفس 

الاقم رجم إلى ما تیسر له من الراجم فی ذلك الوقت » بت أشياء آخری > 
وعذرم فى ذلك مقبول » فقد كان يحدث أن يكتب الواحد منهم ف 
العراق وحن انسرد واه وهو فى هذا البلر أن مسل مل راب ال 
اعتمد علها وهو فى العراق ؟ وعلٌّ ابن سعيد مثال حى اذلك » فان 0 
الغرب ولد وأينم کا رأينا فى الأداس قرب غرناطة » فى قلعة يحصب + ثم 
کیت أجزاء منه على طول رحلات ذلك انار الذى لا يدا من تونس ال 
حلب . وهنا نقطة جدرة بأن ندل فى الساب وحن ندرس آولئك الملاء 
وأعاهم , فان الكثيرين من الباحئین يدرسونهم فى اطار من ظروفنا الراهتة 
وما فا من تيسيرات : إذا حاجنا كتاب لا تحخوبه سکن تاه فى المكتبات 
العامة وما أكثرها » فإذا لم نجده طلبناه بالبريد من ناشره أو مؤلفه » وإذا 
أحتحنا إلى مخطوط حصلنا على صورة منه إذا شئنا » أما هؤلاء فا أعسر 
الظروف التى عملوا فما ! فتلا احتاجوا إلى كتاب فوجدوه فى الوقت القريب » 
فاذا عثروا 0 نسخة آخری خبر الى آطلموا علما ألا ويف الائنتین 
ون بيد » وقلا أتيحت لمم فرصة العمل فى مكتبات أو خزائن كتب فيها 


9۱ ملاحظة عن التناقض بين کتبه 


ما حتاجون من أصول وسراجم » ورحم اله ياقوت ! ما ان رأی مکتبات 
مرو حى مل فسه الطرب كأنه وجد کنوز الدنيا ؛ وعلى ضوء هذه الکنب 
الكثيرة نشأت فى ذهنه فكرة تأليف مجه العظلى » وشرع بالفعل يعمل ٠‏ 
کان ذلك. سنة ۱۲۱۸/۱۵ » ولکن ما كاد الحول يدور حتى رامت إليه 
أنباء زحف الغول على عم لإسلام » تأسرع اجا بنفسه إلى الشرق بللا 
إن حتى دخل الوصل الى اليد من كل ما ملك » ثم تداركته عناية الله 
بالوز ر ابن التف وزير صاحب حلب » فأتيحث له فرصة مواصلة ما حالت 
الاخطار بینه وبين عل » فأكب على السمل حتي 2 المج فى عام ا[ 
۱۳۲۵ بعك خسة أعوام من الشروع فيه » وذلك رغم الاخطار والاسثار 
ومصائب الأيام , ولو طلب إلى أحدنا اليوم أن يكتب مثل هذا السجم فى 
كر نوات و ر له وسائل العمل أ كثر ما هى ميسورة بالفمل » فأغلب 
اظن أنه لن يستطيع . 
قول هذا لأنا لاحظ اختلافاً غیباً بين مادة ابن سعيد عن بلده 
۱ الأنداس ف « ارب » وق « سط الأرض » » فنحن فى الکتاب الاول مم 
رجل يكتب جنرافية إقليمية وصفية كأحدن ما كنب الناس فى هذا الفرع من 
الجغرافية فى العصور اوسلی : معاومات غنريرة قأئمة على مشاهدة حيناً وعلى 
اطلاع واسم حيئا » وأحكام عامة تنى' عن معرفة حقيقية وثيقة وملاحظات 
ذكية تدل على تفتح ذهن ودقة ملاحظة » كل ذلك فى آساوب سبل يشوق 
ويمتم » آما فى «سط الارض» فنحن أمام رجل مُمَيّد يفضل ما يقرأ ف 
الكتب الى ينقل عا على ما لعرفه E e‏ الشخصية » واقل لا يفكر 2 
نحقيق ما ينقل » فهو يبدأ فى الكلام على الاندلس فى الجزء الأول من لاقل 
الان ویبنا عند شاطثه الفریی عند مصب نهر الوادى الكبير » وهو لا 
ةا ول تون لا پیز اشبيلية وقرطبة » » ولا نعرف لاذا بدأ عند مصب 


گے 


اوادی الكبير ؛ لانه ما دام بصف الاقالم مقسمة الی أجراء بادا من أقصی 


توقیم الأماكن على خطوط الطول والعرش اه 


الغرب فكان ينبتى أن يبدأ الكلام عن الانداس بذکر الاشبونة أو رأس 
'كنيسة الغراب وما إلا » ولکنه يبدأ عند مصب الوادى الكبير ثم يسير إلى 
الغرب فى عکس الانجاه الذى ننتظره متاسا الساحل المنوبى لشبه ال برة 
فيذكر جزيرة شلطيش ثم مصب نهر يانه ( واد يانه ) الكبير الذى يعر على 
ماردة وبطلیوس ٩‏ أميال 6 3 إلى مدينة هلر 2 ۲۳ ميلا » وفى عل 
غربى نهر يانه وشالیه » ثم إلى مصب نهر شنتمرية (۲۰:0) ثم إلى مصب 
نهر شلب ۲۸ ميلا » ثم إلى جون ارانة ٠١‏ ميلا » ثم إلى طرف المیران 
( رأس كنيسة الغراب ) ۸۰ ميلا . والسافات كلها غير دقيقة » وإذا كان من 
المكن التسامح فى فروق اليلين والثلاثة » فكيف لم يتنبه ابن سعيد إلى أن 
السافة بن جون ارحانة وطرف كنسة الفراب لا عکن أن یکون ۸۰ میلا 
أ :هذا اطرن لاد آن بكرن أبن لحان الراقعة ین 
ميناء بورتماو ورأس سان بیثنتی ۷:۰۵:۵ ہ5 وطق وهی السبی عند العرب 
رأس کنيسة الفراب وهو أقصى طرف جنوبى غیبی لشبه الجزيرة . 

غير أن النى بستوقف النظر هو دقة ابن سعيد فى توقيم المدن والعالم 
الجغرافية بالنسبة لخطوط الطول والعرض التى سار عليها » ولسنا نتاقش هنا 
الاساس الذى اتخذه فى تصورها ؛ فان خطوط الطول والعرض - أيا كانت ب 
خطوط وهية رسها الناس رد تحدید مواضم الاماکن بعضها باللسبة لبعض » 
فسواء أربت خطوط الطول بالنسبة مط مار بالجزائر الخالدات أو بانط المار بقبة 
ار ۳ بالط الار حرينتش فان العبرة المقيقية |عا هى فى سلامة تطبيق هذا 
الأساس بعد ذلك » وفی تيسيره لنا معرفة مواقم الواضم بعضما بالنسبة لبعض » 
وهنا » ونیا پتصل بالاندلس بالذات س تج ابن سعيد قد وفق توفيقاً عظیا فى 
استمال خطوط طوله وعرضه محيث اننا لو أخذنا ورقة ورستنا فيا تلك اللخطوط 
ثم وقمنا الاماکن عليها كا حددها هو بالدرجات والدقائق » ثم قارنا أوضاع 
هذه الدن بالنسبة بعضها لبعض بأوضاعها على خريطة معاصره لا وجدنا كبير 


1۹ توقيم الأماكن على خطوط الطول والعرض 
فرق إلا فى حالات قليلة » وهذه الدقة لا تصدق مم الاسف على المسافات كا 
ذكرها ابن سعيد مقدّرة بالدرجات ودقائقها » ورا كان سرد ذلات إلى أن 
الطرق التى كان الئاس يسلكونها إذ ذاك للانتقال من مدينة لأخرى كانت 
تختلف عن الطرق التقليدية العروفة فى شبه الجزيرة . 

هذا التوقيم للندث الاندلسية عن خطوط طول وعرض ابتکره على بن 
سعيد ابتكاراً » فإن الدن التى يذكرها بعامیوس فى شبه الجزيرة قليلة جداً 
والادرسی بحدد مواقم البلاد الاندلسية من الاطوال والعروض » وإذن فل 
یق لا آن ان سید عل ذلت الساب ببفسه » وه لا پدع ال الاب 
به أنه عرف كيف يقم التقدرات على هذا الستوی من الدقة وحسن التصورء 
ومصداقاً اذلك أورد فيا يل البلاد والاعلام الجغرافية التى ذکرها فى الجرء 
لاول من ات الاس وهو عفدل ما بت من شبه ابلزيرة ین شل 
عرض ۳۷ و 4۰ والباق إلى الثمال دکره فى الجزء الاول من الاقام السادس 
متابساً فى ذلك لتقم العام للادریسی : 


الطول الرس 
الوضع مت خن ا SEE‏ 
دقيقة درحة دشقة درحسة 

مصب الوادی الكبير ۶۰ | ۸ ه) | ۲۱ 
حز رة شلطيش ۲۰ ۷ ۱۲ ۳۷ 
طرف العيرات 1 
اشسلة ۱۰ 5 ۳۰ يفن 
بطليوس ۹ و ۰ ۳۸ 
ماردة ۰ ۰ (غير دای ) ۳۹ 
قرطسة ۱۰ ۳۰ ۳۸ 
غر ناطة ۰ | ۱۱ ۰ | ۳۷ 
جیات f‏ | لل ۹ (غير دتائق) 
رة ۱۸ دنائق | ۳٩‏ 


منبع هری الوادی السکبیر وشتورة ۱۰ 3 ۳۸ 


تروة العلومات الجغرافية عنده واه 

وفى أثناء هذا الکلام الوجر بورد ابن سعيد تفصیلات حنرافية وناريخية 
ذات قيمة عظيمة » وبعض هذه التفصيلات مقتبس عن الادرسی أو ابن حوقل 
أو البكرى » ولكن بعضه الآخر من معاوماله اخاصة » ونیا بلى تماذج من 
هذه المعلومات : 

سكان الاقلى الخامس : بياضُ أهله عنزج بالجرة » وفمهم شفرة وزرقه 
(عيون) فى غالب الال » ولا سا فا يل (الاقلم ) السادس . 

حدود الاقم انلاس : عند آخره من خط الاستواء 4١‏ درجة و ۳۱ 
دقيقة » ووسعه ه درحات . (أى أنه ۳ عند خط عرض ۳۱ (٦‏ : 

طرك: الراب ويل ى ال ن :هذا اما ب لا 
آخر عرض الاقلم الحامس » والطول هناك ٩‏ درجات . 

ار الكو لاف اما وا ادي اا خن اه عرق 
اشبيلية ؛ ويصعد المد فيه من البحر الحيط ۷۲ ميلا » وتصعده مراکب الفرج 
الكبار وسقها إلى باب اشبيلية . 

جبل شلير وغرناطة : فى جنوبى غرناطة لا يفارقه الثلج » وحكى ابن 
اليسم أنه ينزل منه نيف على ۲۰ هرا منها هر الذهب”" الذی يشق غرناطة » 
وهر شنیل الذى عر مم سورها » وكلاها عليه الأرحاء والساتين » وهذه 
المديية فى عصرا هي فاعدة ابن الأحر مَك ما بق من المسامين بالأندلس . 

م‌سية ومبرها (شقورة) : وهی (م‌سیة) على شمالى هر ملیح عليه النواعی 
والبساتین » أخو نهر اشپلية (الرادی الکبیر) منبعها من جبل شقورة حيث 


(۱) الأصل الطبوع طرف العران والصواب طرف الفراب » والراد كئيسة الثراب وهو يقابل 
اش سان بش » وتقدير ابن سعد لطول هذا الطرف خاطی ۶ » ورعا كالت صن ۸ أميال لا م 
ميلا » فإذا صدق هذا القرض كان التقدير معقولا » لأن ۸ أميال ثداوی ١5‏ ك. م. » وطول الطرف 
من قرب Vila de Bispo‏ إلى نهايته حو ذلك , 

۲( الراد ذلك مهن حداره el Darro‏ ولسمى بذلك لما كان ستحرج من ماله من برادة 
الذهب الخالس » و یعرف بالذهب الدتی ( الروش ال‌طار » س 4 ۲) 


۱۹ نظرة خعامية على كتاب بسط الأرض 


الطول ٠١‏ درحة والدرض 8" درحة و ٠١‏ دقيقة » يخرجان من عين واحدة » 
فيشر ق هر مرسية ويصب فى محر الزقاق 4 ويغرٌب عر اشبيلية وپسب ف 
ع ال 
9 یتسم الال هنا لاراد أمثلة آخری من ذلك الکتاب الفرید » فهو 
مطبوع 0 بين أيدى القراء اليوم ؛ وجدير بالذكر أن أجزاء هذا الکناب 
متناسبة من حيث الدقة أو عدمها أو غنرارة الادة 0 الأ تعلكا' زور تنل 
جع مادة طيبة عه ن کل قطر تقریبا ؛ وکا انتفم بك نيك البادانیین والسالکیین 
فيا يتصل الواضم والطرق والابعاد فى قلب ماکة لاملا ؛ ققد انتفع بالاردریسی 
ن بلاد أوروبا وبالبکری عن الثمال الافريق وبابن فاطمة عن بقية افريقية 
04 عن اند واران وبالسعودى عن مار المند والصین و ببطاءيوس عن 
واح أخرى لسيدة | يكن لدى العرب مرجع الع عنها مثل حرائر انلالدات 
وجرائر السعادات . وعرف ابن سعيد كيف يصب هذه الادة كلها على فالب واحد » 
ولذا فهذا الکتاب من الکتپ الجغرافية العر بية القليلة التى تتناسب أجزاؤها جمیعا » 
ومن هنا فان ذلك الکتاب يمكن أن يؤخذ کنموذج للتألیف العا العربى فى 
أحسن صوره . وقد تنبه إلى ذلك أو الفدا » جل كتاب عل بن سعيد أساس 
عله واغترف من مادته بکلتا يديه وقرر ذلك فى عشرات الواضع على طول 
کتابه « تقوم البلدان » وقد وجه إليه بعض النقد على بعض هنات وجدها 
عنده » ولکنه نقد يؤكد الاعتراف بالفضل » وأنه لمن حسنات ذلك العلامة 
الأديب الرحالة الأندلسى أنه استطاع فى فترة من فترات المدوء القليلة من حياته 
أن پسکن رهة لمهدى المكتبة العربية ابلفرافية فا أحسن رسالة مختصرة جامعة 
ألما عرنى فى تقوم البلدان , 


)00( النطدور هنا رح إلى حد کر ۲ فإن الوادى الكبير لمع م من حبال کائورلا Sierra de‏ 
داهعسه) ومر شقورة من سرا شیک erra Sel‏ المتفرعة من حبال شقوة Sierra de Segura‏ وكلها 
أجراء من سلسلة حبال واحدة . والقلر بط الأرض هس ۱۰۰-۹٩‏ 


أغارة عامة على عمل ابن سعيد الجثرال لازاه 


إلى هنا نقف بالكلام على عل بن سعيد الجئراى بعد أن بينا خصائصه فى 
الجثراق من كتابه الرئيسى « فاك الأرب الحيط يحل لسان العرب 6 
وفى رسالته البدعة « بسط الأرض فى الطول والعرض » التی فرغنا من الكلام 
علها » ومن الواضح أن هذا ارجل الفذ سار بنيار التأليف اطفرانی العلمی فى 
الطريق الجاد متا لتقليد الرازى والعذری والبكرى والإدرسى ومن لبم 
من المبحيين الأصوليين من أهل الأندلس مافظ على جوهر اعم الجخراق 
من أن ينحدر فى الطريق السپل النسيح الظر الذى فتحه صاحبه وبلديه 
ادر اط تفل آو حامد » فیندر أن شرا عند ات سعید شیف غراف آو 
كوزموغيافيا مما آورده أو حامد وأو بكر الزهرى . وإذا كان « المسالك 
والالك » لأبى عبيد البكرى عثل لنا قة ما وصل إليه أهل الأندلس من 
التأليف فى المغرافية قبل الادریسی » فان عليا ابن سعيد عثل فة من القم التق 
وصلما العرب ۴ التأليت الجغراى لعل الادر پنی مستعیذون حه منتفعين مادته ۱ 
وكتاب بط الأرض ما هو فى القيقة إبتكار . إبتكار فى التأليف الوجز 
الركز الفزبر الادة القألم على التفکیر سای والحساب الدقيق والتصور الواضم”"©. 
لقد رأينا فيا مضی كيف ابتکر أبو حامد فن التأليف الکوزموغرانی أو 
الكوزموجينى » وكيف أعطانا أو بكر الزهرى تموذجاً من كتب المغرافية 
الشعبية التى كان التحار والسفار والملاحون يعتمدون عليها » 3 اخترع أبو 
بكر بن العربي أدب“الرحلة في الأندلس» فوصل به ابن جبير إلى قمته وهاهو 
على ن سيد يضيف إلى الكتبة العربية الجنرافية رسالة فريدة فى بابها ستكون 
عظيمة الأثر عند کل من سیژلفون فى المترافية على الذهب الجاد بعده . وف 
فقرة تالية سئرى كيف حدد آندلسی آخر هو ابن عبد اللعم الميرى مستوی 
ke‏ لفن الماجم المثرافية عند العرب . 


(۱) من المفيد هنا أن شير إلى مقدمة المزء الخاس عصر (مطبوعات جامعة القاهية ۰/۱۹۰۳ 


۸ ۵۱ السدری 


أبو عبد الله مد الیدری (۲۱ ورسلته 


وقد جرت العادة عند الكلام على ابغرافیین والرحالة من أهل الأندلس 
أن يؤتى بذکر أبى عبد الله د المبدری صاحب « الرحلة الفربية » على اعتبار 
أنه بلنسى الأصل » ولكن الأستاذ مد الفامی نق هذه النسبة الأندلسية عن 
ارجل فى بحث له عن المبدری وقرر أنه مغربى من أصل عربى قرشی برجم 
إلى بى عبد الدار . وذهب الأستاذ أحمد بن جدو الذى نشر هذه الرحلة 
أخيراً فى الجزائر إلى أن ارجل قد يكون أصل بيته من بلنسية » ثم هاجر 


(۱) اسمه الكامل عمد بن مد بن على بن أحد بن مسمود - أو سمود- العبدری وكنيته أبو 
عبد الله > لا أبو عمد كا تال عمد بن شنب فى الادة الى أدارها عليه فى دائرة المسارف الاسلامية » 
وینبفی التحرز من الخلط پینه وبين عبدرين آخرین من أهل الرحلة واعلم مثل عمد بن ابراهيم بن 
آعد السدری الأبل » وهو أندلسى من أبله ۸۰:۸ هاجر به أهله من الأندلس إلى تسان واستقروا 
بها » ومد بن ابراهم البدرى هذا هو شيخ ابن خلدوت » ومثل أبى العباس العبدرى الیورق 
ادلی ملف بهجة الهج فى بعش فضائل الطائف ووج ٠‏ ء ولا اعلم سنة ميلاد ی عبد الله عمد 
السدری الرحالة أو سنة ونانه » ولکنه يقرل فى نانحة رحلته أله بدأها فى ۲۶ دی القعدة سنة 1۸۸| 
۱ دسهر ۱۳۲۸٩‏ 
ممراجم : نشر الرحلة امغر بية للعبدری ب وهی أحسن مرجم عنه - اعد بن جدو فى الجزائر سنة 
۰ , وقدم له عقدمة قيمة ؛ وكتب عنه بحثاً قيماً الاستان د الفاسى فى حيفة معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد ( ملد 5س ۱۰ سئة ١955-1951‏ ) ص ۱-۰۱ ١‏ أن القاضی » جذوة 
الاتتباس ( طبع حجر » ناس ۱۳۰۹) س ۱۸۰-۱۷۹ تاج العروس ؛ تحت لفظ عبدری - 
بروکلات » دائرة العارف الاسلامية ( الطبعة الأول ) مادة عبدری بقل عمد بن شلب » وقد ترجم 
شيريونو فقرات من رحلة العبدری ونش‌ها فى امملة الأسيوية : 
dans Journ. ۰ bme Série‏ روسل طط1-أئلك Cherbonneau; Notice et Eutraits dee Voyages‏ 
IV, 144 ۰ 8‏ 
وتوجد فقرات آخری مترجة إلى الفراسية فى مقال : 
Motylinski, Itindraires entre Tripoli et Egypte: El Afachi, Moulat Ahmad et al-Ouarti-‏ 
ldni ) Evtrait du Bullettn de la Société de la Géographie d Alger) Alger 1904, p.4.‏ 


۱۱۰ Honerbach, IHnerar des ‘Abdart, ZDMG, XLIV, p. 193, ۰ 
Pons-Bolgues, no. 261 p. 310-313. 


وقد ترجم بولس قطمة كبيرة من رحلة البدرى إلى الاسبائية » وتاریح لر الأندلسى للنذالك باانثيا ؛ 
ترجتنا العرية ؛ نقرة ٩٩‏ س ۳۱۸ وکرالشکوفضسکی , الأدب الفرانی العری » س ۴۳۹۷ - ٣۹۸‏ 


رحلته ۹ 


أهله به وهو صنیر إلى الغرب حيث استقروا فى الاقلم الذى ينسب إلى قبيلة 
حاحة الصمودية حول مدينة الصويرة الخالية السروفة باسم موجادور یس ثمال 
مدينة أغادبر , وهناك نشأ عمد المبدری عرربياً مغربيا يمتر منطقة حاحة يلدّه 
ومنشأه » وهو تعليل مقبول لنسبة .البلنسى التى جلها ارجل ؛ وهی نسبة جدها 
فى بعض الراجم القدعة مثل كتاب الژنس لابن أبى دينار القیرواف . 

وسواء أكان الرجل أنداسيا بانسی الأصل ثم نشا فى للثرب أو كان 
عرييا مغرب لا صلة له بالأندلس ۰ فإنه يعد فى الغاربة ولا مكان له والخالة 
هذه فى شا هذا » وا نذكره فى هذا الوضع لعرض موضوع الحلاف فى 
نسبه وأصله » ولأنه منظوم فى سك الأندلسيين عند ونس بويحس وشیریونو 
وبروكلان وجنذالث بانسية وکرانشکوفسکی » ومن المق أن بصحح هذا اللطأ 
ووضم ارجل فى إطاره الصحيح ء وان كان ناريخ الثقافة العربية فى الفرب 
الإسلاى كله لم يعرف التفرقة الحاسمة بين آندلسی هر ۰ 

وما دمنا قد وقفنا بهذا الرجل هذه الوقفة القصيرة فلا بأس ببضع ملاحظات 
على رحلته وف فى الصميم من ذلك التارخ الذى تتولاء > ققد رأينا كيف 
ولد أدب الر-لة فى الأندلس على يد أبى بكر بن العریی وكيف سما إلى ذروة 
سامتة عند ابن حبير » ومن الفيد بعد ذلك أن نرى كيف لم يوفق من جاء 
سد ابن جبير مرت الرحالة فى السير فى طريقه الذى حدد مستوى رفا فى 
الأدب المالی كله لا بالنسبة دب العربى سب (فى حدود عصره طبعا) » 
وهو طریق يبدو نا بسیماً وحن نقرژه » ولکن قيمته وصعوبته تتجلى إذا 
قرأنا رحلات غيره كرحلة المبدرى هذه » فإذا جاز أن بوصف شىء بأنه سهل 
تنم فذلك دون ريب وصف رحلة أبن حبير . 

لبيك خرن صافی القلب صاق النظر يأخذ الجانب الطيب من الياة 
والناس »© ولا تشغله عواطفه وتأئراته عا يلق من الناس عن أن يصفعح وينسى 
ويأخذ البشر على أنهم بشر فيم الصا ونیم ین غير الصا » ومن ثم 


۰ رحته 


فهو لا یقسو فى النقد الا إذا ضاق ذرعه بالفعل کا حدث له وهو بين یدی 
رجال الحدود وهو داخل إلى مصر » أو هو يتأهب ارکوب السفينة ارهيبة 
من عیذاب إلى جدة » آما السبدری فرجل غاضب ساخط مرور لا یکاد يلتق 
ما رضیه إلا فى النادر » ورأبه فى أهل زمانه وحزه فوله : « وقد تعطل فى 
هذا العصر موسم الافاضل » وتبدد فى كل قطر نظام الفضائل » وتفرق أهلها 
آیادی سبا » وصاروا حدیش) فى الناس مستفرپا » فعادوا إا بلا مسمى »> 
وحرفا مادل على ممنى » فالحدث عنهم فى مشرق أو مغرب كالمحدث عن 
عتفاء:زمئرب ۰ ولو طاب الورد لجل الرى وقدياً قال أو العلاء العرى .. » 
فهذه مبالنة فى الجلة على أهل عصره تحمل القارىء فى شك من حة أحكامه 
وارائه » وإلا فكيف ری أهل زمانه هذا العف عن قوس واحدة ثم يقول 
بمد ذلك أنه بحق الق ويلتزم الصدق ؟ ومن غريب أحكامه على الغرب كله 
قوله : « أو ليس من الأمر لام الخارج عن كل قياس أن السافر عند ما 
رج عن ألظار مدينة فاس لا بزال إلى الاسكندرية فى خوض ظلاء وخبط 
عشواء » لا يأمن على ماله ولا على نفسه » ولا يؤمل راحة فى غده إذ لم 
برها فى ومه وأمسه > ,روح ویندو وله على وضے » بظ وحن لضم ( 
تساطاه الأيدى الناثمة » وتنهاواه الا کف الظالمة ؛ لا منحد له ولا منیث › 
ولا ملحأ مه به السکین 4 فیستنحد ویستفیث » وان له بالنحد الغيث » 
يئادي وهو فى كبر لظام پرسف : الا ناصر ينحد ؟ الا راحم يرؤف ؟.. » 
فهذا کلام لا يمكن أن يصدق لأنه بصور جرء ضنها من عالمنا العربى الإسلاى فى 
صورة لم يبلغ فى وصنها بهذا السوء عدو ولا غريم . والغريب بعد ذلك أننا مجده 
بلق الفضلاء وأهل اللير والصلاح على كل مرحلة من مراحل الطريق ويطيل 
فى الكلام على ما وجد عندم من الفضل وائتیر وال اتواطفيقة أن البدری 
كان رجلا متشائما سىء الظرت فى الدنيا والناس » وكان من أولئك الناس 
الذين لا يدرون ما بريدون ؛ فهم دام فى سأم وقاق وضيى وإسراع إلى النفور 


شور العبدری من الدن ۲۱ 


والذمة » فهو لا يكاد يلق فى طريقة رجلا لوصف الم إلا فى النادر » فیقول 
عناسبة تاسان : 9 ما رايت عدحة تلسان من تلن إل العم ولا من يتعلق 
كله الع اق صاحينا 1 عبد الله محمد بن عر بن خیس » ویقول عن 
مديئة مليانه ا من له بالعم أدى عنانة » دعن مدينة 00 
0 ماسوب 4 وقد دخلا سائلا عن ۲ غ كع 0 5 أدبب پوس 
غر له ۹ فكأنى عا عن الأبلق العقوف ¢ أو ابل محصیل بعص الأنوق 4 
نم بصل إلى مجاية فيرضى عن أهلها بعص الثىء ويصفهم بالواظبة على الصلوات » 
م إعود إليه سخطه ونفوره ويقول : « غير أنه اعتراه من النر ما شمل فى 
هذا الأوان البدوَ والحضر ‏ قد غاض بحر العم الذى كان به حتى عاد وشلا » 
رمه تن نم یوت دم دوم 0 
و قاس ن ۷ 58 0 البلاد فيا 9 9 
فوده مس هن دون ما رأى سن بلاد الدنيا لدم أعمبته وأطنب ف مدحها ومديح 
أهلها ای درحة ندل سخطه عل غيرها من بلاد ۳1 ۰ 
وقد قرأت فى بحث الأستاذ مد الفاسی عبارة نقلها عن رحلة ابن عبد السلام 
الناصرى تفسر لنا بعض الشىء سبب سخط العبذرى على الناس » قال تمليقاً على 
مه لم واا - ... جربا على عادته عفا الله عنه فى ذم البلاد وأهلها » وما 
کان i‏ ر إلا ان السخط إلا 1 فليئه عدج من إستحقى الاح ٤‏ ودم من 
ستحقی 7 04 5 يتغافل ۹2 إلا فصد البيان 4 وما رأيناه و بلرة ولا مكنا 
الا مدینة تون » ولو أمکنه آن بقول نی الرمین عدوا لقال » وما ذالك لا 
أن الرجل بربري الاصل من سكان الجبال لم يألف الناس ولا البحث عنهم ولا 
الذهاب لپ إا ينزل عدرسة من جملة الطلبة؛ او بقندق من حملة العربای 
ولا يتفطن له عام ولا ذو مروءة حتى إذا صدر عن البلد قال فيه ما شاء». 


a۲‏ نشور البدری من الدن 

فإذا وضنا إلى حانب ذلك بعض ما فاله عن ونس تبينا صدق ملاحظة 
اللاترى :وسنت رضاه عن تونس وأهليا : « وما رابت لأعليا نظیرً شرقاً وغريا : 
شي فاضلة وخلالا حيدة ومعاشرة حيلة » وقد كان الاخلق عن شاهد أخلاتهم 
أن يطنب فى وصفهم وإرى”“ على من عنحمم الرداد وينصفهم » إذ ذاك من 

بعض واجیهم وأقل عراتہم . ولکن ازمان لا بعين على توفية القوق . ولا 
یتسد بالقراغ إلى أهل 0 وهی من بل لا توش به غریب ولا 
دم فيه كل فاضل أريب » يبدؤون من طرأ عليهم بالمداخلة ويمخطبون منه 
سل طباعهم المواصلة » فهو مهم بین أهل مشفق ورفيق سرف . وقد كان 
فشن اناد طلینها وحسبائهم لازمنى مدة الإقامة بهاء ورك لأجل میات ور 
وعرفنى بفضلائها رکان لا سمل عنی عامة النهار . وکثیرا ما کنت سجن لا 
رافق من أهلها » فاسأله عن الطريق إلى ناحية منها » فيقوم من حانوته ماشيا 
بش بل ل اناس عن الطريق وبدلیی » وهذا من أغرب ما إسمع من 
هيل الاخلاق » وذلك فضل الله يؤتيه من شاء » . 

وإذن ققد وحد العبدرى فى وئس ما ده فى غيرها مرت البلاد » 
وجد ناسا متفلون به 9 بل يتركون أعالهم ليقفرا على خدمته » ویمرفونه 
بالفضلاء من أهلها » فأنس بهم واستروح » 1 پشعر بپذا ول الذی کان 
علا نفسه إذا لزل عدرسة فى جلة الطلبة أو بفندق من سملة الغرباء » وهذا 
ما كان يثير نفسه وعلؤها سخطاً . أما اطلاقه لسانه فى أهل البلد بعد رحيله 
عنه » فهو سه یفرر ذا ایو یقول اق يل رحانه « وهذه ارحلة بدأت 
نقییدها فى تاسان » وا عکنی اظهارها منالك » وأظه رما بعد خروحنا 0 

(۱) ف الأصل الطبوع : يضرب » وما أثبتناء أشبه بالمنى وان كان قاقاً ( انار الرحلة س ۴۷). 


(؟) كذاف الأصل المطبوع » وهو غير واضح . 
(۴) الرحلة المغربية , س ه 


تعليل هذه الحالة النفسية 8۳۳ 


وكان ابن عبد السلام الناصرى أقرب ما يكون إلى الصواب فى الحم 
على العبدرى عند ما فال : « وما ذاك إلا أن الرجل برری من سكان 
الجبال ۱ يألف الناس ولا البحث عم والذهاب لبم » وهی عبارة تفهم حق 
الفهم ویدركك عقها إذا فسرنا كلة « بربرى » هنا بأنها «رینی من سكان الجبال » 
فان المبدری كان فى حقيقته رجلا ريفيا ألف العيش فى ابو الطانی الصاحى فى 
الجبال بعيداً عن زحة الناس وضجيج الدن » ولهذا فقد كان بحس بأنه فى جره 
اذى يألفه إذا خرج من الدن وضرب فى الطرق على وعورنها » فإذا دخل 
مدينة عاوده الانقياض والتفور » وزاد شعوره بذلك عنقا اضطراره إلى المبيث 
فى بيوت الطلاب أو الفنادق » ما كان يشعره بهانة وضياع » قتمتلى' نفسه 
مرارة يصبها بعد ذلك على الورق » وهذا التناقض هو الذى يضى على رحلته 
طرافة فريدة فى بايا تنأتى من انتقاله من الاسترواح والاطمثنان خارج الدن 
إلى الكانة والسخط فى داخلها » وإذا كناقد قلنا أن كلام العبدرى عن 
الدن والناس ملی" بالمرارة والذم والسخط “ثانا ینبنی أن نقرر أن كلامه عن 
الطبيعة ومناظر السپول والجبال والبحار وهيئات الدن کا تبدو له من بعيد کلام 
كله اشراق وانفعال بدل على حاسية مرهفة بكل ما هو طبییی طاق ؛ وهنا 
-د وارجل على سجيته وراحة نفسه — يتكشف لنا العبدرى عن حغراق ظبيى 
لاح يدرك بالنظرة الواحدة ما لا يدركه غيره بالتأمل الطويل . 

هنا موضع القيمة الجثرافية لارحلة الغربية للعبدری ۰ فان الأوصاف الدقيقة 
الى ددم ها لأحاديثه عن الدن ومن وجده (أو من ا مجده بتعبير أصح ) ما 
من أهل ام تمتبر خير ما فى الکتاب وأعظمه قيمة » لأن ارجل كان بطبیعته 
ارينية البلية السليمة قديراً على أن بستبین من دقائق ما تقم عينه عليه من 
الناظر ما لا يستبينه غيره من أهل الدن » وهو يصف ما بری وصفاً ساذجا 
راتا ینقل للقاری" ما راء بعينه وأحس به » فى حين أن غالبية ابلفرافیین فى 
تلاك العصور كانوا ار کت ؛ ومن أمثلة ذلك قوله فى وصف مدينة 


o41‏ أوصافه الجئرانية 


E‏ السوس فى حتونى القطر للثربى : « وأما ہلں اسا 
اله س فيو بلد منفسح منشرح فى بسيط مليح طيب ار a‏ 
باه ضایر کر ول وان وه ار وی سفن أعلذه 6 فص 
ابلبل مشرف على بلاد السوس » وکان فما مضی مدينة كبيرة » فتوالت عليها 
للقائين » . وقد ورد فى غضون هذا الورصف من ٠‏ ملاحظانه السائحة الصادقة ما 
يتصمن حمائق عظيمة القيمة لا نحدها عند غيره من أهل اليحث والتكلف 1 
ومشال ذللك قوله فى وصف مدينة تامسان : وم وصلنا ای مدینه تلسان 
فوهد اه روا اف مان الماش ار املف به حوادث ادان . قر 
تبن به غلا - ولا تبضَر نی آرجائه لظمثان بلالة . وقد شاهدت نما من 
ها ء. 4 ۰ م 9 :۰ 0 1 م 
الحجاج بديمون 19 الالف وردوها فوقفوا ال ملكي 3 فاعطام دبنارأ واحدا ١‏ 
وا دن هذا ما شهدته من منصور صاحب يكت ۱ وهو أن جماعة من 
المجاج نحو السشرين وقفوا إليه فى محلته عند يبته » فكلمو ه فى عشامهم » فرحب 
بهم ؛ واحتفل فى السلام علبهم » 3 أخذ ينادى يا أهل الدوار : هؤلاء ضینان 
ان ۰ من حمل مهم إلى ببته واا ۱ وحعل ذلك کا أ 00 
أهل ادر ۰ ۳۳ تا به اَل مهم ول عم ووراء جم كثيف هار الفرد 
وهو سلطان تللكت النواحی . وتاسان مدينة عجره 0 حبلية هيل ا 
مقسومة * بائنین پا سور ) وها جامع ۶ یس ملیح سیم 1 وما اسراف وا 1 
وأهلها ذوو ليانة » ولا باس بأخلاقهم . وبظاهی‌ها فى سند اليل موضع ار 
بالعياد وو «دفن الصالطين وأهل اتير 4 و ٩۱‏ مار ان 0 4 ودن 00 
راطا قبر الصاح القدوة فرد زمائه ا مدن رهه ا وركى diz‏ ورزقنا 
بركته . وعليه رباط مليح مدوم مقصود » والدائر بالبلد کله مفروس بالکرم 
وأنواع الغار 4 وسورد دن ا الاسوار وا 0 و به حامات ية ردن 


اسسا واوسعها وا ها هام العالية وهر مور 3 فل ان رى له تقار ۳ وهذه 


(حسانه فى الوصف الغرانی ۲ 


المدينة بالجلة ذات منظر وشخبر وأقطار متسعة ومبانپا مرتفعة ولکنها مساکن 
بلا ساکن » ومنازل بغیر تازل » ومعاهد أقفرت من متداهد(؟ » 

وبصل احسانه فى الوصف إلى مداه عندما یصل إلى الاسکندرية » فان 
منظر البلد بروقه أول ما عل عليه فیقول أنه « بلد الاشراق اللامع والطلاقة » 
وطلاوة النظر وحلاوة الذاقة(۳؟) ویسترسل ی هذا لدم المحب صفحتین منوالینین 
يصف فما شوارع البلد وبيوته بح ما وصنها به رحالة عر فبله » 
ونستوقف النظر دقته فى وصف عمود السواری ومنار الاسكندرية . ووصفه دا 
الأخير قريب من وصف ابن جبير . ولا يكاد يفرغ من هذا الوصف اميل 
الشرق حتى حتویه الدينة الكبيرة بين دفتم! ویضیع فى زجما » فینقاب 
اشرات تیه غرم بوانقياضا: فی يفول ييف ا ای إن رادت ورد 
على معناه » واستاثر بالفضائل مغناه » فم و کم حسن لا روح فيه » آو برد 
مفوف خلا من -لتحنیه » أو غمد مر‌قش اندق الصارم الذی كان ۱ 
کاش رعاع » ضرر بلا انتفاع » مم توق علدت ووا رو ا 
ولا نلبث أن نعثر على علة سخطه على أهل الاسكندرية إلى هذا الحد » وذلك 
حيث يقول : « اير فيم فعل لا يتصرف »ء والغريب فيهم نکرة لا تتعرف ۰ إن 
راون رادو لوحو تاه + بو كرو شيا نما قد اي وی کش أن 
له من برافقه ويصاحبه ومخفف عنه عنام الفرية لما اندفع مع الذم هذا الاندقاع . 

وفيا عدا هذه الأوصاف للناظر الطبيعية وللدن وتلك الجلات القاسية على 
فين اقا سم الان وار ةبئاذ العبدرى رحلته بكلام كثير فى الفقه والنحو 
واللغة ۳ والشعر » وانفق صفحات بأسرها فى مناقشة دقائق من هذه 
1 او ق رواية آشمار له واشبره » وعذه الفقمیات والادبیات والغویات وما 


۱۰ س‎ ٩ الرحلة المغربية » س‎ )١( 
۸۳ (؟) الرحلة الفريية » س‎ 
۸۵ ارحلة اأغربية » س‎ )۴( 


۳1 (حسانه فى الوصف الجثرانى 


ينتثر فى الکتاب من سير الصالین وأخبار الماماء ھی التى حببت الکتاب إلى 
الناس فى الأعصر اثلالية » فقد كانت هذه الواد هى أم ما ینیم فى مل » 
ولأبدرئ فی فده ابسض من لق من الفقهاء والقضاة عبارات نستتیر الك 
لسذاجنها » ومن ذلك قوله فى ذم قاض بسبی العمرانی لفيه « بحضرة راکش 
کلاها الله ولا كلا القاضی الذکور نها اف » فإنه منحنیق ظا 20 7 
الدبن » وتفط فساد “يضرم قلوب التدین » وقد أضاع المبدری فى أمثال ذلك 
الكلام ثلاثة أرباع الكتاب . 
المت بذکر المبدری ورحلته اسبب سبته البلسية أولا ؛ ومی موضع منافشة 
37 رأيت وان - وهو الهم = لک بری القارى” موذحاً لأدب الرحلات فى 
النرب الاسلامی تاف كل الاختلاف عن طراز ابن جبير » ويختاف أ كثر عن 
رحلة ابن بطوطة أمير رحالة المسامين باطلاق » فان العبدرى - بسيب هذا البحث 
الضنی عن الدفائق الفقهية واللغوية والأدبية الى كانت كل همه س قد جمل رحلته 
وكأنها ا تايه عاطفية لا ره سفق ور وی متا کب اقا توا کا 
ارش . والعبدری رغم هذا کله مشکور فقد رأئ: من الارض والناس 
شيئاً تکل عنه ح عل طریقته لت ولکن رحالة اخرین بعده كبن رشيد السبتی 
سینفلون ذکر الأرض والناس تماما » ولا يتحدثون إلا عمن یلقونه من العاماء کم 
مطالعون فى مکتبة » وعند هؤلاء تنقطع الصلة اما بین آدب ارحلات والشرافية . 
وورد مبذه الناسبة ملاحظة تفسر لنا سبب السخط الشديد الذى عبر عنه 
الكثيرون من أهل الأنداس والغرب الذين رحلوا إلى الشرق فى تلات العصور ؛ 
فإن القارى” لتر ا ا والغرب إلى المشرق أو رحالّهم خلاله وامطالم 
لكبهم شمر أن و بشترك مع البدری فى هذا الضحر بالشرق وأهله ؛ 
والكثيرون مم يشاركون البدری فى الشكوى من مصر خاصة . لقد لاحظنا 
شيا من ذلك عند ابن شير دابن عل 6 و أ ينا عند آن المحاج 


أبن عنبة الاشبیل و عد أثير الدين أ فا فى حيان وأحمد ان مل القرى ( وتفسير هذه 


أهل الغرب فى مصر وبقية الشمرق ۷ 


الظاهرة أن أواءك الهاجرين وارحالة جميعاً کانوا بدخاون مصر وآما 
7 آن مدوا نها أ كر قدر من الاحترام والاکرام وتوسعة المي » 5 
که ام و وأهله فى ذلك المين » ولکن اواحد منم كان إذا وصل 
0 القاهرة وحد شه فى بحر مضطرب من اعلاء من المصريين والوافدین 
عام فق کل جنات ووت وا كفل 9 أواب الدولة وحد عنده 
المشرات من أمثاله يتزا حون للدخول » فإذا قصد رجلا من السروات من 
عرفوا بأكرام أهل الملل وجده مثقلا بالرافدين » فإذا اجه إلى الجامع الأرهى 
وغيره من المدارس وجدها تعج پالماء والطلاب » فيسقط فى يده ويشمر مخيبة 
الأمال » وقد مد مد ذلاك كله أن ما عنده من زاد العم تيل بالنسبة إلى 
الفيص الذى حیط فى القاهرة فتتجهم نفسه ويتمرى بالجلة على البلر وأهله 
وخاصة إذا كان من دخاوا ميدان النافسة للوظائف كا حدث لابن خلدون . 
ولنضف إلى ذلاك أن أهل مصر س لكثرة الوافدين عليهم فى تلك العصور من 
الشرق والغرب -- أمحى من نفوسهم الشعور بالغريب » فكل مّن حلوا فى وطنهم 
من المدامين فهم مواطنون مثلهم » ومن ثم قلا معنی الاحتفال باستقبالهم 
ف اكرامهم ۰ بمکس ما کان آهل توس مثلا يفعلون مع العلناء 
ااوافديري > کاوا ماماد م اسب قلعم على أ هم ضيوف عرباء ويظلون 
إعتبرونهم غرباء » ومن هنا فالقلیلون من أوائك وف م الذین أفاموا بتونس 
فى راحة زعا طويلا » نما كانت الاقامة والاستقران والتوطن فی مصر وبلادها 
فى الغالب + نينا فى الکان الأول کان وطن المریی ٠‏ 0 ارت تیاو 
وقد اسيا فى الدرر الكامنة لابن حجر فوق الانی مم‌احر ر ادي إن الشرف 
فى القرن الثامن المحرى ؛ وسعون فى الالة مهم أقاموا عصر واستقروا مها . 
ومن أطرف ما نلاحظه أن الصریین فى تلك العصور لم يكونوا يأخذون 
ما يقوله عم بعض الساخطين من أولئك الغرباء على أنه قدح مقصود أو إهانة 
صادرة عن 'سوء نيه ؛ واعا على أنها نفثات 3 متأم جدير پالم اساة 0 


۸ أهل الغرب فى مصر والشرق 


السیان . وسكت هنا بمصداق واحد یی عن كثير » وهو خبر يرويه عل 
ابن سعيد عن صاحبه ایی الفضل التيفائى - وكلاها لأ إلى مصر وعاش فيها ‏ 
قال : قدم علينا بالقاهرة الطبيب الجراح أبو الحجاج ( بوسف ) بن عتبة ( الاشبيلى ) 
فل يحد من 'يقبل عليه إلا كيف الغاربة الرئيس السيد جال الدين بن يغور . 
سره مشارکاً مع آطباء الارستان » وکان انی به فى بعض الاوقات مرا 
الاخوان > فسأله مرة عن أخبار بلاده » فقال فارقت الاندلس مضطرية بدولة 
ان هود » ومم ذلك تأنى أشتهى الرجوع الیها لما أعاين هنا من أشغال 
النصاری فى الدولة والهود » 3 قال : 


اصبحت ف مصر مستضاما ارقف ف دولة الرود 
وا ضيعة العمر فى أخير مع النصارى أو المبود 


إلى آخر الأبيات . وشل هذه العبارة كانت جدرة بأن تغضب جال الاين بن 
مور ) نهو مه رى صموم من أهل الصعيد أ( 3 هو من از رحال الدولة 
8 ۶ م رو و 

الى إصفها هذا الا ندلسی بامها دولة الرود 2( وکان حديرا بان اغب على 
ابن عتبة » ولکنه لم بفضب » و حمل لهذا الأخ الأنددى ضا » بل أخذ 
كلامه على الأخذ الذى ذكرناه . وبقية الخبر أوقم' فى النفس من حكايتنا له : 
قال التيفاثى : أنشد هذه الأبيات حال الاين لاحماله وحبه فى طرائف 
الادب كينا عامت » فقال آندری ما آراد اليف فی الیبت الأول ؟ قلت 
الل الاثر : رقص للقرد فى دولنه » فتال : قد آشار إلى شکل الفر 
O OO‏ 1 .0( 

رلشمیرم 1 قال ۸ #حبت من تهبه وله ۲ 

)۱ على بن سعد ۲ اختصار القدح المعلى ( تحقیق الأستاذ ابراهم الأيارى 3 القاهىة ۱ 
۱۹ ) س ۱۱-۱۳ والراد بالفز هنا الماليك » وکان ابن يغمور من رجاهم , وما يؤيد 
ما ذَكرناه قول ابن سعيد فى الكلام عن ألدلسى آخر تمن وقد على مصر : « لقبته بالقاهسة ؛ وكأنه 
لا خر عنده عن الآخرة » شيخ قد طال مره فى أ كل الأعراض ء ووجد فى تلك البلاد التغافل فاتتوض 
فى صنعته الذميمة أى اننهاض . . » اختصار القدح العلى » س ۲۱۲ 


ا ری ٩‏ ۲ 8 
عمد بن عبد اللعم الصنهاجى ایری وتطور فن العاجم الجغرافية فى الفرب الاسلای 


وإذا كانت « الر-لة الفريية » لأبى عبد الله تمد العبدرى تصور لا 
مشّكلة نفسية كان الكثيرون مر علماء القرن السادس وما بعده من أهل 
الأندلس پمانون منها بسبب ما زل ببلادهم واضطرارهم إلى المجرة وتبدل أوطان 
بأوطان » فان الجثرافى الذى سنتناوله بالجديث بده يصور لاا مشكلة من 
المشاكل العويصة التى لا تزال تعترض من يؤرخ للع والعاماء فى تلك العصور » 
وهی مشّكلة حقيقة الؤلف وعصره » وقد رأينا اتلك الشكلة وجها فى حديثنا 
عن أبى بكر الزهرى والآن نرى لما وجها آخر لا يقل غرابة وطرافة عن 
الوجه الأول . 

ذلك أن الكتاب الذى نتعرض له الآن وهو « الروض العطار فى خبر 
الأقطار » يبدو للناظر لأول وهلة وكأنه کتاان وین حملان نفس الاسم مم 
غلا بط وال ۱ مج إلى حاحى خلينة » فقد أورد 0 : 
واحد هو « الروض العطار فق أخباز الأقطار لأى عبد الله تمد بن مد بن حمد 
الجيرى التوفی سنة ۹۰۰/ ٩0-۱4۹4‏ واشانی يسمى روض ۳۹1 فى خبر 
الأقطار لشي السدة أبى عبد الله تمد بن عبد النعم الجيرى » ول ذكر سنة 
وفاة هذا لایر . وزاد الاس ددا أن ۳۹ أخذ عن هذا الكتاب 
وذکره فى صبح الاعنی الذى فرغ من تأليفه سنة ATA:‏ 2 إن کتاب 
« حنى الأزهار من الروض المطار » کان رظن انه اختصار لکتابنا هذا صنعه 
تق الدين للمقر زى » حتى آثبث جاستون فييت وحيوفالى أومان أنه اختصار 
لنزهة الشتاق صنعه رجل یسمی شاب الدين أحمد القریزی لا تق الدين عمید 
مدرسة المؤرخين الصريين فى القرن الاس ال محرى ( انظر ص ۲۲۹ هن 
يمنا هذا) . 


or.‏ اشبری 


وقد جهد فى حل هذا المعضل ثلانة من المستشرقين م جودفروا دعومبین 
وجاستون فیبت ونی بروفنسال ناشر الواد الانداسية من «الروض» » وقد 
أسمفه الظ فرجد ترجمة للؤاف ( محمد بن عبد النسم ااصنهاجی) فى الورقة ۱۳۲ 
من مخطوط الاحاطة الحفوظ عکتبة الاسكوريال تحت رقم ۱۸۷۳ » ويقرر 
ابن اتلطیب فى هذه الادة أنه نقلها من .کتاب آخر له لم قلي لذت 
هو « عائد الصلة » . وما دام ابن اناطيب قد وفی سنة ٠۳۷٤ |۷۷٩‏ فلا بد 
أن مدا بن عبد النعم ایری هذا مات قبله . وقد كان دعومبين قد ذهب 
إلى أن ستة ۰۰ ه. التى وردت فى احدى مادلى « كشف الظنون » عن 
اروش ومولفه لابد أن تكون تصحيفاً لسنة ۳۰١ r. |v‏ فأخذ 
لین رونال ذا ارائ واه بقوله إنه ل مد فى الاستطرادات النارخية التى 
تما اف درا ای ار هه ا ی ی اما فا بوره نی ار 
بض خطوطات اروش من أن مؤافه ابن عبد النعم الیری فرغ من جه 
سنة A‏ ۱۵۲-۱۱ ققد فسرها روفنسال بأن هذا الأخبر لابد أن 
یکون أحد أحفاد الؤلف قام بإعادة كتابة الكتاب مضیفا إليه أشياء طفيفة ثم 


: : ت 5 ١‏ 
وضع لك اعفاء) هر 


› انظر عن تمد بن عبد النعم الميرى وكتاءه الروض الءعلار » حاحى خايفة » كشن الظنون‎ )١( 
)١/؟‎ ۰ عة استاسول ( ۱۳۱۰ ه.) ۸۰/۱ س بروكان , "نارم الأدب العر ی‎ 

فح ااطیب للمقرى ( آوروب!) ۱۸۰/۲ 

ابن المطيب » اد حاطة ء مخطوط الاسکوریال رقم ۱۱۷۳ ورقة ۱۳۲ 


Gaudelroy - Demombynes, La Syrie û یووم‎ des Mamlouks dapr2s les auteurs arabes, 
(Parls, 1923), £ 11-111 


وقد اشر ليق بروفنسال الوا الأنداسية من الروض فى لابدن سنة ۱۹۳۹ بعنوان صفة جز برة 
الأنداس منتخية من كتاب الروض المطار فى خير الأقطار ؛ وهو معجم جنرافى تارينى لألى عبد الله 
ند بن عبد الله بن عبد المنعم اميرى . جعه سنة 815 ه. وقد أحسن بطيم النص البر بى فى القاهية . 
وطبع التر جة افر نسية مع القدمة والاعليقات فى لايدن ونشر الجموع نحت عنوان : 


La Pintnsule Ibériqgue au Moyen - Age daprds le Kitab al-Rawd al-Mi'par fi [labar 
سس‎ al-Aktar, d'lbn ‘Abd al-Mun'ım al-Ilimyarî (Leiden, 1938), 


ای ۰۳۱ 


وورد فیا يلى مادة ابن انلطیب فهی - رغم قلتها = جل بل کل ب 
ما ادینا عن الؤلف : 
دنجد بن عبد انعم الصنهاجی الجيرى یکنی آبا عبد اللہ وبعرف بابن 
عبد الماعم من أهل سبتة » الأستاذ الحافظ . حاله : من العائد : كان رحمه الله 
رحل صدق » طيب الايحة » سل الصدر » ام الرحولة ا عابداً ۱ 
كثير الآرب والأوراد فى لحر حاله » صادق اللسان ؛ قرأ كبيراً وسنه تنيف 
على سبع وعشرين »> فشأى أهل الدرب والسابقة » وكان من صدور الفاظ › 
1 يستظهر أحد فى زمانه من الاثة ما استظهره »> فكان يستظهر كتاب التاج 
للجوهرى وغيره » 3 تت ومثالاً إصرب l<‏ على كتاب سيبوبه اس رده 
بلنظه » اختبره الفاسيون فى ذلك غير ما رة » طبقة فى الشطرتح يلسها 
مححويا » مشاركا فى الأصول » آخذاً فى الوم المقلية مع اللازمة اللسنة » 
مرب بدا کلامه و رنه . مشیخته + أخذ ببلده عن الأستاذ آی إسحق الغافق 
ولازم أبا لقاسم بن الشاط وانتفع E A‏ غى ناطة : 
قدم عر ناطة مع 5 7 ن أهل بلده عند ما صار إلى إيالة الملوك من بى 
لا وصلوا ا . وفاته : كان من الوفد الذين استأصلهم الونات منصرفیم 
عن باب ان ملك 0 بأحواز ری حسعا وقم التنبيه على مهم » . 
ونلاحظ أولا أن هذه المادة لا تنسب محمد بن عبد النعم الميرى هذا 
کناب فى النرافية » وانها تقول انه من أهل سبنة وانه كان عضواً فى الوفد 
السبق الذى وفد على غرناطة ببيعة أهل بلدم » وانه توف فى الونان ( أى 


س ومقدمة هذه الترجة الفراسية تتضمن كل ما آوردناه عن تاريخ مشكلة الكتاب ومؤلفه مم 
دراسة وافبة إلكتاب ومادته » أما التمليقات الضافية الى وضعها على الترجمة فقد أصبحت م بوم لشر 
الكتاب عمجا أساسياً لثرافية الأندلس وثاريخه » ويعتبر ذلك العمل من أجل ما خلف لنا ذلك 
الستشرق الفر سى الجليل . 

وانظر ک اشک » لاريم الأدب الغرانی العرلى لريب الأستاذ صلاح الدين عات هاشم 
۸ ۷- ۸) 


oY‏ اعتذاره عن. الاشتفال بالجشرافية 


الوباء ) الذى استأصل رجال ذلك الوفد عند ما انصرفوا عن باب السلطان 
ملك المفرت رار تزف ( او “ازا ):. 
فأما إهال ابن المطيب ذكر اشتغال مد بن المنعم الخيرى بالمئرافية فلا 
ين هذه الثيقة » فان اللاس س کا رأينا ‏ کانوا لا يرون كتب افرافية 
وعاوم الأوائل والفاسقة ما يستحق الذكر بين أعال العاماء » لأن الاشتغال بذاك 
كان - فى رأى الكثيرين - مضيعة للوقت فيا لا پنفم ؛ وسنری أن هذا 
كان رأى الجيرى شه | بل ربا كان اشتغال الرجل مپذه العلوم مدعاة لاشك 
فى سمة عتيدته » وقد رأينا بعض من أرخوا للعذرى والبكرى أهلوا ذكر 
مؤلفانهم اطذرافیات كأن ذلك كان لوتا مس صون السمعة » بل إن ابن أى 
أصيبعة أمل ذکر كتاب نزهة ااشتاق عند ما تک ء ن الادریسی ؛ ورون 
من ترحوا لابن رشد أهاوا ذ کر اشتناله بالفلسفة 2 كا أن 
مد بن عبد النعم الجيرى نفسه اعنذر فى آخر فاتحته لاروض العطار عن اشتغاله 
بالغراقية » وقال كلام يصح 3 بروی مثلا لنظرة الناس إلى الاشتغال ,ذلك 
الع فى تلك العصور » قال : ٠‏ ومع هذا قد ال شى على التشاغل 
بهذا الوضع ل E‏ ما لا يغنى عن أمس الآخرة ولم 1 الم 
1 "اف عند الله تال ؛ وقلت : هذا من شأن البطالین وشفل من لا ينه 
وفنه ؛ 3 أ ذللك من قبيل ما فيه ريع هذه النفوس » ومن حسن 
تعلياها بالباح ع تنقط ال ما هی به آعنی ؛ نم هو میم پسلکه الناس واعتنی 
به طائفة من العلماء وقيده جماعة من أهل اتحصیل > فلا حرج فی الافنداء 
5 بل أقول : أعوذ بان من عل لا یشم ! وأستففره وأستقیله » وأساأله 
انجاوز عن المنوات ۰ والصفح عن الاشتغال 0 لا بفید نی الاخرة » فیارب 
عفوا عن اقتراف ما لا رضى إل فيد ا عل کل در 0 


(«) کذا فى الأصل کا نشره إنى بروننسال » ورعا كانت کته : الصادر . 


اعتذاره عن الاشتفال بالجئرافية م 
وهذا أغرب ما قاله أحد من جغرافيينا فى شأن اشتقاله بذلك العلل » 
حقيقة كان بعض الأوائل تمن اشتغاوا به مجتهدون فى فواتح كتمهم فى تيرير 
اشتالهم به عبررات هى أقرب للاءتذار » ولكن مژلفنا هذا ذهب إلى ما لم 
بذهب إلية: آحد من اعتبار الاشتفال بالجنرافية « من شأن البطالين ومن لا 
همه وفته » 3 عفی ستذر عن_تألینه الکتاب ورجو الله سبحانه الصفح 
عنه كأنه اقترف حرعة . ويناب على ظنى أن هذه المبارة أضانها أبن عبد 
متعم الميرى الثالى » أى الذى كان من حَمَدَةَ الأول » لأننا إذا طالعنا مواد 
ا وجدنا رجلا مجمم ويصنف ويكتب فى شلف وراحة نفس واستمتاع 
ما يكتب 9 على |حساس بفائدته » ثم إن حانباً كبيراً من مادة الکتاب 
7 و يكن الثار بخ قط من الملوم التى پستبر الناس الاشتفال بها مضيعة 
للوقث »> ومثل هذا ارجل لا بعتذر عما یکتب قط » وإتما يصدر هذا عن 
" حفيد حاء بعد قرنين اتحدر خلافیا مستوى العم والمعرفه » وأجال قامه فى عمل 
جده مضيفًاً شويئات هنا وهناك ومن بيما تلك اتفاقة التى تتناقض فى الروح 
وای مع بقية الفانحة . 
وأما أن ات ناهن ستة “فلا بنع صلة سبته 0 7 5 
ات مق نوات نات نی ای راخ کرد 
من الانداس تاسة اسلاطين المغرب مر J‏ رن فى دلاك اذى نارگ 
ية الأنداس خلاله ظیرها إلى الغرب لتظل فى قيد الوجود » وفى عصر مولفنا هذا 
دخلت سبتة فى طاعة بنى نصر فما بين سنتی ۷۰۵ و ۱۳۰/۷۹ و ۱۳۰۹ 
وكان هو من بين أعضاء وقد سبتة الذين جاءوا ببيعة بلدهم إلى غرناطة . وقد 
كانت وفاته بعد ذلت سنوات فى وباء ازل بالقطر المغربى » وقد اسنبعد 
ین روتسال أن يكون هذا الوباء هو الوت الأسود الذى اجتاح حوض 
البحر الابیش بين سنتی ۷۸ و ۱۳۹۷۰ و ۱۳۸۵ والای وصف ار ری 


ort‏ الروش المءطار 


وأو الحاسن افاعيله فى شرق المملكة الإسلامية » وفصّل ابن الخطيب وابن خاعة 
ما نزله بالفرب الاقصی والانداس 

م انا آذا انا نظارة عامة عل مواد الکتاب رأینا آن حظ الاندلس 
ما وی من حظ أى قطر 1 ما ف ذلك الذرب 1 وقد وود ليق تروفنسال 
احصاء مواد حرف الأان ولوزيعها عل الاقطار ما سل شرف وغرب 4 فكان 
حظ الانداس ۳۵ مادة والشرب ۳۲ وجزرة المرب والعراق ۳۳ وبلاد آسیا 
اارسطی ۳۱ والشام ۱۷ ومصر ٩‏ وکل من السودان (الغربى) وشرق اسيا 
وغرلى آوروبا ه وصقلية " ؛ ولا بعلل هذا الا بأن معاومات الرجل عن الأندلس 
كانت آوسم من معأوماته عن غيره ۳ واستطر اداته التار ية بالذاث تم عن أن 
کاتمها أندلسى يعرف دقائق بلده الذى يتحدث عنه » ولا جد مثل هذا فى مواده 
الغربية » پل إن مادته عن سبتة ليست بالغنی الذى ينتظر من رجل سبتى . 


کتات الروض العطار فى خر الأقطار 


فإذا فرغنا من هذه الملاحظات عن المؤلف والتفتنا إلى كتابه وجدنا أنفسنا 
أمام مسجم جنرانی صرتب على المروف كأحسن ما تكون معاجم اللثرافية » 
ولا يقلل من سلامة هذا الحم از مد ظم الكلام فيه 2 عن الادرسی والبكرى 
وکتاب الاستبصار فى مجائب الأمصار ۳ ألفه مثربى لا مرف اسمه سنة 
۷ ) وسراجم اشرق سنذ کرها فيا بسد » بل لا ضر أن الرجل شد 
الاادرسی فى فاتحة کتابه تدا نا 2 3 اغترف من كتابه بکلتا بدیه دون 
اشارة إلى الأصل النقول عنه فى معظم الأحيان > ل ها یی کت 
التأليف فى تلك العصور » والهم أن الرجل قدم لنا بهذا الج مادة حفرافية 
صيحة دة عن الواضم التّى اختارها لمحمه » وعرف كيف ينسق هذه الادة 
وبسوقها على نحو مترابط متكامل يحيث تبدو بعض مواده وكأنها دراسات 


کلامه عن اقبانس oro‏ 


قصيرة عن هذا ا الجنرافى أو ذاك . وما يزيد معجمه قيمة أله لم یقتصر على 
للدن آو الاقطار بل شمل بعض الحيطات والبحار والجزر وما إليها من الأعلام 
الدرافية » وآو رد فى هذه لو اد معلومات جنرافية تدل على فهم وتصور علیین 
حيحين ۰ وس أمثلة ذللك كلامه عن اقیانس 1 والراد به البحر العظم الذى 
رفن ندا ی رفون کیک رين اقا مایت ره ال فا ساب 
وأ فياش هو ارسم المری لاسه اللاتیی Oceanus‏ و كن ارومان یسمون 
الا. محیطات کالاطلسی والحادى والمندى » واعا كان عندم شرا واحداً هو 
أقيانس هذا » وأخذ بعض عاماء المرب هذا الفهوم عمهم . وماذة ابن عبد 
لمنعم الجيرى تعرض هذا التصور عررضا واصماً . 

قال : « هو امم لبحر الظمات » ویقال له البحر الأخضر » وایط الذی 
لا درك له غابة » ولا حاط عقداره » ولا فيه حیوان » وهو الذى رج سنه 
البحر الروى الذى هو بحر الشام ومصر والغرب والأندلس + فانه خلیج حرج 
من هذا البحر . وقد خاطر بنفسه خشخاش من الاندلس » وکان من فتية 
قرطبة » فى حاعة من أحدائها » فرکیوا راکب استعدوها » ودخلوا هذا 
البحر » وغابوا فيه مدة » ثم أنوا نام وا بان تيور ب نار كنا 
من هذا البحر مما بل الغرب والثمال ؛ وذلك من أقاصى بلاد السودان إلى 
رطانية » وهی الجزيرة العظمى الى فى أقصى الشمال . وفيه ست جرائر تقابل 
بلاد السودان تسمى اللالدات » ثم لا يعرف أحد ما بد ذلك . وسنأق إن 
شاء الله تعالى حكابة أخرى عن دخل هذا البحر أطول من هذه فى موضعها 
55:3 ا 

ومن العسير علینا أن نتصور اليوم ذلك البحر الحيط أو الاقياوس الذي 
کان دور بپلارش وتتققت منه رها 6 ولکن کتاب ابثرافية لاه بكر 
ری ا ی هش ا شا اس رین 


الأرض إلى طوقین : الطويٌ الأزرق د وهو الدائر مجمیم اا رشن 2 و 


۰:۳۹ امه عن إقيانس 


صفة البحر العروف ببحر الظلمة » » والطوق الأخضر » « وهو صفة البحر احیط 
بالأرض وأحجزائها » وعلى هذا یکون الیاس|محاطا ببحر كبير دائر حوله هو 
العروف بالطوق الأزرق » وهذا الطوق الحيط باليابس جزء من الأرض فسا 
وهو الذى تتفرع منه البحار التق تتخال اليابس كالبحر الأبيض ور المدد 
وحر الصين » فقد كانت هذه البحار عندم أشبه مخلیحان تتفرع عن حر اللامة 
أو حر الظامات وهو الطوق اأ هذا م ا بهذا الطوق الأزرق محر 
أوسع وأثمل هو العروف بالطوق عفر وغذاا اى الا عفر هر ابر 
الكبير الذى يط بكرة الأرض من الجهة الأخرى سا يحيط الماء فى طبق 
بأسفل. كرة وضعت فيه » وهذا جرد تشبيه » لأن ذلك الثلاف الألى الحيط 
بالبة الأخري من الأرض شبيه بغلاف الثلج الذى يغطى القطب الجنوى 
مثلا . والتقسے إلى نطاق أزرق ونطاق آخر إعا هو تقسے بالنسبة للقرب من 
شواطی" اليابس والبعد عا » فالیاه القريبة من الیابس زرقاء والبعيدة عنه خضراء . 

واقبانس هذا » أو الطوق -- أو البحر ‏ الأغضر كان الجبول الأ كبر فى 
نظر المغرافيين جي خلال العصور القديمة والوسطى ما بين مسامين وغير 
مسامين » وبصور لا الإدريسى موةف الخحيرة والرهبة الذى وقفه العقل البشرى 
من هذا الجهول الأ كبر إلى أيامه ؛ قال فى كلامه عن الأنداس 

١‏ وسميت حر رة الأنداس جر برة لأا شكل مثلث وتضيق من ناحية 
شرق الأندلس حتى تکون بين البحر الشاعى والبحر ال الحيط بالا نداس خسة 
أيام » ورأسُها العريض نحو من سبعة عشر نوما » وهذا الرأس هو فى أقصى 
الغرب فى نهاية اثهاء العمور من الأرض محصور فى البحر الظلم » ولا يعم 
ا ما خلف هذا البحر الط > ولا وقف منه بشر على خبر صحيح لصعو بة 


عبوره وإظلامه ؛ وتعاظم محف و كارة و و 


)0320 الإدرسي ۾ ص اشرب فرعن السودان و مر والأنداس 0 اعرذ من کات » بر هل 
العا ۴ احترای الأاق ‌ سعقیی رانهارت دوزى ودی حول 0 أيدل 5م8١‏ ص ۱1 


اج الروض المطار oy‏ 


أما التصور الشبى » وهو فام على حكايات اللاحين والشثار » فلا يعطى 
عن هذا الحيط هذه الصورة الرهيبة » بل رسمها فى صورة شاعرية أسجها الحيال 
الساذج على أساس بعيد من تحارب حقيقية » وهذه الصورة نحدها بالذات عند 
جمد بن عبد المنعم الجيرى فى كلامه عن قادس وصنمها الذى كان موضعاً 
لا ساطیر a,‏ وتخيلات كثيرة عند أهل الا ندلس » وقد رأينا بسضها فيا 
نقلناه عن أبى بكر الزعرى » وورد فا یی فقرة اروض العطار » وهی من 
الفقرات القليلة التى لا نعرف الأصل الذى نقلت عنه » قال : « ويزعم أهل 
جر رة تادس ا ل الوا عون أن الراكبّ فى هذا البحر إن ألحّ فيه 
وغاب عنه ص قادس » بدا له صم نان مثله » فإذا وصلوا إليه وجاوزوه حت 
ف ٠‏ بدا له صم ثالث + فإذا تجاوزوا سبعة أصنام صاروا فى بلاد 
امند . وهذا مستفيض عدم ؛ معروف جار ص آلستهم وا رل ا 
آرم 7 ا 

وفك درس 11 قر ف مقدمته المستفيضة لا ا 57 العطار 
موضوع الراجم | ستق الؤلف مها الادة الجئرانية فى كتابه » وهى على 
الترتيب : 7 0 للادريسى والمسالك والمالك للبكرى ونظام المرجان للء‌دری 
وكات اهار وق الت الأمضار كلك رن من اهل الترن المادين 
ال محري لا نعرف اسمه إلى الان . وأما الادة التارخية فیرجم مها إلى كتابين 
أوليا حول ال زاف وهو « جموع الفترق » والثانى « کتاب نرب فاخا 
الغرب » لأبى التق طاهى بن عبد الرجن » والكتابان فى عداد مفقودات 
المكتبة العربية إلى الآن . ومن الواضح أن كلام ورشال عه عن الاجراء 
الأندلسية من الكتاب » وهی الوحيدة التى درسها دراسة وافية » لأن القيتة 


(۱) بلاحظ هنا اضطراب السياق من ناحية اللحو وااصياغة » وسبب ذلك س فيا يبدو 
أن المؤلف يشت رواية شعبية م سعها . 
(۲( الروض السطار » ص ١48‏ 


۸ مراجم الروض العطار 


آن لكتاب الروض المعطار مرجم أخرى كثيرة فا بتصل عواده غير الأندلسية » 
وخاصة فيا يتصل ببلاد الشرق المربية والاسلامية » وكذلك مادته الغربية 
تعتمد على مساجع أخرى غير البکری والاستبصار » فد اطلم الجيرى دون 
شك على مولفات اب « أطاس الااسلام ) - وم و زید آجد بن سبل 
البلشی وأو اسحاق اراهم الاصطخری وأو القاس محمد بن حوقل. ومد بن 
أحد بن ابی بكر القدسى س فإن كتابه حافل بالاقتباسات منهم وات لم 
يصرح بدلك . 

وعدم التصرح بذكر الراجم هذا آقة من آثات هذا الكتاب » حا أن 
ذلك عيب شائم فى الکثبر جداً من الكنب التى كتبت فى هذه المسور » 
ولكن ابن عبد النعم الجيرى يضيف إلى إغفال ذكر الأصول عيب النقد العنيف 
لأحمابها » ومن ذلك مثلا قوله فى القدمة مشيراً إلى نزهة الشتاق للادريسى 
بعد" أن تقل عنه أ كثر من ثلث مادته الفرافية عن الأنداس على الأقل : 
«تم إلى فسثه (أى كنات ارون نان راکنا لسار ۰ اررق 
بنزهة الشتاق فوجدنه أعظم قله .وا كار اتسار وأوسم فى فنون التوار مخ 
وصنوف الأحداث ممالا حى فى وصف البلاد » فإنه نما ذکر نبذة منها وشيثاً 
قليلا فى مواضم مخصوصة معدودة ۰ بل اما عظر حجمه ما اشتمل عليه من 
قوله : « من فلانة إلى فلانة مسون ميلا أو عشرون فرسخاً » ومن فلانة إلى 
فلانة كذا وكذاه » آما الخير عن الأصقاع مما حسن إبراده » ویلز سماعه » 
من خبر طریف » أو وصب شتفرب أو پستملح ؛ فإما بوجد فيه فى مواضم 
فليلة معدودة » إلى ذلك من عر وجدان الناظر فيه عطلوبه باول وهلة بل 
مد البحت راف ` 

(۱). فى الأصل المطبوع : الأخبارى » ولا معنى له هناء وإنما هو الأجارى أو الرجارى نسبة إلى 


آمار وى لفة فى رجار» والراد روحر الثاى ملاك التورمان الذى ê‏ عنه فما سق . 
(۲) الروض العطار ؛ مقدمة الژلف ه ص . ح 


وهذا كلام يستكثر من رجل أغترف من الادریسی حتى ثقل كتابه با 
أخذء ثم إن الروض العطار أيضاً ملى' بقوله « من فلانة إلى فلانة حسون 
ميلا أو عشرون فرسخاً » وانظر على سبيل الشال كلامه عن مواضم مثل 
یاه وئيّاسة وطرطوشة وطرکونه وما لپا . 

أما أن کتاب الإدريسى لا يستكير من التارخ والأخبار فرجعه کا رأينا 
إلى أنه كان بری نفسه جترافيا لا مؤرخا » ورعا كان أولَ من فصل بين 
التارخ والجغرافية بوضوح » وهذه حقيقة لم يتبينها مد بن عبد المنعم امجبرى 
لأنه كان ری أن التارخ راء لا یتح من الفرافية بك ار حاء منه 
بتعبير أدق - وطذا يقول فى المقدمة : « ورتبته على حروف العجم » لما فى 
ذلك من الإجهاض”؟ الرغوب فيه » ولا فيه من ج هجوم الطالب على 

الوضم اللاص" من غير تکاف عناء ولا تجشم تسب » فقد صار هذا 
0 حتوبا على فنين مختلفين : أحدها ذکر الأقطار والجهات » وما اشتملت 
عليه من التعوث والصفات » وثائبا الاخبار والوقائم الختلفة ما » الصادرة 
2 تلا » . 

وإذن فحمد بن عبد النعم الجيرى ری أن وصف البلاد لا يكتمل إلا 
إذا أضيف إلى « ذکر الاقطار والجبات » سرد « الأخبار والوقائم الختلفة بها » 
أما الاقتصار على الوصف اللغراى وحده والاحناد فى تعرف السانات وقياس 
لاد یب يأخذه هو على الإدريسى . وهکذا نعود إلى الوراء سرة آخرة 
و نیم مفهوم اش م قالم بذاته مستقل عن التارخ والادب . 

غير أن رتيب الأماكن على حروف المحم بمتبر فى ذاته اليزة الأولى 
لَكتاب الروض العطار > ومن الق أن تقرر أن دا بن عبد النعم الجيرى 


6 كلة « الأحاض » هنا لا معنى لها . ولابد من الرجوع إلى الخطوط لتصوییما . 
۲۸ مقدمة الر وض ااعطار 4 ص ۰ ج. 


- 9 معجم الميرى 


قد خطا فى الغرب الإسلائى خطوة وانحة بفن العاجم المغرافية بعد البداية 
الطيبة التى قام بها أو عُبيد البكرى فى « معحم ما استسحم » » فإن هذا رغم 
اجتپاده فى احصاء الأماكن وترتيبها امد نادراً ما یستونی الكلام عن مكان 
فى موضه ؛ بل يحيل على مواد آخری له » فأنت تب نوم 

بسی اة » فيقول لك أنه موضع قد تقدم ذكرء ل ا 
تحت أبلى فيقول للك موضع تنسب إليه رجلة أيل » وهو مذكور فى - 
الراء » وتبحث فى حرف الراء نحت « رحلة أيل » > فلا حد إلا ما يل : 
أبو حتيفة : ھی أرض مشهورة » ثم يستشهد ببيت شمر للراعى ورد 9 
فة وشي :84 والزخلة:فسيل ت ابقل 6+ ردا تخرج بعد البحث أربع 
مرات دون نتيجة » وحتى فى اللات التى تخرج فیها بنتيحة لابد أن ' بميلاك 
و أو سرتين إلى مواد أخرى » فاذا طلبت «رخه » أحالك على ر 
صر ۰ وال نجد ما رید نحت هذه المادة » وأنت تبحث عن فیناء انلیار 
تساك عل 2 تيف 4 خيك تك سفن ها ریق © و لکت لا بن ان لرجم 
اي ماده « الشا» لتستکل ما تطلب . أما مواد « اروض العطار 6 فستوفاة 
دون إحالة أو حاجة إلى ارجرع إلى مواد أخرى » وهذا الذهب السحیح فى 
عمل العاجم شبه ما ده عند ياقوت . فول نستطيع أن قافن أن ضاخ 
الروض العطار زا مم باقوت وأفاد منه ؟ 

الق أن هذا سؤال تسم الإجابة عليه » ولا عکننا نی هذا الاحتهال 
مستندین إلى أن الجيرى ۸ يشر إلى اقوت عرة واحدة ء لاه أى الجيرى - 
طالا أخذ عن الناس دون أن يشير » ثم إن اطلاعه على ذلك المجم الكبير 
غير مستبعد أصلا » فقد أتمه ياقوت سنة ۱۲۲/۹۲6 وذاع صيته بعد ذلك 
مباشرة » وقد عاش محمد بن عبد النعم الجيرى فى النصف الثالى من ذلك 
القرن السابم المحرى » بل زار الحجاز وأدى الفريضة وأطال القام فى الأرض 
المقدسة وشم مسحمه فى جدة کا تدل على ذلك عبارة انتام » ومن الستبعد 


غلل لادة السجم e‏ 
جد أن يكورت شی طالب عل كؤلف الروض موجوداً فى الحجاز مشتغلا 
عمجمه يليب عله ذکر معجم ياقوث. وکان إذ داك ملء أسماع الاس + وها 
ترية وانمة تؤيد ذلك الفرض هی أن ابن عبد النعم الجيرى. حاط الأدب 
بالجغرانية مثل یافوت > ویندر أن 11 موتا يم فيه أديب دون أن ند 
هذا وروی له شرا ما اکن , بل ف بمض الان تقتصر للادة علی ذکر 
شاعى نشا فى الوضع وذ کر بعض شعره . 

ناذا تركنا هذا البحث وراء الراجم ونظر نا فى الواد نفسها وجدنا أنفسنا 
أمام روج حنرافية عظليمة القيمة » عرف الؤلف كيف مجمعها ویسوقیا فى نسق 
مترابط » بل أعاد »..اغة بعض الفقرات التى أخذها عن غيره لكى تنسجم عم 
الجموع » وخير ما مطینا ككرة عن طريقة تأليف هذا الكتاب ومنبج تصنیفه 
أن نحلل الادة الأولى من مواد القسم الحاص بالأندلس التى نشرها ليق بروفنسال 
فى كتاب «صنة جزيرة الأنداس » ء وتردها إلى أصوها ما تيسر ذلك » ولن 
لستطیع ارادها هنا على لوالا , فهى تحتل قرابة المشر صفحات من ذلك 
الکتاب ذی القطم الکبیر » والکتاب مطبوع متداول بأبدى الناس . تتکون 
مادة « آندلس » هذه کا يل : 

تبدأ للادة عحموعة من الفقرات التمهيدية )٠١-١(‏ الى ساق عادة 
كدخل لكلام على الأندلى فى كتب الفرافية الأندلسية » وهذه الفقرات 
م عن ارازی وصاعد بن أسمد الأندلسى والبكرى وعبد اللاك بن حبیب 
وأبى القاسم خلف بن بشكوال وابن حيان وآخرین أقل من هؤلاء آهية . وی 
خليط من الجترافية الطبيعية والفلكية والباحث الفياوارجية فى أصل اسم الأنداس 
والتر مخ لتق والأسطورى والأحاديث النبوية التى أوردها عبد الللك بن حببب 
وأو القاسم بن بشکوال فى فضل الأندلس . وهذه الفقرات جح هذه الأشتات 
من امعلومات العامة عن الأندلس وموقعه من لأقاليم ومكانه من الأرض وايئة 


4۲ تحلیل لادة السحم 


المثلئة لشبه المزرة وما حيط بها من البحار » وجو الأندلس وهواله وبعض 
ميزانه الطبية وفضل أهله فى الهاد وسافة ما علکه المسامون منه والاجناس 
الى سكنته قبل المرب . كل ذلك مسوق فى سق واحد لا يخاو من بلاغة 
ونمن مد فى هذه الفقرات کل العبارات الحفوظة عن الأندلس ؛ والتى 
صخت كقضايا سل با أو د کلیشپات » تتردد دون تغيير كنا جاء ذكر 
الأنداس مثل : « واسم الأندلن: ی اليوناتية اشبانیا ۰..۰» :[الكرئ ) 
و « الأندلس اتر العمور فى الغرب لأنها متصلة ببحر أوقيائس ۰۰» (الرازى) ؛ 
« وقيل انمها فى القدم إبارية . . » ( البكرى ) ۰ « وسميت جزيرة الأنداس 
يجربرة لأنها شكل” مثلث . . » ( الرازى والإدرسى ) » « ويحيط بها البحر من 
جیم جیانها الثلاث » (الادرسی) » « والاندلس تلم هدة ورسائیی لا . . » 
(ارازی) » « والأندلس شامية فى طييها وهوائها .. » (البکری) » « والأنداس 
دار جهاد وموطن رباط .. » (عبد اللك بن حبيب وابن بشکوال) ٠‏ «أول 
من سکن الأندلس بعد الطوفان ‏ على ما يذ كره علماء تجمها - قوم یعرفون 
دش ( بشين معجمة) بهم نی البلد ثم عرب ۰۰۰ ( الرازى) ۰ إلى آخخر 
هذه ارات التى کاوا يعتبرونها جماع ما يمكن قوله کدخل للكلام عن 
الأنداس » وهی عبارات ذات قيمة جغرافية وتارمخية واشمة » ولكن الذى 
يستوقف النظر أنها ظلت تكرر وتعاد قرت بعد قرن من الرابم المجرى إلى 
آخر اسور الوسطى » فل تش عل هذه الطريعة شير الا الادزینی کا 
بينا ذلك بتفصیل » وان كنا ينبئى أن نقرر أن التغيير الذى أدخله الإدريسى 
مرك طريئة لوصف أكثر ما مس مادته نفسها » فقد اختبر أطوال السافات 
والمقائق الصنيرة عن الدن » ولكنه 1 مختبر اللقائق الكبرى الخاصة بشبه 
رة ایبریا مثلا » ومن هنا فقل ظل يقول آنپا مثلث ذو ثلانة آرکان . 

ومد هذه الفترات يسترسل مد بن عبد النعم الخيرى مع التارخ ویصل 
إلى فتح العرب للانداس فيذكره بتفصیل كير . 


محليل اادة السجم ۳ 


وهذه الطريقة التى اتبعها فى تألیف الدخل هی التى سار علیها فى الكلام 
ووجزها أو مختار منپا ما يرى أله آساسی ‏ ثم يدظم ما بوجز وما يتقل 
فى نسق واحد . وهنا يتفاوت حظه من التوفيق وعدمه ۰ ففى أحيان كثيرة 
يكتق بضع کات لا تفید كيرا شل قوله : « اة (115444) : مدينة 
الا یی پا ریو لهس اا وق موه مقي عل مق ره فين 
الر الكبير » وها مزارع وغلات قح وشعير كثيرة جداً ۳ » او « أبطير : 
الصخر » داخله عين ماء خرارة » وهو اليوم خال'" » وهذه إشارات لا تقدم 
ولا توخر 4 ویتسح انا ره عن الاختيار او التاخیص عند ما ول ياقوت 
قول عن دة مثلا (يكتها بالدال) : م اسم مديئة لأندلس ورف ان 
تعرف بابدة المرب » اختطها عبد ارجن بن الک بن هشام بن عبد الرحمن 
ان معاوية سن هشام بن عيد املك 4 وأغها ابنه عل ان عرل ارجن ٩‏ 0 . 
وأمثال هذه التعريفات الهزيلة كثيرة فى الروض السطار . 

وف بعض الأحيان يوفق وفيت لیب فى الاختيار والاختصار فن أمثلة 
اختياره الجيد قوله عن بلدة آبال اقلا عن الادرسی 7" : 


١١ الروض العطار » س‎ )١( 
وهذا لا ستغرب‎ ٠ لس الرحم والصفعة  و يستطم لی بر وفسال محقيق هدا الوقم‎ )۲( ۱ 
لأنه | يكن إلا حصنا بناء التصور عمد ين عامس لبعش أغراضه السياسية والسكرية ؛ ثم خلا وهجر‎ 
. بعد ذلك كا يتضح من الاس‎ 

(۳) ياقوث » مسجم البلدان , ۷۳/۱ 

()) صفة الاندلس والارت اس ۲۱۳ - ۲۱4 

وذهب ليق پروننسال ( الترجة الفرسة لاروض العطار ء هامش ١‏ ) أن آبال تقابل اليوم بلدة 
همز0۲۵ أو دزءط0 إلى الغيال قلبلا من قرطبة - واعتمد فى ذلك على ما ذ کره المالى بولوفر فى عه 
الدى آشرنا إليه مارا عن جفرافية شبه الزيرة عند جفرافيي المرب : 
José Alemany Bolufer: La Geografia de la Penfnsula Ibérica en los Escritores Arabes,‏ 


Granada, 1921. (Šeparata Je la Revista del Centro de Estudios Histérieos de Granada ۷ su 
Reino), p. 64. 
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« حصن بالأندلس فى شمال قرطبة وعلى مرحلة منها » وهو الحصن الذى 
فيه معدن الزئبى . 

وفيه يعمل الإنجفور ومنه يتجوز بالزئبق وازنجنور"؟ إلى جميم أقطار الأرض » 
وخدم هذا العدن أ كثر من ألف رجل » فقوم للزول وقطم الجر » وقوم لتقل 
الحطب طرق العدن › وقوم اقول وان السبك والتصفية » وقوم لبنیان الأفران 
والحرق » ومن وجه الأرض إلى أسفله فا حى أ كثر من مائة قامة » . 

ل الادة تسر من أحسن ما آورده الادرسی ق کلامه عن و الاندلس » 
فبى وصف فريد فى بابه لامناجم ونظام العمل فبا فى الأندلس » وقد أ كد 
الباحئون العاصرون التفصیلات ۳ أوردها الإدرسى فى سطوره القليلة هذه 
وتالوا إن هذا اتلم لاعمل فى الناجم کان كذ فى کل مناجم إسبانيا إلى 
خان قريب وبل كر الا فزشتین ار کار ا ا وراج ۳ فى ذلك 
« العدن » وراد به النجم » وقد عرف مد بن عېد لمم الجيرى أهمية 
هذه السطور فأوردها فى كتابه . 

ورن أمثلة تلخيصه اليد كلامه عن آرشذونه ععمدنطهت۸ (ص ۱۲۳) 
وهی اليوم بلدة صغيرة فى مديربة مالقة » ولكلها كانت أيام المرب كورة صنيرة 
شرق كورة مورور 340208 صل إلى البحر عند مالقة . فتد عرف اطیری 
كيف ينرق بينها وبين شذونه 514054 دمنةه31 وکانت أيضاً كورة صغيرة 


جنوبى الوادى الكبير ثم ضمت إلى كورة اشبيلية » وهى الأن بلد صنیر فى 


(۱) والر هور أو الزجفر هو كبريتات الزئبق الجر اء red mercuric sulfide‏ وکان من أم الواد 

ی استمملما ااناس مئذ الزمن القديم للصباغ الأحر ۽ وهذا سحى بالا ر الطییعی native vermilion‏ 
2 فى حال المعدن Sierra Morena‏ معم‌ورة فى الدنيا كلها » ومدية العدن مولدساة فى هذه 
الجال لا زالت إلى الا مین أ كر مسا کزه . (انظر دائرة العارف البريطااية حت Cinnabar dil‏ ( 
وانظر عن هذه الاجم وآهمینها الراجم الی أوردها بروفنسال فى تعلیق رقم ١‏ س ١١‏ من الترجة 


الفر نسية . 
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مديرية قادس فى منتصف السافة بين الإزيرة المضراء وشر یش ها ءل ١ء[‏ 
۴۵ » وقد خلط الکشرون من الجترافيين القدائى بين البلدين . 

وأمثلة توفيقه فى الاختصار والاختيار - أو عرض خلاصة قراءات شتى ‏ 
كثيرة ويبدو هذا فى صورة وانصة عند كلامه على أعلام حفرافية تعلق 
ببحار أو آقالم واسمة أو صنيرة أو جبال وما أشبه » فن أبثلة كلامه على 
البحار مادة قياس التى ذكرناها » ومن أمثلة کلامه عن: أقالم صنيرة كلامه 
عن إفلم الشرّف ( رقم ٩۰‏ ص ۱۰۱ من النس العربى) وهو إقلم الزيتون 
الواقم شمال اشبيلية وشماليها العربى مدا إلى البرتغال » ولا زال يسمى إلى الآن 
اس Aj‏ أو Aj‏ ( انظر الترجمة الفرنسية لاروش » ص ۱۲4 تعليق ٤‏ ) 
ودن أمثلة کلامه على ال كبيرة کلامه عن « افريحة 6 ( رقم ۱ ص 
5 — ۲۸ ( > وقد ذهب ليق روفنسال ( ص ۲ من الترهة الفرنسية ) 
آن الراد مبا فرنسا » ولکننا حسب أن ااراد هنا بلاد غربی ووسط آوروبا 
( عدا اسبانیا وال مزر البربطانية و بلاد الشمال وإيطاليا ) حتی حدود بلاد الصقالبة 
ااروس » راليك نص القع ابلغرایی من الادة لنتبین قيمته : 

« إذريحة : فى وسط الاقام انلامس + هواژها غلیظ لشدة بردها » 
وصینها معتدل » وهی بلاد کثرة الفا كيه » عة الاهار اة من ذوب 
اثلج » ومدائها منقنة الأسواز » عكة: البناه » ور حدودها البحر الشاي 
لا » والبحر الحيط مجوفما » وتتصل ببلاد رومة أيضاً من احية القبلة » 
رقفل ها سن لاه الوك ای لاله هی شرا اة سيره 
الأيام الكثيرة » وتتصل فى الشرق بالسقالبة "" أيضا » وتتصل فى الغرب 
مکش ٩۳‏ » وتتادی أعمال إفرنجة فى الطول والعرض مسيرة شهرين فى 

(۱) هذا التحديد يؤيد ما ذهيئا إليه من ااراد لاد افر جة هنا . 


(؟) الراد بهم البسکیوت مدعنا وم الاسبان والفر نسيون » ويسسى الاسبان مهم أيصاً 
Vascanes‏ وعن هنا أت هده الصورة العر ية الاسم ۳ 


15 تايل لادة المحم 


شهرین » وححر بين بلاد إنرئجة وبلاد الصقالبة من الجوف والشرق"" الما" 
امش وشن ا » فیتادی بلاد الافرج مم ساحل البحر الشأنى حت 
ea‏ ۰ ۱ 
يازق بجزيرة رومة ”° وبلاد لنقبرذة © | ويمادى مع الل العترض ى 
الجوف إلى البحر الحيط » ويتصل بالصقالبة بلاد امجرس المعروفين بالأنتلة ° ؛ 
وسيوف إفرئحة تفوف سيوف اند 4 ومسا رد الرقيق دن بلاد الصقالبة 4 ولا 
يكاد ری ببلاد إفرنحة زين ولا ذو عاهة » والزني فى غير ذوات الازواج 
عل افرح غير منکر 4 وإذا حلت آمپرم أو کرم جازم است‌الوه 4 و برالرا 
(صروه ذلك ۰ وتا الاشران عندثم استرضعوت ف الأباعد 4 ولا إعرف 
الابن یه حتى إعقل 4 وإذا عقل رد الا 4 ذیراها کالسپدین ویکون 
لها کالعبد » . 
وقد نبه لین بروفنسال إلى أن جره من هذه الادة متقول عن البکری » 
ونضيف إلى ذلك أن البكرى أخذ معلومانه عن تلك البلاد عن ابر هي س 
أحمد الطرطوشی . والغالب أن عدا بن عبد النسم الجيرى أطلم على رحلة 
الطرطوشی بنفسه » وهذا ظاهی من سياق كلامه عن مدينة لورقة ( انظر ص 
١‏ ) » وسواء أخذ الجيرى عن البكرى أو الطرطوشى فالادة نفيسة تدانا على 
أن ساومات أهل الأندلس عن بقية أوروبا كانت سصميحة فى مجرعها » 


(۱) أى من النوب الشرق والشرق . 

(۲) ذهب بروفنسال إلى أن الراد بهذه الجبال جبال الألب » ولکننا نظن أن الراد جبال 
الکربات , 

(۳) أى شه جزيرة ایطالیا . 

(4) سهل ابردية لسبة إلى اللمباردين » والصورة العربية مى رسم لاهم فى اللاتينية 
انوس ويكتيونه فى مض الأحيان الاتکیر دة (بضم الكاف وفتح الباء) . 

(5) الانقلش هنا لعریف للاسم القديم لقائل الاتجليز دواهمة الذى اشتق مله اسم الاتجليز » 
والراد هنا لیس الآتجاز وحدم بل شموب الشمال أهل اسکنديناوة أيضاً » وکالوا یبرفوت عند 
الأنداسيين بالجوس کا پیناه فى محثنا عن حي الغزال ورحلته إلى بلاد الشمال , 
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وهذا آس لا یفرب من قوم كانوا أول. من قل إل المريية کناباً فى :وصف 
أورونا . وقد رأينا كذلك أطرافاً ما کنبه ابراهم ن أحمد الطرطوشی والبکری » 
وس أسف أننا لم نشر إلى الا على الجزء الذى كتبه ابن سید عن 
الأرض الكبيرة . 

هذه صورة عامة عن تكوين ذلك المعجم المغرافى ومادنه » وکلامنا مببى 
في الأغلب على الواد الماصة بالأندلس كا نشرها ليقى بروفنسال » ول نستطم 
الاطلاع إلا على جزء من الأصول التى .نشر عنما » ولا شك أن الكتاب 
كله فى حاجة إلى لشر عندما یتیسر چم الخطوطات التفرقة التى كانت فى 
حوزة هذا العلامة الفرسى وحقق الكتاب عليها . 

وبهذه المناسبة لا بد أن نذكر أن الترجة الفرئسية التى قام بها للمواد 
الأندلسية من الروض العطار والنعليقات التى أضافها إلا زادت فى قيمة الکتاب 
ا ت فضله » وهذا مثال على العمل العلی اميد القائم على الاخلاص فى خدمة 
النص وقارئه » ومن أحسن ما عمله بروفنسال بالاضافة إلى مقدمته للکتاب ذلك 
التحليل الدقيق لادنه (ص ۲۸-- ۳۶) فى آخر الترجة الفرنسية » فقد عمل 
بكل مواضع الکتاب الى وردت فها معلومات حفرافية أو تارعخية أو 
أدبية » وسأورد فا یل ترجة للأواب الجنرانية من ذلك التحليل » وقد 
أوردها هو مشيراً إلى صفحات الکتاب » وستكنق نحن هنا بذکر عدد الواضم 
فى كل حاله » لأن عرضنا هو بیان قدر الادة العاسية الکثاب . 


أولا : مصادر الثروة الطبيعية 


| - المادن والتعدين : برد الكلام عنها فى ۲۳ موضعا . 


ج س نبات الأنداس الطبيعى : يتحدث عن 4 نبانات فى ۸ مواضم . 
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د ب زراعة البوب (القمح والشعير خاصف) فى ۸ مواضع . 
ه - الشجريات ( وخاصة شحر النأكهة) » بتحدث عن ۷ أنواع من 
الأشحار فى ۲٩‏ موضعا . 
و -- الکروم 18 موضاً . 
ز س الزيتون فى ۱۲ موضما . 
2 شحر التوت وربية دود القز فى ه مواضم . 
ط ل زراعات أخرى ذات قيمة إقتصادية مثل الصبغ السماوی والزعفران 
وما الها فى 5 مواضم . 
ودج نازى و طانه ل ۱ تومه مق لا ندشن : 
ك س تريية لاشية فى ه مواضم . 
ل س تربية اللحل واستخراج عسله فى ۳ مواضع . 
م س مصائد السك فى » مواضم . 
اليا : النشاط المناتى 
| التعدين فى ه مواضم . 
ب ل مواد البناء والحاجر فى موضعين . 
3 الطواحین فى 8 مواضع : 
د - دور الصناعة والصناعات البحرية (مثل استخراج اللم) فم مواضم . 
مه - محصولات تصدر إلى خارج الأندلس : ٠١‏ محصولات . 


تال : معلومات عن الدن 


| نحقيقات لغوية عن أصول اسمائها فى ٩‏ مواضم . 
ب - أمثال قاصة بالمدن : ۳ أمثال . 
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ج س مواقم ألرية فى ۲۳ موضت . 
د س أسوار قديمة ظلت قائمة فى العصر الإسلاى إلى أيام المؤلف فى 
٩‏ موضماً . 
ه - وابات : ۷ واات . 
و قلاع : ۱۳ قلعة . 
ز س قناطر وجسور قوارب : ٩‏ 
ح س مجارى میاه فى ۷ مواضم 
ط مواضع استشفاء بالمياه فى ٠١‏ مواضم 
ی مت اچد ومساجد. جامتة : ۳۰ سا موضوفا . 
از ج کناس وادرة وسواضع مسيحية ذات قداسة : ٠١‏ 
له اسوای + ۷۷ موق : 


رابا ؛ معلومات عن الششرائب 


| س إشارات إلى أقسام إدارية ضرائبية فى ۱۳ موضتاً . 
ب - إشارات إلى ضرائب فى 7 مواضم . 
وهذا الأحصاء. یمطی القاریء فكرة عن قيمة الثروة المرافية واضارية 
الى تضها مواد ذ! الجر الخاص بالأندلس من اروش المعطار » فاذا ذكرنا 
أ موادء الغربية تضم مثل هذا الفدر من العلومات » وأن البلاد التى تیسرت له 
عا مادة 0 س مثل مصر -- حظیت عثل هذا اقدر الوافر من الفاصیل 
تبينا بالفعل أن مد بن عبد النعم الجيرى آهدی المكتبة الجعرافية معجأً يعتير 
حى خطوة واسعة إلى الأمام ف ارم الما جم الجغرافية العربية . 
ول نشر فى الکلام إلى مادنه التارخية ۳۷ خارجة عر موضوع هذه 
الدراسة » ولکنها ينبنى أن تدخل فى الاعتبار عند التقدير 9 لذاك المجم » 
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ومن حسن الظ أن معظم الادة التارخية التى ساقها فى هذا الكتاب تتناول 
عصری الرابطین والوحدین وتعتمد على کتب تجدها أو 1 مد بعض أجزائها 
إلى الآن مثل تار أبى سروات بن صاحب الصلاة وأبى التق طاهس بن 
عبد الرحمن . 


الاشارات الحثرافية فى كتابات ابن الخطيب 


سم 


ونصل إلى لسان الدين بن اللخطيب وهو آخر من سنتعرض لم بالکلام فى 
هذا التارع » لا لأننا نقطم بأنه آخر أنداسى ندرف له إسهاماً فى المغرافية وارحلات 
ذات القيمة المغرافية » بل لأننا ینبنی أن نقف بالكلام عند نقطة ما » وليس 
لدبنا بمد ذلك كيه آندلسی محقق واا الا مختصر سيل لفرافية الأنداس 
وتاريخه کتبه رجل نحسب أنه عاش بعد ابن اللحطيب » ول نع على سم الؤلف 
أو عصره » فان القسم التاريخى من الكتاب يقف عند نهاية هشام المتد آخر 
خلفاء الروانية الأندلسيين فى حين آننا نقرأ حط خااف على ظير غلاف الکتاب 
أنه يصل بالحوادث إلى نهاية القرت الثامن امحری | الرابع عشر الیلادی » 
وسنل بذكره بعد أن فرغ من ابن الخطيب . 

م إن ابن الاطيب نماية معقولة لمثل هذا التارخ ۰ فهو دون شك آخر 
السلسلة الذهبية من أعلام الفكر الأندلسى » وعنده يهى عل التاريخ وفنون 
الأدب فيه » ولا سنى بذلك أنه ۸ بظير بمده فى الأنداس مؤرخ أو لائر أو 
شاعی » بل معناه أنه آنخر من انى إليه التجويد فى هذه الفنون » ققد قال 
الشسر اليد فى الأنداس بعد موت ان الخطيب أو عبد الله تمد بن وست 
الشريحى المعروف بابن زمرك |۷۹۹—۷۳٤(‏ سسمم وموم () وكتب فى التاريخ 
مده کذلات آو الحسن على بای الالق ( وی Vas‏ 1۹1( ولکن هذبن 
- وأمثاللما کثیرون ‏ يبدون وکام أصداء مترددة بل متلاشية بعد حفوت 


oor‏ ابن الخطيبي والفرافية 


السوت المهير وانقطاعه » وم بالنسبة لان الحطيب گنسبة سلاطين غناطة بعد 
مد بن بوسف التنى بالله إلى من قبله » فإن عصر مد الغنى باه هذا هو 
الفاصل بين قترة الاستقرار والأمل فى البقاء قبله وخلال حكه وفترة الفوضی 
والتراجم واليأس التى بدأت فى عهد ابنه وخلیفته أبى الحاج .وسف ( الثانى ) 
ابن محمد الفتی الہ ( ۷۹۳- ۷۹۷/ ۱۳۹۱ ل ۱۳۹۶) واستمرت بعد ذلك 
فرتاً من ازمان فى اضمحلال وتناقص مستمرین فيا خلا فترات قلیلة قصيرة 
حتی اننبت وال ملكة غرناطة فى ۲ رييم الأول ۳۱۱۸۰ ينابر ۱٤۹۲‏ 
ركان ابن انلطیب معاصراً مد الفنی بلّه هذا » وکان من تابه ووزراله 
کا کان من کتاب أبيه أبى المحاح بوسف ( الأول ) بن أبى الولید . وأخذ 
ان انلطیب بنصيب وافر من الأهوال التى خاض غمارها سلطانه د الى 
بلله . ومن سوء الظ أن ملكة غرناطة ابتليت من مولدها إلى مماتها بنقمة 
الثقاق والنزاع بين حكامها وأساب الأمى قا » و يستطم ابن الحطيب أن 
بنحو بنفسه من معاطب هذه النازعات » لأنه كان بطبعه طموحا إلى السلطان 
والجاه حريصا على الال والثراء » وقد أشقاه هذا الطموح وذلك الحرص فدخل 
ل مدازعات خطبرة وتمرض حلطوب وان من اهوان ما کان آغناه عنها . 
ران نقص .هنا حياة لسان الدین أن عبد اله عمد .بن عبد الله بن عمد 
بن مد بن عبد الله سای » ققد أتينا عوجزها فى کتاب ارخ الفکر الأندلسى 
( فترة م ص ۲۵۲ - وه؟ ) » ورواها مد عبد الله عنان فى مقدمة الجرء 
الأول من « الإحاطة » الذى حققه ونثره سنة ۱۹۵5 ( ۵۸-۳۰ ) > وف 
كتابه « نهاية الأندلس وتارخ المرب المتنصرين » ( الطبعة الثانية » القاهرة 
۵۸ ص ٤٥۳‏ ۱ ) » وأتى كذلك بدراسة شاملة مستفيضة لمؤلفاته 
فى الأدب والتار شخ والطب والوسیتی وما إلى ذلك ما شملته عبقرية ابن اتطعطیب 
وروی حياته بتفصیل كبير فرانیسکو بونس بويحس فى کتابه الحافل الذى 
يستغنى عنه دارس فى تار القكر الأندلمى ( رقم ۲۰4 ص ۳:۱-۳۳۸)» 


موسوعية ابن الطب a0۳‏ 


وقصّبا جد ختار امبادی وتحد ابرامي الكتاى فى مقدمة الجزء الذى نشراه 
من « أعال الاعلام » ( الدار البیضاء ۱۵5۶ ) » هذا بالإضافه إلى مادة 
روان EO‏ 

وهذا كله یغنینا عن رواية نار مخ حیاته وسرد موافاته وهی کثبرة جداً لان 
لسان الدين بن انلطیب كان رجلا واسم الثقائة متعدد الجوانب والایامات 
اللکر ية » فکان شاعا مترسلا مژرخاً جفرافیاً طبیب عا بالموسيق » وکانت له 
معرفة يكنقون. الادارة واطلاع على مائل السياسة kl‏ وى نف الها 
أنه كان مول بالكتابة » فألف فى ذلك كله وأفاض » ول يترك فكرة دارت 
فى ذهنه إلا كتبها أو ممنى جال فى خاطره إلا أثبته » ولو أحصينا صفحات 
ما کتب من اللفات العامية لبلغت ألوقاً غير رسائله الديوانيات والإوخوانيات 
وقد جمم مسا الكثير فى علرات » وأورد لنا القری فى « نفحه » يه فا 
ثم دوان شعره » ولا بد أنه كان ا » فقد کان الرجل e‏ لشءر 
يقوله فى کل مناسبة » وان ۱ يصل إلى مراتب الفحول إلا فى 3 فلا تنل 
من ذلك الشمر الکتیر » ول يكن ذلك - أَخبٌ -- عن قصور فى اللكة» 
بل عن جود فى العاطنة » فأنت میا تقرأ لابن اللطيب لا حس أن. قله 
وراء شىء ما يكتب » وكل ما نقرا له صادر عن مبارة ذهن وصنعة لسان » 
وهذا فى وقت لم يكن ینفم غرناطة فيه غير القلب والاحساس . 

و ان من 0 أن خص لسان الدين ابن انلطیب الجنرانية بشىء 
من الکثر الى کتب © فهذا الکثیر 2 يغادر ضر من ضروب الم العرلى 
الا تناوله » فكان من البدیپی أن يكتى فى الجغرافية والرحلات » فان الأول 
كانت أخت التار مخ فى الأندلى » وأما الثانية فقد عاش ابن انلطیب عمره 


)۱ تاریغ الأدب العربي, < ۲۳۷/۲ ۰ ٠‏ + واللحنی ۳۷۲/۲ وكذلك مادة داثرة العارف 
الإسلامية بقلم فردینان زایولد » الطعة الأولى < ۲۲۱/۲ 


oof‏ کتاباته اطفرافات 


كله فى رحلة وتنقل » وكان کا ذکرنا مترى بالكتابة لا يكاد يدور فى ذهنه 
خاطر إلا أودعه الورق » ومن ثم فله فى وصف رحلالته أ كثر من رسالة 
ونستطيم أن تحصی کتابانه فى الجغرافية فيا يلى : 

١‏ س المقدمة الغرافية لكتاب الاحاطة فى ارخ غناطة » وهو معجم 
تراجم لأعلام الثرناطيين ومن حل بغرناطة من غيرم . 

۲ س القدمة الجغرافية لكتاب الامحة البدرية فى الدولة النصرية » وهو 
تاريخ لسلاطين بنى الأحر إلى أيامه . 

۳ لدم رسال خطرة الطیف ورحله الشعاء والصیف ۳ 

۽ س رسالة معيار الاختيار فى ذکر العاهد والديار . 

فحن وف ر ق ال مه که ال اة ات 

. مقامة مقاغرات ماق وسلا‎ - ٩ 

فأما القطعتان الأول واثانية نها فى وصف ی ناطة » والثائية: ممیا تمن 
الجدرانى كا عرفه الیوم . 

وأما القطعتان الثالئة والرابعة فها وصف رحلتين فى قالب آدی مسجوع 
هو أقرب إلى طريقة القامات » فما بذلك أدخل فى ميدان الأدب مها 
فى الجغرافية . 

واللنافلية امقانة هن اشامن يعي اف غاورة ن الا ندل 
والغرب متمثلين فى مدينتى مالقة وسلا » وكل منهیا تجتهد فى إظهار فضائاما 
ووجوه امتيازها على صاحبها . 


الو صف الحفرافى a6»‏ 


وعلى هذا فكتاباته فى المغرافية والرحلات تقع فى أرسة أواع : لوصف 
اراق :اذالم" وار حل الأدنة السجوعة والرحلة العادية ثم القامة الجغرافية . 


القدمة الجعرافية لکتاب الاحاطة 


على عادة الأندلسيين فى التقدیم للتاريخ بالغرافية حرص ابن الاطيب على 
آن ورد نی مقدمة « الاحاطة » وصنا مطولا لامنطقة التى ثملها سلطان مملكة 
عناطة » واختص العاصمة شا نوصف مطول . وهذه القدمة الفرافية 
تعتبر عنصراً فريداً فى ابه لا فى عر الجغرافية عند الأندليين فقط » بل فى 
بارخ العم الجغرانى فى أوروبا كلها إلى أواخر العصور الوسطی فة الأول 
مد بين دیا وص 0 مقصلا لاقل صغير وعاصمته » وقد حری ان 
الط ول هذا .هل قلید. اند بسن الشارقة 6 فاا اماد روصت مك 
الازرق ووصف الدينة للسمهودى وخطط بغداد لأبى طاهس طیفور » وقد جود 
الاندلسیون قبل ان انلطیب فى وصف الدن الكبيرة وأفالمها » فلرازی كا 
دوا کنات ف :توصك قرطية اغا + لاق مرن اعه شام ار 
المطيب کتاب فى وصف الرية وفضائلها يسمى مزية الرية ۳ » بل سبق ابن 
المطيب إلى صفة غرناطة والأرخ شا أبو القاسم 
للعروف باللاحی فى مقدمة كتابه « تاريخ علماء البيره » والبيرة كانت بلدة 
صنيرة عل بعد أزسة کیاومترات شمالى غرناطة » كانت قبل ذلك عاصعة الاقلیم » 


رر بن عرل الواحد الغافتی 


(۱) بلاحط أن ادلی آخنوا فن التأليف فى وصف الدن والتاريع لما عن المشارتة ؛ وم 
أثمة هذا الفن دون شك » وال مطالم المصر الحديث لا جد فى أورويا كتاباً يشبه ما كتبه الأزرق 
العصور ما يشبه كتاب خطط القریزی وهو من أعاظم المؤلفات فى تاربع العرب المكرى . 


۰4 وصفه لغرناطة فى الاحاطة 


9 خل أمرها وانتقلت الاهية إلى غرناطة ۳ ۰ ویبدو أن اعماد ابن اتلطیب 
على کتاب اللاحی كان كبيراً » فو يشير إليه فى مواضم كثيرة من الاحاطة . 

ويعطينا ان اللطيب فى كلامه الفصل فى الاحاطة وصفاً ا كاملا 
لغرناطة والاقلي الداخل فى ملكتها على أيامه » ولا يشوب الطابم العلمی هذا 
الوصف إلا حرص ابن انلطیب على إظهار بلاغته واهتامه بعرض حصوله الوفير 
7 لد با نش ألناظ .وغارات وشات + ولا مد “انه عل أله غل 
فى كتابى الاحاطة والامحة البدرية عا أولم به من السحم ؛ فارسل كلامه 
انا لا پشوبه غير الاسپاب وکثرة للترادفات . 


(۱) أورد ابن الحطيب فى عقدمة الاحاطة (ج ۸٩/١‏ س ۹١‏ ) ثيتا المراجم الق اعد عليها 
والؤلفات فى توارغ الدن وأوصافها الى سبقت كتابه . وهذا الثبت فى غابة الأهمية ان ,بريد التأليف 
فى المدن وتارخها عندنا . ويتبين من هدا الثبت اطللاع ابن الطیب الواسع واحاطته الادرة بالمكتية 
العربة فى التارغ والعرانية . 

والبيرة أو -لميرة أو يلبيرة كانت العاصمة القدهة للكورة الى “ميت فيا بعد بثرناطة » وكانت فى 
أصلها بلدة من انشاء الايبيريين القدماء قبل الرومان » واسعها فى القديم نوطنا أو نمهطنلً » والاسم 
مكون من متطعين : نلز = مديئة و اط عمی قدعة , ثم عمرها الرومان وجعلوها تاعدة فما مجلس 
بلدی وسبت ی نصوصمم Municipium Florentinum Iliberrıtanum‏ . وعندما نتح العرب اا نداس 
سکنها الكثير من اند الشاميين وموالى بى أمية » ثم اهم بها عبد الرحن الداخل ورها وابتی حامعها 
وحملها ا البيرة » وقد ظلت لها هذه 7 حي قامت الفتنة الکری أوائل القرن الخامس 
المجرى ووقعت الرب بين العناصر الأندلسية والعناصر البربربة من قوات املافة المنتئرة » لحمل بر 
على البيرة وخربوها » وعمر امساؤثم عرناطة الى تقم عل حو ٤‏ کیلومترات جنوبها وابتنوا فيها اصون 
فأصبدت عاصمة الكورة وخل أعس اليرة شيئاً فشا حت لم إعد لاسمها وجود الان 3 في قربة آبار 
إلبيرة Pozos de Elvira‏ » وباب من أبواب غر ناطة العرية سمى باب إلبيرة . 

انظر الادة الوافية الى كتمها عنها فرديناند زایولد فى الطبعة الأولى من دائرة العارف الاسلامية 
+ ۴ ص ۷۷-۷ والروض العطار لابن عبد المنعم اميرى نحت إعرناطة رقم ۱٩‏ ص ۲۳ 6و 
وإليرة رقم ۲۰ ص ۳۰-۲۹ والترجة الفرنسية والتعلبقات بقلم ليق بروفسال س ۲۱-۲۹ و 
ص ۳۹-۳۷ من القع الفرنسى . 

وخی ما بين أيدينا الان عن البرة وزقلمها س إلى جانب ما يقدمه ابن الخطيب من معلومات ل 
اافصل الدی آداره العذرى على البرة ( نصوص عن الأ نداس بتعقيق الد كتور عبد الءزيز الاهوای » 
مدربد ۱۹٦٩‏ ) ص ٩-۸۱‏ 


وصعه لدرناطة فى الاحاطة لادم 


هذا فتد كان ذلك هو التقليد الجارى ‏ كا رأينا ‏ حتى أن مادة العُذُرى 
عن كورة البيرة ( وهو الاسم القديم لكورة غرناطة ) معظه تارخ . وابن 
الخطيب يبدا بتحقیق أصل لانم ويشير إلى البيرة قائلا : « يقال غرناطة 
ويعال إغرناطة » وکلاها آحی › وی مديئة 1 البيرة فبیسیا فرسخان 
وثلثا فرسخ . وإلبيرة من أعظم كور الأندلس ومَوْسّطة ما اشتمل عليه الفتح 
من البلاد » ونسی ی تاريخ الأمم السالفة من الروم سنام“ الأنداس » 
وتدعى فى القدم بقسطيلية” . وکان ها من الشهرة والمارة » ولأهلها من 
الثروة والعدة 4 ومها دن الفقياء والعاماء أ هو مسمهور (ETE‏ 9 ينل زع 
ذلك فقرة عن عمارة إلبيرة ومسجدها الجامع . وبذكر كيف حمل أسرها خلال 
القرن الخامس امحرى أثناء الفتنة الکبری وانتقلت الأهمية إلى غيئناطة » و تم 
هذه النقول بفقرة من كتاب ارخ علماء البيرة لأبى القاسم عمد بن عبد الواحد 
الغافق العروف بالملاحى س نسبة إلى اللاحة 36212 14 قربة لا تزال قائمة إلى 


مسي سس 


(۱) كذا فى مخطوط الاحاطة الحفوظ فى أكادمية التارع ( ورتة ٠١8‏ ) وأثبتها عنان على هذه 
المورة ( الاحاطة 55/١‏ ) ول أجد ما يؤيد هذه التسية فيا کش عن غرناطة فى القديم . وقد ورد 
هذا اللفظ فى أحد مخطوطات «الامحة البدرية» الى اعتمد علمها عى الدين الخطيب فى نشيرها (ااقاهية 
۷ ) : شام الأندلس (ص ۱۲ تعايى )١‏ ومی صورة لا باس بهاء غير آنا لا تنسجم هم 
الكلام قبلا . 

(۲) تناول دوزى هذا اللفظ بالتعليق فى أحائه ۴۳۱/۱ ۳۲۳۲ ودرس موضوعها بتفصيل 
فرا ثيسكو خاییر سیمونت فى كتابه عن صفة ملکة غرناطة : 
Francisco Javier Simonet, Descriptidn del Reno de Granada, Sacada de los Autores‏ 

Ardbtgos (Granada, 1872). 

ومعفام مادته مستق من كتابات ابن ااطیب عن غرناطة . وخلاصة رآه ( ص "#81١‏ ) أن 
قصطباية ومعناها القلعة عاآناعه) - «2:00115) - كانت قلمة فى حوز بلدة إلديرة القد عة » وکان 
حاکم البلد يقم فيه ويستصم به أثناء الروب المنيفة بين المرب والبربر . ثم غاب اسم إلبيرة وم الحاضرة 
على اسم تلك القلعة وقد اعتمد سيمونيت فى ذلك على شواهد من كلام الرحالة لويس دى مارمول الذى 
طاف بنواحى غرناطة بعد خروجها من ید العرب لوقت قصير ۰ 


a۸‏ تحليل مادة هذا الوصف 

اليوم جنوب عرلى غرناطة س ومن أسف أن هذا الكتاب قد ضاع فهو 
النوذج الى احتذاه ابن الحطيب فى 1 « الاحاطة » ولو عثرنا عليه لعرفنا 
إلى أى حد اد ابن اططیب على سابقه هذا فى تأليف تاه . 

وتلل .ذلك فقرة طويلة نعتبر من آحسن ها ادینا من أوصاف البلران » وقد 
احتفل ابن الحطيب فى جع مادم من شتى الراجع التق كانت فى متناول ده » 
ولكن الرجم الا کر کان دون شك عله وخبرته » فقد شا ودرس فى غرناطة 
وتقلب فى شتى وظائف الدولة حتى وصل إلى الوزارة » وملك زمام الادارة 
نترات متطاولة » وكان بطبعه ذا اهام بالمال والعقار والضياع والأرض والزروع 
والحاصلات وما أشبه » فتحمعت إديه معلومات وافرة عن تلك الموضوعات 
ادال فى میم ابلفرافية وعرف كيف يصوغها فى قالب عك » ومن أسف 
آنه لم يعيطنا كل ما عنده فی هذا اباب » لانه ساق الادة اطثرافية كقدمة 
لا یلها من حدیث التاريخ والأدب والتراجم 

ورغ هذأ الانجحاز فان هذه القدمة ابنرافية غنية بالمادة والعلومات الدقيقة 
النافمة » وهی تتضمن كل التقط التى كانت تدخل إذ ذاك تحت مفهوم 
الجغرافية » ولن استطيع | راد ا لوصف أنه بقع فى حو سین صفحة 

من النص الطبوع » وهذا فسنکتنی بابراد النقط الرئيسية التى يحتويها : 

۱ - تحقیق عن أصل اسم غرناطة والبيرة ( وقد ذکرناه ) 

۲ - مکان الأندلين من لالم : : یقع فى اقلم اللا 0 صاعد 
ان أحد أن معظمه فى انامس وجزء منه فى ارابع . مدید لیم لان 
بصورة عامة ( نقلا عن ابن سعيد فى الغالب) . 

۴ الم mks‏ اذى لع 99:: ۱ 

4 - موقم غرناطة من خطوط الطول والعرض . يلاحظ أنه يقول هنا 
ان غرناطة مساوية فى الطول. بأس يسير لقرطبة وميورقة والرية . وهذا الكلام 
لا ينهم إلا إذا ذكرنا ما قلناه آنا من ألم كانوا يتصورون أن شبه ام برة 


محلل مادة هذا الوصف a۹‏ 


مثلث وأن ساحله الشرق إسير فى خط مستقم من الشرق إلى الغرب وهذا 
پستتبم تصور أن قرطبة وغرناطة والرية تقم على خط رأسى واحد تقريياً » 
ولا كانوا يتصورون أن ال رار الشرقية ( البليار) فى مواجبة المرية فقد قالوا 
إن ميورقة ایض تقم على نفس الط » إلى جنوبى الرية طبعاً . 

وهو يقول 3 أنها مساوية فى الءرض لاشبيلية والرية وشاطبة وطرطوشه 
وسردانية . ومذا الطول آیضا ناج من ذلك الحطأ فى التصور . ۱ 

ه - تحديد للسافات بين غرناطة وقرطبة ٩۰(‏ ميلا) والبحر (ع بد) 
ناما اليل فکیلومتران وأما البريد فأربعة وعشرون » وتقدير هذه السافات تبتوقف" 
على الطريق الذى كان يتبع » وبين قرطبة وغرناطة اليوم على الطريق ارشی, 
١‏ ك. م. وبا وبين أقرب نقطة إليها على البحر عند مطريل 7١‏ ك. م. 

5 - موقع غرناطة بين الجبال ( يريد جبل الثلج أو شلير أو سيرا 
نيفادا ) والبراجلات » چم برجيلة أو برجاله وهو لفط لاتينى معرب «اامعمدم 
وراد به قطعة الأرض » ولا زال يستعمل إلى الان فى هذا العنى فى اللغة 
الاسبائية aاءءةم‏ » وقد كان العرب عند ما نزلوا افلم إلببرة (أى غرئاطة ) 
قسموا بعض الأراضى قط فنسبت إلى القبائل أو البطون فقالوا برجيلة قبس 
و رحیله أبى جرير » واللفظ وارد عند ابن حيان فى كلامه عن ثورة عرب 
إلبيرة أيام الأمير عبد الله » وقد کتب عنه سیمونت فى مسحمه (۲۹--۲۷۰) 
ودوزى فى ملحق التواميس ( 58/١‏ ) . 

وحدد ابن الخطيب موقم غرناطة من الکنبانیه ويراد بها سهل قرطبة 
وکان يعرف أيام المرب بالكنبانية أو القنبانية » معرب عن #نمتوست ويراد 
به السهل الفسيح » ثم يذكر ناج هذا الوقع الفريد لفرناطة بين السهل 
والجبل وقرب البحر » وهی نتائج اقتصادية تتلخص فى وفرة لياه والزراعات 
فى إقليمها » فهى دائمة الفراكه و « بحر من مور النطة » وهو لا ينسى 
هنا ذكر ما عتاز به إقليمها من النباتات الترياقية أى ذات الخواص الطبية 


۹۰ تحلین مادة هذا الوصف 
م ذلك بقوله : « نموم أهلها لصحة ار صلبة وسحنهم خشنه وهضومهم 
قوية ونفوسهم لمكان الر الغرزی > 

۷ - معادن إقلي تاد ترو ET‏ وأخرى وب لم بذکر 
امه وأهمها الذهب والفضة والرصاص والدید والتوتيا والرقشیتا “ واللازورد . 
وى هذه الفقرة برد ذكر كثير من النبانات الطبية وغيرها التى اشر بها 
إلى غرناطة . 

۸ س وبعد فقرتین طويلتين عن فتح المرب لفرناطة واستقرار طوائف 
من العرب فى اقليمها ووضع النصارى العاهدین بها وما صابه من يبر نتيجة 
لوادث معروفة رواها ابن انلطیب وغيره بالتفصيل . 

٩‏ س ورد بيان ما حيط بفرناطة من الات والمدارج والغابات ومجارى 
للاء » والجنات جمع جنة وراد مها المزرعة » ویقابل فى الإسبانية اليوم huerta‏ « 
وقد نسی المنة أيضًا بالقدّان » وللدارج جمع مدرج والراد به سفح الجبل 
الزروع :"وق ذکر ان انقطیب عدا 0 من هذه بأسمائها » والمفروض 

أن هذه كلها كانت داخلة فى زمام البلرة نفسسها . 

٠‏ ل الرتفهات الحيطة بسپل غرناطة من ناحية الشرق وهی الى 
تستمر حتی تتصل عرتفعات البشارات » وهو يصفها ارم قيا ذاكراً تحصيناتما 
الأبراج واتلنادق والحصون وما تضمه من الزارع وااریاش والاشسار . وبتحدث 
كذلك عن الرتفعات أو التلال الواقمة شمال غرناطة وجنوبها مثل البياسين وجبل 
الفخار وجنة العريف وما یتصل بها من الگدی ( جم كدية وهى التل من الم 
ارمل .» والکدی فى الغالب أقل ارتفا من العروق ) وکانت الکدی فى 
اقلم غرناطة خضراء مسکونة تقوم علبما الزارع والغابات » وقد وصفما ابن 

(۱) المرقشيته أو الرقشيطة حجر ذو خواس طبية يغلب على الظن أله البزموت » وذكر ابن 


سينا أنه يوجد على آنواع مختلفة . راجم عنه جامع الفردات فى آذر كتاب « ضوابط دار السکد » لعلى 
ابن بوسف الک بتحقيقنا ؛ مدريد ١93٠‏ 


سحلل مادة هذا الوصف أده 


الخطيب وصفًا مفصلا وبين ما قبها من المزارع وللساکن والبساتين والمنازه وما 
الضمه من مار وأشجار وزهور ورباحين . 

١١‏ سب ما يقع خارج أسوار البلد من قرى وضياع » والضيعة هنا تسى 
الدار وكانت لبعضها أسماء معروفة فيقال : الدار النسوبة إلى هذيل والدار 
البيضاء والدار النسوبة إلى اشَنْيّات ويقابل مصطلح الدار فى الإسبانية اليوم 
عفد » وشبيه بالدار البيدر وراد به الدار الريفية نحيط بها ضيعة صغيرة » 
وهی تقابل ما يعرف الیوم باس ەاا . وهنا يذكر ابن انلطیب اسماء نحو 
۰ قرية من قرى إقلم غرناطة مع تفصیلات عن بعضها » ويم هذا الکلام 
بعبارة إحصائية عا يرتفم إلى خزانة الدولة من ضرائب هذه الاراضى والقری 
وانتاجها من القمح وما إلى ذلك . 

۲ - وخصص ان انلطیب الفقرة الأخيرة من هذه الدراسة الضرافية 
لغرناطة للكلام على السكان ؛ وهو شديد الاجاب بهم يى عليهم ناء قل 
أن قرأنا مثله ارجل فى أهل بره » وهذه سمة كرعة من سمات خلق ابن 
المطيب » وحن ذا أسفنا لانطلاقه مع الدع انطلاقاً حال دوك الرصف 
الدقيق للغرناطيين ا لهم وما عليهم » فإنه لا یفوتنا أن نقدر هذه العاطفة 
القومية فى ذلك ارجل الكبير » وستوقف نظرنا قوله : « وصورهم حسنة » 
وأأوفهم معتدلة » وألوامهم هرك مشربة محمرة » وألستهم فصيحة عربية بتخللها 
غا ر فون فا وكات عم الإملة » وأخلاقهم ابید فى معانى النازعات » 
وأنسابهم عربية » نم من البرير والمباجرة كثير » ولباسهم الغالب على 
طرقامهم الفاشی بيهم لاف الصبوغ شتاء » وتتفاضل البزة بتفاضل الجدة 
والقدار » والکتان واطرر والقعان والرعن والأردية الافريقية القاطع اللربية 
ول زر الشفوعة ۳ »> فتبصرم فى الساجد أيام ابجع كأ نم الأزهار المنتحة 
فى البطاح الكرعة تحت الأهوية التدلة » فهذه صورة کا وة تريقة 
مصور » وهی فى هذا الكتاب نحل محل الصور وارسوم التى لا تخلو مها 
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کب الفرافية » وهذا فى ذانه عنصر هام من عناصر التأليف فى الجغرافية » 
وقد آورد مثل هذه الصور الکثیر من مژلفینا » ولکن هذه السورة الدقيقة 
الى جلاها ابن اتلطیب فريدة فى بابها » فنحن نری من خلالها أهل غناطة 
تلك علاعهم وهيا نهم وملابسهم وأشكالها وألوانها كأنهم أحياء يسعون أمامنا . 
وفى هذه الفقرة يتحدث ابن الخطيب عن, أشكال أزياء اللابس وعن طعام 
أهل غناطة ثم عن القرة ال فنا > ول بالكلام على بعض مادام 
وتقاليدم 3 يتحدث عن سام ؛ وهو شديد الإتجاب بهن الا ا 
على أوصانهن إلا ميلين إلى القصر » ثم يخم هذه القدمة اخرافية بعبارة مم 
عما کان حس به من اللموف 0 عل بلده غئناطة ورجائه أن یکلاها الل 
بسنايته ويجنبها شر ما يحوم حولما من الأخطار : « وقد بلفن س أى نساء 
غرباطة ل من 0 فى الزينة لهذا العهد والمظاهية بين المصبغات والتنقيش 
إلذهبيات والديباجيات » والتاجن فى أشكال اللى إلى غابة نسأل الله أن يغض 
عنهن فما عينَ الدهى ويكفكف الخطب » ولا يجعلها من قبيل الابتلاء والقتنة » 
واا جي من بها بترم » ولا يسلبهم خو“ لطنه » بعزته وقدرته » . 
هذه اذن دراسة جغرافية نستطیم أن نقول مها كاملة » فإنه لا ينقصما 
ثىء أساسى مما تتضنه الأوصاف ابلغرافية المديثة للبلدان فما عدا العناصر التى 
تعمد على الم الحديث وأدواته مثل الاحصائيات والرسوم البيانية والبيانات 
الجوبة ومقاييس الرارة والضغط البوى والأمطار وما إلى ذلك . ومم هذا 
كله فان القارىء لا يكاد محس بنقص هذه العناصرء لأن ابن انلطیب عرف 
كيف يعوض ذلك بأسلوبه الا ب الحم > ولا أبالغ إذا قلت أن أحداً م 
ابلنرافیین لم مجمع بين البلاغة ۳ وإحكام الكلام ودقة التسبير کا تسر 
لان اللطیب فى هذه القدمة » وهو مدد مها مستوى من الستویات الرفيعة 
التى بلنها الل الجغرانى فى تارتم الفكر العری . 


مقدمة اللمحة الدربة ۳ 
القدمة الثرافية لکتاب اللمحة البدرية 


اللئحة البدرية من أصفر کتب ان الخطيب » ولکنه من أ کنرها فائدة 
وآغررها مادة » فهو تارخ مختصر لبنی نصر آوجز فيه تاريخ هذه الأسرة إلى 
أيامه ؛ وقد قدم له عقدمة حنرافية شبهة عقدمة د« الاحاطه » ورعا يترانى 
إلى الظن أول الأ أنها مختصر ها » ولکن الحقيقة أن هذا لا ينطبق إلا على 
فترانها الأولى » ثم تنفرد بعد ذلك ععلومات لا تقل فى القيمة ما وجدناه فى 
مقدمة الاحاطة . 

ومن حدن الظ أن ابن انلطیب صاغ هذا الكتاب كله فى نثر مرسل 
لا تشوبه عقبات السحم والتكلف » وأرسله فى أسلوب لخم متين هو دون 
شك من أجل تماذج النثر العربى الملی الرصين » ومثال ذلك قوله : 

راا ها اليل من خرفه ‏ اف فة الف 4 اة ال 
ترق جر قن بهذا أهن' ا ا ا ی 
شطر الألف من انب" على ول أنان اطضر بهذه الدينة » مختص منها 
عستخلس(۲ السلطان ما بناهن ثلائین منية © . ويحيط ها ویتصل بأذیاها 
من التار این الذى لا يعرف الجام© ولا يفارق الریم ما ینتهی الرجع) 


(۱) الراد هنا سهل غرناطة » وحوفه معناها غریه . 

(۲) الحدة هنا الثروة أو القدرة الالية . 

. آی ۰۰ 8 دنار في السنة‎ (r) 

() أى أملاك اللطان . 

(ه) النية فى الأنداس هى البيت الريق حيط به أرض واسعة بزرعپا صاحبها لنفسه خاصة فیجعل 
بعضها حديقة والعض الآخر بزرع فيه ما بحتاج إليه ؛ وهى تقابل فى المطلح الاسباتی اط والجم مى . 

(3) أى الذی بزرع باستمرار . و 

(۷) الرجم مقیاس للارس يمدل محر ۵۰۰ مترا با تقريبأ » وقد التقل إلى اللقة الاسبائية 
فى صورة ازع » وکانت قيمة الأرض الزراعية فى خص غرناطة حتاف بحسب خصبه وما فيه من 
الاء » وفى الوثائى الفرناطية الماصة بالقرن الخامس عشر الیلادی تراوحت آ مان الراجم بين < 


o‏ قمة هذه المقدمة 
السلى منه إلى حو خسة وعشرين ديناراً من الذهب لمهدنا هذا » وفيه من 
مستخلص السلطان ما نضیق عنه بیوت الاموال ذرعا وغبطة وانتظام ٠‏ دجم 
إلى دور ناجمة وروج سامية وبيادرٌ فسيحة وقصاب للحام والدواجن ماثلة » مها 
ف حی البلدة وطوق سورها من مستخلص السلطان ما ینیف حل العشربن » 
ا الجل الضخمة من ارجال والفحولالفارهة من الیوان للاثارة وعلاح 
النلاحة » وى كثير منبا المصون والارحاء والساجد . ويتخلل هذا التاع 
الفبيط الذى هو لياب الفلاحة وعين هذه الدرة الطيبة سائرٌ القرى والبلاد الى 
بأيدى ارعية » مجاورة دود ما ذكر بلاد عريضة وقرى اهلة : مها ما 
اتدل وعدن فاشتراگ فیه لوف من الاق وتعددت فیه الاشکال » ومنبا ما 
انفرد مالك واحد أو اثنين فصاعداً وتنيف أساؤها على ثلامائة » تنصب فى 
نحو سین منها منار الجعات [تقام فيها الصاوات ”“] وتمد الأ کف البيض 
ورفم الأصوات الفصيحة لله . ویشتمل سور هذه الدينة وما وراءه من الارحاء 
الطاحنة بالاء العين على أزيد من مائة وثلاثين رحی » . 

ومذا الوصف يعتبر من أحسن وأدق ما ادینا من أوصاف الواضم الصغيرة 
الحددة مثل حص غرناطة الأفيح وکان يعرف ایض بالبقاع » وهذا اللفظ الأخير 
هو الأصل الذى حرف عنه افظ فيجا الاسبانی وجمه همع" ددا » وکلام ابن 
الحطيب يدل على تصور سلم لمطالب لوصف الفرافی . 

وتکل هذا لوصف فترة لمعيس وثيقة حفرافية تارخية » فان این اتلطیب 


پذ کر ما الم بملكة غرناطة التى يسميها « الوطن الشریف.» وهی نسمية 


٤ =‏ و ٩‏ دنانير , وکان وزن الدینار ۲,۲۲ حراماً من الذهب عبار ۲۲ قيراطاً » وکانت العادة أن 
يتعامل الئاس بدنائير الدرام » أى بقيمة الدینار بدرام الفضة ؛ وکان الدینار يعادل بعشرة درام فضة » 
وقيمة الدرم الواحد ۱۷۰ ومن جرام الذهب عبار ۲۳ قيراطاً : 

انظر ترجتنا لمقدمة الوثائق العربية الثرناطية » بتحقیق لوس سيكو دی لوئیا » مطبوعات معهد 
الدراسات الاسلامية عدريد ۱۹۱۱ س ۹٩۱م‏ س ۰ ۲م. 

(۱) أضفت هذه البارة للسياق . 
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جيلة ندل على حب ابن اتخطيب لوطنه الاندلسی واعتزازه به » وهذه الوطنية 
تعتبر من خصائص ابن اتلطیب » لا نزال برددها فى کتاباته » وهی مرتبطة 
عنده عستى « العروبية » أى ما نسميه نحن اليوم بالعرو ره 

والاقلی فى الصطلح الادارى الأندلنى هو التسم الادارى فى مصطلحنا 
لیر ؛ وغندما کان الأندلين كاله كان :مقا إل كور الکن ال أقالم 
7 ؛ لم عشت اما انين" إل شتا أقسام إدارية » كل 5 سم (أو 

قلم ) منها حوز مدينة » أى النطقة التى تتبم الدينة إداريا ومالياً » 7 
مه آحراش وغابات وساع مشاع لاعل لا ا نيا روفن قال انا 
پسی بامم مدومن فى الصطلح اللاتبنى ولفظ - أرض الکلا فى الصطل 
العریی ؛ ولکن عندما اقتصر الاندلس على منطقة غمناطة » وكانت لضم 
کورتین أو ثلانا من صنار کور الاندلس. الكير القدم » م مد الاس حتمل 
التق 7۱0 الأقالم س وقد ذكر ان الخطيب أن 
ملک غرناطة كانت مقسمة إلى ۳۳ إقلها ذکر معظمها وأضاف إلى 55 
ملاحظات ذات قيمة جنرافية أو نارخية » وقد حققها قرانئيسكو خابییر سیمونیت 
فى کتابه المتیق الذى جم فيه أوصاف غرناطة عند نفر من مؤلفينا القدامى , 
وسنورد فا یل أسماء هذه الأقالم ومقابلامما الاسبانية الراهنة وملاحظات ان 
انلطیب وسيمونيت عليها » رامین للاول حرف خ وللثلى حرف س : 


ا ها عفن 
القشتالية القدعة اسم موضع على هذه 
الصورة . س 

الفحص Albox‏ ؟ سم قربه .س 


071.1 
اسم الاقام مقابل الاسم العری إن وجد 
باحرة الجبل Tachara‏ 
مسئیط Loja‏ 
برحيلة قبس Berchul - Berchules‏ 
رحبلة أندره f Andaral‏ 

برجيلة أبى حرير 
برجيلة البنيول Albunieles‏ 


تالم عس باطة 


ملاحظات ابن الطیب وسیموثیت 
حصن كان موجوداً إلى حين قريب 
قرب الحامة . 
وهو بلدنا لوشة . فال ای حامة فى 
ناريخه : لوشة من إلبيرة 7 ۱ 
وقبلة من قرطبة على “هر شنيل > 
پیت عام ۲۸۰ زمن عبد الله بن مد 
جد التاصر . قله غریب فی کتابه » 
وهی بلد کشر انلصب متدفق الیاه 
تاد افون والقری جامع لامرافق . خ 
ذهب س إلى أن لفظ برجيلة لا يعرف 
له عل 4 .وسيق. أن د كنا أله هو 
من ۲27002 وفيه حمن منت لوزه 
el Castillo de Monte Luzena‏ - 
س 
حصن ال اا ذکره س قریبا 
من عرناطة » وقربه) قرية قتااش بنی 
حربون التى ذکرها خ عل ععقله ها 
Cas‏ . س 
وهی حصن «بکور » . خ 
ف بعض النسخ ورد الساول والتلیول 
والوضع الحالى ضيعة صغيرة aلcortija‏ 
كانت تمرف قبل العرب باسم دذامتتذ ۷ . 
س وفه حصن منتشاقر Montexicar‏ . 
3 


اسم الاقلم 


قلعة حصب 


باه 


مشيلية 


بشر ه بی حسان 


یره 


تالم عناطة اده 


مقابل الاسم الربى إن وجد ملاحظات ای الحطيب وسیمو نيت 


۲۰ ما لماش بن عرب وجوف من البرة على‎ Real 
ا‎ 

0 وهذان الاقلمان استولى علا المدو 

فل ا مق بطري + 

Benameg!‏ عرق هذا الوضع ى اللدونات 

الاسبائية باس آنه‌صعمعظ وف بعض 

الموضن افر و يتن سس ن 

Alcaudete‏ وهو يا ما تقدم التغلب عليه . خ 

o Quempe‏ Gambea؟‏ معرب من Camps‏ . س 


Aluchar o Luchar‏ وفبه حصن والش خ = Nigfelas‏ .س 

ع وفيه ااعقل العظيم بشاطىء البحر » 
فيه للسلطان فصور نبهه وبساتيرل. 
عظيمة . خ 

. #اص ا4 وفيه الدينة السشتة ذات الأثار العجمية‎ #٣ 
ج‎ 
وفيه حصن برجة 8623 والعذراء‎ 
والقليمة 12٥ء۸1 وحصن شبالش‎ 72 
خ و س.‎ Dalias ودلاية‎ Xupiles 
وپذا الإقلم غبط كثير وعران عظم‎ 
, وهو معدل من معادن الحديد‎ 


2 وفيه حصن ۽ أرجبه Orgiva‏ والاحرون 


۸ 


آرش الين 


آرش ١‏ لعنيين 


أرش الماف 


فرارة 


تالم غرناطة 


مقابل الاسم العربى إن وجد 


Orce 


ملاحظات ابن الخطيب وسیمو ثیت 


مقعةزهةآ] وحصن افون Andarax‏ 
تم انا الجى عظم الثونة خ. س. 
الأرش هو عطية الارض أو الاقطاع 
وکات ىق الادلس آروش ككير: 
واللفظ من عربية ان . 

وفبه ع‌شانة 1۷2۳0622 ومندوشر 
وحصن بلذوذ Alboloduy‏ خ.س. 
وفيه مدينة الرية معقل الاسلام ذات 
القصبة الشهيرة والحساية الغزيرة 
والبساتين الن'يرة والزمم ( جع زمام ) 
الخطيرة . ویرجم إلها من الحصون 
بشرقها وغربها عدد كثير کطبرنش 
18s‏ وهی بلر كبير فيه المساجد 
والجام .خ. س . 

فيه مديئة بی سام بن مهلیل و 
مدينة وادى اش ت20 إحدى 
قواعد الإسلام لا نظير لما سقيا 
ومتعة ونضارة ؛ دجم إلمها وی 
الحصون النبهة الخليلة ججلة . خ 

فيه الثلدمة «ترامءلك ومنت رول 
Monterrubio‏ فيه مد باس-4 فان 
۴na‏ رهی كلها عل رة السقيا 
والقار 2 


أقالم غم ناطة بده 


اسم الاقلم مقابل الاسم العرنى إن وجد ملاحظات ابن الخطيب وسيموئيت 
۲ 
بی اوس 
بى أمية من هذه الناحية جاء ابن أمية 


Aben Humeya‏ صاحب Valor‏ زعم 
الوريسكيين الذيته ثاروا أيام فيليب 


الثالى س . 
فرنش o Fornes‏ ۳۵۲۵۵ وفبه حصن الصخيرة ح. 
دور 
ال وإقلم الفحص خسة أقالم (سنار) : 


هدان Alhendin‏ والفخار Alfacar‏ 
وانبلاط وتلوش والكنائس ے ۹ .. 


وأضاف ان المطيب بعد ذلك : « ذكر ذلك أو القاس الملاحى وغيره » 
وأغفل أكثر ما آثت » وجلالة هذه الدينة أعظم . وهذه لاتم i‏ 
استبرت إلى الان شپرته ما ذعي به » ومنها ما ع الجهل به على عادة الدهی 
ی الاأساء والسمیات ؛ وماحی ادن الات + والبقاء ل 4 . 

هذا البیان يصور لنا إحاطة ابن الخطيب يحغرافية بلده وقدرته على عرض 
اا نف انارت دی کن أن وصف بأنه عامى . ومن الواضح اقساق 
كلامه والصطلح الذى بستعمله ينىء عن نطور واسم الدى فى طريقة الكتابة 
ى الجرافية » فإن ابن الحطيب لا يكاد مخلط بالجترافية شيا من مادة عل 

آغرء ولا أثر لأحاديث المجائپ فى کلامه » بل لا نلمح عنده أى ميل إلى 


)۱ ابن الخطيب » اللمحة اللدرية ؛ تحقيق اأشيخ حب الدين الخطيب , القاعية ۱۳۷ س 
٩ ۹۸‏ ۱ 
و Francisco Javier Simonet, Descrıpcidn del Reino de Granada, sacada de Ios autores‏ 


arkbigos. Granada, 1873, pp. 221-223. 


القامات الجغرافية 


البلاغة الكلامية التى لا تنطوى على مادة نافعة » 3 إن اهمام ابن انلطیب 
بالناحية الاقتصادية والفلات والزروع واضح » وهو اهام يكن أن برد إلى 
عنايته الشخصية بكل ما يتصل بالأموال والعقار والفلات » ولکنه يدل على وعى 
إلى التائ الاقتصادية . 

ناذا أضفنا تلاك المادة اطفرافية فى « اللمحة البدرية » إلى ما ذکرناه 
متصلا مهذه الناحية فى « الاحاطة» تكونت لدینا فکرة واحة عن ابن انلطیب 
الجئرافى وتبينا أن هذه الناحية من ملكاته تحدد مستوى رفيمسا فى الكتاية 
ا الأندلس » وهو مستوی وصل الیه الاندلس بنك تحارب الأجیال 
فى معاناة التأليف فى الفرافية . ولیس بغريب أننا لا نجد بد من تخطى 
هذا الستوى وأغلى عليه » إذ هو فى المقيقة أعلا ما كان يمكن الوصول 
لیه ی تاک الأزفان: » ود کان ابن اتاطیب ار غول النکرین الاندلسیین » 
فإن هذه الناحية المغرافية تكشف لنا عن جانب من أحسن جوانب خولته ؛ 
وتضیف إلى تاریخ الل الجترافى فى الانداس کنباً عظياً عکن أن وصف عى 
اه مسك انفتام . ا 


۲ س القامات الجغراقة 


وربما لم يتنبه ابن انلطیب نفسه إلى هذه اللكة التى أوتيها » ققد كان 
رغم تعدد ميادين امتیازه كالطب والاعشاب والتارخ ( والجغرافية هذه ) بری 
نقسه أديب] شاعراً » وقد آلف ما قدر علیه فی هذه اليادین بمقلية الأدیب 
الثاعى وذوقه » ومن ثم فهو لا بزال فى كتاباته جود ویتأنق حتى تكاد 
کنبانه اليه آن تکون آدبا ضرفا ف بسكن الاحیان > ومن حسن الظ آن 
کتاییه الاحاطة والمحة البدرية ومض مولفاته السنيرة الأّخری تحت بح ای 


المقامات الجعرافية الاه 


حد ما ل من ذلك الانسياق مع طبع الأديب فسات مادتها العلمية من 
طوفان السحعات والترادفات . 

ولکن طائفة أخرى س کتابانه اطفرافیات وأوصافه لرحلات ۸ تستطم 
الفكاك من آسر التزوع الأدبى » غامت أدبا خالصاً کادت معه الادة المغرافية 
آن تضیم ارت معنا مرها وب ان تب انآ ها لبق تلاوت ها 
مفبومه فى عصر ابن الخطيب » أى أدب السجم والبهارج الافظية التی أوام 
الناس بها من أيام بديم الزمان الممذانى والصاحب بن عباد فى الشرق » ثم 
انتقات إلى الغرب والأندلس فغلبت على فن النثر فى أندلس القرن انلامس 
اھجری وما تلاه » و بزل سلطانها يشتد حتى بلغت ذروما على بد ابن 
الخطيب » ولا نعنی بالأدب مفهومه السلم كتجويد لاتعبير النثرى والاقتراب به 
من مثله الأعلى » وهو أن يكون الكلام مطايقاً المعنى مع الخال والتناسق والبلاغ 
الذى كا نرى عند رجل مثل الجاحظ » لأن هذا الطراز من البلاغة السهلة 
المتنعة إنما هو الطلوب عند التألیف فى الم . 

کتابات ابن الحطيب الأدبية فى الجنرافية وارحلات كثيرة . وهی تتفاوت 
فى طرازها الأدبى وخضوعها لاسحم وا من اللفظية أو حررها منیا » ولکنبا 
نشترك فى صفة واحدة » وهی أن الغاية من کتابتها لم تكن بیان حقيقة حفرافية 
أو نارمخيه وإنما عرض مبارة ابن اتلطیب الأدبية » والقالق النافعة تجی. 
عفواً أو ضتا ؛ وهی فى كثير من الأحيان تبدو لنا وكأنما حطام متتاتر فى 
ماء مضطرب » فهی لا مجمع إلا فى مشقة . 

وهذه الکتابات الأدبية المترافية يمكن تقسيمها إلى ضربين : « للقامة 
الجغرافية » و « ارحلة الأدبية » » ولدینا من كل من هذين الضربين افج 
وافرة استطيم الاعیاد علبا » ومن حسن الط أن الدكتور أحمد مختار العيادى 
جم رع من هذه الماذج ونشرها مع قامات قاقات ی کاب لطي 


اماه خطرة الطيف 
عنوانه « مشاهدات لان الدين بن الحطيب فى بلاد المغرب والأندلس » 
نشرته جامعة الاسكندرية سنة ۱۹۵۸ وعلى هذا التحقيق معولتا فيا يل 
من الكلام . 

كتب ابن الخطيب مقامات كثيرة » ومن الطبیی ألا يحد أى صعوبة 
فى كتابتها , لأن هذا اللون من التأليف لا ينطاب من امد إلا البحث عن 
الألفاظ » وكانت ثروة ان الخطيب منها وافرة » ولهذا فقد أجاد فى هذا الباب 
وأكثر . ول يدع ضر من ضروب تأليف المقامات إلا تناوله »> فکتب مقامة 
ارحلة ومقامة المفاخرة ومقامة السؤال والجواب ومقامة القصة » وهذه الثلائة كانت 
نی نعتقد أحسن أنواع القامات وأقربها إلى نفوس القراء فى تلا العصور . 

وسبمنا من هذه القامات الخطيبية هنا ثلاث هى : 

. س خطرة الطيف فى رحلة الشتاء والصیف‎ ١ 

۳۲ س مفاخرات مالقة وسلا . 

۳ ل ممیار الاختیار فى ذكر العاهد والدیار . 


خطرة ااطیف فى رحلة الشداء والصيف (۱) 


هذه القامة تصف رحلة اپن اتلطیب ف رفقة ساطان عاط آبی ا جاح 
وسف بن نصر ( ۷۵۵-۷۲۳ ۱۳۳۳ — :۱۳۵ ) لتفقد آحوال الانب 
الشرق من مملكة غرناطة . 


(۱) اورد الدكتور السادی فى مقدمة «مشاهدات ابن الحطيب » دراسة وادية لهذه القامة وتفصيلا 
عن الأصول الت اعتمد عليها فى نشرها , ومی الخطوط رقم 41٠١‏ كتبة الاسكوريال ( ورقة ١ه‏ 
9 ) وصبا الوارد فى کاب « رانة الكتاب وتمة النتاب » ( مخطوط بالاسكويال رقم ۱۸۲۶ 
( لوحة ۲۲۷-۲۷۲۰ وقد سبق إلى نشرها على أصل الريحانة فقط ماركوس يوسم مولر : 
Marcus [. Mûller, Beitrége gur Geschichte der westlischen Araber, I (Mûnchen, 1866), 15-40.‏ 


خطرة الطيف يفك 


دأت اارحلة من غرداطة فى ۱۷ حرم ا ۳ أبريل ۷ ١‏ وانجيت 
نحو وادی آش 0 سطه 22ة8 و رشانه حععطتهظ وست بعد ذلك ببلدة بيرة 
۵ » وهی لد صغير قرب شاطىء اابحر الأبيض 5 وکانت إذ ذاك او 
حدود مملكة غرناطة ثمالا فى هذه الناحية الشرقية » ولهذا يصفها ابن اتلطیب 
بأنها « الثغر الأقمى » ول ارباط الذى أجر ساکنه لا يحصى » وهی عبارة 
تدعو إلى العيرة والأمى إذ أن بيرة لا تيعد عن العاسمة غرناطة كثيراً » ولكن 
تضاول مساحة الأندلس الاسلامی أيام مملكة غرناطة جعلها تبدو فى نظر ابن 
انططیب ب مغرأ أقصى » ثم عاد الركب عن طريق المرية س وكانت إذ ذاك من 
أ کر مدن المملكة -- وشانه Pechina‏ ومرشانة Marchena‏ وفتی‌انه Fifana‏ 
ففرناطة . وقد فرع ابن المطيب من ندوین الرحلة فى ۸ صفر ۷4۸ ای قبل 
أن تنقضی ثلائة أسابيم على 6 4 وعکن القول ذا اپا دامت آسیوعین قطع 
ارکب فها حوالی ۲۰۰ كيلومتراً.؛ فهى على القيقة رحلة صنيرة فى الزمان والکان . 

وقد زادها ابن انلطیب قصّراً باستماله السحم فى وصفما » فضاع معظم 
امز فى سحعات ومترادفات وما لابد منه فى القامات من مقطعات الشعر » 
وق از هذه -شاعت :دة الزات ولاق القضیل 6 فيو يمل تاد ال هیر 
صنیر متفرع من شنیل بسمى فردس ١ء۴۵۳۵ ۸٥‏ فيقول : « وكان بوادى 
فردس النزول » منزل خصيب وحل له من الحسن نصیب » » ثم یسترسل 

فى سحماته حتى عر وادی الامة » وهو . هر صفير تقع عليه بلرة الحامة ؛ حيث 
قضى ارکب ليلته الثانية بعد أن عرض السلطان الجند ونظر فى أحوال البلد » 
وكلام ابن انلطیب هنا ذو قيمة تاريخية » لأنه- يصف استقبال الناس لاركب 
و ۹۳ من هيئام » » أما المادة الغرافية فقليلة : « يمنا ببعض رياها 
الطلة » وسرحنا العيون فى تلاك المالة المغلة » بالزروع المستغلة » خياها الله 
من بلدة أنيقة الساحة » رحبة الساحة » نهرها مطرد » وطائرها غرد » یبکی 
السحاب فيضحك تورها » ويدندن النسم فترقص حورها . ۰» » وهذا كله 


21 المادة الجغرافية فى خطرة الطيف 


کلام يمكن تلخيصه فى مثل قولنا إن الحامة كانت قع وسط إقلم خصب وافر 
الياه غنى بالزروع والحاصلات . 

وی بعض الأحيان يسترسل مع موسيق السجمات التشابهة فيغرق فى المبالغة 
إغراقا بتلاشی نس کل تقو “م معالى الحقيقة الواقعة » ومن أمثلة ذلك قوله 
فى الأراضى امحيطة ببلد إسطة : 

« ركان ملق المران منابت الزعفران بسطة حرسها الله ؛ وما بسطة ؟ محل 
خصيب ؛ وبلاة ها من اميا لصیب » بحر : ویو العيون المتعددة 
بتعدد أيام العام . ومعدن ما ن للناس حبه من ث والا هام . يالا من 
عقيلة » صفحها صقيلة » وخريدة محاسها فريدة » وعشيقة الود رشيقة » 
لبست حلى الديباج الوثى » منضضة بلحین الضحى . . 

نبذا كلام كله مبالغات ونهویلات ؛ ومعا 0 ف غق: الا زان عوك 
بسطة فإنها لا نصل إلى قريب من ذلك الوصف . 

وهنا وهناك » وعند ما ندقق التظر نعثر على بعض العاومات ذات القيمة » 
نی كلامه عن سطة هذه نقرأً أنه كان قمها مسحل يعرفا سحل الجنة وأن 
أحد أنواءبا كان يسمى باب السك » وأن قرية قنالش تعلععع كانت « كبرى 
بات » بسطة » أى أ كبر القرى التابعة لها إداريا » وانه کان إلى جانبها سهل 
فسيح إسمى فص الأنصار وفيه غابة تسمى المضير قرب حصن شيرون 5:۵7 
ویل ذلك نهر يسمى وادى النصورة ولا بزال يسمى الى الان «متمهسافقةب 
أو de Almanzor‏ 805 وكان يعرف عند العرب كذلك باسم وادى بيرة نسبة 
إلى مديئة پرة ۷۵۶۵ وهنا بل ابن اللخطيب فى الاغ راق فى زيئة اللفظ 
ذا شعن ع أن عبن أن قرم عاب ذات بال . . |ليك عل سبیل الثال 
القطعة التالية صف فما مور الركب بنهر الرية ووصوله إلى مرشانة » قال : 

إل م‌شانة وهی الک وکب الأعلى > والاشپب الإ“ » والصباح إذا 

۱ ۳ على اللصة تجلى . وها حات الفیوم سموطها » ومدت عناکب 


مقاخرات مالقة وسلا ۹ 


السحاب خيوطها » فبتنا وعیون الزن با كية » والنازل من توقم فراقنا .شاكية 
واستقبلنا لوادی عله دلیل تلك الطریق » ونتبعه فى السعة والضیق » > 


وشکت أذى الاء الابدان ... » . 


مفاخرات مالاقة وسلا 


هذه القامة ع مادة وا کر قيمة من مقامة « رحلة الصیف » رعا لانبا 
اقتصرت عل بلدتین انين واحدة من الأندلس وهی مالقة والاخری من الفرب 
وهی سلا ء وذا السبب لقیت من عناية الباحئین | کر ما لقیت سابتتبا » 
فد نشرها معا کل من مار کوس مور والعبادی فى کتاییپا الانق الذ کر ء 
وتناول راینپ‌ارت دوزی حقیق مولر بنقد طویل فى حلة جعية الاستشراق 
الأمانية ( جلد ۲۰ ص ٩۱۰‏ وما یلها ) » وعکف على دراستها فرانثیسکو 
خابيير سیمونیت واستخلص مادا لكتابه عن صفة مملكة غرناطة » وانتقی منبا 
دوزی ما حاجه من الألفاظ لدیله المعروف على القوامیس العربية » ثم ترجها 
إلى اللغة الاسبانية الأستاذ إميليو غرسية غومس » وقدم لترجمته بدراسة وعلق 
علها شرو وافية "۲ فهى والالة هذه أسعد ما کتب ابن انلطیب حظاً 
من النشر والترجمة والدراسة والشروح . 

ولا ندرى شيا عن السبب الذى حفز ابن الخطيب على إنشاء هذه القامة ؛ 
فهر يقول فى مستهلبا أن واحداً من آصابه سأله أن يقوم بهذه الفاضلة ٠‏ 


(۱) نشيرها البادی فى « مشاهدات ابن المطيب » ص ١ 55 ٩۷‏ أما مقال غرسية 
غومس فهو : 
Salé de Ibn al-Jatîh, Al-Andalus,‏ و Emılio Garcia Gémez, El Parangdr entre Mf dlaga‏ 
fase. 1, pp. 183-194, ۲‏ 1934 رآ[ 


۷۹ مغاخرات مالقة وسلا 


فاستحاب لا طلب إليه » ولکن الاغلب أن هذه تلة لما ری إليه من تفضیل 
الاندلی عل الغرپ ى صورة مفاخرة پین میناءین : آندلسی هو مالقة ورن 
هو سلا » نقول هذا لان اللقامة فى المقيقة ليست مفاضلة واعا هی تعظلم مبالغ 
فيه لالقة وحلة تخاو من الذوق على سلا » وهی مدينة طالا آوت ابن الخطيب 
ا ال ولک هکذا كان شأن الكثيرين من الأندلسيين مع الفرت 
وغير المغربي س من البلاد وخاصة فى العصور التاخرة > هم بزهون عليها 
جیا » ولا برون أن فى الدنيا كلها ما يعدل بلدم » وهو مذهب مشكور لو أن 
الأندلسيين أيدوه بالتفاتى وبذل الارواح . ولو فعلوا لنجت غرناطة قطن من الاك . 

لیم أن اه اط قرو قبل البذاية" أن غيل وان تایه ا 
وهذا فى ذاته یقتضی التقليل من شأن سلا » 0 أن المقارنة غر سا 

ن أول الأس » وقد كنا نتوقم على الأقل ألا يكون هذا مبان الحساسية الفنية 
عند ابن الاطيب ؛ فان القارنة بين اليد فد والسبىء ا لا 2 6 2 
الوعات بالالوان المنعارضة المتناقضة ليس شأن الفنان الأصيل » ولت قله 
ملاحظة عل فن ابن اللطيب بقدر ما هی استلفات للذهن إلى الباانة الظاهرة 
فى کلامه » فان قارىء هذه القامات لا یکاد یصدّق أنها صدرت عن نفس 
اق النی کتب مقدمتی الاحاطة واللمحة البدرية ؛ ولکن هذا كان مفووم 
الاس للانشاء الأدى. فى داف اعصر : مويل وبالفة وبد عن القيقة وى 
وراء زينة اللفظ ومهارج الکلام » فإذا 1 يفعلوا هذا لم يكن ما 0 أدبا ؛ 
وواضح أن ابن انلطیب عند ما کتب المحة والاحاطة لم یتصور أنه یکتب 
أدبا ؛ بل جفرافية وتارخا » ومن ثم فقد أراح نفسه من عنام التکلف والتصنم 
وارسل له عل سبیته ؛ وما آغان أنه خر پیاله آنه سیحیء ران بدظر آهله 
إل كلانه امین السیظ هذا عل انها أحدن :ما کت 

غير أن ابن انلطیب بعد ديباجة قصيرة یژکد فبا ال وة التارنة أصلا 
بين مالقة وسلا س فول عبارة تعطينا فكرة عن تصوره لامدن ومقاييس آهمینبا 


مقاخرات مالقة وسلا o¥Y¥‏ 


وعدم آهینها » قال :. « فنقول : الأمور التى تتفاضل با البلدان » وتتفاخر 
منها به الاخوان » وتعرفه <تى الولائد والولدان هى : النمة والصنعة والبقعة 
والشئعة » وللساکن وا لصارة والعارة والامارة والتضارة » وهي عبارة طيية لولا 
هذا السجم الذى آفسدها » فهو يريد بالمنمة الوقم الفرای » وکانت أم 
خصائص الوقع المغرافى الميد عندم الصانة والنعة » لأن هاتي نكانتا أساس الأمان 
والسلامة من الءدوان » وبدونها لا تنمو بلدة أو تتحضر ء وأما الصنعة فيريد 
ها الصناعات وما تشر به البلدة منبا . 

وأما البقعة فيراد بها بقية خصائص الوقم اغراف بعد الحصاتة » ولیس 
لاوا قرو ال فقط » بل كل ميزات الموقم الجنرافى وإليك ما 


يقول عن كل من مالقة وسلا بهذا اللصوص . 


ما اه : 


« حص الله مالقة عا افترق فى 
سواها » ونشر مها الحاسن التى طواها 
إذ جمعت بين رمث الرمال وخصب 
اطبال » وقاسرة الفلاحة المخصوصة 
الاعتدال » والبحر العديم الصداع » 
اليسرة سراسية لاحط والاقلاع » 
والصيد العبم الانتفاع » جباهما لوز 
وتين » وسپلپا فصور وساتین » 
ومحرها حیتان مسترقة فى کل حبن » 
ومزارعها الثلة عند اشتداد السنین » . 


تت و 


« وسلا بل الرمال » ومراعی 
الخال » بطيحة لا تنجب السباپل ) 
وإن عرفت المطر الوابل 4 حرد الحارج 
وبحرها مکفوف بالعتب ولدارج 
ووادمها ملح المذاق 6 مساتمك قز 
الأجاج الزعاق » قاطم بالرقاق من 
الأفاق » إلى بعد الانفاق ۰ وتوقم 
الاعراق . وشابلها مقصور على فصل 
وک لشرکه من شبا نصل » عدمت 
الفاكية » والمتازهات الناببة » . 


)١(‏ ذهب إلى ذلك غرسية غومس فى ترحته الى سيقت الإشارة لها » فقد ترحم لفظ البقعة 


la fertilidad de su tierra 2 بسار‎ 


۷۸ مفاخرات مالقة وسلا" 


وطریف أن ابن انلطیب لم يشر هنا إلى آهمية الواصلات كجزء آسامی 
فى الوقم اطفراق 6 وقد كان خريا آن يلاحل ذلك » لان هذه الناسة کانت 
فى ذلك العصر أ كبر ميزات مالقة » فقد كانت ميناء مملكة غرناطة الآ كبر 
وا “الأول إلى اف مه +والخرق. ‏ أ ات لامداه. الفسكرية: “وال ان 
والأسفار فى حين أن سلا م تکن كاز من ذلك بثیء » والی دات العصر 
لم يكن قرعا حر البح من یه إلا أنه ساس کر الع ااك و وول 
فاتت هذه التاحية ابن اتلطیب اد لو ذکرها لوجد هال القول فپا ذا سمة . 

ثم تأنى بعد ذلك القارنة بين البلدين من احية ما سماه بالشنعة وهو 
لفظ تكلقه ابن اللحطيب حرصا على السحم » ول يكن موفاً فيه » فقد أراد 
به طائفة من العانى مثل الشهرة والتاريخ والأمجاد والاهمية العسكرية ووفرة 
اللتوق کته ال .وقوه شمان رو هذا ای ھر الل تحمل عار رشن 
موار يقرر أله حرف غير حیح » وقد ناقضه دوزى فى ذلك فى نقد تحقيقه 
لفاخرة مالقة وسلا فى 2لة حمية المستشرقين الألان (< ۲۰ ص )٦۱١‏ › 
رذهب إن أن الشعة لفظ واضح العنی » فهو مقابل للشپرة نها (راجم 
ذيل القواميس » ۷۹۱/۱) وهو ادعاء طويل منه فإ الفظ مهم قلق » وإذا 
قرأنا ما يذكره ابن انلطیب تحته وجدنا أله عکن امجازه فى قولنا : المكانة 
لتار خية والأعمية العسكرية . 

وزيادة عل هذا الااض ف التسمية من آن ان انلطیب لا بذکر هنا 
شتا پستحق الذکر » فقد کے نتتظار آن قول لنا عاذا اشبرت مالقة ف 
تارخیا وما أساس هذه الشهرة » ولکنه يقدم کلاماً عم نشوبه البالغات مثل : 
« إذ مالقة دار الماك فى الروم ؛ ومثوی الصاعب والقروم » تشهد .ذلك کتب 
الفتح العلوم ؛ وذات ملك فى الاسلام » خافق الأعلام » غنى بالشهرة عن 
الإعلام . . » إلى آغر هذا کلام الواسم غير ادد . 


وكلامه عن فضل مالقة سن ناحية الحضارة قريب من هذا فى اس 
وقلة الضبط » ومن أسف أنه عندما يقارنها بسلا يقسو فى الكلام ويشتد حتى 
يصل إلى الاهانة والتحر بح . 

ثم يعكر عن الامارة كلا عام يعتمد على اللفظ دون العنی » وجدير 
باللاحظة آت غرسية غومس قرأ هذا الافظ «الإثارة » وهی قراءة معقولة 
يستعملها ابن الحطيب فى معنی الفلاحة والزروع » ويترجمه غومس بعبارة 
vida econémica‏ دا أى الياة الاقتصادية . 

ویژد هذا ارأی أن ابن الحطيب يقارن بين البلدين من ناحية ما ماه 
« النضارة » » وبريد بذلك جمال المنظر وغتزارة النبات ووفرة الأزهار والأضواء ؛ 
وقد ترجم غرسية غومس هذا اللفظ بقوله #هد4معامدء اء أى الفخامة والبهاء ۱ 
وهی اترجمة موفقة . وجدیر باللاحظة هنا أن العرب فى أوصافهم ادن شديدو 
العناية بما يسمونه الضوء » فيصفون بعض البلاد -- دون بعض - يكثرة 
الضياء » وقد اشرت بذلك عندم بلنسية ومالقة » وهذا المعنى غير واضح لنا 
ماما لأن ضوء الشمس الذى يغمر کل البلاد الأندلسية واحد » فلا يقال مثلا 
إن قادس أضوأ من شلب » ولكن الغالب أمهم يريدون ذلك الضوء الروحى 
الذى مس به المسامون فى « المدينة » مثلا » وهی تلقب طذا بالنورة » وهی 
صنة تعبر عن إساس شی لا عن ضوء حقيق ماموس » وهذا واضح من 
مثل قولنا : فلان وجهه منبر » قالراد بهذا أنه رجل طاه القلب صاق النفس 
ني ای 

وکنا ننتظر أن بورد ابن الحطيب فى فقرة « الساکن » شیثاً من عاثر 
مالقة ومنشآ با ومساجدها وحصونها وما إلى ذلاث ما يفيد فى التعريف بهذا 
البلر فى عصوره العربية » ولكنه لم بذکر شیش عددا غير مبنى ماه « جنة 
السيد» وراد بذلك قصر ريق تحيط به حديقة واسعة بناه أحد أمراء الوحدین . 


وين معيار الاختيار 


وربماكانت الکامات القلائل التی اختص بها سلا أ كثر فائدة فى هذا المعنى » 
فهو يقول : « وأما سلا وان كان بها املك دور وقصور » ولاهل الخدمة 
بناء مشهور » قل قليل » وليس بالجور إليه سبيل » . 

ولا حاجة بنا إلى عرض بقية الفاضلة » فهى من هذا القبيل » والطريف 
أنه بسد أن بوجه إلى سلا كل مساءة ويحاوز فى ذلك'ما نتوسمه فى رجل مثله 
من الباقة وحلاوة الاسان والراعاة لبلرة تربطه بها صلات كثيرة وها عليه فضل › 
يده يم الكلام بعبارة فما بعض الترضية لما » كأنه أراد أن مخفف بذلك 
وقم ما سبق من قوله » قال : 

« ولسلا » الفضل ؛ لكن على أمثالها ونظرائها من بلاد الغرب وأشكاها 
إذ لا يتكر فضل اعتدالها » وأمئا من الفتن وأهواها عند زازافا » وندفن 
اللوك الكرام مجباشا . 

ومالقة » قطر من الأقطار » ذوات الأقدار والأخطار » وتحصیل الأوطار . 

وسلا » مصب الأمطار > وسرعى القطار » وبادية بکل اعتبار » . 


مقامة معيار الاختیار فى ذکر العاهد والدیار 


هذه القامة التى تسی فى بعض الأحيان کتابا هی آفرب کتابات ابن 
المطيب إلى طريقة القامات وأساوبها وروحها » وإذا كان هناك تجوز فى حسیان 
القن السالندیی. تاكن فان « معیار الاختیار 6. مقامة من الطراز الاصیل 
الذى نجده عند أساطين ذلك الفن » وهی تنقسم إلى لسين لكل مها بطل 
من طراز أبطال القامات وان لم يشكر لها ابن اللطيب أسماء » ولكمهها قريبان 
من ألى ريد السروحی وأ الفح الاسکندرانی وعیسی 3 هشام 5 الأول 
رحالة جواب آفاق ومغامر” لا يتردد فى الإلقاء بنفسه فى الخاطر » والثانی ساحر 


معار الاختبار 8۸۱ 


ع ۸ سییر و 


طبیب علم لا يتععى عليه تحال أو مره مرض أو بسحزه الجواب على سژال 
الأول يتحدث عن المدن الأندلسية والثالى يتحدث عن ا 

والقيمة الفنية والعامية لهذه المقامة تزيد كثيراً عن قيمة سابقتها » فقد تضمنت 
السحمات والترادات درا ما دن العلومات الغرافية © وهی غذا جدبرة بان 
تدان احسن.ها كنت العرب مخ تقابات: 

والق أن ابن انلطیب شأى فى « معیار الاختیار » أحسنٌ الستویات الى 
وصل إلا المقاميون » ولكنه آذى مادته المغرافية وأغرتها فى سيل مس 
المتردفات » وأذل المعانى للألفاظ حتى لا تكاد نستخرج فائدة جغرافية إلا فى 
جمد » وتكنى للتدليل على ذلك اذج قليلة . قال عن جبل الفتح » أى جبل 
طارق ۰ على اسان صاحبه العلامة الواح الجوال : « وفانحة الكتاب من 
مصحف دلت رقم ( ر ريد الاندلی ) > 9 ا ام > وقصص 
لير اف یوش هذا ارف تاره اور ض الفارق ؛ مأهل 
الستیق وبارق ۰ وت طارقها بالفتتم.طارق ٠‏ ارم 30 الى لا مخلق مثله فا : 
وذو المناقب التى لا تحصرها الألسنة ولا توفبها. . .» ويقرل عن 0 ؛ 
وهى قرية صغيرة على شاطىء البحر لا بطل 55 حو هم ك. م. من مالقة » 
نسمى الیوم 2أهتودعناظ « حصن حصين ؛ يضيق عرن مثله هند وصين ؛ 
ويقغى بفضله كل ذى عتل رصین" » ولولا طلب السجعات ما أجاز ابن 
الخطيب لضفه - أو لأى رجل ذى عقل رصين » على حد آمبیره - أن 
بقول إن قرية مثل »يل نضيق عن مثلها اهند والصين . وأطرف مثل للانطلاق 
مع الق دیق بیقعت و ق این أزرفة ا غا اسوا صوزة 


7 الطر عن محطوطات هده المقامة ونشر‌ها : البادى » مشاهدات لسان الد 1 الخطب‎ )١( 
. وعلى هذا التحقيق معولنا ها‎ ۱۹۰-٩۹ س ۱۲ » وقد حققها حقیقاً حيداً وعلى حواشيهاء ص‎ 

۲ معیار الاختار + ص ۷٤‏ 

(۳) نفس الصدر ؛ ۰ ۷ 


۰۸ الادة الجارافية فى معبار الاختیار 


عند ما فاضل بيبا وبين مالقة : « قلت : شدينة سلا ؟ قال ؛ العقيلة المفضلة » 
والبطيحة الخضلة » والقاعدة المؤصلة » والسورة الفصلة » ذات الوسامة والنضارة » 
والجامعة بين البداوة والحضارة » معدن القطن والكتان » والمدرسة والمارستان » 
والزاوية كأمها البستان » والوادى المتعدد الا جنان » والقطر الأمن عند الرجفان ؛ 
والقصيد عظ الشأن » والاسواق المتازة حتى برقيق المبشان » اكتنفها السرح 
واصب الذى لا يبرح » والبحر الذى يأسو ومرح ...”22 . 

ولكر: أطراء هذا الحديث الفضفاض تضم کا قلنا علا واسعاً يداد 
البلاد حیعاً ؛ ولو أن ان الطیب خذف عن نفسه وسط عن كاعر اتفال 
هذه السحات لکانت هذه ارسالً درا عظیاً عن جفرافية الأنداس والشرب» 
ومصداق ذلك أن للرجل فى ثنايا هذه الزخارف لحات تنىء عن الكثير . وطذا 
رات أن استخرج ام ما تضمه پمض الفقرات من مادة ذات قيمة بالأسبة 
للحفرانی ٠‏ وذلك لاظهار القيمة العامية طذه الرسالة : 

مدينة جبل الفتح (جبل) طارق : حصاتها ‏ الاء حيط مها من ثلاث 
چپات س سورها عظى مرتفع - رباط لامبادة واطراسة س نقاء هوائها ‏ 
دما عن مصادر الزاد ولابد من عوینها من انفارج س فقيرة فى ذانها . 

اسطبونه قددوء:و8 : كانت ذات خير وفير قبل أن بستولی القشتالیون 
عل اال رة الضراء . 

مس بله Sy : Marbella‏ عم لصيد السردين والسمك الختاف الالوان . 
تمتاز بالعنب اليد إلا أن أرضها ليست خصبة وحصنها ليس مني . 

Fuengirola es‏ : - متاز بالحصانة ومزارع الشعير وأشحار الین س 
غنية بالیاه وتجود بأرضها ابوب وواديها وافر السمك » ولکن سواحلها 


مدر صة للغارات 3 


)۱( معيار الاختبار » س غ١٠١‏ 


الادة الجنرافية فى معيار الاختیار 9۸۳ 


مالقة : قصبها فى غابة الحصانة س مشهورة بصناعة الفخار المذعب 
والاوانى الختلفة الانواع وحلل الديباج المطرزة والنسيج الختلف الاصناف ؛ يزيد 
فى حصاتها وجود جبل الرحمة خلفها . « دار العجائب المصنوعة والفواکه غير 
المقطوعة ولا الممنوعة » س شوارعها ضيقة غير نظيفة س منطقتها الزروعة صغيرة 
وخيرها قليل » وعی عجاورة لأرض الأعداء ومن ثم فهى معرضة للأخطار . 

بیش «عه[۷۵۵2-164 : بلد طيب عبر الامطار حصين الوقم آمن السرت 
اشر باشحار اللوز والتین . آرضپا حصبة عالية المن كثيزة الفواکه واطقول > 
وفى أخلاق أهلها عنف وشدة . 

ثارش ممم : حصن كبر قرب غرناطة وافر الاء والزروع والكروم 
والزيتون واللوز والتين والبوب ؛ إلا أن أراضها سفوح لا يستطيع فلاحمما 
إلا أملها . 

المتكب ععع‌تدهاش : مرفاً كبير مشهور يقد إليه الكثير من سفن بلاد 
النصرائية . تشر محال الناظر وحصانة معقلها وجال محدها » والبلد كله عال 
مرتفع یکو تلع تام الیل ۵ وا شور پراع سار فشي المكر وار سے 
هواژها غير حی بسبب ضیق مساءتها وتلاصق بيوها وصنرها . یستورد 
ااز وت والقمح : 

شاوبانية عقهامله5 : مدينة حصينة آعلی تل عتاز بعیون ماء ینحدر مها 
على السفوح ‏ وافرة الأسماك مشهورة بزراعة انفضر -- على مقربة' مها 
حصن مُتَرَايل انعاه]3 . معظم أرضها ملك لسلطان غر ناطة ولهذا فكل أهلها زراع 
فقراء » وفها مبان عظيمة يبدو نپا لسلطان » ويرى ابن انلطیب أن أهاها 
لا عتازون يمال . 

برجة 82 : بلرة جيلة كثيرة الزروع والزهور » موقمها حصين آمن » 
تشمهر بالمنب وأرضها مرتفعة لا رکپا ماء للطر وهی لهذا أرض أشجار وافرة 


مه المادة الجترافية ق معار الا ختیار 


المياه » مرارعها فسيحة تنتثر فا البيرت » أهلها مياسير يشتغل الكثيرون منهم 
شیارا برع و لارتفاعها وعاو أراضها لا بد من نقل الاء إلا ولا 
مود فها البوب فلا بد من استقدامها من لواح أخرى . 

دلاية واا ( التى ینسب إلها الجغراق العذری الدلالی ) : بلد وافر 
الليرات پشتهر بصناعة الحرير واستخراح الملح » أرض ا ذات مراع تشتهر 
عنتحات الالبان » ولکنپا معرضة لفارات الاعداء' من البحر . 

ألمرية : بلد غنی حصين وك الاساطیل اطربية لمملكة غرناطة ؛ أهلها 
مشهورون بطیب الق والشجاعة فى المرب ذیاداً عن ديهم » والکثیروت 
مهم عدون و رابطون . مرفها واسم آمین معد لاواء السفن الکبار > 
وقصینها غاية فى الحصانة والسعة محیث تختزن فا مقادبر عظيمة من الاطعمة . 
أشهر حاصلانها العنب والزیتون والکتان » وارخام وتجارها ذوو رؤوس أموال 
ضخمة ولکپا شديدة ابر قليلة الطر عمادها على بهرها وحده . 

وهذه مجرد أمثلة ما نستطیم استخلاصه من الواد الأندلسية الاربم وثلائین 
الى يضبها احلس الاول من تلك القامة وهی بعد ما ذكرناه منها : طبرنش 
Tabernas‏ » بيرة Vera‏ « اقفر ممعذزبت38 او Mohacar‏ « قنتورية Cantoria‏ « 
برشانة Purchena‏ « أورية Oria‏ « بليش Vélez Rubio‏ « بسطة Baza‏ « 
لورقة مهتم ؛ أشكر aءوغں1]‏ » اندرش لمق » شبالش انط[ » وادی 
آش عطلهت© » فنيانة عمدقظ » غرناطة » الجة حصعطنش ‏ صالحة عنام 
إلبرة 111022 » منتفريو Noe)‏ » لوشة «زمآاء ( بلد ان اتلطیب ) › 
أرجذونة Archidona‏ « انتقيره Antequera‏ « ذكران Cofn‏ » قرطمة معا 
رندة Ronda‏ , 

وهذه على وجه التفریب کل مدن مملكة غرناطة فما بين سنتی ۷۰ و 
۳ - ۱۳۹۲ وهی فترة إقامة ابن انلطیب ف الننی بسلا » وف أثنائها 


كتب هذه اامامة 3 


الادة افر افة ف معبار الاحتبار ۸ 


وجدير باللاحظة أن الادة التى بوردها ابن انلطیب عن البلاد الغربية لا 
تقل قيمة عا تتضمنه الواد الغرناطية » وهذا إن دل على شىء » فعلى أن ابن 
المطيب كان رجلا طلعة حريصاً على أن یعرف وبدرس » دقيق اللاحظة 
متقتح الذهن لا يفوته ثىء مما ,ری وإسمع » وساری ذلك بوضوح عندما 
تک عن رحلته » أى عندما بصنا من عناء السحمات ورسل نه عل 
سحیم| ویتکم فى نثر طلق مرخ . 

کتب ابن انلطیب فى الجلن الثانى س آی النصف الخاص بالغرب من 
« معيار الاختیار » -- عن ست عشرة مديتة وقرية » ومواده عنها آطول فى 
الجلة من مواده عن الدن الأندلسية وأبلغ ‏ بمقياس بلاغة القامات س منها» 
وهو پسرف فيها فى الدع إلى درحة تختلط معها العایی ويغدو البلر الصغير فى 
أهية الكبير لكثرة الكلام وعدم تدقيق ابن انلطیب فيا يقول » وسبب ذلك 
واضح » ققد كتب هذه القامة وهو فى سلا بحت كنف سلطان المغرب وف 
رعاية أهله ؛ ومن ثم فقد كان حقية) بأن يتلطف ويتمدح ويبتكر الحاسن إذا 
لم يحدها » ويحوز القول كذلك أن احتال الاقامة الدائمة فى الغرب كان براود 
فر ال ای نهذ بها براي كو الخو قن اا سودق ها شد درن 
أحوال الغرب واستقصی وكتب هذه السطور مستجلباً لحبة التاس وعهداً للعيش 
فى أ کنافیم . 

وق لور اا تعاس ااي اة ن الواف القوابية 
من هذه القامة لكى يستطيع افا قار ترا اا ااا > مع ملاحظة 
أن ما سنذکره مستخلص من كلام كثير جداً معظمه لا ینطوی على معنى ی 
بال كقوله عن سبتة : عروس الى » وثنية الصباح الأجلى » تبرجت تبرج 
العقیلة » ونظرت وحمي من البحر فی الراة ااصقلية » واختص مبزان حسنانپا 
بالأعمال الثقيلة ؛ وإذا قامت بیض آسوارها مقام سوارها » وکان جبل بنیونش 


۸1 المادة الجنرافة فى معیار الاخبار 
شعامة آزهارها » والنارة منارة شوارها » كيف لا ترغب اللفوس فى حوارها » 
وم اللواطر بين انحادها وأغوارها :20 

وإليك القائق الغرافية التى عکن استخلاصها من الفقرات : 

سبتة : میتاء کر رسو فیه سفن کثيرة ؛ حوها غابات عتدة بهن سنا 
انلشب للوقود ؛ كز قوافل وتجارة برية وحطة صید للأسماك . معتدلة ابو 
لها يا قال « الوسيطة نلاس الم البسيطة 4 ولکن أمطارها غزيرة وریاحها 
عنيفة مستمرة 9 ان أهلها معروفون التدیر الشدید . 

طنحة : مدينة قدعة تقوم فى منطقة وسّط بين الجودة وارداءة » كان 
أهلها یندون على الأندلس لیشترکوا فى الميوش وکانوا يسمون بالطنجيين أو 
الطنجاليين . تشر عنارها العالى ومرساها الكبير » وهی قريبة الشبه من جارتها 
سبتة » وفمها عين ماء عبر سرف بعين رفان ١‏ 

قصر كتامة ( السماة اليوم بالقصر الكبير أو قصر عبد الکرم) : بلدة تقوم 
فى منطقة غنية بالقح والمراعى والألبان والفواكه الطيبة وخاصة التفاح » ويصاد فى 
مياه احیط إلى جوارها مك طيب وافر . وهى محطة قوافل وم ركز تجارة مم 
الجبال الحاورة وخاصة جبال غمارة » ولکن جوها غير ی ويكثر مها البعوض . 

أصيلا : الادة عن هذا البلر قصبرة عظيمة القيمة » وطذا أوردها مامها : 
« كثيرة الرافق » رافعة اناصب فى اللواء انلانق : العصیر الأثير والحوت 
الكثير > واللبن الازير » والادام الذى يرى به من حك عليه بالتمزرء 
والسفن الترددة » ونما للف ( أى الأقشة ) والأبازير (أى الحبوب ) . إلا أن 
حصنها من المتعة بری وساكنها برری » وجازها من غارة جری » . 


)۱ معیار الاختیار » س ۱ ات ۲ ۱۰ ٠‏ وبنيواش قربة كانت مجاورة لسبتة لا زالت ۲ تارها 
باتنة إلى الوم . تعليق للعبادى اعاداً على دراسة لدی بروفشسال : 


Lévi-Provençal, las Ciudades y las Instituciones Urbanas del 0 ۵ Musulmdn er la 


.45 .م ,)1950 Edad Media. (Tetuan‏ 
(؟) العصير هنا هه التين الأخضر . 


المادة المغرافية ف معيار الاحتيار ۷ ۵ 


سلا ۳ بر حصین مم بس البداوة والضارة تور بالقطن والكتان 4 
وادیه ( ای نهره » ویراد به نهر أب ارقراق أو بورجرج) واسم تدخله السفن 
الكبيرة > والبلر ان حيط ره الزارع والمراعى . 

شالة : بلدة غنية کثبرة الیاه تقوم فا مدافن بی مرن » مشسمبورة 
سمك الشایل » ولکن الاء فبا قلیل واسمار الیاة مرتفعة ‏ 

لا ( الإسم القديم للدار البيضاء) : ميناء واسم النشاط یکثر نوارد 
السفن إليه » یکثر حولا حیوان الصید وطیره » كثيرة الفواکه والاعناب 
وافرة موارد الياة إلا أن مياهها غير صحية ومناخها غير ملام ا 

رفون : بلد غنی یط به آراض واسمة خصبة » عر به نهر ا 
الياه » وله مراع غنية بالماشية » وأهله یتصفون بالحرص الشدید . « ویعدم 
ببلدم الا واللح والفخار ) . 

وتكن هذه الافج من الادة الجترافية التى نضمها تقرات هذه القامة , 
وبقية الدن التى تتكل عا هی : تيط » رباط » آسنى » مراکش » أغمات » 
مکناسة » فاس » فاس الجديدة » اقر سلون » سجاماسة » نازة » غساسة . 

وإذن فجموع الدن التى یتک عا ان انلطیب فى هذه القامة هه مدينة 
رھ وا کے بقلم لادم كل ما ییات یه و ار کف بتع 
إلى بعض نفرجنا محصيلة لا بأس بها من العل بافرافية الطبيعية والبشرية 
لمملكة غرناطة والذرب الأقصى آیام بى رین . وأنه لمن الستعبد أن تتحصل 

عفوا هذه العلومات الكثيرة لان اتلطیب عن کل بلد من تلك الى ذکرها » 
لشپا معلوبات دقيقة لا تجتمع إلا بالالتفات والعتاية » فهو يعرف أرض كل 
بد مسا وزراعته وحاصلایه وحارنه وش من عوائد أهله > وهو ينرق بين 
خصائص هذا .البلد وخصائص ذاك » محیث یتجلی بوضوح أنه بتکم عن أشياء 


4ه ابن الحطيب الرحالة 


بعرفها ولا خلط بين بعضها وبعض . وهذا الستوى من الم لا يتحصل إلا 
عن قصد ولا يتأتى إلا لمن صرف إليه البال ولاههام » وابن انلطیب من 
هذه الناحية جنرافى بالطبيعة » يتبين حقائق ما براه من الأرضين وما عليها 
دون مشقة » ويدفعه الطبع والحرص والولع بالمال والعقار إلى ااسؤال والاستفسار 
والنظر فبا بعر بين يديه من أوراق الدولة وما تعرضه من أمور الجباية وشئون 
ا اصيل » ويتأمل هذه المقائق بين الولم التذوق قبل أن يدرسها بعين 
رجل الدولة الادارى . 


ابن اقطیب الرح‌الة 


لا تقصد بارحالةً فى محثنا هذا جرد الستفار أو جواب الافاق » بل نقصد 
تن وف رحلة قام مها أو کتب عنها شیث بدخل فى نطاق المشرافية التى 
تورخ لا فى الاندلس » لأن الرحالين کثیرون ولکن الذين کتبوا رحلات 
منهم قليلون » وما وصلنا من کتابات هذا القلیل إنما هو جزء يسير مما کتبوا . 

وقد كان ابن اللحطيب صاحب رحلات وأسفاز » وکان إلى ذلك رى 
بالكتابة مجد فيها لذة كبرى كأنها كانت مراحه ومتنفسَ صدره عما کان يثقله 
من هوم ومتاعب وغاوف » ومن مظاهی ذلك أن الرجل كان مصابا بالأرن 
لا يكاد ينعس من الیل إلا الوقت القليل » وهذا الأرق نما مرده إلى الخاوف 
والهموم التى تقض الضحم » فان ابن الحطيب كان من أولئك الذین ابتلوا 
الیش طول العمر وسيف دفیاوس معلق بشعرة فوف رءوسهم ؛ لأن مطاعه 
فى الال والسلطان كانت واسعة » وكان نطاق أعدائه لهذا فسيحا ؛ ولم تخل حيانه 
لحظة من .ناس یدرون مصرعه ويطلبون دمه » وكانت حياته كلها فراراً من 


ابن الخطيب الرحالة مه 


بد ركه امصير اللا وبا ما . ولا خذف الأسى على ما أصاب ابن انلطیب 
إلا عرفاننا أنه كان ایض عرعاً مطاليا للكثيرين » يتعقمهم بكأس ال جام » 
وصاحب مثل هذه الياة الضارية لا يكون قط صاحب نوم شن او حق 
أرق هادىء ؛ وإنما هو أرق الائ الوجل الذى يتوقم وراء کل قدم تقترب 
من داره فى سكون الیل طرق الباب وهجوم أعوان الوت . وكان ابن الحطيب 
دافم الروع بالكتابة والتألیف ؛ فطالت لياليه والسراج موقد وهو بين الكتب 
بنظر وروی ویکتب فى انتظار عمضة من نعاس بح شعاع ور الصياح ۰ وهذا 
فقد لقب بذى الدمْرّين : عمر باللهار وآخر بالليل . 

وهذا فما يبدو هو السبب فى ضحالة الكثير ما کتب ابن اتلطیب » فهى 
ألفاظ تلتقط من مطالعات أو تلتمس فى أركان ذاكرة واعية » وليست معاني 
تتولد وتجود مع التقكير الطويل الحادىء » والسجعات فى كثير من الأحيان 
اما هى ستار على خلاء العالى وقلة البضاعة » وقد رأينا أمثلة من ذلك فيا 
سلف مما عرضناه من كلام ابن اناطیب وخاصة ما أتينا به من « خطرة 
الطيف ورحلة الشتاء والصيف » ؛ فهذا وصف رحلة قصيرة دامت بضعة أيام » 
"يت )6 اانا مع سجعة بسيرة لم يكلقه 


و 


ومع هذا فتد سماها « رحلة الشتاء 
الور عامبا تزا ۰ 

وفى قطعة الرحلة التى نتحدث عا الان لنخم بها الكلام عن ابن اتلطیب 
نمس هذه الظاهرة بوضوح ؛ فان ابن الحطيب كتب هذه الصفحات حول 
رحلته فى جزء من حبال الاطلس الفربية هو العروف بل هنتاتة نسية إلى 
قبیلة مصمودية صنباحية کیبرة حمل هذا لوم وکن ا وور طم فى تار 
الفرب أيام الوحدين » فقد كانت قبيلة فصكة بن ومزال الذی سماه مد بن 
وت بر اینق أو ينتى أو افنتای » وکلها صیغ مغربية ومعربه لاس هذه 
القبيلة » وهو الذى تلقب بعد ذلك بابي حفص واصبح جد بنى حفص اماب 


۹۰ رحلته إلى حبل هتتانة 


الدولة العروفة فى تون“ وقد كان نتاتة بعد ذلك دور كبير فى تأیید دولة 
ف مر یبن ؛ ومن هنا فقد كانت مناز ها موصع عنابه ورعانه من سلاطين هذه 
الأسرة » خاصة وهذه النازل تقم على الطريق الرئيسى من مراکش عاصة 
الدولة إلى فاس ومکناس وطنحة وغیرها من عواصم لوقام اال من مت 
البلاد » إذ هو اعتمد على ولاء بعض القبائل الكبرى وسپتا هنتانة هذه . 

ولا ندرى لاذا ذهب ابن الحطيب إلى هذه الناحية » فقد كان إذ ذاك 
لاجا إلى الغرب مم سلطانه الفاوع محمد الغنى اله بن الأحر » وقد ظل 
هناك من ۷۵۰ إلى ۷٦۳‏ ( ۱۳۰۹ إلى ۱۳۰۲) ثم عادا إلى ما كانا عليه 
تبلا فى غرناطة : هذا سلطات) وذاك وزيراً > ول تكن أحوال الدولة النصرية 
قد تدهورت بعد إلى ما صارت إليه عند ما هرب مها ابن الخطيب مرة 
أخرى سنه ۱۳ فقد كانت الأحوال إذ ذاك قد بلغت - بالنسبة لابن 
اللطيب على الاقل -- إلى درجذ اليأس وانقطاع الرجاء + ومن ثم فقد كان 
شديد الحرص أثناء إقامته الأخيرة تلك فى الغرب على أن يقتنى الأموال والضياع 
والارضين تمهيداً للاقامة الدائمة » فلو أن ابن الخطيب قام برحلته تلاك فى هذه 
الفترة الأخيرة كا كان ين لقلنا إنه ذهب يبحث عن أرض يقتنها أو عقار 
يضمه إلى أملاكه”” ولکن عبارة له فى خطاب أورده فى سياق الكلام رعا 
تكشف لا عن حفیقه الهدف الذى رق إليه من وراء هذه الرحلة ؛ فقد قال 
فى خطاب بعث به قبل رحيله إلى عامر بن تمد بن على المنتالى شيخ ذلك 


(۱) انظر عنه التعليق الشانى الحافل بالراجم بقلم ال كنور ود على مک فى حواشيه على لظم 
اجان » الذى عر حزء منه فى تطوان 2١9514‏ ص ۸۰ 

(۲) انظر عن محديد تار هذه الرحلة : العادى » مشاهدات ۽ ص ١4-1١‏ - وقد فصل 
ابن الخطيب الكلام عن أحوال غر ناطة أيام هربه الأول مم ساطانه إلى الفرب فى نفاضة الجراب كا قال 
هو فى اللمحة الدرية » انار س ۱۱۳ 


أسباب قيامه بالرحلة اذه 


الجبل ووالى القبيلة ومنطقنها : « فلا حم الواقم وتر عن خرق الدوله 
الأندلسية الراقم وأصبحت ديار الأندلس وهی البلاقم » وحَسْدت من استدعائك 
بای الواتم » قوى العزم وان لم يكن ضعيفاً » وعرضت على نفسى السفر 
بسببك فألفیته خفيفاً » والقست الاذن حتى لا تری فى قبلة السداد تحريفاً » 
واستقبلتك بصدر مشروح » وزند العزم مقدوح نوات حدق السول » . 

ومعنى هذا أن ابن انطیب سى إلى أن ستدعيه هذا الشيخ لزیارته فى 
منازل قبيلته وجبلها » ذاما وصلت إليه الدعوة جل بتلینها أملا فى أن يكسب 
صداقة هذا الشیخ القوى نيحد فى بلاده حی ومأمناً من الفتن وامخاوف الت 
كان جتازها > وهو نفسه يشير إلى حال الدولة الأندلسية الزن إذ ذاك « فلم 
حم الواقع 4 و عق طرق او لا باه اراقم 6 ما يفهم مته أنه كان 
یلتمس فى داقم الأمر آمنا من خرف وقرارا .من فرار » ورعا کثف لا ابن 
اللطیب عا كان بساوره من الأمال والخاوف قوله « والقست الاذن حتى لا 
رى فى قبلة السداد تحریناً » ومعنى ذلك أنه یمن ذلك الشيخ إلى أنه 
استأذن اسلطان قبل أن ينبض إلى تلت الزيارة حتی لا يساء الفان بدوافم 
رحلته وحتی لا محب الشيخ المنتاتى أن ابن الحطيب هارب إليه من ذلك 
السلطان . ش 

على أى الأحوال لا بسع الانسان إلا أن يأسى لال هذا الرجل الوهوب 
وهو بعانى ما قِدَرت عليه ظروف حیانه التكدة من الام ومحاوف وتطاممئن عن 
قدره عله يظفر بأمان كان إذ ذاك غالا . 

فى ظر وف كهذه لا نتطلب من ان الخطيب التفاتاً إلى خصائص طبيعية 
أو ظراهی جنرافية » بل آننا تکلفه شطع إذا انتظرنا منه أن يصف لنا ف 
دقة ما رأى وما شبد ؛ قد كتب هذه الصفحات ليعرض على هذا الشيخ 
مثالا من بلاغته وعامه الواسم > ثم لک بفرغ عليه وعلى قبيلته وأسحابه وکل 
دن اوذ ملعا رال يفنح له قلبه وتلوم ويقم له ينهم كا متا ê‏ 


a۹۲‏ أسباب قيامه بالرحلة 


ثم فهو يطرى کل شىء اطراءًا يجاوز المد القبول » فالشيخ عامر بن مد 
ابن على المنتانى : « عميد تلك البقعة وشاه تلاك ارقعة »> صدرٌ هذه الحدود 
القصوی » التميز بالرجاحة وارأی والسياسة . . . » وقریبه ومتبوعه وحارس 
الجاز إلى منازل هنتاته عبد العديز بن محمد الهنتانى « صنوه وحافظ شيعته › 
وقسيمه فى قساء علرته » لسن الوجه » اراجحٌ الوقار » النبيه الرکب » المأوى 
البزة » الظاهی الياء . . » والطريق إلى منازل هنتاتة جيل پشرح الصدر رغم 
صعوبة اجتيازه : « ولا بلغنا درج الجبل » وانتحينا طريقه من السفح » وهی 
تركب ضفة الوادى اللتف بعادى شحر اور والطرفاء وشحر الخلاف والدردار » 
وأممنا كابدنا عتا فى اقتحام الوادى ذى الجرية الكثيرة الصبب » السوقة" 
امد » العظيمة التيار » الجهولة الخاض » ونقتحم منه أزرق شفافاً عن الحصياء » 
كثير الجلبات » أملس الصفاح » لذاع البرد » عبرناه نحو من ثلاثين مرة فى 
امان يتخلها الوح » ويعظم ارم 6و لوباك وسو عن تیا 
الجبال الثم » والشعبات التى زل بها العمماء » وتفضی دروبه إلى أغوار فسيحة 
وأجواء رحيبة » يكتنفها العمران » وعوج بها السنبل » . 

وحل سكنى عبد الع بز ن مد المنتاتى ومضارب خيامه هى الغاية فى الجال 
والرواء : « وصعدنا اليل إلى حلة سكناه » الستندة إلى سفح مود ؛ وقل 
هيأ ببعض السهل الوطأ للاعتار بين يدينا من المضارب کل ساتى الماد » بعيد 
الطنب » سوئ القامة : مقدر التفاصيل » بديع النقش والصنعة » ظاهى الجدة» 
مصون عن البذلة » بل من مراتب الوطاء الرفيع » وف اطریر وساند 
الوثي » وانطاع عزعفر الاد ما تضيق عنه القصور امححبة والأبهاء المنضدة » . 

وشل ذا الى آن ابن الخطيب يصف ما قدم له من الطمام فى 
تفصيل طويل فيه مبالفة نلاهرة » فان من يقرأ هذا الكلام بحسب ابن الخطيب 
لم يشهد قبل هذا ولية كهذه أو خواناً من هذا الطراز » وهذا أمر لا مجوز 


فقرات هامة عن نارح المدن وو 


فى خلد أحد » ققد كان ارجل آندلسیا غلا ووزيراً خطيراً من مشمت 
تفوسهم هذه الوائد فضلا عما یقوله من « وقوع الببت » لدى رؤياها . 

ويشعر القارىء وهو یتشل بين صنحات هذه الرسالة أن ابن اناطیب 
حقق ما رجاه من كسب ود أولئك السادة اطنتاتیین والاطمثنان إلى أن له 
a‏ فى جبلهم « الذى بعصم من الطوفان » وواصل أمنه بين النوم 
والاجفان » کا قال هو بنفسه فى رسالته التی أوردنا طرف منها » فقد انشرحت 
نفسه بعد ذلك ومضی يصف نا يمر به فى تؤدة وندقیق » شأن حل البال 
صانی النفس » وهنا س أى بعد الوصول إلى حبل هنتاتة س يبدأ الرء الد 
القيمة من هدم ا و ار ی ن 
إلى مراکش كان حافلا بمشاهد المبرة التاريخيه » فهناك الموضم الذى لأ إليه 
الجلطان أن ان عل ن عیان ن عبد الق الرینی وات بمد ما کاید 
من آهوال الزعة فى الأندلس وقیام ابنه أبى فارس عنان عليه » وهناك مسجد 
الهدی بن تومرت وضريحه فى تينملل وما إلى ذلك من الواضم التی تثیر شجون 
الذ کریات ؛ وفى هذا الغمر من العبر اندقع ابن اللطيب مع عباب التارخ فم 
يترك للحنرافية إلا القليل » ولکن هذا القليل جیّد یمود بنا إلى بفولة ابن 
انلطیب فى مقدمتى « الاحاطة » و « اللمحة » . ومن آجود أمثلة ذلك كلامه 
عن أغات بجزأها : أغات وريكة أو أوريكة وأغمات هيلانة أو عيلان أو 
إيلان . وأغات كا يفهم من السياق لفظ بربرى قدي يراد به سياح الدينة 
البدائية المروفة بالَكْرَال ام وهی أقدم طرز الدن البدائية » وكانت هاتان 
الأغناتان ا( أو السیاجان ) تقعان إى جنوبی راکش كايا ربضان أو ضاحیتان 
ل دان دس اما هه أن كنات ای رای 
أنشئت فى کل من حرئها قصبة أى حصن وجامم . ورف ابن انلطیب 
لهاتين البلدتين فى غاية الأهية فى هذا الباب » فهو برینا نموذجین لبلدتین بدأتا 
سياجين لتبيلتين ثم سارتا فى طریق المدن دون أن ونیا على الغاية لسببين 


۹4 فقرات هامة عن تار الدن 


رئيسيين » الأول عداء ما بين القبيلتين والثانى قربهيا من مدينة كبيرة رئيسة 
هىسراكش » ولولا تكلف ابن انلطیب فى اختيار الفاظه ورصف عبارته لكان 
هذا الوصف فوذحا بديماً لوصف بلد صغير عند حغرافيينا . 

وما دمنا تصدد هه الفترد المظيية الاهية بالسبة ان بدرسون الدن 
وقيامها و نطور نظمها — وهی وا عار مشتركة ين ارا والنار مخ 
والاجماع والسياسة -- فباهتا فقرة أخرى آوردها ابن الاطيب بعد ذلك يصف 
نا مدينة فى طور الَكْرَال » أى فى الطور الأول لنشوثها » أى وهی رد 
حوز نور تضم القبيلة داخل حصاد محصوطا واساء‌ها والضنون به من ماشیسا 
وسلاحها ویلحاً إليه رجال القبيلة للتحصن به فى أوفات اطروب . وابن اللخطيب 
عسل هنا مصطلحاً اعرا یقابل الاعات أو الخال فیقول « السور » آو 
د الجمع » ۳ « اجامع » أو « الحاق » وفيا یی نض هذه الفقرة التى نعتقد 
۳ فريدة فى بامها 0 لتار مخ مدن : 

«ثم سافرنا مته إلى سور موسی من جامم دك » وهو لق ذو 

شرفات وأ اج » بادی الاتلام ایت یر عرز الباق ين هذه لاب 

ال بالتحصين » وهو بعض ما يلحأ إليه أهل هذا الوطن التکائف المارة » 
الجم الماشية » المنبت الملل » الفاص على انفساح مداه باراغية والثاغية 
والصاهلة والناهقة » البالغ عون ا روا لا نار 0 ومعالجة الحمرث > ثلاثة 
آلاف زوج من آزواج الثيران تثير آرضه وال حرثه » یمحر به عند الغارة 
الشعواء المصمئلة بطرقيم بها عدوم من بنى الخارث وأحلانهم من سکان السمیل 
واطبل فيسد عندها » . 

وم الكلام عن هذه الرسالة الفذة لابن الخطيب عبارة أخرى ذات قيمة 
خاصة بالنسبة لمن بدرسون تار مخ الدن فى عالنا الاسلامی » أنها تدور حول 
مشروع إنشاء مدينة والاسباب التى حفرت الناس على العمل على انشائها ولاذا 
استحاب السلطان ارغبتهم » والقواعد التى ساروا عليها فى اختيار موضع المد 


فقرات هامة عن لار المدن ET‏ 


وما إل ذلك . ویلاحظ أن الدينة ل يم انشاها سبب موت السلطان الذى 
فکر فى اختطاطها » وهو أبو عنان فارس الرینی التوفی سنة ۱۳۵۸/۷۵۹ > 
وهذه فى ذانها حقيقة تتعلق بتارخ الدن عندنا » وهی أنها كانت قى أحيان 
كثيرة تقوم وتختنی تب رغبات السلاطين . قال ابن ایب : 

« وقد كان رفم إلى السلطان الْعَْى بالبناء وتخلید الانار أبى عنان رجه 
لله » خر ما عليه الناس من إخافة عدوم » واهتضام عَرْضَْهِم واستهداف 
عتونهم » فأ بارتياد عل اتأسيس مدينة » فاختيرَ على غلوات منهم » محل 
أرضه صخر منطبق على تراب » يتأنى فيه اتخاذ انلندق غير مثلوم الشفا » بعيد 
هوى » يبنى السور عا مخرج منه من الثرى ويصون الأطباق العدة للاختزان 
عن أضرار السماء » ويكون سطح الأرض على خس قامات من منيم الاء . 
فشرع فى البناء واستبعد الفضاء » ومَنّات الأبواب العديدة ؛ والأبراج الشيدة . 
وعاق عن إنامها هجوم ابه وانصرام أبامه » فرغب أهله فى التنبيه على تکیل 
قیصنه واحتياز حسنته » . 

إلى هنا نقف بالکلام عن ابن انلطیب الغرانی » وکان ینبنی أن نقف 
كذلك بالكلام عن الخنرافية فى الأندلس » فقد كان ابن الحطيب كا قلنا 
خامة الفحول من أهل الفكر فى ذلك البلد » وجانبه الفرانی یمین لنا بالقعل 
نهاية الفحولة والابتکار والتجويد فى تاريخ الل المغرانى هناك » ولکن لا بد 
لا قبل أن نض ال من أن نقول كلتين عن کتاب الجثرافية والتارخ الجمول 
لاف النی آشرنا إليه قبل ذلك . 

وجماع القول فى سم ابن انلطیب فى ثروة المغرافية الاندلسية أله سهم 
وافر ساقه الله على لسانه عن غير قصد » ولکنه أجاد فيه ۰ بل كانت مقدمتا 
الإا راه البذربة من اخسن ها کب ان اللطينن نوما رق مما 
شوارد وأوابد یم بالصبر والتدقيق فى النصوص ؛ ووصف رحاته دون شك 
شاف عضای امین أده الات رنف الا بلس 


۰۹1 وصت الأندلس ناف هول 
حنرافية الأدلس وتاره اؤلف عهول 


هذا الکتاب مخطوط عبر محفوظ فى انلرانة العامة فى رباط النتح۳ , 
وهو مخطوط جيد لم نحد صموبة كبيرة فى تحقیق الجزء الجترافى منه تمبيداً 
لنشره فى القريب » ولکننا لم نستطم رغم المطالعة التصلة أن نصل إلى مؤلفه » 
3 إا تميرنا فى عصر .هذا الژلف وأصله » فان الاشارات التارخية الواردة فى 
صلب مراد القع الجنرانى منه لا تنخطى عصر الخلافة » وقسمه النارشنی كذلات 
يقفا عند خلافة هشام العتد آخر خلفاء بنی أمية فى الأندلى » ولکن صفحة 
العنوان تقول بعد البسملة : « ذکر بلاد الاندلس وفضلها وصفتبا وذکر أصقاعيا 
ومدنها وجباما وأنبارها وتجائمها وما خصت به من الفضائل والبرکات وا واه 
وللعادن والاشجار واللبات ؛ وذکر من نا من الامم والاوك من بسد الطوفان 
إلى أن فتحها الاسلام ؛ ومن ولها من أمراء المرب بعد الفتح » ومن ملكيا 
من خلفاء الأمويين والجوديين العلویین » وذكر الدولة العاسرية القائمين بدولة 
هشام امؤيد مها » وذکر الثوار المتغالبين علها بعدمم » ومن ملكها من ملوك 
الرابطين والموحدين وبنى سین وبنى هود وبنى نصر وبنى اشقيلولة » وان 
سجاه لین لا ري قر :6+ وم هذا أن مول لای ا :ال 
لفرناطی أو بمده » وهو أمر لا نجد ما يؤيده فى النص نفسه . 

وسبمنا هنا أن نذکر المقائق الرئيسية للمتعلقة بطبيعة هذا الكتاب وبناه 
ومادته » لأن: هذا هو ای ندل فی نطاق هذا البحث + واا لا رال قوب 
فى التسرف على صاحبه : 


(۱) تحن مدینون ف الحصول على نسخة مصورة من هذا ال#طوط القیم لاخواننا المشرفين على 
الحزانة العامة فى الرباط وخاصة الأستاذين ابراهم الكتاتى وعبد الله الرجراجی ؛ وھا حقيقان منا بكل 
شکر م وقد مر ل امصول عل اللبخة الصورة أحى ال کور مود عل می مضیفاً دلت فشلا 
حدیداً إلى سوابق عوارنه . 


وصب الأندلس اؤاف جهول ۹۷ 
١‏ سب آول ما . نلاحظه أ مادة الکتاب حف افية ا ريخية » فهو محرى 
إذن من حيث بنائه على تقلید اب بين الغرافية والنارخ الذى جری عليه 
معظم الغرافیین و الاين » لكر مژلف الکتاب ارتد إلى 
القاعدة الأولى الق وضعها أحد بن تمد الرازى وهی إبراد الادة ابلذرافية أولا 
ثم التارخية بعد ذلك » ومن هنا فان كتابنا هذا ینقسم قسمين منفصل أحدها 
عن الآخر مام الانقصال حتى ليبدو كتابين » فاغرافية قائمة بذانم! ويليها 
تار مرسل فى نسق واحد » ولا جد فى القسم الجغرانى إلا أقل الاشارات 
التارخية » وكذلك الم التارخی يخاو من الغرافية ما . 
وتلك هی الطريقة التى سار علا أحمد بن محمد الرازى » فكأن الژلف 
احتذاه وصار عل طریقه » وهذا واضح يؤيده النص ۰ فان الؤلف. لا يزال 
يقول فى فسمه التار خی : « قال صاحب التارخ © فاذا حاء إلى سنة ۳۲۰ ه. 
قال : وفى هذه السنة توفی « صاحب التارخ » فالراد به إذن الرازى لأنه 
توف بالفعل فى تلك السنة ( ٩۳۸‏ ) . 
واذن فیذا الكتاب - إلى تلك السنة على الأقل -- ملخص تکتاب 
ارازی » وهذا واضح ناما من مادة قسمه 9 راف 2 نقل من ارازی أو 


ار لکلامه مع زادات کتر:ة . وس أ رت ا لا يبدأ 
بصفحات الکتاب الأول ( وقد كان من کی ا ۳ لعينتا عل معرفة مؤلفه 
وشیء عن طبیعته . 


وهذه الملاقة الوثيقة بين القسم الفرافی من هذا الکتاب وجفرافية الرازی 
تمل له أهية خاصة » فهو من الأصول التی تعتمد علها فى إعادة تکوین هذه 
المترافية اشامة » وستوق هذه الناحية حقها ی الدراسة الخاضة الى سقتمها 
بين يدى محقيقنا للنص . 

۲ - إن الؤلف ليس عرد اقل أو موجز وإتما هو رجل عرف مما 
يكتب مطلم على أحوال الأندلس مل بتاريخه » وعنده تصور سايم أنه » 


۹۸ وصف الأندلن ازاف عهول 


فو يقول في فقرة من الفاحة مبثورة اليداية : ۴ طر طوشه 3 ر 
ثم تجانة ثم [لقظ غير واضح] والرية ثم عرناطة ثم جيان ثم اسجه ثم لبلة 
م الحشرا ثم مالقة ثم قرطاجنة ثم برجاونة ثم بيونه ثم فشتیله ثم جليقية ثم 
شلمتكه ثم طبيرة (الأصح هنا طلبيرة ) ثم تطلية ( تطيلة ؟) » ومدينة تطلية 
وهی آخر بلد الأندلس شر على حد بلد الافرئج » ومدينة تطيلة وهی آخر 
بلد طركونة هى آخر ما فتح الإسلام بالأنداس » وإليها اتهى ملك المسامين . 
وأما الدن التوسطة مثل شريش وقرمونة وبسطة وطلياطة وآبده وبياسة وباجة 
وک ر زارو وقيحاطة وطریف ها محد عددم اطصر ) . وواضح أن هذه 
الفقرة تتکم عن مدن الأندلس وترتبپا بحسب الاهية » ولا یکتب مثل هذه 
العبارة إلا من عرف الاندلس معرفة طيبة » وفی کلام الؤاف بعد ذلك ما 
يويد أنه أنذلتى من العصر الفرناطی التآخر . 

۳ احم ویمتمد اللف ی مقدمات القسم النرای على طائفة كبيرة من 
المؤلفين مثل ابن خرداذية وابن بشكوال وابن سيده والسن بن محمد بن 
مفرج وغيرمم إن جانب أجد ين تمد الرازی وهر مرجمه الا كر والفقرات 
التى ينقلها عر هؤلاء فقرات هامة جد الكثير مها فى نقول المقرى وغيره 
ولكنه ينفرد ببقينها » ومعنى هذا أنه يقدم لنا مادة تسد فراغات واسعة فيا 
بين أيدينا نما کتب الاندلسیون عن حترافية بلادم . 

وت وأو فصول القدمات ذلك النی پدور :عل « فضل الانداس 
وما "قل فى شأنها وفضلها من الاحادیث الواردة » وقد نتل المؤاف هذا القصل 
كله عن أبى القاسی بن بشکوال وأضاف إليه أشياء قليلة » وهو بورد لنا ثبتا 

كاملا بكل الأحاديث النبوية التى تتحدث عن فضل الأنداس » وکلها أحاديث 
موضوعة طبعا »> ولکنها تعطى فكرة عن نظرة واضعيها إلى بلدم وفضائله . 
ومن المروف أن هذه الأحاديث مشتركة بين الكثير من بلاد الاسلام ٠‏ أى 
أن أهل كل بلد يعدلون الحديث وينسبونه إلى بلادم » ولكن الغريب أن 


غلل مادة الكتاب ۹۹ 


محدثين ناقدين عارفين بال جرح والتعديل مل ابن بشكوال بوردون هذه 
الأحاديث أى بقواون بصحها وثم اعرف فيا حسب س عوقعها من الصحة 
والسلامة » ولکن حب الوطرن ,غلب على قواعد الم عندم » وهی زعة 
عاطنية تجلنا قرأ مثل هذا الفصل بشعور عميق من التقدیر بصرف النظر عن 
اس أو عدنيا هنو االات 

ويدخل فى اب الفضائل هذا ذكر ما عتاز به الأدلس مر الحاصيل 
والعادن واتلیرات وما إلى ذلك » ما يدخل فى صمي العلومات الجغرافية . 

ه - إن القسم الجغراق من الكتاب ینتهی يفقرة عمن « زا من الأمم 
واللوك بعد الطوفان إلى أن فتحها الاسلام » . وواضح أن مشل هذا الفصل 
يدخل فى باب التار » ولكن الرازى اعتبر ما وقم من الوادث قبل الفتح 
الاسلامی جزء من القدمات العامة وأدرجه فى الفرافية على اعتبار أن التارخ 
الق يبدأ مع الإسلام » وهی ظاهرة جديرة باللاحظة مد شیم ها فى 
موقف الم المديث من عصور ما قبل التارجج + فبناك من بعتير دراسة هذه 
المصور داخلة فى العلل ابلفرای وهتاك من بری أنها من التارخ » وهناك من 
برون أنها أدخل فى الأركيولوجية أى الاثار » وعلى هذا الاعتبار نستطیم القول 
بأن مؤلفينا كانوا بمتبرون ما قبل الإسلام عص ما قبل التارخ » وهی حقيقة 
طريفة جديرة بأن يشار إليها . 

+ س وقد أحصى الژلف حديث العجائب وجعله كله فى فصل واحد من 
فصول القدمات » وفرغ بپذا لمادة الجغرافية الصرفة بعد ذلك . 

۷ - وبعد هذه التصول التقديمية يبدأ القسم الجنرانى الحقيق من 
الكتاب » والؤاف ممل عنوانه : « الخبر عن بلاد الأنداس على التفصيل. 
مدینة مد مديئة » وما اختصت به كل مدينة من الفضائل واحاسن » ویبدژه 
مبارة یذکر افيا مراجمه أو بمضها : « فال الژلف عنا الله عته : ذکر اد 
ابن أ الفياض وادلائی ( أى المذرى ) وابن القوطية وابن حیان وارازی 


۰۰ محلل مادة الكتاب 


وابن مزين والزی وابن الزقاق وغيرم مما ( كذا) عنى بتارخ الاندلس أن 
العمور من الارض متسوم على سبعة تلم 

وبعد سطور قليلة من التقدم يأخذ فى الکلام عن الدن باد بقرطبة » 
والفصل الذى مخصصه ها ولجامعها ولأقالمها هو دون شك أوفى ما لدينا عن 
تلاك العامة الاندلسية الكبرى » فهو يقم فیا بزيد على سبع ورقات ؛ والا 
طوله لأوردته هنا على واليه . وطذا فسکتنی الآن باراد النقط التى يتكون 
مها هذا الفصل الطويل عن قرطبة ليأخذ القاری: نکر عن آهیته وقيمته : 
مقدمة قصيرة عن قدر قرطبة وفضلها - بعض غرائبها ‏ فقرة من كلام الرازى 
عنما س فقرة من كلام العذرى - ققرة لابن حيان - بعض أبعاد قرطبة ‏ 
مدة بقائها فى حوزة الاسلام : من ٩۳‏ هحرية إلى ۲۳ شوال ٩۲۳‏ -- وصفها 
العام وأرياضها ‏ احصاء دورها ومساجدها وقصور الللفاء بها -- اضمحلالها ‏ 
وصف جامعها تتفصيل ‏ أقالم قرطبة . 

وهذه امادة الوافرة التى يأتيتا مها المؤزاف عن عروس مدائن الغرب الاسلامی 
تستوقف نظرنا من ناحية هامة حدبرة بالملاحظة » وهي أن المؤاف يصف البلد 
كأنه لا بزال قات كاملا كا كان فى أيام أوجه ؛ مع آن قرطبة ف آیامه کانت 
قد خرجت من دار 0 بعد أن مرت بعصر امعحلال طويل نتيجة لمحن 
التى عبرت ها » ولک ن للؤاف لا بذکر عن ذلك شيثًاً » لأن إحساسه بالزمان 
وفعله قليل » وما دام ابن بشكوال فال" إن وة ويا كذا .و كذا “ثلا بن 
أن ورد وصنها على هذه الصورة ولو بعد ألف سنة » وهذا ناشىء من تلاشی 
البعد الزمنى عند كتاب العصور الوسطى ۰ فان الزمن عندم مفهوم غامض معقد 
شرير » فبالنسبة للأحياء يعتبر الزمن هو الموت » وبالنسبة للتار لا عمل لازسس 
إلا روت ما هو تام > فإذا فامت دولة فلا بد أن تبلغ ا 3 تنحدر ) 
لذ لان هذا له اا بل لأنه فل الزمن الذى لا مقر منه » وإحساسهم 
بالأطوال الزمنية قلیل فیستوی عندم القرن والقرنان » ومن ثم فهم لا بستفربون 


تحليل مادة الکتاب ۱۰ 


حكاية شحرة تزه وتثمر ويؤكل مرها فى ليلة واحدة ؛ وهذا موضوع طویل 
ترجو أن تکتب فيه شيا بوما من الأيام » ولهم لدينا هنا أن قرطبة بقيت 
ز, أذهان السامين فى صورتها أيام عبد الرحمن الناصر بدون تغيير . نعم ام 
يقررون فى بعض الأحيان أن الهدم والتخريب نالا مها » ولكنهم عند ما 
بصفونپا يصفونها فى صورنبا تلك اللالدة التى لا تتغير . 

ولا تتضح الأعمية القيقية لهذا الفصل إلا إذا نشرناه كاملا مع ما لا بد 
منه من التعليق والتفصيل » ولکن يكق أن نقرر الأن أن مؤلف الكتاب 
جع فيه مادة وافرة جداً من كلام ابن الفرضى وابن حيان والمذرى وابن 
بشکوال » وهذا الأخير هو معتمده الا کبر عن قرطبة » وواضح أن المؤلف 
اعتمد على كتابه انخاص بها الذى أشرنا إليه فى حديثئنا عن ال جائب المغراق 
فق انق ش‌گوال.. 

أما الواد الخصصة لامدن الأندلسية الأخرى فقصيرة فى مموعها » ولكنها غنية 
بالمادة النافعة » وفى أحيان كثيرة تنفرد بأشياء لا نحدها فى غير هذا الكتاب . 
وعلى سبیل ال فسب ورد آساء الدن الى بتک عنها بعد قرطبة : قبرة » 
أبذة » جيات » طليطلة » الأشبونة » قنطرة السیف » شنترین » شلب » 
بطلیوس » رتقال » باجة » ماردة » شنتيرية » كورة مدينة الفرج ووادی 
المحارة > لبلة الجراء » اشبيلية » مورور » شذولة » حصن روطة » جر برة 
قادس » الجزيرة المضراء » ريه وهی مالقة » كورة تا كرنا » مدينة البيرة 
اسحه » سر فسطة البیضاء » افراغ » لاردة » طرطوشة »© دانية » مرسية 
ط رکونة ؛ برطاقه ( ربطانية ؟) ۰ بللسیة » تطليّة ( تطیله ) » شاطبة » 
اه لب 

وجلة القول فى هذا الکتاب أله جم وتألیف من مصادر شتی » وهو 
ری فى ذلك على سان التقايديين من المغرافيين » أى الذين يأخذون على 
الدرب المطروق کا بدأه أحمد بن محمد الرازى من تقد.م عام لشبه اللزيرة ثم 


"n 


و 


1.۴ حك عام عليه 
الكلام عن الدن والکور واحدة فواحدة مورداً فى كل فقرة ما يتيسر من 
النقول دق أن يِضِيف من عند نقسه شيعا ديد .د وھا لا کی أن 
الکتاب قليل القيمة إذ الواقم أن نقوله عظيمة الفائدة » فقد كانت بين يديه 
م أجع وأصول شتى صاع الكثير منها . 

ولكنه بصورته تلك لا يعين تقد أو محديداً فى طريقة الدراسة أو 
' أسلوب العامة » ولا نثر فيه على شىء شخمی ذى قيمة كهذه اللبحات الى 
وید عله اتکیرین امن ,لكر ام راترم ان لایر وهذا هر الاي 
والعقول » ققد ونی ابن اتلطیب سنة ۱۳۷۹/5۷۲۷ أثناء الک الثانى لأبى 
عبد الله حمد الغنی باه » 'ثامن سلاطين بنى نصر » وهو -- رغم اضطراب أيامه 
واستمرار تدهور الدولة على عهده - آخر كبار سلاطين بنى نصر » ولیس لدينا 
بعده إلا حكام صنار ضماف أسرعت الدولة أيامهم إلى اللهاية . ول يظهر بعد 
ذلك ف الاندلس من یدای اين الطب أو تارب أخدا من الفحول الأول » 
وخلال الفرن ونيف التى بقيت من عمر الأندلس الاسلامی لا تجد رجال 
التكر إلا مقلدين لماضین وطانحين إلى اوصول إلى مستواهم دون وفیق » 
وكتاب الجغرافية والتار مخ هذا إنما تموذج من حصاد عصر الاحتضار هذا » وهو 
على هذا الاعتبار نهاية مناسبة نقف عندها بالكلام . 


ہہ ام 


لعفب ۰۰۳ 


بكل ما جد من الابحاث والكتب فى موضوع هذا الكتاب 
منذ صدور طبعته الاولى الى الآن 


عندما تفضلت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالموافقة على اعادة 
نشر هذا الكتاب ضمن سلسلة منشوراتها العلمية القيمة» وجدت لزاما على ان 
اعيد النظر فى الكتاب کله. فأصلح ما فيه من اخطاء موضوعية ومطبعية: 
واستدرك فى هذه الطبعة الثانية أهم ما تفضل به من نصح وتوجيه السادة العلماء 
الافاضل. الذين كلفوا انفسهم عناء قراءة هذا الكتاب وارشادي الى ما تراءى لهم 
من وجوه الرأي» واخص بالذكر منهم السيد الاستاذ الدكتور عبد العزيز كامل 
العلامة الجغرافى النابهء والصديق الكريم الاستاذ صلاح الدين عثمان هاشم 
الذي اضاف إلى المكتبة العربية كتابين يعتبران من اجمل ما أهدي الى المكتبة 
العربية فى ميدان تاريخ علم الجغرافية عند العرب والمسلمين عامة» وكلا 
الكتابين ترجمة من الروسية الى العربية : الاولى تاريخ الادب الجغرافى 
العربى والثانية كتاب تركستان الاسلامية من الفتح العربی الى الغزو المغولی؛ 
وسأتحدث عنهما فى هذا التمهيد. 

وكان على كذلك ان اضمن الكتاب ما عسى ان يكون قد ظهر من الكتب فى 
ميدان الجغرافية العربية منذ صدور الطبعة الاولى لهذا الكتاب الى الآنء 
وعندما احصيت ما بلغ الى علمى من تلك الكتب والابحاث ودرستهاء 
تبينت ‏ لحسن الحظ - ان ما فيها ‏ رغم قيمته العلمية العظيمة - لا يغير شيئا 
من صلب الکتاب وانما يضيف اضافات لابد من التنويه بها فى مثل هذه 
الطبعة. 

وقد استقر رأيى على ان اجعل هذا الاحصاء فى هذا الذیل» وان اقسمه إلى 
فقرات بحسب ترتيب فصول الکتاب ورأيت ان ذلك افضل من التدخل فى 
صلب الكتاب نفسهء فقد ترى المنظمة ان خير ما تفعله فى اعادة الطبع هو تنفيذ 
ذلك بطريقة الاوفست. لان الكتاب مثقل بالتصوص واسماء المراجع غير 
العربية؛ وقد بذلت فى الطبعة الاولی جهدا مضنيا فى جمع اسماء تلك 
النصوصء وتصحيح سيافها وطباعتها على احسن مستوى فى كفاية النصوص 
غير العربيةء وهذا كله متعذر اعادة عمله اذا جمع الكتاب فى مطبعة عربية 
مهما كانت عدتها الطباعية. 


* ولا يخفى على القارىء ان الطبعة الاولى عملت فى مدريدء وتحت يدي كل 
اصناف الحروف غير العربيةء من اليونانية وإللائينية الى الالمانية والبرتغالية. 
وقد بذلت اقصى الجهد فى ضبطها ولهذا فقد جاءت الاخطاء فيها قليلة جداء وقد 
صوبتها قبل تقديم الكتاب لهذه الطبعة الثانية بدل المرة مرات. 


وفيما يلى أورد اهم تلك الاضافات : 


(۱ 


فیما یتعلق بالتاريخ العام لعلم الجغرافية فى الاندلس لابد من الاشارة 
الى کتاب : تاريخ الادب الجغرافی العربی للمستشرق الروسی 
اجناتیوس یولیانوفتش کراتشکوفسکی الذي ترجمه من الروسية الى 
العربية الاستاذ الدکتور صلاح الدين عشمان هاشم واصدرته لجنة 
التأليف والترجمة والنشم بالقاهرة فى مجلدین؛ صدر الاول منهما سنة 
۱ والثانی سنة 955 .١‏ والکتاب بجزئیه یعتبر الآن من کلاسیکیات 
المكتبة الثقافية العريية» فان المترجم بذل اقصی الجهد فى عمله» سواء 
فى النقل من الروسية الى العربية أم فى مراجعة کلام المژلف الروسی 
على الاصول العريية أم فى صياغة النص العربی فى قالب عربی 
سلیم. وهذا كله جهد رفیع یستحق عليه صاحبه کل ئناء وتقدیر. 


وظاهر من تواریخ صدور تلك الترجمة العربية وسنوات تألیف 
کتابنا هذا اننا تعاصرنا فى العمل» فکان کل منا يعمل دون ان یعلم عن 
عمل صاحبه شيئاء ولم اطلع قبل الفراغ من كتابى هذا الا على الجزهء 
الاول من كتاب کراتشکوفسکی؛ وكان ذلك قبل الفراغ من كتابى بوقت 
قصيرء فلم تتيسر لى فرصة الافادة منه» ولكنى تيقنت ان النتائج التى 
وصل إليها المؤلف الروسی لا تتعارض فى شىء عما وصلت اليه فى 
كتابى فيما يتعلق بعلم الجغرافية عند الاندلسيين» وقد زدت عليه فى 
الحقائق والتفاصيل؛ وهذا طبيعى؛ فكتابى كتاب تخصص' ولم يفتنى 
ثىء من الاصول او الدراسات. 

ولكنى اضيف الآن ان أراء كراتشكوفسكى فى الجغرافيين 
الاندلسيين جيدة صافية تدل على فهم واستقصاء. ونحن نختلف معه 
فى آرائه عن أثر الجغرافية اليونانية فى اصول علم الجغرافية عند 
المسلمين؛ وفيما دخل على الجغرافية العربية من عناصر غير سليمة 


متصلة بالجغرافية الفلكية اليونائية. كان لابد ان اختلف معه؛ فهو 
مستشرق غير عربىء ونحن عرب تهمنا مسألة الاصالة فيما يتعلق 
بعلمنا العربى. ولهذاء فهو يؤكد الاثر اليونانى فى الجغرافية العربية؛ 
اما نحن فقدرنا ذلك الاثر الاغریقی قدره الصحيح؛ وبِيّنا انه أضر 
بمسار العلم الجغرافى عند العرب. ثم ان كراتشكوفسكى لم يقدر كتاب 
كارلو الفونسو ناللينو عن «علم الفلك وتاريخه عند العرب فى القرون 
الوسطى»حق قدره؛ ولعله لم يقرأه قراءة تدقیق» ولو فعل لافاد منه فى 
تصحيح بعض آرائه. 
 .‏ وبهذه المناسبة؛ احب ان انبه القارىء الى التعليق القيم الذي قامت 
به العلامة العربية الاستاذة الدكتور عائشة عبد الرحمن (بنت 
الشاطىء) من التعليق على ما وفع فيه كراتشكوفسكى من الاخطاء فى 
حق الاسلام والقرآن الکریم» متعلقا بالاشارات الجغرافية فى القرآن 
الکریم» وهو تعليق وتصويب تستأهل عليه العالمة الكريمة كل تقدير. 
وهو ذيل على الجزء الثانى من ترجمة الدكتور صلاح الدين هاشم ابتداء 
من ص ۰.۸٩‏ وهو فى ذاته مبحث قيم عن الاشارات الجغرافية فى 
القرآن الكريم. 

وكلام كراتشكوفسكى عن علم الجغرافية فى الاندلس والمغرب 
موز ع فى فصول متعددة من كتابه؛ يستطيع القارىء التعرف عليها من 
قراءة فهرس الكتابء وقد قرأتها ولم اجد فيها زيادة على ما ذكرته فى 
هذا الكتاب 

اما الكتاب الثانی الذي اهداه الدكتور صلاح هاشم للمكتبة العربية 
فهو ترجمته البديعة لكتاب المستشرق الروسى فاسيلى فلاديميروفتش 
بارتولد عن, تركستان من الفتح العربى الى الغزو المغولى؛ وقد نشر 
هذه الترجمة قسم التراث العربى بالمجلس الوطنی للثقافة والفنون 
والآداب سنة .٠۹۸۱‏ 

ومع ان الكتاب لا يدخل فى دائرة كتابنا هذاء الا اننا ينبغى ان نشير 
إلى الدراسة الضافية لجغرافية بلاد ما وراء النهرين ومعظم آسیا 
الوسطى الاسلامية التى كتبها بارتولد وتكلف الدكتور صلاح الدين 


1۰ 


عنمان هاشم عناء بالغا فى تعريبهاء وهی الفصل الاول من الکتاب من 


ص ۱4۵ الى ۰۲۹۷ فهی على هذا کتاب قائم بذاته؛ حاقل بالفوائد عن 
جفرافية المشرق: الاسلامی. 

وقد تناولت فى بحثى جغرافية بطلیموس وترجماتها الى العربية وما 
كان لها من الاثر فى علم الجغرافية عند المسلمین؛ وصححت الکثیر 
من المقهومات الشائعة عند الغرب» من القول بان جغرافية بطليموس 
اصح من جغرافية الادریسی مثلاء وأثبت بالبرهان العلمی ان الادریسی 
آصوب وأكمل» بل برهنت على ان الخرائط المنسوبة الى بطلیموس 
والمتداولة الآن بين الناس ليست اصيلة. وانها فى الغالب منقولة عن 
خرائط الادریسی. 

وقد اطلعت بعد نشر کتابی على کتاب «صفة جزيرة العرب للحسن بن 
احمد بن يعقوب الهمدانی (۲۸۰ - ۳۱۰ ه ۸٩۳/۴‏ - ۹۷۰م) الذي 
حققه الاستاذ محمد بن على الاکوع الحوالی» واشرف على طبعه 
وراجعه وقدم له عالم الجزيرة الاستاذ العلامة حمد الجاسسء تلخیصا 
قیما لجغرافية بطلیموسن لم يشر اليه احد من قبل» ولم يذكر الهمدانی 
اصل الترجمة التی اطلع علیها وثبس منها ما قبس» ولکن عرض 
الهمدانی لجفرافية بطلیموس عرض جید؛ بل يكاد ان يكون افضل ما 
لدینا فى العربية» وقد احببت ان اضیف هذه الملاحظة هناء مم ان 
جغرافية بطلیموس تخرج عن موضوع هذا الکتاب» ولکنی اشرت إلى 
بطلیموس كثيرا فى کتابی بسبب احتفال الجغرافبین العرب بکتبه 
واقبالهم على ترجمة کتابیه فى الجغرافية والفلك واقتباسهم منهما. 
واقتباس الهمدانى من بطليموس وارد فى كتاب صفة جزيرة لسع 
ابتداء من ص ١١‏ وما بعدها. 


فيما يتعلق بكلامنا عن ابی عبيد عبد العزيز البكري» ص ؟١١‏ وما 
يليها من هذا الكتاب. 

توفر الاستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم على دراسة البكري وادار 
عليه رسالتيه للماجستير والدکتوراه» ووصل فى ابحائه الى معلومات 
قيمة عن البكري لم نوردها فى هذا الكتاب؛ واهمها تحقيقه القيم 


۷ 

لمصادر البكري فیما یتعلق بما کتبه عن جزيرة العرب فى «معجم ما 
استعجم» و «المسالك والممالك» من امثال ابی زياد الکلابی وعبد الماك 
بن قريب الاصمعی وابن درید. ابی بكر محمد بن الحسن. والازفري 
ابى منصور محمد بن احمد. وعرام بن الاصبغ السلمی؛ والسکونی؛ 
ابی عباد عمرو بن بشر والحربی؛ ابی اسحاق ابراهیم بن اسحاق بن. 
ابراهیم بن بشیر؛ والهجرىء ابی على هارون بن زكريا وغیرهم؛ وهذه 
كلها اضافات قيمة احب ان انوه بها لقيمتها العلمية؛ وهی كلها اضافات 
لم تتطلب منى تصحيح شىء مما, اوردت فى هذا الكتاب» فيما عدا ما 
ذهب اليه من التشكيك فى ان البكرى توفى سنة /4/1ه/؛ 5١٠١م‏ وقد 
صححه هو الی ۹۲:ه/۱۱۰۲م. وهو تصویب معقول. 

وقد حسب الدکتور الغنیم فى بعض دراساته اننی خلطت بين ولبة 
وأوبَئّة» وأحب ان اقول هنا ألا خلط هناك فان أوبّنَة هى وَلْبة من مدائن 
جنوب غربى الاندلس» فان أوبنة هو الاسم اللاتینی القديم 1۳۳2 الذي 
حل محله اسم ولبة 1102172 فى العصور الاسلامية وبقى الى اليوم؛ ولا 
زالت التسمية الى ولبة فى الاسبانية مشتقة من الاسم القديم فيقال 
للوكبى ۱12۱267::2. 

واضيف هنا ان الاستاذ محمد الجاسر يصحح الكثير من مفاهيم 
البكري وتحديداته اعتمادا على علمه الواسم بالجزيرة العربية واسماء 
المواضع فيهاء وهو يشك فى صحة الكثير من تعريفات البكري 
وتحديداته فيما ذكره عن جزيرة العرب وخاصة فى الفصل القيم الذي 
كتبه (البكري) عنها فى معجم ما استعجم. 


وکتابا الدکتور عبد الله پرسف الفتيم المشار الیهما هما : 
- حصاد البكري ومنهجه الجغرافى» منشورات دار ذات السلدسل فى 
الکویت ۰۱۹۷ ۱ 
- جزيرة العرب من کتاب «المسالك والفمالک» لایی عبید البکري؛ منشورات 
دار ذات السلاسل: الکویت» ۱۹۷۷ 
وفی سنة ۱۹۹۸ قام الاستاذ الدکتور عبد الرحمن على الحجی بنشر ما 
تیش له ساسا رن متا گر عن الاندلس وان رت جهدا 


eA 
مشكورا فى ذلكك. واضاف الينا الدكتور الحجى اضافة قيمة من العلم بكتاب‎ 
«المسالك والممالك» لابى عبيد البكري.‎ 


وقد نظن هذه الاجزاء فى کتاب عنوانه «جفرافية الانداس واوروبا من 
كتاب المساللك والمماللك لابى عبید البكري»: دار الارشاد للطباعة والنئس 
والتوزيع» بيروت ۰۱۹۱۸ 


4) فيما يتعلق بكلامنا عن الادريسى ص ۱۱5 وما بعدهاء نضیف ان نص 
معهدين من اعاظم معاهد الاستشراق فى ايطاليا هما : 

Instituto Universitario Orientalo di Napoli 

Instituto Italiano per il Medio ed Estemo Oriente 

فيما بين سنتى ۱۹۷۰ و ۱۹۷۵ وقد اشرفت على العمل لجنة من اكابر 

E. Cerulli, F. Gabrieli, G. Levi Della Vida, L. Peteck, G. Tucci, A. 


Bornbaci, U. Razitano, A. Ruhinacci, L. Veccia Vaglieri. 


وقام بتحقيق الاجزاء الخاصة بكل مجلد رجل من علماء أهله أو 
من المتخصصین فى در اساته. وصدرت الطبعة فى تمانية فصول» 
جمعت بعد ذلك فى مجلدین کبیرین عدا الفهارس. 
النص بعد ذلك الى الانجليزية» وعلقت عليه بدراسات مستفيضة تفع 
فى کتاب کامل باللغة الانجليزية» بنشه المعهدان الانفا الذکر . 

وقد الف العلامة العراقی المرحوم الدکتور احمد سوسة کتابا 
عن الشریف الادریسی ونشره فى مجلدین فى بغداد؛ الاول مدخل الى 
عصر الادریسی؛ والثانی عن الادریسی نفسه وعنوان الکتاب : 

الشریف الادریسی فى الجغرافية العربية بغداد ۰۱۹۷۶ 


يقد نش الکتاب علی نفقة جمعية المهندسین العرافية فی طبعة 


14 
فاخرة مزينة بعشرات اللوحات والخرائط الجغرافية العربية ملونة وغير 
۳ 


والجزء الاول دراسة لتاريخ العلم الجفرافی عند العرب» وهی 
دراسة قيمة فعلا. اما الثانی فیدور كله حول الادریسی. ولم يضف 
المؤلف عن الادریسی شیئا على ما قلناه» وان كانت طريقته فى الدر اسة 
تتمیز بدقة واسلوب جید. وقد تفضل فاشار الى کتابتا هذا مرة بعد 
اخری. والکتاب بجزئيه یعتبر الآن من امهات المؤلفات عن علم 
الجغرافية عند العرب» وخاصة فیما بتعلق بالخرائط واللرحات التی 
جمعها المؤلف من مصادر شتی بعضها لم یعرفه کونراد میلر عندما 
نشر کتابه المعروف عن الخرائط العربية. 

ولما كانت المعلومات القليلة عن حياة الادریسی راتصاله بملکه 
رجاء اللورماندی وعمله معه قد وردت متفرقة فى بحئنا الطویل عنه؛ 


فقد رأيت ان آوردها هنا مجموعة فى بیان واحد : 


اسمه الکامل : ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادریس 
الشريفه الحسنى. 
ا :. “بول الاتريلى: ف اة سمال الفعررت الاق 
٠-ه/١١١م‏ كان فى آسیا الصغرى من بلاد الشرق فى اول رحلته 


المشرفية 
۲ ه/۱۱۱۸م ‏ نهاية رحلته المشرقية ومروره بصقلية فى طريق عودته 
الى المغرب 


تعرقة على القايم يا شود فى نقلية :نقتم هذا آنا 
الى رجار القانى النورماندي واعجاب هذا به ودعوته إياه 
الى الاقامة فى صقلية والعمل بها 
- ثم عودته الى المغرب وذهابه بعد ذلك» ورحلته القصيرة 
الى الاندلس. ثم عودته الى صقلية واقامته بها للعمل مع 
رجار 
۳ ۱۱۳۸/۸م ‏ بداية عمل الادریسی فى صقلية. صنعه كرة الارض من 


51١ 


الصفنة ثم تسطيح الكرة رسما على لوح الترسيم ثم كتابة 
وفتقت ليذه ااخريكلة المستطحة: :هذا الورصف هر لین 
عرف بنزهة المشتاق فى اختراق الافاق. وتلك هی 
جغرافية الادريسى المشهورة 


۸ ه/۱۱۵۳م فراع الادريسى من كتاب نزهة المشتاق 
۰ ه/٤ ١١١‏ - وفاة الادریسی فى مدينة بلرم فى الغالب وقد يكون عاد 


۱ ۵ 


(۰ 


ل( 


الى المغرب ومات فيه. 

ويجد القارىء مناقشة هذه التواريخ كلها فى كتابنا هذا. 

كتب الاستاذ العلامة المغربى تعليقا على ما ذكرناه فى كتابنا هذا 
عن الحالة النفسية التى جعلت العبدري عنيفا فى احكامه على بعض 
البلاد بحثا نشرناه فى المجلد السادس عشر من صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية فى مدريد. والبحث من أبحاث الرأي؛ وهو جيد 
كما هو عهدنا بكل ما ينشره العلامة المغربى الكبير. 
كتاب الجغرافية المنسوب الى محمد بن ابى بكر الزهري 

نشر نص هذا الكتاب فى بيروت نشرة غير محققة تحقيقا علمياء 
وقد اطلعنا عليها فلم نجد فيها او فى مقدمتها اضافة جدیدة. ونحن فى 
انتظار الطبعة المحققة التى يعدها الاستاذ جون هوبكنز الاستاذ بجامعة 
كمبريدج. 

وفيما يتعلق بما كتبته عن ابى بكر العربى وفضله فى قيام جغرافية 
الرحلات فى الغرب الاسلامی؛ تشر الاستاذ الدكتور احسان عباس» 
الذي طالما اغنى المكتبة العربية بعلمه» بحثا قيما عن رحلة بن العربى 
كما صورها كتاب قانون التأويل (مجلة الابحاث. السنة ۲۱ الاجزاء ۲ 
و۳ و4 کانون آلاول (دیسمبر) ۱۹۸۲). 
والمقال یعتمد على نص جيد عثر عليه الدکتور احسان وهو یکمل ما 
قلته عن ابى بكر بن العربی. 


(۲ 


(۸ 


11١ 

أبن بطوطة 

لاحظ بعض اهل العلم الافاضل اننا ما دمنا قد كتبنا عن الشريف 
الادريسى فى كتابنا فقد كان من المناسب ان نكتب عن ابن بطوطة؛ 
وکنا قد کتبنا عن الادریسی لانه قمة العلم الجفرافی عند المسلمین» ثم 
ان اصله اندلسی. ومع ذلك فقد استجبت لهذا الرأي» وکتبت کتابا كاملا 
عن «ابن بطوطة ورحلاته». تحقیق ودراسة وتحلیل. وقد نشرت 
الکتاب دار المعارف بالقاهرة سنة ۰۱۹۷۷ 
کتاب الروض المعطار لمحمد بن عبد المنعم الصنهاجی الحميري 

نشر النص الکامل لهذا المعجم القیم الاستاذ الدکتور احسان 
عباس فى بیروت سنة ۰۱۹۷۳ والطبعة محققة تحقیقا علمیا دقيقاء وقد 
قدم لها الاستاذ الکبیر بمقدمة ضافية يبدو من اطلاعنا علیها انه لم 
يطلع على کتابنا هذا او قرأ ما فیه» ولکنه اطلع على تحقیق الاستاذ 
لیفی بروفنسال من الاعلام الاندلسية فى کتاب مشهور اشرنا اليه فى 
کتابنا هذاء واطلع کذلك على بحث عن الاعلام الجغرافية فى جزيرة 
صقلية؛ نشره المستشرق الایطالی اومبرتو ریزیتانو نشر فى صحيفة 
كلية الاداب بجامعة القاهرة. 


هذا ما انتهی الى علمی من الدراسات والتحقیقات التی ظهرت عن 
الجغرافية والجغرافيين فى الاندلس الى الآن؛ ونضیف الى ذلك ما نشر فى 


مجلة الاندلس من ابحاث عن الجغرافية الاندلسية وهو کثیر؛ ولكن معظمه يدور 


حول تحقبقات لبعض الاعلام الجفرافية الانداسية» والكثير من هذه الدراسات 


جيد جداء ولكنه لا يدخل فى موضوع کتابنا وان لم يخل الامر من بعض 


الاشارات الى الجغرافيين المسلمين» ونخص بالذكر تحقيقات الاساتذة 


Felix Hernandez, Joaquin vallvé, Leopoldo Torres Babas, Luis Seco de 


Lucena 


۲ 


کنات الاکتفام في اخبار: الخلفام: قن نة مید. الدز اساك الاستاانیة ف 
مدرید سنة ۱۹۸۰ والحق به تعلیقات عن اعلام اندلسية وجدها فى شرح 
التصيدة الشثرامليسية لابن الضیاطء وفی النصین معلومات عن جغرافية 
الاندلس: كلها مستقاة من مراجع اندلسية وغیر اندلسية. 

وفیما عدا ذلك یبقی صلب کتابنا هذا سلیما مستوفی قدر الطاقة فى تاريخ 
العلم الجفرافی واهله فى الاندلس» مع اضافات عن مساره فى بلاد المغرب. ومع 
ذلك فان هذا لا يمنع ان يكون قد عزب عن علمنا غير ثىء مما ينشر الناس فى 
هذا (العطلت ومتفظمه عقا لات فى سمحت قاقد قيمة : وتكن نها لا بل انا 
لان عالمنا العربى واسع بل شاسع؛ والعلم فيه كثير والنشر وافر» ولكن وسائل 
الاتصال بين اهل العلم ضعيفة واهية. ولا مجال للشكوى فهذا هو الواقع ولا حيلة 
لنا فيه. 


والله سبحانه من وراء القصد والنية» وهو سبحانه المستعان على كل خير. 


ملاحظة : لما کات المرب وأهل العصور الوسطى يرون المرائط فى وضع معا كس لوضعها 

اليوم ؛ «الشيال فيها جنوب وبالسکس ؛ فقد تحنبت فى معظم الراط استعیال مصطلحات الاتجاهات 

كالشرق والفرب وما إليها وقلت بدلا من ذلك : إلى عبن الرسم أو يساره » وذلك كله بالسبة 

لقاری» الناظر إلى الرسم ؛ ويستئنى من ذلك الخريطة رقم ١‏ ( صورة الأرض للادریسی نقد وضناها 
على هيئة خرائط اليوم) وكذلك الخحراطة رقم ٩‏ 


۲ صوره الأرص المسوبة ال إطلموس قلا عن کت سيرار دوبار عن إثريقة والهند وبلاد اللاو 
عند الإدرسى : 
César Dubler, Der Afro-Indo-Malayısche Raum bei Idrısr, Francke Verlag. Bern, ۰‏ 
وقد وردت هده الحراطة ف صور شق حتاف بترا عن عص اع افا ف شى المراجم 
ما دقءنا إلى الشك فى حقيقتها والبحث عن أصوها . وقد أتينا فى هذا الكتاب رس ۲۳۰-۲۳۲) 
«تدقيق تاريعنها وأثبتنا بالفءل أنما ليست من تمل بطلموس ؛ فان الرائط البطامية كانت تکون اطزء 
الثامن من جغرافيته » ول يصلنا من هذه المرائط إلا ۰ واحدة فى الجموع » عمل منها الءاماء حلال 
القرن ا امس عشر سخا , 3 صاعت الصور الاصلية ؛ واعاد العماء بعد ذلاك عمل هذه الأرائط 
تمدن على الأوصاف الواردة فى النص ؛ وعدها سضهم على أساس من الخرائط الورنولاية » وأضاف 
آخرون خرائط لم يعرفها طلمیوس » ومن هنا فهى منحولة ومنوبة إلى الرجل على عير حقيقة » ولا 
عور لهذا أن يقال 6 رد فى كثير دن الکتس - الها رعم تدمها دق من خراطة الارس للادريسى . 


(۳) البحر الأبيش کا ورد مصوراً فى الخطوط رقم ۳۳٩‏ يمكتبة سرای فى الاستانة . هذه الرسوم 
م تکن خرائط حفرافية بالمعى الصحيح 0 وإعا هی رسوم الوضيحية عملها المۇلفون وصح الكلام 
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)4( صورة الأرض 3 رها البیروی ۰ عوذج ۳-3 دں الخرائط التو ضربحية الى كان عاماء المسامين 
رمو نا لاعطاء القارىء فكرة عن الصورة العامة للأرض ومواقم الاقطار و حار إدضها بالنسية لبش 


(ه) صورة الأرض للاصطخری : خطوة انتقال س الرسوم التوضيحية إلى الرائط الحنرافية . فى وسط 
المريطة ترى الجر الأبيص على العين ثم عر المند إلى الیسار وهذا الوضم هو الاصة المميرة لخرائط 


j TI TST TS PF JT FT‏ اد 100 4 ۱۳ زز ۱3۳.3 مرا 
aryl‏ ب یا ا و از رت 
یت د ااا امو e‏ ۱ ليل امه نكي | 
2 رس رما 7 | ° TEP ee‏ 


3 يآ‎ ١ 
۶ . سمي و۱9 و‎ ۱ ۱ 1 
ںاھ ری جیا ل 7 ا‎ "7 

0 7 4 ل مني اسسوان ایاعر بط Ee‏ ۳ 


0 


١ 
8 


ما 
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)1( خريطة ادل م رها اوارزی فى كتاب صورة الا وشن الذى اختصر فيه حغرائية بطاميوس 3 و 
بقل الموارزى هذا الرسم عن بطامیوسی إذ هو تصویر اءاومات السامين عن الثيل ومتابعه 


(۷) رمم ليئة الأرض وجد فى أحد مخطوطات جفرافية هسوشيوش اللاتينية . الرسم لا يزيد على 

مستطیل مقسم إلى ثلانة أأقسام : الأول فى آعلاه وهو إوريقة وا رس امن . 

الخطوط المتعرحة حول الرسم لست إطاراً و. ۳۹ شي ماء البحر الذى عط وارد الارس 7 وقد 
کک هس و شيوش 6 أعلى الر سم Oceanus bal‏ أى احبطذ 


)۸( ر سم الوضيحى يكة الأرس وحد ی احدی خطوطات الأصطخرى واش ره کواراد لار ف جموعة 

الارائط العربية . إلى ابیت ری نھر انيل متحدراً عامودياً من البحر الأيض ثم متجرا إلى اليار . 

( لاحط أن وصم المريطة مقلوب ) وال شرق اليل تری الجر الأر متصلا بالط افندی س قلا 
عن رسم عمله سيرار دوبار 


(9) صورة الأرس كا شرت فى طبعة القاهرة من كتاب خريدة الجا وفريدة العرائب لقاب 
الد ای حقص عمر بن الوردی التوی دی + لقع د ۱ سبتمر -اکتویر ۷۷ 2 ۱ رد إحدى 
الأيض ف التست الشرق من الرسم . لاحط كيف برسم الؤلف الانداس وبلاد الافر ج والوره اسيا 
شبه جزيرة إإطاليا . ويرى اليل منجدراً من البجر الأبيش فى صورة خط رأسى یجرف إلى الشمرق 
حتى ملبعه أو خرجه عند جبال القمر » وال ثعال هذه الجبال تضع الخريطة البحر الأحر فى صورة آرن 
م و اسر شرقا مكونا الط اهندى الذى لقم عليه اند والتبت والصین و نقم فيه زر سيلان 
وسومعارة وحاوة 5 واگ شيال افند والتبت والصين قم اران وأتالمها ؛ و 3 جموعها تعدل الهند 
و تفت والصان دا و تتد حي ګر خوارزم ۰ کتاب ان الوردى 0 عوذج من تا یف عصر 
الاضمحلال فى عل الجحراية . بلاحط أت المرائط العرية ترسم مقلوة ؛ تأوروبا أسفل بلاد العرب 
وملک الاسلام - عدانا وضم ار بطة هنا - تقلا عن ماجی دائرة العارف الاسلامية ؛ الطبعة الأول 


(۱۰) صورة الأرض فريدة فى بامها عملها أحد ااستعر بين الأندلسين 0 أوردها حنذالو منندث بيدال فى 
دراسة له عن ثقافة الستعر ین ( وثم نصارى الأندلس الذين دخلوا فى طاعة الاسلام ودولته فى الأنداس ) 
والصورة تقوم على أساس من تصور إبز يدور للأرس (راجع الاريطة ١‏ ) . وهو أن الأرص تنقسم إلى 
ثلاثة أقام كبيرة هى إفريقية وأوروبا وآسیا » وأضاف المتعرب إلى هذا التصور عنصرين رئیسیین : 
الأول أنه حمل الأرض مستديرة ‏ والثاتى أله استبدل أسماء القارات باسماء الأجئاس الق تسكن كلا 
منها » وی القسم الأعلى وهو الأ كير کتب : وط الأرس لبى سام وم العرب اأثام والحجاز ویتزب 
ومكة وأرض نارس وأرءينية إلى الدرين . وف القسم الأسفل إلى البار کت : ولبى یافت = وم المچم - 
من عند البحر الضيى : الزر وياجوج وماجوج والروم ويلد المقالة والانداس إلى تم البحرين ٠‏ 
وکتب ف الق الأعن : ولبی حام وم الربر من لتق البحر الضيى افندی : اند والز غ والحبشة 
والقبط والسودان والمیر إلى العرب . وف الشمریط الأفق وسط الدائرة کتب : جيم الآرس أربع 
وعشریں فرسج ( كذا) وهو قياس یط الأرس عند الکثیررن س جرافيينا . وفوف ذلك کتب 
نةس المارة باللاتيية الدارحة بتغيير طەرف : Exactius terre mensura geometricc CLXXXM stadia‏ 
وهو طول عبط الأرس على قول بطاميوس بالاصطادات . وفى حیط الدائرة كتب مفاییس آخری 
بالعر ية لا تصعب قراءتها ؛ انظر : 

Gonzalo Menéndez Pidal: «Mozdrabes y Asturianos en la Cultura de la Alia Edad 
Media, en relacién especial con la historia عل‎ los conoctrmientos geogréficos». Dal. de la Real 


Academia de la Historia (1954).‏ 
وكذلك بحث دوبار الآثف الذكر . 


(۱۱) رمسم الإدريسى صورة الأرض عرتین » الأول فى صورة ف كرة أو دائرة » هى النشورة أعلاء 

س لقلا عن يحث ليرار دوبار ‏ ومي من الاحية لارائطية أقرب للدقة من الصورة الثانية » آما 

هذه ااثازة نهی مبسوطه على طر بقة كانور وى الأشهور والأكثر تداولا س الئاس ؛ وقد نشمر اها فى 

أول هذا الكتاب تقلا عن رسم متاز ها شره اج.م العامى العراقي ؛ وفى أثناء كلاسا عن الإدريسى 
شر دنا كيف عملها الإدرسى » وبا نله فى ذلك 
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(؟1) فى ا عل الجر اط تل القطلو یوت ( ومهم الأرغونبون ) والحنوبون وأهمل 
الجهوريات الابطالة 0 متازاً » فهم الذين حلوا لواء هدا الفن بعد المرب ابتداء من القرن الرابم 
عشر ١‏ ولش من الثابت أنهم انتفء‌وا مخرائط الادریسی ۾ لأن هذه تدرف فى آوروا إلا بعد ذلك 
بزمن طويل » 2 حانظوا لدة طويلة على المنصر الممير لاخرائط العريية للأرض وهو أن وسط 
الأرض تاه ب ران کیان الأول إسير من الشرق إلى الغرب » وهو البحر الأبيس » والثالى يقم شرته 
- وهو أ كبر منه حجيا - إسير م ن اعمال إلى المنوب ثم ثم یتعرف إلى الشرق فى اع وحیط بالياس كله 
من الشرت (البحر الأر ثم الحط الحندى ) . واعمّاداً على معلومات الرحالة مثل ماركو ولو وأودبر 0 

دبوردئوی Oderico de Pordenone‏ وسير حون ماندفل Sir John Mandeville‏ آدخلوا آمد بلات هام 
وأضافوا زيادات كثيرة إلى ما عرف العرب چا ری فى هذم الریطة الى ربعت حوالى سلة ۱۳۷۰ 
لاحظ كيب تبت القاهرة Chayre‏ ور كزوين 52۲7۵ Mar‏ ور ۱ أوكدوس أعمدع0 و خاری 
Bocar‏ ور سيريا ٠ Sebur‏ وف أقصی ار يطة إلى اشرق کتبت نکن Chanbaleth‏ وعي خان بالق 

عند العرب والصين هدند وهی بلاد الحطا عند المرب نا . لاحفل دقة 4 الرسم فى هذه المحرائط وهدا 


. دلل سل تأثرها بالارائط البورتولائية‎ 
Cf. ى‎ R Crune. Hıstorıa de los Mapas. México, 1956, PP: 44 ۰ 


النصوص الواردة 2 تضاعف الکتاب 


ابن الأبار : ترجته لابن أنى الفياض 
كلامه عن عبد المزیز البکری 


كلامه عن ابن بشكوال AY‏ ¢ 
كلامه عن الیسم بن عيسى النافق 
رجته لال حامد الغرناطى 
الادرسی : وصفه لطريقة تنفید خریطته 
كلامه عن هيئة الأرض “٢۱‏ 
كلامه عن سلسلة جبال كنتيرية 
مثال من دفته فى الوصف وتحديد السافات 
کلامه,عن الطرق الوّدبة من فرنسا إلى شنت یاقب 
قوله إن قرطبة نمس مدن يتاو بعضها بعضاً 
کلامه عن البحر الط 
الاصطخری : ای بلاد الاسلام 
ابن ألى أصيبعة : کتاب هروشيش صاحب القصص 


ترجة کتاپ « تفسير آساء الأدوية الفردة » ادیستوریدس 
آباری » میکیلی : رأيه فى کتاب « أزهة ااشتاق » للادرسى 
ابن بسام : كلامه عن ألى زد عبد العزیز بن تمد البکری 
ان بشکوال : ترجته لاجد بن تعر بن أثس العذری 
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النصوس الواردة فى الكتاب 


البكرى ؛ أبو عبيد : كلامه عن مبامة 


كلامه عن كروية الأرض 

کلامه عن النيل 

كلامه عن علة المد والجزر 

كلامه عن آساء شبه جزيرة إسيريا 
كلامه عن برقة والمبل الأخضر 
كلامه عن طرابلس 

كلامه عن كروية الارض 


بيرئبت » خوان : كلامه عن كشب السالك والخرائط البحرية 
كلامه عن معرفة المرب للبوصلة فى القرن الحادى عشر 


تحقيقه لكتاب بسط الأرض 


الاو خطا ساب الطامرش 


کرونه الارضی 


التول بأن الكثير من الارشین كانت أصلها قیمان مار 


وصفه للسفينة التى تقلته من عیذاب إلى جدة 
وسفه للسفيتة الى تقلته من عکا إلى مسينة 


مثال على یقظته وحرصه عل أن يعرف ویسحل ما يعرفه داعا 


مثال لاستعاله الصطلح السحری 


وصفه حلقة من حلقات عوده من عكا إلى قرطاجنة الا ندلسة 


وصفه للاسكندرية 
کلامه من هران الطریق من قوص إل عیذاب 
کلامه بعد أن وصل إلى اللة 


وصقه قرية القنطرة 


» ۳ 


وسقه الخليقة المباسی ألى المباس أجد الناصر دين الله 


النصوس الواردة فى الکتاب 0“ 
وصفه لوكب الخانونين سلحوقة بنت السلطان مسعود وأم 
الا نايك عل الدين صاحب الوصل ۰ 86۰ 
احاری 6 اراھ بن وزم : کلامه عن حال عصره ۱9۰ 
ابن حزم : فضل الا نداس ۱۲ 
کلامه عن آجد بن مد ارازی وکتبه ۷ ؛ OA‏ 
الجبدى : كلامه عن أجد بن محمد الرازى وكتبه مه 
الجيرى » ابن عبد النعم : جزيرة شقر AV‏ 
اعتذاره عن اشتغاله الجغرافية فد 
کلامه عن أقيانى oro‏ 
كلامه عن صم قادس موب 
نقده للادرسى oA‏ 
مجه التاريخ بالجنرافيا ۳۹ 
كلامه عن « إفرنجة » كن 
ابن حوقل : لاذا آلف کتابه « صورة الأرض » ۳ 
اين حبان » و مروان : مدنه الزهراء ۱۱ 
کلامه عن عبد المزز البکری ( برواية ابن سام ) ۱۳ 
ابن خاتان » کلامه عن أنى عبید البکری ۵ ۱۳۰ 
ابن انلطیب : كلامه عن مد بن التعم الجيرى اناه 
وصقه لفر ناطة 5۷ 
وصفه لأهل غيناطة أده 
خوفه على بلده عسناطة o۲‏ 
وصفه سهل عرناطة ۳ 
کلامه عن مور اركب بهر الرية ووصوله إلى ممرشانة ‏ ۵۷ 
قوله فى الاراضی احبطة يلد بسطة ۷ 
تصوره لللدن ومقايس أهمينها وعدم أهمينها باه 


1۹ التصوس الواردة فى الکتاب 


صفحة 

قوله فى سلا ۷۲ ۰ OA:‏ ¢ ۵۸۲ 

قرله فى مالقة ۷ 4 6۸۰ 

وصقه محل سكنى عبد المزز بن مد انتاتی ۲ 

« الطريق إلى منازل قبلة هتانة ۲ 

فقرة فريدة فى بايا بالنسة الدن e4‏ 

قوله إن الدن كانت تقوم أو حت ۳ رغات السلاطين هوه 

أبن خلدون : کلامه عن هروشيش وکتابه ۳۷ 
حدیثه عن علاقة يوسف بن تاشفين بای بکر بن العربي ووالده 0۷ 

دلافيدا ؛ حديثه عن هروشيش وكتابه «FF‏ ان 
دوبار ؛ سنزار : كلامه عن استخدام الادریسی للخرائط اللاحة ۳۷ 
رأبه ۴ آی حامد الغرناطى ۶ Fo‏ 


دوزی ؛ راینهارت : رآیه فى « معجم با استمجم » لای عبید البکری ۱۳۹ 
دی سلان : قوله عن « معجم ما استعجم » لأ عبید البکری ۱۳۹ 


رأیه فى كتاب « زه الشتاق » للادريسى i>‏ 

ارازی » أعد بن محمد : كلامه عن جبال اسپانیا ۳ 
هر الوادی السكبير م 

0 بلنسة ۹ 

مدينة نطلة ۹8 

ازعرى » عمد بن أبي بكر : شرحه لطبيمة كتا 5 ۳ 
کلامه عن النرافة ۶ ۳۹۶ ۰ ۳۹۰ برسم 

وصقه للأندلس ۳۷۳ 

كلامه عن 1 الأرض ` ۳۷۹ 

2 « تفسم الأرض ۳۸۹۰ 

AY : الرية‎ « « 


» «م اشوا ۳۹۳ 


النصوص الواردة فى الکتاب 1۷ 


صفحة 
كلامه عن قرطبة At‏ 

کلامه عن عرناطة ۳۸۹ 

حديثه عن صم تادس ۳۸۸ 

« « «السلتين » فى طليطلة FAA‏ ¢ ۳۹۱ 

2 « حرزار الستد ۳۹۳ 

2 « جنوب خط الاستواء ۳۹6 

ابن سعيد : کلامه عن ابن وزص الحجارى ۱۰ 
« ۲ طریانة ۱5۹ 


« « تأليف کتاب « الثرب فى حل الفرب » ۱۹۱ 
منهجه فى صياغة کتاب « الفرب فى حلى الفرب » ۰ ۷۷ 


قوله عن كورة قرمونة عد 
قدرته على تلخیص مادة الادرسی 1۸۳ 
وم اضر لاه 4 ۲ مدع 
خوان الأبدلس AY‏ 
فوا که الاندلس ۱ 4۸۸ 
صناعات أعل الاندلس EA‏ 
معادن الأندلس 1۸۹ 
إعحابه بوطنه الأندلس ۹۱ 
تفره بوطنه الا نداش ۱ 1۹۳ 
تقسيم العمور من الأرض إلى نسعة أقالم 6١‏ 


ا ببطابيرس فى تقس العمور إلى الم (o‏ وءة 

مثال مما نقله عن ابن فاطمة فى وصف جزء من الصحراء الكبرى ۵۰8 

۱ عوذج من روخ العلومات الجغرافية عنده مأه 
السفدی : حکایته عن ترغیب رجار الثاتى للادریسی فى الاقامة فى صقلية ۱۸۹۰۱۷۷ 
الطرطوثى : بلاد الجليتيين وغيرثم من قبائل النصارى لد 


۳۸ النصوص الواردة فى الكتاب 


5 
عبد المزز الیمنی : کلامه عن ألى عبید البکری ۱۳۹ 
کت كان آو عبيك البکری بژلف کته ۱:۸ 

السدرى : رأيه 1 أهل زمانه فد 
رضاه عن ونس وأهلها يفف 

قوله فى وصف تلسان ori‏ 

المذرى : وصف بلنسية ۵ كم 
كلامه عن جزيرة شقر A٦‏ 

أهل بلنسة م 

أقايم قرطبة ۸۹ 

ابن المری : حديثه عن اقتحام العامة داره 15 
حديثه عن كتابه « رتيب ارحلة للترغیب فى اللة 6 154٠-8‏ 4۰۷ 

حدیثه عن مشاهده الائدة بطورزيتا ۹ 

حكايته عن دخوله بعض بیوت الأ كابر فى دمشق ۰ 

حديثه عن عرق سفينته فى رحلته من الهدية إلى الإسكندرية 4١4‏ 

وصفه لقائه للغرای ۱ 

الفر باعلی ؛ أبو حامد : كلامه عن حزيرة سرداتية ۳۰۷ 
وصقه للاسكندرية ۸ ۳۷۱۰ 

حدیثه عن إبران ۳۱ 

وصفه لناحية سحستين ۳\٤‏ 

وصفه لبرد فى جنوب روسیا ۳۹۰ 

کلامه عن بلنار كلم ۳۱۸ 

« د بلاد البلغار ۳۷ 

« « عظام الحيوانات النقرضة التى وجد فى آرض 
بلاد البلفار ۳۸ 


كلامه عن بلاد أنقورية ۹ ¢ ۳۲۲ 


النصوص الواردة فى الکتاب 


کلامه عن الأندلس (PY‏ 
عاذج من نقله عن ألى عباس المجازى 
کلامه عن الاسی ski‏ 
« « حیوان دشبه الءظاية وعن الثيتل 
د « جل اراهون الذى زل عليه ادم عليه السلام 
ختام کتابه ( العرب » 
فاحة کتابه « منة الألباب » 
کلامه فى “رتيب العقول 
حدیثه عن أمم السودان 
حديئه عن أمة من العرب يقال لمم « وبار » 
کلامه عن الصين 
« ۲« البحار 
حدیثه عن طاووس البجر 
« « منطقة البترول قرب با کو 
ابن الفرفی : کلامه عن أحد بن مد ارازی وکتبه 
جامع مدينة الزهراء ۱ 
فستتفلر : تمليله لاختلاف تسخ مخطوطة « ممحم ما استمجم » لبکری 
كاترمير » اتب : رأبه فى کتاب ۱ زهة الشتاق » للادرسی 
كراتشكوفسي : رأيه فى ایی حامد الفرناطی 
لطق عبد البدیع : قوله عن كتاب ابن غالب الغرناطى 
مد بن عبد الوهاب النسالى : إشارة إلى «کتاب الرايات » للرازى 
السمودی 0 القول ف الفلك 
القدسى : لاذا ألف كتابه « أحسن اثقاسم » ؟ 
کلامه عن هيئة الأرض 
J) »‏ الط المندى 


۱۳۰ النصوص الواردة فى الكتاب 


۱ صفحة 
القری : کلام ابن بشکوال عن أبواب قرطبة ۲۸۵ 
کلام ابن بشکوال عن أرياض قرطبة ۳۹۰ 


فقرة قبسپا من « فرحة الأنفس » لابن غالب ندل على تقدير 
المرب لا وجدوه فى شبه الحزيرة من معام العمران ۸ ۰ 45٩‏ 
فقرة من كلام ان سعيد عن هه الأندلس وأبعادها AF ¢ EA\‏ 
عبارة تبين أقسام كتاب الترب لابن سميد الماسة بلانداس 


وسقلية والارض الكبيزة 4 
الناسرى ؛ ابن عبد السلام : نفور البدری من الدن ۰۱ 
هروشيش ( الترجة المربية ) : تقس العالم القدم إلى ثلالة أقسام ‏ 4۱ 
قسم اوروبا ٤١‏ 
وصف آوروبا ۳ EV‏ 
وصف اسيانيا ۷ ۰ 6 
اقوت الجوى : كلامه عن آعد بن عر بن أنس المذرى Ar‏ 
الیسع النافق : أمثلة من مبالنانه ۵ 1 ۳۰۰ ۳.۰۱ 


اليمقوى : منهحه فى فالحةا کتاب « ابلدان » ۸ 


المر اجم 


ابن الأبإر : التكلة لكتاب السلة . نشر جزءاً منه كرديرا فى الكتبة 
الا بدلستةه ( > ۱-6 4 مدرد ۰-۵۷ ) » ونشر قطعة أخرى ألاركون 
وحنثالث پالنشا فى کتاب Miscelanea‏ ( مدريد ۱116 ( » ونشر ا اة ۳ 
مخطوط فاسی ألفريد بل وتمد بن شنب ف المزائر ۱۹۲۰ . وطبعة التاهرة ٠۹۰٩‏ 

ابن الأبار : الملة السيراء » بتحقيق حسين مؤنس . القاهرة ۱۹56 

« « : المجم فى أتصحاب القامى آی على السدنی ( تعن الحكتبة 
الأندلسية ) . 

ابن الأثير الجزرى : الكامل فى التارخ . طبعة لایدرن ۱۸۳-۱۸۱۷ 
وطبعة القاهرة ۱۹:۹ 

إحسان عباس : العرب فى صفلية . الفاهرة ١968‏ 

آحد تار السادى : مشاهدات لسان الدين بن الحطيب فى بلاد الغرب 
والأندلس . خامعة الاسكتدرية ۱۹۵۸ 

خوان الصفاء : رسائل اخوان الصفاء . القاهرة ۱۳۸ 

الإدرسى : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والا تدای 1 ما غود من 
كتاب « تزهة المشتاق فى اختراق الأناق » بتحقيق رايهارت دوزى ودى 
خويه . ليدن ۱۸۹۰ 


الإدريسى : زهة المشتاق في“اختراق الافاق . روما ۱۵۹۳ 


۱۳۲ المراجسم 

لاستبسار نی غا الامسار + شحقیق سعد زغاول صد الخد اة 
الاسكندرية ۱۹۵۸ 

ابن ألى أسييمة : عيورث الأنباء فى طقات الأطباء » قطمة نشر‌ها نور 
الدين عبد القادر وهتری جاهیه -- وهي الباب الثالت عشر فى أطباء إفريقية 
والأندلس - وترجتها الفرتسية . المزائر ۱۹۵۸ 

بالنيا » أتخل جنثالك : تاريخ القکر الأندلسى » له عر الإسبانية 
حسين موّنس . القاهيرة ۱۹۵۵ 

البتاني » حمد بن حابر بن سنان : الم الصابي . روما . 

ابن بسام الشنترینی : الذخيرة فى عاس أهل المزيرة » المجلدات الثلانة 
النشورة بمناية كلية الأداب يجاممة القاهرة . وما نشر منه فى موسوعة دوزى 
عن بنى عباد .۸۳۳4 .ء۳1 . والقسم الخطوط المحفوظ بمكتبة أكاديمية التارخ 
عدريد ( ممرعة جیانجوس ) . 
- ابن يشكوال : الصلة » بتحقیق کدرا مدرید ۲ . وطيمة التاهرة ۱۹۵۵ 

البکری » أبو عبيد : صفة إفريقية ( مستخرجة من كتاب ااسالك والالك 
نشرها دی سلان فى الرار 151٠١‏ ) , 

الیکری ؛ أبو عبید : اللالى فى شرح أمالى القالى » نشره عبد المزيز اليمنى 
القاهرة ۱۹۳۰ 

اللكرى » أبو عبيد ۳ مع ما استعجم » نشره مصطق العا . القاهرة ۵ ۱۹ 

ببجة الأثرى : الجنرافيا عند السامين » محلة الجمع العایی العراق سنة ۱۹۶۲ 

البيدق » أبو بكر السنباحی : أخبار الهدى ابن تومرت وابتداء دواد 
الوحدين » بتحقيق ليق پروفنسال . باریس ۱۹۲۸ 

بیرنیت » خوان : هل هناك أصل إسبانى عرنى لفن الخرائط البحرية . 
صحيفة ممهد الدراسات الإسلامية عدريد . الجلل ۱ ص ۸۱-۸۰ 


ااراجع ۳۳ 


ابن ری بردى : اللهل الصافى . مخطوطة المكتبة الأهلية بارس ( رقم 
من هرس دی سلان ) ۰ 
ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . طبمة دار 


الكقن الصرية . 
التیجانی : تحفة المروس . خطوطة مكتبة الجزائر الأهلية ( رتم ۱۷۸۶ 
من فهرس فانيان ) . 


ابن جير : رحلة ابن حير . طبعة وليام رايت » لندن ۱۸۰۳ ٠‏ وطبعة 
دی حويه ۷ , وطبعة حسان نصار ۳ القاهرة وه وا 

ان جلحل : طبقات الأطباء والحكاء » بتحقيق فاد السيد . القاهرة ۱۹۰۵ 

حاجى خلينة : كشف الظنون . طبعة فلوجل » لايدن ۱۸۳۰ = ۱۸١۸‏ 
وطبعة استامبول ۰ ه, 

حسين موس : الثثر الأعل الاندلسی وسقوط سرقسطة . 

» » سیم وای حديدة عن دولة المرابطين وأيامهم ف الأندلس 
حيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد » لد ۲ عدد ١-؟‏ 

حسين موس : كر الأندلس . '“”اهرة ۱۹۵۹ 

الحلل الموشية فى ذكر الأخبار ارآ کشية . تونس ۱۳۳۷ 

الجيدى : جذوة القتبی » طبعة محمد بن تاويت الطنحی . القاهرة ۱۹۵۳ 

ری » ابن عبد اللعم : الروض المطار فى خبر الأقطار . نشر المواد 
الأندلسية منه ليق بروفنسال فى لايدن سنة ۱۹۳۹ ۰ وطبعة القاهرة ۱۹۶۸ 

ان حوقل : صورة الارض » شق کرامرز . لابدن ۱۹۳۸ 

ابن خاقان » الفتح : قلائد العقیان . القاهرة ۱۲۸۳ 


ابن خرداذبة : السالك والالك » بتحقيق دی خویه . لایدن ۱۸۸۹ 


اوس الراجع 

ابن الحطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة . خطوط الاسكوريال زتم ١87‏ 
والطعة الحققة بسناية مد عبد الله عتان » القاهرة ١9485‏ 

ابن الخطيب : أعال الأعلام ۰ بيروت ١955‏ 

« « : المحة البدرية . بتحقيق حب الدين انیب 

انق خلدون : کات العر . طعة ولاق ۱۲۸۶ 

و « : للقدمة. ولاق . 

ان خلكان : وفنات الاعمات . طبعة بولاق ۱۲۹۹ ٠‏ وطعة جوتحن 
۱۸۳-۵ . وطبمة القاهرء ۱۹۶۸ 

اللوارزی » تمد بن آحد بن بوست : صورة الارض . طبعة هار فون 
محيك . لایپسك 1555 . وأعيد طبعه بطريقة الاوفست فى مطبعة ارابطة فى 
بداد سنة ۱۹۰۲ 

الموارزنى » تمد بن أجد بن وسف : مقا تح العارم . لايدن ۱۸۹۵ ۰ 
والقاهرة ۶ ۱۳۶ 

۱ ان خی 4 ای بکر حد : فهرست ما رواه عن شبوخه ) ین کدرا 

ورسيرا 4 الطبعة الثانية ۰ 

ذا اامارف الاسلامية » الطبعة “الأول . 

ابن رشيد الفهرى : رحلة ابن رشید . عاوطة الاسکوریال رقم ۱۷۳۷ 

ابن ألى زرم الفامى : الأنيس الطرب بروض الترطاس فى آخبار ملوك 
الغرب وتاخ مدينة فاس » ات تورنبرج . أبسالا ۱۸:۳ 

السى : طيقات الشافعية . القاهرة ۷-۱۹۰۹ 

ابن سعيد : اختصار 7 العلى » بتحقیق اراھے الابباری . الثاهرة ۱۹۵۹ 

و“ 4 نشل ری ار اسر کی خان ورت 
حیثس ۰ نشره معهل مولاى الحسن بتطوان المغرب سنة ۱۹۵۸ 


الراجم ۱۳۰ 


ابن سعيد . رایات البرزین وغایات الميزين » بتحقیق إميليو عرسية غومس 
مدرید ۱۹۶۲ 


ابن سميد : الشرق فى حلى الشرق . مطوط الحكتبة التيمورية . بدار 
الكتب الصرية نحت رقم ۲۵۳۲ تاريخ . 

ابن سعيد : الثرب فى حل الغرب » بتحقيق شوق ضيف . القاهرة 
۳ ۱۹6۵۵ 

السیوطی -: بغية الوعاة . القاهرة ۱۳۲۶۰ 

ابن شاکر الکتی : فوات اوفیات . بولاق ۱۳۹۹ 

ابن الشحنئة » مد * الدر النتخب فى تاريخ حلب 3 يروت ۱۹۰۹ 

السفدی : الوانی بالوفيات » نشر التراجم الخاصة بصقلية میکیل أمارى فى 
الکتبة الصقلية . لايسك ۱۸۵۷ 

الشی : بنية اللتمس فى تاريخ رحال الأندلس . طبعة رییرا » مدريد 
۱۸۸۵-۸۸6 

عبد الله کنون : الشریف الادریسی » سلسلة ذکریات مشاهبر رجال الغرب »> 
رقم ۲4 » تطوان » دون تاريخ - 

ابن عند الراحد الا کی : الف فى تلخيض اخسان اقرب دة 
دوزی » لابدن ۱۸۸۱ ۰ وطعة سعيد العریان ؛ القاهرة ۱۹۶6 

البدری : ارحلة الثربية » بتحقیق آحد بن جدو . الزار ۱۹۲۵ 

ان عذاری الراکشی : الببان الثرب فی آخبار جارك الانداس والنرب 
( الجزءان الأول والثانی النشوران بعناية دوزی » لیدت. ۱۸١۱-۱۸4۸‏ › 
والجرء الثالك النشور بعناية ليق پروفنسال » اريس ۱۹۳۰ . وقد أعاد پروفنسال 
وكولان نشر الرءین الأول والثانى فى ليدن ۱۹۵۲-۱۹۵۱ 


۳٩‏ الراجم 
ابن العربى : شراهد الجلة والاعبان فى مشاهد الاسلام والبلدان . نسخة 
مصورة عن مخطوط فى مكتبة القرویین فى ناس . 
ابن العرلى : عارضة الأحوذى بشرح حي الترمذى . القاهرة ۱۹۳۱ 
« « : العواصم من القواصم . طبعة حى الدين اللخطيب . القاهرة . 
« « : قابون التاويل . طعة ليدن . 
على بن يوسف الحكم : ضوابط دار السكة » بتحقيق حسين موس ». 
مدريكد ۱۹۲۰ 
الماد الأصفهانى : انريدة » نسخة مصورة عن مخطوطة باريس رقم ۱۳۷۵ 
وقطعة نثنرها أمارى فى الكتبة السقلة ص ٩۱۱-1۱۰‏ 
الماد انيل : شذرات الذعب فى أخبار من ذهب . القاهرة ۱۳۵۰ 
النوناطى » أبو حامد : العرب عن بعض جاثب الفرب . مخطوط أ كادعية 
التارخ فى مدريد ( رقم ۳۲ حموعة جايانجوس ) . 
أبو الفدا : تقوم البلدان » طبعة م. ريتو ودى سلين . باريس ١۸٤١‏ 
ابن فرحون : الديباج الذعب . 
ابن الفرفى : تارع عاماء الأندلس بتحقیق كوديرا . مدرید ۱۸۹۲-۱۸۹۰ 
ابن القافی : جذوة الاقتباس . طبع جر » فاس ۱۳۰۹ 
قدامة بن جمقر : کتاب انراج وصنعة الكتابة » بتحقیق دی خویه » 
یدن ۱۸۸۹ 
القروینی : الب الخلوقات . 
ابن القطان : نظم الجان » ارم السادس بتحقیق مود على مک . تطوان ۱۹1۶ 
کراتشکونسی : تاريخ الأدب النرانی العربى » ترجه من اللنة الروسية 
صلاح الدين عمان هائم . القاهرة ۱۹۲۳ 


المراجع ۱۳۷ 
لطن عبد البديع : « تعليق منتق من فرحة الأتفس فى تاريخ الأنداس > 
للحافظ محمد ابن أبوب إن غالب النرناطى » . يحلة معهد الخطوطات » علر ۱ 
+ ۲ ص ۲۸۰ . ملة الجمع العلمى العراق . علد ١١‏ (سنة )1١554‏ 
عمد بن عبد الوهاب النساتى : رحلة الوزير فى افتكاك الأسير . طبعة 
الفريد البستاتی » العرائش ۱۹6۰ 
مسالك الابسار : نسخة مصورة بدار الکتب الصرية نحت رقم ۲۵۷۷ 
نار » الجلر الثامن . 
السمودی » آبو الحسن على : التنبيه والاشراف . 
السمودی أبو الحسن على : الجان فى ختصر آخبار امان ( ویمرف أيضاً 
بكتاب المجائب أو آخبار الزمان وعجائي البلدان ) نشره عبد الله الصاوی فى 
القاهرة ۱۹۳۸ . وی الكتبة الأهلة پاریس طوطة لختصر صغير له كان قد 
ترجه كارا دی فو إلى الفرنسية ونشره فى باریس سنة ۱۸۹۸ بشوارت : 
des Merveilles.‏ ۸۳۲۰۵۵ :1 
السعودی › أبو الحسن عل : وج الذهب . طعة بارییبه دی مينار 
وبافيه دی كورتى . بارس ۱۸۷۹۰-۱۸۱ 
القدسى : أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم » بتحقيق دی خويه » ليدن 18.5 
القرى » أبو الباس آجد : أزهار ارياض فى آخبار القافى عياض . 
القاهرة ۱۹۳۹ 
القرى » أبو الباس آجد : تنح الطيب » طبمة محی الدين عبد الجيد . 
القاهر: ۱۹۶۹ 
القرزى » تق الدین أحد بن على : الواعظ والاعتبار بذكر اطط 
والأنار . طبمة القاهرة ۱۹۰۸-۱۹۰۹ 
الكتية الأندلسية : شیر كوديرا ورسيرا فى مدريد وسرقسطة مرت سنة 
۳ إلى ۱۸۹۵ . عشرة أحزاء : 


۳۸ المراجع 


از تون سای اش 

الیتو » کارل : عل الفلك » تاره عند العرب فى القرون الوسطی . 
( طبع بالعربية فى روما ستة ۱۹۱۱ ۰ وأعادت نشره مكتبة المثنى فى بنداد ۱۹۲۳ ) . 

النباهى » أبو المسن : تاريخ قضاة الأندلس السمى الرقبة العليا فيمن 
ستحق القَضاء والفتيا . نشره ليق بروفنسال . القاهرة ١944‏ 

المذری » أحمد بن عر : نصوص عر الا ندلس > بتحقيق عبد العزيز 
الا هوانی ؛ مدرید ۱۹۲۵ 

نفيس أحد : جهود السابین فى النرافیا » ترجة فتحی عنان ( مموعة 
الالف کتاب » رقم ۲۷۲ ) القاهرة » بدون تارخ . 

هی‌وشیش : الترجة المريية لتارمنه .۰ خطوطة محفوظة فی مکتبة حامعة 
کواومنیا ف فوورك تحت رقم 11 ,999-742 رز .. 

الولائق العربية الفرناطية » بتحقیق لوس .سكو دی لوئینا . معهد السراسات 
الاسلامية عدرد ١95١‏ 

ياقوت الجوى : مسجم البلدان . القاهرة ۱۹۰5 
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« « فتهاء ريه » لقانم ن سعدان ۲۳ 

« « فتهاء طليطلة وقضاأنبا » لابن اأطاص AA“‏ 

« « الکر الاندلسی » لْنذالك بالنشا » رجمة حسين موس : 


(FA‏ ۳۹۵ 0 5۱۸ ۰ "مه 


« بارخ قرطبة » لعمر بن عبد الله بن بوسف الزهراوى وف 
ه « قضاء الاسدلس 4 لشاهى ۳ 
« التارغ الکبیر » للبخاری ۳۱ 
« بارخ لوشة » لابن حابة ۲ 


2 «2 اله 1 أو ال کال والإعام ی صلة الأعلام من أهل مالفة الكرام 4 
لا نی عبد اله حمد بن على بن خضر الال العرون بابن عسكر ۲ 


« ارغ المرية وحانة » لابن الاج البلفيق ۳ 
« « مستعری إسبانيا » لسيمونيت ۳-۸ 
« « مسلی مقلية » لمكيل آماری ۸۲ ۱۹۳۰ 
« « النتزن والقاعين بالأندلس » لابن فرج الیای ۲ 


« صقة الأناب » لأنى حامد الترناطی : ۰۲۷۵ ۵۳۰۳ ۰۳۰۵ ۰۳۰۷ ۳۱۲ 
۲۶ ۰ ۳۳۳ ۳۲۵ ۳۳۸ ۳5۷ 


الکتب الوارد ذکرها 1۱ 


« محقة المروس » لاشحالى 1۲ 
« تحفة الکبار فى آسفار البحار » النسوپ إلى ألي حامد الثرناطی ۴۲١‏ 
« تحقيق ما للهند من مقولة » مقبؤلة فى المقل أو مرذولة » للبيروف 5 
« التدريب والهذیب فى ضروب أحوال الحروب » لاأ عبيد البكرى ۱۳۳ 
ترئیب الرحلة للترغيب فى اللة » لابن المرني ‏ ۰۸۰۵۱۳۹۷۱۳۹۵ ۱۲ 
2 رتب الدارك » للقافى عياض اع 
« تملیق منتق من فرحة الأنفس فى تار الأندلس » للحافظ عمد بن 
ابوب بن غاب التراطی : ۰۷۰۰۹۹۰۳ ٤0۲‏ 484 46۵ »881 


ت 


( تفسير أسماء الادوية الفردة » لدیسئوریدس ۳۵ 
« تقوم البلدان » لد القدا ۵ . 
د التكلة » لابن الأبار ۷ ۱۰۳ YY CTA YA‏ 
« التكميل » لابن غازی ۳ 
« تلخیص الا نار ومحاب الواحد القهار » لاباقوى or‏ 
« التنیه والإشراف » للسعودی ۷ ۰۲ ۱۱ 
« التنبيه على أغلاط أنى على فى أمالية » لألى عبید البکری ۱۳ 
« التنیه والتسين لمن دخل الأندلس من «ابيين » لابن بشکوال ۳۸۶ 
« وان آوروزیوس » طروشيش ۱۹ 
( جامع أخبار بي عباد » لدوزى اها 
« الجامع لأشتات البات » » « کتاب الفردات » للادریسی ۲۲۵ 
« جامع الرياضيات » » « الجسطى » لبطاميوس الإسكندرى 0 

« جامع الفنون وسلوة امحرون » لژلف مجهول لق 
« حذو: الاقتباس » لابن القاضى 9۱۸ 
( حذوة القتبس » للحسدی ۳ باه ۰۵۸۰ ۰۷۳ ۸۱ ۶*۹۹ 
« حغرافيا الأقالم السعة » لابن سعيد 4 


« الفرافیا عند السلین » لبحة الأثرى ۲۳۹ 


1:۲ الكتب الوارد ذلرها 


صفقسة 


۲۲۳ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸۰۱۳۵ ۰۵ 6 : الجثرافية:» لبطلیوس الاسکندری‎ « 
o. ce. FCF ۰۳۹۸۵ ۰۳۹۲ ۲۷۱ ۶۵ 


« الحترافية 6 محمد بن ألى بكر الزهرى ۰۲ )۰۳۹۶ oro‏ 
« الحترافية المالية » لفیدال دى لابلاش 5 
« الجكرافية الكلية » لقردیج الكسيح الارسش ۳۹۵ 
« اجان فى ختصر اشا الزمان » للمسعودى ۱۹۹ 
« جهرة أنساب المرب » لابن حرم ۹ ۸۲ ۰ ۶5۷ 
« جنى الأزهار من اروض العطار » النسوب لتت الدين أحمد بن على 
القربزی ۲۳۳۹ 
« جى الأزهار من اروض المطار » لشاب الدين أجد القریزی 2۲۹ 
« جهود ااسامین فى الجثرافية » لنفيس آعد» ترجة فتحی عمان ۰۲۰۲ ۳۲ 
« جوامع الحكالات » لحمد الواى ۳۷۳ 
« حاشية على رسالة خلیل » للرهوی اع 
« الحدائق » لابن فرج الیای ۷ £4 
« حدود العام 1 ۷ ۰ ألم 
« حديث الإفك » لابن الحربى £ 
« حديقة الارتياح فى وصف اراح » لأنى عاص بن مسلمة ۱۰۳ 
« حسن اللحاضرة » للسيوطى ۷٥‏ 
« الملل الموشية » ۲ 
« الحلة السيراء » لابن الابار ۹ ۰ ۱ 
« حباة وان الکبری » للدمری ۳۱ ۶ ۳۵ 
« امراج » لقدامة بن جمفر ۳۱۷/۵۰۰ 
« خريدة العحائب وفريدة الترائب » لابن الوردى ot‏ 


« خريدة القصر » للماد الاصفهای : ۱۹۲۱۹۱۰۱۸۸۰۱۹۸ ۲ ۹ 
( خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصیف » لابن اطب ‏ ۵6۰ 5۷۲ ٥۸۹‏ 


» 


- 


الکتب الوارد ذکرها و 


5 
خطط » للفرزی 9:۵ 
خطط بداد ( لی طاهی طيفور همه 
دائرة العارف الاسلامية » ال ( ۲۲۷۹ 
درر القلاند وغرر الفوائد » لأبى عامس السالی 1۸۰ 
الدرر الكامنة فى أعيان الا الثامنة » eV oY‏ 
الدییاج الذهب » لابن فرحون ۲ 1۷۵ 
الذخيرة » لابن يسام ۹ 2 ) 4٩۳‏ 
ذیل السلة » لابن بشکوال :۲۸ 
ذيل کشت ااظنون » لاساعيل باشا to ¢ to‏ 
ارایات » مد بن موسی ارازی ۳۹۳۸ 


رايات الرزین وغايات المزین » لابن سسد : 
EVECEVTC EAVES ¢ EF‏ 3 


رحلة » أن بطوطة o‏ 
رحلة » ابن حير ۷ ۶ ۵ ۳۰ o\A‏ 
رحلة » ابن رشيد الفهری 1 
رحلة » ابن عبد السلام الناصرى 1 اكه 
رحلة » ابن فاطمة 9۰۷ 
ارحلة الفربة » للسدرى 9۸ 0۹ 
رحلة الوزير فى افتكاك الاسبر » مد بن عبد الزهاب النساتی ۲۸ 
رسائل » إخوان الصفاء كم 
رسالة ف فضل الأندلس » ن حزم +e‏ 
رسالة » ان فضلان ١ه‏ 
رسم الربع النتؤر الروت شور ارم © ین سوسیا رازن 2 ٨۹۸‏ 


روض الانس وتزهة اللفی » ۰ « السالك والإلك 6 للادريسى 
TV ۰ ۰ ۸(۳‏ 


“et‏ الکتب الوارد ذکرها 


ا << 


> 


> + ےچ 


د yS‏ ها مد ود 


ت 


» 
0 


تفه 
روض الفرج وتزهة الهج » للادرسى ۳۷ 
روض الترطاس » ۱۰۷ 


اروض المطار » لابن عبد التعم ایری : ۱۵ ۰۱۰۲۲ ٩۳‏ 1۵ 
۵ ۰ ۸۷ ۷۷۲ ۵ ۰۷۸ ۸۱۷ ۰5۹۸ ۳۲۲۹ ۲۷۵ ۲۸۵ ۰۳:۲ ويسم 
oF» (oY (FAY (FAS ۶‏ ۵۳۲ ۰ ۰۳۶ ۵86559 


ريحانة الکتاب وتحمة اللتاب 6 ۷۲ 
ارج » لافزاری ۱ ۳۰۳ 
ازيم الحاكى الکبیر » لابن يونس الصری ۳۹۰ 
ازج السای » مد بن حابر بن سنان البتاف ۳۹۰ 
ازج المتحن » ۹ ۳۷۸۰ ۳۰۳ 
السادهانتا » ؛ « السند هيد 6 ٥‏ 

سرور النفس عدارك الحواس الجس » لابن متظور ۹۸ 
سلسلة التوارخ » لسلمان التاجر ۱۱ 
ساوان الطاع فى عدوان الأتباع » محمد بن أبي مد بن ظفر ۱۸۷ 
سمط اللالى » لعبد العزيز الیمتی ۱۳۳۳۰ 
السند هند » » « السادهانتا » ٥‏ 

شحرة النور ازكية »© للشيخ مخاوى 4\۳ 
شدرات الذهب فى آخبار من ذهب » للماد ا لحل ۷۲ 1۱5 
شرح حديث حابر فى الشفاعة » لابن العری ئ 
شرح حديث آم زرع » لابن العربى ء ۶۰ 
شفاء عليل العربية » لذن عبید البکری ۰۷ ۳ 


شواهد اللة والاعبان فى مشاهد الاسلام والبلدان » لابن المری : 

(PAV ۸ ۵‏ ۶۰۰ ۰:۰۲ 0۰۸۰۹۰:۱6 ۰۶۱۰ ۶۱۳ 
شیوخ امس یی الاندلین 6 سین مو نين ۳۹۸ 
صبح الاعشی » للعلتشندی 5۲۹ 


ا ىا 


> 


تب 


الکتب الوارد ذکرها و۱9 


صفحة 
ديفة معهد الدراسات الإسلامية ف مدريد » لا O\NAC EAC TAA‏ 
صفة الأندلس 4 لى عبید الکری ۲ ۶۱ 
صفة حريرة المرب » للهمداتی العروف بابن الحائك ۱۳۵ 


الصلة » لان بشكوال : 
CAN\‏ ۷ ۰ ۰ ۷ ۰ ۲۸۳ ۸ ۲۸۵ 
نه السول ل فرع أ ات ارت الست 6 لذن هبيه الى 


۱۳۵ ۸ ۹۷ 

صناعة الكتابة » لقدامة بن جمفر ۳ 
سور الأتاليم » لابن سهل البلخى ۳ 
صورة الارض © لابن حوقل ۳(« ل لضا 7 الك اليك 


صوره الارض 0 للخوارزى 2 
۶ 6 ۱۹۸ ۵ ۳۲۱۵ ۰ ۲۱۱ ۰ ۰۳۹۸۰ ۳۹۸۲ ۳۹۸۵ 6۰۳ 


ضوابط دار السكة » لعلى بن بوسف الحكم 0۹ 
الطالم السعيد الجامع لأساء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد » للادفری : ۷۲: 
طقات الأطاء واگاء الان جلحل 2 
طبقات الشافعية » لاس ۳۹۸ 
طوق الجامة » لابن حزم ۵ هذا 
عارضة الأحوذى بشرح سميح الترمذی » لابن العربى octet‏ 
ند الصلة » مد بن عبد النعم الجيرى o.‏ 
العبر » لان خلدون ۱۹۱ 
السر » لابن أبى الفياض ۱۷ 
اب البلدان » لابن الزار ۳۹۰ 
تجا الخلوقات » النسوب إلى ألى حامد الفرناعی ۳۲ 
ا الخلوقات » للقرویی Ye ۷ ٠‏ ۰ ۳۱ ۰۳:۳ ۳۵۶ 
المرب فى صقلية » لاحسان عباس ۱۸۲ 


9 الكتب الوارد ذكرها 
صفحة 
« المد الفريد 6 لان عبد رېه ۳۰ 
« عم البحر » لابن ماحد ۳۹۸ 
« عل الفلك » اريخه عند المرب فى القرون الوسطى © لكرلو الاينو : 
۱ ۹۰ ۳ ۳۸۳ ۳۰۷ 
« عنوان الرقصات والطريات » لابن سعيد 469 
« العراصم من القواصم » لابن العربى : 
1:٠5 4 ۰۱ ¢ ۳۹۹ 6 FAA ۶‏ 2 ۶۱۳ 


« عيون الا نا فى طبقات الأطباء » لابن ا اة مع كم اوا 
« السون الدعج ف بارخ ببى طفجح » » جزء من « الغرب فى حل 
« الفريب الصنف » لالى عبيد القاسم بن سلام AY‏ 


£۹ ۰ ۹ ۵ 


« الثرامش والمهمات » لابن بشکوال :۳۸ 
« فتوح » ابن عبد الک 131 
ور الادشن © نن ا ۱۸۸۷۲۱۸ 1۵۷ 


« فرحة الأنفس » لابن غاب الثرناطی : 
ال ۰۲ ؛ ۵6 ۰ 6۷ ۰۵۸۰ نا 
« فصل الخطاب فى مدارك المواس انس لأول الألباب » للتیفاشی  ٤۹۸‏ 


« فصل القال فى شرح کتاب الأمثال » لأنى عبید البکری ۲ 
« فضل الادلس © لابن حزم 1 م لاع لاه 


« فلك الأرب 1 الط بحل لسان المرب » لان مق ۶ ۱ 
۳ ۷ ۰۸۲ ۰:8۵ ۵۱۷ 

« فهرسة » ابن خر ا ۱۱۷۰۸۳۰۱۲۹۰ 

« الفهرست » لابن النديم 4 a.‏ ۳۹ 


الکتب الوارد ذكرها ۷ 


صفيحة 
« فوات الوفیات » لان شاکر الکتی ۳ 
« القوائد النتخبة واشکابات الستذرة » لان بشکرال ۵ ۲۸۵ 
« الفوكابوليستا « Vocabulista in arabico‏ متم ۳14 


« فاون التأويل فى تفسير القرآن » لابن العرلى : 
TAV , ۵‏ ۰۹ ۰ ۰:۱۳ ۸۱۵ 


« القانون السعودی » للبروی ۹ 

« القبلة » لای حنیفة الاینوری ۳۹ 
« القرآن الکرع » ۸ E‏ 
« قلائد العقمان » للفتح بن خافان :4 
« الکامل » لابن الاير ۵ ۱۸۰ 
2 الكتاب الأحارى » » « زهة الشتاق » للادرسی 5۳۸ 
« کناب فى اب الماقن والأحناد الستة بالاأنداس » 3 


« كتب التارخ السبعة فى الرد على الوثينين » مروشیش : 
Historiarum Adversus Paganos Libri VII (Septem)‏ 4< ۳۶ 


« کتاب رحار » » « نزهة الشتاق » للادرسی ۳۳۵ 
« الکتاب ارجاری 6 ؛ « ثرهة الشتاق » للادرسی ۵ ۵۳۸ 
( کتات فى كائنة ميورقة وتغلب اروم علا » لاف الطرف بن آجد 

ابن عبد الله بن عميرة £ 
« كتاب الد ) لهمروشيش Apologeticus Contra Pelagium‏ ۱۸ 


« کشت الظنون فى آساي الکب والفنون » لاجی حليفة : 
۴ ۱۹۸۰۳۹ ؛ ۰۱۹۱ ۳۹۲ 5۳۰ 
« كيز التحار » لبیلق القبشانی ۲۷۲ 
« اللال فى شرح أمالى القالى » لا ی عمد الک 
۹ 6۵ ۰ ۱۶ 
« اسان المرب » لابن منظور 1۹۸ 


16۸ الكتب الوارد ذكرها 


« اللمحة البدرية فى الدولة النصرية 6 لابن الحطيب : 


ا 


oqo ۵۵۳ 5۹۰ ۰ 5۷ ۰ ۵۷۰ COTA ۰ ۵۱۳ 6۵۷ (SET (eb 
۲۷ : مبتداً خلق الدنیا » العروف يتارم ابن حبیب » لمبد اللك بن حبیب‎ « 


« مباهج الفکر ومناهج المبر » للوطواط 
« احسطی ) » 2 جامع ارباضیات » لطاميرس الاسکندری : 


۳۰ 


۴۹۰ ۳۰۵ ۳۰۳ ۰۳۹۲ ۲۲۳ ۰۱۳۶ 4 6 


« الجلة الأسيوية » 

« علة لا نداس 0 

« ملة جسية مدرید اطفرافة » 

« محلة ججعية الستشرقین الالان » 

« علة مجع العامی العراق » 

« محلة معهد امخطوطات العرية » 

« جوم النترق » للف عهول 

« الحاسن والفضائل فى معرفة اللاء الأفاضل » لابن بشکوال 


ل دار من ختصر فة الألياب جالسة الحا «( تل د د 


أبن عبید اه ۰.. الرندی 
« الختار فى النظم والشر لأفاضل أهل المسر © لابن بشرون 
« مخطو ط المرية المجهول المزاف » El Anénimo de Almeria‏ 
0 22 ا ( 
( مديئة لل » لمروشيش 
ا الان عد اه اوررق 
(( ‌اصد الاطلاع 0 
« المرشد إلى صورة الارض » للبطاميوس 
« كز الإحاطة » لبدر الدين اليش 


e۱۸ 
{oo 
۳۷۰ 
OVA 5 
۲۲ ۹ 
۶5۳ ۹ 
۰۳۷ 
AE 
عاصم‎ 
۳:۰ 
۱۹۱ 
ممم‎ 
۱۹ 
۱۹ 
۱:۷ 
۱۳۰ 
۳۲ 
۱:۳ ۱ 


« روج الذهب » لهسعودى ۲۳ ۳ ۲ ۳ ۰ ۰:۱۱ 


الکتب الوارد ذكرها 


٩5 

مت 

« ية المرية » لابن خاعة ۱ o05‏ 
« مسالك الأيصار » لابن فضل الله العمرى E APY c1‏ 
« مسالك الاندلس » للرازى 5۸ 
« السالك والالك » للاصطخری ۳۷ 


« السالك والالك » للمكرى : ۰۱۲۳۰۷۸۰۸۷۷۰۷۳ ۰۱۳۲ ۰۱۵۸ ۲۲۳ 
۶ ۲۸۵ ۰۳۲۵۲ 5۱۰ 4 ۵5۱۷ 5۳۷ 


« السالك والالك » لابن حوقل ۸ 
« ااسالك والالك » لابن خرداذية ۰ ۲۱۵ 
« السالك والالك » محمد بن يوسف الوراق ۷۵ 
« الستطرف من کل شىء مستظرف » للارشپی ۳۹ وهم 


9 الحو اق غراف الترب: 6 لسن الله بن اراهم بن وزم الجاری : ١44‏ 
۸۰ "ها ۲ ۵ ETA ETO‏ 6 6۸۷۰۸۷۸ 
۱ مشاهدات لسان الدين بن المطيب فى بلاد اافرب والأندلس » لاأحد 


ختار السادی ۲ OV‏ ۰ 6۸۱ 95۰ 
« الشرق فى حل الشرق » لابن سمید : ۰1۷۰۶۷۳۱۱۸۱ AY ۰2۷۸ EVY‏ 
( مصحف عیان » ۲۹ 
« مصر وأصول التارخ فى الاندلس » مود علي مک ۳۷ 
« مطالع البدور فى منازل السرور » لاتیفاشی 4۹۸ 
2 مامح الانقس » للفتح بن خاقان ۰۵ 2۹ 
« العارف » لابن قتينة ۳۹ 
« العارف فى آخبار كورة إلبيرة وأهلها وفوائدها وأقالمها وغير ذلك من 

منافعها » لطرف بين عسى الفساتی ۳۳۰ 
« السحب فى تلخیص آخبار الفرب » ۱۰۹۰۹۸ 


0 معجم ۳ استعحم من أسماء الامکنة والبقاع » لای عسد البکری 
۹ ۲ ۲ ۷۲۳ 7 2 7 1ك 


دروو الكتب الوارد ذكرها 
صفحة 
« المجم قي ساب أنى على السدنی » لابن الابار ۹۰ كنم 
( مسجم الىلدان » لياقوت الجوى : 
۴ ۲ 6 ۱۳۷ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۸۷ ۰ ۲۳۹ ۰ ۳۱۱ 6-۶ 
« ممحم الملابس العربية » لدوزى e‏ 
« المرب عن أحوال أهل الغرب » للیسم الغافق ۳۰۲ 
« العرب عن بعض مجائب الغرب » لالى خامد ااغرناطی : 
۸۳ ۵ ۲۲ عا ۳ ۸ ۷ 6 ۳۲ FTI‏ 
CFTN (FY (۳ ۱‏ ۳۳۷ ۰ ۰۳۳۸ ۳۶۲ ۰۳۷ ۸۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۶ 
« معبار الاختبار فى ذکر الماهد والاتار » لابن اخطيب : ٥٥‏ ۵۷۲ ۵۸۰ 


« منازی » ان اسحاق ۳۹ 
« منازى » ان عقية ۳۹ 
« الغرب فى أخبار الغرب » لألى التق طاهس بن عبد الرحمن 5-6 


« الغرب فى حل القرب » لى سسيد : ۰۱۵۱۰۱9۰۱45 ۰۱5۵ ۱۵۰ 
۷ ۲ 5ه ١‏ ¢ ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ ۰ نكل ۶۵7۰6۶ ۳ 7*5 
EVV CEVT CEV* CEA CEA‏ ىرلا ؟لةؤة5)ع كة: )2 ۱ 
« الغرب أو ( العرب ) فى محاسن المغرب » لليسم بن عيسى الفافق : 
۵ ۲۷ ۲۹۵ 
« مننطيس الأفكار فيا تحتوى عليه مدينة الفرج من النظم والنثر والأخبار » 


لوبراهم بن وز الححارى ۶ ۱:۱ 
2 مفاتیح العلرم » لاخوارزي ۳۹ 
« مقاخر اليربر » 4۷۵ 
« مفاخرات مالقة وسلا » لان اطیب ااه « ولاه 
« الفردات » ۰ « الأدوية ال » للادرسی ۳۲۵ 
« الفردات 6 » ١‏ الجامع لأشعات النبات » للادرسی re‏ 


« المقتس » لابن حیان لض ءل5ة 


الكتب الوارد ذكرها 


مقدمة » ابن خلدون 


الكتبة السقلية » 


1۱ 


َة 


حمق ۳4 


۷ ۱۷۹۶ » ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸ ۱۸۸ كملا ۱۹۰ ۱۹۱ 
۳ ۰ ۱۹۶ » ۲۰۰ ۰ ۲۰۷۱ ۰ ۲۱۰ 4 ۰۲۱۱ ۲۱ ۰ ۳۹۷ ۳۷۱ 


ملحق - أو ذیل س القوامیس العريية » لدوزی : 


۵( ۳۸ ع 5ك" ب ۵۵۹ ۸ ۵۷۵ 6۱۷۸ 


منافع الأحجار » للتیفاشی 

مناهج الفکر وماهج العبر » للوطواط 

الل ااصانی » لابن تغری بردی 

المج والفرج » للادرسی 

المؤتلف والختاف من أسماء الشعراء » الأمدى 
المؤنس » لابن ألى ديئار القیروای 

التبات » لألى حنيفة الدينورى 

التبات » أن نید ار 

النجوم الزاهرة » لای اماسن بن تغری بردی 
تخبة الاذمان فى محائب البلدان » لأنى حامد الفرناطی 
مخبة الدهر فى ما”_, الب والبحر » تولف عهول 
تزهة الألباب فا لا يحاد فى كتاب » للتيفاثى 
تزهة القلوب 6 لجد الله امستورق 


زهة الشتاق فى اختراق الافاق » للادرسى : 


4۹۸ 
۳۰۲ 
1۲ 
۱۹۷ 
۱۳۲ 
وه 

۲۹ 
۱۳ 
۲۹۸ 
۳۹ 
ot 
۹۸ 
rot 


ملعك CAIIACAACAT‏ ۱( ۷( ۳ ۸( ۳ 5 اذا 
۳ ۱۷۱۹۵ ۲۲۲۲ ۲ ۲۶ ۲۱5 ۰ ۲۱۷ ۸ ۲۳۲۱ 
۷۲۳ جك ع ۲۲۷ ۲۲۳۲۸۰ ۸۲۲۹ ۰۲۷۳ ۳۲۹۶ ۰ ۳۷۸۹ ۰۳۷۷ ۶۷ 


6۵۳۸ ۵۳۷ ۵۳۰۱ ۰۵۳۲ 5۲۹ ۰۵۰۲ ۵۰۰ (EAB 8۸۲ t EA 


1 الكتب الوارد ذثرها 


و 
« نزهة الشتاق فى ذكر الامصار واللادا والرر والدائن والاق » 
الادريسى YA‏ ¢ ۲4 
« نشق الأزهار فى ماب الأقطار » لابن باس الصری ۳۲ 
« نصوص عن الأندلس ) بتحقیق عبد العزيز الأهوان ال 
« زط اجان » لان القطان ا 
» نم الرحان فى السالك والمالك » للعذری ۲۳ CAT‏ ۵۳۷ 
« نقاضة الحراب فى علالة الاغتراب » لابن انطیب ۵ 9۵۰ 
« نفح الطیب » للتری ۲ ۰ ۰۳۲ ٩۸‏ 


۰ ۰ عا ۱۳ ۱۷ ( ۷ ۱(۵ ( 4 6 6 6 ۰ لاه١ا‏ 

۳5۵۸ ۸۳۵۹۲ ۳۲۵ ۰۳۰۵ ۰۳۰۳ ۳۰۳ ۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰ ۲۹۳ ۶ 

fot ۸:6۳ ۰ ۳۳ 4 ۶۱۳ ۸ ۶۱۱ ce ۱۰ 4 ۶۰۹ 4 ۳۸۹ ۰ ۳۷۲۸ (Ve 

oor 158۲ ۸ ۹۰ ۸۱ ۰ ۷۸ ۰ ۷۱ CETTE ETT ع‎ ۵۹ ۷ 

2 مهاية الأندلس و بارخ العرب المتنصرين 6 محمد عدد الله عنان oof‏ 

« وادر » ابن الاعرانی ۱۳۹ 

« التوادر » لأنى على القالى 11 
« الواى بالوفيات » للصفدى : 

لمكا ۱۷۷ ۰ ۱۸۹ ۰ عقل "يقلا ۱۹۶ ۲۰۹۰ ۸ ۳۲۱۰ 


« وسيلة المتعبدين » للأردبيل يفف PFA‏ 
« وصف الدينة 6 للسمهودى o00‏ 
« وصف هلله » للازرق هوه 
« وشات الأعيان » لان خلکان ۳۹ 


0 الیتیمة «( للشعالی ۳۹ 


كشاف عام 


۱ » 


آبار الرة Pozos de Elvira‏ : كمه 
آدم » عليه السلام : ۰۳۲۸۰۱۹ ۳۳۰ 
اذربیحان : ۲۱۹۰۲۰۲ ۲۲۰ 
آرال » جحيرة : ۳۲۵۷ 
آر ل وعاعكل ؛ مدينة : 
ا : 5۵۸۷ 
آزوف » بحر : ٢۴۳۱٤‏ :۳۲ 
ك : oAV(YVo‏ 
أسيا » أسية : ۰4۳ ۲۳۸۰۲۳۳۰۵5۱ 
CT‏ ۲۷۰۰۲۸۷ ۵۳۶ 
انا الصغرى : ۱۷۰ 4۱۷۳ ۲۰۲ 
ا 


- ظ‎ 1١ 


6۳۶ : 


¥ 


۳۲۳-۸ 


آفرساون : ۰۸۷ 

الأمدى : ۱۲۲ 

الا با حکام اله » أبو على مدصور 
- الللیفة الفاطمی : ۳۰8 

انسا » مديلة : 0۲6 


آهساز » ص‌تفعات : ۵۰۵ 

آوای ۾ جزره : ۱۶۵ 

ابن الأار : ۱۰۷۰۲۹۰۲۷ ۱۱۰ 
۶ ۱۷۱ ۰ ۱۱۸ ۱۷۰ ۲۸۲ 
۳ ۲۸۶ ¢ ۲۹۵۰۲۸۵ ۲۹۳۲۰ 
AY‏ ¢ ۲۹۹ 

اباربه فنمموعطلاآ » حزيرة ( وهی 
ادا ) : 64 ۵۰ 

of ۱۳۸ : Iberia ااریة‎ 

Ovejo JÎ‏ : ۲۸۷ ۵۳ وه 

بخ : 5۳ 68۹۸ 

المرب : 5۶۳ 

٩۰۱ «etr : 2 


31 
أ 
إراهم ؛ عليه السلام : ۳۹۰ 

« الإسارى : ۰4۰۲ 5۲۸ 

۵ بن ناشفين » أبو إسحاق : ۰۲؛ 

« « حبیب الفزارى = الفزارى 
۱۳۹ 
« « محمد بن حى ؛ ااعروف 
بان السقاط < ان السقاط 


« « سعدان : 


1۹4 اف عام 


إبراهم بن وزص الححارى = الحجارى 

إبراهم بن قوب الطرطرشی : ۷٦‏ 
مر ۱۳۹ ۱۳۷ 55 6 68۷ 

او او اوو غ سر ۹:2۳ 
٠أة‏ ١ع"‏ 

إيره » وادی Ebro‏ : ۱۳۸ 

الابشپی : ۱۳:۹ :۰۳۵ ۳۰۷ 

ابطر : ۵۳ 

۵۱۸ : Avila 1 

الأره : ۳۵۳ 


بل : 64۰ 
أبنينة ؛ حبل Alpes Penninas‏ : ۰۱ 


واه ۲۹۵۳۱ 

الأبواب » حال : ۲۵۱ ۳۷ 

۲۹۵ : Isla Boega أبواقه‎ 

أبوليا : ۱۷۸ 

۱۷ : Appianus gil 

الأنايك عن الدين » صاحب الموصل 
۹ 

٤۲۷ : الأنابكة‎ 

الراك : ۲9۱۲۱۳۲۷۲ 4452 

إل » مهر : ۳۱۶ ۳۱۵ ۳۵۰ 

آتلاقش » جبل : 48 

إتناء برکان : ۰۳۰۷ ۳5 

ان الأثر : ۰۱۸۳۰۱۸۲ ۱۸۰۰۱۸۵ 

آحبال » حريرة : 444 


آجدابية : ۱۷۸ 
الارن كلب 0۵۵۶ :۳۳۵ 
احسان عباس : ۱۸۲ 
أحد بن حدو : 58۱۸ 
« الحام : ۲۳ 
« بن خالد : لاه 
« « زهير بن حرب ؛ العروف 
بإن أف خيشمة = ابن ألى خيثمة 
ای الفاض = ابن أب الفياض 
أعد الماح الى : ۰۳و 
« بن طولون : 6317 
( « عبد ارچ بن المطاعصس 
الانصارى : ۲۶ 
خی ی عت الاك بن یل ۰6 اب 
جعفر : ۱6۷ ٤٦۷‏ 
آحد بن عمر بن أنس المذری = العذری 
« «فضلان = ان فضلان 
» « عمد التاریضی = أجد بن مد 


ارازى 
آعد بن حد ارازی رك ازا 


آجد بن تمد بن عبد الر = ابن عبد 
البر » آجد بن محمد 
أحد بن مد بن عبد ربه » أبو عر 


= ابن عبد ريه 


کشاف عام 18 


آجد بن محمد القری = القرى 
« عتار السادی : ۰۰6۳ 5۷۱ 
OA" ( ۵۸۱ ۷۵‏ 
آجد بن العدل = ابن العدل 
بن رة الضى سح 


( « حى 
الف 

أعمد بن أنى يعقوب بن واضح الكاتب 
= الیقوی 

بنو الاجر : ۳۸۹ 0۵6 

ان الاحر » مد بن وسف : ۳۸۲ 
۷۱ 04۰ 

امد بن موسی العروی : ۲۳ 

« « يحى اليحصى : ١١۳١١۱۲‏ 


« « يحى بن زيد » العروف 


شلب : ام 
آخشتن 0 ۳ أخشينوس 6 
«EY : Pontos Euxinus‏ ۶۶ 


الاخشیدوت : 5۳ 

اخلاط » محر : ۳:۷ 

ام : 2345 444 

الأدارسة :۱۷۷۰۱۷۵۹۵۱۷۲۱۱۸۸ 
۸( ۳۰۷۲ 

الادارسة الجوديون : ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

الأدرای » البحر : ۳۱۹۰۷۷ 

آدرباطو ؛ خليج Adriaticum‏ : 
© 


بنو إدرس : ۱۸۰ 
إدرس الثالى = إدريس العالى 
« الجودى الأول » اللقب بالتأید 

۱۷۳ 

إدريس العالى » ويعرف بادرس اتال 
غ0 يرون 

إدرس الفاطمى : "5١‏ 

( بن بجی الثاتى » الملقب بالقام 

۱۷۲ 

۱۱۱۰ : الإدريسى » الشریف‎ 
٩*۸ ۱۸۳ ۰۵6 ۰:۳ ۲ ۱ 
۱۵۸۰ ۱۶ ۰ ۳۷ ۷۲ 
۲۰۵۲ TAI (۱ ۵ 
القن‎ ce ۰ (۰/۹۳ 
۱۳ (۳ ۱۱ ۰/۱۳ (۵ لجخ‎ 
۳۷۷ ۰ ۳۷۵ ۰ ۳۷: ۰۳۷۲ CF 
۶-۰ ۰ ۶ 
٩۸۰۱ ۳) ۵۲ ۰ 
0 2 18 EAT 
۱: ۰ ۵ ۲ 
5۳ ۰ ٩۳۲ ۵ 
5۲) 6۳۹ ) 5۳۸۰ ۳۷ ۳۹ 
ف مان‎ ۳ 

الأدفوى » كل الدين بن حمفر ابن 
ئەل : ٤۷۲‏ 

أدلة الواتى » العروفة بالأدلة البورتولانة 


۹۹ كشاف عام 


۲۷۱ «FY : Portulani 
ملک صقلة ؛‎ « Adelaide أديليد‎ 
لاما‎ ۰۳/۸ 
۲۷۱۸۲۷۰ : Rio Lerez ۳ 3 الأذر‎ 
۳۹۱ : الاذفونش‎ 
۱۳۶ ۰۱۸۰۱۰ ۰۱۶ : اراوسئئیس‎ 
۳۹۹ 
۲۳۵ ۲۳۳ 6 : ارازموس‎ 
۲۸۷۰۲۸۵ 0۷۰ 4 : أرونة‎ 
LAY ۰:۸۱ ¢ ۸۰ ۸ 
۱۷ : Artimidor ارتمتلوز‎ 
EVE : رحان‎ 
۵٩۷ : 2 أر جه » حصن‎ 


م 


أرجذونة (أرشذونة) Arena‏ : 
4 

ارون : ۱۵۳ 

6٩۸ : رخو‎ 

أرخبيل بحر إيجه (الجزائر للؤلفة) : ٠١١‏ 

أرديل : ۳۱۳ ۳۵ 

الأردبيل ؛ معين الدين أبو حفص عر 
ابن مد بن اضر : ۳۳۸ 

الاردمون ۸006 : )£4 

إرذوستانس ( ارانوسئنیس ) : ۱۳۶ 

آرزن : ۳۵۳ 

أرسطوطالس : ۷ 

ا الأنطاى ( < هی‌وشیش ) : 


۱۹٦‏ ءلاوا 
الاش : 65۸ 
و قبس : ٥٩۸‏ 
« اليالى : بيده 
» این مده 
» اليسين : OA‏ 
ارشدوة Archidona‏ : 
آرش السحارة : ۳۸۱ 
الأرض الكبيرة : ۲۸۸۰۲۸۷۰۲۸۵ 
EAE 2 ۶۸۲ ۱‏ 
الأرض ES‏ 
١‏ که كوس ۸۳۷ 


۳ 
0۰١ 


أرض الكلاً : مده 
« مدن : ۳۸۱ 
أرطانة : ۸۸ 
آرغون : ۰۲۶۷ ۲:۸ ٤۸4‏ 


of u ۸ 


۲۵۸ «At ۵ : Enguiera ا‎ 

الأركاذيييتف ؛ حزاار Orchney=‏ 
وه + e»‏ 

آرلطة ؛ باد : ۶۷ 

ادم بن سام : ۰۳۵ امه 

أرمانيوس » ملك قسطنطينية : ۳۵ 

٤۷٤ ۳۰۲ : أرمينية‎ 

أرمية » يمر : /اغسم 

۳۲۹۱ ۱۷۰ : Arnedo از‎ 


کشاف عام 5 


إدشا : ۲۳۳ 
آرن : ۳۹۰۰۵۰ ۳۹۱ 
الأزرق : coo‏ 
الأزص » الجامع : ۳۰۹ ۵۲۷ 
اون > سزائر : ۲۰۷ ۰ ۲۷۹ 
VY‏ 6۰۶ 
الإسبارن : ۱۶۰۰۱۲ ( وانظر : 
الإشبان ) 
إسبانيا : ۰۱۰۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۸ وا 
° ۰ ۸۳۵۳/۰۴/۷ ۰ ۰۲۳۲ ۰۱۷۷ ۸۸ 
۰ ۲ ا ال وان 
TAYE TVA TIT ۲‏ كيان 
۰ ( وانظر : إشبانيا » إشبانية) 
سنا الإسلامية : ۲۵۰ 
2 الأطلسة La Espaîia At-‏ 
lAntica‏ : ل 
اسیانیا الدنيا Provincia Hispania‏ 
٩۳۲ : Citerior‏ 
إسبانيا الثمالية : ۲۷6 
» القصوى Provincia Hispania‏ 
۵٩۲ : Ulterior‏ 
إسانيا التوسطه La Espaîa Medi-‏ 
terranea‏ : .ص" 
إشانا اا ۱۳۸ 
« النصرانية : 


۳۹۹ 


IT © ۰ 


استادبوم Stadium‏ : 156 ۱۱ ۱۷۰ 
۳ 
استاسول : ۲۲۸۰۳۲۲۷۰۱۹۷ ۲۳۰ 


استحه : قتع ۰۲۶۸۰۱۰۷ ۲۸۸ 
1A۹‏ 3 

استرابون » أو اسطرابون : ۱۷۰۱۶ 
۸ ۲۰ ۲ ۲۶۰ 


٠١8 : استرامادوره‎ 

استرخان : ۲۳۱۶۰ 

۲+۵ : Astorga أسترقة‎ 

استرية اوآ : 4٩‏ (وانظر : إشترية) 

الأستيا كرس » شب : ۳۳۵ 

٩۰۱ 4 ٥۹۸ : اسحه‎ 

إسحاق بن ساسة اللي : ۹۸۰۲۳ 

أبو إسحاق الری : ۱۳۸ 

إسحاق بن السن ( أو حسين ) 
النجم : 55 ¢ AY‏ 

ڊنو إسرائيل : ۳۷ 

eAY : Estepona اسطبونة‎ 

الاسطرلاب : ۱۹۹ ۳۹۸۶ ۳۹۸ 

“¢ : Estumba أسطمية‎ 

الأسطولية : ۱۸۵ 

٤۸٥» ٤١ : الإسكندر الأعظم‎ 

الإسكتدراق 4 آو الفتح + 6۸۰ 

الإسكندرية : ۲۹۰ ۲۹۷ ۳۰۸ 
۰/۸۷۰/۳۰۷ ۳۶۳۰۳۱۱۰۳۰۹۰۹۳۵۹ 


تيلف كشاف عام 


۳ ۳۸۵ ۰۳۹۷ ۰۰ ۰ 8۰۱ 
۳ ۲ 2925552 ۰ ۶7۷ 
۳ ع 57 5۳۲۰ 5۳۲۵ 

الاسکندر ية » منارة : ٤٤٣‏ ۵۲۵ 

٥٤٩ : اسکندیناوة‎ 

الاسكر ون Scotti‏ : مه 

اسكياباريل : 4۵۱ 

آسلن مناءعة : ۰۱66 :۲۹ 

إعاعيل بن حعفر : ۳۰۵ 

إماعيل بن حسن بن سهل بن آبان : 
۳۳۸ 

إسماعيل بن عباد : ۱۱۱ 

آسوان : 44۳ 

۱۵۰ ۰۱۳۸ : Hesperia إشارية‎ 

اشان : ۱۳۹۰۱۳۸ 

الإشارن : ۱۳۹۰۱۳۸ (وانظر : 
الاسبان ) 

إشبانيا » إشيانية Hispania‏ : ۱۳۸ 
۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۰ ۲۵۲۰ 
۲ ( وانظر : اسبانا) 

اشر ش Haspéros‏ : ۱۵۰ 

۲۶۷ ۰ ۷۶ ۰ ۰۳ كط‎ 
۳۷۶ ۰ ۳۲۷۵ ۲۳۸۷ ۰ ۲۲۸۱۳ ۰ ۸ 
۶۷۰ ۰۳۸۳ ۰۳۷۳۲ ¢ FAA ۰ TAA 
۶۰۱ ) ۵۳5 46۱۳ ۰ ۸۱ ۰ 

إشبيلية : ۰۲۸ مك ۹۳۰۱۸۳ ۱۱۲ 


الاشرنة :: 


۱۶۸۳ ۰۱6۹ ۱8۶۰ ؛‎ ۱۳۶ ۰ ۹ 
۲۰۸ ) ۲۵۵5 ۲۵۶ ۰ ۲5۳ 4 ۸ 
۳۵۹۲۰۳۸۵ ۳۸۶ ¢ ۲۸۸ ۰ ۳ 
8۱۸۰۶۰۸۰ ۰۳۲ ۸ ۰۱ CFA 
1۱۷۸۰ 2۷۱ ۰۶۷۰ ع‎ ۶۱۷ ۰ ۹ 
8٩۱015۰۰62۸۸ EAE ۹ 
655 6۶5 ۰ 5۶۶ 5۱5 ۶ 
۰۱ 

إشبيلية » عبر : ۳۷۹۰ ۵۱۲ ۵۱۵ 
كاه ۱ 

اشتاينشنايدر : ۳۹ 

ا ؛ اه 58 ة:ة؟ 

Les Monts Jl « اشن‎ 
۳۷۶ : d Asturies 

إشتريه عاتادآ : عع ¢ 4o‏ ( وانظر ا 

Insulas Ste- اشتشاذس ¢ حرزائر‎ 
éV : chadas 

٤۸ : اشتورية‎ 

oY : Aluchar, Luchar الأشر‎ 

4۲٩ : الأشراف‎ 

٦٤ : اشطمبار‎ 

آو الأشعث الكندى : ۲٩‏ 

۷۷ : Schwerin اشفارن‎ 

Septemius Seve- أشفار وش قیصر‎ 
۱۶۳۲ : rus 


کشاف عام ۹4 


٦٩ : أشقه‎ 

بنو اشقيلولة : ۵٩1‏ 

الأشكال : ۲۱۸۰۳۱۷ 

أشكر Hutscar‏ : ره 

۲۵۸ ۵٩ : Osuna أشونة‎ 

4١ : أشيه‎ 

أو الأصبغ عيسى بن تمد : ۲۳ 

ان : ۱6۰ ۳۵۳ ۳۸۱ 

ساب الأخدود : ۱۳۲ 

الامطخری » أو اسحاق راهم 

YT\ACTIVE\T/F 
6۵۳۸ ۰۲۳۰۰۹ 

اصطفن بن بسیل الرجان : ۳۰ 

آصفهان : ۳۱۲ ۱۳۱۹ سوس 

الاسی : ۱۳۸ 


ابن محمد : 


ابن ألى أصيمة : ۱۲۳۰۳۰۰۳۵ 
۱ ه215 ۰۲۲۳۲ 5۳۲ 

أصيلا : 0۸۰۷6 

أضنة : ۱۷۳ 

الأطالس : ۲۲۰۲۱۵ 

اطرابلس : ۱۶۳۲ 

۳۵ : Trapani اطراپنش‎ 

أطر جوش « حال Targios‏ : ۳۷۳ 
۷۵ ۳۷۵ 

الأطلس » جبال .: ۵۸٩‏ 

أطلس الاسلام : ۲۱۹۰۲۱۸۰۱۳ 


۰ ع ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۰۳۱۳ ۵۳۸ 
آطلس الحرائط العربية : ۲۲۷ 
أطلس الما : ۲۲۵ 
ابن الأعرابى : ۱۲۷ 
الأعمى انزو » أبو بكر مد : هع 
اغادير : 5۱۹ 
إعمناطة : ده ۵5۷ 
إغريطة : ۱۰۶ 
الاعریق : ٩‏ ۰ ۰۱۲ ۱۳۸ ۱۰ 

۱ ۲۷۲ 
أغنات : ۱۱۵۷ ۳۹۰۱۱۱۸۵ بره 

oF 
انات ار 1 وریکة : سروه‎ 
اما ایا ۸ اد عا ۶ او‎ 

هلان : وه 
الأغن » حبل : ٤۸۳‏ 
الأثارق : ۱۶۳۲ 
افراغ : ۰۱ 
افراغة Fraga‏ : ۲۰۱۰۳۲۶۷ 
الافریج : ۰۸۰ ۰۱۹۲ ۰۳۷۳ ۳۵ 
oA ¢ o6 «EA‏ 
افر حة : 2582 ۵46 ۵5 
إفرجة العظمى : ۲۰۳ 
۸ ۰ ,"۶:۱ 
EY‏ ۰ 2۸ 6۰0 ۵۱ ۹ ۸ ۷۳ 
CVE‏ قلاع ۷۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ 


إفريقية : 


2 كشاف عام 


۱۱-۵ 6 6 C\ ۵ 
كج مم‎ TPF ۳ ۲ 
۳۳۲ ۳۰۷ ۰ ۲۷/۹ TVA ¢ ۹ 
۶۰5۰۰۳۸۵ ۳۷/۲ يه‎ ۱ 
25۲7 ۰۶۸8۰۶:۸۷ ۰ ۷۲ EEE 
تا‎ 
۷۸ 

إذريقية الثمالية : ۲۷۱ 

الأفشل شاهنشاه ابن آمبر اليوش 
بدر الجالى : ۳۰۵۹ ۳۸۸ 

أفلاطون : ۷ ۰ ۳۲۲ 

٩۱۲ ۱۵ : Avienus أفيشرس‎ 

أقالم الأرض التسمة : ۵۰۱ 

لالم السمة : ۲۰۹۰۱۹۹۰۵4 
۳ ۲ ل ۲۱۰۲۱۵ ۰ ۲۳۳ 
EAT ۰ ۷۲۲۳ ۲ ۸‏ 
٩۰۰ ۰۰۲ ۵‏ 

أقابية Achaia‏ « بر : ۵ 

إقربطش : 44۲ 

الأقشتين = محمد بن عاص 

أقطانية Aquitania‏ » بلد : 

أقطانية » رأس : ١6‏ 

أقليج 1 أقليش Uclés‏ : ۳۰۰۱۰۲۲۱ 

الاقلم : حم داه 

إقلم الأصنام ۰ 

أقيانس » بحر آقیانس : 


EAC EV 


68۶5 ۲ 


أكادعية التارخ بعدرید : ۱۵۱ ۳۰۳ 
2 

٤٤ : بر‎ » Aaa آلانة‎ 

الا أ ألية » حال Alpes‏ : 4 
۲ ۰ ۰۳ ۰ 6۶۷ 

الالب مور“ VV‏ 

ارت ۵ برة ؛ 

é4 : Alpes Penninas ابش ؛ حل‎ 

۰۱۶ ۲۹ ۲۸۰۲ 5" : إللرة‎ 
66۷ كمةع‎ (Too ۲۹۶ ۳ 
٩۰۱ 5۳۷ ۰۵۱۹ ¢ 00۹ ۸ 

: La Sierra de Elvira إلبيرة ¢« جل‎ 
1 ۳ 

إلبيرة » مسحدها الجامع : ۵5۷ 

SAA : Elche الش‎ 

الالف کتاب : 

الفارو » حصن Faro‏ : ۲ 

آلفرید الكبير : عم ب؛؟ 

آلفونسو راعونديث » ملك قشتالة : ۱۵۳ 

ألفونسو السابع » ملك تشتالة : 
YEY‏ راش 

ألفونسو السادس » ملك قشتالة وليون : 
۱۱ 

لقو تينو الماشر : هه 

الفومو ارت فمل ارات 
۴ اه Alfonso‏ : ۱۵۳ 


6۰۸ 0 ۵۰ ۵ 


AVE “| 


كشاف عام ۷۱ 


۲۶۷ ) ۱۵۵ ۰ ۶ 

ألكالا لا ريال : 815 

الألان : ۱۷۹۰۱۷۸ 

ألانيا : ۷۷۰۷ ۱۳۱ ۲۳۰ 

ont : Illora إليرة‎ 

Alerany, أليان ؛ بولوفر خوسيه‎ 
۲۵ 5145 5٠١ : Bolufer José 
o 

أم القری : ۲۱۸ 

١56 : الإمارة‎ 

: Amari, Michie Jı أمارى‎ 
۱۸۲ ۶ مكحل ¢ 6 ¢ كماء‎ 
۲۰۰ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱ 01۹° 
۲۶۰ ۲۳۰ ۰۲۲۰۰۲۷۱۶ ۰ 
۲۸۰ ۲۶ ۰۲:۳ ۲۸۲ ۲ 
۶6۱ ۳۷۱ ۳۷۰ CFV ۰ ۸ 

أمالق : 1۲۳ 

الامایه : ۱۲۷ 

الامبراطوریة الرومانية : ۱٩‏ 


۲۸۸ ¢ YAY : Ampurias ارتا‎ 
YA ۱ 

أعراء الإقطاع : 458 4۲5 

او القیس : ۱۲۷ 

أعس یکا د ۲۷۲ 


ایکا الثمالية : ۲۷۶ 
الأمویون : 0۹۰۳۱۳ 


ان آنيئة Aben Humeya‏ ساح 
o4 ۲‏ : 

بلو أمية : ۳۷ ۵۵ ۵1 oA‏ 

أناس » مدينة : ۱۸۲ 

أناشت ؛ حصن Castellum Honesti‏ : 
۳۷۰ 

أناشث » ی : ۲۷۰ 

۵+٩ : انلاط‎ 

eA : Antequera أنتقيرة‎ 

الار ون Lanjarén‏ + ۵1۷ 

احلترا : ۰۲۳۰۰۱۸۰۰۱۷۰ ۲۵ 

الوتجليز » قائل عاومش : 5ؤه 

ا ذال »؛ حصن اAndara‏ : ٥٦‏ 

0۸۵۹۸: ۸224 jaz (¢ درش‎ 

۵۰۸۸۵۷۱۲ : Hispania الأنداس‎ 

۲۸۹۰۲۸۷ : الأندلس » طرقه‎ 
۲۰۹۳۰۲6۷ : وصفه التفصيل‎ «2 
: Espania Citerior الادی‎ » 
٩۳ ۰ ٩ CEA 

٩۳ ۹۰۰۷۱ : الأندلس الاسلای‎ 
۲2۲ ۶ ۶۰ 6۵ ۲ 
٩۰۲ ۵۷۳ ۰۳۷/۲ YAS ۵ 

اد إشيانيا : ۲5۵۱ 

الأندلس الأعلى : ٦ء‏ 
د الأقصى ۹۳١۹۱۰۹۰۰٤۹:‏ 
« الأول : ۹۲۰۹۱ 


۱۷ کشاف عام 


الادلی الشرق : ٩۱‏ 
« الفری : ٩۱‏ 
أندلس قشتالة : ۲۵۱ 
ده بن اف : 55٠‏ 
الاندلش : ۵۶۲ 
الأندليش نام۷ : ۱۳۸ ۱۶۱ 
آنده : ۹۷ 4۳۱ 
أنطاكية : ۱۵۵ ۱۲۸۸ ۲۸۹ 
أنطالية Anatolia‏ :+ و۱ 
نطو نیا ۸ ملشور : ۱۰۲ ۶*۳۲ 
أنفا : ۵۸۷ 
أتقارية : ۳۱۹ 
الأنقلش : 45ه 
انقلطرة » حزيزة : 484 
الأنقليشيون : ۲۵۱ 
أتقورية : ۳۱۵ 
آنکرده : ۰4۱۹۹ 
أنكرية : ۳۲۱۹ 
الأهرام : ۳:٩‏ 
الأهواز : ۲۸۱۳۷۸۱۳۵۳۱۲۰۲ 
أغشتين ( القدیس و غسطين ) ge:‏ 
أونويه » بأل : ه66 
ا الكبير » الإمبراطور : ۷١‏ 
YA ۷‏ 
أودغشت : 6۱۰ 


الأوديل » تبر أعنه0 : ۱۱۲ 


اوراوس : 4 
أورتحال » رأس : ۱۷۵۱۰۰۱۵ 
آوروبا : ۱۲۰5 ۱۱۰۱۱۶ ۳۳ 


8۱ ۵۰ ۸8 ۸:۳ ۲ ۱ 
۱۳۶ ۸۶ CVV CVT (oY 
۲۳۰۰۲۰۸۷۱۹۸ ۳ ۸۵ 
۲۱۷6 ۰۲۷۱ ۰۲۶۶ ۰ ۲۳۸ ۳ 
۶۲۵ 0۲۶ ۳۲۰ ۰۳۱۲ ۰ ۹ 
8۱۰۰:۰۹۰۵ EAE CEAV CE 
ooo(oiV(ciéi\(ofo Cott 

آوروا الشرقية : ٤۷٦‏ 

5 روزبوس کناذه070]؟ = هی‌وشیش 

٤٩ ۰٤۸ : الأوربطبون‎ 

او 03 : ره 

٩۵ ۰۹۳۰۹۱ : أوريولة‎ 

بنو أوس : o4‏ 

ا » مغارة : ۲۸۹ 

۲ : Ouch أوش‎ 

أوغسطين »> القديس : 
۶ ۰« 

أوكسفورد : ۱۷۱ ۲۶۵ 


۳۳ ۵ ۸ 


3 


: Oman, Giovanni اومان 3 حبوفای‎ 
6۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ CFA ۵ 


أونبة : ۳ 
أونجريا : ۳۱۹ 
او : oo‏ 


| 


کشاف عام 


اوا ؛ مديئة 063 : ۱۶۲ 
اا ) مديلة : ۱۶۲ 
TT‏ اس الركات” عمد 


ان أحد eY‏ ال ۳۵۷ 
آیاژه ( مر إيجه) : 46 ۵ 
إسيروس : ۱۳۸ 


إسيرا : ۱۶ ۲۷۷۰۱۳۸۰۱۱۰۱۵ 

إنحه » محر : ۱46 ۰۱۶26 ۱8۵ 

ارات : ۲۳۸۰۱۳۰۱۰۳۲ ۰ ۳۱۲ 
2٩۳ 4 :۷6 ۳۲۰ ) ۲۶ ۳‏ 
كاه 

إراأنشبر : ۰۲۳۸۰۲۰۲ ۳۳۲ ۳۳۳ 
و3 

ارلندا : -ه 

از یدور الاشبیل ۳ 

إيطاليا » اطالیة : ۶٩‏ ۱۷۷۰۱۶۰ 
۸( ۰ ۱۸۰ ۸/۸۷۱۰ ۲۰۳ ۳۳۲ 
(YY‏ ترف ۶۳۲۰۲۸۸۰۲۸۳۰ 
۷ 85 55 

آیلة : ۳۸۱ ۳۲ 

Hinojosa del إيتوخوسا دل دوك‎ 
۲۵۹ : Duque 

أيوب بن عم بن للمز الزيرى : ۱۸۲ 

« « عر الکندی : ۱۱۲۰ 


اوسن : ۰۲۰۱ ۰:۲۲ 8۲۷ 


يفك 
«ب » 
باب الأبواب : ۳۱۳ ليس 
« اشبلیة : ۲۸۵ واه 
« البرة : ۳۸۲ ۵۵٩‏ 
« بطلوس : ۲۸۰ 
« الندة : ۳۸۲ 
« بطالة : كم 
« اعرر: الضراء : ۰۲۸۶ ۲۸ 
« الوز : ۲۸۵ 
« الحدس : ۲۸۵۰۲۸۶ 
» ار : ۳۸ 
« الماش : ۸۵ 
« الداغين : ۳۹۰ 
« رومية : ۲۸۷۰۲۸۶ 
« زايدة ۳A" : Bib Ceida‏ 
« سرقسطة : ۰۲۸۶ ۲۸۵ 


۳A" : Bıb Axarc الشرق‎ « 

« الشريعمة : ۳۸۰ 

FA" : Puerta del Sol الشمس‎ « 

« ان صخر : مم 

« طلر: : ۲۸۵ 

« طليطلة : ۰۲۸۶ ۲۸۷ 

« عاص القرشی : ۲۸۵ 

« ابن عبد السار : 
19۹ 

باب العطارین : ۲۸۵ 


۲۸۷ ۰ ۶ 


باب النطرة ۵ ۲۸6 ۰ TA"‏ 
۶64 

باب القیساریه : كم 

« لبون : ۲۸۵ ۰ ۲۸۳ 

« السك : كلاه 


« الندب : ۲۳۳ 
« مورور : ۳۸۲ 
« الوادی : ۲۸۶ 
« الوراق : ۸5 
TAY ¢ 4° ¢ FA“‏ 


بابل : ۰۳۷۸ ۳۸۲ 1۱۲ 

الاویة : ۱۷۹۰۱۷۸۱۷۷ ¢ ۱۸۱ 
باحة : 54 ٩۰۱۰6۹۸۰۷۰‏ 

الباجى » أبو الوليد : 
باخور » رای Cabo Bajur‏ : ۱۵ 


£۰ C۱“ 


ابن اديس » أبو على حسرت بن 
بلقاسم : اكه 

٤۷٦ ۱۳۰۱۹۰ : بارولد‎ 

باریس :¦ ۰۱۳۷ ۰۲۲۸۰۱۵۱ ۳۵۱ 
۱ ۳۷۰ 

ازل : 5 ۲۳۳ ۲۳۵ 

بسکوال دی جیانجوس = جلیانجوس » 
بسکوال 

۳۷۰ : Basset, René ai) ¢ باسه‎ 


۳۸۳ ۰۳۷۲۱۰۳۷۵ (PVE (۳ 


۳۸۹ 

باشنرد » باشنورد : ۳۷۹ ۳۲۱ 
فض ۰۳۲۳۰ ۳۳۲۰۰۳۳۶ ۳۳۹ 
اوم 

۱۳۸ CAF «AY : 2 باطفة‎ 
TAY ۹ 

eV : Priego باغة‎ 

الباقوى : ۳5۶ 

۳۱۹ : Bactria li 

اک › باكر ¢ بأكوه : ۳٤۹‏ 


: Baldi, Bernardino بالدی » برناردينو‎ 


۳۳۸ 

Palencia, باللش_ا حش الث‎ 
۵۱5 « 2۱A : Gonz4lez 

بان » إله : ٠٤١‏ 


بأولوس ارو تو (- ه‌وشیش) : 
۰۶ ۳۳ ۳۶ 

البائيا دالععم : 4۸٦‏ 

۲۵۸ : Bobastro بشتر‎ 

التای » محمد بن حابر ن سنان : 
۳ ليس ۱ 

۲۵۸ ۲۵۵ ۰۲ : Pechina al 

٤٤١ : البحاة‎ 

6۲۱ ۰٩۹۲ ۳۹۷۰۱6۶۰۲۱ : أ‎ 

٤٤١ : البحة‎ 


شاف عام ۷ 


ال ا ا الامش 
التوسط » الىحر المتوسط Mare‏ 
Nostrum‏ : قمع ۱۵ 5ل ۳ 
۳ 245 5غ ۰ :۰ ۰۶۷ ۶۸ 
CTE 4 ۱۳ ۰ ۱‏ ۷۰۶ 6 ۱۶۶ 
۵ ۷۷ ۰ ۰۱۷۹ ۰۲۰۳ ۲۲۳ 
FY‏ ¢ اي ف ال ۸۹۸ ۰ ۲۲۷ 
۲۵ ۲۷۱ ۸ ۰۳۲۷۲ ۰۳۲۷۳ ۳۳۱ 
وكاو CFVY‏ ۳۷۸۳۷/۵5۵ ۳۸۲ 
۳ ) ۰۲۹۰۲۲ ۶۲ 4 
۱ ۸4 ۰ ۰:۸۵ ۰8۲ 5۳۳ 
۹ ۰۳ 6۸۱ 


المحر الجر ۷ ۲ 1۳۳ 
۳ 4 ؟ 

البحر الأخفر : ۳۳۱۱۱۳ ۵۳۵ 

« الاسود : ۳۲۳۰۳۹۸۰۲۳۹ 
۳۲۸ ۳۶۷ 


کر الاصنام : ۳۰۹۵ 
البحر الاعظم : ۳۸۸۰۳۷۳ 
كر الا قلیشن : ۲۵۱ 


حر جزيرة قریعاش ییات mare‏ : 
1 
زر ارو : ۳۱۶۸۰۲۲۰۵۲۱۹۸ 


۷( نكن 


گر خوارزم : ۳۶۷ 


بحر اروم » البحر الروى : ۲۱۹۰۱ 
۳۰( ( ۳۰۷ ۰ ۵۳۳۸ ۰۲۳۳۱ ۶۱ ۳ 
FAY‏ ¢ ۸5۵ ممه 


الیحر الشای : ۰5۳۹۰۲۵۱ 6۵ 
كمه 

۳۶۷ ۸۲۷۱ ۰۲۳۲ : بحر الصَبرف‎ 
o" CFEA 


ee ۳۶۷ : الظلم‎ 


م 
البحر الغالى : ۶۷ 
« الکاریی : ۲۷۰ 
» الط ۸ ۳۱۶۲ 11 


۰۹۰۰۰۷۲ (۰ ۰( لل ۸ ۹5 ۰ ۱۲ 
EAT 4 ۱۸۱ 6 ۷ ۲ ۲۳‏ 
۶6 ۸۷ 6 ۱1۸4 ۵۰۶ 5۱۵ 
كام هم ۵ ۰ 6857 

4e : Myrtoum mare حر ده‎ 

الیحر الت : ۳۸۷ 

محر اند » البحر امندی : ۲۳۲ 
FY‏ ۳۸۸ ۵ انين 
۳۹د 


: Jonium mare الیحر اليونال‎ 


و ۶ 
اللحرين : ۳۶۷ 
محبرة إشفارن : ۷۷ 


12 کشاف عام 


مخارى : ۰۳۲۳ ۳۲۶ 8*۷ 

الیخاری : ۲۹۰۲۹۵۰۸۱ 

الیرابر السلمون : 5۱۰ 

پراج : ۷۷ 

رامیرة : ۲۵۵ 

البرانس » جبال : ۳۷۶۰۲۹۱ ٤۸۱‏ 

ربا أخم : 44۳۵5 

الرير : ۷۵ ۰ ۳۹۹ ۰ ۰:۸۷ 585 

۱ ۷ أكه 

بريرة : ۱۳۳۲ 

5٩۲۳ ۰5۲۱ : بربرف‎ 

الرت » جال : ۱۸۰۱۷۰۱۱۰۱6 

۲۲۱ ۸ ۲۵۱ cC ۷۳ ۸ ۲۱ ۰ ۱ 
۳۷ ۰۲۷ ۰۳۷۱۸۰۳۹۵ CF 
۶8۹۶ ۰۶۷۳ ۰ EAT ۸ 

۲۷: : Portus Asperi برت أشيره‎ 

Vé 007 » 

۲۷۶ : Puerta de jaca حاقه‎ « 

: Portus Cisereus برت شيزرو‎ » 
۳۷ 

الرتات ۰ اقلم : ۲۲۱ 

البرتفال » رال : ۰۱۰۶ ۱۵۸ 

CTT: ۱‏ دن ۰۳۷۳ 2۷۶ ع ۰۱ 

o0۹ : parcela برحالة‎ 

برحان : 585 

٥۹۸ : برحلوية‎ 


رحة ؛ حصن Berja‏ ۰551۷ 5۸۳ 
برحلة o4 : parcela‏ 
« أسره : ٥٦٦‏ 
» النول o" : Albunieles‏ 
» أن حرير : ٥٦٦ 66٩‏ 
» اش : o1 «oo‏ 
ابن رد : ۱۳۷ 
بردال : 4۸۲ 
الردویه : ۳۸۰ 
ردیل : 1۸۲ ٩۸۳‏ 
برذيل : 89٠‏ 
برشانة oAé ۵۷۳ : Purchena‏ 
پرشیتر : ۱۸ 
رشلویة oo ۷۰ Barcelona‏ 
CT |\‏ ۰۲۷۱۶ ۰۲۷۶ ۲۸۷ ۲۸۹ 
EAS ¢ ۲‏ 
الررطاش > شيل : ۳۱۵ 
برطاقة : ٩۰۱‏ 
برطانية » بريطانيا » بريطانية : 85 
٩۰ CEA 2 ۸‏ 4 ۱۷۰ ۸ ۶55۰ 
EAY ¢ ۳‏ ۰ 5۳۵ 
برطانية » محر : كع 
رعش Burgos‏ : ۳۹۵ 
برغنسية ( بريجاتيرم ) : 1۸۰۲۰ 
برغواطة » قبيلة : ۱۶۱۰۷۵۰۷6 
۱۷۲۳ 


كشاف عام ۱۷۷ 


برقة : ۰۱۶۱ ۱:۲ 

البركان ۳۳۹4 

البرنيو ( البريبيوس) » حبال : 4۸ 
I1 ۲ ۲ ۲ ۱۸‏ 

الر وز الأعظم Promentium Mag-‏ 


۱۱۷ : num 


روفنسال ؛ لبق Provençal, Levi‏ :, 


۵ اك CECT‏ هك ۹1 
6 ۱۶2 
۷ ۱۷۵ ۲۰۷۱۰۲۲۹۰۰ ۳۰۲ 
(Eo (°‏ راك لضا ۰۱۳۵ 
۶6 ۵۳۷ ع 6۵۱ ۵:۳ 566 
5)8]ه oA\(oo\(OEVC‏ 

برو گان : ۰۷۸ ۰۱۹۷ ۳۰۲ ۳۰۳ 
ك0 759 مك رع رمرم 
EVV ۲۳‏ ۰۵5۱۸ 5۱۹ 6۵۳ 

راه : ۷ 

۱۸4۱٩ : برشالی‎ 

برا نتيوم Brigantium‏ = پرغلسة 

البريد : ۵۵5 

oV : Fereira بريرة‎ 

زان » وادى مقامد8 : ۲۷ 

زرج إن شهربار : ١١‏ 

ابن يسام الشنريى : 
لل ل ل الت ال 
AF 2 ۲‏ 


۱۰۹ ۸ 


بسطة Baza‏ : کی ۵۷۳ ¢ ۵۷۶ 
۸۶ ۸ ۱ ۰ 

بسقایه » سکایه » خلیج : ۱۵۰۱۶ 
ككل ٩۸۲ ۰۲۷۱۷ ۱۵۶ CIA‏ 

بسکوال دی جایاجوس = جایا چوس » 
EE‏ 

oée : Los Vascos السكوقة‎ 

۲۵٩ : Albacete البسيط‎ 

۲۵۵ : Las Alpujarras البشارات‎ 
6۲۰ 2 مه‎ 

البشاكية : ۸۰ 

البشتی ؛ بدر الدين : ۱۵۱ 

ابن پشر السكوق » ابو عبید عبد 
الله : ۱۳۲۸ 

بشرة بى حسان : ۵1۷ 

ابن شروت : ۰۱۹۱ ۱۹۳۱۱۹۲ 
۳۳۷۲ 

بشقايه م۷2 ار : 54> 

البشقنی » البشعكس : 
ote ۶‏ 

البشکنی » حال : ۱۰۵ 

البشكة : .۸۸ 

ابن بشکوال » أبو القاسم بن خلف : 
CAI‏ كم ۳ ۲ ۱۱*۰ 
۷ ۰ ۰ ۳۳ ۲۷۱ ۲۹۶ 
r ۳۹۸ ۵5‏ 655غ+ 550 58۶۱ 


444۸A 


VA‏ كشاف عام 


"5١ ١١6١6555 ۰ ۴ 

اللصرة : ۳۲۳ ۳۷ 

المصرة ( الغربية ) : ۱۷۳ ۷۶ 

البصل »> إقلم : ۱۱6 ۳۷۵ 

بطرسيرج 7 | 

۲۹۰ : Pedroche بطروش‎ 

بطلیوس الاسحکندری :ار الاقلودی 
أو القاوذى = کلاودیوس يطاءيوس 
Claudius Ptolemaeus‏ : ۱۱۵ ۱۸ 
CE OY °‏ 25 5غ :*اءللاكا 
۰ ۰ 6 ۰ ۱۲*۲۱۲ 
۰۳ ۰( ۵ ۲۰۸۰۲۰۷۰۲۰۳۸۰۹۰۵ 
ال ¢ ۷۲ ۶۲ ۰ ۰۳۲۳۳ ۲۳۲ 
۵ ۰۲:۳ ۲۶:۹ ۰۲۵۲ ۲۷ 
۳ ۰ ۲ ۲( 
۵ ۰۳۰-۵« 
6 5۰۸ ۱ 5۱6 ۰ 58۱۲۱ 

بطليرس 123002 : ۰۱۰ ۲۸۱ 
T>‏ الت ل اك ۰۰۳« الل 

لل ل ل ال لقان 
۷ ۰/۸ ۰۳۰۲ ۱۷ 6۲۹۰۲۲۸۰ 

لك : ۰۲۹۷ ۰۳۱۰ ۳۶۳۰ 


ابن بطوطة : 


۳۱۰۰۲۹۸۰ ۵۸۰۵۷ ۰ ۳۵ : سداد‎ 
TrEcTTTCT\ACTITEPT\ | 
۳۵5۳ ۰۳۳۸۰۳۳۹۱۰۳۳۲ (۵ 
ی‎ CTY 


۰6 ۶۱۲ ۸ 4:۱۵ ۰:۳۲ ۶۳۳ 
۵۵ هم« 
۱ ۶۶5 ۰ ۶۱۷/۶ 

eé : las vegas البقاع‎ 

۷۰ : Viguera بقيرة‎ 

بكر بن حماد التاشرق : ۳۱ 

أبو بكر الصنهاجى » الكنى بالبيدق = 
ابیدق 

ابو بكر عبد لله بن عبد للع » 
العروف بابن النظام = ابن النظام 

اف بكر عار ؛ ۱۰۸ 

« « « عر تون : ١٤١‏ 
۱۸۵5 

أبو بكر الاخمى : ۱۲۲ 

بكر واثل » قميلة : ۲۲۰۰۱۱۰ 

۲۷۰۲۱۲۰ : البکری ا‎ 
۷۵ ۰۱۷۳ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰66 ع‎ ۰ 
AF 0۸۰ CVI CVACVY CY 
\eAC\IEACIACAVCAY 
۲۶۵ ۲۳۶۰۲۰۳ 4 ۲۰۱ لمكا‎ 
۳۰۸۰۲۸۵ ۰۲۷۰۰۸۲۸۱ ۵ ۰/۰۹ 
۲۶ ۲ 6۳ 
كمع‎ ۹ ۹ 44 ۵ 
5۱۳۹ 6١5 5۰۸ ۰ AV ۲ 
oFAcerVvceécerToo\Y + 
51۷ 5510 5۲ 6 - 


كاف عام ۱۷۹ 


بکور » حصن : 55 

۱٩ : بلاجیوس‎ 

اللاذری : ۱۶۶ 

: Campana de Albalat الرلاط 1 إقلم‎ 
II ¢ ° 

البلاط » مدينة ateاaطلA‏ : ۲5۹۰ 

بلاط مقس : ۲۹۰ 

بلاطة ؛ إقلم : ۲۹۱ 

البلالطة ؛ اقلم : ۰۲۵۵ ۰۲۵۹ ۲۶۰۱ 

بلای Pelayo‏ : حدم 

بلحیکا : ۳ 

البلحيون ع122عظ ؛ قبائل : 1۳ 

بلخ : ۳۱۹ ¢ ۳۹۱ 4 ۳5۳ 

الللخى » ابن سبل : 5۱۰۱۳ ۲۰۲ 
۸ ۲۳۰ ۰ 6۳۸ 

بلد نويه Villeneuve) Villa Nova‏ أو 
Villa Nueva‏ ( 

١١١١٠١ ۰٩ ۰۸ : البلدان » عل‎ 
AV" A 

اللدانبوت : ۷۹ ۰ ۲۱۰۱ ۸ ۲۱۷ 
۱ ¢ ۳۳۷ ,كاه 

eA : Alboloduy بلذوذ » حصن‎ 

بارم » بلارمة : 
to ۵‏ 


حاط ۱ 


بلغار » مدینة : ۳۱۹۱۰۳۱۵ ۳۲۶ 


۳۳۵ 


البلثار, أمة : ۱۷۷۰۵۱۱۰ ۲۳۹ 
۲۶ )۰۳۲۶ 1۸6 

اليلقان : ١ه‏ 

بلنسية VY 55 «£ : Valencia‏ 
مك CV’‏ الاء ۲ ۸۳۳ 
م ) CAI‏ لالم حم أذ )ع ك5 
۹ ۰ 2 ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۸۸ 
۰۵ ۰۳۸۰ ۶۲۹ ۰ ۰۳۱ 8۵5۳۲ 
EAA 1۸1۱۰ ۸۶ ۷۷ ۷‏ 
COVA ۸‏ ۷۰۱ 

۲۲۵ : Blochet, E. بلوشية‎ 

البلوط » إقلم : ۳۷۵ 

658 EE 

oA : ۷۵22-1۷642 بليش‎ 

oA4 : Vélez Rubio بلیش‎ 

8٩ 4 ١6 : 


البليار » حزائر : 


بنات نمش : ۷ 

۲۷ مكى‎ : Pamplona شلوية‎ 
۲۹۵ : Puente la Reina نت رينة‎ 
TAET 

١4١ : بنطابلس‎ 

بئو مشل أ#اعصدمء8 : لاه 
بنونية عاجهممد » بل : ٤٤‏ »45 
البنيدة : ۳۸۲ 

٥۸٩ ۰۸5 : شوش‎ 


اللندقية : 


ببحة الارى : ۳٦‏ 

وترول » ج ۰ Potiron,‏ : 1۱۲ 
9 

وخارست : ۳۱۹ 

ورتماو » میناء : 6۱۳ 

بورحرج » پر : 9۸۷ 

وردو ۰ 1۸۲ 

بور فيروجينيتوس = قسطنطین السابع 

بوزادینیوس : ۰۱۷ ۱۸ 

البوصلة : ۲۶۳ ۰۲۵۲ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ 
۳ ۲۷۳ 

4 : Rio Vouga بوغو » هر‎ 

بوكوك ؛ إدوارد : ۲۳۰ 

بولاق : ۳۹۹ 

بولندا : ۱۷۷ 

بولونيا ( بإيطاليا ) : ۲۳4 

بولسوس : ۰۱۸ ۱۷ ۳۵۰۰ 

۱۸۰ : Apulia بولية‎ 

بومبای : ۳۶۷ 

312 

بوهیمیا : ۷۹ 

سن ا 
«YA : Boigues Francisco‏ ۱۰۲ 
۷ ۵ ۰۲۸۳ ۳۲۵ ۳۵۵ 
۲ ۳: ۶۶۰ 5۲ 6۱۸۰ 
"مه 


۸ ۸ ۳۰ 
بارة : 6۳۹ 
Baeza aula‏ : ۰۳۹۰۳۸۷ 9۳ 
55۸ 
الساسین » حى : ۰۳۸۲ 651۰۰۳۸۷ 
سانة : ۳۱ 


البيت الرام » بيت الله الرام 
AY‏ ¢ ۳۳۳ ۶۳۸ 

ابیت العشق :+ 448 

بيت فرعون : 8۱۰ 

» لحم : ۳۹۸ 

۳۹۹ ۰۳۹۸4۸۰6۱۸ : القدس‎ « 
3-2 Eo CE ° 

پثیاس مج( : ۱7« \A‏ 

٤٤٦ : السداء‎ 

السدر مه : 8٩۱۱‏ 

اليد = أبو بگر الصماجی : Vo‏ 
۱۷۵ 

بر ليت 6 خوان : ۰۳۷/۱۰۲۸۸ ۳۲۷۸ 

بيرة Vera‏ : "ياه ع ۰6۵۷۶ 6۸۶ 

البيروى » أبو ارشان : 84 0 
| ا ل ۳۳۰ ۳۰۱ 
۰۰ ۱۱ 


كشاف عام 


بزا : كع 
البيزنطيون : 1۲۲۰۱۷۹۰۱۷۸۰۵۳ 
3 
ابن السطار : ۳۲۰۰۱۹۵ ۳۲۵ 
بیطی ‏ بر 82865 : ۵و ۱۳۹ 
ببطی ؛ وادی : ۱۳۸ ۱۳۹ 
بلق الفيشاق : ۲۷۲ 
البهقی : 5۰۸6۰۹ 
سوية TI: Bayonne‏ ۰ 65۹۸ 
« ت 6 
ترا Tatra‏ : ۳۱۹ 


ناجرة الحبل Tachara‏ ۰ علا o1‏ 

اجه » عبر : ۳۸۳۰۲۹۸۱ ۳۸۹ 

التار عم المالی : ۸ 

ازا » از : ۵۳۲ OAV‏ 

تاشمین بن عل : ۰۶۰۱ 8۰۲ 

٩۰۱ ۰۳۷۵۹۱۱۵۹۸ : US 

تا کورنة : ۳۷۳ ۳۷۵ 

: Tallgren, Tunlio الرین » وليو‎ 
۳۳۷ 

الكفيست : 4۱۲ 

السفت » هر : ۱۸۵ 

۳A۲ ۳٦۱ ۲ ۳۲ : التلت‎ 

تبرر : ۳۱۲ 


تبستی ؛ جال : ٥١4‏ ۵۱۰ 


"4١ 


التعار : 4۱۸ ۱6 

التحای : ۰۷۵ ؟5غ 

التحبى » أبو عبد الله : ۳۹۵ ۲۹۰ 
۳۹۷ 

ناص : ۳۱۰ 

در : ۱۱ ۲۵۰۰۹۱۰۸۳۰۷۸۰ 
۸ ۳۹۰ 

رجان اللساری : 

الترك : 0۳۱۶ ۳۱۵ ۰۳۲۱ ۳۳۸ 
۳۳۲ 

ترکستان : 

رویل : ۱۰۶ 

تشاد » مبرة : ۳۶۷ 

تشو- و ۵ : ۲۷۱ 


۳۸ ۷ 


۳۳۳۵ ۰ ۰۳۲ 


ابن تفری بردی ‏ أبو امحاسن بوست : 
۷ ۲۹۸ 7۱۲ ۰4۷۱ 6۳۶ 
تطيلة Tudela‏ : كك ۰۷۰ ۱۵۳ 
٩۰۱ ۰ ۹۹۸۰ ۲۲۰۱ ۶‏ 
تفاح شكرة ۶ ۳۸۳ 
التقسيم الاداری : ۲54 ۰ ۲۵۵ 
2 2 العرف : ۲۵۳ 
تقسیم الثرض + عع ۲۰۷ 
تقسیم إسبانيا : ۰۱ ۱۰۵ 
« الاندلن : ۲۵۲ ۲۶۳ ۲۵۶ 
۲۰٩‏ 


مسيم بطاسوس أو التقسے اابطاميوسى : 


TAY‏ كعات عام 


۸۶ ۳ 

تفسم ارازی : ۲۵۳ 

التقسم الکسی : ٩۲‏ 

تق الدين آعد بن على القريزى = 
القرزی » تق الدبن 

ا ؛ قوم : ۳۵6 

٤۳۳ : تکریت‎ 

۵۱۸۱۱۸۵ ۱1۵ ۱44 : تان‎ 
۵۲۶ (oY ۸ 

تلية Thulia‏ « جزرة : .© 

عم بن الم : ۳۹۷ 

۱۱۳ : Rio Tinto : التنتر » مهر‎ 

لس : ۷۳ 

تنولی : ۱۲۷ 

عبامة : ۱۳۱۰۱۳۷ ۳۸۱ 

: ۷۲ ع ۶۱۷۳ 


: قلا ۰۱۷۵ ۳۹۵۹ 


۳۹۵۹ ۰۳۹۱ ۳-۷ ¢) ۱۷۸ ۰ نونس‎ 
الا ۰ ۷۲ ۰ ۰۷ ملاع‎ ۰ 
EAAC EAS CEAY ¢ ۷ ۰ 
۰۲۲ ۲ ۷ ۰۰ ۹ 
68۹۰ ۷ 


التدبر » عبر : ۲۶۳ 

تبترس لشوس : ۰۱۵ ۱۳۳ 

تبران » بحر : 4٩‏ 

سرى : 52۳۲ 

٠۹۲ ۰۱۰۸ : التيفاثى » آبو الفضل‎ 
EAA CEAACEAY EVÊ  ۳ 
5۲۸ 0 6٠-٠ 

تماء : ۳۸۱ 


سرت : ۰۷۳ ۷ 
زی » صحراء : ۵۰٩‏ 


ث . فیجرس : ۰۷۹ ۷۸ 

ابت اطرحای : ۱۲۷ 

بامسطيوس : ۷ 

ترمة : ممع 

انر الأعلى : ۱۵۳ ود جع 

كود بن سام : ۳۸۵ 

ابن الثيرى القرطى > مد بن' تمد : 
"ذا 

۳۸۵ ۵۲۵ : Ciudad Real شوداد ريال‎ 


« ج » 
جارییلی : 45۱ 


کشاف عام 


الحاحظ , أبو عمان عرو بن بحر : 
(Fe ۳۶۸ ۰ ۲۳۷ 6 ۲۳‏ 5۷ 


جادو ٠‏ هصبه : ۵۰ )م 58۱۰ 


حاقة وعد[ : ۲:۱ ۰ TY‏ ۸ ۲۷ 
جامع ترو بن العاص : ۳۰۹ 
جامعة الإسكئدرية : ۵۷۲ 

حامعة الزيتوية : ۳۷ 

حامعة القاهرة : ۵۱۷ 

جیاجوس ¡ يسكوال : ۲۸ » ٩۱‏ 


كك ۷۱ ۸ الاء ۱۰۷ ۰ ۱۱۵ 
e‏ ۳۲۱ 6 ۳۷۰ 

: Gabriel Sioıta جبرائيل صهیون‎ 
۳۳۸ 

الجر » عبد الرحمن : ۳ 

جریل » اللك : ۳۲۹ 

الجبل الأخضر : ۰۱4۱ ۱:۲ 

ar : Sierra Nevada حبل الثلج‎ 
65٩ ¢ ۳۸۶ 2 ۳۳۲۷۸ ۰ ۶ 


حبل الرجة : ۵۸۳ 

حل طارق : ۱۶ 4 ۳۲۸ ۰ ۳۶۲۰ 
Af‏ ¢ ۸۱ 5۸۲ 

جل الفتح : 5۸۱ 

حبل الفخار : ١ه‏ 

جبل النار : ۳۰۷ 

٠۸ ۵۰٩ : حبل الندامة‎ 


حبلا ية 6 حزيرة Cephalonia‏ :© 


"AF 


۱۷ : Frons Hispaniae جبة إسيانيا‎ 

حبيرء مد : ۱۸۷۰۱۱ ۱۸۸ 
۵ ۱۰۰۶۱۳۲ 152 ۰ 8۲۰ 
۱ ۶ )۲۷ ۲۹ ۶ 
۳ ۳ 2۷۱ ۰۱۷ كاه 
o“ ۵‏ 

ابن اد » او كن عع 

۳۶ ۰ ۳۲ 6 ۳۱ ۰۳۲۱ : حدة‎ 
68۶8۰ LL ۰ 

الجند الشاميون : ٥٥٦‏ 

ابن ألى جرادة » كال الدين بن عر 
4V‏ 

حراوة : 4لا 

حربة : ۱۷۰ ۸ ۱۷۹ 

حرحنت Girgente‏ ؛ 
۱۸۷ 

A: الحرمان‎ 

حرمانوس »© دوسنیکوس نکولاوس 


Germanus, Dominicus Nicolaus : 


A“ ۶ 


۳۳ 
الجری » محمد بن اك مسل : 
٤‏ 

يدوس » سلسلة جاJ‏ 5612814 
de Gredos‏ : ۶ 
مكحن باك ل ۳۹۹ ۵ ۳۷۰ 
: 5۱۳ 


جر ندة Geronda‏ + 


: يفينى‎ j 


حر یتش 


المز, » الأجسراء ( ف الاندلس 
LAA : ( Compascua‏ 6۹۵ 

ابن الجزار : ۳۷۱ ۰ ۳۹۰ ۰ ۴۹۱ 
۲ ¢ 1۷۲ 

الجزار ۳ جهورب - : ۱ لضا 
2° )اه 

الجزائر » مديئة : ٩۲۱‏ 

حرار محر امند : ۲۰۹ 

الجزائر الرقاء : ۲۷5 

الجزائر الشرقبة :  :۲6‏ ۹١ء‏ 

المزائر الژلفة ( أرخبيل بحر إيجه ) : 
:۱ 

الزر الریطانة : ۲-۸ 61۵ 

الجزيرة 7 مدین : 55 

حزيرة أم حكم : ۲۵۷ 

۸۳ الجزرة اضراء : ۲۸ كيك‎ 
۸ TAA i Yee 
۶*۰۱ ۰ 5۸۲ 5686 ۰ ۷ ۱ 

حزيرة العرب » اطررة العرمة : ۱ 
۵ 6 ف ۲ YFAC\TICITT‏ 
۵ ۰۳۸۱ ۰۳۹۲ 5۹۳ ) 5۳۶ 

حزيرة الم : ۰۲۷۰۰۲۷۸۵ ۲۷۷ 

ابن حری : ۳۳۷ 

البر: : ۲۲۰ 

أبو جمفر بن عبد الاك بن سعید : 
كا 


المغرافية الإسلامية : ٩۰۰۸‏ ۱۳ 

الحلالقة » الجلشيررت : ۱۳۹۰۸۰ 
EAA ۸۳‏ 

ان حلحل 2 آبو داوود سلمان : 
۰۳۵ ۳۰ 


حليقية Fc EA : Galicia‏ فى ٩۲‏ 
PVE ۳ CAF‏ 
oA «۹‏ 
جال الدين محمد .. بن على الأنصارى 
المروف بالوطواط = الوطواط 
الجهوريات الإيطالية : 52159 


EA 
٤٠١ : الجموريات البحرية الإيطالية‎ 
۱۳۷ النات‎ 


ا : ۳۵۳ 

المحنة (فى الاندس) : .ده 
جنة السید : 6۷۹ 

جنه العریف : 8٩۰‏ 


جلوا » خلیج : ۱۶ 


حنوة : 8۲۳ 

ابو جهل Pe.‏ 

جهور » آبو الولید : ۰۱۱۳ ۱۱۶ 
۱۷ 

ان حهیر > کد بن تمد بن حمد : 
۵ ۰۰ 


حواداراما » حبال : ۲۸۹ 


جوازر ن پوسف الاریی : ۲۹۸ 

الموانشى : ۲۷۷ 

جوتنحن : ۳۶۰۰۱۳۱ 

حورکان : ۳۲۶ 

جوستاف فاوجل = فلوجل 

۶۱ : el Algarve الموف 4 إقلم‎ 
5۸ 4 ۷ ۸ 8 6 89 8 ۰ ۳ 
۹6 8 cE 

حون ارمحاله : 58۱۳ 

جارت مدل : ۲۵۰۸ ۰۲۹۵ 11 
۰( ۳ لطت ف الا 

الميحان ف اب لمن سعد 2 ۱۹۹ 
۰۷ ۱-۸-۰ 

جرولامو : ۳۶ 

جبروم > القدين : ۱۸ 


حبلان : ۳۱۶۰ 


2« ح ( 
ابن الماح البلفيق » آبو الركات مد 
ان تمد بن إراهم ۳۶ 
الحاحن : 4۸۱ ۸۲ 
حاجی خليفة : ۳۹ ۱۱۷ ۱۳۲ 
۸ لقلا ۳۱۱۰۳۰۳۰۲۸۳ 
٩۳۰ 5۲۹ ۶ ۲‏ 
حاجی طرخان : ۳۲۱6 
حاحة الصمودية » قيلة : 5٩۱۹‏ 


بنو الحارث : 9۹4 

حام بن نوح : ۱ 

اا ابا ار ای 
ابو حامد 

الطامة » اجه مصعطاق : oy)‏ 
۶ ۵۸۶ 

این الاك 2 آبر مد امسن بن 
أحد بن یوب بن يوسف بن 
داوود الحمداتى اليبى : ۱۲۶ 

المشة : ۰۶ ۳:۷ ۰ ۰۳۹۳ ۳۹۶ 


۷ 

ابن حبیب ؛ عبد الك : 5۶۱۰۲۷ 
oi‏ 

أبو المجاج پوسف (الأول) ابن أي 
الوليد : ۵5۲ 

أبو الححاج يوسف (الثالى) ابن تمد 
الغنى اله : ؟مه 


الححارى 1 راهم بن وزص : ۱۵۱ 
۶ ۲۹۹۰ ۰ 7۸۶۳۰۷۰۸۵ 
CEVA ۳‏ عق SAVCEA\‏ 

الحمحازى 3 ی عاس : ۳۳۰۰۳۲۹ 
ضاي 7 CFP‏ ا 1و انان 

ابن حر : ۵۲۷ 

الحداذ: اولاق ای »ابو امسن 
عل ب مد بن ات : ۳۹۷۲ 


حداره ؛ ہر 2770( آه : ۵۱۵ 


1۸۹ کشاف عام 


حران : ۳۵۳ ۶۳۳ 

امروب الونية : ٩۲‏ 

اطروب الصليبية : 5۱۰۲۷ 

ابن حريق » آبو امسر : 485 

۲۹ ۰۱۲ : ان حزم ؛ أبو د على‎ 
۱۰۰ ۹5۰۹۰ ۰۸۳ CAY (oY 
(A CITC NTT CIVA C1 °A 
Tov (۲ 

حسن حسنی عبد الوهاب : ۳۶ 

أو اطسن إن الم بن سا 4۷۱ 

حسن بن على بن أ الحسينف 
الکلای : ۱۷۹ 

حسن ود : 8۱۳ 

الحسن الممداق : ۲٩‏ 

مارا ارو وو 
الافریق : ۰۱۹ ۰۱۹۲ ۱۹۳ 

الحسين بن حرث : ۳۲۹ 

حسان موش : ۳۹۸۰۳۹۵ 

حسين نصار : 4۸۱۳۱۰4۱۹۰۱۸۷ 

حسين بن حى الانساری : ٩٦‏ 

El Castillo de حصن ابن هارون‎ 
Y1 : Aznarén 

حصن بشير : ٤4۸‏ 

حصن العشين : ٠١۹‏ 

المضرى » محمد بن عبد الله : ۳۲۸ 

بنو حفص : 5۸5 


حنضش ين أن ( أو ارو 
FA‏ ۰ ۶۱۸ 

حفصة ارکونية : 1٩۷‏ 

۶:۹٩ ۰:۷۱ : الفصیون‎ 

الک الستتمر : ۲۳ ۰ ۰ ۳۱ 
۷ ۸ ۵5 ۰ ۵ ۰ ۰۱۷۳ ۷۶ 
۸۵ ۰ كلا ۰ ١55 CAA‏ ۰ ۲۹۶ 
9 

ابن اک ارندی : سم 

حلب : ۳۳۲۳ ۰۶۱۸ ۳۳ ع ۶۷۳ 
۵۶ ۲ ۵ ۰۱ 

۰٩۹۶ : الحلق‎ 

ال : ۶ 14۷ 

سحام الالبری : ۲۹۰ 

ابن محامة : ۲٤‏ 

AY ۰ ۳۳ : جام‎ 

الجراء : ۳۸۷ ۶۷۱ 

ارة : ۳۸۵ 

ص : ۳۶۱ 4 ۳۹۲ 6 ۶1۳۳ 

: ود » بنو جود » الجوديون‎ Ji. 
۱۸۸ ۱۸۵ ۵ ۸۵ ۰ 


۳ ¢ 155 
الجوديون الادارسة 3 الحجوديون 
الإدريسيون : ۱۷۲ ۰ ۱۸۷ 


الخوديون العاويون : ٥٩٩‏ 


اطیدی » تمد بن فترح : لاه )له 


كشاف عام 


ذم CVT‏ ۸۳۰۰۱ ۶۱5۰۱۰۳ 
الجيرى » ابن عبد المنمم : ٩۱۰۲۲‏ 
۸ ۷۷ “لمع حمق ٠٠١‏ 
60۹۸/۰/۰۹ 6۵ ۲۸۹ ۰ ۲۸۰ 
۳ ۳۸۶ ۳۹۲ ۶۲۷ 
Loo‘ LOKA ۷‏ 855۲ 
الحنابلة : ۶۱۱ 
أبو حنيقة » الامام : cle‏ ان 
ابو <نيفة الدينورى = الدینوری 


حنين بن إسحاق : هم 

ابن الحواس = عل بر نعمة : ١85‏ 
حوران : ۳۰ 

الحوز ( فى الأندلى ) : ۰ ٩۷‏ 


حوز مددة ) ف الاندلس ( : ۵*0 

ابن حوقل » أب القاسم مد : ۰۳ ٠١‏ 
ET ۷ ۲۳‏ ۱-۶-۳ 
۱۹7 1۹۷ کف 
TPAC CTY °‏ ف لت TAV‏ 
TAA ۸‏ كال CE\Y‏ ۶۳ 
۳ ۲ ۰ 5۳۸ 

الوق اللندادی = ابن حوقل 

ابن حيان » أبو مروان : ۰۲۸ ۲۹ 
۸ ۲ ۶ ۲ ۳ "۱ 
۰( ۲( ۳۱/۱۰/۰( ۱ اليل 
۷ ۲ ۰ ۰ "1۰-۱ 
٩۰۱۲۰۰۰۹۹ ۰:۸۲ ۹‏ 


AY 


جح ( 

Javier خابيير سيمونيت »© فرائئبسکو‎ 
۳ و۳‎ ; Simonet, Francisco 
o (O10 ۰۵۹ 5۷ ۸ 
۵۷۵ (014 ۰ ۰۰۷ 

ان خاعة » أو حعفر : ٥٥٥۲٥۳٤‏ 

خاتون ااسمودیه : 6۵۰ 

ابن خاقان » الفتح : ۱۱۰۰۱۱۵۰۹۹ 
PCI ۷‏ ا 

ابن خافان الکماق؛ جاناخ : ۱۹۷۰۱۹۲ 

امالدات » المزائر : ۱۳۵۰۵ ۲۰۵ 
۸ ۰۲۳۲ ۲۳۵ 8۰۱ 6۰۲ 
۶ ۲ ۰ ۳۰ 

خاعه ؛ اللقب الغازى اء عصنعر 
سوم : ۷۱ 

خرائط الادرسی : ۲۳۵۹۰۲۱۳ ۲۰۲ 
(TV: ۲۳‏ ۲۷۱ ۲۷۳ ۳۳۲ 


5۱۰ 
الأرائط الإسلامية 3 ۳۳۰ 
الخرائط الحرية : ۲۹۹۰۲۰۸۰۲۹۷ 


ا" ¢ الا ۲۷۲۰۸ ۰ TV‏ 

خرائط بطاسوس : ۲۳۳۰۲۱۰۰۲۰۵ 
۶ ¢ ۲۳۵ 

الخرائط اللورتولانية Portolani‏ 5 
الرفثة : ۰۲۳6 654 

خرائط اوارزی : 6۰۸۰۵۰۳ 5۱۰ 


۸۸ كشاف عام 


خرائط ابن سبل اللخی : ۲۱۷ 
الخرائط العریبة : ۰۲۰۵ ۲۱۲ 9۰۳ 
« الملمية : ۰۲۱۷ ۲۰۸ 
« الفنیه : ۲۶۰۸ 
د اللاحبة : ۲۷۸۰۲۷۳۰۲۷۱ 
و التظریه : ۲۹۸۰۲۰۷ 
ان خرداذبة » او القاسم عبید الله : 
ا ال ل ل 
5٩۸۰۳۱۹۸۰۲۵۸ ۰۲۳۸ ۰ ۵‏ 
الخريطة الأندلسة Carta Ar4bigo‏ 
Espafiola‏ : ۲۷۳ 
الخريطة البنزية Carta Pisana‏ : ۲۷۳ 
خريطة <ترافية : ۳۰۳ 
خريطة ادنا : ۰۲۶۳ ۳۹۰۰۳۹۵ 
FA ۷‏ 
خريطة الزهرى : ۳۰۷ 
« ان سعيد : ٤۹۳‏ 
» العام : ۰۱۹ ۲۰۸ 
« یتوس الصورى : ۲۰۵ 
الخريطة الفر یه Carta Mogrebina‏ : 
۳۷۳ 
الخزانة العامة فى ارباط : ٠۹٩‏ 
الأزر : ۰۷۷ ۰۳۱۵۱۳۱۶ ۳۹۰۰۳۸۹ 


خشخاش : ۱۳۵ 5۳5۵ 
الضراء : ٤۸٥‏ »موه 


خط الاستواء :ف هع ۱۳۹6۷ ۲۰۶ 
۰:۵ ۳۲۰۱ ۰ ۰۳۲۰۸۰۲۰۷ ۲۰۹ 
TTY‏ ۷۳۲۵۰ ۲۳۳ ۳۲۳۵ ۲۳۷ 
۲۱ ۳۹۳ ۸ ۳۹6۶ 6:۸۳ 68۰۱ 
۸۰۰۳ ۰ ۰۳ 6۰۸۰۱۰۰ 
هزه 

خط حرینتش : ۲۰۷ 

خطة ارد : ١٠١‏ 

ابن انلطیب » لسان الدبن : ٩۸:۶۳‏ 
۹ ۱5۰۱ ۰۱۵۲ دعلا ۱6۷ 
۰ ۲۹۲ ۰ ۲۷ ۶8۰۳۰:1۱۲۰ 
5 ۷۵ ۰ 2۷۲ ۰ ۰:50 6۳۰ 
of\‏ ۲ غلم 55۱ ۵8۵ 

ابن خفاحة » أبو اسحاق : همهم 

الخلافة : 
كوه 

الخلافة العناسية : ۷ء٤‏ 

ابن حلدون : ۰۳۸۰۳۷۰۳۹۰۲۰ ۳۹ 
۰۳ ۳ 6 ۱۳ 
۰۱ ۲۰۲ ۳۱۲۰۰۳۶۲ ۰ ۳۳۸ 
۹ ۶:۰۷ 0۰۸0 ۰1۸۶ ۶8۹5 
۸ ۵۰۷ 6۱۸۰5۹ ۵ 5۲۷ 

اللملى » القافى أبو المسن عل بن 


الحسين بن مد : ۳۹۷ 


2 ۲ ۲ ۰ ۲۳ 


خلف بن سعيد : ۱۵۲ 
الما 4 فصور : er‏ 


كثاف عام 1۸٩‏ 


ابن خلکان : ۲۸۳ ۳۰۰۰۰ 

خلیج اروکسلانین : 4١‏ 

الخليج الغالق Sinum Gallicum‏ : 5؛ 

انللیج الفارسی : 

خلیج مدینه ترنته to : Corynthium‏ 

خلیص : 485 

ابن خیس » أبو عبد اله عمد بن 
ىر : 5۳۲۱ 

خوارزم : ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۳۱۸ ۳۳۲۲ 
۳( ۳۳۳ ۳۵ ۲ ۳۶۱ 


۳۶۷ ¢ ۲۳ 


خوارزم شاه : ۳۲۸ 

اوارزی » مد بن موسی : ۱۳۳۰4 
۸ ۰۲۱۵ ۲۱۰۱ ۰۲۲۲ ۲۳۶ 
CTV (۳۲‏ ۱۳۰۵ لضت Te‏ 
۲۵ ۳ ۵۰۳ ۵۰9 ۵۰5 
0۰۸ 

ابن ألى خيثمة = أحد بن زهير بن 
حرب : ۳۱ 

ابن خير : ۰۱۲۲۰۱۱۷۰۸۸۳ ۱۲۳ 
۱۳۹ ۱ 

خرون بن خر : ۱۶ 

خيسنث » مانويل أوكانيا Jiménez,‏ 


0000 


۲۹۱ ¢ ۲۸۵۸ : Manuel Ocafia 


سن 6 خوان بر نیت Jinés, Juan‏ 


5۰۱ 6۰۰ (EAN : Vernet 


« د » 


داحية Dacia‏ > بلد : 45 


6٩۱ : 256712 الدار‎ 


دار الإسلام : ۳۳۶ ۵ ۷۰۰" 
الدار السضاء : ١5ه‏ » 5۸۷ 
دار السنيات : اكه 


دار الكتب المصرءة بالقاهرة : ۱۳۲ 
۳ وري ۱۲۳۰ ۵ EVA‏ 
۹۸ 

دار هذيل : ١5ه‏ 

دار فور : ۰8 

ابن ألى دانی : ۲۵۹ ۲٣۰‏ 

دانشمند : ۱۱ 2 ۶۱8 

أبو داوود سلبان » العروف باب 
حلحل = ابن جلجل 


ابن داوود الفارسى » أبو الحسن : 
۳۹۸ 


داترة المارف الاسلامية : 9۱۸۰۸۲ 
o2“ «oor‏ 

دائرة العارف البريطانة : 6455 

دبو 0 ه Dabawkarah‏ : ۲-۸ 

دحلة : ۲۲۰۰۱۳۵ ۳۸۵ 

ابن دحون الفقيه : ۱۰۱ 

درب الغرورين : ۲۷۵ 

۳۵۷ : d Herbelot در یلو‎ 

الدربند : ۳۱۳ 


دربندا : ۳۱۳ ۰ ۳۶۲۱ 

الدرجة الطرلية : ۵۰۱ ۰4 
الدرحة العرضية : ۵۰6 
دردانية iaمDarda‏ » بر : £5 
دروقة 27002( : ۲۹۱ 

ان دريد : ۱۳۹ 

الدعوة الفاطمية : ۳۹۷ 
دقانوس : ۰۳۰۰ 6۸۸ 


٠٠٤ : الدقفة‎ 


دلاية کالم » قرية : ۰۸۱ ۸۲ 
eA ۷‏ 

العا : ۲۳۷ 

دلازية اسا » بلر : 44 £ 

٤٤١ : الدلون‎ 

اللميرى : ۰۳۸۰۳۶۱ ۰۳۵6۶ ۳۵۷ 

دنوب 4 Danubium‏ « سپ ۶ ۶۳ 
£ ۶*۰ 

الدنيير » عبر : ٤۳‏ ۳۲ 


دوبلر > سيزار Dubler, César‏ : ۱۱ 
۸( ¢ ۱۷۳ ۰ ۰۲۸۰۲۶۲ ۲۰۲ 
۶ ۷ ۰ ۲ ۲۷۶ 
۸/۸۳ ۳۰۵ ۳۰۶۱۰ ۳۱۲ ۳۱۶ 
لضب نض ۱۷۳ لض ۱*۳ 
۵( 7 ۳۲۳۳ ) ۰۳۳۶ ۳۰۰ ۰۳ 6۶ 
۳:۷ 

الدولة الابرية : ٤۷٣‏ 


الدولة البابوية : 1۲۳ 
)2 الليزنطية : ۳۹۱۰۳۳ 5۱ 
۹ ۳۲۰ ۰ فك 
الدولة الشوتونبة : ۷۹ 
« اروماية : ۰۲۰ ۸۶ ۳۱۵ 
( الرومانية القدسة : هلا 
« العاعرية : ٦۹ء‏ 
« النصرية : 
دويره » مر : 
دی خويه » ميخائيل انوس 
De Goeje, M. [۰‏ : ۱۰6۰۳ 
۸ ¢ ۲۱۵ ] ۲۳۲۰ ۰ ۰۲۰ ۲۶۵ 
۹ ) ۲۷۰۰ ۰ 6۳۶۰۰۶۱8 
دی سای » سلفستر De Say,‏ 
Silvestre‏ : ۰۳۵ ۰۳۹ ۳۱۲ 


0۹۰۷| 
۲۰۹ ۵ 


دی سكارباريا » یمقوب أنجياوس 

De Scarparia, Jacobys Angelus : 
TE (o YY ۰ 

دی سلان ء مالك جن De Slane,‏ 
Mac Guckin‏ : ۱۳۶۰۰۱۳۲۹۱۳۵ 
۹ ۱۹۲ ۰ ۲۶۰ ۰ ۲۹۲ 

دی شتورر : ۲۳۲۸ 

دی فو ؛ كارا : ۱۹۲ 

دی لا بلاش » فدال : 454 

دی مارمول » لويس : 86۷ 

دی میتار © بارییبه : ۳۰۱ 


کشاف عام ۱۹۱ 


ديار ریمه : ۲۳۲۰ 

الدبار المسرية : ٤١۸١‏ 28۲ ) 1۹1 

الدييل » مناء : ۳۷ 

درتبور » هارتومم : ۳۲ 

ديسفوريدس : ۳۰۱۳۵ ۳۷ 

دسم بن إسحاق : ٩0‏ 

الدیم : ۲۱۵۹ ۵ ۲۳۲۰ 

Demormbynes, دعومبين » حودفروا‎ 
۵۳۰ «FEV : Gaudefroy 

ان آی دینار القبروای : هاه 

الدينورى » او حنيفة : ۰۱ 5" 

دیودور السقل 5 


« ذ 6 
ذات عق : ۱۲۷ 
کوان Colin‏ : وه 

۱ ر» 


۱۳۶ : La 8410 ارابطه‎ 

راته » بلد : ٩‏ 

ارازی » آل : ۱۱ 

۱2 ۱ : ارازی » آحد بن محمد‎ 
۲۷ ۰۲۰ 4 ۲۳۳ ۰ ۰ ۰ ۵ 
8۲ ۰ ٩۰ ۸۳۹ ۰۳۳ ۸۳۰ CYA 
۷۵ ۱۷۳ CVT ۸ ۵۹ ۰ ۵8 6 
٩۳ ۸۹ ۰۸۵ CAE CA\ ۹ 
فل‎ ۰ ۵ 


۰۵۱ ۰۰ ۱۰۶ 
۴ ) ۲:5 ۰۲۸۰۱ ۰۲۹ ۲۵۳ 
۷ ۲۹۸ نشت ۳۷۱ ۳۷۲ 
5 ۰ ۰۱۰۶9۷۰۱۵۱ ۰ ۶۷۸ 
۳ 810۰۲ 5۱۷ ۰ ۵۱ 
۳ 8۵5 ۰ ۷ 5۹۸ 
در 

ارازی ؛ عبد الله : ۲۰۸ 

ارازی » تمد بن موسی : 51۰۲۹۰۲۷ 

الان الیش : ۲۷۹ 

راس الدی : ۷ 

رأس الرحاء الصا : ۲۷۸ 

راس السرطان : ۷ 

رأس امین : ۳۳: 

راسية Raetia‏ أو Rhetia‏ « بر : 5؛ 

بنو راشد »© مدينة : ٩۵‏ 

ارامی بن العتمد : ۲۸ 

راع‌ی ٤‏ و. م. ۷۰ Ramsay‏ : 
۱۷۰ 

رامون بير جير الرابع » صاحب قطلونية : 
YEY‏ ع YT‏ 

رائه » ہر ( معط = ارين ) : 65 

اراهون » جبل 


رایت 4 وليام - 


۳۶۷ ۳۳۰ ۸۳۲۸ : 

خخ" 4۹ 

: Raimond I. ۷۰ راعوند ¢« |. و.‎ 
۳٤ 


14۲ کثاف عام 


رياط : ره 

الاط : ۸۰ 

رياط ألى سعيد : 4١١‏ ۰ 4۱5 
رباط الفتح : ۵٩0‏ 


۲٩۲ : ارب‎ 

ربض باب البود ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۲۹۳ 

2 ارج : ۲۹۱ 

« بلاط مفست : ۲۹۰ 

و مام الإلبيرى : ۲۹۰ 

«. حوانيت ارشایی : ۲۹۰ 

« الدقاقن : ۲۹۰ 

00 اارصافة : ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۲۹۳ 

« اروض امحدث : ۲۹۰ 

« ازاهرة : ۲۹۱ 

« السجن التديم : ۲۹۰ 

« شبلار : ۲۹۱ 

« شفنده : ۲۹۰ 

« فرن بريل : ۲۹۱ 

« قوت راشه : ۰۲۹۱ ۲۹۳ 

« المديئة العتقة : ١ية؟"‏ 

9 مسجد أم سلمة : ۲۹۲۰۲۹۱ 
۳۹ 


« مسحد الروضة : ۲۹۰ 
( : مسجد سرور : ۲۹۰ 
« مسجد الشفاء : ۲۹۰ 


2 مسجد الكهف : ۲۹۰ 


ربض منية جب :۲۹۰۰ 

( مثيه عبد اله : ۲۹۱ 

« منية الغيرة : ۲۹۱ 

« مورور : ۳۸۲۰ 

ابن روه الپودی ۸ حنین : ۳۹۱ 

رحار الافرجی = رجار الثالى » ملك 

رحار الأول : ۰۱۸۸۰۱۷۸ ۱۸۷ 

رجار (روجر) الثای » ملك صقلة : 
۹ ۰ ۸۱۷۵۵ ۱۷۷۰۱۷۸۰ ۰ ۱۷۸ 
٩ ۰ ۹‏ ۶ ۱۸۳ 
۶ ۷ ¢ ۰ ۰6۵ ۱ 
۸( 6( ۵ ۰ وا 
ل ل ۱۷ ل ال رشقي 
۳ ۲۶ 2۲۲ 

رجار ملك الفريج » ساحب ستلة = 
رحار الثالى » ملاك صعلية 

رحال ال : ۲۰۰4۳۵ 

رحوا » بلد : 45 

ارحالة السلون : ٩‏ 

اتحلات » أدب : 
۳ 68۱ 

رحلات ال : ۱۱ 

۲۵۸ : Rahmanach رتاش‎ 

ردایه » غير Rhodanus‏ : لاع 


ابن رز » أبو القاسم بن عبد الرحن : 


۱۱ ۸ 1٠١ 6 ٩ 


كشاف عام ۹۳ 


۳۹۰۰ ۳۹ 

ابن رزن » مرز بن خلف : ۳۰۷ 

الرستاق : ۸۸ 

بلو رسیم 76 

ابن رسته » آبو هل آحد : ۲ ٩‏ 
CTIV CTT CAA CA‏ رقف 
6 ۰۳۲۳۸ ۳۷۹ 9۰۱ 

ان رشد : ۳۲۳۷ ۵۳۲ 

ابن رشید السبتی : 6۲5 

ابن رشد الفهری : 45۱۱۲۰۱۱ 
۹Y‏ 

الرصافة : ۲۹۱ ۲۹۲۲ ۲۹۳ 

رصافة بلنسة : ٤۸٩‏ 

رصافة قرطة : ٤٩۷‏ 


ارصاق الرفاء : 4۸۱۰7۰۷ 
رسف ( الطرق ) الرومانية : ۲۸۸ 
A۹‏ 


رصيف أغسطس Via Augusta‏ أو 
ارصیف الاعسطر, : ۲۸۸۰۲۸۷ 
۳۸۹ 

رصیف هس‌فل وعائعء8 YAY ۰ Via‏ 

رقاءے رافح الطهطاوی : ۰ 

رفاية » حال : "5 

أبو الرقراق » خن : 6۸۷ 

الرقيق : كلا ؛ ۷۹ 

۱۹۳ ٤ رمادة‎ 


ارمان » حصن : ۳۸۷ 

ابن الريد » العتر : ٤۹۸‏ 

ابن آی رندقة = الطرطوشی ؛ أبو 
بكر مد بن الوليد 

Ronda 3w)‏ : ۰۱۱۳ ۳۷۵ ره 

: La Serranla de Ronda ربدة ¢ حال‎ 
۳۷۵ 

رتشفالة » حيل ¢ مر Roncevalles‏ : 
۶ ۰ ۲۶ ۰ ۲۷۶ 

اروافون : ۷ 

رورت حسکارد : ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ 

اروبشکان ( الرویکون Rubicon‏ ( ) 
موق 51 

روجر الأول = رحار الأول 


. روجر الثالى » ملك صقلية = رجار 


افلا 

٤٤١ : اروعاء‎ 

۷ ٤۳ : ہر‎ « (Rhodanus ( رودنه‎ 

روزن » البارون فون : ۰۷۰ ۷۸ 
ITTY‏ مضل 

روزنتال » فراشس : ٤٥۳‏ 

۳۲۳ ۱۳۷ ۰۱۳۰ ۰۷۸ : اروس‎ 
8٩۸۶ ۰ ۳:۹ ۰ ۶ 

AE ۰:۲ ۱۳۸ ۳۳۰۹۸۳۰۸۰ الروسيا‎ 
۳۶۰ ۰ ۳۳۳ ۲ ۵ 


"روط Rhutubi Portus‏ « مدينة 


¢ 1۹ كشاف عام 


روطة : ۱۵۳ ۰۱۵۶ ۷۰۱ 

۱۷۰۱٩ : Cabo Roca روک ؛ رآس‎ 

o Oe اروم النريشيون‎ 

اروم القشتالون : ۲٠١‏ 

رومالوس الأول لكابينوس : ۳٩‏ 

روملوس الثالى : "م 

رویفع إن انت الاتساری : ۱۶۲ 

۳۵۳ ۰۳۲: ۰۳۲۳ : Jj 

: Ribera, Julian رسير | » خولان‎ 
۰:5۷ 

آبو الربحان البيروتى = البيرولى 

رب : ۱۸۵ 

رعیه » مومسم : 15 

ازن » عبر : 4م 

رينو 2 م. ۰ Reinaud,‏ : ۱۷۰ 
۳۰ 

ربه : ۸۲۳ ۷۰۱ 

ريه ¢« سل ۱041284 عل Sierra‏ : 
¢ 55 


( ز » 


زافون : ١١اه‏ 
ازاهرة : ۲5۹۱ 
از او یه 4 قرية ۱۰۳ 
زایو لد 0 فردينايد : 


oo“ ¢ ۳ 


۲۹۱ ۷۲ 


ابن الزبر » أو حعفر آجد : ۲۸۶ 


ازجاح : ۱۳۷ 

زرادشت : ۱۳۳ 

زریه کاران : ۳۱۳ 

اژقاق » بحر : ۰۳۸۸ ۸۱ ١‏ 5۸۲ 
۳۲ ۶:۸ )كاه 

ابن الزقاق البلسی : ٤۸٦‏ » ۰۰۰ 

زکریا » علیه السلام : ۱۳۲ 

زک د حسن : 64۲ ٩۱۳‏ 

رك ولیدی : ۳۱۵ 

الالاقة » موقعة : ۱۶۷ 

زلتقطو : ۶۸۲ 

ابن زمرك = الشرحی » أبو عبد الله 
تمد بن بوسف : امه 

PEV ۲۷۸۰۲۳۳ : ازج‎ 

۳٣۲ : زنحارل‎ 

٥٤٤ : الزحنور‎ 

الزهراء » مدينة : 

اژهراوی » تمر بن عبيد الله بن 


١٠5٠١65٠ 


بوس : ۲۳ 

اازهرة » هیک : ۱۵ 

ال(هری ۰ مد بن آی بكر : ۲۲ 
۱ ۲۸۲ ۰ ۳۰۸۰۳۰۶ ۳۹۶6 
۷ 5۲۹۰ ۰5۳۵ 65۳۷ 

ابن زولاق ؛ اسن : 1*14 

زو بل : ۱۶۳ 

ابن الزيات : ۲۷۹ 


كثاف عام 


ازیتون : اقلم : ال 5۶0 

الژیتون » حبل : ٩۰8‏ 

۲۰۱ : el Cinca الزتون » مر‎ 

ازع » ازیوج : ۳۰۹۰۱۹۹ ۳۹۰ 
eFC‏ عدم 


زيلم : ۳۵ 
« س » 
سادو »© ر Rio Sado‏ : ۳۸۳ 
سارتون » حورج Sarton, Georges‏ ; 
۹ ۳ ۳ ۰ ۶۷۷ 
سافدرا » ادو اردو Saavedra, Eduardo‏ 
۹ ۳ ۰ ۲۳۹۳۹۱۰۲۵۶ 
Vê ۰ ۰۹۹‏ 
الساقية : هه 
سام بن نوح : 4١‏ 
ارون 6 شس د ا 
سان شتی ( فثدى ) ( زاش Cabo‏ 
San Vicente‏ : 10 ۰۱۷ ۱۸ 
۳ هاة 
سان لوكار San Lcar‏ : ۱۳۶ 
ساتاماريا » سفئة : ۲۵ 
۵ ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ ۸ ۶۳۷ 
4٩۲ ۰6۸۷۰6۸۵ ۰ 1:۰ ۰‏ 
۱ ۰۳۳ ۰ 5۳ 65۸5۰5۸۵ 


السسکه » جيل : ۳۸۲ 


سبتة 


14۵ 


Strozzi, Palla ستروزى ¢ بالا‎ 


۳۳ 
سحستان : ۲۲۰۰۲۱۹۰۲۰۲ ۳۵۳ 
سحسين : ۳۱6 ۰۳۱۵ ۳۲۱ ۳۳۳ 


۳۳ ۳۲ ۳ 

١55 ۱۵۵ ۰۷۶ ۷۳ : سداماسة‎ 
5۸۷ ۰۵۰۹ ۳۶۶ ۳۲ ۶ ۳۷ 

السخاوی : ۵۳ 

سب<سن : ۳۱۶ ۰ ۳۶۲ 

سر من رأى : ۱۳۲ 

السراة » جل : ۱۲۷ ۰ ۳۲۸ 

۲۵۹ : Almonacid de Zurita سره‎ 

الى اجن د ق ية 
۳۳۹ 

سردانية » حزيرة : ۳۰۷۰8۷ ۳۶۷ 
۰ ؛ ۶4۱ 

۷۰ < 55 : 22۳20022 مرقسطة‎ 
۱۰۳ ۳ ۲ (AF 
۲۸۹ ۰ ۲۸۶ ۷۲۰ ۶ 
٩۸۶ CEO TTY ۰۸۲۸۸ TAY 
1-1 ¢ EAV 

سرمين : ۳۸۱ 

۳۲۸ ۲۰۹ : سر‌دیب » <زيرة‎ 
For (FEV (FF 

السروجی ۰ او : 5۰ 

السطای » آیو موسی عیسی بن داوود 


۱۹۰ کشاف عام 


ان عشرین : ۱۶۰ 

السعادات ( فرطناطش » فورئوناتوس) ؛ 
حزار : ۵ ۲۰۷ ۳۲۷۱ ۵۰6 
كأه 

۱۵۹۱۰۱۵۲۰۱۵۰۰۱۸۹ : بتو سسد‎ 
۱۲۱ 6۵ 6 cC \oY 
8۷۱ ۰ 51۸۰ ۱ ۶ ۲ ۲ 

او شش اف ا 

سسد بن خلف : ۱۵۲ 

أو سعيك السکری سر 

أو سعد بن عبد اوه : 4۲۹ 
٩۳ ۲۲ ۱‏ 4 

سعيد العریان : ۱۰۷ 

ان مسد" الدزق. ٠١‏ أبر اسن عل 
ابن موسی (انظر على بن سعيد ) : 
كلع ۰۳ 5٩‏ ۰ ۱۳۷ 2 ۱۷۶ 
۷ ۲۳۰۱ ۰ ۲۹۹۰۲۶6 ۳۲۷ 
۳ ۳ 2 اث 
۷ ۲ ۰۲۸ 55۸۰۷ 

سم ؛ سغو نتوم Saguntum‏ » بلره : 
۸ ع ۲ 

A^ : Los Saguntinos السئو تون‎ 

سفالة : ۲۳۳ ۰ ۲۷۸ 

ابن السقاط = إبراهم بن مد بن 
حى : ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ 


جا 


ستسان : ۳۱۶ ۳۱۸ 


سوت = سواحات الرغواطی 

AE: سکسینی‎ 

سکوت < سواجات الرغواطی 

سكيابار بل » لوبجى Schiaparelli,‏ 
Luigi‏ : ۱۲۱۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۳۰ ۳۸ 

ان ال 

6۱۵ 2) "الات‎ 6۵۶ CAY : ملا‎ 
5۸۰ (OV (OVA ۰ ۷۷ كلاق‎ 
eA 6۸۶ ۵۸۶ ۰ ۸۲ ۱ 

سلاحقة اروم : ۳۲۳ 

سلحوقة بت السلطان مسمود : 42٩‏ 

El Sistema سلسلة الال الوسيرنة‎ 
1 ۱۰۵ : Ibtrico 

۳۳ : Salamander سانندر‎ 

سنقهة : ۲۸۹ 

الى اارسی ‏ أبو عبد الله حمد بن 
آی الفمل : 47 

السليطين غ6١‏ 

بشو سلم : 4۱6 ۱۵ 

سلم الأسوای : ۲۷۸ 

سلمان » عليه السلام : ۳۲۷ 

سلمان التاحر : ۱۹۸۰۱۱ 

سلمان بن الک المتميت : ١۷١‏ 

الىمعالى : ۳۳۰ 

السمهودى : 055 


۲۸۹ <3۹ : Zamora سورد‎ 


کشاف عام 1۹۷ 


سنحصل : 586 
السند : ۲۱۹ ۰ ۲۳۰ ۸ ۳۸۰ ۳۹۳ 
سناد : ٤۱۹‏ 
الستغال : ۵۰۷ 


سنقفون حف4عحطد5 : ۲+۵ 

السبلة : ۱۰۶ 

سهلة بی دزن ( الیوم Albarracin‏ ) : 
٠١‏ 

سهم (ح فسم ‏ قارة ) : 4١‏ 

سهيل ¢ قرب Fuengirola‏ : امه 
١ 5۸۳‏ 

سهيل ؛ النجم : ۳۳۱ ۳ 

سواعات البرغواطی » ویسمی آیضا 
SEEPS‏ : ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ 

سواش : وام 

۲۰۸ ۰۲:۵ ۰۲۰5۹ ۸ : السودان‎ 
5۰6 )۳۸۰ ۳۵ ۳۶ ۰ 
oo 0 «۱۰ 

السودان الغری 

السور : 5 

سوريا 50218 : ۲۱ 


السرس » إقلم 


6۳۶ ۵۰۷ : 


68۲۶ ۰ ۳۹۳ ۰ ۱۶۷ : 


السوس الأقمى : ۳۷۱۰۳۷۰ 
سول Sansol‏ : ۳۲۲۱6 
سومطرة : ۲۷۱ 


تور ورانا ع ما جال ره 


سونحين » بلد : ۱۶۳ 

سوسرا : ۰۵ ۲۳۳ 

السويف » قائل : ۱۸ 

سیبریا : ۱۳۱۲ ۳۳۹ 

۲۰۱ el Segre » السیحر‎ 

سحونتو ! ۲۶۰ 

السيد القمبیطور : ۲۸٩‏ 

سيدة الکاشف : ٩۳‏ 

ان سیده الرمی : ۱۹۲ 68٩۹۸‏ 

سيرأ سمکا Sierra Seca‏ : كاله 

تن دی لوثينا » لويس 86 0ء56 
eé ۱۷۲ : Lucena, Luis‏ 

۳٤۷ : سيراف‎ 

اليراق » أو زيد : ۱۹۸ 

سيرأ مورينا ¢ جبال Sierra Morena‏ : 
۵۰ ۸۹ 

۵۵٩ : سبرانفادا‎ 

سیسمویدی : ۲۳ 

: Alcacer do Sal السیف : قنطرة‎ 
٩۰۱ ¢ ۵٩ ۳۸۳ ۰ 

السيى 3 حزائر : 

سیمون بن روحر الاول : ۱۸/۰۱۷۸ 

سيميرسك : ۳۱۰ 

ان سينا : ۰۲۳۲۲ 81۰ 

سيناء ۶ ۶۳۲ 

السیوطی : ۰۱۱۷ ۰۱۲۲ 1۷۰ 


89-۱ 


۹۸ كثاف عام 


« ش » 

الشارات » إقلم : ۲٩۱‏ 

الشارات » حال : ۲۵۰۰۲۵۲ ۲۵۵ 
۳۷۳ 

٦۷ : شارقة‎ 

الشاشی ؛ او بکر : 4۱۱ 

ابن الشاط » أبو القاسم : 

٩۲ 5۱۸۷۸۸۸ ۸۷ : شاطبة‎ 
۷۰۱ ۵5۹ ۰ ۶۲۹ ۸ 

شاطی الشمس أه5 اول دص 1a‏ : 
A‏ 

الشافى » الإمام تمد بن إدريس : 
FAV ۰ ۰۳۹۵‏ 

ان کاک الراقى 6 کف یی 
اسم 

ابن شأكر الكتى : ٤٩۲‏ كلا؛ 


شالا دون : ۱۷۹ 


2۰۳۱ 


شالة : AY‏ 
الشانون » عبر : ٠ه‏ 
شاو به : ۶6۲ 


شالش وەاە[ : ۵۸4 

oV : Xupiles شالش‎ 

شو امه 

شبلار : ۲5۹۱ 

شبه الأزيرة < شبه الجزيرة الأندلسية - 


شبه جزيرة إيبريا ( إسيرية) = 


شه الحزيرة الإسيرية : ۱۶۱۲ 
۸ ۲ ۲۷ ۰ ۳۲ ۲ 4 ۶2۷ 
COA ۶6‏ دك ۰۲۲ ۰۰۳ ۲۵ 
۲۱ ۶ ۰۱۰۳ ۰۱-۶ قعل 
۸ ¢ ۰ ۲ ۶ ۱۷۰ 
۲۳ ۲5۵5 ۰۲۱۳ ۲۰۱۶ ۳۰۱ 
۷ ۰:۲ 

شبه الزرة الإيطالية : ۱۸۵ 

شه الجزيرة العربمة : 14510۱۳۱۰۱۳۵ 

الشحر » بلاد : ۳6۵ 

شدذوية : ه514 Medina‏ : سم 
۶۹ ۲۹۵۰۳۹8 ۸ ۲۸۹ 686 
۱ 

شرشال : ۰۲۳۹ ۲۳۷ 

: Ajarafe أو‎ Aljarafe الشرف » إقلے‎ 
efe ۳۸۵۵ ۰ ۰۸۵ 

شرف إشبيلية : ۰۲۵۷ ۲۵۸ 

ان شرف ؛ أبو امس عل : ۳۹۸ 

۳ مطنم Sarmaticum‏ : اع 

شروان : ۰۳۹ ۳۵۰ 

ااشر ی › ۳۱ عبد الله مد بن برسف 
العروف بابن زمرك = ابن زمرك 

۶۷۰ 7 Jerez de la Frontera شرش‎ 
58۸ cio ۱ 

: Jerez de los Caballeros شريشة‎ 


۲۹۰ 


کشاف عام 1۹۹ 


الشريف الإدريسى = آلادریسی 4 
الشريف 
الشعی : ۱۲۸ 


شفلودی : ۳6۵ 


شفر » حزيرة : ۷ 0 3۸ 4 كم 
شفر 6 عبر ۰ 
شفندة TAY ۲۹۰ : Seconda‏ قمع 


۰ 
الشقندى : ۱۵۸ 


1 


: Sierra de Segura شقورة » حمل‎ 
0 ۶۵ 

شقورة ؛ عبر : ۵۱۶ ۰6۱۵ 5۱۹۱ 

۱۱۳ ۰۱5۵ ۰۱۵۲ : 5:۷6 شلب‎ 
65۷۵۹ ۰ ۰۱۳ ۷۰ ۸ ۲۰ 
٦۰۱ 

شلطيش » حزيرة : ااا 2 ۱۱۲ 
۳ ۰۰ ل ۱۳ 


۱ 
شامنکة : eA‏ 
شلة : ١65‏ 
شلوا اة oA ۵۶۷ : Salobrefia‏ 
شلير » حبل : ۳۷۰ ۰ ٩ده‏ 
الشال » بلاد : ۲٤٤‏ 2 5:؟ 


شنا »© ر Scenae Flumen‏ : مه 
ابن شنب »2 تمد : ۵۱۸ 


Santa Maria de شنت ماربمة‎ 


۲۹۰ : Algarve 

5321280 شنت باق » باقوب » باقوه‎ 
+ ۲۵۱ : de Compostela 
1۸۳ ۰۳۲۷ ۰۲۷۰ CTIA CTE 
1۸۹ 

: Rio de Santiago شنت باقوت » ون‎ 
۳۷۰ 

“-\ « ٠١1 : Santaver شتتيرية‎ 

; Cin†r4 شنترة‎ 


۳۸۳ 


oF!‏ رلك فص 


: Santarem شنترن‎ 
۱ ۱ 


۲۶۷ 


شنتمرية 210 » عبر ۵۱۳ 

شنتمرية الشرق : :۱۰ 

شذهتمرية الفرب ۱41 

شيل ؛ ہر : ۱۵ ۵۱۵ ٩۷۳ ) ٥٩٩‏ 
شهاب الدین أحد القرزی : ۲۲۹ 
فپسساب این او عند اه باقوت 


ری = اقوت الری 


شپرور : ۳۵۲ 

الشوابين #عد5 » قبائل : +٤‏ 
شواز : ۳۹۵ 

شوق ضف : ۰۱۵۰ ۱۵۷ )كه 


۸۱۷۷۰۷۵۰۶۳۱ ۰ ۶ ۲۳ 
1۸۰ (EV ۸ 


Van 


: Sills Adolf ET شولان‎ 
۱ HE 

۲۹۱۲ : Mons Aseuva ش4 ¢ حبل‎ 
۳۷ 

ان الشیخ البلوی : ۱۳۲ 

الشیخ القادسی : ۲۷۸۰۲۰۵ 

شير بو و Cherbonneau‏ : را ۵۱۵ 

شیرون » حصن Serén‏ : ۵۷۶ 

شيزروا ۾ ر : ۲۸6 

الشبعة : ۲۹۷ 

شيفر ۷۸ 

(( ص » 

ابن صاحب الصلاة ؛ نو وان : 
300 

الصاحی 9 عباد : 6۷۱ 

صاعد بن آجد الاندلسی : ۵6۸6۱ 

۳ صالح زمور البرغواطی : ۱4۲۰۷6 

صالم بن عبد الله بن الحمسن بن الحسن 
ابن عل بن الى طالب : ۲۳ 

الماح جم الدين ا : ۷۳۰۷۲ 

صالة دتلدض : :ده 

١4" : Sabratha صبرة‎ 

کر ام 2 : ۲۸۸ 

الصحراء الکری : ۳۰۷۱۲۳۹۰۲۳۹ 
۵ ۰ 6 


ابن الصحراوية oV;‏ 


كشاف عام 


ال ؛ حصن : ٥٦٩‏ 

صرت : ۱۷۸ 

الصعيد : 5۲۸ 

الصعيد الاعل : ۳۲ 

صقاقس : ۱۹۵ 

السفدی » صلاح الدین حلیل بن أييك : 
ا ءلم ۰ ۵ ۱-۲ 
۳ ۱۹4 ۰ ۲۰۷۱ ۰۲۱۰ ۲۱۳ 
٤۷٦‏ 

الصفراء : 445 


الصفراوی ؛ ابو القاسم : ۲۵۹۷ 


م 

۳۹۶ 

صفة صور: الارض : ۳۵۵ 

۱۹٩ : الصفبحة‎ 

صقالية الغرب : ۷۷ 

صقلية الاسلامية : ۲۸۱ 

صلاح البین الایون : ۰۲۹۲ ۲۹۷ 
cC FAA CTIA‏ ۰۳۰۸۲ ۶۳۲۷ ۶۳۲۰6 
۷ ۰ ۳۸: ع ۶8۱ 

صلاح الدين عمال هاثم : ۳۶۷ 
o۳1 ۳‏ 

٤4١) 4۳۳ : الصليبيون‎ 

بذو صعادح : ۱۱۹ 


صفة الأرض 8 


صنمام : ۳۶۵ ۳۸۱ 
ب سوه زرا 


صم قادس : هل ۰۳۸۷ ۳۸۸ 


کشاف عام ۷.۱ 


صم ھںکلش EV:‏ 

صباحة : ۳:۵ 6۱۰ 

صوار : ۳۱5 

صواز : ۳۱۵ 

صور : 46۰ 5۸5 

صور الأقالم : ۲۱۷ 

صورة الأرض : ۶6 ۱۹۰۰۱۳۳۵۱۳ 
۶ ۰ ۰ ۰۳۲۰۶۰۲۰۳ ۲۱۹ 
۱ ۳۵۹۶ ۳۹۱۶ ۳۹۱۲۱۰۳۱5۵ 


۳A (۳۹۷۲‏ 
الصوف » حال : ۳۷۳ ۳۷۵ 


ااصولیات » حزيرة : ۰۳۷ ۳۶۸ 
ااصومال : ۰۲۳۲ 5۰۷ 
الصويرة : 5۵۱٩‏ 

« ص » 
الضى > أححد بن عی بن عبرد : 

۱۰۳ ۰۳ ۸ ۲ o^ 

الضيعة : اكه 

« ط » 


طاروس اریاح الشرقية : Ve‏ 


۳۲٩ : طالعة بلج‎ 
: Thales of Miletus طالاس الملطى‎ 
۳٤١ 


ابن ألى طاهر : لاه 


طاهر بن عبد الرحن »2 أبو التق : 
(oY‏ 68۰ 

الطبائع الاربم : ۷ 

طبرستان : ۳۱۱۰۲۲۰ 

oAé «eA : Tabernas طبر نش‎ 

الطرى » ند بن جرير : ٤٩٩‏ 

oA ۵۱۳ ۳۸۳ : Tavira طبيرة‎ 

طراباس : ۰۱۷۸۰۱۷۰۵۱۵۲ ۱۷۹ 
۵ ۳۹۷ ۶۱۳ 

طراجية 126 » بلد : 46 4 48 

طر بلبطه Tripolitania‏ : ۱۵۲ 

طرخان خاقان : ۳۱6 

طرسولهة : 658 ۷۰ 

۷۱۰۱۱۳ : Tortosa طرطوشة‎ 
۲۸۸ ۲۰۳ ۲ ۷ ۵ 
۰۱۰۵۹۸ 6۹5 eA ¢ YA 

الطرطوشی » آبو بکر مد ین الوليد 
المروف بان ألى رندقة : ۳۰۸ 
سرع قاس لمع للق 

الطرف الا » راس : م1 ۳۷۳ 

طرف العران : 5۱5 

« الغراب : هاه 

« الثيران : 5۱۳ 5۱۶ 

» المودى : ۳۷۲ 

Viae Romanae الطرق ارومانة‎ 
۳۸۹۷ 


۷۰۲ 

ل که Tarragona‏ : ۷۱۰۷۰۸۲۱ 
۲۱ ۲۶ ۰۲۸۷ ۲۸۹ ۰۸ ۶ 
AY‏ « عات ۰ ۵۹۸ ۰ ۲۰۱ 

طرون » هر : ۲۹۹ 

۱۵٩ : طريانة‎ 

۳۷۳۲۰۲۵۸ : طريف 1271/2 » حزيرة‎ 
oA 551۷ ۰ EAS (PAA 

طشتکان ۱ الأمير : 4۷ 

طشفند : ۳۰۰ 


۲۰۱ : Talavera de la Reina طلييرة‎ 
oA ¢ ۳۸۳ ¢ ۹ 

طلیاه » طلياطه aلەز1‏ : ١١5‏ 
۸ ۰۰۱ 

طليطلة Toledo‏ : ۲۶ ¢ ۰۱۷۱ ۸۲ 
قمعم 6۲ ۸ ۱۳۰۲ 
۶۹ ۰ ۰ ۲۰۲۷۱ 
YAV‏ ¢ بورد فضت CTA‏ ۱ 
۱ كهة ۸۱ ۶:۸۶ ۸ ۲۰۱ 

طليطلة ؛ قنطرة : 4۵٩‏ 

۱۳ ۰1۱ : Tanai 4 طنای‎ 

۳۸۸ ۰۳۹۱۱ ۰۲۲ ۰۱6۵ : طنحه‎ 
68*۰ ¢ OA" ۵ 

طنطور : 8۶۱۰ 

الطوائف : ۱۷۲۰۱۹۱۰۰۱۱۹۰۱۰۹ 


کشاف عام 


370۰۸ ۰۶۰۲ ۲۹۶ (Toe 
۶۷۰ ۰ كك‎ 
۶۲ : طودوشبة 158000518 » مديئة‎ 
۳۹۸ : الطور‎ 
۳۳۶ : الطورانون ؛ شعب‎ 
۳۹۹ : طوس‎ 
۵٩5 ۰۵۹5 الطوفان : ۵۳ »ؤت‎ 
8۳٩ : الطرق ا‎ 
الطوق الازرق : ۰۳۰ بره‎ 
4۳ : الطونة » مر‎ 
۸۰ : طيطوش‎ 
طفور » أو طاه : و۵۵‎ 
: امائلیق النسطوری‎ Timoteo طماوس‎ 
۳۵ 


« ط » 


الظافر إعاعيل بن ذى النون : ٤٥١‏ 


ظفار : ۳۵۳ 

٠ع‏ ¢ 
عاد يبن سام : ۳۶۵ 
العام الجديد : ۲۷۶ 


أو ماص السالی : ٤۸۰‏ 

عاس بن تمد بن عل المنتاق : ٠.ؤه‏ 
۲ 

ألو عاص بق مسلة : ۱۰۲ 


كشاف عام Vi‏ 


ان عائشة : ۵۰۷ 

يدر عاد : ۳۹۲ 

ءبادان : ۲۱۷ ۳۷ 

پنو الساس : ٤٤۸‏ 

أن باس أعد بن سین الرازی : ۸۳ 

آبو الساس المیبی : ۲۳۰ 

ااساسیون : ۲۹۸۰۲۹۷۰۲۹۰ 

ابن أنى عبد الأعلى : ۳۱ 

ابن عبد الر » آجد بن محمد : ۳۱ 
0 

ابن عبد الير التمری ؛ أبو عر بوسف : 
۱۹۹ 

ان عبد امک : ١55‏ 

ابن عند ربه » آجد بن محمد : ۳۰ 

عبد ارحمن الداخل : 


مه 


6 ۳ ۷ 


عبد ارجن بن رمضارٺ العروف 
بالقاضى : ۱۸۸ 

عبد الرعن بن تمد بن عبد اللك بن 
سعيد : ٤٩۷‏ 

عبد ارمحن بن محمد بن عر البشری 
السقل : ۱۸۸ 

عبد الرحمن الناصر : ۰۳۱۰۳۰ ۳5 
۷ ۲۰۰ ۳۸۲ ؛ ۵۵ ۰ ٩۰۱‏ 

ابن عبد اسلام الناصری : ۵۲۱ 
۳ ۰۲۳ 


عبد المزيز بن آحد الفرف : ۲۹۸ 

عبد العزيز الأهوانى : ۲( ۸۳ :۵ 

عبد المرز الكرى : ۰۱۱۱ ۱۱۳ 
۱1٤‏ 

عبد العزيز بن تمد اممنتالی : 68۹۲ 

عبد المزيز الميمنى : ۱۲۲۰۱۲۱۰۱۲۰ 
۹ ۱۶۷ ۱ 

عبد القادر نور الدين : ۱۹۱ ۱۹۵ 

عبد اللطیف البندادی : ۳۱۳۲ 

عبد الله الزيرى » الأمير : ۱۰۲ 
۷ موه 

عبد الله بن براه بن وز الحجارى : 
۳ ۰ ۱۰۶ 

أبو عبد الله الإشبيل : 4۰۱ 

عبد الله بن بشر السکونی » أبو عبيد : 
۱۳۸ 

آبو عد اه اللحیی = التحيئ 

عبد اله بن حسين بن عاصم اللفوی : 
۱۳۷ 

8 عبد اله الداعی : ۷۳ 

عبد الله ارحراجی : 0۹5 

عبد الله بن سعید بن مار بن ياسر : 
a‏ 

عبد الله الماوى : ۱۹٩‏ 

عبد الله بن عبد الج بن النظام » 
أبو بكر = ابن النظام 


عبد الله ی ر : ۳9۰ 
أبو عد الله تمد بن آحد القسی = 


العدسى 

او الله عمد بن ألى القاسم بن 
على بن ححود : ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ 
لل YYY e‏ 


أبو عبد الله مد بن محمد بن عبد 
ار القرثى ؛ العروف بابن 
الاحر : ۱۳ 

أو عبد الله تمد بن مد بن عبد الله 
ابن إدرس الحسى = الإدرسى » 
الشريف : ۱54۲ 

عبد الله بن مسل بن قتیبة : ۳۱ 

عبد الله بن وهب : ۱۲۸ 

عبد الجيد بن عبدون : ٠١8‏ 

عبد ااك بن حبيب = ابن حبيب 

عبد اللك بن سراج بن عبد الله بن 
عو ان وا ورن مرت 
ابن الطاهر : ٩۸‏ 

عبد اللك بن سعيد بن ,خلف : ۱۵۱ 
۷۲ 6۵۵ ع لاة١‏ 
۱ ۲ 6 لاك 2 

عبد اللك بن قطن النهری : ۲۵۹ 

عبد اللك بن وان : ۲۸ 

أبن عبد النعم المجيرى = الجيرى 

بنو عبد الومن : 1٩۲‏ 


عبد الومن بن على : ۱۹۳ ۰ ۳۹۹ 
Eo‏ ۰۳ ۶۳۰ ۰ 58۹4 
ابن عبد الواحد الناتی » أبو القاسم 


واه ارا RE‏ 
۱۰۷ 

السدرق » أ عبد الله تمد : ٤٥۳‏ 
۸ 5۲۸ 


السدری الیورق ؛ أبو الساس : ۵۱۸ 

بنو عسد : ۲۹۹ 

أبو عبيد الیکری : ۱۱ ۰۱۳ ۱۵ 
YY‏ .۸۱۰۹۰۸۷۲۰۸۸۰ ۱۰۸ 
۶ ۱۱۵ ۰ ۱۳۲۶ 

أبو عبید القاسم بن سلام : ۱۱۷ 

عديد الله الشى : ۷۳ ۰ ۷ 

فق عبيدة السكوق ١‏ ۳ 

السدیون : ۲۹۷ 

ان عتبة الاشبیل » أبو امحاج : 
Yo" ۷۲‏ 5۲۸ 

عمان بن ربيعة : ۳۰ 

عمان بن عبد الؤمن الوحدی : ٤٦۷‏ 

آبو عاق عبید "ان او ا ۵ 

ان بن عفان : 8۰۱ 


المحائیون : ۳۶۸۰۲۸۱ 
جرد » حبل : ۲۳۳ 
عدن : ۳۸۱ 


کشاف عام وديا 


۲۰۹۰ ۱۹۰ ۰۱۷۹۰ ۱۷۶ : العدوة‎ 
AY ۵ 

ابن المدیم = ابن ألى جرادة » کال 
الدين بن عر : ۶۷۳ 

ان عداری : ۸۷۳ :۷ ۱۰۰۱۰۵ 
۱ ۷۲ ۰ هلما 

ہ٦۷‎ : Adra المذراء‎ 

بو عدرة : ۸۲ 

المذری » آجد بن عر : ۰ 8۰ 
(EF‏ 6 6 2۴۷۳۱۷۲6 مما 
۱۹/۸۹ ۷6 ١1ع8 ١١‏ 
۹۱/۰/۰۹ ۷۳ ۰۷۹ ۰۱۳۳ ۱۶۱ 
۵۶ ۳ ۰ ۰۱۹۷ ۲۰۲ 
۳ ۰۲:۵ ۰۲۸ ۰۲4۹ ۲۵۶ 
۷ ۲ ۳۷/۱ ۲۷۲۰ ۳۷۸ 
قلا" ۵ ۵۵ ۲ 5۵ 
۷«( ءلااق ۰۱۳۳۵ ۷ ۰۳۷۳ 6۵5 
۷ 4 ۲ 6 اك 

المرب العاربة : ۱۳۳ 

ابن المرنی » آبو بكر : ۰۲۸۳ ۳۹۵ 
۹ ۶ ۰:۳۸ 6۱۷ 
۹د 

ابن العری » عبد الله بن عمد : ۳۹ 
۷ ۶۰۸ 

العرج : ۱۳۷ 

فة : 4۰5 


المروس » حبل : ۲۸ 
العروق : ۵۹۰ 

العریف : ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۲۵۹۶ 
العرین : 4 ؛ ه 

عسفان : 445 


ابن عسکر = محمد بن على بن خضر 

الالى » أبو عبد الله : ۲۶ 

54١ : العشارى‎ 

عصر الخلانة : ۱۰۹ 

العصر الساسى : 16٩‏ 

المصر العبانی الثایی : ۲۱ 

العصور القدعة : 5۳٩‏ 

ابن عطية » القاضى أبو مد عبد 
الحمق : الع 

عظوم التونسى : ۳۷۰ 

ابن عقيف = أبو عر أحد بن تمد 

ابن عقيل ؛ أبو الوفاء : 4١١‏ 

الاب » موقعة : ۱۸۱ 

عقرقون » تل : ۳۸4 


عك : ۱۳۷ 

عکا : ۲۰ ۳۳ ع ۳۵ ۰ 88۰ 
8٩85 ۰ ۱‏ 

أبو العلا بن ألى يعقوب النصور : 
ا 

عل الخرائط : ۳۹۷ 


عل الفلك ۷ ۰ ۳۹۲ ۳۹۳ 


۴۳۶۰ عم الکون‎ ٠ 

عليب : ۱۲۷ 

على بن إدريس التأيد : ٠۸١‏ 

على بن جرد بن میمون : ۱۷۱ 

عل بن سعيد المنرف : ۱۳ ۰ ۱۵۰ 
۵۳ ۵۵ ۱۵ لاما 
۸ ۲ ۳۲۶ ۳۰۲ 

على بن ألى طالب : ۳۵۱ 

على بن عنان بن عبد الق الرينى » 
ا ااسن : ۵٩۳‏ 

على بن عيسى بن ميمون : ۳۸۹ 

أبو على النسانى : ۸۳ 

أبو على القالى : ۰۱۱۷ ۱۲ 

على الناصر لدين الله : ۱۷۲۲ 

عل بن لعمه س اين المواس 

على بن بوسف بن اشفين : ۰۱ 
۳ ۶۰۸ 

عل بن يوست المكم : o‏ 

الماد الاصفهاتی : ۱۹۱۰۱۸۸۰۱5۸ 
CAF ۲۳‏ ۰۲ 14۸ 

عار بن اسر : ۰۱۵۲ ۰۱۵ ۶۷۵ 

العالقة : ۳۸۱ 

أبو مر آهد بن يوسف الدلایی : ۲۲ 

تعر اینتی » أو ینی : ۵ده 

مر بن حسن النحوی الستل » أو 
حفص : ۱۸۸ 


مر بن انلطاب : ۰4 

آبو عمر بن دراج القسطلى : ۱۰۸ 
۱۹ 

أبو مر الطامتى : ۱۰۷ 

ابو تمر بن عبد الير : ۸۲۰۳۱ 

مر بن عبيد الله بن وسف اازهی‌اوی = 
الزهراوى 

آو عر بن عفيف : 

عمر المنتاق : ٥۸۹‏ 

السمری » ابن فضل الله : 1۷۰۰4۲ 
5 ۰ 5۷ ۰ ۶58۸ 


۱۰۷ ۲ 


مرو بن العاص : ۳۰۵ 

مروس بن يوسف : ۹۹ 

عود السواری : ۵۲۵ 

ان غيرة:ك أن ای ان اد 
عبد الله 

عتارت »۰ بق فارس : ۵5۹۳ ۵5٩۵‏ 

آل عنس اليحصبيون : ٤۷١‏ 

عنصر الهر : ٩۵‏ 

عوف بن محل الشيبالى : ۱۱۵ 

عون الدين بن هبرة » الوزير : ۳۰5 
۰۱۳۱ رضض سرض ۱۹ ۷۳ ۵ ۱۳۳۰ 
۳۳۹ 

عون ۵ : ۲۷۱ 

ابن عياش ۰ 3 عند الله : ٤۸٩‏ 

عياض بن موسى بن عياض » القاضى 


كشاف عام 282 


أبو الفضل : ۱۳۱۹۰۱۲۱ 
٥ء‏ 
عبداب : FY‏ 4 ۳4 5486854152 
2۲۰ 
عسی » عليه السلام : 
عیسی بن أحد بن محمد ارازی : ۲۳ 
٠١١ CAE‏ ۱ 


FAA ۲۳ 


عيسى بن أب الأنصار ۰.. بن طریف ؛ 
۳ منصور : ١5"‏ 

عين برقان : ۰۸۲ 

عين الزاج : ۳۸4 

عن شمس : ۳۶۹۰۳۱۰ 


(ع ‏ 
عاطة 4 
غافق : ۲۰۰ 


۱۸ 6۵ 


الفافق » آبو اسحاق : ۵۳۱ 

ابن تاب الترناطى » مد بن أيوب : 
۹ ۰۰ ۸ 44۲ ؛ ۱۱ 

4۸۲ ۰۲۸۸۰۳ : lk 

غالليش » الیش » بلد : 6 ۰ 6۰ 
۳ 

غاللة بلق » غالية بلفه Gallia‏ 
Jl « Belgica‏ : ۱4۳ 2۷۰ 

. Gallia Lugdunensis غاللية لندون‎ 
٤۷ : بلا‎ 


غالية » بلد : 4٩‏ 

۳۷۲۱۳۶۶ ۳۲۳۱۱۵۷۰۸۹ : alê 
6۰8 ۰ ۵۰۸ ۵۰۷ ۱ 

غانة » خلیج : ۳۲۷۹ 

ابن غانة : ۵۰۷ 

غدامس » قوم :۳۶ 

غرانة : ۳۸۱ 

۲۲۳ 6 ۷۵ ۰ ۱ : الثرب الاسلای‎ 
6۱۹۰۳۷۲ ۳۹۸۸۰ ۳۹۵ (۹ 
٩۰۰  88* CoA ۷۹ 

Gafea 6é 87Z, عرسية غومن » إميليو‎ 
كلاه‎ ۱۵ ¢ EY : Emilio 
6۷۹ ۰ ۵۷۷ ۰ ۷۵ 6 (EAA 

عرمكان : ۳۶ 

۱۵۵ (\o ۱۵۷ ۱۲۶ : غئناطة‎ 
۲6۵۸ ۲۵۵ ۰۲۵6 ۲۸ ۹ 
۳۵۰ ۰۳۳۲۳۱۰۳۰۲ ۰ ۳۰۵ ۰ ۸ 
۳۵ ۰۳۱۰۳۰ CEFA CFA“ 
8۱۰ 65۳ ۰ 65۲ ۰ ۳۷ ۹ 
6۱ 5۱۱۰8۱ ¢ EA ۷ 
65۳ ماق ۵۳۱ ع ۵۳۳ ع مقع‎ 
6۵6۸۵6۷ (oe (ODO (Bd 
6851۶: 651۳ ۰۵۱۲ ¢ 55١ همه‎ 
6۱۷/۵ لالاقع 5۷۳ ع‎ ( 2 (¢ ۰ 
5۸۷ ۰۵۸6 ۵۸۳ ۰ OVA كلاه‎ 
AA ) ۰ 


We يق ی‎ EM 
۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۰۳ ۰۲۸۱ ۵ 
33 
۵ ۷ 5٠ 

اليد : ۳۱۵ ۰ 5۲۸ 

الغرال » محى : 545 

الغزالى » ا حاید : ۳۹۵ 4 8۰۰ 
۵۱ ۰۳۳ 6 ۰ ۶۱5 

۲۷۹۰۱۷۳۱۱۸۹۵ : Casiri النزرى‎ 

غساسة : 6۵۸۷ 

الفسای = أبو على النسای 

غليالم الأول » ملك عقلية : ۱۹۲ 
۳ 1554 ۱ ۰ ۲۳۷ 


تمارة : قبيلة : ۱۷۲ ۰ 5۸ 
الى بلله ؛ أبو عبد الله مد : ۵۵۲ 
5 


فور كوي عتم 
غوشيه Gothia‏ > بلا : ٤٤‏ 


غدقه : ۱۳۷ 
2« ف 4 


فارس : ۱۱ ۰ ۱۳۹ 2 ۲۰۳۲ ۰ ۲۱۹ 
۰( ۰ ۳۳۳ ۰۳۶۳ ۳۷۸۰۳۵۳ 
۱ 40 

ارس 4 محر : ۳5۷ 

فارع : ۷۰ 


فارو 1 حصن Faro‏ : ۲۳۲۱۹ 


۷ ۱۸ 
قاس : ۱8۵ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۸۵ ۰ ۶۰۳ 
۷ ۰5۲ ۰۵۲۰ ۰5۵۸۷ 56۰ 


فارو ۷2۲۲0 : 


فاس الحديدة : 6۸۷ 

فاسکوداحاما : ۲۷۸۰۲۸ 

فاس ڪو نى “< پیترو  Vasconti,‏ 
Pietro‏ : ۲۳ 

ابن فاطمة : 5۰5۲۷۹۰۲۳۹ ۵۰۷ 
وءة ) ۰ ۱ 

الفاطميون : ۰۱۷۹۰۱۷۸۸۷۳ ۲۹۲ 
۳۹ ۲۳ 

فافان » تل : ۳۵۳ 

فاقولی » حبل : ۲۳۲ 

فاوة » قوم : 44م 


فتحی عمان ۱ ۰ 6 ۱۳۲۰۳ 
۳۹۲ 

۲۵۵۹ : Hita az 

الفتية الغرورون : ۰۲۷۵ ۲۷۶۰ 

الفحص : ۵۷۵ 

ااي إقلم : 65۵ 

حص الانصار : ٥۷٤‏ 

Valles de los 2ص اللنوط‎ 
۲ 6۵ : Pedraches 

خص عر ناطة : ٥٦٤‏ 


o4 : Alfacar المخار‎ 
۲٤٤٣٤٢ ۰۲۳۱۰۱۷۰ : أو الفدا‎ 


۳ ۷ ۳ ۰5۷ ممه 
كاه 

الفدان : ۵+۰ 

الفراعنه : ۳۸۱ 

فر ان » حار سل Ferrand, Gabriel‏ : 
۷( ( ۳۲۷۲ ۳۰۳ ۳۰۵ ۳۰۲ 
۸ ۶ ۳:۵ ۲۵۱ 
۳۰۳ 

فرانکو » الحترال : ۲۸ 

فرای : 5و١‏ 

ابن فرج الیای : ٩۱۹۰۱۱۷۰۲۵‏ 

أبو الفرج قدامة بن جعفر : ۱۰ 

ابن فرحون : ٤۷٥‏ 

فردس » مر ۲27469 Rio‏ : 2۷۳ 

الفرسخ : ع ۰و 

ابن الفرضی » أل الوليد : ۰۲۳ ۳۱ 
۹٩ CAA ۷‏ ۰ ۸۱۰۱ ۲۸۳ 
۱ 

فرطناطش 4 حرار : ه 

لو : ۱۳۷ 

۷۸۱ » ٣۳٣۱ : فرغانة‎ 

فرئادو وإزابيلا : ۱۳۶ 

Fernandez فرنادث حرا » آوریلانو‎ 
Ye : Guerra, Aureliano 
Yok 


الفر ج » الفرئحة : 


۱۸۶ "54 ۰ 


كما ۰ واه 

۲۰۳ ۲۵6 ۱۸۰ ۱۷۰ : فرنسا‎ 
۶۳۲۳۰۱۰۲۷ ۲۷۱۷ ۰ No ۰ ۶ 
65 ۳ 

e4 : Fornes ¢ Fornex فر نش‎ 

۲۵۸ : Ferreira فريرة‎ 

فرش تن : ۲۵۸۱۹ 

فرين : ۳۶۰ 

فزارة » قبيلة : 

الفزاری > إبراهم إن حبس : © 
e۹‏ ¢ لجسن لجسل ۱۳۸۳ برسم 

فستنفلر » فردیت‌اند ,۵96۵0/010 ۱۷۷ 
Ferdinand‏ : ۱۳۱۰۱۲۸۱۱۲۶ 
۳ ۹0 

الفسطاط : ۳۰۹ 

فصكة بن وسال : ٥۸۹‏ 


eA ۷ 


ابن فضل الله العموى : ۰۱۳ ۱۳۷ 
ابن فضلان ؛ أجد : ۲۳۹۰۵۱6۱۰ 


۳۱۷۰ ۳۲۱۹ ۰ Tet 
ان الفقیه اممدانی » و بکر ی‎ 
۲۱۷۰۱5۸ : مد بن اسحاق‎ 
۳۹۸ ۰۳۸۰ ۰۲۳۰ : فلسطان‎ 
۳٩ : فلوحل » حوستاف‎ 
: Fillestre, Guillaume فليستر ) جيوم‎ 
نوف‎ 


۲۵۵۹ : Alpuente الفنت‎ 


1۰ كشاف عام 


٩۵ : الفندون‎ 

١6 : Cabo Finisterre فنستر » وا‎ 

ان فنو : ۵۰۷ 

6۸ ۵۷۳ tc eA : Fifîana فشاية‎ 

۲١ : اصا٣ الفهمين‎ 

ناد السد : سم 

فورو انوس ( السمادات ) » جزائر : 
۳۰۷ 

فورلای > جویسیی : ۱۳۸ 

الفو لجا » عبر : ۱۰ ۰ ۰۳۱۲ ۳۱۶ 
(PTE 5 ۵ ۵‏ ۳۵۰ 

فولز ؛ ك. Vollers, K.‏ : ۲۲۹ 
اكع 

ابن ألى الفياض » أبو بكر آعد بن 
5 بن مد بن عبد اله : ٩۸‏ 
۹ ۲ 5۹8 

فتشینزا : ۰۲۳۳ ۲۳۶ 

فیثافورس : ۳۹۶ 

۳۳۶ : Fischer, J. E. فیشر 6 ج. ا.‎ 

فيليب الثالي : ۵1۱5 

فيليب حت : ۳۳ 

فيليب الملقب بالهدوی : ۱۸۳ 

الفييقيوردل : ۱۶ 

: Wiet, Gaston فيبت ©» حاستون‎ 
65۳۰ 4 5۲۹ ۰ ۳۰۸ ۰ ۹ 


دق 

قابس : ۱۹۲ 

القادر بن ذى النون : ٠١١‏ 

۲۸۷۰۲۸۶ 21495 EA ¢ ۲ : قادس‎ 
۳۵۸ ۰ ۳۶۳۰۰۳۱۱ ¢ FAA ۸ 
3-0 CFAA E FAY ¢ كم‎ 
6۱۷۹ ۰5۶۵ ۵۳۲۲ ع‎ AF ۹ 
1 

قادش 0221 : ۱۳۹4۲۰۱۷۱7 

فارة 2 قسم = لهم ) N:‏ 

قازان : ۳۱۶۰ 

بنو قاسم عذفش) Beni‏ « باب : ۲۵۹ 

قاسم بن آسیغ اللبای : ۳۰ ٥٦)56‏ 
۷ ۶1۱۸ 

قاسم بن سمدان : ۳ 

أبو القاسم الشيعى : 4“ 

القاس بن أبى عبد الله ند بن تمد بن 

۱ 5 القاسم بن مود : ۱۸۵ 

ابو القاسم بن على بن جود : ۱۸ 
۵ ۲ ۱۸۷ 

ان قاسم الردی » موسی : ۱۹۰ 

القاضى » قنطرة : ۳۸۲ 

فاضى القضاة : ۱۹۲۰۱۱۰ 

قاضی النصاری : ۳۸۰۳۷ 

قاف » جبل : ۳۹۹۲۰۵ 

الاھ : 8۰ ۲۸۵ ۲۹۰۰۲۹۵ 


کشاف عام ۷۱ 


1:۳ ۰6 ۳۹۷ ) ۲۰۹ ۷ 
5۲۷ 6۲ ۰:۷۵ ۰ ۷۳ EVY 
oA 

القبائل الحرمانية : ٤٤‏ 

۵1۷ : Alcaudete القبذاق‎ 

قبر أبسلوم : ٩۱۰‏ 

٩۰۱ CEVA ¢ £0 ۰ ۳۲۵۸ : قبرة‎ 

قبة أرين : ۰۱۳۰۲۰۷ 

فة العرن : ۲۰۷ 

قه الفلك : ۲۰۷ ۲۰۸ 

£4۱ : Capo Sammarco شو رکه‎ 

ابن قتیبة : ۰۲۰۰۱ ۲۷ 

قدامة السصری = قدامة بن جعفر » 
أبو ا 

قدامة بن جمفر » ابو الفرج : ١55‏ 
۷ ۰ ۲۱۷ 

القدس : ۳۸ 

الفرازى : ۰۳۵۹ ۳۱۳ 

القردى » موسى بن قاسم : ۱۹۷ 

۹۲۱۸۸۹۸ : Cartage" a قرطاحنة‎ 
65۸۰11۲ مزع‎ ۸۳۰ 

قرطاجنة إسبانيا : ٩۲‏ 

٩۲ : Cartago Nova قر طاحنة الجديدة‎ 

قرطاحنة الحلفاء : ۱۰۱۹۲۰5۱ 

۳۷ ۰ ۳۹ ۰۳۱ 6۲۳ ۱۳۲ : قرطية‎ 
۹۹ ۰۲۱ ۰ ۶ CoA ) ۷ o" 


۱۰۰ ٩۰۶5 ۰۶ ۳ ۳ 
۱,۶ ۳ ۲ ۳ 
۱-۳۲ ۶ ۵ 
۱۳ ۰ ۹۵۶ 
۲۵ ۰ ۰ ۶۰ 
Yeq ۰ ۳۲۵۱ 
۲۸۸ ۰ YAY ۰۲۸۶ 0۲۸۳ (YAY 
۳۸۶ ۰۳۸۳ ) ۶۰ TA’ (AA 
3 455 CET OFA 
4۸۷ ۰ ۸۶ ۰ 
64۶ ) ۵:۳ cee ۱۶ ) 
"ع٠. 6ن ةيالزرةه)ع 865 ك5‎ 
۱ 

قرطبة » أبواببا : ۲۸۹۰۲۸۷۰۲۸ 

قرطبة » أرياضها : ۲۹۲۰۲۹۰ 

Sierra Morena قرطبة ¢ جلها‎ 
٠٠١غ‎ 6 

قرطبة » حسرها : ٠١١‏ 

قرطبة » طبوعر‌افتها : ۰۲۹۰ ۲۹۵ 

قرطبة > قصبها : ۲۹۱ 

قرطبة » قصور الخلافة فها : ۲۹۳ 
۹٤‏ 

قرطبة » مسحدها الجامع : or‏ 
٩۳ ۴۳‏ ۲۹۶ ۷۰۰ 

قرطبة » مهرها : 58 8۱۲ 

قرطمة عصعاش) : oA‏ 


۷۱۲ کشاف عام 


القرم : ۳۱6 

۲۸۸ ۰۲۸۷۰۲۸۶۰۱۱6 : ترموية‎ 
68۹۸ ۰:۷۹ ۰ ۷۸ fo 

ذو الرنن : ۳۰۸ 

فرش : ۲۸ 

۲+۵ : Carri قرو‎ 

فروین » محر : ۰۷۷ ۳۱۶ ۳۱۷ 
۸ ۳۲۶ ؛ ۳۶۷ 


القزوبى : ۲۷۵۰۷۸ ۳:۱ سوسم 
oV (ot‏ 

قسبورية »؛ حزيرة Casriopa‏ : مع 

٩۷ : قسطايون‎ 

قسطنطين السابع »> العروف سورفيرو 
حينتوس : ۳٦‏ 


قسطنطين الكبير »> إمبراطور الدولة 
الم ز نطیة : ۳۳ ٩۱‏ 
قسطنطيئة : 6 ۰ ۳۰۷ 5۲۱ 


۵۰۳۵۹۱۶۲۳۹ : القسطنطنية‎ 
EA 
٠٥۷) ۲۹٣۰ : قسطيلية‎ 


قسم ( = هم = قارة ) 4 8۱ 

شم اداری : ٩6‏ 

قسمة قسطنطين : ۷۲۰۸۷۱ ٩۱۰۸۶‏ 
۲۳ ۶۰ ۱۶۱ 

۳۶۲ ۱۵ ۱۵۱ : Castilla alia 
۲۸۶ ۰ ۷۱ ۰۶ 


القشتاليون : ۵۸۲ 


فشتله : ٥٩۹۸‏ 
القصب » اقلم : ۸٩‏ 
القصبة : ۲۹۲ 


القصر » إقلم :5 ۲۹۰ ۲۸۱ 

قصر إش ( = قصرش = قمر يش ) 
۵5 : ۱۰ ۲۹۰ 

: Alcocer de Sal قصر ابن أن دانی‎ 
"° (YoV 

فصر عند الكريم : oA"‏ 

القصر الکیر : oA"‏ 

قمر كتامة : كمه 

قصر مصمودة : 588 

قصر الناعورة : ٠٠١‏ 

قمرش ‏ قمر اش 

قصر يش = قصر اش 

قصر يانه تمد ناماع Castro‏ : ۱۸۶ 
۹ ۱۸۷ 

المضاعى » أو حعفر ۳۳۹ ن حسان : 
۱ 2۳۱ 

ان القطان : ۰۱۷۱ ۲۹۹ ۰ ۳۰۱ 

القطب : ۲۰۶ 

القطب النویی : ۵۳۶ 

القطب الشمالى : ۲۰۸ 

القطبان : ۷ 

۲۹۶۰۲۹۱۰۲۸۹۰ ۲٤۷ : قطاونيِة‎ 


كشاف عام ۷۱۳ 


بنو قطن : ۲۵۹ 

الففر » إقلم : ° ¢ 1 

٤۹۸ 2 ۱۹۲ : قفصة‎ 

ابن القفطی : ۰۱۸۰۳۹۱ 0۱۲ 

القازم ر 5 
۰ ۳۸۱ 

قلعة آ-‌طلیر : انظر قلمة بتی سعید 

قلعة نع Calatayud‏ : ۰۷۰ الف 

قلعة خولان : 1۷۰ 

۲۵٩ : Calatrava قلعة رباح‎ 

قلعة بنى سعيد » المعروفة بقلعة 
حصب ۰ وتعرف الوم پاسم 
La Real‏ كلمعاف : ۱۵۲ ۱۵۳ 
cC EV ۰ 5 ۹‏ 5۱۱۰۶۷۱ 

oY ۱ 

قلعة حصب = قلعة بى سعید 


۳۷۸ ۰۳:۷ ۷ 


>۹۸ ۰ ٤۹۷ ۰ ۹۵ : القلاشندی‎ 
۹ 

۲۹۹ ۰۲۹۸۱ ۰۲۵۰ : Coimbra قهري‎ 

قلهرة : ۷۰ 

٩٦٩ : قلويش‎ 

فلوریه : ۱۹۹ 


القليمة عامعلش : ۵۱۷ ».مده 

eA : 0 قارش‎ 

القمر » حبل : ۰۲۳۲۰۱۳۵ 5۰۶ 
oA. ۷‏ 


شئحة St. Bertrand de Ceminges‏ : 
۲۰ ۱ 
قة أبو السن Mulhach‏ : غم 
القنال الاحلزی : 1۸۳ 
قنالش کا : 0( 5۷ 
كنب قبس : ٥٦۷‏ 
قنب المن : oY‏ 
الشانبة Campinia‏ : ٩ده‏ 
قتتابرية » مدينة : ٤۸‏ 
قنتورية oA : Cantoria‏ 
المنطرة » قرية : 46۷ 
قنطرة اطرائن : ۳۸۹ 
القنلية ( حیوان ) : 6/10 
القواطم : ۲۵۵ ۲۵۸ 
دونه راشه : ۰۲۹۱ ۲۹۳ 
قوتس » حبل Cottias‏ : 4۷ 
قورية YA ۰۲۹۰ : Coria‏ 
قو مرک = قبو سرکه 
قرص : ۲۳۷ ( ٩۳۲‏ 4 ۰,4۲ ۶46 
ابن القرطية : ۳۰ ۵۹٩‏ 
القوقاز ۰ ۰۳۱۸۳۱۷۱۳۱6 ۳۲۰ 
۳۳۳ 
فوقو ) قوم : ۲۶۶ 
قونه : ۰۳۲۲ ۳۳۰۱۰۳۲۳ 
ا(قباس الیحری : ۲۷۱ 
قحاطة : 6٩۸‏ 


۷۹ کشاف عام 


ااشروان : ۰۳۱ ۰۷۳ ۰۱:۳ ۱۹۲ 
۰ ۳۰۷ ۳۵۱ ۳۷۰ 
قبس » حزيرة : ۳۷ 
قبس قریه : ۳۰۶ 
فس عبلان : ۳۰*۰ 
القيطوم : ۳۸۲ 
« ك » 


۱۹٩ : كابل‎ 

الكانا كومب : 24۳ 

: Sierra de Cazorla Jı «¢ کاورلا‎ 
۰۱۹ 

كارلوس الثاتی » ملكا اسبائيا : ۲۸ 

کازارا Cazzara‏ « حى السامين فى بلرم : 
۹۳ 

ابن الکازروی : ۳۹۸ 

کاستیخوت ‏ راائل ,زعاو 


۲۹۱ : Rafael 
68۱۰ : الكاف 4 حل‎ 
کلاریا : هذا‎ 


Calpinus, كالبينو ا‎ 
۳۹۲ + Ambrosius 

كالش 5 ر Queiles‏ : 4 

۲۷ : Calixtino الكالمكستينى‎ 

رن مض 

كاوار : ۱:۳ 


٥۹۸ : کتور‎ 


كتامة ت۵۸ 

رن » إتبين : ۲۶۰۰۱۳۸ 
كتندة Cutanda‏ : ¥" 

كدية + .که 


کرانشکوفسک » إجناس ( إغناطيوس) 
ولیا وفتش : ۰۳۳ ۳۰۶۰ ۳۶۷ 
(PAE‏ م595 ۰:۲۹ ۳۰ 4 45۲ 
ETF ۰ ۰‏ ۰:۷۵ ۷۷ 6۱۸۰ 
۹ ) امه 

o۹4 ۳و۵‎ : raa الکرال‎ 

: Kramers, J. H. .a كراصز 4ج‎ 
ضف‎ ۲ (۳6 (۱۷۱۳ 


۳۹۱۳ ۰ TTA 

الکربات » جال : ۳۱۹ ۳۳۶ 
25 

۳:۷ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰۲۰۲ : كرمان‎ 
ror 

۳٤۷ : کروماندل‎ 

كروية الارض : ۰ ۱۳۶ ۲۰۶ 
°° .۰ ۸/۸۳۰۱( ۰۲۳۲۲ ۰۲۲ ۳۵۰ 
۹ ۳۷۹ 


کرد الأرض : 6۲۲۱ ۵۳۹ 

الكرة الأرضية : ۰۲۰6 ۲:۲ 
كرف اوان: :4و 

کر ؛ طاق : ۳۶۲۰ 

+“ : Castello عل‎ Chiver کشطای‎ 


کشاف عام 


: 2۱۳ ۶۱۶ 
: ۳۹۷ 
با : ۱۷۸ 


الاسکندری : 4 ۱۵ 

کلاودو سانشيث آلبر وث Claudio,‏ 
Sénchez Albornoz‏ : ۷۲ 

کب ۰ قبيلة : ۱۲۷ 

الحکلت » ر أن Promentiurm‏ 
Celticum‏ : ۱۸ 


الکلدانیون : ۷ 


: 5 de San Juan کثری الأول‎ 


eA 

الكلنارياس 6 حزر : ۲۰۷ ۰ كلا" 
TVA YY‏ ۵۰6 

۵1٩ : الكنائس‎ 

۳۵۸ (Yoo ۰ Campinia الكنانية‎ 
بقوهة‎ 


: Pirineos Cantabrios کنر ,3 ¢ حال‎ 
۳۷۶ ۵ 

کنون ) عبد اه : ۱۷۳ 

کنسة الفراب 4 زان : ۱۵ 8۱۳ 
اك 

الكنيسة السيحية : ١8‏ 

9 ) مرج : 606 8۰۷ 


۳۳6 : 


و ۷۱ 


قدانف ' المحيلو : ۱۹۷ 

كوديرا » فراشیسکو : ۰۱۰ ۳۸۳ 
۳۸۵ 

ووه ۳۰ 

ال الثغرية : ٩۵‏ 

ور سید AE‏ 

Kosmographie الكوزموحرافة‎ 
۳۶۱ ع‎ Ft‘ : Cosmography 
Tov (Torey 


الكرزموجونية ۲«مومدمت : 41م 
الکوزمولوجية Cosmology‏ : ۳۶۰ 


الکوفة : ۳۲: 4452 
الكوكر » قبيلة : ۳۰۷ 
کولان : :۰۷ ۱۶ 


۳۶ : Colomella کولوملا‎ 

کولومبوس » کریستوفر : ۲۷۹۰۱۳4 
Af‏ 

Conde, کوب 6 الوسفا أنطونيو‎ 
Yé : José Antonio 

کون ۸ . : ۷۸ ۷۹ 

۲6۸ e" ۲۵۵ ; Cuenca E 
۳۰۹ 

Kunik, A. . 6 نات‎ 
۱۳۰/۳۰۳۹ 

کک 4 حزرة ۰ ۲۶۷ 


| ف : ۳۳4۰۳۲۸۱۳۱۷ ۳۵۵ 


۷٦ 


0/5 
J» 


اللاب 6 بلاد Lappland‏ : +۲۰۸ 

لايينتا » سفينة : ۲6 

لاتری ء البارون ماس : 445 

۷٦ ۲ ۰۱۲ : اللاتبن‎ 

اللاذقية » بحر : ۳۰۷ ۳۵۷ 

۲۸۸ ۰۲۰۱۱ ۰۲۸۷ : Lerida لاردة‎ 
"۰۱ ¢ £0 ¢ AA 

لانیلیا » سفينة : ٤٣١‏ 

لب بن سعيد : 1۸۷ 

ابن لبابة > أبو عبد الله مد بن عمر 

۱۸۲ : Leptis Magna لبدة‎ 

ابر نقش » حرائر Liburnicas‏ : مع 

: Sinum Liburnicurm لبرنقو » خليج‎ 
3 

لبلة Niebla‏ : ۸۳ ۱۱۳۰۱۱۰ 
۳( ع ۳ ۹۸ ۰۱ 

: Sinum Liburicurn لشوربه » خليج‎ 
3-[ 

لبيرة : "مه 

لحار = رجار = روحر الثالى ملك 
صقلية 

اللحاة » مدينة : 45م 

۲۰۱ : Logrofo رونيو‎ 

لسان الدين بن اللحطيب = ابن الحطيب 

۲۶۱ 58١ : لشبونه‎ 


یاف عام 


AF عق‎ : Lusitania لشداننة‎ 


لطق عبد البديع : 
6 185 

لغشتفو » خليج Ligusticum sinum‏ : 
كع 

EAA : Alicante لقنت‎ 

اللكام ؛ جبل : ۳۲۸ 

لكليرك : ۱۹۵ 

لود ساره لاسو ها 
كمه 

e4 : Lungubardi الارديون‎ 

لطة » قسيلة : 5486 

لبونة » حبل : 58۱۰ 

لنقيرذية : ۵45 

ابن لميعة : ١554‏ 

لوانة : ۱۸۲ 

۷ 51١١ CA U: لوح الترسم‎ 
۳۱ 


كك "مغ ع tor‏ 


٩۵5 CAY ۱ ۸ 
كمه‎ ۰ ¢۹ 

۲۵۸ : Lora لورة‎ 

لوشة 2[هآ ۶ ¢( ۳۲۱ ۰ ۳۵۰ 
ككتة ) oA‏ 

لوس » أرشياك : 46۲ 


لورقة 0۲62 : 


الث بن سعد : ١44‏ 
لیفیی » نادویتس Lewichi, Todeusz‏ : 


E ۸‏ ۷ ع ۱۹2 
لملویل Lelewel‏ : ۲۳۸ ۲۶۱ 
ليون e‏ : ۰۲۹۰۱۵۱ ۲۸۰۲۹۵ 
ليون الإفريق = الحسن بن الوزان 
«م» 


۲۷۸ ¢ YA : 

: Madoz, Pascual مادوث » يسكوال‎ 
5٠١ CAA 

مادى فرغ ( عد بورج ) : ۷۹ 

ماديرا » جزر : ۲۷۸۰۲۷۷ 

۲۹۰ : Mertola مارتلة‎ 

مارتين » راعوندو : ۲۸ 

۲۸۱ 5۳ «Ar : Mérida ماردة‎ 
۰۱ ۱۶5 ۳۲ (° 


ان ماحد 


مارسیانوس : ۱۶ 

مار کازت ۰[ Marquart,‏ : ۲۳۸ 

ما رکو ولو : ۶۲۸ 

الازری » أبو عبد الله مد بن على : ۳۹۷ 


مالاتيرا 4 حودفروا ۸۰ كما 
مالطة » حزيرة : ۳۳۱ ۳۶۷ 
مال : ۰۲۶ ۰۱۷۲ ۰۲۵۸ ۲۸۷ 


EAI (EAB 6 ۵ ۸ 
5۷۲ 4 ۵9۶ ۰ 8 ۵ ۰ 
5۷۹ 5۷۸ ) ۵۷۷ COV ۸ ۸۵ 
oAA ¢ ۸۳ ۰۵۸۰ ۸۱ ۰ 

1۱ 


مالك » الإمام : ۳۱۵ 

مالك بن تمد بن عبد الك بن سسد : 
لام 

مال ؛ جمهورية : 9۰۸۵۰۷ 

الامو » الحلیفة : ۳۵۹۸۱6 
لف ۳ ۳۸۶ ۰ ۳۹۱۷ 

الأمون بن ذى اللون : ۱۵۱ 

مان » حزيرة : 6۰ 

الانش » محر : ٤۸۳‏ 

ما وراء اہر : ۲۱۹ ۷۷۰ 

مايرهوف ؛ ا Mayerhof, Max‏ : 
۳۳۵ 

التحف الریطای : ۳۸۸ ۵۰۱ 

5۸۳ : Motril مترايل‎ 

التنى » أبو الطيب : 

التوكل » الخليفة : مم 

امجازة : ۱۲۲ 

عفر Mohacar, Mujacar‏ : که 

الات أ کراو + ۵۰۵ 

محالات الثمر : ۵ء٥‏ 

اجام : ۵۵6 

مجامع دكالة : ۵۹6 

۷۹ (VY 


۶۱۶ ۰ 


بجدبورج : 
حدونية Macedonia‏ » لد : ٤٤‏ 
محدو ابه 1 حلیج 0 


محذونية Jl « Macedonia‏ : مع 


مالا كشاقف عام 


الجر : ۰۷۷ ۳۲۲۲۱۳۱۹۳۱۲ ۳۲ 
۳ اي ۳۵۹۱۰۳۳۹۰ 

44١ , 4۳۸ : الجری‎ 

۲۹۱ : Madrid محريط‎ 

العم : ۵8۶ 

تمع البحرين : ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ ۳٣۹‏ 
۸۳ رة ؛ 52۸58 

جمم التاريخ الاسبانی : ٩۱‏ 

امرس : 45ه 

بحيك » مائز فون : ۰۲۱۰ ۳۹۱ 

حب الدين انلطیت : ۳۹۸۵ ۰ ۳۹۸ 
۶۹ ۰۰8۹0۶:۰۶ ۰۱۳ لامع 
۹ 

احجة المظمى : ۲۹۳ 

محرز الم : ۳۵۱ 

اعروق » باب : 4٩۰۳‏ 

إن عل = عوف بن عل الشیبانی 

مد » صلى الله وسلم : ۳۲۹ 

جمد بن إدريس التاید : ۱۷۲ 

» « آعن : كم 

« م ۳ بن غالب الغرناطى = 
ابن غالب الثرناطى 

جمد بن البعبع : ۳4V‏ 

« « آی بكر الزهرى = ازهری 

» النكرى 3 ۳ زيد : ۱۱۱ 

« بن اویت الطنحی : ۵۸ ۰ ۸۱ 


مد بن عاصم » المروف بالأقشتين : ۳۰ 
« « ای عاص : ۳؛ه 

» » 7 ارعن الأوسط : ۹ 
( ( عبد الله الرزای : ١١5‏ 

« عبد الله عنان : ٥٥۲‏ » لامه 


« ين عبد اللك بن سعد : ۱۵۷ 


۸ ۷ 
مد بن عبد الواحد بن إبراهم بن 


أو مد عل بن حزم حابن حرم ؛ 
أبو مد على 

مد بن على بن خضر الال » أو 
عبد الله = ابن عسكر 


مد بن تمر بن لبابة » أبو عبد الله : 


»۳ 
مد بن ترو البكرى : ١٠١‏ 
» الفاسی : ۵۱۸ 6۲۱ 


« بن فتوح الجبدى = الجيدى 

« « شید » يعرف بابر الثيرى 
القرطى = ابن الثيرى القرطى 

مد بن ألى محمد بن ظفر : ۱۸۷ 

« « مد بن عبد الله الأندلسى 
الح : ۲۲ 

عمد بن رین : ۰۲۸۰۲۳ ۲5۰ 

» » اى سل الجرى : ۱۹۸ 


کشاف عام ۹ 


مد بن ممن : ۱۱۸ , 

« « مومی انموارزي = انفوارزي 

« ۲ موسی الرازی = الرازی » 
تمد بن موسی 

حمد الناصر » الخليفة ااوحدی : ٤۷١‏ 

« بن ی اليحصى : ۱۱۳ 

» 0م 5 البرد : ۲۷ 

» » بزید المع : اسم 

۵ « بوسف الوراق = الوراق : 
مد بن بوسف 

رد عل مک : ۲۷ ۰ ۳۰۱ 1۰5۹ 
-ؤةيكؤة 

الحيط : ۱5 ۱۷ ۱۳۵ 

حيط الأرض : ۲۰۷ 

الحيط الأطلسی : ۱۳۵۰۱۱۲ ۲۰۷ 
۸ ۰۲۳۲ ۲۳۹ 6 ۲۵۸ ۸ ۲۹۷ 
۱ ۲۷۷ ۰ ۰۲۷/۸ ۲۷/۹ 
EEO ۸‏ ۱ 8*۲7 ۵۳۵ 

احیط الاعظم 

« اشای : ۳ 

« الادی : ۵۳۰ 

« المندى : ۲۹۸۸۰۲۱۷۰۲۰۷ 
۷۸ ) 6۳5 

محى الدين عبد الجيد : ۰1۱4 4۸۲ 

مخطوطة بای : ۲۳۶ 

لوف » الشيخ : ۶۱۳ 


58۰۲ 2 59 : 


المدرسة النظامية : 4١6‏ 
مدرید : ۲۶۲۰ ۲۸۳ 
مدلين Medellin‏ : .دو TAA‏ 
المدور Almodévar‏ : ۲۵۵۹۸5 ۲۷۹۰ 
ابن مدير : ۱۰۷ 
۳ مدن : 6۲۶ 
مديتة الأطيناشيين Atenaii‏ : هع 
الدیتة البيضاء ؛ ۳۳۲۷ 
مدينة التراب : 258:55 ۰۸۵ ۸۸ 
4۸ 
مديئة جل الفتح : كمه 
2 سام Medinaceli‏ : ۲۵۰ 
« ببى سام بن مهلهل : 61۸ 
» السلام : ۶۱۱ 
« الفرج : ۰۱۵۱ ۱۵۵ ٩۰۱‏ 
« فرعون : ۳۶۶۰ 
2 كورة : "4٩‏ 
المديئة النورة : ۳۲ 445 855 
5۷۹ 
مدینه الاحاس : ۳۶۷ 
مذهب البطلیوس : ٠٠٦‏ 
مراد » حصن : 1۷۸ 
ساد » قبيلة : ۱۷۸ 
سراد » کورة : 1۷۸ 
ما کش : ۱۵۲ ۸ ۱۸۵ ۸ ۱۹۷) 1۰۲ 
۳ ۳ 6 ۵۵ ۰۳۰ 


۵8۳ ) ۵5۹۰ ۷ 

م‌باطر Murviedro‏ : ۲۵۸ ( وانظر 
م‌بیطر ) 

۵۸۲ ۲۵۸ : Marbella عسبلة‎ 

AY cA ۱۷ : Murviedro ع بطر‎ 
EAA ¢ fe ۲ CAA 

الرجم ( مقياس للأرض) : ۵٩۳‏ 

AF < VA كك‎ : Murcia ص‌سه‎ 
۶۷۱ ۸ ۰ (Too 
هاه‎ 5۱5 ۰5۸4 ۰ ۸۸ ¢ ۶ 

۵۷۳ « eA : Marchena il 
ولاه‎ 

الرقعة : ١غه‏ 

۲۰۵ : Morlaas مرلن‎ 

- الرمان ( التوومان ) : ۷۹ 

ص ص رة 4 إقلم : ٦‏ 

عص عة 4 اقلم : ۰۲۵۵ ۲۰۲ 

PAT ۳۵۳ ۰۳۲: ۳۲۳ : gp 
5۱۲ ۸ 

نو وان : ۲۸ 

مروان بن عبد الله بن عبد العزيز : 
۸٦‏ 

المروانية : ١هه‏ 

الروزى » أبو المباس جمفر بن مد : 
۳۳۹ 

الروزی »-هدیه بن عبد الوهاب : ۳۲۹ 


ال حن » بنو صان : ۰5۳۳ 6۸۷ 
o24 ۰‏ 
نوس الصوری : 5 ۲۰۵ ۲۳۳ 
لمرية : ۰۸۳۸۲۸۸۱۰۲۰۱۱۵ ۱۰۷ 
۸ ۰ ۳۶ ۰۸ ۲۵۱ 
۳ ۸۲ ۲۷۳ ,ع TAS‏ ¢ ۳۷۱ 
نفس ۷۳ ۲ تريس ۰ TAY‏ 
۸ ۰ ۵ ۶ 
eA 4 ۵۵ ۹‏ 
عالاة )ع ۵۷ ۵5۹۸۰ ۰ ۷۰۱ 

عراب » جيل : 5۱۰ 

ان هزین : ٩۷۰۰‏ 

السالك البحرية : ۰۲۹۸ ۲۷۰ 

المسالك ومالك » عر 6 ۱۰۹۰۸۸ 
۱۸ 6 ۰ ۷ ۰ تذفن 

ااسالکیون : ۲۲۰۲۱۷۰۲۱۹۰۷۹ 
۵ ۰ ۰۳۳۳ ۰۳۳۷ 68۱۰ 

۳۹۹ ۵ ااستظهر » الخايفة‎ 
Ac f° 

الستعربون : ۰۳۵ ۲۱۳ 

الستعان بن هود : ۱۵۲ 

الستنحد » الخليفة : ۳۱۱ 

الستنصر » الخليفة : ۳۹۷۰۷۷ 

الستتصر بن هود : ۱5۵۳ ١64‏ 

السحد الاقمی : ۳۹۸ 

مسحد الحنة : 6۷6 


کشاف عام ۷۳۹۱ 


مسحد ذى الليفة : 445 
« ارايات : ۲۸ 
« اروضه : ۲۹۰ 
2( سرور : ۲۹۰ 
د أم سلة : ۲۹۳۰۲۹۲۰۲۹۱ 
د« الشفاء : ۲۵۹۰ 
« القدس : ۰8 
« الکیت : ۲۵۹۰ 
« الهدی بن نوميت : 5٩۳‏ 
ابن مسمدة القرناطى : 485 
السعودى » 5 السن : ۰۷ ۸ 
شد TFT ¢ TIT C147 C1۳‏ 
۹ ۳۲۰۳۰ ۰۳۶۱ ۳۹ 
عق لاا 
۰ ۲۵۰ ۳ ۰۱۱ 
كاه 
مسأمة بن عبد الله العريف الهندس : 
۲۳ ل ۳۲۳ 
مسنيط : °٦٦‏ 
السبحية : ۸۶۰۳۹۰۱۳6 
مسيلة ۳۳ ۳5 
مشيلية Benameji‏ : 57۷ 
مصطق السما : ۱۳۱۰۱۲۵ 
الخير : 8۷ 
ان أن الضاء » تمد بن لحسن : 
۲4A ¢ TAV‏ 


ابن الطاهس = أبو موان عبد اللاك 
ابن سراج بن عبد الله بن تمد : 
۹۸ 

أبو :الط ی اج ن عه اه بن 
عبره : 1؟ 

مطرف بن عیسی. النسای : ۲۳ 

مطريل : ۵۹ء 

الفافر بن الأفطس : ۱۱۲ 

معاجم التراجم : ٩۵‏ 

الماجم الجثرافية » المحم امراف : 
۹ ۱5۳ ۰51۰ 66۷ 6 6 

معارك بن وان : ۲۷ 

العتصم اله مد بن معن بن صعادح : ۸۲ 

العتضد بن عباد : ۱۱۳۰۱۱۳۰۱۱۱ 
۰۶ ا ۱۳-۲ 

المعتمد بن عباد : ۰۱۱۹۰۱۰۸ ۱۶۷ 
۰۳۰۰ ۳۹۲ 

العمدن » المعادن = النحم الناجم : 
۷ ۰۲۹۵ 546 

العدن » ده Almaden‏ : قرع 
oi‏ 

: Sierra de Almaden العدن » حبال‎ 
۵۶6 CEASA ¢ قم"‎ ۳۸۹۵۰/۵۰۹ 

ابن العذل » آعد : ۱۲۸ 

العرى »› أو الملاء : 5۲۰ 

العز القاطمى : ۱۷۹ 


رقف کشاف عام 


المهد الابطای لشرتین الادنی 
والاقمی : ۲۳۰ 

معهد الدراسات الإسلامية فى مدرید : 
وف eé E’‏ 

شمد مولای ان تطران الترپ : 
68۰۰ 

معين الدين أبو حفص عر . ۲ الأردبيل : 
rr‏ 

الغارية : ۰۳۱۵ ۲۳۰ ۸ ۲۸ 

الثرب الأدتى : ۱۹۳ 

الغرب الأعلى : امم 

المغرب الاتمی : ۰۱۷۳ ۱۷۵ ۱۸۵ 
۳ ۰ ۰۳۰۷۰۸۳۰۸۵ ۰۳۰۱ كالغ 
۶ 6۸۷ 

لغرب الاوسط : 1٩۲‏ 

الغول : ۰۳۱۶ ۰45۱ ۵۱۲ 

الغيرة بن عبد ارجن : ۱۳۸ 

الفازة : ۲۶۹۰ 

مقا » حزيرة Mevania‏ : ۵۰ 

ابن مفرح » الحسن بن حمد : ۵٩۸‏ 

ابن مفرح » أو الملا عبد الق خلف : 
4 ۰ ۶ 

القاسون : 5۸۱ 

مقيرة الحخوض المرية : ۸۲ 

مقيرة الربض : ٠٠١‏ 


متبول أجد : ۲۲۲۰۱۷۷ 


المقتدر الله » أبو الفضل حمفر ( اطليفة 
المبامی )44 

التدی » الخليفة : ۳۹۹ 

القت » الخليفة : ۳۱۱ 

القسی » أبو عبد الله مد بن أحد : 
ع ١اء)*ا2ءاأات 5٠‏ ۸ ۱*۵۵ 
۱ ۰ ۲۱۷ ۲ ۲۲۰ ۲۳۲۱ 
YY‏ ل ف 21 ۸ لوقن 
۶ ۳۲۶ ۱۷ 6۳۸۰ 

٤٩٩ : مقدشو‎ 

٩۲ : Praetor مقدم‎ 

مقر دج الکسیم الارمی : ۳۹۹ 

القرزی » تق الدبن آجد بن على : 
۶ ۱۲۱۹۵ ۸ ۲۰۳ 6 ۲۲۹ 
۸ ۲ ۵ ۸ ۵:۳۳ 65۵ 

مقرينة : 1۷۹۷۸ 

مهة : ۱۶۲ 

مقیاس ارسم : ۲۲۵۰۲۱۱ 

ماس اروضة : ۳۰۵ 

مک ال مر را 

مكتبة الاسگوریال : ۱۰۹۰۱۲۲ 
۷ ۶۰۲ 5:۳۰ 5۱۷۲ 

مكتية أكادعية التار شخ ف مدريد : 
FV (Fo‏ 

المكتبة الامبروزية فى ميلان : ۱۹۷ 
۳۷۳ 1 


کشاف عام ورف 


الكتبة الأهلية بارين : ۱۹۹۰۱۳۹ 
۲۹ ال ۳۲۵ ۰ ۰۳۳۹ ۳۷۰ 


ET ۳۹ 

الكتبة الأهلية بالمزائر : ۳۳۹۱۳۹ 
ا ع 2:۳۵ 

الكتة الودابة فى أو کسفورد : ۳۲۵ 
امه 


الكتية التبمورية : ٤۷۸‏ 
مكشة جامع سيدى عقبة بالقيروان : ۳4 
مكشة جامم ورى عمان الاستانة : ۷۸ 
١‏ 
مكتية الجامعة فى ورین : ۲:۳ 
مكتبة جامعة کیمبردج فض 
« حامعة موشلييه : ۲۲۸ 
الكتبة الحنرافية الأندلسية : 4ه 
مكشة حونا : ۳۳۹۰۳۲۰ 
0 حکم قاد فى استاسول : 
۷ ۳۲۷ 
ا 3 فى استاسول : ۲۲۵ 
« القروبين بفاس : ۰1۰۱۳۰ 
« القصر الملى ف مدريد : ۳۷۰ 
« لا لل :۳۹ 
« لايدن : .كم 
2 لنيتحراد : ۳۳۵ 
« التحت الریطای : ۳۳۹۰۱۳۹ 
۳۷۰ 


مکتبة انی فى بنداد : ۳٩۰‏ 

۲۹۱ ۲:۷ : Mequinenza مكناسة‎ 
5٩۰ ۷ 

۵۵۷ : La Mala اللاحة‎ 

اللا = ابن عبد الواحد الفافق : 
5 65۷ 

اللاعی ۽ أبو القاس : ٥٦۹‏ 

ملتان ۶ ۲۲۰ 

٠١١ : الملثمون‎ 

عقون اراک ق نشور 

0 3 قوم : ۳۶6 

ملياية : 6۲۱ 

مليلة : ۱۵6 

۵۲۸ 1۲۷ CEYE : الاك‎ 

مميسة ۲۳۳۰۶ 

: الإسلام ؛ الملكه الاسلامية‎ Se 
۶۳۲۱ ۳۳۲۰۶ اللي ال ل‎ 
۵۳۶ يكاق‎ 5*5 ۷ 

الملكة اللببية : ۵۱۰ 

لمن الندادی : ۳۱۷ 


الن المرای : ۲۱۰ 
۰ ۳۳ 


منت راد Ponferrada‏ : ۲*۹۵ 
منت روی eA : Monterrubio‏ 


۲٩۹۵ : Monte Febrero منت فرر‎ 


مف شاف عام 


o1 : Monte Lucena ijy منت‎ 

مق مواق حصن Mons Major‏ : 
۳۹۹ 

e“ : Montexicar منتشاقر‎ 

النذر بن محمد » الأمير : ۲۸ ۲۹ 

oAt : Montefrio منتفرید‎ 

مندوشر : 6*۸ 

Menéndez منثدذ :ندال » رامون‎ 
۲۸۸ : Pidal, Ramén 

التصور » أبو جعفر ( الخليفة الباسی ) : 
oV‏ ۳۰۸۲۱ 

النصور ابن أنى عاص : ٠٠١ ۰۸٩‏ 
۰ ۱ ¢ ۲۹۶ 

المنصورة.: ۲۱۹ 

ابن منظور الصری » مد بن مكرم : 
EIA ¢ ١١‏ 

oA i oV : Almufiécar النكب‎ 

المر : هه 

منورقة » <زيرة : 
۰ ۶۸۲ 


ETI ۰6 ۵ ۷ 


to: منی‎ 

لمنية o : huerta‏ 
منية ابن أى عاص : ٤۸٩‏ 
منية عبد الله : ۲۹۱ 

منية تحب : ۲۹۰ 2 ۲۹۲ 
مئئة الغيرة : ۲۹۱ 


الهدی » الخليقة العبانی : ۳۵ 

المهدية : ۰۱۳ ۱۷۵۹ ۱۹۲ ۰ ۱۹۵ 
۷ 1۱۳ 

الهلب بن ألى صفرة : ۱۰۷ 

مواشية Moesia‏ ؛ بلد : ££ » 85۰45 

مواگ بی انم : 6۵5 

مویذ امموس : ۱۳۲ 

الوت الاسود : 6۲۳ 

65١5 : موحادور‎ 

مورافا » هر ۳۹۹ 

FA“ ۰۲۸۹۰۱۵۹ : Moron مورور‎ 
۷۰۱ 5۶6 EN: 

موري 6 ب. : 045۲ ۶۱۳ 8۷5 
۰:۷۹ 

الووسكترن : 0۹ 

الموسوعيون الهحبون : ۳۳۷ 

موسی إن سعيد : ۱۹۱ 

موسی بن تمد بن عبد املك بن سعيد : 
۲ ۰« ۹۳۵( ۰ ۰/۰۹۷۰ ۰ ۰ ۶۷۰ 
۱ ۳ 

موسی إن تصیر : ۱۰۰۰۲۸۰۲۷ 
۳۳۷ 

الوصل : ۰۲۰۲ ۳۲۳ :۳۲ ۳۳۸ 
۸ ۳۳ ۰ 86 ۰ 68۱۳ 

مؤطدش Maeotides‏ 6 سپو ل : ١ه‏ 
۳ 


کشاف عام و ۷۲ 


موفق الدين اعد بن أي القاسم » 
المروف بابن الى أصيبعة = ابن 
آی ۱ 
الولدون : ۲۹ 
مور « مارکوس Mûller, Marcus‏ : 
۳ قلاة ع 5۵۱۸ 
مؤمن بن ویر الموارى : ١47‏ 
مونتى » حبل A^ : Monti‏ 
ميافارقين : ۳۵۳ 
اميل : ۵۰۱ ۵۰۶ ۵۵۹ 
« الیحری : ٤٤١‏ 
« ارومالی : ۲۱ 
« الصقلى : ۲۶۱ 
« العرلى : 1۸۱۱۵۰۰۲۱ 
ملا Mela‏ : ۱۸ 
ميلاطو Mileto‏ : كما 
سلان : ۲۷۳ 
سار » Miller, Konrad ali‏ : 
۳ ۲ ۸۷۹۱۳۵ ۱۲۳۲۱۳ 
و و خف 
میلیدا » خوسیه رامورل ,1161103 
José Ramén‏ : ۲۸۸ 
gı‏ ¢ عبر El Minio‏ : 414 
E‏ ۷۷۲ ۳:9 
ی ۵ 8٩۸ ۰۷ YE : oy‏ 
۹ ۲ 589 5 


دن » 

ناحرة 22 ۷۰ + 

نارحة Nerja‏ : مم؛ ؛ EA"‏ 

ناريجة Niga‏ » رأس : ۱۸ 

اا 
( الخليقة الساسی ) ٤٤۸‏ » 445 

اصری خرو : 4٠١‏ 

الناعورة : ه46 

: Nallino, Carlo اللينو ¢« کارلو‎ 
۳۹۰ ۰۳۱۵5 CT ۷ 


۳۹۷ 

تسین : 54 

نبارة » نرة : ۳۷۳۰۲۸۹ 

انبامی » آبو الجمس على : ۳٠ء‏ 
زمه 


ان نهان » أو السر عطاء : 45" 


تد : ۱۳۷ 
النجم الاعر : ۰۱۳۸ ۱۶۰ 

۳۵۳ ٠ ندفافان‎ 

ابن الندم : ۳۹ 

AY < EY کی‎ : Narbona gy 
58 : روه بحر‎ 


الترمان » التورمان : ۰۷۹ ۱۷۷ 
۸ ۰ ۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
۶ ۸۲۰۱۷ ۱۸۸ ۱۹۶ 
۵ ۲۲ ۰ ۳۵ 


۷۳۹ كشاف عام 


رماندی » رماندا : ۱۸۰ 

اللساء » حربرة : ٤۸٤‏ 

شر نصر : 5۳۱۳۸۷ ۵۳۳ يكلام 
۹ ”.> 

ابن نصر ‏ › أبو امحاج وسف : 
2۷۳ 

اللصرانه : ۲۶۰۰۱۶۸۱ 

نصسین : ۳۳۲ 

ابن النظام » عبد الله بن عبد الک : 
۲۳ ۵ ۱-۵ 

۱۳٩ : نقطویه‎ 

نفوسة » حبل : ۱۶۳ 

نفيس أجد : ۱۹۷ ۲۰۲ ۳۲۹۲ 

كور : ۷۳ :۷ ۱۵۵ 

ابن الفرود : ۳۲۹۰ 

الثری ؛ أ عبد الله : ۲۸۳ 

النلیول : ۵+۳ 

ننتالة : ۸۹ 

الپاوندی » آجد : ۱۳۳ 

مهاية الارض ؛ ۱۵ 

الپر الاجر Guadalahmar‏ : ۱۳ 

ہر الذهب : هاه 


۳ ٠. Oluem flumen مر الزيت‎ 


الهر آلکنیز : ۵1۳ 
والش ۰ حصن ey : Nigûelas‏ 
النوية : ۰۲۲۹۰۲۲۸ ۰۲۳۷ ۳۹۶ 


توح » عليه السلام : ۱۳۲ 

ور الدين عبد القادر : ۳٩‏ 

ور الدبن مود : ۰۲۹۰ ۲۷ 

ورقش »© بلد : 55 

ول ؛ مدينة : ۱۶۵ 

تولدكه : 496 

٤۹۸ ٤ ٤٩۸۷ : النويرى‎ 

التيحر » هر : ۲۳۲۲۰۹ 

الشسحر الاوسط :وده 

نسایور : ۳۲۳ ۳۵۳ 

اليل : قف ۰۱۳۵ ۰۲۰۹ ۲۱۶۰ 
شف ف يضف الال ۰ ۲۵۹۷ 
۹ ۳۰۹۰۳۰۸۰ ۰ ۰۳۱۰ ۳۶۹ 
۳۲۶۱ ۲ ۰ 6۰۳ 
۰«( ۰( #۰۰۰۷۱« ۰ .9 

النيل الأزرق : 5و4 

نيل غانة : ۲۳۲ 

نيل مقدشو : 85 68۰5 


( ه »6 


هادريان ؛ الامراطور : ۱۳۹ 
هارون ارشید : ۳۶٩‏ ۳۱ 
هاسکنحز 6 س. ه. : ۱۷٩‏ 
ابن هذيل » أبو الجد : ۲۹۰۰۲۹۵ 
هقل ؛ أعمدة Columnae Herculis‏ : 


تس 


" هی‌وشیش (آروزیوس = هروسيس) : 


كشاف عام 


ا ال ۲۰ 4 ۸۳۰ ۳۲ ۳۳ 
٩۳ ۸5۱ ۳۲۱ ۵‏ ) 56 ۵۵ 
5ه ° ۱۳۱۰ ۰ ۱۹۷ ۰ ۲۶۹ 
(YoY‏ ۰۲۲۸۰۳۰۳۲۹۷ 4۱۸ 
المروى » اا : ۱۸۸ ¢ ۳۲۵ 
هسانا : ۱۶۰ 
هشام بن عبد الرحمن الداخل : ۱5۷ 
ابن هشام ۸ عسی : ۵۸۰ 
هشام بن مد بن الساب الكلى 1 


\A ۱‏ 
هشام العتد : ٥۹٦: ۵٥5۱‏ 
هشام المؤيد : ۱۱۰ ۸۱۱۱ ۱۷۱ 


سنو هلال : ۱۹۲ ۱۱ 
هدان o4 : Alhendin‏ 
اممذاتی »> بدیع الما : 5۷۱ 


55٩۳ ۰5۸٩ : هنتایه » جيل‎ 

هنتاتة » قسلة : ۵6۸6 9۹۰ 5٩۲‏ 
افتترلاند : ٦۷‏ 

هری حاهه : ۱۹۵۰۱۹۱۰۳۹ 


هری السادس »© امبراطور 
اموهنشتاوفن : ۱۷۸ 

: Hungria Magna هنناريا الكزق‎ 
۳۹۹ 

المتكر » بلاد : ۳۱۹ 

امنود : ۳۶۱۰۲۰۷۰۱۱6۰0۱ 
خض 


يفف 
منود الجر : ۲۷۹ 
بو هود : ۰۱۵۳ 65۹5۰ 
ابن هود » التوکل : 4:۷ ۷۱: 
الموزلى » اطسن بن تمر بن الحسن : 

۳۹۹ 

اموزی » عر بن المسن بن عر : ۳۵۹ 
هولا كو : ۶۷۶ 
هوشحال : 4۷۷ 


هورباخ » فلیل : ۱۸۸ 
اموهنشتاوفن : ۱۷۸ 

هوید : 14۲ 

هویی ؛ میراندا أمروزيو Huici,‏ 


مهو Miranda‏ : مدا 


هيبا رکوس o:‏ 

هير بنشتاين » الرحالة Herbenstein‏ : 
۳۳ 

هرودوت : ۳۵۵ ۳۵۹5۰ 


هیکل 3 حال - ۳۷۶ 

مكل الزهیة » حبل : ۲۱۰ 

هيثة الأرض : ۲۷۲۰۲۲۱۰۲۰۲ 
۷۲ ۳۷۸ ۰ 58۰۲ 


( و 

الوائق » الكخليفة ااساسی : ۰5 ۱۹۸ 
ابن واجحب : ۰۳۲۸۶ ۲۹۵ 

6۷۳ «oA : Guadix ۳1 وادی‎ 


كن 


۷۳۸ کشاف عام 


واف اله 6 وادا هچ : 5۱۳۱۰۵ 
الرادى الا بیش Guadalaviar‏ : ۳۸۵ 
الوادى الأحر Guadalahmar‏ : ۳۸۵ 
وادی الاردن : ۳۸۶ 
» الار Guadalhorce j‏ : ۳۸۵ 
« بيرة : ٥۷٤‏ 
» جهم : 4 
» المحار Guadalajara ã‏ : ۷۳ 
إأفعاعهعة ۲ ۲ 5 ١‏ ۰۱" 
وادی درعة : ۱۸۵ 
« ربلطو : 4۸۲ 
« ارمل » الرملة » حسال 
Guadarrama‏ :۲۹۱۰۲۵۰۸۲۸۹ 
وادی السوس : ١45‏ 
۱ شنیل » مر : ۳۸۲ 
« الممیق : 6845 
۵ فرار » مرن Rio Ferreira‏ : 
۳۷۰ 
الوادی الكبير » نہر : ۵ ٩۲‏ 
۵ ۰ ۲۸۷ 
۰ ۰ ۰۲۹۲ ۳۷/۵ ۰ ۰۳۸۳ ۳۸۶ 
۰ ۷ ۲ ۳ واه 
۵ ۰ 56 
وادی الدینة Guadalmedina‏ : ۳۸۵ 
« ملوية : ۱۸۵ 
« المنصورة Guadalmanzur‏ : ع ۵۱۷ 


وادی موی : ۳۹۸ 2 ٤ ٤٤۹‏ 8۱۰ 
« الیل : ۲۳۷ 

وادياله = وادی آنه 

واركلان : ۵۱۰ 

ابن واضح اليعقولى TIC:‏ 

واق الواق : ۲۳۹۰۲۳۳ 

وان » مبرة : ۳۶۷ 

وار 6 امد : ووم 

۲٩۹۱ : Huete : وبذة‎ 

وحدة : 16 

الوحه البحری : ۲5۶ 

الوجه الیل : ۲۵۶ 

الوجول » شب امه : ۳۳۶ 

ودان : ۱۶۳ 

وديم حویدة : ۲۰۵ ۳۹٦‏ 

الوراق » تمد بن پوس : ۰۲۲ ۷۳ 
كلا ۱:۳ ۰ ۰۱۶۶ ۱۸۵ 
۹ ۱۶۷ 

ابن الرردی : ۳۵۶ ۳۵۷ 

ابن وزس الحجارى = عبد الله بن 
راهم بن وزس المحارى 


وشقه Huesca‏ ۵ ۲۰۱۰۸۳ 
كع 

ابن وضاح : هة 

الوطواط » جال الدن محمد . . . بن عل 
الأنصارى 5< 


كاف عام ۷۹ 


الوقشی » أبو الوليد : ؟م 

ولايات أستفية : ۳و 

۱۱۲ ۰۱۱۱۱۱۶۰ : Huelva وله‎ 
۱۳۶ ۶ 

الوعِة : ۲۵۵ ۲۵۹ 

La Huerta de و اة بلنسة‎ 
۲۵۵ : Valencia 

: La Huerta de Murcia ولحة مرسية‎ 
o۹ 

وليام مارسبه : ۳۹ 

الولید بن خزران ( کان یسمی آیضا 
ان مفيث ) : ۸ ۰:۰ e‏ 

الولد بن عبد اللك : ۲۸ 

أبو الوليد بن الفرشی = ابن لفرضی 

الونشريشى : 4۱۲ 

وهران : ۷۳ ۰۲ 

و لوست ۱۶ 

( ى 6 

ان : ۰۰۱ 

یابسه » حزيرة : 1۳٩‏ 

۲۶۹۰ : Evora باورة‎ 

يأجوج ومأجوج : ۳۵6۲6۳)۱۰ 

يافث بن اوح : 4۱ 

ياقوت الجوى : شهاب الدين أبو عبد 
اله : ۰۵۸۲ ۱۷ ۹ ۸۳ 
CAA‏ ۷ ۱۶۲ ۰ ۲۰۲ 


۶ ۰۲۰۷ ۰۲۲۳ ۲۳۱ ۲۳۲ 
۹ ¢ ۰۲۶۶ ۳۱۹۰۳۱۳ ۳۳۷ 
ا ا الا 6 E\AACE‏ 
tet‏ ۰« ل ات 0 ۰۰*۰ الل 
or‏ 

: Jacob, Georg ا ) جیورج‎ 
۳۶۰ ۰۷۹ 

يانه 6 و 5۳ 

يحى بن أحد بن يحى اليحصى : 
۱۱۳ 

حی بن على بن ود الفاطمی : ٩۷۹‏ 

حى بن غانية : 45۷ 

يحى بن تمد بن عبد اللك بن سعيد : 

NV 

حى العتلل : ۱۷۲ 

حى بن هببرة الشیبای : ۳۱۱ 

يرمانية Germania‏ 4 بلد : 4526844 

رن : ۱۲۷ 

ان الیسع : ۱۵۸ ¢ 8۸۰ ¢ داه 

اليسم بن عسى بن حزم الفافق : 
۱ ۹۵ ۰ ۳۰۳ ۰۳۱۰ ۳۳۲۷ 
TAF‏ 


الیسع 9 مدرار : ۷۳ 


لیسم بن موسی بن عبد الله بن اليسم : 
۳۳ 


۳۷۰ E 


۷۳۰ كشاف عام 


يسوب بن طارق : ه 

لوب بن النمان : تدم 

الیقوی » أحمد بن ألى یمقوب : ۳ 
۸ ۲ ۵ ۲۳۵ 

ابن يمور ۰ أبو الفتح مومی 
۳ 5۲۸ 

يلبيرة : كمه 

امن : ۰۱۲۱ ۰۳۱۰۰۱۳۱ ۳۵۳ 
عع ۳۸۵ ۳۹۳ ۰:۳۰ 816۶ 
۹A‏ 

الپود : 6۲۸ 

وجرا » شب 08:2[ : ۳۳۶ 

: Johannus Hesronita بوحتا حزرون‎ 
۳۳۸ 


أليورا » شس : ۰۳۱۲ ۳۳۶ 

اليوراك » شب ۷۵22 : ۳۳۶ 

وسف بن اشفن : ۰۱۶۷ ۱۸۵ 
CFA ۹۹‏ ۰۰ ۰ ۰۷ ۰ ۶۰۸ 

یوسف بن تمروس : ۱۰۷ 

وسف کال : ۲۳۲۷ 

الوشع : ۳۷ 

پولیش العروف بجاشر : 46٩‏ 

ولوس قیصر : ۱۹ ۰ 5655 

58۳ ۳5 ۰۱۶ ۱۱۰۷۰۱ : اليونان‎ 
۲۲۶ CTV ۲ ۲۳ 
۳۵۵ ۰۳۹۳ ۳۶۱ ۲ ۰۶6 
CTY ۷ ۳6 ۹ 


ابن يونس الصری ؛ على : ۳۹۰ 


سم 


أصول التأليف الجغراق عند الأندلسيين 
تمهيد : ١‏ - الفرافية عند السامين وتراث المنود والفرس والیونان 
الدافم الرئيسى للتأليف فى الفرافية 
الاتجاه العرنى انمالس 
أثر نظریات المنود والفرس واليونان 
ارتباط الحغرافية بالتار بخ 
کت ار حلات 
۲ - أسس اثالیف النرای عند الاندلسین 
أطلس الاسلام 
۳ س أوصاف الفينيقيين والیونان وارومان لشبه جزيرة ایبری 
٤‏ س کتب هی‌وشیش 
ره فى هيئة شبه الجزيرة 
ه - التراث الضرایی للندلس 
ميلاد التألیف فى النرافية فى الأنداس 
١‏ - مد بن موسی ارازی 
۲ - قاسم بن أصبع البباق وترجة کتب هروشیش 
الترجة المرببة لکتاب هی‌وشیش 
الس الحثراى من هذه الترججة 


۳1 ومف لاور وبا ف العربية 


۷۳۳ محتويات الکتاب 


وصف إسبانيا 
قيمة عمل قاسم بن أصبغ وزميله 
آجد بن محمد الرازى ومعاصروه 
آجد بن محد ارازی 
وصف الر ازى للأندلس 
الوراق » او عبد الله تمد بن وسف 
إبراهعم بن يعقوب العارطوشی 
أعد بن عر بن أنس المذرى الدلافى 
کتاب نظام المرحان للمذرى 
وصقه لبلنسية 
عفد اس راف اندز 
بين المذرى واللحكرى ' 
ابن الفرضى 
أبو مروان بن حيان » جثرافياً 
أبو بكر بد اله بن عبد الک بن النظام 
أبو بكر أحد بن سيد بن ألى الفياض 
أبو عبيد البحكرى 
جيل ألى عبيد البكرى 
تاريخ إمارة الکریین 
رجة 5 عبید الکری 
مؤلفات البکری , 
مولفات لفوية وأدية 
مولفات حغرافية 


» معجم ما استمحم 4 
« المسالك والمالك » 


۱۳۲ 


حتویات الكتاب 


عبد الله بن إبراهيم بن وزص المجارى 


الشريف الإدرسى : 


00 

كتاب ۲ السهب » 

المحارى الحثراق 

الجغرافية الفكرية 

جغرافية الحجارى 

دور المحارى ف عم الجغرافية 
ف عل الفرافية عند المسامين 
الاتجاه إلى التخصص 

قلة معلومائنا عن حياة الادرسی 
حياة اللإدريسى 

الإدرسى ف الشرق 

عودة الإدرسى إلى الغرب 
كيف اتصل الإدريسى برجار 
رحار الشالى 

دولة الرمان فى ایطالیا وصقلية 
E‏ 

علاعه الإدرسى رحار 

آدارسة صقلية 

الإدرسى وبنو جود 

الادرسی ورحار 

حباء الاادرسی ی صئلبه 
أخريات أيام الادریسی 


منهج الادریسی ف الاراشة والعمل 


مس‌اجع الادرسی 


۷۳۹ 


عتويات الكتاب 


فاحة « نزهة الشتاق » 

م أاجع الإدرسى 

مفهوم افرافية عند الادرسی 
ج الإدرسى وطریقته فى العمل 
عل الإدرسى وعلاقته عا قله 
ااسالکیون ورسم المرائط 

أطلس الاسلام 

الإدرسى وأسحاب أطلس الاسلام 
الإدرسى ومن سيقه من النرافیین 
قة الملر الجترافى عند السلين 
مؤلفات الادرسی 

« الجامع اشتات البات » 

« روض الانس وتزهة اللفس » 
مختصر « رهة الشتاق » 

« زهة الشتاق » 

تحلیل لکتاب نزهة الشتاق 

حميقة خريطة الدنیا النسوية لبطلمیوس 
تحليل لكتاب نزهة المشتاق 
دراسات عن نزهة الشتاق 

آراء میکیل أمارى 

وصف الإدرسى لشبه جزيرة إسيريا 
الشأكل التى واجهت الادریسی فى هذا الوسف 
أقالم ادلي عند الإدرسى 

محاولة لفهم حقيقة هذا التقسم 
و رذن .اتل 


معاصرو الادرسی 


حتویات الکتاب 


وصف إسيانيا النصرانية عند الادرسی 
اعماد الإدرسى على خرائط بحرية 

المرب واستخدام البوسلة 

استخدام الإدرسى للنوصلة 

مدى تجديد الإدرسى فى عل انرافية 
الطرق إلى شنتياقب عند الإدرسى 

خی القعة الم ور او رن 

آول وسف لباء احیط الاطلسی 

فشل العرب فى استکشاف الحيط الأطلسى 
ح عام على عمل الاادریسی 


الاب الفرانی من ابن بشکوال 
مولفات ابن بشکوال 

إشاراته النرافة 

أبواب قرطبة 

طرق الاندلس 

طبوغرافية قرطبة 

قصور الخلافة 

الیسم بن عسى بن حزم الثافق 
حياة اليسع بن عيسى النافق 
اليسم النافق ونهاية النظام الفاطمى 
إشاراته الجترافية 

سالغات البسع 

هدف هذه المالنات 


ألو انا 


۷۳۹ 


عتویات الکتاب 


حیانه ورحلانه 

۴ حامد ی مصر 

أو وو ر 

أ عافد ى - لیر ات 

رحلاه فى إيران 

حديث أف حامد عن خوارزم 

3 حامد فى الوقاز وجنوب روسيا 
ابو حامد فى پلفار 

مشاهدات انی امد فى هذه التواحى 
فى بلاد الجر 

5 حامد یمود إلى بفداد م ج 
حياة ألى حامد كلها مى وراء الجمول 
موّلات الى حامد 


کتاب « العرب فى بعض اث المغرب » 


یل لادة کتاب المرب 

الجزء الاساسی من کتاب العرب 
مکان آی حامد بين الفرافین 
ا « فة الایاب ‌ 

أبو حامد والكوزموجرافية 

تحليل لادة « نحفة الألباب «( 
ماذج من كلامه عن الشموب 
مجائب البلدان والبنيان 

حديثه عن البحار 

حدیثه عن الكركدن 

کلابه عن طبور میب وحديثه عن الترول 


مدريات الکتاب 


الفاثر واشور وعقاب الطالین 

کلام آی حامد عن الاندلس 

أحكم رركن بعض البلاد 

آراء ختامية فى ألى حامد 

۳1 دو بار 

رأی کراتشکوفسی 

کتاب «الجنرافية» النسوب إلى مد بن أنى بكر الزهرى 
أصل الان 

الخلط بين الزبوج وتقاوم البلدان 
الزبوج وتقاوم البلدان 

طبيعة کتاب ازهری 

محليل خطبة الكتاب 

لفظ « حذرافنا » واستماله عند موّلقننا 
عود ال طبيعة کتاب اشر 

عوذج من وصفه النرانی 

محلیل لمذا امودح 

اهام الکتاب بالحاصلات والتاجر 
حقیقة کتاب ال ری وا( 

کلامه فى الترافة الطبيعية 


غناطة وسنم قادس 
تکوین الكتاب 


eé 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۰۱ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 
۳۹ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۳ 
Yé 
۳۷۵ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
PAY 
۳۸ 
۳۸۹ 
FAY 
۳۸۹ 
۳۹۲ 


VFA 


لعف الادرسى 


عتويات الكتاب 


خلاسة الرأى فى جنرافية الزهرى 


أو بكر بن العرنى وميلاد أدب ارحلات فى الأنداس 


حياة ابن العری 

دوافم ابن العربى إلى التأليف 

نشاطه العام فى إشبيلية 

بهایة ابن العربى 

كتابات ابن المري فى الرحلات 

کتاب « رتيب الرحلة للترغيب فى آللة » 
ا ال الأنداس 

کتاب « قانون التاويل » 


الجغرافية وتطور التارجم المالی 

عصر ما بعد الأدريسى 

التطور السیاسی والاجتاعى فى أورويا 
5 هذا التطور فى سير العم الجثراى 
أي امسن عدن اح الان 
حياة ابن جبير ورحلانه 

الخصائص الخترافية ارحلة ابن حير 
کلامه عن البحر از تشن والاسككوية 
الطريق من التاهرة إل قرص وعیذاب 
کلامه عن مكل والدينة 

الطریق من مكة إلى الدينة إلى الكوفة 
جمران العراق فى عصر ابن حر 
بعظته ودقة ملاحظته 


محتويات الكتاب 


تطلع أبن جبير 

مذ بن أيوب بن غالب الفرناطی 
كتابه « فرحة الاننس » 
التملیق النتقی من فرحة الاأنفس 


کلام ابن غالب عن قبائل العرب التى نزلت الأندلس 


ومنازلها فيه 
الانار الأولية فى الأندلس 
نظرة عامة على عمل ابن الب 
از ات ن مد اا 
جواب إنتاج ابن سعيد 
عله الادلى 
تاريخ ال سك 
بو سعید ومسب الحجارى 
رحلة أبن سعيد إلى الشرق 
ابن سعيد وابن العدیم 
عوده إلى تونس ٠‏ ". الشرق 
شهرة أبن سعيد 
أبن سعيد جغرافيا 
المادة الجغرافية فى كتاب « الغرب فى حل المغرب » 
مقدمة ابن سعيد فى جدرافية الأندلس 
وصف البحر الابيض 
وصف أبن سعيد لبلنسية 
حزان الا تلن 
فأكهة الأدلس 


واد الال :وسا 


V4 


عتويات الکتاب 


إ جاب ابن سميد بوطنه الأندلس 

تفر أبن سسد لوطه 

عل رم ابن سمید خريطة للأندلس ؟ 
أقسام كتاب الغرب الخاصة يأوروبا 
كتاب « بط الأرض ف الطول والعرض » 
نسبة الكتاب إلى ابن سعيد 

ار التيفائى فى ابن سعيد 

ال التیفاشی 

التیفاشی الوسوعی 

شاه لاب ظط الأرض » 

نان ابن سمید بالادریسی 

تأثره ببطمیوس 

اعیاد ان سمید صل ابن فاطمة 

ابن فاطمة ارحالة 

دقة ان سیف 

ملاحظة عن التناقض بين كتبه» 

توقيع الأماكن على خطوط الطول والعرض 
روة العلومات ا1نرافية عنده 

نظرة ختامية على کتاب « بسط الأرض » 
نظرة عامة على عمل ابن سمید اغراف 

أبو عبد الله تمد المبدرى 

رحلته 

نفور السدرى من المدن 

تملیل هذه الالة النفسية 


۳ 
او عافه الفرافية 


ماه 
9۹ 
o۲۱‏ 
e‏ 
دوف 


عتويات الکتاب 


إحسانه فى الوصف النرای 
أهل الثرب فى مصز وبقية الشرق 
مد بن عبد المتعم المنماجى اشبری ونطور فن 
العاجم الفرافية فى الفرب الإسلاى 
الجيرى 
اعتذاره عن الاشتفال بانرافية 
« اروض المعطار » 
اچم « اروض المطار »6 
نقد الجری للادرسی 
مسجم اليرى 
حليل لادة المسحم 
الاشارات الفرافية فى کتابات ابن الطب 
ابن الحطيب والمنرانية 
موسوعية ابن الحطيب 
کتابانه الجغرافية 
الوصف الجذراق 
وصفه لغرناطة فى « الإحاطة 6 
تحليل مادة هذا الوصف 
مقدمة « اللمحة البدر Cû‏ 
قیمة هذه القدمة 
آقالم عر ناطة 
القامات الجنرافية 
« خطرة الطیف فى رحلة الشتاء والصيف » 


eto 


۵۳۹ 


o> 


۱ 


۷۲ 


VEY 


« جنرافية الأنداس 


خرائط : 


متویات الكتاب 


الادة الحنرافية فى « خطرة الطيف » 
( مفاخرات مالقة وسلا »© 

« معيار الاختبار 6 

الادة الجنرافية فى « معيار الاختبار » 
ان الططیب اا 

رحلته إلى جبل هنتانة 

أسباب قيامه بالرحلة 

فقرات هامة عن اريم الدن 


و بار شخه 0 لولف حهول 


تحليل مادة الکتاب 


حك عام عليه 


۱ | 
د ام EE‏ سنا 


ل > شح رم 


س 
۷ سب 
۲ سب 


خريطة الادرسی رو 
صورة الارض النسوبة إلى بطاميوس 
الیحر الاپش 

سورة الارض کا رها البيروق 
صورة الارض للاى‌طیخری 

خريطة النيل م رها انوارزی 
رم هرئة الأرض هر وشيوش 

رمم توضیحی فميئة الارض للاصطخرى 

سورة الأرض م نشرت فى كتاب ابن الوردی 
صورة الأرض 6 رها اد امستعربين 

صورة الارض عل هة کرة للادریسی 

تموذج من المرائط التطلونة 


متویات الکتاب ودف 


الفهارس والراجم 
صفعية 
التصوص الواردة فى تضاعیف الکتاب 1۱۳ 
م‌اجع اللحث : | س راجح ع ببة ۱ 
TYA‏ 


ب حل م اجع إأرنجية 
اک الوارد دکرها ی الکتاب 1۳۷ 
دخات عام 


الطبعة الفنية ت : 411/851 
press camo.‏ ۲6 6111۱ ۵۷:2 ۰۷۲۰۵« 


بت ف الم العامة المربتية عن طريس 
كار رع على واصر ف بدر عرفت راجر 


تألیت 

ر 
ببسین سے 
ع اللفة العربية بالقاهرة 
لامی بكلية الآداب بجامعة القاهرة 
سات الإسلامية فى مدرید سابقا 


لطبعة الثانية 
' ھ۱۹۸۹م 


الطبعة الاولى 
مدريد ۱۳۸۲ ھ ۔ ۱۹۱۷ م 


الطبعة الثانية ۱۹۸ 


چیع الحقوق فا عدا هذه الطبعة الثانية حفوظة للمؤلف 


تأليف 


e 
حسال مو لس‎ 
أستاذ اثارغ الإسلاى بكلية الآداب ججامعة القاهرة‎ 
مدير معهد الد.اساث الاسلامة فى مدريد  سابقا‎ 
عضو مجمع اللغة العر بية بالقاهرة‎ 


د . محبى الدين صابر 
الدیر العام للمنظمة العر بية للثر بية والثقافة والعلرم 


كان فضل العلماء العرب كبيرا فى مجال علم الجغرافيا. فکانوا فيه 
رواداء شانهم فى كثير من مجالات المعرفة الانسائية ؛ وقد کانوا يطلقون 
عليه علم « تقو يم البلدان» و« المسالك والممالك». 

ولقد كان الاند لس هو الجناح الثقافى العر بی الثانی » فى تكامله مع ونبه 
الفکر العر بى ور پادته وعطائه وابداعه فى الشرق . وقد نبغ فى الاندلس من 
العلماء العرب؛ فى كل مپادین الفنون والعلوم , كثيرون . 


ومن الميادين العلمية التى أسهم فيها الاندلسيون اسهاما واسعا, 
التار يخ والجغرافياء وهما صنوان , فى تصورهما للحياة ف الزمان والمكان . 

ومن أبرز الجفرافيين العرب » وطلائعهم فى الاندلس أحمد بن محمد 
الرازي» الذي نشاف قرطبة فى الفرن الرابع الهجري - العاشر الپلادي 
وهی بومئذ مركز اشعاع حضارى عالی , وقد شارك فى ترجم؛ کناب 
هروشيش ال العربية» وعنوانه : «کتب النوار يخ السبعة فى الرد على 
الوئنیین » وفيه معلومات عن تار بخ الرومان وآراء الاقدمين فى شبه 
الجز برة الایبیر ية؛ الى جانب وصفه هولها , بحكم كونه اندلسى المولد 
والنشأة والوطن . 


وقد ألف الرازي فى جغرافية الاندلس . فهوفى کتابه «اخبار ملوك 
الاندلس » بحدد موقم شبه الجزيرة الایبیر ية من الاقالیم , وهيئتهاء 
فیقول انها هيئة « مركنة ذات ثلاثه ارکان » أي مثلثة , ثم يعقد فصلا مناخ 
شبه الجز يرةء و پقسم الاندلس ال اقليمين متباینین من حيث الناخ «ف 
اخنلاف هبوب ار یاحها» ومواقع امطارها» وجر بان انهارها : آندلس 
غربىء واندلس شرقی » فالغر بی منها ماجرت آودیته الى البحر الحیط 
الغربی, وتمطر بالر ياح الغر بپة, والحوز الشرقى العروف بالانداس 
الاقصى » ونجري أوديته ال الشرق » وأمطاره بالر يح الشرقية» . ثم يتحدث 
عن أنهار الاندلس وجباله بدقة علمية هی موضع تقدير العلماء 
المعاصرين » فاذا فرغ من هذه المعلومات عن جغرافية الاندلس الطبيعية , 
انتقل الى القسم الاكثر أهمية وهو جغرافية الاندلس السياسية والبشر يةء 
فقسم الاندلس الى كور ومدن ؛ ثم تناولها بالوصف العلمى الشامل , بحيث 
لايمكن أن يضاف اليوم الى وصف جفرافى جامع مختصر للاندلس الاسلامى 
شىء كثير مما فعل فى كثابه . 


على أن القرن الممند من ۰۵۰.۶5۰ ه(۱۱5۹۵۰۱۰۵۸) م يعتبر فثرة مثميرة 
من تالق الانتاج الفكري الاندلسی » بتمتل ذلك فى صورة النأليف العلمى 
ودقته وتخصصه. وق وفرة انناج اعلام الکناب والمؤلفين والباحئين» وق 
تكامل الجهود فى مختلف ضروب العلم حتى لایکاد يخلو ضرب منه» من 
مولفات مجيدة مبرزة . وتجلى ذلك بخاصة فى الرسائل المختصرة الثی تعالج 
موضوعایعیبه, بحيث اصبحت تلك الدراسات فنا مستحدثا : منهجا 
واسلو با وموضوعا . 


فى هذه الحقبة ظهر الشر يف الادر يسى وهو بحق أول جفراق منخصص 
فىهذاالعلم, فلقدفاق فى هذا الميدان بطلیموس ‏ وزاد عليه , وأخرج فى 
الجغرافية مالم يخرجه عالم قبلهء وبذلك رفعها الى مصاف العلوم 
المبدائنية , منهجا وئناولا, واستیعابا ... 

وظهر قبل الرازي و یعد الادر پسی اعلام من الجغرافیین ا لاندلسیین » 
منهم على سبیل الثال قاسم بن أصبغ البیانی » والوراق آبو عبد الله محمد 
بن یوسف , وایراهپم بن يعقوب الطرطوشی , وأحمد بن عمر بن آنس 
العنري؛ وأبو عبيد البكري » وعبد الله بن ابراهيم بن وزمر الحجار ي » وابن 
بشکوال » والبسع بن عيسى بن حزم الغافقى ؛ وأبوحامد الغرناطى وسواهم 
کثیرون . 
وقد عكف على دراسة موضوع الجغرافيا والجغرافيين فى الاندلس المؤرح 
العر بى الاستان الدکنور حسين مؤنس ؛ حين كان مديرا لعهد الدراسات 
الاسلامية فى مدر يدء فى فثرة من السنوات الستینات . وكان من حصاد 
بحوثه ودراساته؛ هذا الکناب الذي نشره للمرة الاولى فى مدر بد لسذة 
7 ه1937 م بعنوان « تار يخ الجغرافية والجغرافيين فى الاندلس » . 

ولاهمية هذه الدراسة؛ وعمقها, واضافتها الجديد؛ فى إسهام الفكر 
العربی فى نار يخ العلوم؛ استائئت المنظمة العر بية للتر بية والثقافة 
والعلوم » الاستانالمؤلف فى اعادة طبع الكتاب» وقد وافق كر يماء بعد أن 
أضاف الى الطبعة الاولى» ما رآه محققا لهدف الكتاب . 
وانی » اذ أقدم هذا السفر الجليلء فى طبعته الجديدة المنقفحة» ال القارىء 
العر بى فى اعتزاز, بمايمثله من منهجية علمية , ومن جهد أمين» قام 
علیهما فادرا المؤرخ العربی الكبيرء الصديق الاسنان الدکنور حسين 
مژنس , اضافة حديدة إلى ماأسهم وأبدع و يسهم و يبدع به فى الثقافة 
العربية الاسلامية, فانی أتقدم اليه بالشكر المستحق على العمل النافع 
اا اي قدم؛ لامته ولثقافنها . 


والله يعين على الخير و يهد ي اليه. 


مقدمة الطبعة الثانية 


حمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله » الرحمة المهداه . 
أمابعد» فقد صدرت الطبعة الاول من هذا الكتاب فى مدر يد فى يناير 

سنة ۱۹۱۷ » ولقيّت لا ول صدورها من حسن قبول الئاس ماعوضنى خر العرض 

عن الجهد الشاق الذى بذلته فى کتابنه . وقد فتحت به بابا جديدا من ابواب 

البحث فى تاريخ الجانب العلمی من الحضارة الاسلامية الزاهرة » فأن 

الجغرافية كانت من اپواب العلم التی أجاد السلموت فیها پل ابدعوا وقد ذهب 

بعص الباحثين الغربین إلى ان الاغر يق والرومان سبقوا العرب فى وضع اساس 

هذا العلم ؛ وزعم بعضهم أن العرب احذوا علم الخرائط ورسمها من الاغر يق ؛ 

وان خرائطهم قامت على اساس خرائط بطلمیرس ؛ فأثبتنا فى هذا الکتاب 
بالبرهان العلمى القاطم ان الخرائط التى تنسب إلى بطلمیوس القلوذى 

داهن Cudi‏ هی اساسا خرائط الادر يسى , فأن خرائط بطلميوس 

ضاعت ولم یسعتر علیها , واثبتنا ان الخرائط التى نشرها ايرازموس ومن جاء 

بعده من الذين تولوا نشر جغرافية بطلميوس وخرائطها ابتكروا هذه الخرائط 

ورسموها على اساس من خرائط الادر سى » و بهذا یکون الشر يف الادر يسى 

اول من رسم خرائط للارض والاقا لیم وصلت إلينا , 

وقد ادخلنا الادر پسی فى زمرة الجغرافین الاندلسيين لاله پنحدر من شحرة 

الحموديين الادارسة المالقبين الاندلسیین » وهوقمة الجغرافية الاسلامية - 
مشرقية ومغر بية واندلسية ‏ وخحصصناه لهذا بدراسة موسعة فى کتابنا هذا ع 

وشذا ایضا فقد ادخلنا بين الحغرافین الاندلسيين محمد بن عبد المنعم الحميرى 

وابنه محمد مع الهما مغر بيان من سبته , ولكنهما بنحدران من شجرة العلم 

الانداسی » وقد صنف ابن عبدالمدعم الحميرى معجمه الجغرافى السمی 

« بالروض المعطار فى خبر الافطار» شاملا العالم الاسلامى كله ولكن مواده 
الاندلسية من أوفى مالدینا عن الاندلس » فاستحق الحميرى بهذا ان يُسْلَك 
فى نظام الجغرافيين الاندلسيين . 


وقد تفضلت المنظمة العر بية للتر بية والثقافة والعلوم فتبنت إعادة طبع هذا 
الكتاب الذى نفدت طبعته الاولى من زمن طو يل واشندت الحاجة اليه , ولا 
كان صلب الکتاب سليما لم ينقصه شىء ذوبال من تار يخ الجغرافية 
والجفرافيين فى الاندلس » فقد رأينا ان يكون الطبع بطر يق التصوير 
(الاوفست) بعد تصحیح الاخطاء المطبعية وتعديل بعض الفقرات , وجعلنا 
ماطرأ لا من الاضافات الطر يلة» وكذلك الكلام على ما أضاف الباحثون 
الآخرون بعدنا من ابحاث ودراسات قيمة وما تضمنته من معلومات ودراسات 
ظهرت بعد طبع كتابناء جعلنا ذلك كله فى ملاحق اضفناها ذولا فى آخر 
الكتاب » واشرنا الى كل ذيل فى الفصل الخاص به فى صفحات التن » وهذا 
فأننا نرجو القارىء أن بنظر فى الملاحق وهریقراً التن حتى لابقع فى أذهان 
بعض الاخوة آآندا لم نطلم على ماكتبوا أواغفلناه » ونحن والحمد لله أبعد 
مانکون عن ذلك , 

ولم نستطم أن تز يد عدد الخرائط المشورة فى ذيل الاصل » ولکننا 
است‌کملنا ذلك فى باب « علم الخرائط الجغرافية عند المسلمين » من « اطلس 
الثار يخ الاسلامى » الذى يظهر هذا العام إن شاء الله . 

وقد نشرنا بعد ظهور الطبعة الاولى من ذلك الکتاب نص وصف الادر يسى 
لصر مقتبسا من الطبعة الكاملة لنزهة المشتاق النى نشرتها جمعية المستشرفين 
الابطاليين » وكان لى شرف المساهمة فیها بنشر الأجزاء الخاصة مصرء ثم عدت 
بعد ذلك فنشرت ترجة انجليز ية ها مع تعليقات منا منافية عليها فى عددبن 
متتالين من له نحاطنطع۸۸۵ تفگ الايطالية , 

و بعد فلا يسعنى فى نحتام هذا التقديم للطبعة الثانية الا أن أشكر المنظمة 
الغر بية للتر بية والثقافة والعلوم ومديرها الأح الكر يم العلامة الد کنورحیی 
الدين صابر على التفضل بأعادة نشر هذا الكتاب » واخراجه فى ذلك الثوب 
الفشيب بعناية السيد ابراهيم فر يح ومطبعته الفنية بالقاهرة . 

والحمد لله فى البداية والنهاية » فهوسبحانه من وراء القصد والنية وهر 
الموفق إلى كل خير وصاحب كل لعمة ؛ و باسمه بدأنا و باسمه نختتم . 

الشاهرة ع جادی الا ول ۱۰٩‏ ف سد موم 


عضوم اللغة العر ية بالقاهرة 
ابر ۱۹۸۲ الاسناذ بجامعة الفاهرة 


مقدمة الطبعة الاولی 


كلامنا عن العلوم عند العرب كثير » وحديثنا عن فضلهم على الحضارة 
العالية أ كثر » ولكننا إذا استثنينا فلائل منا صرفوا العناية إلى التألیف فى 
العلوم عند العرب وخدموا هذا الطلب بالبحث والتأليت من آمتال أحمد عسی 
ومصطق أظيف ومصطنی الشهابى ونفيس اورک ولف و الأثرى 
وقدری حافظ طوفان ونقولا زيادة وغبرم من أجلاء العلماء » وحدنا أن معظ لم 
ما نفخر به فى هذا امحال إنما هو من کشوف غبرنا من أمثال جیورج روشک 
وهائز فون جيك وجورج سارتون وبارو اللينو وول کراوس وألدو می 
رهاینریش سور وا کر مارهوف وکو نراد مللر وخوان بيرنيت وغيرم كثيرين 
جداً من انفقوا -- وینفقون - العمر فى دراسة اطوطات العربية فى الوم 
وحل رموزها واثبات فضل العرب وأهل الإسلام على هذا العم أو ذاك بالححة 
البالئة والبرهان الناطق 

وهذا هو الذى حدانى إلى تشم متاعب تألیف هذا الكتاب ۰ فقد 
را أن ایا مو الو الى كه كر لرن الق كاتنت الهم أن 
تؤدى واجب العرفان بالخيل نحو رجال كرمونا يجهودهم ورفموا مقامنا بين 
لام عا وصلوا إليه من الفترح فى ميادين العلوم 


ورأبت فى نفس اوقت أن أجعل هذا العمل بحثاً فى اللكة العادية العربية 
وحدودها واا وما استطاعت اوصول الیه » فان ارا من الناس وروا 
أن دور السرب فى میدان العلوم دور تقل ولا زيادة : تساموا من الیونان 
والنود والفرس وغيرم ثم أساموا ما نقاوا کا هو إلى شعوب آوربا عند الهضة » 
فبدا لى أن أقطم اشك باليقين عن طريق دراسة كاملة فى تاريخ عل أملاك 
وسائل دراسته » ثم أعرض الننانم بسد ذلك على الناس ليروا بالدليل الواقم 
ميلم با رصان اه اف به و ی ان الا ف ام لام رهو الل 0 
بقول صاعد بن آحد الطليطل رحمه الله . 


وود ارت الق افنة: اد هن سا م التار مخ فى طبيسها ونارحما : 3 إن 
۴ الما مداخل وما اتصال م4 العمل ف e‏ 4 وود رأ مع هذا ان 
ادا بدراسة ألم الغرایی لسك وأقرأ فيه تودع لعف حقالقه وداه ومناهیحه 
واهدافه وحدوده وأبعاده وارخه » ر ت ق د ما تیسر مر اعال 
دعارتون وفلير وفيدال لبلاش وهمبولت ومن فى طبقتهم من أعلام المثرافيين 
الحدثين » وعلى هدى ما قرأت مضيت فى أعقاب اغرافیین المرب » واقتصرت 
عل أهل الأنداس 6 لاق قدرت 0 00 7 بلد 1 6 أحرى 
ذات سعة ۳ وان فضيت على بركة الله . 
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وقد طال البحث وامتد ولشعب » فضيت معه حيث تطلب » وخرجت منه 
آخر الاس بأن فضل العرب على الع المغراق يفوق فى القيقة کل ما قبل 
إلى ومنا هذا » فان کل ما وصل إليه ميك وکرانشکوفسکی وكراصرز ودوبار 
لم ينعد الظاهی فى معظم الالات » ولا تقول هذا عبطا بمود أرلقك الاسانذة 
الاجلاء » فنحن المرب نعرف الفضل وأعله "ولا تتکر لاحد یدا مها صفرت 
لکن لكل رجل حدوده » ومی الشطط أن تطلب إل رجل مثل کراسرز 


آنا کل ما کتب آو عبید البکری مثلا لیتدر ملکته الضرافية دوا 
سلا » فقد کتب البکری مثات الصفحات فى ذلك ال » ول يكن من المکن 
بداهة أن 1 کرامز ذلاك که » وهو و ألف رة على ما فعل . 
أقول اننى خرجت من هذا البحث بأن دور المرب فى اريخ الملوم أ كبر 
وأوسم ما كنا تقول » لأن ما وصل إليه الجترافيون فى باد عربى واحد - هو 
الأندلس س يعتبر بالقعل صنحة بيضاء تزمی مها الانسانية كلها . والشرافية كانت 
نارين فى الاق موقل كنا تقول ان دافم العرب إلى الاشتغال بابغرافية هو 
معرفة طرق المج » فثبت لنا من هذا البحث أن أدلاء القوافل ما كانوا يقرأون 
کب ابنرافیین آو آو صاف الرحلات » واعل معظمهم لم إسمع فى حيانه 
بأسعاء مشال ان خردادية أو ان ر سه ۳ البکری ا الادر پسی 4 پم 
سب أى الادلاء سب إسيرون ف العطرق بفضل الشحر به والشاهدة لا بشراءة 
الكتب ثم ان كتب الفرافية لم تكن ما یدرس فى حلفات الشیوخ » ول 
يكن التحويد فما ما محشد أعاما فى زمرة العاماء » با ل کان ۳ 
سلكيم ف جل الخليين الذن بصرفون جود إلى ما لا تج ؛ وقد / ز الاس 
بأحد الشتغلين بالجغرافية وهو مد بن عبد النعم الجيرى 0 حد أن اعتذر فى 
فاتمة كتابه عن اشتغاله بتألیف السحم الغرای اروف سم « الروض العطار فى 
خبر الأقطار» وقال - كأنه يطلب الصفح عن جرم ارتکبه : « ومم هذا فقد 
لت نی على التشاغل, بهذا الوضم الصاد عن الاشتفال عا لا يغنى عن أ 
الأخرة ۳ من الم 0 لف عند الله تعالى » وقلت 5 ن شأن البطالين 
وشغل من لا مهمه وقنه ؛ م رأيت ذلك من قبيل ما فيه روح ا النفوس » 
وس حسن تعلیلها الاح حچی ۱ إلى ما م 4 آعی ( 3 هو ف که 
3 :اس واعتقی 4 طا اة دن العاماء وقيله اء م ن أهل التحصيل 04 فلا حر 
فى الاقتداء م بل أقول : : أعوذ ان من ع لا ينفم ۱ وأستغفرة 59 ۱ 


وأسأله التجاوز عن الهفوات » والصفح عن الاشتنال بما لا يفيد فى الآخرة » 
فيارب عفواً عن اقتراف ما لا رضى لك فيه » فأنت على كل شىء قدير! » . 
ومن هنا فان الذبن طلبوا الجنرافية وألفوا فيها من العرب إغا دفهم 
إلى ذلك الشنت بالل والرغنة فى العرفة وجبیا لا لکسب أو جاه » ومن هنا 
كون اشتفال ارب بها :دليلا 25 على ملكة عامية أصيلة فى نفوسهم » 
ويكون ما وصاوا إليه من الفتوح ثمرة التزوع الى الصادق والرغبة فى كشف 
اهول وتبدید الطامات ؛ وهذه أجل نزعة عند البشر وأكثرها دليلا على 
إنسانية الانسان . 
واذا كان هذا مبلغ ما وصلت إلية ال المابية العربية فى ذلك الع رغم 
ذلك » فا الات مما وصلت إليه فى علوم کانت تدر الأرزاق وتفتح 0 الجاه 
كالطب والأعشاب والمندسة والكيمياء والفقه والأدب والتارخ وما الما 
إلى هنا أقف بهذا التقديم » إذ لا معنی للأطالة والكتاب بين بدى 
القراء يقرأون فيه ما يشاءون متفضلين » رزقه الله منهم القبول . 
هذا وفاء بدين نحو الماضين › رجو أن يكون جديراً ما طلبت به 
وأهلا لأن بهدی إلى الناس فى عصر المي والتور . 
وقد وقفت على آصحیح 2 تجارب الطبع پنفسی » ور " البصر قليل » فرعا 
شرد خطأ فى لفط أو وقم سهو فى اسم ع فاسأل القارىء النحاوز » أده 
له الشكر الصادق على تحمل عناء الرحلة فى هذه الصفحات . 
والله الستعان سبحانه » له الجد والنة فى البداية والماية » والسلام ©١‏ 


مدريد ل رممان ۱۳۸۹ الموافق بار ۱۹۷ 


حسين مؤأس 


١ تر‎ 


ر 


حم شض / 
ا 


6 صورد الأرض للادریی 1 تقلا عن رسم ها تعره اجم العامى العراق 


رجاء إلى القارىء الكر يم 


اضفت ف نهاية هذه الطبعة الثائية تعقيبا استدركت فيه 
أهم ماجد فى ميدان دراسات الجفرافية فى الاندلس مذذ 
صدور الکثاب فى طيعته الاولى. فارجو القارىء التفضل 
یمراجعة هذا التعقيب ومواد هذا النعقیب مرقمة بحسب 


نرتیب فصول هذا الکناب . 
« المؤلف» 


